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 مينـمقدمة المترج
 

 مقدمة ترجمة الطبعة الأولى
 

يخ الإسلامي، كانت هذا كتاب جليل الفائدة؛ غزير المادة، يتناول الكلام على ناحية من نواحي التار
من قبل غامضة مهملة. وقد ترجم إلى عدة لغات. وكانت المكتبة العربية في حاجة ماسةة إلى ههةورب بة  

 ت نفوس كثيرين للاضطلاع بنقله إليها لنفاسته.فأسفارها، واستشر
يم وإذا كنا قد عرفنا فضل مؤلف هذا الكتاب من مؤلفاته العديدة، فإن أحدنا، الدكتور حسن إبةراه

حسن، قد عرفه معرفة شخصية، وتتلمذ له في جامعة لندن خمس سن ، وعرف قدرب، وأفاد من علمه. ولمةا 
، أذن للدكتور حسن إبراهيم حسن في ترجمة هذا الكتاب إلى العربيةة.   0391قدم المؤلف إلى مصر في سنة 

الدكتور حسن  مًا أن تلك الرغبة عندنشأت في نفس الزميل  الآخرين رغبة شديدة في ترجمته إلى العربية، وعل
فكرتهمةا عنةدب قبةوً ، فلقيت عليه معاونتهما له في أداء هذب الخدمة العلمية،  ، فعرضاأيضاً إبراهيم حسن

 وتضافرت الجهود الثلاثة على إخراجه.
أن ، فلا نستطيع أن نقدرب قدرب، و  آرنولدأما مؤلف هذا الكتاب، وهو العالم المحقق السير توماس 

نصفه بأحسن مما وصفه به الأستاذ نيكلسون، إذ يقول في كلمته القيمة التي صدر بها الطبعة الإنجليزية الثالثةة  
"إنه لم يتحدث إليه أحد، إ  أحس فيه عقلًا على جانب عظيم من الحيوية والقوة، وتمتع منه بخلةق متواضةع 

 ق حد الوصف من كل ناحية".سريع ا ستجابة"، وبقوله يصف هذا الكتاب  "إنه يفو يرض
، فوق ما امتاز به من صفات العالم الضليع المحقق المنصف، مثةاً  للوداعةة آرنولدكان سير توماس 

 والتواضع وهدوء النفس وحلاوة الحديث وطيب العشرة.
 يُضفى على تلاميذب كل ألوان الرعاية والعطف والتشجيع.

ارسية والأردية، إلمامه بمعظم اللغات الأوروبية. وقد أورد ا بالعربية والفملمً آرنولدوكان سير توماس 
في هذا الكتاب نصوصًا يونانية و تينية وإيطالية وأسبانية وهولندية وفرنسية. لهذا كان لزامًةا أن نرجةع إلى 

، أن المتخصص  في دراسة هذب اللغات لينقلوا هذب النصوص إلى العربية. ولذلك نرى واجبًا علينا في هذا المقام
نقدم أجزل الشكر لحضرات الأساتذة الدكتور حسن عثمان والأستاذ موريس عبود لترجمة النصوص الطليانية، 
والدكتور دوب لترجمة النصوص الهولندية، والدكتور حس  مؤنس لترجمة النصوص الأسبانية، والدكتور محمد 

 لامة ملطى لترجمة النصوص اليونانية واللاتينية.عبد الهادي أبي ريدة لترجمة النصوص الألمانية، والأستاذ أم  س
ونخص بتقديم أجزل الشكر والثناء حضرة الأستاذ مصطفى السقا. الأسةتاذ بكليةة الآداب مامعةة 

 القاهرة لتفضله بالمراجعة العربية لترجمة الكتاب، فوق ما أفدنا منه من تحقيقات لغوية وأدبية وتاريخية.
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رأينا أ  نمر عليها من غير إيضاح. كما حرصنا على دقةة الترجمةة، وقد علقنا على بعض عبارات، 
والرجوع إلى المصادر العربية والفارسية التي أشار إليها المؤلف في كتابه، ونقلنا النصوص من مراجعها الأصلية، 

 وذيلنا الكتاب بفهرس عام يع  القارئ على الوصول إلى أغراضه في سهولة ويسر.
 عون والتوفيقومن الله نستمد ال

 
 إسماعيل النحراوي عبد المجيد عابدين   حسن إبراهيم حسن                                            

 
 

 7491من يوليه سنة  32الجيزة في 
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 مقدمة ترجمة الطبعة الثانية

 
لطبعة الأولى قدمها إلى القراء، بعد أن نفدت انهذب هي الطبعة الثانية من كتاب "الدعوة إلى الإسلام"، 

منذ زمن غير قصير. وقد قمنا بإعادة طبع هذا الكتاب للمرة الثانية، استجابة لرغبة كثير من الباحث ، وتلبيةة 
 لحاجة كثير من الدارس .

ولم ندخر وسعًا في أن نزيد في هذب الطبعة ما استطعنا من التحس  والتنسيق؛ فوضعنا في كل باب مةن 
موضوع من موضوعات الباب، وأضفنا بعض التعليقات في المواضع التي وجدنا أنهةا أبوابه عناوين جزئية لكل 

 بحاجة إلى مثل هذب التعليقات.
 وإننا لنتقدم في هذب المناسبة، مزيل الشكر وجميل الحمد للمؤتمر الإسلامي الذي قدم لنا كبير عونةه في

العالم"، التي يجدها القةارئ في آخةر هةذا إخراج هذب الطبعة، وفي السماح لنا بنشر خريطته "المسلمون في 
 الكتاب. وقد أدخلنا عليها بعض تعديلات يقتضيها المقام.

 
 والله نسأل أن يوفقنا إلى ما فيه الخير للعروبة والإسلام

 
 حسن إبراهيم حسن    عبد المجيد عابدين      إسماعيل النحراوي                                       

 
 7491نوفمبر سنة  33 القاهرة في
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 مقدمة الطبعة الأولى
 

هذب صفحات أنشرها في شيء كثير من التردد؛ فالموضوع الذي تتناوله تلك الصفحات متسع جةداً،، 
ولم يكن بد من أن أجد في تحصيل هذا البحث في هروف غير موفقة، حتى إِنني   أستطيع أن أؤمل إِ  في قدر 

ح لي أن أكون أكثر استعدادًا لهذا العمل، وبعد أن يمكنني التوفر على الدراسة من يسير من النجاح. وإذا ما أتي
عملًا جديرًا بأن يفيد هذا الجانب المهمةل مةن  يكونالتي تركتها في هذا الكتاب، أرجو أن  (0)ملء الثغرات

 أيةة طائفةة مةن التاريخ الإسلامي. وفي سبيل تحقيق هذب الغاية، سأكون شاكرًا أجزل الشكر لما تقدمه إلى
العلماء، قد تتفضل بالنظر في هذا الكتاب، من نقد وتصويب. وإلى أمثال هؤ ء قد نسوق الكلمات التي فةاب 
بها القديس أوغسط  ح  قال  "إِن من يقرأ ذلك ويقول، إِني أفهم ما يقال حق الفهم، وهو ليس من الصدق 

أن  ىعلى أنه إِذا فعل ذلك عن محبة وإِخلاص، وتةوخَّ في شيء، إنما يعبر عن وجهة نظرب هو، ويعارض رأيي.
يجعل هذا الأمر مفهومًا لدىاً أيضًا )لو مد الله لي في أسباب الحياة(، فإِني سأجني خةير، كثةير، مةن عملةي 

 .  (2)هذا"
وإِني إِذ أستطيع أن أدعى أنني لست بثقة و  متخصص في أية فترة من فترات التةاريخ الةتي تناولةت 

ث عنها في هذا الكتاب، وإِذا صار كثير من الحوادث التي أشرت إِليها فيه، موضوع جدل ونقاش بة  الحدي
الباحث ، أوردت إِشارات كاملة للمصادر التي رجعت إِليها. وفي هذا المقام، رأيت أن من الخةير أن يكةون 

تحملت كثيًرا جداً، من العنةاء، يكون من جانب النقص. ولقد أن من جانب الِإفراط والمبالغة، أكثر من  يخطئ
الِإشارات إِلى الكتب التي يكتنفها شيء من الغموض أو اللبس، رغبةة  تبي وأضعت كثيًرا جداً، من الوقت في 

متحةذلقًا، أرى العادي في وقاية الآخرين أن يقعوا في مثل ما وقعت فيه من مضايقة، وعلى ح  يراني القارئ 
أي جانةب مةن  يتتبعء عن العالم، الذي يريد أن يختبر دقة أحد النصوص، أو أنني قد أرفع بذلك بعض العنا

 جوانب البحث على نحو أكثر استقصاء.
وإِن الطريقة التي اتبعتها في هذا الكتاب من كتابة الكلمات العربية بحروف إِفرنجية، هي التي وضةعتها 

، للكتابة بحروف إِفرنجية،   تستثني 0931نة جمعية مؤتمر المستشرق  الدولي العاشر، الذي انعقد في جنيف س
إِ  إِدغام  م التعريف في الحروف الشمسية. ولم تنطبق طريقة الكتابة هذب على كتابة الأسماء الجغرافيةة تمةام 

 يوكذلك كثير من الحا ت، لأني لم أتب  مادة اللفظ العربية، وفي حا ت أخرى )كمةا في لفظة–ا نطباق 
 لأن ا ستعمال يكاد يكون قد جعل لها لقبًا اكتسبته بتعاقب السن . مكة والمدينة(،

                                                 

 صقلية، وأعمال الدعوة التي قام بها أولياء المسلمين على اختلافهم.من ذلك انتشار الإسلام في ( 1)
(2)De Trinitate, i.5. (Migne, tom. Xlii. P. 822).  
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عبارة عن سجل لجهود نشر الدعوة،  -وهذا أمر مسلم به كما يتضح في التمهيد–لمؤلَّف اومع أن هذا 
، حاولتُ أن أكون غير متحيز البتة، وأن أؤيد ذلك المثل الأعلى الذي بسطه المؤرخ (0)وليس تاريًخا للاضطهاد

الذي أرخ انتصارات العثماني  وسقوط القسطنطينية بقوله  " بد للمؤرخ من أن يسجل التاريخ،  (2)المسيحي
  حباًاً في أن يعترف الناس له بالجميل، و  مدفوعًا بباعث الحقد والضغينة، أو الكراهية وإِرضاء المشاعر، بةل 

 التاريخ التي يعرف الزمن كيف ينشرها". لأجل التاريخ وحدب، ولكيلا تنطوي في عالم النسيان صفحات
، والجةدير بالتبجيةل Chigiوإِني أحب أن أقدم الشكر إِلى سمو الأميرة بوبريني، وسمو الأمير تشيجي 

  Francis Pesciسكيپرئيس أساقفة كلكته، والموفور ا حترام فرانسيس  Goethalsالدكتور بول جوتالس 
أعضاء إِرسالية كمبردج في دهلي، وإِلى أمناء مكتبةة أحد ، Allnutنت أسقف الله أباد، والمحترم س. س. أول
 تفضلوا فسمحوا لي باستعمال مكتبة كل منهم استعماً  سخياًاً. ذدكتور وليامز بميدان غوردن بلندن، إِ

الموهف بقسم الخدمة المدنية بالبنغال  J. Kennedy يمس كنيديچوإِني لمدين بالفضل بنوع خاص للسيد 
ا، فإِنه لم يأل جهد، في إِبداء أية رغبة تنطوي على العطف نحو كتابي. وإِني مدين لعلمه الغزير واطلاعةه سابقً

، و  يقل عن ذلك فضلًا ما أدين به لقوته الدافعة في يالواسع بكثير من المعلومات التي لو ب لبقيت مجهولة لد
يد العون والمساعدة. وإِني كذلك مةدين بالفضةل  حبه للعلم في حماسه وغيرة، وروحه الودي الذي مد إِلىَّ

، الذي لو  معونته لكان من المحال أن أحصل على أجةزاء Conte Ugo Balzaniلرعاية كونت أوجو بلتزاني 
معينة من بحثي هذا. وإِني مدين للمرحوم البروفسور روبرتسن سمث بآرائه القيمة في عناصر البحث التي كةان 

تاريخ الكنيسة الِإفريقية الشمالية، وحالة المسيحي  في هل الحكم الإسلامي؛ وإِن الحةزن  ينبغي أن يُبنى عليها
لماء الدراسات السامية جميعًا على فقدب ليتضاعف في نفسي،  عتقادي بأن ذلةك هةو عالعميق الذي أحسه 

 ا عتراف الوحيد الذي أستطيع التعبير كفاء مساعدته الكريمة وتشجيعه.
وإِلى ( .KC, SI, LL.D)إلى السير سيد أحمد خةان بهةادر  بشكري العميقعترف أ كذلك أحب أن

صديقي وزميلي العالم شمس العلماء مولوي محمد شبلي النعماني، الذي أعانني في سخاء جم من فيض علمةه 
 .(M.A)بتاريخ صدر الإسلام، وإِلى تلميذي القديم مولوى بُهادر على 

أن أشكر زوجتي العزيزة، التي لو ها لما برز هذا المؤلف مةن فوضةى وأخيًرا، وفوق ذلك كله، ينبغي 
 المواد المفككة المتنافرة، والتي كان عطفها وقبولها خير مكافأة لي على أعمالي.

 

 المؤلف                                                                     0931عليكرة )الهند( 

                                                 

ومن ثم لن يجد القارئ أي خبر عن تاريخ أرمينية أو إِقريطش الحديث، أو في الواقع عن تاريخ أي جزءء مزن ( 1)
 وهي فترة تنفرد بخلوها من مهمة نشر الدعوة من جانبهم. –إِمبراطورية الأتراك في خلال القرن الحالي 

(2)Phrantzes, p. 5.  
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 ةمقدمة الطبعة الثاني
 

لما نفدت الطبعة الأولى من هذا الكتاب منذ عدة سنوات، وكثر سؤال الناس عن نسخ منه، أعدت هذب 
في خةلال  يمجهودًا في مراجعة الكتاب على ضوء المواد الجديدة التي تجمعةت لةد تالطبعة الجديدة، وبذل

ع الكتب الشاملة الخاصة بهذا أنني قد ألممت ممي يعلى أني   أستطيع أن أدع .السنوات الست عشرة الأخيرة
الموضوع، التي دونت بما يزيد على عشر لغات مختلفة، والتي نشرت في خلال هذب الفترة ويمكةن أن نتصةور 
مدى نمو البحث في الإسلام وفروع الدراسة المختلفة التي تتصل به، من تلك الحقيقة وهي أن خمس مجلات قد 

 قربية الصلة من موضوع هذا الكتاب؛ ومن هذب المجلات ، لتتوفر على دراسات 0311ههرت منذ سنة 
Revue de Monde Mouslman, publiée par La Mission Scientifique du Marco (Paris, 

1906); Der Islam. Zeitschrift für Geschichte und Kultur des islamischen Orients (Strassburg, 

1910); the Moslem World, a quarterly review of current events, literature and thought among 

Mohammedans, and the progress of Christian Missions in Moslem lands (London, 1911); Mir 

Islama (St. Petersburg, 1912); and Die Welt des Islams, Zeitschrift der dutschen Gesellschaft 

für Islamkunde (Berlin, 1913). 

وتبذل جمعيات التبشير المسيحية الآن كذلك اهتمامًا زائدًا بموضوع نشاط الدعوة الإسلامية، ومةن   
 يحتل فيما تنشرب هذب الجمعيات جانبًا أعظم نسبيًا مما كان من قبل.

وكان من الممكن أن تنجز الطبعة الثانية منذ عدة سنوات، لو  تلك السياسة المخالفةة للحريةة الةتي 
مةن  يعة المطالعة في المتحف البريطاني في الساعة السابعة؛ وبذلك لم تكن القراءة فيها ميسورة لدأوصدت قا

الجزيل لهؤ ء الأصدقاء الذين يسةروا  ري. ولذلك أحب أن أعبر عن شك(0)الناحية العملية إِ  في أيام السبت
المعاونة الكريمة الةتي قةدمها إلى  أعمالي بإِعارتي كتبًا من مكتبات جامعة ليدن وجامعة أوترخت )عن طريق

، Oldhamوإِني لمدين لمستر ج. أ. أولةدهام  -ك(، ومدرسة اللغات الشرقية الحية في باريس نالبروفسور فنس
لِإعارتةه إِيةاي مجلةدات مجلةة   The International Review of Missionsمحرر مجلة البعوث الدوليةة 

Allgemeine Missions-Zeitschriftبنوع  يأكن أستطيع أن أجد هذب المجموعة في لندن. وأقدم شكر ، ولم
 خاص إِلى دكتور ف. و. توماس الذي سمح لي بدراسة الكتاب الأثري "حوليات الِإسةلام لليةوني كيتةاني

Leone Caetani, Principe di Teano  فترات طويلة )بالِإضافة إِلى كتب أخرى من مكتبةةIndia Office 

Library” –لف له قيمة   تقدر في دراسة تاريخ صدر الإسلام، ولكنه لسوء الحظ بعيد عن متنةاول وهو مؤ
 يد العالم العادي بسبب غلاء ثمنه.

                                                 

يجد طالب كتب العلوم أو الفنون الجميلة المكتبات في كنسنجتون الجنوبية مفتوحة حتى الساعة العاشرة في ثزلاث (  1)
من الكمال، ليست إِلا فزي متنزاول  ليال من كل أسبوع، ولكن المكتبة الوحيدة في تلك البلاد التي تهدف إلى أي لون

 هؤلاء الطلبة الذين يفرغون من أعمالهم في أثناء النهار.
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كذلك أدين بالفضل الجزيل لهؤ ء العلماء الذين نقدوا الكتاب عند ههورب للمرة الأولى على ما أبةدوب 
الةتي  العنايةالبروفسور جولدتسيهر الذي أبدى من  بالذكر، وأحق هؤ ء جميعاً -من إِيضاحات قيمة عديدة، 

 تنم عن العطف والمودة بهذا الكتاب ما شجعني على إِتمامه.
   

 المؤلف                                                     ( 7472)لندن          
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 مقدمة الطبعة الثالثة
 

سجلًا طويلًا رائعًا من الخدمة في  0391نيه سنة طوت وفاة السير توماس أرنولد في التاسع من شهر يو
كثير من ميادين العلم المتنوعة، وخاصة في تلك الميادين الواسعة من التاريخ والثقافة والفةن الِإسةلامي. و  
حاجة بي إِلى الكتابة عن هذب بالتفصيل؛ فهي من الشهرة والتقدير بحيث أستطيع أن أقتصر في هذا المقام عةن 

ات خاصة بهذا الكتاب، وأن أشير إِشارة عابرة إِكرامًا له، إِلى مؤلفات ثلاث أخرى، كل منهةا بعض ملاحظ
، وفكرته الِإجمالية عن الِإسلام بعنوان العقيدة Caliphateأعني بها رسالته في الخلافة –يعد طرفة فريدة في بابها 

". ولما كان أرنولةد Painting in Islamم، ، وكتابه الفخم "التصوير في الإسلاThe Islamic Faithالِإسلامية 
 عالًما كامل العلم بلغات كثيرة، ملماًاً بالعربية والفارسية إِلمامه بمعظم اللغات الأوروبية، فقةد أوتي مفةاتيح  
عداد لها لعالم العصور الوسطى الذي أحبه، ولم يمل مطلقًا الكشف عن مجاهله. ومع ذلك، ففي الوقت الةذي 

حماسه ونشاط في البحث وجمع المواد لِإعادة بناء هذب العصور، نجدب كذلك يعني أشد العناية، وهو نراب يجداً في 
نفسه يمثل دورًا فعاً  ملهمًا، في حياة عصرب وتفكيرب. وقد كان زميلًا يدخل في النفوس البهجة والسةرور. لم 

سريع  يمتواضع رض قوة، وتمتع منه بخلأحس فيه عقلًا على جانب عظيم من الحيوية والق  يتحدث إِليه أحد إِ
ا ستجابة. وإِني إِذ أختتم هذب التقدمة الموجزة إِلى ذاكرب، أوجه نظر القارئ إِلى ذلك الوصف الرائع المسةهب 

في أعمال الأكاديمية البريطانية  Sir Aural Steinالذي كتبه عن توماس أرنولد العالم والرجل، سير أوريل ست  
 وثيقة. ، وكان يعرفه معرفة171 – 193ص  Proceedings of the British Academy 0391سنة 

، وكان أرنولد قد تجاوز الثلاث  بقليل. وقبةل ذلةك 0931ههر كتاب الدعوة إِلى الِإسلام في سنة 
-Angloبثماني سنوات، كان قد ترك كمبردج ليشغل منصبًا في الكلية الِإنجليزيةة الِإسةلامية في عليكةرب 

Muhammadan College وكانت قد تأسست حديثًا. وإِن ما تميزت به علاقته مع المسةلم  دائمًةا مةن .
تعاطف وفهم لحالتهم، سرعان ما حببه إلى الطلاب والمعلم  على سواء. وهنا وضع خطة هذا الكتاب وأتم ما 

من كل ناحية. وقةد  وصفه في هذا العنوان "تاريخ نشر العقيدة الِإسلامية" وهذا الكتاب يفوق حد الوصف
أوتي أرنولد موهبة، وكانت عادة جرى عليها في معظم أيام حياته، جمعت ب  التوفر على الأعمال الِإداريةة، 
والغيرة على البحث. وهو كما يلاحظ سير أوريل ست . "ومع ذلك إِذا قدرنا كيف بذل بمحض إِرادته العون 

ن المكتبات العظيمة،  ستولى علينا الدهش كيف اسةتطاع والوقت للآخرين، وكيف كان في عليكرب بعيدًا ع
أن يجمع وأن ينقد، هذا القدر الهائل من المواد المتنوعة التي تتعلق بالكتب والمراجع التي اسةتخدمها في الطبعةة 
 الأولى من كتاب "الدعوة إلى الإسلام"، وإِن نظرة واحدة في المراجع التي اعتمد عليها المؤلف، تكفي لنتحقةق
قيمة الكتاب باعتبارب مستودعًا وصورة للحقائق التي تتعلق بموضوعه. على أن سعة ا طلاع أمر أساسي أكثةر 
من أن يكون صفة حيوية، وأن هذا الكتاب زاخر بالحياة. وعلى الرغم من أن المؤلف، على حد تعبةيرب "قةد 
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. وبينما البتةلأخبار لم يكن شخصياًاً "، فليس معنى ذلك أن سردب للحوادث واالبتةحاول أن يكون غير متحيز 
نجد الكتاب ينقلنا على التوالي من بلاد العرب إِلى آسيا الغربية وإِفريقية وأسبانيا وفارس والهند والص  والملايو، 
نحس من وراء سطحه الهادئ عمق الحجج المقنعة وقوتها التي تبعث فيه الحياة. ومنذ قرن  قال جةورج سةيل 

Saleإِنه لن يتحرى الأسباب التي من أجلها صادفت شريعة محمد ترجم القرآن إِلى الِإنجليزية، " ، وهو الذي
ترحيبًا لا مثيل له في العالم لأن هؤلاء الذين يتخيلون أنها قد انتشرت بحد السيف وحده إِنمـا ينخـدعون 

وإِن  ما هي هةذب الأسةباب." ويوضح الباب الأخير من كتاب "الدعوة إِلى الِإسلام" في دقة انخداعًا عظيمًا
الكتاب من أوله إِلى آخرب، برغم طابعه التاريخي ومنهجه العلمي، إٍنما هو حجة أرنولد أقامهةا علةى الجةور 

بأن تؤثر حتى في هؤ ء الذين قد يظنون أن هذا الكتاب مصدر خطةر،  خليقةوالتعصب. وإِن آراءب في الجملة 
عوة ونتائجها، تارك  بصفة قاطعة مظهرًا من نشاط هذب الدعوة لم عندما يقدرون بواعث الحماسة في نشر الد

 يحسبوا له حسابًا، كما فعل أرنولد.
وإِني لأذكر جيدًا تلك المتعة والبهجة التي أحسستها ح  قرأت كتاب "الدعوة إِلى الِإسلام" عندما ههر 

زيد عليها كما ههر في طبعةة سةنة لأول مرة. وستمكن إِعادة طبع هذا الكتاب في الصورة التي روجع بها و
كثيًرا من الطلاب أن يضيفوا إِلى مكتباتهم مؤلفًا   يمكن ا ستغناء عنه، ويعد حجة ثابتة. أمةا وقةد  0309

عجزنا عن إِدخال التعديلات لجعل الكتاب متمشيًا مع العصر، لم يكن بد من أن يظهر الكتاب دون تغيةير. 
من أن  121إِذا نحينا تلك التوافه جانبًا، من مثل ما ذكرب المؤلف ص  وهذب مسألة تبعث على الأسف، ولكن

حركة الِإصلاح الوهابية "قد فقدت كل معنى سياسي خارج حدود نجد زمنًا طويلًا"، فإِن الصةعوبات الةتي 
كانت تنطوي على استدراك مثل هذا المؤلف بعد ههورب بأكثر من عشرين سنة، عظيمة، كما يظهر ذلك في 

 وجلاء.وضوح 
 

 ر. أ. نيكلسون()                                     
 7429كمبريدج سنة                                       
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 الباب الأول
 تمهيد

 
في محاضرة في كنيسة وستمنسةتر  Max Mûller  منذ أن ألقى الأستاذ مَكس ملاًر تعريف دين الرسالة

، أصبح من المعروف علميًا أن الأديان الستة 0979لندن، في يوم الشفاعة من أجل الرسل، وذلك في ديسمبر 
الكبرى في العالم يمكن تقسيمها إِلى دين مختص برسالة ودين غير مختص. فاليهودية والبرهمية والزرادشتية مةن 

سم الأول. وقد وفق في تحديد ما ينبغي أن يدل عليه القسم الأخير، أما البوذية والمسيحية والِإسلام فهي من الق
وهداية الكفار إِلى واجب مقدس، على يد  اصطلاح "دين الرسالة" بقوله إِنه الدين "الذي يسمو فيه نشر الحق،

مؤسس الدين أو خلفائه من بعدب... إِنها روح الحق في قلوب المؤمن  التي   تستقر حتى تتجلةى في الفكةر 
مل، و  تقنع حتى تؤدي رسالتها إلى كل نفس إِنسانية، وتعترف أفراد الجماعة الِإنسانية بما تعتقد والقول والع
 .(0)أنه الحق"

وإِن الذي دفع المسلم  إِلى أن يحملوا رسالة الِإسلام معهم إِلى شعوب البلاد التي  الِإسلام دين رسالة:
ميه أديان الرسالة، لهي حماسة من ذلك النةوع، مةن دخلوها، وجعلهم ينشدون لدينهم بحق مكانًا ب  ما نس

أجل صدق عقيدتهم. وليس موضوع هذا الكتاب إِ  صورة من تاريخ ههور هذب الحماسة في تبلية  الةدعوة 
ودوافعها وألوان نشاطها. وإِن انتشار مائتي مليون من المسلم  في العالم في الوقت الحاضر لهو الشاهد على ما 

 ة من أثر خلال الثلاثة عشر قرنًا التي تلت ههور الِإسلام.كان لهذب الحماس
  وكان ههور مبادئ هذب العقيدة لأهالي بلاد العرب في القرن السابع الميلادي، على يد انتشار الِإسلام
تحت لوائه شتى القبائل العربية فأصبحت بذلك أمة واحدة. فلما امتلئوا من آثار هذب  ىالنبي العربي الذي انضو

ياة القومية الجديدة، ومن هذب الحماسة، وتلك الحماية التي أمدت جنودهم بقوة   تقهر تةدفقوا في أنحةاء الح
ثلاثة، يفتحون البلاد ويخضعون العباد. وكان أسبق البلاد إِلى التسليم سورية وفلسط  ومصر وشمال إِفريقيةة 

ربًا إِلى أسبانيا، وشةرقًا إِلى أن عةبروا نهةر وفارس. وبعد انقضاء مائة عام على وفاة الرسول، وصل أتباعه غ
 السند، فما لبثوا أن وجدوا أنفسهم سادة على إِمبراطورية أعظم من إِمبراطورية روما في أوج قوتها.

ومع أن هذب الِإمبراطورية العظمى قد تصدعت أركانها فيما بعد، وتضعضعت قوة الِإسلام السياسةية، 
م( وأغرقوا في الدماء 0229انقطاع. وعندما خرَّبت جموع المغول بغداد ) هلت غزواته الروحية مستمرة دون

م( ودفعت غرناطة، 0291مجد الدولة العباسية الذاوي، وطرد فرديناند ملك ليون وقشتالة المسلم  من قرطبة )
ركانه في كان الِإسلام قد استقرت دعائمه وتوطدت أ–آخر معاقل الِإسلام في أسبانيا الجزية للملك المسيحي 

                                                 

 ,fortnightly Review, Julyفي مجلزة  LYALL (Missionary Rellgions)تعليق على مقال الأستاذ ليال  (1)

1874.  
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جزيرة سومطرة، وكان على أهبة أن يحرز تقدمًا ناجحًا في الجزائر الواقعة في بلاد الملايو. وفي هذب اللحظةات 
التي تطرق فيها الضعف السياسي إِلى قوة الِإسلام، نرى أنه قد حقق بعض غزواته الروحية الرائعةة. فهنالةك 

تبربرين بأقدامهم أعناق أتباع الرسول، أولئك هم الأتةراك حالتان تاريخيتان كبريان، وطئ فيهما الكفار من الم
السلاجقة في القرن الحادي عشر، والمغول في القرن الثالث عشر؛ وفي كلتا هات  الحالت  نرى الفاتح  يعتنقون 
 ديانة المغلوب . وقد حمل دعاة المسلم  الذين كانوا خلوًا كذلك من أي مظهر من مظاهر السلطان الةزمني،
عقيدتهم إِلى إِفريقية الوسطى والص  وجزائر الهند الشرقية. وتمتد العقيدة الِإسلامية اليةوم مةن مةراكش إِلى 

 زنجبار، ومن سيراليون إِلى سيبريا والص ، ومن البوسنة إِلى غينيا الجديدة.
سةلم ، كالصة  وفي خارج البلاد الِإسلامية الصميمة، والمناطق التي تضم عددًا كبيًرا من السكان الم

وروسيا، طوائف صغيرة قليلة العدد من أتباع النبي، يؤيدون الدين الِإسلامي ب  صفوف قوم من الكفار، من 
أمثال هؤ ء طائفة من المسلم  الذين يتكلمون البولندية، وينحدرون من أصل تتري في لتوانيةا، ويقطنةون 

Grodnoوجردنو  Vilnoلنو ڤو Kovnoنو کڤمقاطعة 
وطائفة أخرى من المسلم  الهولندي  في مستعمرة  ،(0)

الكاب، وثالثة من الرعاة الهنود نقلوا معهم عقيدة الِإسلام إِلى جزائر الهنةد الغربيةة وإِلى غينةا البريطانيةة 
 ان.والهولندية.   أصبح للِإسلام أيضًا في السن  الأخيرة أشياع في إِنجلترا، وأمريكا الشمالية واستراليا والياب

ويرجع انتشار هذا الدين في تلك الرقعة الفسيحة من الأرض، إِلى أسباب شتى  اجتماعيةة وسياسةية 
ودينية؛ على أن هنالك عاملًا من أقوى العوامل الفعالة التي أدت إِلى هذب النتيجة العظيمة، تلك هي الأعمةال 

إِلى الِإسلام، متخذين من هدي الرسول مثلًا  المطردة التي قام بها دعاة من المسلم ، وقفوا حياتهم على الدعوة
 أعلى وقدوة صالحة.

ولم تجئ مهمة تبلي  الرسالة في تاريخ الإسلام بعةد  القرآن يأمر بالدعوة والإقناع وينهى عن الإكراه:
تريث وتفكير، ولكنها كانت ملقاة على عاتق المؤمن  منذ البداية. وقد نرى ذلك واضحًا في هةذب الآيةات 

 نية، التي ننقلها هنا مرتبة بحسب تاريخ نزولها القرآ
يةة آ)سورة النحل   ﴿ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾

022.) 
فِي شَكٍّ مِّنْـهُ مُرِيـ    فَلِـذَلِكَ ( لَأي اليهود والنصارىوَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ )﴿
بَيْـنَكُمُ  وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ وَقُلْ آمَنتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِن كِتَاب  وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ (3)فَادْعُ

يُر﴾  اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ )سةورة لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصـِ
 (.01 -09الشورى  الآيات 

                                                 

 (1) Reclus, Vol. v.p. 433. Gaztowit, p. 320 sqq.  

 الدين  أي أدعوهم إلى (2)
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وفي الآيات المدنية أيضًا نجد مثل هذب التعاليم، وقد نزلت على محمد بعد أن أصبح علةى رأس جيشةه 
 الكبير وفي ذروة سلطانه.

لَا ُُ اْ الْكِتَابَ وَالُأمِّيِّيَن أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُواْ فَقَدِ اهْتَدَواْ وَّإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَوَقُل لِّلَّذِينَ أُوْتُو﴿
 (    21﴾ )سورة آل عمران  الآية وَاللّهُ بَصِيٌر بِالْعِبَادِ

ونَ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَـدْعُونَ إِلَـى الْخَيْـرِ وَيَـأْمُرُونَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُ ﴿
 (.011 -019﴾ )سورة آل عمران  الآيات بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَى هُدًى مُّسْتَقِيم   لِكُلِّ أُمَّة  جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ﴿
 (.19-17﴾ )سورة الحج  الآيات وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ

رِكِيَن وهذب آيات ننقلها من سورة قيل إِنها كانت آخر ما نزل من السور   وَإِنْ أَحَـدٌ مِّـنَ الْمُشـْ
 (.1)سورة التوبة  آية  َِاسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَّ يَعْلَمُون

يَرْقُبُونَ فِي  لَاو  اشْتَرَوْاْ بِآيَاتِ اللّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِهِأما الكفار الذين نكثوا عهدهم  
فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّلَاةَ وَآتَوُاْ الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الآيَـاتِ لِقَـوْم  و مُؤْمِن  إِلاًّ وَلَا ذِمَّةً

 (.00، 3،01)سورة التوبة  آية  يَعْلَمُونَ
ن الناحية النظرية، أو الناحية التطبيقية. وقد كانةت وهكذا كان الِإسلام منذ بدء ههورب دين دعوة، م

حياة محمد تمثل هذب التعاليم ذاتها، وكان النبي نفسه يقوم على رأس طبقات متعاقبة من الدعاة المسلم ، الذين 
سوة وفقوا إِلى إِيجاد سبيل إِلى قلوب الكفار. على أنه ينبغي أ  نلتمس الأدلة على روح الدعوة الِإسلامية في ق

المضطهد، أو عسف المتعصب، و  حتى في مآثر المحارب المسلم، ذلك البطل الأسطوري الذي حمل السيف في 
وإِنما نلتمسها في تلك الأعمال الوديعة الهادئة، التي قام بها الدعاة –(0)إِحدى يديه، وحمل القرآن في اليد الأخرى

الأرض. على أن هؤ ء الدعاة لم يلجئوا إِلى اتخاذ مثل وأصحاب المهن، الذين حملوا عقيدتهم إِلى كل صقع من 
هذب الأساليب السلمية في نشر هذا الدين عن طريق الدعوة والِإقناع، بخلاف ما زعم بعضهم، حينما جعلةت 
الظروف القوة والعنف أمرًا مستحيلًا، يتنافى مع الأساليب السياسية، فلقد جاء القرآن مشددًا في الحض علةى 

 السلمية، في غير آية منه، مثال ذلك  هذب الطرق

                                                 

( وقد نشأ هذا التأويل الخاطئ للفتوحات الِإسلامية مما ذهب إِليه بعضهم من أن الحروب التي نشبت لبسط السزيادة 1)
الِإسلامية على بلاد الكفار، قد دلت على أن الغاية المنشودة منها، كانت ترمي إِلى تحويلهم إِلى الِإسلام. وقد أحسن 

بقوله: لقد "خلف محمد ما   ”Vsrlesnngen uber den Islam“التمايء في كتابه "جولدتسيهر" حين أشار إِلى هذا 
صنعه من محيطه العربي أول الأمر وصية لمستقبل أمته: ألا وهو توسيع نطاق السيادة الِإسلامية، التي هي سيادة 

لناس، بإدخالهم في الِإسزلام الله. ولم يكن الغرض فيما يتعلق بالجهاد الِإسلامي يتجه أول الأمر إِلى تغيير عقيدة ا
 .22بقدر ما كان يرمي إِلى إِخضاع الكفار" ص 
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َلِـيلًاوَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِيَن أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُـمْ ق  
 (.00-01)سورة المزمل  آية 

ِإِلاَّ بَلَاغًا مِّنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِه (.29  آية )سورة البقرة 
َقُل لِّلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لا يَرْجُون أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِما كَانُوا يَكْسِبُون   سورة الجاثية(

 (.09آية 
َاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن دُونِـهِ وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُواْ لَوْ شَاء اللّهُ مَا عَبَدْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْء  نَّحْنُ وَلا آب

 (.92)سورة النحل  آية  مِن شَيْء  كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلاَّ الْبَلا ُُ الْمُبِيُن
   فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَا ُُ الْمُبِيُن   (       92)سورة النحل  آية 
َّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَـا وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلاَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِال

 (.11)سورة العنكبوت  آية   وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ
ُُ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلاَّ الْبَلَا   (.19)سورة الشورى  آية 
َِوَلَوْ شَاء رَبُّكَ لآمَنَ مَن فِي الَأرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُواْ مُؤْمِنِين  سةورة(

 (.33يونس  آية 
 وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيًرا وَنَذِيرًا   (.29)سورة سبأ  آية 

ولم تكن هذب التعاليم مقصورة على السور المكية، وإِنما وردت أيضًا بكثرة في الآيات المدنيةة كقولةه 
 تعالى  
ِلَا إِكْرَاهَ فِي الدِّين   (.221)سورة البقرة  آية 
َطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَا ُُ الْمُبِيُنوَأ  (.02)سورة التغابن آية 
ْوَإِن تُطِيعُـوهُ  قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُم مَّا حُمِّلْـتُم

 (.21)سورة النور  آية   تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَا ُُ الْمُبِيُن
قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِيٌن  (13)سورة الحج  آية. 
ِنِيَنوَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىَ خَآئِنَة  مِّنْهُمْ إِلاَّ قَل   يلًا مِّنْهُمُ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللّهَ يُحِ ُّ الْمُحْسـِ

 (.09سورة المائدة  آية )
وإِن الغرض مما سنذكر في الصفحات التالية، هو بيان كيف تحقق هذا المثل الأعلى في التاريخ، وكيةف 

القارئ منذ البداية، أننا لم نضع هذا الكتاب كان أئمة الِإسلام يطبقون مبادئ نشاط الدعوة. وينبغي أن يعلم 
لدراسة تاريخ ا ضطهادات الِإسلامية، وإِنما وضعناب لدراسة الدعوة الِإسلامية في أنحاء العالم. فليس الغةرض 
تاريخ الحا ت التي استعملت فيها القوة لِإدخال الناس في الدين الِإسلامي، مما نجدب منها مفرقًا في صةفحات 

 الِإسلامي.التاريخ 
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وقد عنى الكتاب الأوروبيون ببيان هذب الحا ت، حتى لم يعد ثمة خوف من إِغفالها. وإِن من الصةعب 
إِدراجها في نطاق تاريخ الدعوات. وفي بعض تواريخ البعثات المسيحية يؤثر المرء بطبيعة الحال الِإصغاء إِلى مةا 

ب  السكسوني  الوثني ، أكثر مما يصةغى إِلى  Willehadوالقديس ويليهاد   Liudgerفعله القديس ليودجر 
. وكان المبشرون في بلاد الدانمرك، (0)أخبار التعميدات المسيحية، التي كان شارلمان يفرضها عليهم بحد السيف

الذي استأصل الوثنية من  Cnutوخلفاؤب، أحق بصفة التبشير من الملك كنوت  Ansgarوهم القديس أنسجار 
، والأسةقف كريسةتان Gottfried. وعلى الرغم مما صادفه القسيس جوتفريةد (2)وة والِإرهابممتلكاته بالق
Christian  من نجاح في تنصير البروسي  الوثني ، وكان نجاحهما أقل مما صادفه من سبقهما، كانوا بحق أكثر

لصةليبي ، الةذين أدوا وغيرهم من ا Bretheren of the Swordتمثيلًا لنشر الدعوة من جماعة إِخوان السيف 
المسيحية على شعب ليةفونيا  Ordo Fratrum Miltitae Christرسالتهم بالسيف والنار. ولقد فرض فرسان 

 فرضًا.
 Meinhardولكن الرسل الحقيقي  للعقيدة المسيحية في هذب البلاد، هم رهبان ماينهارد وتيودوريةك 

and Theodoricًا من أولئك الفرسان المجاهدين، الذين قامةت دعةوتهم ، وهم في ذلك أشد أثرًا وأعظم شأن
،   يمكن أن تنقض (9)على القوة العسكرية. وإِن الوسائل العنيفة التي كان يلجأ إِليها أحيانًا الرسل اليسوعيون

وسائر المبشرين من هذب الطائفةة.  Francis Xavierفير الشرف الذي يتصف به أمثال القديس فرانسيس كسا
في هذب السبيل؛ فقةد وجةه في سةنة  Amboynaبأقل من رسل أمبوبيا  Valentynالنت  فيكن كذلك لم 
هذب الجزيرة مرسومًا يأمرهم فيه بإِعداد طائفة معينة من الوثني  لتعميدهم، إِذا ما  Rajasم إِلى راجوات 0133

 .(1)طاف بهم راعى الكنسية
نشاط الدعوة في اطراد مستمر. وقد يلي عصر الحماسةة  وإِذا تتبعنا تاريخ الكنيسة المسيحية، فإِننا نجد

التي أههرها الرسل في نشر الدين، فترة جمود وعدم اكتراث، وربما حل ا ضطهاد والتنصير الِإجبةاري محةل 
الدعوة الهادئة إِلى "كلمة الله". كذلك كانت الدعاية الِإسلامية في شتى عهود التاريخ الِإسلامي ب  مد وجزر. 

ا كانت الغيرة التي عرفها هؤ ء العاملون على نشر الدين، هاهرة جلية في بث كل من الديانت ، رأينا ولكن لم
من المناسب أن نفرد لتاريخ الدعوة دراسة خاصة، بحيث   ينأى بنا ذلك ا تجاب، عن ذكر غةير ذلةك مةن 

                                                 

م "ولما ضعف السكسونيون بعد معارك كثيرة وحروب عديزدة 777عام  Enhardi Fuldensis Annalesانظر ( 1)
 .Monumenta Germaniae Historica, G. Hاعتنقوا المسيحية آخر الأمر وخضعوا لحكم الفرنجة". راجزع 

Pertx Vol. 1. p. 349   :انظر أيضًا(pp. 156. 159.) 
( "ومن ثم أخضع الأمم المغلوبة على أمرها للقانون المسيحي بعد أن اشتبك مع الممالك المتبربرة في حرب طاحنزة 2)

 (.Breviarium Romanum Lun. 19)مدفوعًا بما كان يضطرم في نفسه من الشوق إِلى نشر العقيدة"       
(3)Histoire du Christianisme des Indes, pp. 529- Mthurin de la crose, 531. (The Hague, 1724). 
(4) Revue de L΄Histoire des Religions, vol. Xi p. 89. 
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مظهر من مظاهرب، يكةون لةه مميزاتةه المعلومات التي تتعلق بالحياة الدينية، على أن نحصر عنايتنا في دراسة 
الخاصة. وعلى ذلك ففي مقدورنا أن ندرس الأخبار التاريخية المتعلقة بهذب الةدعوة، منفصةلة عةن أخبةار 
ا ضطهاد، في تاريخ الكنيسة المسيحية أو في تاريخ العقيدة الِإسلامية، ولو أنه قد يكون هناك ما يبرر الخلةط 

فكما أن الدين المسيحي لم يكن انتشارب على الدوام بمثل الوسائل التي اتخةذها في  ب  هات  الديانت  أحيانًا.
، الذي كان يقوم  Olaf Trygvesson)القسم الجنوبي من النرويج( الملك أو ف ترايجفيسون  Vikenيةكن ف

م، وبهذب الوسائل بذبح هؤ ء الذين أبوا الدخول في المسيحية، أو بتقطيع أيديهم وأرجلهم، أو بنفيهم وتشريده
وكما أن وصية القديس لويس لم تتخذ أصلًا لمهمة التبشير المسيحي، تلك  –(0)يةكن بأسرهافنشر الدين في 

الوصية التي تقول  "عندما يسمع الرجل العامي أن الشريعة المسيحية قد أسئ إِلى سمعتها، فإِنه ينبغي أ  يةذود 
، فكذلك ههر دعاة (2)أن يطعن به الكافر في أحشائه طعنة نجلاء" عن تلك الشريعة إِ  بسيفه الذي يجب عليه

مسلمون، لم يكن شعارهم في وسائل دعايتهم تلك العبارة القاسية التي فاب بها مروان آخر خلفاء بةني أميةة 
. كذلك   يعد (9)من أهل مصر، قتلته وصلبته"رأيي بقوله  "كل من   يدخل في ديني، ويصلي صلاتي، ويتبع 

توكل والحاكم وتيبو سلطان رسلًا مثالي  في الِإسلام، بقدر ما يعد مو نا إِبراهيم رسول جةاوب وخواجةة الم
 مع  الدين خشتى في الهند، وغيرهما من كثيرين هفروا بمعتنق  للِإسلام بالوسائل السلمية دون غيرها.

تحةول إِلى الةدين بتةأثير ومع أنه قد يمكن الوقوف على ما هنالك من فرق واضح ب  أسةاليب ال 
ا ضطهاد، وب  الدعاية السلمية بطريق الِإقناع، فإِنه ليس من اليسير أن نتحقق البواعث التي حملت الةداخل  
في الدين على تغيير عقيدتهم، أو الوقوف على حقيقة أن الدعوة منبعثة حقًا عن محبة للنفوس، وعن ذلك المثةل 

ولى من هذا الباب. وكان هنالك في كل ح ، في المسيحية والِإسةلام علةى الأعلى الذي بيناب في الفقرة الأ
السواء، نفوس جادة حازمة، تتخذ من دينها الحقيقة السامية لحياتها. وإِن تلك اللذة التي تشبعوا بها في المسةائل 

يهم، المحببةة إِلةيهم، المتعلقة بالروح قد وجدت تفسيرها في تلك الحماسة الدائبة على تبلي  الحقائق الأثيرة لد
وعلى التمسك بالأصول والقواعد، التي وجدوا فيها الكمال، والتي تكوِّن القوة الدافعة في حركات الةدعوة. 
وكان هنالك أيضًا أولئك الخارجون عن حظيرة الِإسلام الذين استجابوا لدعواتهم، واعتنقوا الدين الجديد بمثل 

ة أخرى فإِن الِإسلام، كالمسيحية، قد عد من ب  أشياعه كثيرين مةن تلك الحماسة. هذا من ناحية، ومن ناحي
الناس، لم تكن التعاليم الِإسلامية في نظرهم إِ  مظاهر لنظام سياسي، أو صورًا من التنظيم ا جتماعي، قبلوها 

يجعلوهةا  إِما على أنها ضرورات مبغضة إِلى نفوسهم، أو حلول ملائمة للمشاكل العارضة، التي   يهمهةم أن
موضع تفكير لأنفسهم، نجد أمثال هؤ ء ب  الذين دخلوا في كل من هات  الديانت ؛ ونجد كلا من المسةيحية 

                                                 

(1) Konrad Maurer: Die Bekehrung des norwegischen Stammes zum Chrisrenthume vol. 1 p. 

284. (München, 1855). 
(2)Jean, Sire de Joinville: Histoire de Saint Louis, ed.N. de Wailly, p. 30 (§53). 
 (.22 -21)ص 191( سويرس ص 3)
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والِإسلام قد أضاف إِلى أشياعه عددًا من الأتباع، مدفوع  إِلى قبول الدين، متأثرين بمطالب وأحوال اجتماعية 
مأ الروحي الذي يدفع الداعي المخلص لدعوته. زد على ذلةك وسياسية واقتصادية،   علاقة لها بمثل ذلك الظ

أن الأخبار التاريخية التي طالما تتحدث عن أعمال الدعوة قد سجلت دخول الناس في الدين من غير أن تحةاول 
تحليل البواعث التي حملتهم على تغيير دينهم، و  سيما أن هناك نقصًا واضحًا في المادة الةتي تتعلةق بتةاريخ 

وة إِلى الِإسلام، إِذ أن الكتب الِإسلامية قد انفردت بنقص في تدوين حا ت معتنقي الِإسلام الذين يحتةل الدع
أمثالهم في المسيحية مكانًا كذلك المكان الفسيح في كتب الكنيسة. وليس من المستطاع فيما نذكرب من وصف 

الدوافع التي دفعت إِلى ذلك التحول سياسية أو  إِجمالي لنشاط الدعوة الِإسلامية، أن نتب  دائمًا هل كانت تلك
اجتماعية أو اقتصادية، أو أنها كانت دينية محضة. وسنشير من ح  إِلى ح  إِلى ما كان لكل من هذب البواعث 

 من أثر في هذب السبيل.
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 الباب الثاني
 دراسة حياة محمد باعتباره داعية إِلى الِإسلام:

 
ليس من غرضنا في هذا الباب أن نضيف شيئاً جديد، إِلى ما ورد في كتب  ذج الداعي المسلم:محمد نمو

السير المتعددة عن حياة محمد، وإِنما آثرنا أن ندرس حياته من ناحية واحدة، وهي التي يظهر لنا فيها النبي داعية 
تكون حياة مؤسس الِإسلام ومنشئ الدعوة ورسوً  إِلى الناس بدين جديد. ولعله من المتوقع، بطبيعة الحال، أن 

الِإسلامية، هي الصورة الحق لنشاط الدعوة إِلى هذا الدين. وإذا كانت حياة النبي هي مقياس سةلوك عامةة 
فإنها كذلك بالنسبة إِلى سائر دعاة الِإسلام. لذلك نرجو من دراسة هذا المثل أن نعرف شةيئًا عةن  ؛المؤمن 

ملوا على ا قتداء به، وعن الوسائل التي ينتظر أن يتخذوها. ذلك أن روح الةدعوة الروح التي دفعت الذين ع
إِلى الِإسلام لم تجئ في تاريخ الدعوة متأخرة بعد أناة وتفكير، وإنما هي قديمة قدم العقيةدة ذاتهةا، وفي هةذا 

سلام. ومن   لن الوصف الموجز سنب  كيف حدث ذلك، وكيف كان النبي محمد يعد نموذجًا للداعي إِلى الِإ
هذا البحث وصف أيامه الأولى، و  المؤثرات التي خضع لها منذ نعومة أهفارب حتى بل  سةن  نطاقيدخل في 

 سياسيًا و  قائدًا، وإِنما الذي يعنينا أن نتعرض لحياته داعيًا إِلى الِإسلام فحسب. هالرجولة، فلا نتحدث عن
خر الأمر، بعد قلق ونزاع نفسي طويل، بأنه مكلةف آع محمد ولما اقتن  جهوده الأولى في تشر الدعوة:

مل رسالة دينية من قبل الله، وجَّه أول جهودب إِلى إِقناع قومه بصدق الدين الجديد. فمةن هةذب الحقةائق بح
 البسيطة التي طلب أن يبايعوب عليها، وحدانية الخالق، ونبذ عبادة الأصنام، والتسليم لِإرادة الله. وكانت خديجة

وكانت قد طلبته لنفسها فبل مبعثه بخمسة عشر عامًا، ح  كان ذلك –زوجه المخلصة الودود أول من آمن به 
وقالت له  "يا بن عم، إِني قةد  –الشاب الفقير الذي يمت إِليها بالقرابة يشتغل في تجارتها أجيًرا موفقًا في عمله

. وقد نشلته من الفقر (0)، وصدق حديثك"رغبت فيك لقرابتك. وسِطتك في قومك، وأمانتك، وحسن خلقك
وساعدته على أن يصل إِلى مستوى الطبقة ا جتماعية التي أهلته لها عراقة نسبه. بيد أن هذا لم يكةن شةيئًا 
مذكورًا بالنسبة إِلى مشاركتها إِياب في حا ت قلقه النفسي في إِخلاص وو ء، وشدة أزرب ومعاونته بأرق مةا 

 تشجيع في ساعة اليأس.يكون من التعاطف وال
م )بعد أن قضت في حياة الزوجيةة خمسةة 103  وكانت خديجة إِلى أن توفيت سنة المسلمين لأوائ

وعشرين عامًا(، تظهر على الدوام استعدادها لأن تواليه بعطفها، وتخفف عنه، وتغمرب بتشجيعها، كلما قاسى 
ل صاحب السيرة  "وكانت أول من آمن بالله من اضطهاد خصومه وأعدائه، أو عذبته الشكوك والهواجس. قا

                                                 

 .121ابن إِسحاق ص  (1)
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  يسمع شيئًا مما يكرهه من رد عليه وتكذيب له،  ورسوله وصدق بما جاء منه، فخفف الله بذلك عن نبيه 
 .  (0)فيحزنه ذلك، إِ  فرج الله عنه بها إِذا رجع إِليها، تثبته وتخفف عنه، وتصدقه، وتهون عليه أمر الناس"

ين أول الأمر وآمن برسالة محمد، زيد بن حارثة وعلي بن أبى طالب، وكان الرسول وممن اعتنق هذا الد
، والصديق أبو بكر، وطالما كان النبي يشيد بذكرب قائلًا  "ما دعوت أحدًا إِلى الِإسلام إِ  كانةت قد تبناهما

ح  ذكرته له وما تةردد  عنه (2)فيه عندب كبوة ونظر وتردد، إِ  ما كان من أبي بكر بن أبي قحافة، ما عَكم
فيه" وكان أبو بكر تاجرًا موسرًا مبجلًا في قومه، لكمال خُلقه ورجاحة عقله وكفايته، أنفق بعد إِسلامه جةل 
ثروته في شراء الموالي من المسلم  الذين اضطهدهم سادتهم لمشايعتهم دين محمد. وكان لأبي بكر أثر كبةير في 

لى هذا الدين، وهم  سعد بن أبي وقاص، الذي تم على يديه فيما بعد فةتح تحول خمسة من المسلم  الأول  إِ
بلاد الفرس، والزبير بن العوام أحد أقرباء النبي وزوجته، وطلحة بن عبيد الله الذي اشتهر فيما بعد بفروسةيته، 

حياته الأولى وعبد الرحمن بن عوف التاجر الموسر، وعثمان بن عفان ثالث الخلفاء الراشدين، الذي تعرض في 
للعذاب، فقد أخذب عمه فأوثقه وقال  "أترغب عن ملة آبائك إِلى دين محدث؟ والله   أحللك أبدًا حتى تةدع 

من هذا الدين".  فقال عثمان  "والله   أدعه أبدًا و  أفارقه"، فلما رأى عمه صلابته في دينه حل  هما أنت علي
 وثاقه.

لي والفقراء بوجه خاص، أفلح النبي في أن يجمع حوله فئة قليلةة وبفضل هؤ ء وجماعة أخرى من الموا 
من أتباعه في السن  الثلاث الأولى من البعثة. وكان لنجاح محمد في هذب الجهود الخاصة ما حفزب على التفكير 

لجديةد في اتخاذ أساليب أقوى أثرًا من الأساليب الأولى، فبدأ يجهر بدعوته، وجمع عشيرته ودعاهم إِلى دينةه ا
بقوله  "والله ما أعلم شابًّا في العرب جاء قومه بأفضل مما قد جئتكم به. إِني قد جئتكم بخير الدنيا والآخةرة، 
فأيكم يؤازرني على هذا الأمر؟" فأحجم القوم عنه جميعًا إِ  علياًاً فقد صاح في حماسة الصبي  "أنا يا نةبي الله 

 أكون وزيرك عليه". فقام القوم يضحكون.
 يثن النبي إِخفاقه في هذب المناسبة بل مضى في دعوة قومه في مناسبات أخرى، ولكن إِنذارب لم يزدهم ولم

 إِ  سخرية وازدراء.
  وقد حاول الكفار مرارًا إِقناع عمه أبي طالب زعيم بني هاشم الةذين اضطهاد الداخلين في الِإسلام

، وإِ  اضطروا إِلى اتخاذ وسائل أشد عنفاً. وهنا حاول ينتسب إِليهم محمد، ليمنعه ويكفه عن سب آلهة آبائهم
النبي  "يا عةم والله لةو وضةعوا  هأبو طالب إِقناع ابن أخيه أ  يجلب الشر على نفسه وعلى قومه، فرد علي

الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهرب الله، أو أهلك دونه، ما تركته. "فةأثر 
 نفس أبي طالب وقال له  "اذهب يا بن أخي فقل ما أحببت فو الله   أسلمك لشيء أبد،".في  كذل

                                                 

 .122ابن إِسحاق، ص( 1)
 الذي تبناه هو ءيد لن حارثة فقط ثم أبطل الإسلام التبني، أما علي بن أبي طالب فقد كان في كفالته ورعايته فقط. 

 ما تأخر وانتظر. (2)
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ونظرت قريش إِلى ما أحرزب الدين الجديد من تقدم بع  تزداد سخطاً وكراهية يوماً بعد يوم، فلجئةوا 
عله يعةدل عمةا إِلى كل ما أمكن من وسائل الوعد والوعيد، وعرضوا عليه كثير، من شرف الدنيا وجاهها، ل

عقد العزم عليه. وقد قيل إِن ما لقى محمد من سوء المعاملة كان سبباً في أن يجتذب إِلى جانبه شخصاً عظيمةاً 
دخل في الِإسلام، ذلك هو عمه حمزة. فإِنه عندما  سمع قصة الِإهانة التي لحقت بابن أخيه واحتملها صةابر،، 

طولة والفروسية، فأحالته من عدو عنيد إِلى متعصةب غيةور تملكت عاطفة الغضب روحه التي جبلت على الب
على الِإسلام. ولم يكن هذا الحادث هو المثل الوحيد لما أثارب التنكيل بالمسلم  من شفقة في نفةوس هةؤ ء 
الذين شاهدوا ما قاساب أولئك من اضطهاد. و  شك أن كثير، من الناس كانوا قد دخلةوا سةر، في الةدين 

 نهم لم يجهروا بإِسلامهم حتى ح  يوم انتصار الدين.الجديد، ولك
واشتدت عداوة قريش للدين الجديد اشتداد، مراً،، ح  رأوا كثرة عدد المشايع  للِإسلام، وأيقنةوا أن 
انتصار الدين الجديد معناب تحطيم دين العرب الموروث والعبادة القومية، وضياع ما كان يتمتع به سدنة الكعبة 

من ثروة ونفوذ. وكان محمد نفسه في حماية أبي طالب وبني هاشم، فهؤ ء وإِن كانوا لم يظهروا أيةة المقدسة 
عاطفة نحو التعاليم التي أذاعها قريبهم في الناس، إِ  أن قوة العصبية للقبيلة التي يتميز بها العرب قد حمته من أية 

اعتداء كثير. أما الفقراء الذين لم يكن لهم من يقوم محاولة اعتداء على حياته، وإِن كان قد هل معرضاً لأذى و
بحمايتهم، وكذلك الموالي، فقد تحملوا أقسى ألوان ا ضطهاد، فسُجنوا، وعُذبوا، كي يرتدوا عن هذا الةدين 

وأعتقه، وهو عبد حبشي كان يصفه محمةد بأنةه "أول ثمةار  (0)الجديد. في ذلك الح  اشترى أبو بكر بلاً 
يقاسي أشد العذاب، فيعرض لأشعة الشمس المحرقة يوماً بعد يوم، فيطرح على ههرب   يؤمر  الحبشة". وكان

بالصخرة الكبيرة فتوضع على صدرب   يقال له    تزال هكذا حتى تموت، أو تكفر بمحمد، أو تعبد الةلات 
ه من عذاب. وضةعفت والعزى، فيقول بلال  "أَحد أَحد". ولقد مات اثنان من المسلم  من جراء ما تعرضا ل

عزائم فئة قليلة بتأثير هذب المحنة، علي ح  ساعد هذا ا ضطهاد على إِذكاء روح الحماسة الدينية في نفةوس 
وكةان العمةل  –فئة أخرى. فقد برهن عبد الله بن مسعود على جرأته ح  قرأ القرآن في فناء الكعبة نفسها 

فتعرض له قوم مةن قةريش  –ها أحد من أتباع محمد من قبلينطوي علي أشد مظاهر الجرأة التي لم يجسر علي
في وجهه، ولكنه استمر يتلو القرآن وقتاً مَّا قبل أن يضطروب إلى السكوت.  هكانوا في أنديتهم وجعلوا يضربون

ورجع إِلى رفاقه، وقد أههر استعدادب للجهر بالِإسلام بمثل هذب الطريقة في اليوم التالي. ولكن أصحابه أقنعةوب 
 بالعدول عن ذلك قائل ، "حسبك قد أسمعتهم ما يكرهون".

وربما كانت شدة معارضة قريش السبب الذي من أجله اتخذ محمد مقرب في السنة الرابعة من البعثةة في 
دار الأرقم، وهو أحد السابق  إِلى الِإسلام. وكانت هذب الدار في مركز متوسط يؤمها الحجيج والغرباء. وقد 

ل أن يواصل فيها نشر مبادئ الِإسلام ب  الذين كانوا يقصدونه في هدوء وطمأنينة. وتعد الفترة استطاع الرسو
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التي قضاها محمد في هذب الدار فترة هامة في الدعاية الِإسلامية بمكة، حتى إِن كثير، من المسةلم  يؤرخةون 
 دار الأرقم.دخولهم في الِإسلام من تلك الأيام التي كان الرسول يبث فيها الدعوة ب

ولما لم يستطع محمد أن يدفع الأذى عن أتباعه أشار عليهم بالهجرة إِلى بلاد الحبشة. وفي السنة الخامسة 
م( عبر إِليها أحد عشر رجلًا وأربع نسوة حيث لقيهم النجاشي، وكان يدين بالمسيحية، بالعطف 102للبعثة )

تي تلفت النظر، لأنها قصة الرجل الذي لم يكن بد والقبول. وكان من بينهم مصعب بن عمير صاحب القصة ال
أن يتحمل ما يقاسيه حديث العهد بالِإسلام من محن مريرة، وهي كراهة الذين أحبهم وأحبوب من قبل. وقةد 
هدى مصعبًا إِلى الِإسلام ما استمع إِليه في دار الأرقم من تعاليم للِإسلام، إِ  أنه كان يخشى أن يظهر إِسةلامه 

ن يصل الخبر إلى أمه وعشيرته الذين كانوا يكنون له حباًاً خالصاً ويناوئون هذا الدين الجديةد منةاوأة مخافة أ
 شديدة؛ فما أن اكتشفوا حقيقة الأمر حتى أخذوب فحبسوب ولكن أفلح في الهرب إِلى أرض الحبشة.

لبون من النجاشي ويقال أن سخط قريش قد لحق بهؤ ء الهارب  حتى بأرض الحبشة، فأرسلوا الرسل يط
إِخراجهم من هذب البلاد. ولكنه بعد أن سمع من المسلم  قصتهم أبى أن يكف عنهم حمايته؛ فقد قالوا لةه رد، 
علي ما وجه إِليهم من أسئلة عن حقيقة دينهم  أيها الملك كنا قومًا أهل جاهلية، نعبد الأصنام، ونأكل الميتةة، 

إلى الجار، ويأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله  ونأتي الفواحش، ونقطع الأرحام، ونسيء
رسوً  منا، نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إِلى الله لنوحدب ونعبدب، ونخلع ما كنةا نعبةدب نحةن 
وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان. وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الةرحم وحسةن الجةوار 

لكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصةنة؛ وأمرنةا أن وا
نعبد الله وحدب وبالصلاة والزكاة والصيام. فصدقناب وآمنا به وأتبعناب على ما جاء به من الله، فعدا علينا قومنا، 

ما قهرونا وضيقوا علينا خرجنا إِلى بةلادك، ورغبنةا في فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إِلى عبادة الأوثان. فل
وفي تلةك  (0)جوارك، ورجونا أ  نظلم عندك". عندئذ قبل النجاشي شكايتهم ورجع رسل قريش مقهورين

الأثناء قام المكيون بمحاولة جديدة لإغراء النبي بالمال والجاب حتى يترك دعوته، ولكن تلك الوعود لم تجد نفعةاً 
 بيل.في هذا الس

وفي الوقت الذي كان المسلمون في مكة يرقبون بأمل كبير نتيجة بعثة قريش إِلى الحبشة، أسلم رجةل 
رجل تضافرت الأسباب لدى المسلم  على أنه أخطةر  -كان من أشد أعداء محمد وأصلبهم مقاومة وتعصباً

ذلك الرجل  -صدر الِإسلامأعدائهم وألدهم، ومع ذلك فقد سطع ذكرب فيما بعد، وكان من أنبل الرجال في 
هو عمر بن الخطاب. ففي ذات يوم خرج في صورة الغضب متوشحاً سيفه يريد قتل النبي، فلقيه أحد أقاربةه 
وهو في طريقه إِلى النبي وسأله أين يريد؟ فقال "أريد محمدا هذا الصابئ الذي فرق أمر قريش وسفه أحلامهةا 

"أفلا ترجع إِلى أهل بيتك فتقيم أمرهم؟" قال  "وأي أهل بيةتي؟"  وعاب دينها وسب آلهتها فأقتله". فقال له 
                                                 

)في الجءء   Caetani. ولم يتعرض الطبري لذكر هذه البعثة، ومن ثم يءعم كيتاني 221 -219( ابن إِسحاق ص 1)
 ( أنها وضعت فيما بعد.272الأول ص 
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فرجع عمر عامد، إِلى -قال  "ختنك وابن عمك سعيد وأختك فاطمة فقد والله أسلما وتابعا محمد، على دينه" 
أخته وختنه وعندهما خباًاب )بن الأرتِّ( أحد أتباع محمد، وكان يقرئهما آيات من القةرآن. فةدخل عمةر 

ما فقال  "ما هذب الهينمة التي سمعتها عندكم؟" قا   "ما سمعت شيئاً" قال  "بلى والله لقد أخبرت أنكمةا عليه
تابعتما محمد، على دينه". وبطش بختنه سعيد، فقامت إِليه أخته فاطمة لتكفه عن زوجها وصاحت في وجهةه  

مة قد جرحت، فلما رأى عمر ما بأختةه "نعم قد أسلمنا وآمنا بالله ورسوله فاصنع ما بدا لك". وكانت فاط
من الدم من أثر ضربته رق لحالها، وسألها أن تعطيه هذب الصحيفة التي سمعهم يقرءونها آنفاً. وبعد تردد أعطتةه 
إِياها، وهي تشمل على السورة العشرين من القرآن، فقرأها عمر وقال  "ما أحسن هذا الكلام وأكرمه!" وإِذا 

 .(0)ح  "دلني على محمد حتى آتيه فأسلم"بالِإيمان يغمرب فيصي
ويعد إِسلام عمر نقطة تحول في تاريخ الِإسلام  فقد استطاع المسلمون أن يسلكوا منذ ذلةك الحة  
مسلكاً أشد جرأة، فترك محمد دار الأرقم، وبدأ المؤمنون يجهرون بتأدية شعائر الِإسلام جماعات حول الكعبة. 

الموقف سبباً قوياًاً في إِثارة مخاوف أشراف مكة. ذلك أنهم أصبحوا   يطيقةون وقد يتوقع المرء أن يكون هذا 
الحياة مع شرذمة من المنبوذين، المحقرين، المضطهدين الذين يجاهدون لكي يعيشوا عيشة ضعف وبؤس. إِنهةم 

فوذ والسةلطان. عصبة قوية، يكثر عددهم يوماً بعد يوم بمن ينضم إِليهم من المواطن  من أصحاب الن كَوَّنٌوا
 ويعرضون استقرار الحكومة القائمة للخطر بما عقدوب من تحالف مع ملك أجنبي قوى.

فلما رأت قريش ذلك عقدت النية على القيام بعمل حاسم يحول دون نمو هةذب الحركةة الجديةدة في 
صةلة القةربى، مدينتهم، فتحالفت قريش على مقاطعة بني هاشم وهم الذين حموا النبي لما بينه وبينهم مةن 

وتعاهدوا على أ  يتزوجوا منهم و  يزوجوهم من أنفسهم، و  يتجروا معهم، وأن يقطعوا كل صلة تربطهم 
بهم. وقد قيل إِن بني هاشم أقاموا على ذلك ثلاث سن  محصورين في شعب من شعاب مكة، إِ  في الأشةهر 

ف ب  الفريق  حتى يتمكن الحجيج من زيةارة الحرم حيث حُرم القتال في كافة أنحاء بلاد العرب، وعقد حل
 الكعبة المكرمة التي كانت تعد مركز ديانة العرب في ذلك الح .

وكان محمد يجعل من موسم الحج فرصة لنشر الدعوة ب  شتى القبائل التي كانت تتدفق إِلى مكة ومةا 
با لهب كان قد تعةود أن يتعقبةه جاورها من الأسواق. ولكنه لم يصادف نجاحاً في هذب السبيل، لأن عمه أ

ويصيح بأعلى صوته  "إِنه لصابئ يريد أن تسلخوا دين آبائكم إِلى ما جاء من البدعة والضلالة فلا تطيعوب و  
تسمعوا له". فيردون عليه رداً، قبيحاً ويقولون له  إِن قومك وذوى قرابتك هم أعرف الناس بك، فلِةمَ لَةم  

ذاقه محمد وذوو قرابته من العذاب والحرمان قد آثار آخر الأمر شةفقة جماعةة  يؤمنوا بك ويتبعوك؟ وكان ما
 كبيرة من القرشي  فنقضوا حلفهم.
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وفي هذا العام أصيب الرسول بوفاة خديجة؛ تلك الزوجة الوفية التي هلت خمسة وعشرين عامةاً تمةدب 
عد ذلك بقليل توفى عمه أبو طالب، فحُةرم بالرأي والتأييد، فاستولى عليه اليأس وحزن عليها حزنًا عميقًا. وب

 بموته من أشد حُماته ثباتاً وقوة وأصبح عرضة لِإهانة قريش وأذاها من جديد.
ولما قُوبلت دعوة محمد بالِإهانة والسخرية من أهل مكة الذين حمل رسالته إِليهم زهاء عشةر سةنوات 

ين يكونون أكثر استعداد، لقبول دعوتةه، دون أن يصادف فيها نجاحاً يذكر، عزم على البحث عن قوم آخر
ويجد في بلدهم تربة أشد خصباً وصلاحية يستطيع أن يلقى فيها بذور هذا الدين، فانطلق على هذا الأمةل إِلى 
مدينة الطائف، وهي على سبع  ميلًا من مكة، ودعا فريقاً من أشرافها إِِِلى وحدانية الله، وأخبرهم أنه أرسةل 

لينشر هذا الدين، وطلب في الوقت ذاته أن يحموب ممن اضطهدوب في مكة. إِ  أن عدم التناسب  من قبل الله نبياًاً
ب  مطالبه السامية )التي لم تتقبلها عقول أهل الطائف الوثني ( وب  حالته التي أصبحت تبعث على اليأس، لم 

 أخرجوب من ديارهم.تثر في نفوسهم غير السخرية وا ستهزاء، فرموب بالحجارة في غير رحمة و
وقد وجد محمد عند عودته من الطائف أن أمله في النجاح قد أصبح أضعف منه في أي وقت مضةى، 

قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَـارًا  وتجلت مرارة نفسه في تلك الآيات التي أوردها على لسان نوح  
وْا ثِيَـابَهُمْ فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارً ا وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشـَ

 (.7-2)سورة نوح  آية   وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا (7)وَأَصَرُّوا
القبائل العربية المختلفةة  وكان من عادة النبي أن يتردد في موسم الحج علىمقدمات الهجرة إِلى المدينة: 

في خيامهم ويحدثهم في الدين. وكان بعضهم يقابل عبارته بشيء من عدم ا كتراث، ويقابلها البعض الأخةر 
بالسخرية وا ستهزاء، حتى أتاب الفرج من جهة لم يكن يتوقعها. فد التقى بفئة قليلة، ستة نفر أو سبعة. وعرف 

ما كانت تسمى في ذلك الح . فقال لهم مخاطباً  "من أنتم؟" قالوا  "مةن أنهم قادمون من المدينة أو يثرب، ك
الخزرج" قال  "أمن موالي يهود؟" فأجابوا  "نعم"، قال  "أفلا تجلسون حتى أكلمكم؟"، قالوا  "بلى". وعندئذ 

م لأجةل جلسوا فدعاهم إِلى الله الحق، وعرض عليهم الِإسلام، وتلا عليهم القرآن. وكان مما صةنع الله بهة
الِإسلام أن يهود، كانوا معهم ببلادهم. وكانوا أهل كتاب وعلم، وكان أولئك أهل شرك وأصحاب أوثةان. 
وكان اليهود قد غلبوهم في بلادهم، فكانوا إِذا شجر بينهم نزاع قالوا لهم  "إِن نبياًاً الآن مبعوث قد أهل زمانه 

الله أولئك النفر ودعاهم إِلى الله وقال بعضةهم لةبعض  نتبعه ونقتلكم معه قتل عاد وإِرم". فلما كلم رسول 
"تعلمن والله إِنه للنبي الذي توعدكم به يهود فلا يسبقنكم إِليه". فأجابوب فيما دعاهم إِليه بأن صدقوب وقبلةوا 

هم، منه ما عرض عليهم من الِإسلام وقالوا له  "إِنا قد تركنا قومنا و  قوم بينهم غير العداوة والشر مةا بيةن
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وعسى الله أن يجمعهم بك، وسنقدم عليهم وسندعوهم إِلى أمرك، ونعرض عليهم الذي أجبناك إِليه من هةذا 
 .(0)الدين". وهكذا رجعوا إِلى بلادهم يغمرهم الِإيمان

تلك هي القصة السائرة عن هذا الحادث الذي كان نقطة التحول في بعثة محمد. فقد لقةى الآن قومةاً 
ئوا عقولهم إِلى حد مَّا لتقبل تعاليم النبي، وكانت أحوالهم إِذ ذاك، كما دلت الحوادث فيما كان أسلافهم قد هي

 بعد، ملائمة لقبول دعوته.
وقد أقام اليهود بمدينة يثرب زمناً طويلًا، و  يبعد أن يكونوا قد نزحوا من بلادهم علةى إِثةر هةذب 

لهم، وفي ذلك الوقت وصلت إِلى يثرب طائفة مةن  Hadrianالكارثة القومية التي نزلت بهم باضطهاد أدريان 
البدو المهاجرين، وهم الأوس والخزرج من قبائل العرب؛ وسمح لهم بالِإقامة في رقعة من هذب المنطقة. ولما كثر 
عددهم أخذ تعديهم على سلطة حكم اليهود يزداد شيئاً فشيئاً حتى استطاعوا آخر الأمر أن ينقلوا زمام الحكم 

  أيديهم، وذلك في نهاية القرن الخامس الميلادي.كله إِلى
وكانت طائفة من العرب قد اعتنقت اليهودية، وهل كثير من سادة المدينة الأصلي  يقيمةون فيهةا في 
خدمة هؤ ء الفاتح ؛ حتى إِن المدينة كانت في زمن محمد تضم عدد، عظيماً من اليهود. وكان أهل يثرب قد 

ذي ينتظرون عودته، ومن   كانوا أقدر على فهم دعوة نبوة محمد من أهل مكة الوثني . ألفوا فكرة المسيح ال
فقد كانت مثل هذب الفكرة غريبة عليهم كل الغرابة، ومبغضة إِلى قلوب القرشي  منهم بخاصة؛ وهم الةذين 

م قد ورثوا حراسةة هةذب كانت سيادتهم على سائر القبائل وحالة الرخاء المادي التي تمتعوا بها راجعة إِلى أنه
 المجموعة من الأوثان العربية التي احتفظوا بها في حرم الكعبة المقدسة.

زد على ذلك أن مدينة يثرب كانت مشغولة بنزاع دائم بسبب الخصةومة الةتي قامةت بة  الأوس 
رباط من والخزرج. وعاش أهل يثرب في قلق واضطراب. وما من شيء يمكن أن يربط هذب الأحزاب المتناحرة ب

المصلحة المشتركة إِِِ  كان خير، لهذب المدينة. وكما أن جمهوريات إِيطاليا الشمالية في القرون الوسةطى قةد 
آثرت أجنبياًاً ليقبض على زمام الأمور في مدنهم حفظاً للتوازن ب  قوة الأحزاب المتنافسة، ومنعةاً للصةراع 

، كذلك لم ينظر أهل يثرب إِلى قدوم أجنبي نظرة تنطةوي الداخلي الذي كان مفسد، للتجارة والشئون العامة
على شيء من الريبة، حتى ولو قدر أن قدومه كان بقصد اغتصاب حكومة البلاد الشاغرة أو كسب رضةاهم 

 بتسليم زمام هذب السلطة.
بل على العكس من ذلك نرى أن أسباب الترحيب الحار الذي لقيه محمد في المدينةة أن الةدخول في 

لام، قد بدا للطبقة المستنيرة من أهالي المدينة علاجاً لهذب الفوضى التي كان المجتمع يقاسيها، وذلةك لمةا الِإس
وجدوب في الِإسلام من تنظيم محكم للحياة، وإِخضاع أهواء الناس الجامحة لقوان  منظمة قد شةرعتها سةلطة 

 .(2)تسمو على الأهواء الفردية
                                                 

 .227 -222ابن إِسحاق ص ( 1)
(2)Caetani, t. 1, p. 334-5.  
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لى حد بعيد كيف استطاع محمد أن يدخل مكة بعد ثمةاني سةنوات مةن وإِن هذب الحقائق لتفسر لنا إِ

الهجرة على رأس عشرة آ ف من أتباعه، تلك المدينة التي جاهد فيها من قبل جهادًا قليل الثمرة مةدة عشةر 
 سنوات.

وكان محمد قد رغب من قبل في أن يصحب الحجاج من الخزرج، الذين تحولوا حديثًا إِلى الِإسلام على 
 ه إِلى يثرب، ولكنهم وعدوب ذلك بعد أن يتم الصلح بينهم وب  الأوس.يدي

وقالوا  "دعنا نرجع إِلى قومنا عسى الله أن يجعل السلم بيننا وسنعود إِليك، وموعدنا موسةم الحةج في 
ر مةن العام المقبل". وهكذا رجعوا إِلى ديارهم ودعوا قومهم إِلى الِإسلام، فاستجاب لهم كثير، حتى لم تبق دا

 دور الأنصار إِ  وفيها ذكر من رسول الله. 
حتى إِِِذا وافى موسم الحج وافاب وفد من يثرب يتألف من عشرة رجال من الخزرج واثن  من الأوس عند 
العقبة، وهي المكان السِّري المتفق عليه، وتعاهدوا على بيعته. وهذا هو نص بيعة العقبة الأولى  "على أِ  نشرك 

، و  نسرق، و  نزني، و  نقتل أو دنا، و  نأتي ببهتان نفتريه من ب  أيدينا وأرجلنا؛ و  نعصيه في بالله شيئًا
معروف". ورجع هؤ ء ا ثنا عشر رجلًا إِلى يثرب دعاة إِلى الإِِِسلام؛ وقد انتشر هذا الةدين الجديةد فيهةا 

ل استعداد هذب المدينة لقبول الدعوة، وما أبداب هؤ ء انتشار، سريعاً، من دار إِلى دار، ومن قبيلة إِلى قبيلة بفض
 الدعاة من حماسة وغيرة في تأدية رسالتهم.

وقد صحبهم مصعب بن عمير وهم راجعون إِلى المدينة، وفي رواية أن الرسول أرسله إِجابة لكتاب بعثة 
ا من الحبشة، ومن هنا كسةب الأنصار من يثرب. وكان هذا الشاب من السابق  إِلى الِإسلام، وقد عاد أخيًر

خبرة واسعة. وإِن التجربة القاسية التي  قاها في مدرسة ا ضطهاد لم تضعف حماسته، بل علمته كيف يقةاوم 
ا ضطهاد، وكيف يعامل هؤ ء الذين كانوا يغضون من شأن الِإسلام قبل أن يتبينوا روحه وتعاليمه. واستطاع 

ه في هذب المهمة الشاقة، وهى مهمة إِرشاد الذين دخلوا حديثاً في هذا الدين، محمد أن يوليه كل ثقته، ويعهد إِِِلي
وتعليمهم، وتعهد بذور الحماسة والعبادة الدينية التي ألقيت من قبل حتى آتت ثمارها، واتخذ مصعب دار أسعد 

أحياناً أخرى في دار بني بن زرارة مقاماً له، وكان يجمع المسلم  للصلاة وقراءة القرآن في تلك الدار أحياناً، و
 هفر، في حي من أحياء المدينة حيث كانت تقيم فيه هذب الأسرة مع أسرة بني عبد الأشهل.

وكان سعد بن معاذ وأُسيد بن حُضير شيخي بنى عبد الأشهل في ذلك الح . وقد حدث ذات يةوم أن 
الدين ب  من دخلوا فيه حةديثاً، إِذ  مصعباً كان يجلس مع أسعد في دار بني هفر، وكانا مشغول  بنشر تعاليم

قدم عليهم سعد بن معاذ ليعرف مكانهم، وقال لأسيد بن حضير  "  أبالك؛ انطلق إِلى هذين الرجل  اللةذين 
قد أتيا دارنا ليسفها ضعفائنا فازجرهما وانههما أن يأتيا دارنا، فإِنه لو  أن أسعد بن زرارة مني حيث قد علمت 

بن معاذ ابن خالة أسعد(. عندئذ تناول أسيد حربته، وانطلق إِلى أسةعد ومصةعب،    لكفيتك )وكان سعد
صاح بهما  "ما جاء بكما إلينا؛ أتسفهان ضعفاءنا؟ اعتز نا إِن كانت لكما في نفسيكما حاجةة". فأجةاب 
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تةه في مصعب في هدوء  "أو تجلس فتسمع، فإِن رضيت أمر، قبلته وإِن كرهته فكف عنه". فركز أسةيد حرب
الأرض وجلس إِِِليهما يسمع، ومصعب يشرح له مبادئ الِإسلام الأساسية ويقرأ بعض آيات مةن القةرآن. 
وصاح بعد برهة مأخوذًا  "كيف تصنعون إِذا أردتم أن تدخلوا في هذا الدين؟" فأجاب مصةعب   "تغتسةل 

اب لساعته، وردد شهادة الِإسةلام   فتطهر ثوبيك،   تشهد أن   إله إِ  الله وأن محمدًا رسول الله"، فاستج
قال  "إِن ورائي رجلًا )يشير إِلى سعد بن معاذ( إِن اتبعكما لم يتخلف عنه أحد من قومه، وسأرسله إِليكمةا 

 الآن".
عند ذلك انصرف، وما لبث أن جاء سعد بن معاذ نفسه ثائر، غضباً على أسعد لما قدمه لدعاة الِإسلام 

ب أ  يحكم على الدين قبل أن ينظر فيه. وعندئذ رضي أن يصغي إِلى كلام مصعب. من تأييد، فرجا منه مصع
وسرعان ما أثر فيه، وحمل الِإقناع إِلى قلبه، فدخل في الدين، وأصبح من المسلم .   رجع إِلى قومه يلتهةب 

ياً وأيمننا نقيبةة"، حماسة وقال لهم  "يا بني عبد الأشهل كيف تعلمون أمري فيكم؟" قالوا  "سيدنا وأفضلنا رأ
فقال سعد  "فإِن كلام رجالكم ونسائكم عليَّ حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله". ومنذ ذلك اليوم أسلم كل آل 

 .(0)عبد الأشهل
وبمثل هذب الحماسة وتلك المثابرة ونحوهما سارت الدعوة الدينية قدماً، فلم ينقض عام حتى كانت كةل 

ض أفرادها ليزداد به عدد المؤمن ،   نستثني إِ  فرعاً مةن الأوس هلةوا أسرة من عرب المدينة قد قدمت بع
 بمعزل عنهم خاضع  لنفوذ أبي قيس بن الأسلت الشاعر.

وما إِن وافى موسم الحج التالي حتى خرج من يثرب ثلاثة وسبعون شخصاً من المسلم  الذين أسةلموا 
رك . وقد عهد إِليهم في دعوة النةبي بالمهةاجرة إِلى حديثاً قاصدين مكة، وكان يصحبهم مواطنوهم من المش

يثرب اعتصاماً بها من حنق الخصوم، وقد قدموا ليبايعوا على أنه نبيهم وزعيمهم. وفي هذب المناسبة العظيمة عاد 
إِلى مكة كل المسلم  الأول  الذين اجتمعوا بالنبي في الموسم  السابق ، وكان يرافقهم شيخهم مصعب، وقد 

ادر على إِثر وصوله بالذهاب إِلى النبي، وإِخبارب بما أصابه من نجاح نشر الِإسلام. ويقال إِن أمه لمةا سمعةت ب
بمقدمه بعثت إِليه تقول  "يا عاق، أتقدم بلد، أنا فيه   تبدأ بي؟  فقال  ما كنت لأبدأ بأحد قبةل رسةول الله 

 فلما سلم على رسول الله .  إِلى أمه فقالت  إِنك لعلى ما أنت عليه من الصةبأة وأخبرب بما أخبرب ذهب
وهو الِإسلام الذي رضى به الله لنفسه ولرسوله. قالت  ما شكرتَ مةا  بعد، قال  أنا على دين رسول الله 

رثيتك مرة بأرض الحبشة ومرة بيثرب فقال  أفر بديني أن تفتنوني. فأرادت حبسه فقال  لئن حبستني لأحرضن 
رض لي، قالت  فاذهب لشأنك، وجعلت تبكي، فقال مصعب  يا أمَّه إِني لك ناصح، عليةك على قتل من يتع

ورسوله، قالت  والثواقب   أدخل في دينك فيُزرى برأيي،  دبشفيق  فأشهدي أنه   إِله إِ  الله وأن محمدًا عب
 ويضعَّف عقلي  ولكني أدعك وما أنت عليه وأقيم على ديني". 

                                                 

 وما يليها. 291( ابن إِسحاق ص 1)
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بالعقبة، وهو ذلك المكان الذي لقي فيه النبي أهل يثرب من المسلم  في العةام وقد دبر اجتماع سري 
لعداوتها. جاء محمد   يرافقةه إِ   فالماضي. وإِنما اختار النبي هذا الموضع حتى   يثير شك قريش و  يستهد

باس أول من تكلةم عمه العباس الذي كان يعلم أمر هذا ا جتماع مع أنه كان   يزال على الشرك. وكان الع
، فأثنى على ابن أخيه وذكر أنه في عز من قومه ومنعة في بلدب. على أنه أبى إِ  ا نحياز إِلى أهةل عفي ا جتما

يثرب، فينبغي أن يتدبروا ملياًاً قبل أن يأخذوا على عاتقهم الوفاء له، ومنعه ممن يخالفونه، وأن يعقةدوا العةزم 
استهدفوا لخطر. عندئذ أكد البراء بن معرور أحد الخزرج أنهم صادقون في  على أ  يرجعوا عن عهدهم إِذا ما

 عزمهم، وأنهم عولوا على منع نبي الله، وطلب إِلى النبي أن يتكلم في صراحة وأن يأخذ لنفسه ولربه ما أحب.
مةنهم  وبدأ محمد بتلاوة بعض آيات القرآن، ودعوتهم إِلى الله ورسوله، وترغيبهم في الِإسلام،   طلب

أن يمنعوب وأصحابه مما يمنعون منه أزواجهم  وأبناءهم. وعلى أثر ذلك أمسك البراء بن معرور بيةدب وقةال  
"والذي بعثك بالحق، لنمنعك مما نمنع به أزُرَنا، فبايعنا يا رسول الله، فنحن والله أهل حةرب وأهةل الحلقةة 

 .  ورثناها كابر، عن كابر". وهكذا بايعوب واحد، بعد واحد
ولم تكد قريش تفطن إِلى ما يجري في الخفاء حتى استأنفوا التنكيل بالمسلم  من جديد.  فنصحهم محمد 
بالفرار من مكة، قائلًا  "هاجروا إِلى يثرب؛ فإن الله عز وجل قد جعل لكم إِخواناً ودار، تأمنون فيها". ومةن 

بترحاب عظيم، وتسابق إِخوانهم في الدين إِلى شرف   هربوا مستخف  مثنى وثلاث إِلى المدينة. وهناك قوبلوا 
رعايتهم وقضاء مآربهم. ولم يمض شهران حتى كان عامة المسلم  تقريباً قد غادروا مكة، وكانوا نحةو مائةة 
وخمس  عدا الذين أُخذوا وحبسوا والذين لم يستطيعوا الخلاص من الأسر. وقد حكى عةن أحةد هةؤ ء 

النبي يطلق عليه "أول ثمار الروم" )وكان عبد، رومياًاً، فلما أعتقه مو ب احترف  المسلم ، وهو صهيب، وكان
التجارة وجمع منها ثروة كبيرة( لما شرع في الهجرة قال له أهل مكة  "أتيتنا ها هنا صعلوكاً حقير،، فكثر مالك 

م إِن تركت مالي أتخلةون عندنا وبلغت ما بلغت،   تنطلق بنفسك ومالك، والله   يكون ذلك، فقال  أرأيت
 فقال  ربح صهيب، ربح صهيب". أنتم سبيلي؟ قالوا  نعم، فجعل لهم ماله أجمع، فبل  النبي 

وتخلف محمد فلم يهاجر )و  شك أنه كان يقصد بذلك صرف الأنظار عن أتباعه المخلصة ( حةتى 
ال مكثه بعةد ذلةك، فاحتةال حدثت مؤامرة مدبرة  غتيال حياته، فتنبه أنه سيعرض نفسه للموت إِن أط

 .للفرار
  وكان أول ما عنى به محمد بعةد أن دخةل يثةرب بداية الحياة القومية للإسلام  الهجرة إِلى المدينة

أن يبني مسجدًا ليكون مقامًا للصلاة ومجمعًةا عاماًةاً  –أي مدينة النبي–)المدينة( كما سميت منذ ذلك الح  
 يجتمعون لهذا الغرض في بيت واحد منهم.  وكان المصلون قد تعةودوا لأصحابه الذين كانوا حتى ذلك الح 

العهد الأول أن يولوا وجوههم شطر بيت المقدس، وربما كان المقصود من ذلك استمالة اليهود. وقد حةاول 
                                                 

لقد أذن الله له بالهجرة وأمره بذلك، فهو هاجر بأمر من الله تعالى وليس فراراً أو رعباً، وهو يدرك صلوات الله  
 عليه وسلم أن الله عاصمه من الناس. 
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 محمد استرضاءهم بوسائل أخرى كثيرة، فدأب على ا ستشهاد بكتبهم المقدسة، ومنحهم الحرية التامة في إِقامة
وب  المسلم  في الحقوق السياسية، ولكنهم قابلوا صنيعه باستهزاء وسخرية.  مشعائرهم الدينية، وساوى بينه

فلما أن أخفقت آماله في استمالتهم إِليه وأصبح من الواضح أن اليهود   يقبلون محمد، نبياًاً لهم، أمر صةحابته 
 .(0)(011ة بأن يولوا وجوههم شطر الكعبة بمكة. )سورة البقرة  آي

وكان لتحويل القبلة مغزى أبعد مما قد يبدو لأول وهلة، إِذ كان ذلك في الواقع بداية للحياة القومية في 
الِإسلام  فجعل من الكعبة في مكة مركز، دينياً للمسلم  كافة، كما كانت تماماً في الأزمان الغابرة مقصةدًا 

همية ما كان من جعل الحج إِلى مكة، تلك العادة العربية القديمة من لحج القبائل العربية جميعاً. ونظير ذلك في الأ
 ب  فرائض الِإسلام، فأصبحت فريضة يؤديها كل مسلم مرة على الأقل في حياته.

  وفي القرآن آيات كثيرة توجه الأنظار إِلى منشأ هذا الشعور القومي، وتحث أهةل الِإسلام دين عالمي
 وب من فضل بنزول الوحي الإلهي بلغتهم، وعلى لسان واحد منهم.بلاد العرب على إدراك ما منح

َِإِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُون (.9)سورة الزخرف  آية 
وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِّتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا   (.7آية )سورة الشورى 
ُوَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَّقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُه  (.11)سورة فصلت  آية 
 عِوَج  لَّعَلَّهُـمْ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِن كُلِّ مَثَل  لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ قُرآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي
 (.29-27)سورة الزمر  آية  يَتَّقُونَ

بِلِسَان  عَرَبِيٍّ مُّبِين  … وَإِنَّهُ لَتَنِزيلُ رَبِّ الْعَالَمِيَن  (.032، 032)سورة الشعراء  آية 
فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِيَن وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُّدًّا (.37 )سورة مريم  آية 

. ولما لم يكن هناك (2)ولم تكن رسالة الِإسلام مقصورة على بلاد العرب، بل إِن للعالم أجمع نصيباً فيها
غير إِله واحد، كذلك   يكون هناك غير دين واحد يدعى إِليه الناس كافة. ولكي تكون هذب الدعوة عامةة، 

تتخذ صورة عملية في الكتب التي قيل إِن محمدًا  وتحدث أثرها المنشود في جميع الناس وفي جميع الشعوب، نراها
م( إِلى عظماء ملوك ذلك العصر. وفي هذب السنة أرسل الرسةول 199بعث بها في السنة السادسة من الهجرة )

                                                 

( مظهر آخر من مظاهر نبذ مودة اليهود إِذ به أبطل 124 -179: لبقرةصيام رمضان )سورة ا ولا شك أن فرض( 1)
 فرض صيام يوم عاشوراء.

( "ولكن الرسالة الِإلهية ليست مقصورة على العرب، بل إِن إِرادة الله تشمل جميع المخلوقات، ومعنى ذلك خضزوع 2)
بوصفه رسولًا من الله، حق المطالبة بهذه الطاعة، وقد كان عليزه الِإنسانية كلها خضوعًا مطلقًا. ولقد كان لمحمد، 

 أن يطالب بها، وهذا ما ظهر من أول الأمر جءءًا لا ينفصل من جملة ما أراد تحقيقه من مبادئ".
(Sachau, pp. 203- 4), Goldziher (Vorlesungen über den Islam، p. 25 sqq) and Nöhdeke 

(WZKM, vol. Xxi. Pp. 307-8) 

 وكل منهما يرى رأيًا مماثلًا لما ءعمه سخاو.
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كتباً إِلى هرقل قيصر الروم، وإِلى كسرى فارس، وإِلى حاكم اليمن، وإِلى حاكم مصر، وإِلى النجاشي. وقةد 
ذي أرسل إِلى هرقل كان كما يلي "بسم الله الرحمن الرحيم؛  من محمد بن عبد الله ورسةوله قيل إِن الكتاب ال

إِلى هرقل قيصر الروم، السلام على من اتبع الهدى. أما بعد أسلم تسلم، وأسلم يؤتك الله أجةرك مةرت  وإِن 
بةه  كينكم أ  نعبد إِ  الله و  نشرتتول فإِن إِ  الأكارين عليك. يا أهل الكتاب تعالوا إِلى كلمة سواء بيننا وب

شيئاً و  يتخذ بعضنا بعضًا أرباباً من دون الله؛ فإِن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون". على أنه، إِن كانةت 
هذب الكتب قد بدت في نظر من أرسلت إِليهم ضرباً من الخرق، فقد برهنت الأيام على أنها لم تكن صةادرة 

ن مةن آتدل هذب الكتب د لة أكثر وضوحاً وأشد صراحة على ما تردد ذكرب في القر. و(0)عن حماسة جوفاء
 مطالبة الناس جميعاً بقبول الِإسلام، فقد قال الله تعالى  

ٍِإِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِيَن وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِين  (.99 -97)سورة ص  آية 
ٌوَقُرْآنٌ مُّبِيٌن لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْر  13)سورة يس  آية- 

71.) 
وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيَن ( 017سورة الأنبياء  آية.) 
 َلِلْعَالَمِيَن نَذِيرًاتَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُون  (.0)سورة الأنبياء  آية 
 َكَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيًرا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَإِلاَّ وَمَا أَرْسَلْنَاك (.29)سورة سبأ  آية 
َلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَ هُو  سورة(

 (.0الصف  آية
وفي ساعة من ساعات اليأس العميق، عندما كان أهل مكة يمعنون في النفور من كلام النةبي )سةورة 

إلخ(، وعندما عذبوا من هداهم النبي إِلى الِإسلام حتى كفروا من بعد إيمةان )سةورة  001، 19النحل  آية 
(، وعندما لجأ آخرون إِلى المهاجرة في الله من بعد ما هلمهم مضطهدوهم )سورة النحل  آية 019نحل  آية ال

 .(2)(93)سورة النحل  آية  وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّة  شَهِيدًا (، عند ذلك تلقى النبي الوعد 000، 19

                                                 

 وما يليها للوقوف على مدى الشك في صحة هذه الكتب. caetani 1 :722انظر (1)
ومن الغريب أن ينكر بعض المؤرخين أن الِإسلام قد قصد به مؤسسه في بادئ الأمر أن يكون دينًا عالميّاً بزرغم  (2)

سير وليم ميور إِذ يقول: "إِن فكرة عالمية الرسالة قد جاءت فيما بعزد، وإِن هزذه هذه الآيات البينات ومن بينهم ال
الفكرة على الرغم من كثرة الآيات والأحاديث التي تؤيدها، لم يفكر فيها محمد نفسه، وعلى فرض أنه فكر فيهزا، 

أن هذا الدين الجديد لم يهيأ إِلا فقد كانت الفكرة غامضة، فإِن عالمه الذي كان يفكر فيه إِنما كان بلاد العرب، كما 
لها، وأن محمدًا لم يوجه دعوته منذ بعث إِلى أن مات إِلا للعرب دون غيرهم. وهكذا نرى أن نواة عالمية الِإسلام 
قد غرست، ولكنها إِذا كانت قد اختمرت ونمت بعد ذلك، فإِنما يرجع هذا إِلى الظروف والأحوال أكثر منزه إِلزى 

 .Aannali dell Ialumوكيتاني آخر من يؤيزد هزذا الزرأي  .The Caliphate. Pp. 43-4الخطط والمناهج" 

Vol.v. pp. 323-24. 
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كلها بارتضاء الِإسلام ديناً ليزداد وضةوحاً في  وإن ما يعبر به النبي في تلك الآيات من مطالبة البشرية
قول محمد متنبئاً إن بلاً  " أول ثمار الحبشة "، وإن صهيباً " أول ثمار الروم". أما سلمان، وهو أول من أسةلم 
من الفرس. فقد كان عبد، نصرانياً بالمدينة اعتنق الِإسلام في السنة الأولى من الهجرة. وهكذا صرح الرسةول 

وضوح وجلاء أن الِإسلام ليس مقصور، على الجنس العربي قبل أن يدور بخلد العرب أي شةيء يتعلةق بكل 
بحياة الفتح والغزو بزمن طويل، وإن القصة التالية الخاصة بإِرسال البعوث إِلى كل الشعوب للدعوة إِلى الِإسلام 

وافوني بأجمعكم بالغداة، وكان إِذا صلى لتشير إِلى دعوى عموم الرسالة، وهى أن رسول الله قال لأصحابه  " 
الفجر حبس في مصلاب قليلًا، يسبح ويدعو،   التفت إليهم فبعث عدة إِلى عدة وقال لهةم، انصةحوا الله في 
عبادب، فإنه من استرعى شيئاً من أمور الناس   لم ينصح لهم حرم الله عليه الجنة؛ انطلقوا و  تصةنعوا كمةا 

وكل رجةل مةنهم  -يعني الرسل-، فإنهم أتوا القريب وتركوا البعيد. فأصبحواصنعت رسل عيسى بن مريم
يتكلم بلسان القوم الذين أرسل إِليهم، فذكر ذلك للنبي فقال  "هذا أعظم ما كان من حق الله عليهم في أمةر 

 .(0)عبادب"
م كةان الةدين ويؤيد دعوى عموم الرسالة والحق في المطالبة بأن يستجيب لها جميع الناس أن الِإسةلا

السماوي الذي اختارب الله للجنس البشرى كافة   أوحى به إليهم من جديد على لسان محمد "خاتم النبية " 
 ( كما أوحى به من قبل على لسان غيرب من الرسل.11)سورة الأحزاب  آية 

ٌيَ بَيْـنَهُمْ فِيمَـا فِيـهِ  وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلاَّ أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُواْ وَلَوْلَا كَلِمَة سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضـِ
 ( 03)سورة يونس  آية  يَخْتَلِفُونَ
 
ِِقُلْ مَا كُنتُ بِدْعًا مِّنْ الرُّسُل (.3)سورة الأحقاف  آية 
 َمَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللّهُ النَّبِيِّيَن مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَل

غْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللّـهُ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُواْ فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلاَّ الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَ
)سورة البقرة  آيةة  لْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللّهُ يَهْدِي مَن يَشَاء إِلَى صِرَاط  مُّسْتَقِيمالَّذِينَ آمَنُواْ لِمَا اخْتَلَفُواْ فِيهِ مِنَ ا

209.) 
 ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيَن   (.029)سورة النحل  آية 
ِّرِكِيَنقُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَب  ي إِلَى صِرَاط  مُّسْتَقِيم  دِينًا قِيَمًا مِّلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَـانَ مِـنَ الْمُشـْ

 (.010)سورة الأنعام  آية 
قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيَن  (.092)سورة البقرة  آية 

                                                 

. وقد يشك البعض، وربما كانوا على حق، في صحة هذه القصة، ولكنها على أقل تقدير تزدلنا علزى 11ابن سعد ( 1)
 إِدراك السابقين للصفة التبشيرية في الِإسلام.
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َّبِعُواْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيَن إِنَّ أَوَّلَ بَيْت  وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّـذِي قُلْ صَدَقَ اللّهُ فَات
 (.31 -32)سورة آل عمران  آية  بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِيَن

 َمُحْسِنٌ واتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللّـهُ إِبْـرَاهِيمَ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لله وَهُو
 (.022)سورة النساء  آية  خَلِيلًا

لِم مَّاكُمُ الْمُسـْ  يَنهُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج  مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُـوَ سـَ

 (.79آية  )سورة الحج 
ولنعد الآن إِلى تتبع حياة محمد في المدينة ولكي نقدر موقفةه بعةد محمد مؤسس هيئة سياسية منظمة: 

الهجرة تقدير، حقيقياً، ينبغي أن نذكر ما اتصف به المجتمع العربي في ذلك الح  من طابع خاص، فيما يتعلق 
اً أي منهج منظم للإدارة أو القضاء كالذي نعرفةه بهذا الجزء على الأقل من شبه الجزيرة. لم يكن يوجد إطلاق

عن فكرة الحكومة في العصر الحديث. كانت كل قبيلة أو عشيرة تؤلف جماعة منفصلة ومستقلة تمام ا ستقلال 
وينسحب هذا ا ستقلال أيضاً على أفراد القبيلة، فكل فرد   يعتبر زعامة شيخ قبيلته أو سةلطته إِ  رمةز، 

عليةه  اجتمعءت الظروف أن يأخذ هو منها بنصيب، بل كان له مطلق الحرية في أن يرفض ما لفكرة عامة شا
الأغلبية من أبناء قبيلته. وأبعد من هذا أنه لم يكن هناك نظام لتنقل سلطة الرئيس، إذ كان يختار لها غالبةاً  يرأ

ا حتةرام الشخصةي. وإذا مةا أكبر أفراد القبيلة سناً، وأكثرهم ماً ، وأعظمهم نفوذ،، وأجدرهم بكسب 
تضخمت القبيلة تشعبت فروعاً كثيرة، يتمتع كل منها بحياة منفصلة ووجود مستقل، و  تتحد إِ  في هروف 
غير عادية، اشتراكاً في الدفاع عن القبيلة أو قياماً بغارات بالغة الخطورة. ومن   نستطيع أن ندرك كيف تمكن 

، على رأس جماعة من أتباعه كبيرة العدد آخذة في النمو، يتطلعون إليه زعيماً محمد من أن يجعل نفسه في المدينة
دون إثارة أي شعور من القلق، أو خوف من التعدي على السلطة  -وقائد،، و  يعترفون بسلطان غير سلطانه،

وهكذا باشر محمد  المعترف بها، كما كان ينتظر أن يحدث في مدينة إغريقية قديمة أو في أي مجتمع منظم يماثلها.
مستقل مع فارق واحد هو أن الربةاط الةديني بة   آخر سلطة زمنية كالتي كان يمكن أن يباشرها أي زعيم

 المسلم  كان يقوم مقام رابطة الأسرة والدم.
وعلى هذب الصورة أصبح الِإسلام ولو من الوجهة النظرية على الأقل، كما سن دائماً، نظاماً سياسةياً 

 نظام ديني.بقدر ما هو 
كانت رغبة محمد ترمى، إِلى تأسيس دين جديد. وقد نجح في هذا السبيل، ولكنه في الوقت نفسه أقةام 
نظاماً سياسياً له صفة جديدة متميزة تميز، تاماً. وكانت رغبته بادئ الأمر مقصورة على توجيه بنى وطنةه إِلى 

دم نظام الحكومة القديم في مكة مسقط رأسه، وأقةام ا عتقاد بوحدانية الله. إِ  أنه مانب ذلك عمل على ه
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حكومة دينية مطلقة، وقام وهو على رأسها خليفة لله في الأرض بدً  من حكومة الأرستقراطية القبلية، الةتي 
 .كانت الأسر الحاكمة تتوزع سياسة الشئون العامة تحت لوائها

محمد نرى جميع أنحاء شبه الجزيرة العربيةة تقريبةاً    "وقبيل وفاةانتشار الِإسلام بعد الهجرة إِلى المدينة
تدين له بالطاعة، وإِذا ببلاد العرب التي لم تخضع إطلاقاَ لأمير من قبل تظهر في وحدة سياسية وتخضةع لإرادة 
حاكم مطلق. ومن تلك القبائل المتنوعة، صغيرها وكبيرها ذات العناصر المختلفة التي قد تبل  المائةة والةتي لم 

طع عن التنازع والتناحر خلقت رسالة محمد أمة واحدة وجمعت فكرة الدين المشترك تحت زعامة واحةدة تنق
شتى القبائل في نظام سياسي واحد، ذلك النظام الذي سرت مزاياب في سرعة تبعث على الدهش والإعجةاب 

جزيرة العرب الوثنيةة.  وإن فكرة واحدة كبرى هي التي حققت هذب النتيجة، تلك هي مبدأ الحياة القومية في
وهكذا كان النظام القبلي، لأول مرة وإن لم يقض عليه نهائياً )إذ كان ذلك مستحيلا(، شيئاً ثانوياً بالنسةبة 
للشعور بالوحدة الدينية، وتكللت المهمة الضخمة بالنجاح، فعندما انتقل محمد إِلى جوار ربه كانت السةكينة 

رة بصورة لم تكن القبائل العربية تعرفها من قبل، مةع شةدة تعلقهةا ترفرف على أكبر مساحة من شبه الجزي
 .(0)بالتدمير وأخذ الثأر، وكان الدين الإسلامي هو الذي مهد السبيل لهذا ا ئتلاف

حتى عند وفاة المسلم نرى دعوى القرابة تطرح جانباً، فيرث الأخ في الدين كل ما يملك صاحبه المتوفى، 
غزوة بدر ح  لم يعد هذا الرباط المصطنع ضرورياً لتوحيد الكلمة ب  أتباع الرسول،    ألغى هذا النظام بعد

وإنما كان مثل هذا النظام  زماً حينما كان عدد المسلم  قليلًا وكانت حياة التضةامن الِإسةلامي هةاهرة 
عدد أتباعه كثرة سريعة جديدة، زد على ذلك أن محمد، كان قد قضى في المدينة فترة قصيرة جداً، قبل أن يكثر 

جعلت هذب ا شتراكية في النظام ا جتماعي أمر، ليس باليسير تحقيقه من الناحية العملية. ولم يكن يتوقع المرء 
من نمو جماعة سياسية مستقلة تتألف من مهاجري مكة، وتقيم في مدينة تضمر لهم العداء، إِ  أن يؤدي هةذا 

ق . وكما هو مشهور ومعروف فإن كل كتاب من كتب السيرة حافل بروايات النمو إِلى قيام النزاع ب  الفري
تتعلق بسلسة طويلة من المناوشات الصغيرة والمعارك الدامية التي قامت ب  أتباعه وب  القرشي  من أهل مكة، 

لقبائةل م. كما حفلت هذب الكتب بما كان ب  الرسول وب  ا191وانتهت بدخوله المظفر في هذا البلد سنة 
 هة(. 00م ) 199الأخرى من علاقات عدائية هلت قائمة حتى انتقل إِلى جوار ربه سنة 

                                                 

متأثر هنا بالواقع الكنسي من خلال الحكومة الإلهية والسلطة الدينيية من خلال التجربة المسيحية في يبدو أن الكاتب  
 الغرب.

(1)A. Von Kremer 3, pp. 309, 310.  
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وإِن وصف هذب الغزوات   يدخل في نطاق هذا الكتاب، وإِنما المهم أن نب  كيف أن محمةد، عنةدما 
ى ا عتقاد، من رأى أنه على رأس جماعة مسلحة من أتباعه لم يتحول دفعة واحدة، كما قد  يريدنا البعض عل

 .(0)داعية مسالم إِلى متعصب يحمل سيفه بيدب ويفرض دينه على كل من استطاع
وقد أكد الكتاب الأوربيون مرار، أن النبي سلك مسلكاً جديد، تمام الجدة منذ أن هاجر إِلى المدينة ومنذ 

اس الذي كان قد أقنعهم بالحجةة أن تغيرت هروف حياته هناك، وأنه لم يعد ذلك البشير النذير المرسل إِلى الن
بصدق الدين الذي أوحي إِليه، وإنما ههر الآن أقرب إِلى أن يكون متعصباً مندفعاً يستغل كل ما في سلطته من 

 قوة ومهارة سياسية في فرض نفسه وفرض آرائه.
بل  لتعاليمه، أو في المدينة قد طرح مهمة الداعي إِلى الِإسلام والم ،على أنه من الخطأ أن نفترض أن محمد

أنه عندما سيطر على جيش كبير يأتمر بأمرب، انقطع عن دعوة المشرك  إِلى اعتناق الدين، فهذا ابةن سةعد 
يعرض طائفة من الكتب التي بعث بها النبي من المدينة إِلى الشيوخ وغيرهم من أعضاء القبائل العربية المختلفةة 

الملوك والأمراء في خارج الجزيرة العربية يدعوهم إِلى اعتناق الِإسلام.  بالإضافة إِلى هذب الكتب التي أرسلها إِلى
وسنجد في الصفحات التالية أمثلة من البعوث الدينية التي أرسلها لتبل  الِإسلام إِلى الةذين لم يسةلموا مةن 

غة تبشةيرية قبائلهم، تلك البعوث التي يدل مجرد إخفاقهم في بعضها على أن الجهود التي بذلت كانت ذات صب
الواضحة على إخفاق تلك البعثةات،  ةخالصة، كما تدل على أنها لم تكن تميل إِلى استخدام القوة. ومن الأمثل

تلك البعثة التي أرسلت إِلى بني عامر بن صعصعة في السنة الرابعة من الهجرة. فقد زار أبو البراء بن عامر شةيخ 
تعاليمه، ولكنه لم يشأ أن يعتنق الِإسلام. ومع ذلك أههر شيئاً مةن  هذب القبيلة محمد، في المدينة، واستمع إِلى

العطف نحو هذا الدين الجديد، وطلب إِلى النبي أن يرسل بعض أتباعه إِلى نجد لينشر تعاليم الدين ب  أهالي هذب 
وة القةرآن البلاد. فأرسل النبي جماعة تتألف من أربع  مسلماً معظمهم من شباب المدينة، الذين حذقوا تةلا

واعتادوا أن يجتمعوا ليلًا للدرس وإقامة الصلاة، ولكنهم قتلوا غدر، بالرغم من الأمان الذي عرضه عليهم أبةو 
 .(2)البراء عامر، ولم ينج بحياته إِ  ثلاثة منهم

 
و  سيما من  ؛ومع ذلك فقد كانت انتصارات الجيوش الإسلامية تجذب كل يوم أفراد، من شتى القبائل

ن يقيم منهم في جوار المدينة لتزداد بهم صفوف أتباع النبي. وإِن "المعاملة الحسنة التي تعودتها وفةود هةذب كا
العشائر المختلفة من النبي واهتمامه بالنظر في شكاياتهم، والحكمة التي كان يصلح بها ذات بينهم، والسياسة التي 

                                                 

( ويظهر أن هذا الرأي قد صرح به بعض الباحثين ولا سيما الأستاذ ميور عندما تحدث عن مذبحة بنى قريظة التي 1)
ادسة للهجرة فقال: "إِن الدعائم التي سار عليها محمد قدمًا كانت سياسية محضة إِذ أنه لم يكزن وقعت في السنة الس

 .Mui" 2" , vol. Iii. Pقد أقر حتى ذلك الحين طريقة إِكراه الناس على اعتناق الِإسلام أو معاقبتهم على رفضه )

282) 
 وما يليها. 242ابن إِسحاق ص ( 2)
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إِلى الوقوف في جانب الِإسلام وإههار العطةف أوحت إليه بتخصيص قطع من الأرض مكافأة لكل من بادر 
كل ذلك جعل اسمه مألوفاً لديهم، كما جعل صيته ذائعاً في كافة أنحاء شبه الجزيةرة سةيد،  -على المسلم  

 .(0)عظيماً ورجلًا كريماً"
سةلام جةاد، في وكثير، ما كان يفد أحد أفراد القبيلة على النبي بالمدينة   يعود إِلى قومه داعياً إِلى الِإ

 تحويل إخوانه إِليه. وفى القصة التالية مثل من أمثلة ذلك التحويل إِلى الِإسلام، وذلك في السنة الخامسة للهجرة 
بعثت بنو سعد بن بكر واحد، منها يقال ضمام بن ثعلبة رسوً  إِلى النبي، فقدم وأناخ بعيرب على بةاب 

بي جالساً في أصحابه، فأقبل حتى وقف عليهم وقال  "أيكم ابن المسجد   عقله. ودخل المسجد حيث كان الن
عبد المطلب" فقال النبي  "أنا ابن عبد المطلب" قال   "أمحمد؟" قال  "نعم" قال  "إني سائلك ومغلظ عليك في 
ان المسألة فلا تجدناً في نفسك". قال  "  أجد في نفسي فسل عما بدا لك" قال  "أنشدك الله إِلهك وإِله من ك

قبلك وإله من هو كائن بعدك آلله بعثك إِلينا رسوً ؟" قال محمد  "اللهم نعم"، قال  "فأنشدك الله إِلهك وإِلةه 
من كان قبلك وإِله من هو كائن بعدك الله أمر أن تأمرنا أن نعبدب وحدب و  نشرك به شيئاً وأن نخلةع هةذب 

هم نعم"  وبعد ذلك سأل النبي عن فرائض الِإسلام كلها، الأنداد التي كان آباؤنا يعبدون معه؟" قال محمد "الل
عن الصلاة والصيام والحج إلخ، وهو يستحلفه مثل ما سبق. وأخير، قال "...فةإِني أشةهد أن   إِلةه إِ  الله 
وأشهد أن محمد، رسول الله، وسأؤدي هذب الفرائض وأجتنب ما نهيتني عنه     أزيد و  أنقص".   انصرف 

بعيرب ورجع إِلى قومه. فلما جمعهم كان أول ما قال لهم  "بئست اللات والعزى"! قالوا  "مه يا ضةمام  وأطلق
اتق البرص، اتق الجذام، اتق الجنون"! قال ويلكم إِنهما والله   ينفعان و  يضران. إِن الله قد بعةث رسةوً  

 إله إ  الله وحدب   شريك له وأن محمد، عبةدب وأنزل عليه كتاباً استنقذكم به مما كنتم فيه، وإني أشهد أنه  
ورسوله،  وقد جئتكم من عندب بما أمركم به وما نهاكم عنه". وما زال يقص عليهم حتى لم يةأت المسةاء إ  

 .(2)وقد أسلم كل من في الحي رجاً  ونساء
خر لهةؤ ء آر الأحمر مثلًا وقد كان عمرو بن مرة أحد أفراد قبيلة بنى جهينة التي تقيم ب  المدينة والبح

هة(. وقد وصف إسلامه بقوله  كان لنا صنم وكنةا  2الدعاة، فقد كان إسلامه قبل الهجرة من العام نفسه)
نعظمه، وكنت سادنه، فلما سمعت بالنبي كسرته وخرجت حتى أقدم المدينة على النبي، فأسةلمت وشةهدت 

  أقول  شهادة الحق وآمنت بما جاء من حلال وحرام، فذلك ح 

                                                 

(1)Muir (2). , vol, iv, pp. 107-8. See also Caetani, vol. I.   إن إءدياد عدد المؤمنين يجب أن يعءى إلزى"
الانتصارات العسكرية أكثر من أن يعءى إلى تأثيردعوة النبي وجودة التعاليم الإسلامية. وقزد أصزبحت سزرعة 

مح والحريزة وتحزين روح التسا نانتشار الإسلام بنوع خاص ملموساً بسبب ما أظهره النبي من هيبة وما أبداه م
 المناسبات في علاقاته مع الذين تحولوا إلى الإسلام".

 .Catani, vol. Iوتعتمد هذه القصة على بعض مصادر مشكوك في صحته، انظر  944 -943ابن إِسحاق ص  (2)

P. 610. 
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 لهةة الأحةجةار أول تةاركلآ     شهةدت بأن الةله حةق وأننةي
 إِليك، أجوب الوعث بعد الدكادك     وشمرت عن ساقي الِإزار مهاجرًا   
 رسول مليك الناس فوق الحبائك    لأصحب خير الناس نفسًا ووالدًا 

لنصر حتى لم يبق هناك إِ  رجل واحد فبعثه رسول الله إِلى قومه يرغب في الِإسلام، فتكللت جهودب با  
 .(0)هو الذي استعصى عليه الترغيب

ولما جعل صلح الحديبية في السنة السادسة للهجرة الصلات الودية مع أهل مكة أمر، ممكناً، خةرج إِلى 
محمد  المدينة  عتناق الِإسلام كثيرون من أصحاب هذا البلد الذين كانوا قد أتيحت لهم فرصة ا ستماع لدعوة

 في مستهل بعثته. ومن هؤ ء الرجال من هم ذوي النفوذ والسلطان.
وكانت الحروب المتصلة التي شنها الرسول على أهل مكة قد جعلت حتى ذلك الح  القبائل التي كانت 
تقيم جنوبي مكة بعيدين بعد، يكاد يكون تاماً عن سلطان الدين الجديد، ولكن هذب الهدنة قد جعلت ا تصال 

ع بلاد العرب الجنوبية أمر، ميسور، في ذلك الح . فجاء وفد صغير من قبيلة بنى دوس من تلك الجبال الةتي م
تتاخم بلاد اليمن الشمالية وانضموا إِلى النبي في المدينة. ونجد قبل ههور محمد بقليل جماعة من هةذب القبيلةة 

رة فيمن حولهم، وكانوا يرون أن هذا العالم  بد له مزودين بلمحات من ديانة أرقى من الوثنية التي كانت منتش
لما بعث محمد من قبل هذا الخالق، قدم أحدهم واسمه طفيل بن عمةرو، فمن خالق، ولو أنهم  لم يهتدوا إِليه. 

 إِلى مكة ليقف على حقيقة هذا الخالق.
ا تحدث إِليه، فقةد تبةع وبالرغم من أن قريشًا حذرته مما قد يتركه محمد في نفسه من تأثير خطير إذا م

النبي إِلى بيته بعد أن رآب يصلى في الكعبة، فشرح له النبي تعاليم الِإسلام، وقد أصبحت نفس طفيةل تفةيض 
رجع إِلى بلدب أفلح في هدي أبيه وزوجه، ولكنه وجد قومه غير راض  في ترك  فلماتحمساً لهذا الدين الجديد. 

النبي وقد استولى عليه اليأس مما أصابه من الإخفاق في دعوته، وطلب منةه أن عبادتهم الوثنية القديمة. فعاد إِلى 
يستنزل لعنة الله على بني دوس، ولكن النبي شجعه على المثابرة بقوله  "ارجع إِلى قومك فادعهم وارفق بهةم" 

عوة إِلى الِإسةلام وفي الوقت نفسه دعا لهم النبي بقوله  "اللهم اهد دوساً". وقد بل  من نجاح طفيل في بث الد
أنه وفد على المدينة في السنة السابعة للهجرة ومعه عدد يتراوح ب  السبع  والثمان  أسرة من قومةه كةان 
الِإسلام قد هفر بانضمامهم إِليه. وبعد أن دخل النبي مكة دخول الظافر أشعل طفيل النةار في كتلةة مةن 

 .(2)نظرة التبجيل والتعظيم حتى ذلك الح الخشب، وهى الصنم التي كانت قبيلته تنظر إِليه 
 

                                                 

 .112( ابن سعد 1)
 .224 -222( ابن إِسحاق ص 2)



 44 

وفي السنة السابعة للهجرة دخل خمس عشرة قبيلة أخرى في طاعة النبي،   تمت الغلبة للإسلام بعد فتح 
مكة في السنة الثامنة للهجرة، وبادر إِلى مبايعته على هذا الدين الجديد هؤ ء العرب الذين كانوا قد تخلفوا عن 

 .(0)يقاتل قومه فإن نجح فهو نبي حقاً" ،قولون  "دعوا محمدالدعوة وكانوا ي
ومن هؤ ء الذين وفدوا على النبي بعد فتح مكة طائفة كانوا أشد الناس اضطهاد، للنبي في أيامةه الأولى 
من بعثته، ولكنه بوأهم بصبرب الجميل وعفوب الكريم مكاناً من الأخوة الإسلامية. وشةهدت السةنة التاليةة 

د عروة بن مسعود أحد زعماء أهل الطائف، تلك المدينة التي حاول المسلمون أن يستولوا عليهةا دون استشها
جدوى. فقد كان عروة في ذلك الح  غائباً باليمن،   رجع من رحلته بعد الحصار بقليل. وكان قد قابل النبي 

ليعتنق الدين الجديد، وقد تطوع بةدافع في الحديبية قبل ذلك بعام  وبال  في تعظيمه، والآن يفد على المدينة 
حماسته الملتهبة للذهاب إِلى الطائف لتحويل عشيرته إِلى الِإسلام. وعلى الرغم مما بذله النبي من جهود في ثنيةه 
عن هذب المهمة الخطيرة، رجع إِلى بلدب، وأعلن نبذ عبادة الأصنام،   دعى الناس إِلى الإقتداء به. وبينما كةان 

دعوته إذا بسهم يصيب منه مقتلًا، فمات وهو يحمد الله على أن وهب له شرف ا ستشهاد. وبعد  يقوم بنشر
خر بنشر الدعوة في اليمن، وكان أكثر توفيقاً في هذب السبيل. وفيما يلي وصف دقيق آسنة تقريباً قام صحابي 

حمير  "سَلم أنتم ما آمنةتم عن هذب الدعوة  "كتب رسول الله إِلى الحارث ومسروح ونعيم بن عبد كلال من 
بالله ورسوله، وأن الله وحدب   شريك له بعث موسى بآياته وخلق عيسى بكلماته. وقالت اليهود "عزير ابةن 
الله"، وقالت النصارى "ثالث ثلاثة، عيسى ابن الله". )قال(  وبعث بالكتاب مع عياش بن ربيعة المخزومةي، 

حتى تصبح،   تَطَهر فأحسن طهورك وصلى ركعتة ، وسةل الله  وقال  وإذا جئت أرضهم فلا تدخلن ليلًا
لَـمْ  يمانهم فإنهم قابلون وأقرأ عليهم  كتابي بيمينك، وادفعه بيمينك في أالنجاح والقبول، واستعذ بالله وخذ 

. فإذا فرغت منها فقل آمن محمد (البينةإلخ )سورة   يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِيَن مُنفَكِّين
وأنا أول المؤمن . فلن تأتيك حجة إِ  دُحضت و  كتاب زخرف إِ  ذهب نورب. وهم قارئون عليك فةإذا 
رطنوا فقل "ترجموا"، وقل "حسبي الله آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم، الله ربنا وربكم، لنا 

يننا وبينكم، الله يجمع بيننا واليه المصير". فإِذا أسلموا فلهم قُضُبهم الثلاثة التي أعمالنا ولكم أعمالكم،   حجة ب
إِذا حضروا بها سجدوا وهى من الأثل، قضيب ملمع ببياض وصفرة، وقضيب ذو عُجَةر كأنةه خيةزران، 

سول الله والأسود البهيم كأنه من سأسم؛   أخرجها فحاًرقها بسوقهم". قال عياش  فخرجت أفعل ما أمرني ر
حتى إِذا دخلت إذا الناس قد لبسوا زينتهم. قال  فمررت لأنظر إليهم حتى انتهيت إِلى ستور عظام على أبواب 
دور ثلاثة، فكشفت الستر ودخلت الباب الأوسط، فانتهيت إِلى قوم في قاعة الدار فقلت  أنا رسول رسةول 

 ."(2)الله، وفعلت ما أمرني فقبلوا، وكان كما قال النبي

                                                 

(1 )Caetani voi. ii. T. p , 341. 
 .§22د ( ابن سع2)
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وفي السنة التاسعة للهجرة وفد على النبي ثلاثة عشر رجلًا من بني كلاب، وهم فرع من بني عامر بةن 

الرسول، وأن قومهم  ةصعصعة، وأخبروب أن أحد صحابته وهو الضحاك بن سفيان قد سار فيهم بالقرآن وسن
بنو رؤاس بن كلاب، علةى  خر من القبيلة نفسها وهوآقد استجابوا بدعوته للدين الجديد. كذلك أسلم فرع 

واعتنق الِإسلام،   عاد بعد ذلك إِلى عشيرته وحضهم  المدينةيد واحد منهم يقال له عمرو بن مالك وكان في 
 .(0)على ا قتداء به

وفي هذب السنة نفسها قام رجل حديث العهد بالِإسلام وهو واثلة بن الأسقع بمحاولة لم تصادف نجاحاً 
قومه في الِإسلام، وكان قد اعتنقه بعد أن لقي النبي مرة، وكان قد طردب أبوب في احتقار  كبير،؛ إِذ أخذ يرغب

وازدراء وقال له  "والله   أكلمه كلمة أبد،"، ولم يجد راغباً فيما دعا إِليه من تعاليم إِِِ  أخته الةتي جهزتةه 
رة بعام الوفود لأن عدد، كبير، من القبائل . وكانت تسمى هذب السنة التاسعة للهج(2)للرجوع إِلى النبي بالمدينة

العربية وأهالي المدن أرسلوا إِلى النبي وفادات تعلن خضوعها وتسليمها. وكان دخول مبدأ جديد من الوحةدة 
ا جتماعية في هل الأخوة الِإسلامية في المجتمع العربي قد بدأ منذ ح  في إضعاف القوة الرابطة لفكرة القبيلة 

لك الفكرة التي أقامت بناء المجتمع العربي على أساس قرابة الدم. وكان إسلام الفةرد ودخولةه في القديمة، ت
المجتمع الجديد هدماً لأهم قوان  الحياة العربية الأساسية، كما كانت كثرة دخول العرب في الِإسةلام مةن 

اة قوميةة شةديدة التعصةب قويةة العوامل القوية التي أدت إِلى تفكيك النظام القبلي وتركه ضعيفاً أمام حي
التماسك، كتلك الحياة التي صار إِليها المسلمون. وهكذا اضطرت القبائل العربية إِلى أن تذعن للنبي،   لمجرد 
أنه رئيس لأقوى قوة عسكرية في بلاد العرب، بل لأنه رمز لمذهب حياة اجتماعية كان يجعل كل خارج عليه 

في أن يدخل في مجتمع عصرب الذي كان مليئا بالفوضةى وسةوء  أفلح مد قد. وكان مح(9)ضعيفاً عديم التأثير
النظام شعور، بالوحدة القومية وإدراكاً للحقوق والواجبات، كل نحو الآخر، على نحو لم يعرفه العةرب مةن 

ض. . وبهذب الطريقة كان الِإسلام يوحد ب  عشائر كانت حتى ذلك الح  في نزاع مستمر بعضها مع بع(1)قبل
من قبائل العرب شةيئاً  وبينما كان هذا ا تحاد العظيم ينمو ويطرد، نراب في الوقت نفسه يجتذب المستضعف 

فشيئاً. وكثير، ما نجد في القصص التي وردت عن إسلام القبائل العربية ذكر ما كان  يعدهم به النبي من حمايته 
حالة تسليمهم لدعوته. وقد عبر أحد أفةراد القبائةل  إياهم من أعدائهم، تلك الوعود التي كانت تبذل لهم في

العربية عن حزنه عندما بلغه خبر وفاة النبي بقوله  واأسفاب على محمد! لقد عشت في سلام وأمن من أعدائي ما 
 كان حياًاً. 

                                                 

 .§22نفس المرجع ( 1)
 .§91ابن سعد  (2)
 Sprenger, vol,iii, pp. 360- 361( انظر 3)
(4)Caetani. Vol. ii. Pp. 433. 
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 و بد أن تكون هذب الصيحة قد وجدت صدى بعيد، في كافة أرجاء الجزيرة العربية. 
ردة ب  قبائل عربية كثيرة انتشار، واسعا بعد وفاة الرسول مباشرة دليلًا على مةدى وربما كان انتشار ال

سطحية مشايعة هذب القبائل للِإسلام. والظاهر أن قبولهم  للإسلام  كان في أحوال كثيرة أقرب إِلى أن يكةون 
ويقظة روحية. فقةد وليد اعتبارات سياسية ومساومات ناشئة عن ضغط القوة والعنف، أكثر منه وليد حماسة 

سمحوا لأنفسهم أن ينجرفوا في هذا التيار الذي كان قد أصبح في ذلك الح  حركة قومية عظيمةة. وهنةا   
نلمس في هؤ ء الذين أسلموا بعد فتح مكة تلك الحماسة الدافقة التي كنا نجدها لدى السابق  إِلى الِإسةلام. 

في صفوف المؤمن  الخلص مدفوع  بحماسة حقيقية في إعةلاء  إِ  أنه ههر حتى من ب  هؤ ء كثيرون زادوا
 شأن الدين، ومستعدين، كما رأينا، لبذل نفوسهم في سبيل بث الدعوة ب  إخوانهم.

على  ء" كان هؤ ء الرجال ورثة النبي الصادق  الصالح ، ورسل الِإسلام فيما بعد، والأصفياء والأوفيا
مد. لقد تغلغل في نفوسهم خلال ملازمتهم للنبي وو ئهم له لون جديةد مةن كل ما أنزله الله للناس على مح

نهم انتقلوا في الحقيقة إِلى حالة أحسن مما كةانوا إالوجدان والتفكير. هو الواقع أسمى وأرقى مما ألفوب من قبل، 
منهم دليلًا رائعاً  عليها من جميع الوجوب. وفي أحرج أوقات الغزوات التي وقعت فيما بعد، قدم الساسة والقادة

  سبيل إِلى إِنكارب على أن أفكار محمد وتعاليمه كانت قد ألقت بذورها في تربة خصيبة، فأنتجت جماعة من 
أعظم الرجال قدر،، فكانوا الحفظة على نصوص القرآن المقدسة، وهم وحدهم الذين وعوها عن ههر قلةب، 

من كلام ووصايا، والأمناء على تةراث محمةد الأدبي. وهم الحراس المتحمسون لحفظ كل ما روي عن النبي 
جلاء من أوائل الفقهةاء ولقد تألفت من هؤ ء الرجال جماعة الِإسلام المبجلة الذين انبثقت منهم يوماً طبقة الأ

 .(0)والأصولي  والمحدث  في المجتمع الإسلامي
ب  هؤ ء الناس جميعاً. وقليةل  الحركة   تستطيع أن تؤلف بوكان طبيعياً أن نرى حركة واسعة كهذ

جد، الذين سلموا من الصدمة التي منيت بها هذب الحركة بوفاة النبي، إذ   يعزب عن البال كيف ههر جلياًاً إن 
الِإسلام حركة حديثة العهد في بلاد العرب الوثنية، وكيف كانت تتعارض المثل العليا في هةذين المجتمعة  

دخول الِإسلام في المجتمع العربي لم يدل على مجرد القضاء على قليل مةن عةادات . ذلك أن (2)تعارضاً تامًا
 بربرية وحشية فحسب، وإنما كان انقلاباً كاملًا لمثل الحياة التي كانت من قبل.

وهنا الدليل القاطع على ما تتسم به تعاليم محمد من صفة تبشيرية أساسية. ذلك النبي الذي أصبح بذلك 
ديد. فمن المحقق أن محمد، لم يجد المجتمع في عصرب مهيأ لقبول دعوة معلم جديد، فضلًا عن رمزًا لأسلوب ج

 دعوة من يأتيهم بلقب رسول الله )الذي لم يكن مفهومًا لديهم(. 

                                                 

(1)Caetani, vol. ii. P. 429.  
( وليس هناك بحث لهذه المسألة أكثر شمولًا وأعظم قيمة مما كتبه الأستاذ إِحناتس جولدتسيهر فزي مؤلفزه العلمزي 2)

 (. وقد استقينا عنه ما سنذكره من معلومات.Muhammedanische Studein, vol. I) النفيس
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 د  وكذلك كانت المساواة ب  المؤمن  في الِإسلام ومةا سةامثل الِإسلام العليا ومثل العصر الجاهلي
وة مشتركة   تسمح بوجود فوارق ب  عربي وعجمي أو ب  حر وعبةد ممةن اعتنقةوا بينهم جميعاً من أخ

الِإسلام، فكرة عارضت في الصميم نعرة الشعور القبلي عند العربي الذي بنى احترامه الشخصي علةى شةهرة 
لواقةع أن أجدادب، وأخذ يقتدي بهم في إِثارة النزاع الدموي الدائم الذي كان يلتمس فيه اللذة والسةرور. وا

المبادئ الأساسية في دعوة محمد كانت تعارض كثير، ما كان ينظر إليه العرب نظرة ملؤها التقدير والإجةلال 
حتى ذلك الح ، كما أنها كانت تعلم حديثي العهد بالإسلام أن يعدوا من الفضائل صةفات كةانوا قبةل 

 .  رإسلامهم ينظرون إليها نظرة ا حتقا
ة في نظر العربي الجاهلي ديناً يجداً في أدائه عن رغبة، وكان يتباهى بةرد الشةر وكانت الصداقة والعداو

 بالشر، وينظر إِلى كل من يسلك خلاف ذلك نظرته إِلى كل نذل ضعيف  
 إِذا أنت لم تنفع فضر فإِنما          يرجَّى الفتى كيما يضر وينفعا

(، 31)سورة المؤمنةون  آيةة هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ ادْفَعْ بِالَّتِيولقد خاطب النبي أمثال هؤ ء بقوله  
وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا  (، "إِذا أحبوا أن يغفر الله لهم. 22)سورة النور  آية ُمَاوَات هَا السـَّ وَجَنَّـة  عَرْضـُ

وَالْكَاظِمِيَن الْغَيْظَ وَالْعَافِيَن عَنِ النَّـاسِ وَاللّـهُ وَالَأرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِيَن  الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاء وَالضَّرَّاء 
 (.091، 099)سورة آل عمران آية   يُحِ ُّ الْمُحْسِنِيَن

وكان مجرد فرض الصلاة مثار سخرية ب  هؤ ء العرب الذين وجه إليهم محمد رسةالته أول الأمةر. 
الذي كان يغرسه الِإسلام في  ءنحو الخالق، الشي وكان من أشق مراحل رسالته أن يوجه تفكيرهم وجهة دينية

، إِ  أنه لم يكن في الواقع معروفاً لدى الوثني  من العرب، فةإن مةا ةالنفوس كما كانت اليهودية والمسيحي
اتصفوا به من هذا ا عتماد على النفس، وذلك النقص في الروح الدينية، فضلًا عن مباهاتهم البالغة بالجنس، لم 

)سةورة  إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْمهيئ  تمام التهيؤ لتلقى تعاليم الرجل الذي خاطبهم قائلًا  يجعلهم 
 (.09الحجرات  آية 

يحتملون هذب القيود التي جد الِإسلام في فرضها على حريتهم في الحياة، فالخمر والنسةاء  ءولم يعد هؤ 
 قلب العرب في الجاهلية، وكان النبي صارماً شديد، في نواهيه الخاصة بكل والغناء كانت من أحب الأشياء إِلى

 منها.
وهكذا حمل الِإسلام منذ البداية طابع الدين الذي يقوم على الدعوة ويسعى لجةذب قلةوب النةاس 
ا لتحويلهم إليه وحثهم على الدخول في زمرة المؤمن . وكما كانت الحال في مبدأ الأمر كذلك هلت على هذ

 النحو إِلى اليوم؛ وهذا هو الغرض الذي قصدنا إلى توضيحه في الصفحات التالية.
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 الباب الثالث
 انتشار الِإسلام بين الشعوب المسيحية في آسيا الغربية

 
  بعد وفاة محمد أرسل أبو بكر الجيش الذي كةان فتوح العرب وتوسيع الجنس العربي بعد وفاة محمد

إِلى مشارف الشام، على الرغم من معارضة بعض المسلم ، بسبب الحالة المضةطربة النبي قد عزم على إِرساله 
في بلاد العرب إِذ ذاك، فأسكت احتجاجاتهم بقوله  "  أرد قضاء قضى به رسول الله، ولو هننت أن السةباع 

لات الةتي تختطفني لأنفذت جيش أسامة كما أمر النبي". وكانت هذب هي أولى تلك السلسلة الرائعة من الحم
اجتاح العرب فيها سوريا وفارس وإِفريقية الشمالية، فقوضوا دولة فارس القديمة وجردوا الإمبراطورية الرومانية 
من أجمل و ياتها. و  يدخل في نطاق هذا الكتاب أن نتتبع تاريخ هذب الحملات المختلفة، بل يجدر بنا، فيمةا 

الفتوحات العربية، أن نكشف عن هذب الظروف التي جعلت مثةل  يتعلق بانتشار العقيدة الِإسلامية التي تبعت
 هذا التوسيع أمرًا ممكنًا. 

  هل كانت الحماسة الدينية (0)وقد أجاد مؤرخ كبير، عرض المشكلة التي تواجهنا هنا في الكلمات الآتية
ة تمام الصفاء هي الةتي الخالصة، تلك القوة الجديدة لعقيدة كانت إِذ ذاك ولأول مرة آخذة في ا زدهار، صافي

أمدت جيوش العرب بالنصر في كل موقعة من المواقع وأقامت في مثل هذا الزمن القصير أعظةم إمبراطوريةة 
شهدها العالم؟ لكن الدليل يعوزنا لنثبت أن الحالة كانت كذلك. إِذ كان عدد هؤ ء الذين بايعوا النبي، وقبلوا 

جد،، على ح  نجد من ناحية أخرى أن الأكثرية كانت تتألف مةن تعاليمه عن  حرية واقتناع صادق ضئيلًا 
هؤ ء الذين لم ينضووا تحت لواء المسلم ، إِ  عن طريق الضغط عليهم أو طعمًا في نفع دنيوي. وقةد عةبر 
خالد، وهو سيف من سيوف الله، في أسلوب جد مؤثر عن هذا المزيج من القوة والإقناع، الذي أسةلم عةن 

كثير من قريش ح  قال  إِن الله أخذ بهم من قلوبهم ونواصيهم، وأرادهم على أن يتبعةوا النةبي. طريقه هو و
وكان ذلك الشعور أشد حيوية ب  العةرب في  –وكذلك كان لشعورهم با عتزاز بقومية مشتركة أثر كبير 

ؤثروا مواطنهم ودينه خر، وقد حمل هذا الشعور وحدب آ فاً مؤلفة، على أن يآذلك الوقت منه ب  أي شعب 
 على غيرب من الغرباء الداع  إِلى أديان أخرى.

وكان أقوى من ذلك جذبًا لهم إِلى الِإسلام أملهم الوطيد في الحصول على غنائم كثيرة في جهادهم في  
م علةى تقو ةسبيل الدين الجديد،   أملهم في أن يستبدلوا بصحاريهم الصخرية الجرداء التي لم تتح لهم إِ  حيا

البؤس، تلك الأقطار ذات الترف والنعيم وهي فارس والشام ومصر. ومن المؤكد أن هذب الفتوح الهائلة الةتي 
وضعت أساس الِإمبراطورية العربية لم تكن ثمرة حرب دينية قامت في سبيل نشر الِإسلام، وإِنما تلتها حركةة 

ن هذا ا رتداد كان الغرض الذي يهدف إِليه العرب. ارتداد واسعة عن الديانة المسيحية، حتى لقد هُن دائمًا أ

                                                 

(1)Döllnger, pp. 5-6. 
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ومن هنا أخذ المؤرخون المسيحيون ينظرون إِلى السيف على أنه أداة للدعوة الِإسلامية وفي ضياء النصر الةذي 
عزى إِليه، حجبت مظاهر النشاط الحقيقي للدعوة. ولكن الروح التي دفعت جحافل العرب الغازيةة، الةتي 

ولتي الروم والفرس، لم تكن روح تحمس وغيرة ترمى إِلى تلق  الدعوة ابتغاء تحويل الناس تدفقت على حدود د
إِلى الِإسلام، بل كان الأمر على العكس من ذلك، فإِن البواعث الدينية، كما يظهر، لم تكن قد تسةربت إ  

دير هجرة جماعة نشيطة قوية . ويعتبر توسع الجنس العربي على أصح تق(0)قليلًا في نفوس أبطال الجيوش العربية
البأس دفعها الجوع والحرمان إِلى أن تهجر صحاريها المجدبة، وتجتاح بلادًا أكثر خصباً كانت ملكةاً لجةيران 

 .  (2)أسعد منهم حظاً
وقد هلت الحكومة الدينية قائمة في المدينة، ومن بعدها الدولة الجديدة التي أنشأها صحابة النبي الأصفياء 

ته الأوفياء، هؤ ء الذين استطاعوا بفضل غيرتهم وخلقهم القوي أن يحفظوا الِإسلام حياًةاً كةدين وأمناء دعو
. ومن أجل هذا يجةب أن   (9)سمياًاًارسمي، بالرغم من فتور أولئك العرب الذين لم يكن إِسلامهم إ  إِسلاما 
مية في أخبار الجيوش الفاتحة، بل الأجدر تتلمس الأسباب التي أدت إِلى مثل هذا ا نتشار السريع للعقيدة الِإسلا

 أن نفتش عن ذلك في الظروف التي كانت تحيط بالشعوب المغلوبة على أمرها.
  وقد كان الطابع القومي لهذا التوسع الجنسي يجذب، بطبيعة الحةال تحول البدو المسيحيين إِلى الِإسلام

كانوا يقيمون في أطراف الجزيرة، والذين كانت جيوش  إِلى جيوش الغزوات العربية، ممثلي العنصر العربي الذين
الفتح تتخذ في بلادهم ممرًا تنفذ منه إِلى البلاد التي يريدون غزوها. ومن   لم يكن غريباً أن نجد كثيًرا من البدو 

انةت ينجرفون في التيار الدافع لهذب الحركة الضخمة، وأن نجد كثيًرا من القبائل العربيةة الةتي د والمسيحي 
بالمسيحية قروناً قد نبذتها في ذلك الوقت لتدين بالإسلام. وكان من ب  هؤ ء قبيلة بني غسان الذين بسةطوا 
نفوذهم على الصحراء الممتدة شرقي فلسط  وجنوبياً سورية، والذين كان يقال عنهم إِنهم "أرباب في الجاهلية 

ة( التي انهزم فيها الجيش الفارسي بقيادة رستم هزيمةة ه 01. وبعد موقعة القادسية )سنة (1)نجوم في الِإسلام"
منكرة، وفد على قائد المسلم  كثير من المسيحي  الذين ينتمون إِلى قبائل البدو التي كانت تقيم على ضفاف 

خل نهر الفرات، وقالوا إِن القبائل الذين سبقوا إِلى الِإسلام، كانوا أصوب منا رأياً، واليوم وقد قتل رستم فلند
 .(2)في الدين

                                                 

(1)Caetani, Stndi di Storia Orientale, I, p. 365 sqq. (Milano, 1911). 
ص  2ت السامية. جز( وقد أجاد كيتاني إِجادة فائقة في تفسير هذه الفتوحات العربية على أنها آخر هجرة من الهجرا2)

231- 221. 
(3 )(Caetani vol.ii. P. 455 vol. V. p. 511 تكونت في المدينة جماعة دينية لا يستهان بها تتألف من عناصزر )

مختلفة. ولكن السواد الأعظم منها كان من أهل المدينة الذين اعتنقوا الِإسلام عن يقين وإِخلاص فأخذوا يحزافظون 
 عتقادًا منهم بأنهم بذلك يرضون ضمائرهم ويحترمون إِرادة النبي.على التعاليم الجديدة ا

 .232ص  4( المسعودي جز 4)

(2) Muir`s Caliphate, pp. 121- 122. 
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وشبيه بهذا، أنه بعد فتح شمال الشام انضمت معظم القبائل البدوية بعد شيء مةن التةردد إِلى أتبةاع  
 .  (0)النبي

ويمكننا أن نحكم من الصلات الودية التي قامت ب  المسيحي  والمسلم  من العرب بأن القوة لم تكةن 
فمحمد نفسه قد عقد حلفاً مع بعض القبائل المسيحية، وأخذ علةى عاملًا حاسماً في تحويل الناس إِلى الِإسلام. 

عاتقه حمايتهم ومنحهم الحرية في إِقامة شعائرهم الدينية، كما أتاح لرجةال الكنيسةة أن ينعمةوا بحقةوقهم 
في أمن وطمأنينة. وقد وحد حلف كهذا ب  أتباع النبي وب  مواطنيهم الذين كانوا يدينون  (2)ونفوذهم القديم

الوثنية دينهم القديم، والذين تقدم كثير منهم عن طواعية لمؤازرة المسلم  في حملاتهةم الحربيةة، وأههةروا ب
للحكومة الجديدة نفس روح الو ء التي جعلتهم يقفون بمنأى عن الردة التي رفعت لواء العصةيان في كافةة 

من العرب المسيحي  الذين كانوا يخفةرون . وقد زعم بعض الباحث  (9)أرجاء بلاد العرب على إِثر وفاة النبي
حدود الِإمبراطورية البيزنطية الواقعة على أطراف الصحراء، ألقوا مموعهم مع جيش الفتح الِإسةلامي حة  
رفض هرقل دفع الجزية التي تعود إِعطاءها إِياهم مقابل خدماتهم الحربية التي كانوا يؤدونها باعتبارهم حراسةاً 

 .(1)للحدود
هة( ح  أوشكت الهزيمة المنكرة أن تحل بالعرب الذين أخذ الفزع مةنهم 09قعة الجسر )سنة وفي مو

كل مأخذ، وقد حصروا ب  الفرات والجيش الفارسي، إِذا بزعيم مسيحي من بني طيئ، ينضم إِلى المثنى القائد 
من قبل ليسةاعد  Horatiusإِلى جانب هوراتيوس  Spurius Lartiusالمسلم كما انضم سبوريوس  رتيوس 

في الدفاع عن الجسر الذي كان يتألف من القوارب، والذي استطاعوا عن طريقه وحدب أن يرتةدوا ارتةدادًا 
منظمًا. وحينما جمعت جموع جديدة لترد عار هذب الهزيمة، كان من ب  الإمدادات التي تدفقت من كل فةج 

 09لدولة البيزنطية. وفي موقعة "بويب" التي تلتها سنة قبيلة بني النمر النصرانية التي كانت تقيم داخل أراضي ا
هة وقبيل هجوم العرب الأخير الذي حول مصير المعركة إِلى جانبهم، استوى المثنى على فرسةه وتوجةه إِلى 
القائد المسيحي وقال له  "إِنك امرؤ عربي فإِذا حملت فاحمل معي"، فارتد الفرس أمام هجومهم المروع وأضيف 

كبير إِلى سلسلة ا نتصارات الِإسلامية الرائعة. وفي ذلك اليوم قام بأعظم الأعمال بسالة غلام من بذلك نصر 
قبيلة نصرانية أخرى من قبائل البدو، وكان قد جاء مع أصحابه، وهم وجماعة من فرسان البدو في الوقت الذي 

قومهم، وبينما الصراع يزداد عنفًا إِذا بهذا كان الجيش العربي يتهيأ للقتال. فألقوا بأنفسهم في المعركة في جانب 

                                                 

(1)Caetani, vol. ii. Pp. 260, 299, 351. 

(2)Id. Pp. 792- 3; vol. iii. P. 253 (§ 8). 
(3) Id. Pp. 111-15. 
(4)Caetani, vol. iii. P. 814 (§323). 
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الغلام يندفع إِلى قلب الفرس، ويقتل قائدهم،   يستوي على فرسه المطهمة ويرجع بها ركضًا وسط إِعجةاب 
 .  (0)صفوف المسلم  صائحًا في انتصار وهو يمر بهم  "أنا الغلام التغلبي، أنا قتلت المرزبان"

  وكانت القبيلة التي أفتخر هذا الشاب بانتسابه إِليها لوا على المسيحيةالتسامح يشمل هؤلاء الذين ظ 
إِحدى القبائل التي آثرت أن تظل على المسيحية بينما أسلمت قبائل أخرى من تلك التي كانت تسكن بلاد ما 

. واعتنةق هة3ب  النهرين مثل بني النمر وبني قضاعة. وقد بادرت بنو تغلب فأرسلت وفد إِِِلى النبي في سنة 
أفراد هذا الوفد الذين كانوا يدينون الوثنية الدين الِإسلامي، وعقد النبي مع المسيحي  منهم معاهدة سمح لهةم 
فيها بأن يحتفظوا بدينهم القديم. ولكن هذب المعاهدة لم تسمح لهم بتعميد أبنائهم. وإِن مثل هذا الشرط الةذي 

تعود النبي أن يسير عليها إِزاء العرب المسيحي  الذين سمح لهةم  يختلف تمام ا ختلاف عن سياسة التسامح التي
بأن يختاروا ب  الِإسلام ودفع الجزية ولم يرغموا قط على ترك دينهم، قد بعث على الظن بأن الأسر المسةيحية 

يلًا في . ويدل بقاء المسيحية طو(2)من بني تغلب هي التي اقترحت هذا الشرط من تلقاء نفسها بدوافع اقتصادية
هذب القبيلة على أن هذا الشرط لم يكن معموً  به في حقيقة الأمر. وقد حرم الخليفة عمر استخدام أية وسةيلة 
من وسائل الضغط عليهم عندما أههروا أنهم   يرغبون في ترك دينهم القديم، وأمر بترك الحرية لهم في إِقامةة 

من أفراد قبيلتهم يرغب في التحول إِلى الِإسلام أو يعمِّةدوا شعائرهم الدينية، على أ  يقفوا في سبيل أي فرد 
أو الضريبة المفروضة على الرعايا مةن  (1). وقد طلب إِلى بني تغلب أن يدفعوا الجزية(9)وليدًا ممن أسلم آباؤهم

م غير المسلم ، ولكنهم شعروا أن من الِإذ ل لكبريائهم والحط من كرامتهم أن يدفعوا ضريبة فرضت علةيه
مقابل حمايتهم وحماية أموالهم، فالتمسوا من الخليفة أن يسمح لهم بأن يعةاملوا معاملةة المسةلم  في دفةع 

وهي ضريبة كانت تجة  مةن  –مضاعفة  (2)الضرائب، لذلك نراهم يؤدون في مقابل الجزية صدقة أو زكاة
قد ضايق المسلم  وحز في نفوسةهم . و(1)المسلم  على أراضيهم وماشيتهم وما إِلى ذلك، لتنفق على الفقراء

                                                 

(1)Muir,: caliphate, pp. 90-4. 

(2)Caetani, vol. ii. Pp. 299 Wellhausen, iv. P. 156 (N. 5). 

 .2422، ص 1( الطبري جز3)
( ولدراسة الجءية دراسة مستفيضة مبنية على ترتيب فذ واختيار دقيق لكل المواد التاريخية التي أمكزن الحصزول 4)

ا يليها. ولدراسة مصر في خلال القرن الأول مزن الحكزم الإسزلامي وم 319، ص 2عليها، راجع كيتاني جز
 في كتابه: Beckerوما يليها. وبكر  127ص  Bellفليراجع ما ذكره بل 

- Beiträge zur Geschichte Aegyptens unter dem Islam, p. 81 sqq. 

تفسير اسزتثناء هزذه القبيلزة ( أن هذه القصة من اختراع عصر متأخر، وضعت ل277ص  4( يعتقد كيتاني )جز 2)
 المسيحية في معاملتها معاملة المسلمين من الناحية المالية.

 .J.Aوقد جمع لامانس الِإشارات القليلة البسيطة التي تتعلق بهذه القبيلة من كتب مؤرخي العرب وذلك في كتابه )( 2)

ix. Sér, tome iv. Pp. 97- 9, 438- 59 )Le Chantredes Omie des ص  4ع أيضًا كيتزاني جززوراج
 وما بعدها. 227
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بوجه خاص أن يروا أي فرد من العرب يسمح له بأن يظل مخلصًا للمسيحية. وقد أسلم السواد الأعظم من بني 
مع غيرهم من قبائل العةرب المسةيحية،  (0)تنوخ في السنة الثانية عشرة للهجرة عندما أذعنوا لخالد بن الوليد

 -029دته القديمة قرابة قرن ونصف قرن، إِذ قيل إِن الخليفةة المهةدي )ولكن يظهر أن بعضهم هل على عقي
هة( رأى نفرًا منهم يقيمون بظاهر حلب، فلما علم أنهم من المسيحي  أمرهم، وهةو في سةورة مةن 013

الغضب، أن يعتنقوا الِإسلام فأجابوا، وكان عددهم خمسة آ ف شخص، وآثر أحةدهم ا ستشةهاد علةى 
. أما فيما يتعلق بالسواد الأعظم من هؤ ء المسيحي  فإِن الأخبار الخاصة بزوال المسةيحية (2)ها رتداد عن دين

من ب  القبائل العربية النصرانية التي كانت تقيم في بلاد العرب الشمالية   تزال بحاجة إِلى شيء من التفصيل؛ 
كان يحيط بهم عن طريق ما يسمونه )ا نةدماج  والظاهر أنهم قد انتهوا إِلى ا متزاج بالمجتمع الِإسلامي الذي

السلمي( الذي تم بطريقة لم يحسها أحد منهم؛ ولو أن المسلم  حاولوا إِدخالهم في الِإسةلام بةالقوة عنةدما 
انضووا بادئ الأمر تحت لواء الحكم الِإسلامي لما كان من الممكن أن يعيش المسيحيون ب  ههةرانيهم حةتى 

 .  (9) عصر الخلفاء العباسي
كذلك قاوم أهل الحيرة كل الجهود التي قام بها خالد لحملهم على قبول العقيدة الِإسلامية. وكانت هذب 
المدينة من أشهر المدن في تاريخ بلاد العرب، فبدا لبطل الِإسلام المغوار أن الِإهابة بدمهم العربي كافية لِإغرائهم 

ة. ولما أرسل أهل هذب المدينة المحاصرون سفراءهم إِلى قائد المسةلم  بأن ينتظموا في أتباع نبيِّ الجزيرة العربي
للنظر في شروط تسليم مدينتهم، سألهم خالد  "ما أنتم، أعرب؟ فما تنقمون من العرب؟ أو عجم؟ فما تنقمون 
من الِإنصاف والعدل"؟ فقال له عدي، وقد فوض إِليه الوفد أن يتحدث بلسانهم  "بل عرب عاربة وأخةرى 

تعربة". قال خالد  "لو كنتم كما تقولون لَم تحاداًونا وتكرهوا أمرنا". قال عدي  ليدلك على ما نقةول أنةه م
أن تدخلوا في ديننا فلكم ما  -0ليس لنا لسان إِ  بالعربية". قال له خالد  صدقت، اختاروا واحدة من ثلاث  

فقةد  أو المنابذة والمناجزة. -9أو الجزية؛  -2كم؛ لنا وعليكم ما علينا إِن نهضتم وهاجرتم، وإِن أقمتم في ديار
والله أتيتكم بقوم هم على الموت أحرص منكم على الحياة". فقال عدي "بل نعطيك الجزية" قال خالةد  تباًةاً 

سةتدل الكم! ويحكم! إِن الكفر فلاة مضلة، فأحمق العرب من سلكها، فلقيه دليلان، أحدهما عربي فتركةه و
 .(1)الأعجمي"
أمد الخليفة هؤ ء الذين دخلوا حديثاً في الِإسلام بما ينبغي أن يمدهم به من علماء يلقنونهم مبةادئ وقد 

خذوا الحيطة أالدين، لأنه لما كانت القبائل بأجمعها تدخل في الِإسلام بمثل هذب السرعة كان من الضروري أن ي
ينية، وكان من الطبيعي أن تكون هذب الأخطاء اتقاء ما يحدث من أخطاء سواء من ناحية العقيدة أو الشعائر الد

                                                 

 .1121ص  2كيتاني جز (1)

 .132 -134( ص 3ابن العبري )( 2)

(3) Caetani, vol. ii, p. 828. 

 .2141ص  1( الطبري جز4)
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مصدر خوف إِذا ما ترك هؤ ء الذين دخلوا في الِإسلام   يعرفون تعاليم هذا الدين معرفة صحيحة. ومةن   
نرى الخليفة عمر يع  في كل بلد معلم  مهنتُهم أن يعلموا الناس القرآن ويفقهوهم في الدين. وكذلك أمةر 

من أن جميع المسلم  صغارًا وكبارًا يواهبون على حضور صلاة الجماعة  سيما في أيةام  العمال أن يستيقنوا
الجمع وفي شهر رمضان. ونستطيع أن نحكم على ما كان لتفقيه من دخلوا في الِإسلام حديثاً من أهمية من أن 

ة من عهةد إِلةيهم هؤ ء الذين عهد إِليهم بهذا العمل في مدينة الكوفة كانت شخصيتهم   تقل عن شخصي
 .(0)بالو ية على بيت المال

ومن هذب الأمثلة التي قدمناها آنفًا عن ذلك التسامح الذي بسطه المسةلمون الظةافرون إِلى العةرب 
المسيحي  في القرن الأول من الهجرة، واستمر في الأجيال المتعاقبة، نستطيع أن نستخلص بحق أن هذب القبائةل 

. وإِن العرب المسيحي  الذين يعيشون (2)سلام، إِنما فعلت ذلك عن اختيار وإِرادة حرةالمسيحية التي اعتنقت الِإ
إِنه صةادف مخيمًةا مةن  Layardفي وقتنا هذا ب  جماعات مسلمة لشاهد على هذا التسامح؛ يقول  يارد 

ال ما، سواء في الزي العرب المسيحي  في مدينة الكرك، شرقي البحر الميت،   يختلفون عن العرب المسلم  بح
أنه كان   يزال هناك في القرن الماضي  Burckhardt. وقد أخبر رهبان طور سينا بُر كار ت (9)أو في العادات

بعض أسر من البدو المسيحي  الذين لم يدخلوا في الِإسلام وأن آخرهم كانت امرأة عجةوزًا ماتةت سةنة 
 .(1)، ودفنت بحديقة الدير0721

من قبيلة بني غسان الشهيرة يدخلون في الديانة المسيحية، وهم من أشد القبائل أصةالة  و  يزال كثيرون
في العروبة، دخلوا في المسيحية حول نهاية القرن الرابع الميلادي، و  يزالون متمسك  بالدين المسيحي. ومنةذ 

 .(2) م الدينيةخضوعهم لكنيسة رومة منذ قرن  تقريبًا، وهم يستخدمون اللغة العربية في طقوسه
وإِذا ما تركنا الكلام على البدو لننظر في موقف الأهالي الذين استقروا في المدن وموقف المجتمع غةير 
العربي من الدين الجديد، وجدنا أن الفتح العربي لم يعقبه مثل هذا التحول السريع إِلى الِإسةلام، ويظهةر أن 

ة للدولة البيزنطية قد هل أكثرهم على و ئهم لعقيدة آبةائهم نصارى المدن الكبرى في الو يات الشرقية التابع
 وأجدادهم التي   تزال جموع ضخمة منهم تتعلق بأهدابها.

                                                 

 .222، ص 4( المسعودي جز1)

لى دينهم، ومزن ثزم ( "لم يضطهد العرب أحدًا في السنوات الأولى من أجل الدين كما أنهم لم يعملوا على ضم أحد إ2ِ)
تمتع المسيحيون الساميون في ظل الإسلام، بعد الفتوح الأولى، بحرية لم يتمتعوا بها من قبل طيلة أجيال عديزدة". 

 (..Caetani, vol. v. p. 4)انظر 
(3)  Sir Henry Layard: Early Adventures in Persia, Suslans, and Babylonia, vol. i, p. 100. 

(London, 1887); R. Hartmann: Die Herrschaft von al-karak (Der Islam, vol. ii. P.187). 

(4) Burchhardt (2), p. 564. 
(2)W. G. Palgrave: Essays on Eastern Questions, pp. 206-8 London. 1872. 
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ولكي نستطيع أن نقدر حالة هؤ ء البدو الذين عاشوا في هل الحكم الِإسلامي تقديرًا كةاملًا ونقةف 
م من ح  إِلى ح ، يحسن بنا أن نجتزئ بالِإشةارة إِلى على قيمة المؤثرات التي أدت إِلى تحول الناس إِلى الِإسلا

 حالتهم في هل الحكم المسيحي في عهد الدولة البيزنطية التي ولت الأدبار أمام السيوف العربية.
قبةل الفةتح  Justinianولقد أفلح جسةتنيان  إخفاق محاولة هرقل في التوفيق بين الفرق المسيحية:

سب الِإمبراطورية الرومانية مظهرًا من مظاهر الوحةدة. ولكنهةا سةرعان مةا الِإسلامي بمائة عام في أن يك
تصدعت بعد موته، وأصبحت في حاجة ماسة إِلى شعور قومي مشترك يربط ب  الو يات وحاضرة الدولةة. 

ب من أما هرقل فقد بذل جهودًا لم تصادف نجاحًاً كاملًا في إِعادة ربط الشام بالحكومة المركزية، ولكن ما اتخذ
وسائل عامة في سبيل التوفيق قد أدى لسوء الحظ إِلى زيادة ا نقسام بدً  من القضاء عليه. ولم يكن ثمةة مةا 
يقوم مقام الشعور بالقومية سوى العواطف الدينية، فحاول بتفسيرب للعقيدة تفسيًرا يستع  بةه علةى تهدئةة 

المتناحرة من خصومات، وأن يوجةد بة   النفوس، أن يقف كل ما يمكن أن يشجر بعد ذلك ب  الطوائف
الخارج  على الدين وب  الكنيسة الأرثوذكسية، وبينهم وب  الحكومة المركزية. وكان مجمع خلقيدونية قةد 

م "أن المسيح ينبغي أن يعترف بأنه يتمثل في طبيعت ،   اختلاط بينهما و  تغير، و  تجزؤ، 120أعلن في سنة 
أن ينتفي اختلافهما بسبب اتحادهما، بل الأحةرى أن تحةتفظ كةل طبيعةة منهمةا  و  انفصال، و  يمكن

بخصائصها، وتجتمع في أقنوم واحد وجسد واحد،   كما لو كانت متجزئة أو منفصةلة في أقنةوم ، بةل 
بن الواحد والله والكلمة؛ وقد رفض اليعاقبة هةذا المجمةع، وكةانوا   متجمعة في أقنوم واحد، هو ذلك ا 

ترفون في المسيح إِ  بطبيعة واحدة، وقالوا إِنه مركب الأقانيم، له كل الصفات الِإلهية والبشرية، ولكن المادة يع
التي تحمل هذب الصفات لم تعد ثنائية، بل أصبحت وحدة مركبة الأقانيم. وكان الجدل قد احتدم قرابة قةرن  

دهروا بوجه خاص في مصر والشام والبلاد الخارجة عن من الزمان ب  طائفة الأرثوذكس وب  اليعاقبة الذين از
نطاق الِإمبراطورية البيزنطية، في الوقت الذي سعى فيه هرقل في إِصلاح ذات الب  عن طريق المذهب القائةل 

. ففي الوقت الذي نجد هذا المذهب يعترف بوجود الطبيعت  إِذا Monotheletismبأن للمسيح مشيئة واحدة 
الأقنوم في حياة المسيح البشرية، وذلك بإنكارب وجود نوع  من الحياة في أقنةوم واحةد،  به يتمسك بوحدة

فالمسيح الواحد الذي هو ابن الله يحقق الجانب الِإنساني والجانب الِإلهي بقوة إِلهية إِنسانية واحدة، ومعنى ذلك 
 ".(0)أنه   يوجد سوى إِرادة واحدة في الكلمة المتجسدة

المصير الذي انتهى إِليه كثيرون جداً، ممن كانوا يأملون أن يقيموا دعائم السلام. ذلك أن لكن هرقل لقى 
الجدل لم يحتدم مرة أخرى كأعنف ما يكون ا حتدام فحسب، بل إِن هرقل قد وُصم بالِإلحاد وجر على نفسه 

 سخط الطائفت  على السواء.   

                                                 

(1)I. A Dorner: A System of Christian Doctrine, vol. iii. Pp. 215- 16. (London, 1885). J. C, 

Robertson: History of the Christian Church. Vol. ii. P. 226 (London, 1875). 
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د بل  من المرارة مبلغًا يبرر ا عتقاد بأنه حةتى السةواد والواقع أن الشعور الذي أثارب هذا الِإمبراطور ق
الأعظم من الأرثوذكس من رعايا الدولة البيزنطية الذين كانوا يقيمون في الةبلاد المفتوحةة في عهةد هةذا 
الإمبراطور هم الذين رحبوا بالعرب، وقد نظروا إِلى الِإمبراطور نظرة الكراهية باعتبارب خارجًا علةى الةدين، 

. ومن أجل هذا استقبلوا (0)ا يخشون أن يأخذ في اضطهادهم وإِرغامهم على القول بوحدة مشيئة المسيحوكانو
هؤ ء السادة الجدد الذين وعدوهم بالتسامح الديني، وأههروا رغبةتهم في تسةوية  -بل بالحماسة–بالرضى 

لخطر العاجل الذي كان يحةدق مركزهم الديني واستقلالهم القومي لو أنهم استطاعوا أن يخلصوا أنفسهم من ا
 بهم.

بطريق أنطاكية اليعقوبي أن يحبذ فيمةا كتبةه في  Michael the Elderوقد استطاع ميخائيل الأكبر 
النصف الثاني من القرن الثاني عشر ما قررب إِخوانه في الدين، وأن يرى إِصبع الله في الفتوح العربية. حتى بعةد 

سلامي خمسة قرون. وقد كتب يقول بعد أن سرد اضطهادات هرقةل  أن خبرت الكنائس الشرقية الحكم الِإ
"وهذا هو السبب في أن إِله ا نتقام الذي تفرد بالقوة والجبروت، والذي يديل دولة البشر كما يشاء، فيؤتيهةا 

 كافةة لما رأى شرور الروم الذين لجأوا إِلى القوة فنهبوا كنائسنا وسلبوا أديارنا في–من يشاء، ويرفع الوضيع 
ممتلكاتهم، وأنزلوا بنا العقاب في غير رحمة و  شفقة، أرسل أبناء إِسماعيل من بلاد الجنةوب ليخلصةنا علةى 
أيديهم من قبضة الروم. وفي الحق إِننا إِذا كنا قد تحملنا شيئًا من الخسارة بسبب انتزاع الكنائس الكاثوليكيةة 

لكنائس في حوزتهم. ولما أسلمت المدن للعةرب خصةص منا وإِعطائها لأهل خلقيدونية فقد استمرت هذب ا
هؤ ء لكل طائفة الكنائس التي وجدت في حوزتها. )وفي ذلك الوقت كانت قد انتزعت منا كنيسةة حمةص 
الكبرى وكنيسة حران(. ومع ذلك لم يكن كسبًا هيناً أن نتخلص من قسوة الروم وأذاهم وحنقهم وتحمسهم 

 .  (2) أمن وسلام"العنيف ضدنا، وأن نجد أنفسنا في
ولما بل  الجيش الِإسلامي وادي الأردن  وعسكر أبةو عبيةدة في  فتح العرب بلاد الشام وفلسطين:

فحل، كتب الأهالي المسيحيون في هذب البلاد إِلى العرب، يقولون  "يا معشر المسلم ، أنتم أحب إِلينةا مةن 
وأكف عن هلمنا وأحسن و ية علينا. ولكنهم غلبونةا  الروم، وإِن كانوا على ديننا، أنتم أوفى لنا وأرأف بنا

                                                 

ومن الممكن أن نحكم على أن مثل هذه المخاوف لم يكن لها أساس على الِإطلاق مما أظهزره الِإمبراطزور مزن  (1)
في أثناء تقدمه في بلاد الشام بعزد أن تصرفات تنطوي على التعصب إِءاء كثير من أفراد الطائفة اليعقوبية، وذلك 

 .Caetani, vol. ii, p. 1049- Michael the Elder, vol. ii. Pم. )انظزر 227أحل الهءيمة بالفرس سزنة 

. وإِذا أردت الإطلاع على ما ارتكبه الجنود البيءنطيون من الفظائع ضد إِخوانهم في عهد كونستانس الثاني (412
 .Michael the Elder vol. ii. P. 448فراجع  

(2) Michael the Elder, vol. ii, pp. 412-13. 
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". وغلق أهل حمص أبواب مدينتهم دون جيش هرقل، وأبلغوا المسلم  أن و يتهم (0)على أمرنا وعلى منازلنا
 .  (2)وعدلهم أحب إِليهم من هلم الإغريق وتعسفهم

م والتي طةرد 193، 199نتي وهكذا كانت حالة الشعور في بلاد الشام إِبان الغزوة التي وقعت ب  س
، 197فيها العرب جيش الروم من هذب الو ية تدريجياًاً. ولما ضربت دمشق المثل في عقد صلح مع العرب سنة 

وأمنت بذلك السلب والنهب، كما ضمنت شروطًا أخرى ملائمة، لم تتوان سائر مدن الشام في أن تنسج على 
المدن الأخرى معاهدات أصبحت بمقتضاها تابعة للعةرب؛  وبعض (Hieroplis)منوالها. فأبرمت حمص ومنبج 

بل سلم بطريق بيت المقدس هذب المدينة بشروط مماثلة. وإِن خوف الروم من أن يكرههم الِإمبراطور الخةارج 
على الدين على اتباع مذهبه، جعل الوعد الذي قطعه المسلمون على أنفسهم بمنحهم الحرية الدينية أحةب إِلى 

رتباطهم بالدولة الرومانية وبأية حكومة مسيحية. ولم تكد المخاوف الأولى التي أثارهةا نةزول نفوسهم من ا
 .(9)جيش فاتح في بلادهم تتبدد حتى أعقبها تحمس قوي لمصلحة العرب الفاتح 

سةتولى عليهةا المسةلمون ا  أما و يات الدولة البيزنطية، التي سرعان ما  تسامح العرب وعهودهم
د وجدت أنها تنعم بحالة من التسامح لم تعرفها طوال قرون كثيرة بسبب ما شاع بينهم من الآراء ببسالتهم، فق

اليعقوبية والنسطورية فقد سمح لهم أن يؤدوا شعائر دينهم دون أن يتعرض لهم أحد، اللهم إِ  إِذا استثنينا بعض 
ات المتنافسة، أو إِثارة أي تعصب ينشأ عةن القيود التي فرضت عليهم منعاً لِإثارة أي احتكاك ب  أتباع الديان

. ويمكن الحكم على مةدى (1)إِههار الطقوس الدينية في مظهر المفاخرة حتى   يؤذي ذلك الشعور الِإسلامي
من هذب العهود التي أعطاها العرب لأهالي المدن التي  -الذي يلفت النظر في تاريخ القرن السابع-هذا التسامح 

دوا لهم فيها بحماية أرواحهم وممتلكاتهم وإِطلاق الحرية الدينية لهم في مقابل الِإذعان ودفةع استولوا عليها وتعه
 .(2)الجزية

وليس من السهل أن نستخلص تفاصيل هذب العهود الدقيقة مما أصبح يشوبها من زيادات. وسواء أكانت 
إِنها تمثل الرواية التاريخية التي  هذب التفاصيل صحيحة بلفظها أم لم تكن، فهي على جانب من الأهمية من حيث

                                                 

 .97الأءدي ص  (1)

 .137البلاذري ص  (2)

(3)Caetani, vol. iii. P. 813; vol. v. p. 394.   قبل السكان عن رضى ظاهر تغيير الحكومة، وذلك بمجزرد أن"(
رية العامة في إِقامة شعائرهم الدينيزة. وفزي علموا أن العرب سيحترمون حقوقهم الشخصية، وسيتركون لهم الح

سورية أسرعت مدن ومقاطعات بأكملها إِلى التفاهم مع العرب حتى قبل أن تقع هءيمة الروم النهائية، وفي السواد 
تم في سزورية أذعنوا دون أية معارضة، وقبلوا السيادة الجديدة دون شرط ولا قيد. ومن المحتمل أن يكون هذا قد 

 نسبة إِلى كثير من المناطق النائية عن طريق المواصلات الكبرى(.أيضًا بال

مجموعة قيمة من الشواهد المدعمة بالوثائق التاريخية فيما يتعلق بحالة الشعوب التزي  Gottheilوقد جمع جوتهيل ( 4)
 ".Dhimmis and Moslems in Egyptدخلت في حماية الحكم الِإسلامي وذلك في بحثه "

 )في وسط الصفحة(. 121، 112)في آخر الصفحة(،  74ص لبلاذرى ا (2)
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وهي رواية كان من العسير أن تستقر دعائمهةا لةو أن  -أخذ بها المؤرخون المسلمون في القرن الثاني الهجري
. التي قيل إِن الخليفةة عمةر بةن (0)هناك دليلًا يقوم على إِثبات عكسها. و  بأس من أن نورد هنا الشروط

له بيت المقدس  "بسم الله الرحمن الرحيم! هذا ما أعطى عبد الله أمير المةؤمن  الخطاب قد وضعها ح  سَلَّم 
أهل إِيلياء من الأمان. أعطاهم أماناً لأنفسهم وأموالهم وكنائسهم وصلبانهم وسقمها وبريئها وسائر ملتها، أنه 

من أمةوالهم، و     تسكن كنائسهم و  تهدم و  ينتقص منها و  من حيزها و  من صليبهم و  من شيء
 .  (2)يكرهون على دينهم و  يضار أحد منهم"

وفرض عليهم الخراج خمسة دنانير من الموسرين وأربعة من الطبقة الوسطى وثلاثة من الفقراء. وقد زار 
عمر الأماكن المقدسة يصحبه البطريق، وقيل إِنه بينما كانا في كنيسة القيامة وقد حان وقت الصةلاة، طلةب 

إِلى عمر أن يصلي هناك، ولكنه بعد أن فكر أعتذر وهو يقول  إِنه إِن فعل ذلك فإِن أتباعه قد يداًعون البطريق 
 فيما بعد، أنه محل لعبادة المسلم . 

ومما يتفق مع هذب الروح التي تنطوي على حسن معاملة عمر لرعاياب من أصحاب الديانات الأخرى، ما 
. وهةو (9)ذومون من النصارى من الصدقات وأن يجراًى عليهم القوتأثر عن عمر من أنه أمر أن يعطي قوم مج
خر وصاياب، إِذ عهد آنات الأخرى الداخلون في حماية المسلم ( حتى في ا  ينسى الذميياًن )وهم أصحاب الدي

يوفي لهم فيها إِلى من يخلفه بما ينبغي القيام به في هذا المنصب السامي فقال  "وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله أن 
 .(1)بعهدهم وأ  يكلفوا إِ  طاقتهم"

  وتنسب بعد الأجيال المتأخرة إِلى عمر عددًا من القيود التي حالت ب  المسيحي  وب  إِقامة عهد عمر
De Goeieشعائرهم الدينية في حرية وطلاقة، إِ  أن دي غوية 

Caetaniوكيتاني  (2)
قد أقاما الدليل الةذي  (1)

للشك على أن هذب القيود قد استحدثت في بعض العصور المتأخرة؛ ومع ذلك فقد قَبِةل فقهةاء   يدع مجاً  
المسلم  الذين عاشوا في أزمان أقل تسامًحا هذب العهود على أنها صحيحة، ومن   كانت على جانةب مةن 

لعهد الةذي أطلةق الأهمية في تكوين حكم عن حالة الكنائس المسيحية في هل الحكم الِإسلامي. وإِليك هذا ا
عليه عهد عمر بنصه  "بسم الله الرحمن الرحيم! هذا الكتاب لعبد الله عمر أمير المؤمن  من نصارى مدينة كذا 

مان لأنفسنا وذرارينا وأموالنا وأهل ملتنا، وشرطنا لكم على أنفسنا أ  وكذا، أنكم لما قدمتم علينا سألناكم الأ

                                                 

 .Caetani, vol. iii. P. 952 sqq -وللاطلاع على مناقشة كيتاني لهذه الوثيقة، انظر  (1)

 .2412، ص 1الطبري جز( 2)

 .129( البلاذري ص 3)

 .242ص  1قسم  3ابن سعد جز( 4)

(2 ) Mémoire sur la conquéte de la Syrie, p. 143 sq. 

(2) Annali dell´Islam, vol. iii, p, 957. 
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؛ و  نجدد ما خرب منها، و  (0)رًا و  كنيسة و  قلاية و  صومعة راهبنحدث في مدينتنا و  فيما حولها دي
نحيي ما كان منها في خطط المسلم ؛ وأ  نمنع كنائسنا أن ينزلها أحد من المسلم  في ليل و  نهار؛ وأن نوسع 

ؤوي في كنائسةنا و  أبوابها للمارة وابن السبيل؛ وأن ننزل من مر بنا من المسلم  ثلاثة أيام نطعمهم؛ و  نة
؛ وأ  نظهر شركاً و  ندعو إِليه أحدًا؛ وأ  نمنع أحدًا مةن ذوى (2)منازلنا جاسوساً و  نعلم أو دنا القرآن

قرابتنا الدخول في الِإسلام إِن أرادوب؛ وأن نوقر المسلم ؛ وأن نقوم لهم من مجالسةنا إِذا أرادوا الجلةوس؛ و  
و   (9)في قلنسوة و  عمامة و  نعل  و  فرق شعر؛ و  نةتكلم بكلامهةم  نتشبه بهم في شيء من لباسهم

نكتني بكناهم، و  نركب السروج، و  نتقلد السيوف و  نتخذ شيئاً من السلاح و  نحمله معنا؛ و  ننقش 
أن نشةد الزنةانير خواتيمنا بالعربية، و  نبيع الخمور، وأن نجز مقاديم رؤوسنا، وأن نلزم زيَّنا حيث ما كنا؛ و

على أوساطنا؛ وأ  نظهر الصليب على كنائسنا؛ وأ  نظهر صُلبنا وكتبنا في شيء من طةرق المسةلم  و  
في كنائسنا إِ  ضرباً خفياًاً؛ وأ  نرفع أصواتنا بةالقراءة في كنائسةنا في  (2)؛ وأ  نضرب بنواقيسنا(1)أسواقهم

  باعوثاً، وأ  نرفع أصواتنا على موتانا، و  نظهةر النةيران شيء من حضرة المسلم ؛ وأ  نخرج شعان  و
عليهم في شيء من طرق المسلم  وأسواقهم، و  نجاورهم بموتانا و  نتخذ من الرقيق ما جرى عليةه سةهام 
المسلم  وأن نرشد المسلم  و  نطلع في منازلهم...... و  نضرب أحد، من المسلم . شرطنا لكم على ذلك 

أنفسنا وأهل ملتنا وقبلنا عليه الأمان، فإِن نحن خالفنا عن شيء مما شرطناب لكم وضمناب على أنفسنا فةلا  على
 .  (†()1)من أهل المعاندة والشقاق"، وقد حل لكم منا ما يحل لكم ذمة لنا

وأول من ذكر هذب الوثيقة ابن حزم المتوفي حول منتصف القرن الخامس الهجري؛ وتمثل شروطها مةا 
ن في العصور المتأخرة من تصرفات أشد تعصبًا وأبعد عن التسامح. والحق أن هذب الشروط لم تعد أن تكون كا

                                                 

( رأى بعض الثقات في الشرع الِإسلامي أن هذه القاعدة لم تنسحب على القرى والضياع التي لم يكن بناء الكنزائس 1)
 (.219ص  2فيها محظورًا )الهداية جز

عند أبي حنيفة، أما الشافعي فلزه  ( "تختلف آراء العلماء في مسألة تعليم القرآن فهو محظور في مذهب مالك، ومباح2)
في هذا الموضوع رأيان: فهو من جهة يحبذ دراسة القرآن من حيث إِن في ذلك إِشارة إِلى الرغبة في الِإسزلام، 
وهو من جهة أخرى يحظره لأنه يخشى أن يكون الكافر الذي يدرس القرآن مصرًا على إِثمه وعناده فزلا يقصزد 

ما دام هو عدوّاً لله والرسول الذي أنءل عليه الكتاب. والآن فليس للشافعي، وقد رأينا له  بقراءته إِلا أن يتخذه هءوًا
 (.Belin, p. 508)فكرتين تناقض إِحداهما الأخرى، رأي حاسم في هذه المسألة من الوجهة الشكلية". 

 كعبارات التحية وغيرها مما يستعمله المسلمون بعضهم مع بعض دون غيرهم.( 3)

( أنه لا مانع من خروج النصارى بصلبانهم في أيام عيدهم خارج المدينة بلا رايزات ولا 22أبو سيف )ص  يقول( 4)
 بنود يومًا في السنة، فأما داخل البلد بين المسلمين ومساجدهم فلا تظهر الصلبان.

 الناقوس في اللغة قطعة طويلة من الخشب تقرع بخشبة أخرى قصيرة. (2)

(2) Gotteil, pp. 382-4  .حيث أورد الِإشارات إِلى النصوص المختلفة لهذه الوثيقة 

 .4 – 3ورقة  3922مخطوط بدار الكتب رقم –( راجع كتاب المذمة في استعمال أهل الذمة لابن النقاش †)
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نظماً قد طبقت بصفة غير مطردة، وكان الأمر بوجه عام يتطلب سورة من التعصب الديني لِإجابة أي مطلب 
 عهد الفتةوح الِإسةلامية الأولى قلما كانوا في لتطبيق هذب الشروط. وهناك شواهد كثيرة تب  أن المسيحي 

وهةي  –يشكون مما يضعف من قوة دينهم. والواقع أن تمسكهم بدينهم القديم هو الذي عرضهم لدفع الجزية 
كلمة كانت تدل أصلًا على الضريبة من أي نوع يدفعها غير المسلم  من رعايا الدولة العربية إ  أنها أصبحت 

. لكن هذب الجزية كانت من البساطة بحيث (0)وضع الو ة الجدد النظام الماليأخيًرا تدل على ضريبة الرأس ح  
لم تكن تثقل كاهلهم، وذلك إِذا  حظنا أنها أعفتهم من الخدمة العسكرية الِإجبارية التي كانت مفروضة على 

ية معينة، ولكنةه لم إِخوانهم من الرعايا المسلم . و  شك أن التحول إِلى الِإسلام كان يقترن ببعض مزايا مال
يكن من الممكن أن يكون للدين القديم إِ  تأثير ضئيل على هؤ ء الذين تحولةوا إِلى الِإسةلام   لشةيء إِ  
ليظفروا بإِعفائهم من أداء الجزية، وعندئذ كان على هؤ ء الذين يتحولون إِلى الِإسلام أن يؤدوا بةدً  مةن 

التي كانت تفرض سنوياًاً على معظةم أنةواع الممتلكةات المنقولةة الجزية الصدقات الشرعية، وهي الزكاة 
. وقد قل إِلى حد بعيد ما كان يحدث من إِغراء مادي للتخلص من عبء الضةريبة عةن طريةق (2)والعقارية

التحول إِلى الِإسلام، وذلك ح  اضطرت بعض ا عتبارات المالية للحكومة العربية، حول نهاية القةرن الأول، 
. هذا من ناحية، (9)تشدد على المسلم  الجدد في أن يوالوا دفع الجزية حتى بعد دخولهم في زمرة المؤمن إِلى أن 

ومن ناحية أخرى يجب أن نذكر أن غير المسلم  من الأهل  كانوا يعرضون أنفسهم دائمًا لأن يكونوا ضحايا 
 ا ضطهاد المالي عندما تكون الدولة في حاجة إِلى زيادة الخراج.

، ولم يتفق أبو حنيفةة ومالةك، (1)ولم تكن مقادير الجزية التي فرضها الفاتحون الأولون متماثلةالجزية: 
. وقةد تتخةذ مةن (2)وهما الِإمامان المشهوران، في بعض التفاصيل التي   تصل إِلى درجة كبيرة من الأهمية

 -791يوسف تلبية لطلب هارون الرشةيد )المعلومات التالية التي استقيناها من كتاب الخراج الذي وضعه أبو 
هة( دليلًا يمثل لنا بوجه عام الطريقة التي سار عليها المسلمون في جمع الخراج في عهد 039 -071م( )913

الدولة العباسية. فكان على الموسر أن يدفع في السنة ثمانية وأربع  درهًما، وعلى الوسط أربعة وعشرين، بينما 

                                                 

عوهزا ( وهناك شواهد تدل على أن العرب الفاتحين قد أبقوا على النظام المالي الذي وجدوه سائدًا في البلاد التي انتء1)
من أيدي الروم دون أن يغيروا منه شيئًا وأن تفسير الجءية بأنها عبارة عن ضريبة الرؤوس، إِنما هو من اختراع 

 الفقهاء والمتأخرين الذين كانوا يجهلون الأمور على وضعها الصحيح في صدر الِإسلام.
(Caetani, vol. iv, p. 610(§ 251); vol v. p. 449). H Lammens: Ziád ibn Abihi (Rivista degli 

Studi Orientali, vol, iv. P. 215). 
(2) Goldziher, vol. i, pp. 50-7, 427-30. Caetani vol. v, p. 311 sqq. 

(3)Caetani, vol. v. pp. 424 (§ 752), 432. 
 .122 -124( البلاذري ص 4)

(2) A. Von Kremer (1) vol. i, pp. 60, 436. 
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، وإِن جاءوا بعرَض قبل منهم، مثل الدواب والتجارة (0)راث العامل بيدب اثنا عشر دهًمايؤخذ من المحتاج كالح
والمتاع، حتى الِإبر كانت تقبل منهم بدً  من النقد، و  يؤخذ منهم خنزير و  خمر و  ميتة. وكانت الضريبة 

ان يستثنى من أداء الجزية المسك  ؛ وكذلك ك(2)  تج  إِ  من الذكور القادرين و  تج  من النساء والصبيان
الذي يتصدق عليه، والشيخ الفقير الفاني الذي   يستطيع العمل، كما أعفى الأعمى والأعرج والمريض الةذي 
  يرجى شفاؤب، والمغلوب على عقله إِ  إِذا كان من أصحاب اليسار، وكما أعفةى المترهبةون الةذين في 

يعيشون على صدقات الموسرين، أما إِن كانوا قادرين على العمل أو كةان  الديارات، وأهل الصوامع إِذا كانوا
لهم غنى ويسار أخذت منهم الجزية. وقد أوصى جباة الجزية أن يظهروا الشفقة بأهل الذمة بوجه خاص فةلا 

 .(9)يظلموهم و  يؤذوهم في المعاملة و  ينزلوا بهم عقابًا جسمانيًّا إِذا لم يؤدوا الجزية
الغرض من فرض هذب الضريبة على المسيحي ، كما يريدنا بعةض ولم يكن  فرض الجزية: الغرض من

الباحث  على الظن، لوناً من ألوان العقاب  متناعهم عن قبول الِإسلام، وإِنما كانوا يؤدونها مع سةائر أهةل 
مة في الجيش، في مقابةل الذمة وهم غير المسلم  من رعايا الدولة الذين كانت تحول ديانتهم بينهم وب  الخد

الحماية التي كفلتها لهم سيوف المسلم . ولما قدم أهل الحيرة المال المتفق عليه، ذكروا صراحة أنهم إِنما دفعةوا 
. وكذلك حدث أن سجل خالد في (1)هذب الجزية على شريطة "أن يمنعونا وأميرهم البغي من المسلم  وغيرهم"

. ويمكةن (2)لي المدن المجاورة للحيرة قوله  "فإِن منعناكم فلنا الجزية وإِ  فلا"المعاهدة التي أبرمها مع بعض أها
الحكم على مدى اعتراف المسلم  الصريح بهذا الشرط من تلك الحادثة التي وقعت في حكم الخليفة عمر. لمةا 

  نتيجة لما حدث، حشد الِإمبراطور هرقل جيشاً ضخماً لصد قوات المسلم  المحتلة، كان لزاماً على المسلم
أن يركزوا كل نشاطهم في المعركة التي أحدقت بهم. فلما علم بذلك أبو عبيدب قائد العرب، كتب إِلى عمةال 
المدن المفتوحة  في الشام يأمرهم بأن يردوا عليهم ما ج  من الجزية من هذب المدن، وكتب إِلى الناس يقةول  

جمع لنا من الجموع. وإِنكم قد اشترطتم علينا أن نمنعكم وإِنا   نقةدر  "إِنما رددنا عليكم أموالكم لأنه بلغنا ما
على ذلك. وقد رددنا عليكم ما أخذنا منكم ونحن لكم على الشرط، وما كتبنا بيننا وبيةنكم إِن نصةرنا الله 

"ردكةم  عليهم". وبذلك ردت مبال  طائلة من مال الدولة، فدعا المسيحيون بالبركة لرؤساء المسلم  وقالوا 
 .    (1)الله علينا ونصركم عليهم )أي على الروم(، فلو كانوا هم لم يردوا علينا شيئًا وأخذوا كل شيء بقا لنا"

                                                 

 مليمًا تقريبًا. 23ة بنسات تقريبًا، أو ( الدرهم يساوي خمس1)

(2 ) Bell, pp. XXV, 173. 

 .71 -29أبو يوسف ص  (3)

 .2122ص  1( الطبري جز4)

 .2121( نفس المرجع ص 2)

 .21أبو يوسف ص  (2)



 61 

وقد فرضت الجزية كما ذكرنا على القادرين من الذكور مقابل الخدمة العسكرية التي على من فرضت؟ 
جماعة مسيحية كانت تعفى من أداء هذب الضريبة كانوا يطالبوا بأدائها لو كانوا مسلم ، ومن الواضح أن أي 

إِذا ما دخلت في خدمة الجيش الِإسلامي. وكان الحال على هذا النحو مع قبيلة الجراجمة، وهي قبيلة مسةيحية 
كانت تقيم موار أنطاكية، سالمت المسلم  وتعهدت أن تكون عونًا لهم وأن تقاتل معهم في مغازيهم، علةى 

. ولما اندفعت الفتوح الِإسلامية إِلى شمال فةارس في (0)زية، وأن تعطى نصيبها من الغنائمشريطة أ  تؤخذ بالج
هة، أبرم مثل هذا الحلف مع إِحدى القبائل التي تقيم على حدود هذب البلاد، وأعفيةت مةن أداء  22سنة 

 .  (2)الجزية مقابل الخدمة العسكرية
حالة المسيحي  الذين عملوا في الجيش أو الأسطول في هل  ونجد أمثلة شبيهة بهذب للِإعفاء من الجزية  في
وهم جماعة من ميسيحيي ألبانيا الذين أعفوا من  Migarisالحكم التركي. مثال ذلك ما عومل به أهل ميغاريا 

 Cithaeronأداء هذب الضريبة على شريطة أن يقدموا جماعة من الرجال المسلح  لحراسة الدروب على جبال 
التي كانت تؤدي إِلى خليج كورنثة؛ وكان المسيحيون الذين استخدموا طلائع لمقدمةة الجةيش   Geraneaو

التركي، لإصلاح الطرق وإِقامة الجسور، قد أعفوا من أداء الخراج ومنحوا هبات من الأرض معفاة من جميةع 
قدموا في مقابلها فرقة المسيحيون ضرائب مباشرة للسلطان، وإِنما  Hydra، وكذلك لم يدفع أهالي (9)الضرائب

 .(1)من مائت  وخمس  من أشداء رجال الأسطول التركي كان ينفق عليهم من بيت المال في تلك الناحية
Armatoliوقد أعفي أيضًا من الضريبة أهالي رومانيا الجنوبية الذين يطلق عليهم 

. وكانوا يؤلفةون (2)
ل القرن  السادس عشر والسةابع عشةر الميلادية ،   عنصرًا هاماًاً من عناصر القوة في الجيش التركي خلا

، وكةان Scutariوهم قبيلة كاثوليكية ألبانية كانت تحتل الجبال الواقعة شمالي أسةكدار  Mirditesالمرديون 
. وبتلك الروح ذاتها لم تقرر جزية الرءوس علةى (1)ذلك على شريطة أن يقدموا فرقة مسلحة في زمن الحرب

، و  على الذين كانوا في (7)التي أمدت القسطنطينية بماء الشرب ()لذين أشرفوا على القناطرنصارى الِإغريق ا
نظرًا إِلى ما قدموا للدولة من خدمات. ومن جهة أخرى أعفةي  (9)حراسة مستودعات البارود في تلك المدينة

                                                 

 .129( البلاذري ص 1)

 .2222ص  1( الطبري جز2)

 (Musellim( )Marsigli, vol. i., p. 86وهو يسميهم. ) (3)

(4) finlay vol. vi, pp. 30, 33. 
(2) Lazár, p. 56. 

(2) De la Jonquiére, p. 14 

هي نوع من القناطر تقام على أعمدة لتوصيل مياه الشرب إِلى المدن وقد كانت شائعة في الدولة الرومانيزة منزذ  ((
 القرن الأول الميلادي.

(7)Thomas Smith, p. 324. 

(2)Dorostamus, p. 326. 
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وفرضت علةيهم الجزيةة في  الفلاحون المصريون من الخدمة العسكرية على الرغم من أنهم كانوا على الِإسلام
 .  (0)نظير ذلك كما فرضت على المسيحي 

ولما كان المسيحيون يعيشون في مجتمعهم آمنة  علةى حيةاتهم  المسيحيون في ظل الحكم الِإسلامي:
وممتلكاتهم ناعم  بمثل هذا التسامح الذي منحهم حرية التفكير الديني، تمتعوا، وخاصة في المدن، بحالةة مةن 

 والرخاء في الأيام الأولى من الخلافة. الرفاهية 
هة( في إِلحاق المسيحي  بخدمته، وحذا حذوب في ذلك 11 -10م( )191 -110وقد توسع معاوية )

. وطالما شغل المسيحيون مناصب عالية في بلاط الخليفة، مثل الأخطل وهةو (2)أفراد آخرون من البيت المالك
 -192بي القديس يوحنا الدمشقي مستشار الخليفةة عبةد الملةك )عربي نصراني كان شاعرًا للبلاط، ومثل أ

 هة(.91 -12م( )712
هة( أخوان مسيحيان بلغا منزلة سامية 227 -209م( )912 -999وكان في خدمة الخليفة المتعصم )

عند أمير المؤمن   أحدهم يدعى سلمويه ويظهر أنه كان يشغل منصبًا قريب الشبه من منصب الوزير في العصر 
الحديث، وكانت الوثائق الملكية   تتخذ صفة التنفيذ إِ  بعد توقيعه عليها، على ح  عهد إِلى أخيه إِبةراهيم 
بحفظ خاتم الخليفة كما عهد إِليه بخزانة بيوت الأموال في البلاد، وكان المنتظر مةن طبيعةة هةذب الأمةوال 

، وقد بل  من ميل الخليفة الشديد إِلى إِبراهيم أنه وتصريفها أن يوكل أمر الِإشراف عليها إِلى رجل من المسلم 
عادب في مرضه الأخير وغمرب الحزن عند وفاته، وأنه أمر في يوم تشييع جنازته بإِحضار جثمانه إِلى القصر حيث 

 .(9)أقيمت له الطقوس المسيحية في خشوع مهيب
مؤدباً لأخيه عبد العزيز. وقد  Athansiusواختار عبد الملك عالًما مسيحياًاً من مدينة الرها يدعى أثناس 

رافق أثناس هذا تلميذب إِلى مصر عندما ع  والياً عليها، وهناك جمع ثروة طائلة، قيل إِنه امتلك أربعةة آ ف 
من العبيد، كما ملك كثيًرا من الدور والبسات . وكان الذهب والفضة عندب "كأنها الحصى"؛ وكةان أو دب 

جندي، فإِنه  91111نارًا عندما يتسلم راتبه، ولما كان جيش مصر قد بل  حينذاك يأخذون من كل جندي دي
من الممكن أن نكواًن فكرة عن الثروة التي جمعها أثناس خلال الِإحدى والعشرين سنة التي قضةاها في هةذب 

والي الموصل،  . وفي نهاية القرن الثامن نرى رجلًا يدعى أبا نوح الأنباري كاتب أبي موسى بن مصعب(1)البلاد
 .  (2)قد استغل نفوذب القوى لمصلحة بنى جلدته من المسيحي 

                                                 

(1)De Ia Jonquiére, p. 265. 

(2)Lammens, p. 13. 

 .124ص  1( ابن أبي أصيبعة جز3)

(4)Michael the Elder, vol. ii, p. 475. 

نظزر )ا(. وقد كتب أبو نوح الأنباري ردّاً على القرآن وكتبًا أخرى في العقائد 12)ص  71( ماري بن سليمان ص 2)
Wright, p. 191m.3) 
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هة(، كان عمر بن يوسف والي الأنبار مسةيحياًاً. 293 -273م( )312 -932وفي عهد المعتضد )
وقد وافق الخليفة على تقليدب هذب الو ية، بحجة أن النصراني في نظرب أجدر بأن يستخدم إِذا وجد صةالًحا، إِذ 

. وعهد الموافق، وكةان (0)هناك أسبابًا قوية لتفضيل النصراني على غيرب من اليهود أو المسلم  أو المجوس أن
هة( أمر تنظةيم الجةيش إِلى 273 -221م( )932 -971صاحب السلطان المطلق في عهد أخيه المعتمد )

بن الوليد. وفي عصر متأخر تولى  مسيحي يدعى إِسرائيل، واتخذ ابنه المعتضد نصرانيًا آخر كاتباً له، وهو ملك
 .  (2)هة( نصراني آخر أمر ديوان الجيش921 -هة232م( )392 -م319في أيام المقتدر )

م( 392 -م313كذلك كان نصر بن هارون مسيحياًاً، وكان كبير وزراء عضةد الدولةة البةويهي )
خاصة ديوان الخةراج . وقد هلت دواوين الحكومة و(9)هة( الذي حكم العراق وجنوبي فارس970 -977)

. وهلت الحال في مصر على هذا النحو حتى زمن متأخر جداً،، حيث (1)والفرس فترة طويلة مكتظة بالمسيحي 
. وكثيًرا ما جمةع (2)كان السواد الأعظم من المسيحي  يحتكرون أمثال هذب المناصب احتكارًا يكاد يكون تاماًاً

لقوا تكريًما كبيًرا في بيوت العظماء، فجبريل الةذي اتخةذب الأطباء المسيحيون بوجه خاص ثروات ضخمة، و
درهم مةن أملاكةه  911111الخليفة هارون الرشيد طبيبًا خاصاًاً كان مسيحياًاً نسطورياًاً بل  إِيرادب السنوي 

درهم في السنة مقابل عنايته بمعالجة الخليفة؛ وكان الطبيب الثاني وهو  291111الخاصة فضلًا عن راتب قدرب 
. وكان المسيحيون يجمعون أمواً  وفةيرة مةن احتةرافهم (1)درهم في السنة 22111راني أيضًا يتقاضى نص

وهةو  –الصناعة والتجارة. والواقع أن هذب الثروة هي التي طالما أثارت طمع الدهماء الذي يقوم على الحسةد 
قاع الظلم بهم؛ أضف إِلى ذلةك أن شعور دفع المتعصب  من المسلم  إِلى انتهاز هذب الفرصة  ضطهادهم وإِي

الطوائف غير الِإسلامية قد تمتعت بسلطات تكاد تكون تامة. لأن الحكومة وضعت في أيةديهم التصةرف في 
شئون الداخلية تصرفًا مطلقًا، وكان رؤساؤهم الروحانيون يباشرون واجباتهم القضائية في القضايا الخاصة بأبناء 

لمعظم كنائسهم وأديارهم إِ  في المدن الكبيرة، حيث تحةول بعضةها إِلى . ولم يتعرض أحد (7)دينهم فحسب
وهو تصرف كان من العسير أن يعترض عليه نظر، لتزايد عدد المسلم  الهائل وما كان يقابله مةن  –مساجد 

 تناقص في المجتمع المسيحي.

                                                 

 .24ماري بن سليمان ص  (1)

 .92هلال الصابي ص  (2)

 .12ص  9ابن الأثير جز (3)

(4)Von Kremer (1) vol. i, pp. 167-168, Lammeas, p. 11. 

(2 )Renaudot, pp. 430. 540. 
(2)Von Kremer (1) vol.ii, pp.180-1. 

(7) Von Kremer (1) vol. i, p. 183. 
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ا استولى العرب علةى دمشةق، القائلة بأنه لم ةوقد أشار النقد التاريخي الحديث إِلى استحالة الأسطور
قسمت الكنائس بالتساوي ب  المسيحي  والفاتح ، بحجة أنه بينما كان أحد القواد المسلم  يشق طريقةه إِلى 
المدينة عنوة من الباب الشرقي، كان قائد آخر يتلقى تسليم حاكم المدينة عند الباب الغربي؛ كذلك دل اختبار 

ائية القديس يوحنا الكبرى   يمكن بحال أن تكون قد استخدمت على النحةو طبوغرافية البناء على أن كاتدر
. (0)الذي وصفه بعض مؤرخي العرب وهو أنها كانت مكانًا عامَا لعبادة المسلم  والمسيحي  علةى السةواء

أعطى منةذ ولكن مجرد اعتقاد هؤ ء المؤرخ  بأن مثل هذا الِإجراء قد استمر قرابة ثمان  عامًا، دليل على ما 
 وقت مبكر للمسيحي  من حرية في إِِِقامة شعائرهم الدينية.

ويختلف فقهاء المسلم  في هذب المسالة اختلافًا بيناً، من أكثر المةذاهب تسةامًحا وهةو  بناء الكنائس:
شةرع المذهب الحنفي الذي يعلن أنه على الرغم من أن بناء الكنائس ومعابد اليهود في الديار المصرية مخالف لل

إِ  أنه يمكن إِصلاح ما كان قائمًا إِذا ما خرب واعتراب البلى، كما يجوز بناء كنائس ومعابد يهودية جديدة في 
إِلى أكثر المذاهب تشددًا وهو المذهب الحنبلي، الةذي  –القرى والضياع التي   تظهر فيها الشعائر الِإسلامية 

تهدمت أو أصابها التلف، ورأى بعض الفقهاء أن المزايا قد اختلفت يرى أنه   يجوز بناؤها و  إِصلاحها إِذا ما 
تبعًا لما منحتهم المعاهدات إِياب من حقوق. ففي المدن التي أخذت عنوة   يصح للذمي  أن يقيموا فيهةا دورًا 

كن هذب . ل(2)للعبادة، أما إِذا أبرمت معاهدة تنص على ذلك فقد سمح لهم ببناء كنائس ومعابد يهودية جديدة
. فربما اتفةق أصةحاب (9)الفتاوى، ككثير من بحوث الفقهاء المسلم ، كانت صلتها ضعيفة بالحقائق الواقعية

المذاهب على أن الذمي    يسمح لهم أن يبنوا دورًا للعبادة في المدن التي أسسها المسلمون، ولكةن السةلطة 
، كما سمح للمسةيحي  أن يؤسسةوا في (1)مة الجديدةالمدنية أباحت للقبط أن يبنوا كنائس في القاهرة، العاص

هة( 010 -33م( )721 -707المدن الأخرى كنائس وأديارًا جديدة. وإن مجرد ما يقال من أن عمر الثاني )
التي استحدثت، وأنه بعد أكثر من قرن أعاد المتوكل  (2)قد أمر في نهاية القرن الأول للهجرة بهدم كل الكنائس

هة( الذي اشتهر بتعصبه الديني نفس هذا الأمر، ليوضح كيف أن تحريم بنةاء 217 -292م( )910 -917)
. ولدينا أمثلة دواًنها عن بناء كنائس محدثةة مؤرخةون مةن (1)كنائس جديدة قلمًا كان يوضع موضع التنفيذ

                                                 

(1) Caetani, vol, iii. Pp. 350 sq, 387 sqq. 

(2)Gótheil, pp. 360-1. Goldziher: Zur Literatur des Ichtilaf al Madahib. ZDMG., vol. 38 pp. 

673-4. 
عن هذا الطابع النظري الذي اتسم به كثير جدّاً من كتب الفقه الِإسزلامي وذلزك فزي Snouck Hurgronjeكتب ( 3)

 .Mohammedanisches Recht in Theorie und Wirklichkeilبحثه: 

(4)  Gottheil. P. 363. 
(2)Gotteil, pp. 358-9  ومع ذلك يشك هذا المؤرخ في ما إِذا كان هناك شاهد من الشواهد التي تعءو هذا التعصب .

 إِلى عمر الثاني

(2 ) Ournal Asiatique, IVme série, tome xviii, (1851) pp. 433, 450. 1419ص  3والطبري جز. 
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ى أثناس قد المسيحي  والمسلم  على السواء  مثال ذلك أن أحد النصارى من ذوي اليسار في مدينة الرها يدع
هة( كنيسة جميلة وقفها على السيدة مريم، كما أقام بناء 91 -12م( )712 -م192بنى في عهد عبد الملك )

للتعميد تكريًما لصورة المسيح التي كان إرسالها إِلى الملك أمر أمرًا مشهورًا في ذلك الح ؛ وكذلك بنى عةدد 
. وقد طلب بعض (0)ها كنيستان عظيمتان في الفسطاطمن الكنائس والأديار في جهات كثيرة من مصر من بين

من النصارى الذين كانوا في خدمة عبد العزيز بن مروان )أخي عبد الملك( والي مصر أن يأذن لهم  ()الفراش 
، مع أن هذب المدينة من المدن التي أسسها المسلمون. وفي (2)ببناء كنيسة في حلوان، وقفت على القديس يوحنا

. وفي (9)هةة(31-91م(، )702 -712م( بنيت كنيسة يعقوبية بإِذن من الخليفة الوليةد )32م )700سنة 
بطريق أنطاكية  Mar Eliasهة( دخل أنطاكية مار إِلياس 010م( )721السنة الأولى من حكم يزيد الثاني )

يرجع إِليه السبب في اليعقوبي تحفه الهيبة والوقار، ويصحبه رجال الكنيسة والرهبان، ليبارك كنيسة جديدة كان 
بنائها؛ وفي السنة التالية بارك كنيسة أخرى في قرية "سرمدب" من أعمال أنطاكية. وكانت المعارضة الوحيةدة 

. وفي العهد التالي بنى خالد (1)التي لقيها، من ناحية الطائفة المسيحية المنافسة التي قبلت قرارات مجمع خلقيدونية
هةة( كنيسةة 021 -012م( )799 -م721لعراقي  العربي والعجمي من )القسري الذي كان واليًا على ا

م تم بناء كنيسة في نصب ، أنفق عليهةا الأسةقف النسةطورى 723. وفي سنة (2)لأمه النصرانية تتعبد فيها
يرجع تاريخ كنيسة أبي سةرجه في  (7)، وإِلى هذا القرن نفسه(1)ستة وخمس  ألف دينار Cyprianساييريان 
هة( بنيةت ببغةداد 013-029م( )792 -772روماني القديم بمصر القديمة. وفي حكم المهدي )الحصن ال

. وبةنى (9)كنيسة للمسيحي  الذين كانوا قد أسروا خلال الحملات الكثيرة التي وجهت لبلاد الدولة البيزنطية
هةة(، 039 -071م( )913 -791أهل سمالو كنيسة أخرى في هذب المدينة نفسها في عهد هارون الرشيد )

؛ وفي عهد هذا الخليفةة نفسةه تلقةى سةرجيس (3)وكانوا قد أذعنوا لطاعة هذا الخليفة وأخذوا منه الأمان
Sergius مع أن هذب المدينة قد أسسها المسةلمون (01)مطران البصرة النسطوري إِذناً ببناء كنيسة في البصرة ،

                                                 

(1 )Michael the Elder, vol, ii.p. 476. Renaudot, p. 189. 

 (.241ص  2هي كنيسة مارجرجس وكانت تسمى كنيسة الفراشين )راجع سعيد بن البطريق جز ((
 ( إِنها "كنيستان".139)ويقول سويرس، ص  41ص  2سعيد بن البطريق جز( 2)

(3 ) Von Kremer (1) vol. ii. Pp. 175. 

(4 )Michael the Elder, vol. ii. Pp. 400, 401. 

 .422ص  1ن خلكان جز( اب2)
(2)Elais of Nisibi  p. 128. 

(7)A. J. Butler: The Ancient Coptic Churches of Egypt. Vol. i, p. 181, (Oxford, 1884). 

 .222ص  2ياقوت جز (2)
 .271ص  2ياقوت جز  (9)

 .73مارى بن سليمان ص   (11)
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كنيسة فخمة تضم جثمةاني النبية  دانيةال هة(. وبنيت في بابليون 07م )199في عهد الخليفة عمر سنة 
هة( أذن  ثن  من فراشيه النصارى ببنةاء 209 -039( )999 -909. ولما جاء المأمون مصر )(0)وحزقيال

القريب من القاهرة، كما سمح هذا الخليفة لأحد ذوي اليسار من المسيحي  ويدعى  ()كنيسة على جبل المقطم
 Timatheus. وقد شيد البطريق النسطوري طيماثةاوس (2)دة بورة في مصربكام ببناء عدة كنائس حسان ببل

. وفي القرن العاشر، بنيت في الفسةطاط كنيسةة أبى (9)م كنيسة في تكريت وديرًا في بغداد921المتوفي سنة 
 ، كما بنيت في جدة كنيسة جديدة في عهد الظاهر سابع الخلفاء الفاطمي  في مصةر(1)سيف  القبطية الجميلة

 -0071. وشةيدت في عهةد الخليفةة العباسةي المستضةئ)(2)هة(127 -100م( )0192 -0121)
بنيت كنيسة في الفسطاط وُقِفةت  0079هة( كنائس وأديار جديدة. وفي سنة 292 -211) (1)م(0091

 .(7)على السيدة العذراء الطاهرة
   

سلامي تقدم الكنيسةة المسةيحية والواقع أنه منذ أن عرقل قيام الحكم الِإنهضة الكنيسة النسطورية: 
يكشف تاريخ النساطرة عن نهضة رائعة في الحياة الدينية وعن نةواحي نشةاطها منةذ أن صةاروا رعيةة 

. وكان أكاسرة الفرس يدللون هذب الطائفة تارة ويضطهدونها تارة أخرى، إِذ كان السواد الأعظم (9)للمسلم 
، بل مروا بحياة أشد من هذب خطورة وخضعوا لمعاملة خشةنة من أفرادها يقيمون في و يات هؤ ء الأكاسرة

قاسية ح  جعلتهم الحرب ب  فارس وبيزنطة عرضة لشك الفرس فيهم بأنهم كانوا يمةالئون أعةداءهم مةن 
المسيحي . ولكن الأمن الذي نعموا به في بلادهم في عهد الخلفاء، قد مكنهم من أن يسيروا قةدمًا في سةبيل 

ية في الخارج، فأرسلوا البعوث الدينية إِلى الص  والهند، وارتقى كل منها إِلى مرتبة المطرانية في أعمالهم التبشير
                                                 

(1)Ishok of  romgia, p. 266. 

تي في القنطرة وهي المعروفة اليوم بكنيسة الروم وكانت تسمى كنيسة الفراشين )سعيد بزن ( وهي كنيسة مرتمريم ال(
 (.22ص  2البطريق جز

 .22ص  2سعيد بن البطريق ج  (2)

(3) Von Kremer (1) vol. ii., pp. 175- 6. 

(4)Butier: Ancient Cobtic Churches of Egypt, vol. i, p. 76. 

(2) Renaudot, p. 399. 
(2)Ishok of Romgla, pp. 333. 

 .92أبو صالح ص  (7)

بلاد الشرق حول نهايزة القزرن  Ricoldus de Monte Crucisوقد ءار راهب دومينيقاني من فلورنسة، يدعى  (2)
الثالث عشر وبداية القرن الرابع عشر وتحدث عن روح التسامح التي تمتع بها النساطرة إِلى عصره في ظل الحكم 

ل: "قرأت في التاريخ القديم وفي مؤلفات للعرب موثوق بها أن النساطرة أنفسهم كانوا أصدقاء لمحمد الِإسلامي فقا
وحلفاء له، وأن محمدًا نفسه قد أوصى خلفاءه أن يحرصوا على صداقتهم مع النساطرة التي يرعاها العرب أنفسهم 

 (.Lanrent, p. 128حتى ذلك اليوم بشيء من العناية" )
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القرن الثامن الميلادي. وفي العصر نفسه تقريبًا رسخت أقدامهم في مصر،   أشاعوا فيما بعد العقيدة المسيحية 
 .  (0)دًا كبيًرا ممن اعتنقوا المسيحية من ب  التتارفي آسيا، حتى إِذا جاء القرن الحادي عشر، كانوا قد جذبوا عد

وإِذا كانت الطوائف المسيحية الأخرى قد أخفقت في إِههار مثل هذا النشاط القوي فليس هذا الِإخفاق 
خطأ المسلم ؛ إِذ كانت الحكومة المركزية العليا تتسامح مع جميعهم على سواء، وكانت فضلًا عةن ذلةك 

. وفي القرن الخامس أغرى برصومًا، وهو أسقف نسةطوري، ملةك (2)عضهم بعضًاتصدهم عن أن يضطهد ب
الفرس بأن يدبر اضطهادًا عنيفًا للكنيسة الأرثوذكسية، وذلك بإِههار نسطور بمظهر الصديق للفرس، وإِههةار 

ة، مةع عةدد من رجال الكنيسة الأرثوذكسي 7911مبادئه بأنها أكثر ميلًا إِلى مبادئهم، ويقال إِن عددًا يبل  
. وقام خسرو الثاني باضطهاد آخر للأرثوذكس، بعةد أن (9)ضخم من العلماني ، قد ذبحوا في هذا ا ضطهاد

غزا هرقل بلاد فارس، وذلك بتحريض أحد اليعاقبة الذي أقنع الملك بأن الأرثوذكس سوف يظهرون بمظهةر 
مي حراًمت مثل هذب الأعمال التي تنطوي علةى ، ولكن مبادئ التسامح الِإسلا(1)العطف والميل إِلى البيزنطي 

الظلم؛ بل كان المسلمون على خلاف غيرهم، إِذ يظهر لنا أنهم لم يألوا جهدًا في أن يعاملوا كل رعاياهم مةن 
المسيحي  بالعدل والقسطاس. مثال ذلك أنه بعد فتح مصر، استغل اليعاقبة فرصة إِقصاء السلطات البيزنطيةة، 

كنائسهم، ولكن المسلم  أعادوها أخيًرا إِلى أصحابها الشرعي ، بعد أن دل الأرثوذكس  ليسلبوا الأرثوذكس
 .(2)على ملكيتهم لها

وإِذا نظرنا إِلى التسامح الذي امتد على هذا النحةو إِلى رعايةا أسباب تحول المسيحيين إِلى الِإسلام: 
ة التي شاعت بأن السيف كةان العامةل في المسلم  من المسيحي  في صدر الحكم الِإسلامي، ههر أن الفكر

تحويل الناس إِلى الِإسلام بعيدة عن التصديق. ومن   لم يكن بد من أن نتلمس بواعث أخرى غير ذلك الباعث 
الذي أوحى با ضطهاد. ولكن مما يؤسف له، أنا   نملك إِ  أخبارًا قليلة، ومن   نجد أنفسنا مضطرين إِلى أن 

. ويرجع وجود بعض المفكرين الذين هيأتهم اتجاهاتهم الفكرية لقبةول مواقةف (1)التخم نلجأ إِلى الحدس و

                                                 

(1)  J. Labourt: De Timotheo 1, Nestorianorum Patriarcha, p. 37 sqq. (Paris, 1904). 

(2)E. von Dobschütz, pp. 390-1. 
(3)Michael the Elder, vol. ii., pp. 439- 40. 

 .J. Labourt: Le Christianisme sous la dynastie sassanide, p. 139 sqوراجزع:  12المكزين ص  (4)

(Paris, 1904). 
(2)Renaudot, p. 169. 

وقد أجاد فون كريمر في هذه الملاحظة: "إِننا مدينون فيما نعرفه عن التاريخ السياسي والحربي الذي  يتعلق بتلزك  (2)
العصور لما بذله مؤرخو العرب من اجتهاد لا يعرف الكلل في جمعهم للأخبار، وإِن بيننا وبين ذلك التاريخ اثنزي 

دقة فيه مع طول هذه الشقة.على أن التاريخ الداخلي لتلك الفترة العامة، وكزذلك تزاريخ عشر قرنًا، لهذا تتناسب ال
الكفاح بين الدين الجديد البسيط وبين الديانات القديمة التي تكونت فيها المذاهب إِلى حد التعقيد، لا نكاد نعرف منه 

 .(Von Kremer (2), pp. 1-2)شيئًا إِلا في أعم حدوده".
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المسلم  حيالهم في عصر كهذا العصر حافل بالتأمل الديني. وكان من هذا النوع أولئك الشهريغان أو مةلاك 
المسيح لم يكن إِ  رجلًا  الأراضي في فارس في القرن الثامن الميلادي وكانوا مسيحي  اسًما، ولكنهم اعتقدوا أن

. ويظهر أنهم كانوا يثيرون من ح  إِلى ح  متاعب كثيرة لرجةال الةدين مةن (0)عاديًا وأنه كسائر الأنبياء
، ولكن موقفهم الديني كان أشد (2)النساطرة الذين كانوا يلاقون عنتًا شديدًا لِإدخالهم في مسالك الأرثوذكسية

سيحية. ويحتمل أنهم أقبلوا على الِإسلام فزادوا في صفوف الذين تحولوا إِلى ذلك صلة بالِإسلام منه بالعقيدة الم
 الدين بعد أن فتح العرب بلاد الدولة الفارسية.

. أن حالة الكنيسة الشرقية التي تدهورت في ذلك الوقةت (9)ويزعم كثير من علماء اللاهوت المسيحي 
ن قد دفعت كثيرين إِلى أن يلتمسوا جاًوًا روحياًاً أسلم وأصح في  بد أن تكو -من الناحيت  الخلقية والروحية–

. وعلى سبيل المثةال، (1)ذلك الدين الِإسلامي الذي جاءهم وهو في أشد ما تكون الحماسة الغضة قوة وعنفًا
Dean Milmanيتساءل ملمان 

  "ماذا كانت حال العالم المسيحي في الأقاليم التي تعرضت لأولى غةزوات (2)
لام؟ كانت الأحزاب الدينية يناوئ بعضها بعضًا، ورجال الكنيسة يتنازعون فيما بينهم على أشد مسةائل الِإس

الدين إِبهامًا وأكثرها غموضًا، فيما يتعلق بما وراء الطبيعة في العقيدة الدينية. والأرثوذكس والنساطرة وأتبةاع 
لعداوة التي   تفتر و  تنقطع؛ و  نكةون أوطيخوس واليعاقبة يضطهد بعضهم بعضًا، وقد استحكمت بينهم ا

مبالغ  في الحكم على مساوئ الجدل الديني إِذا افترضنا أن كثيرين ربما فرحوا بوقوع خصةومهم في إِسةار 
الكفار، إِذ كان هذا أفضل عندهم من أن يجمع بينهم هدف مشترك في سبيل الدفاع عن المسيحية التي تةربط 

ن يكون هذا الجدل المستمر قد زعزع أسس عقيدتهم! وكم كان يكون غريبًا لةو بينهم. فكم من أناس  بد أ
أن هؤ ء الآ ف من الناس لم يلتمسوا، وهم في ضجرهم وحيرتهم، ملجأ من هذب المجاد ت التي   تنتهةي 
عند حد و  تعرف الل  والتسامح، في تلك الحقيقة البسيطة الواضحة، حقيقةة الوحدانيةة مهمةا طولبةوا 

من أن انتشار الِإسةلام بة  نصةارى  Caetaniبا عتراف ببعثة محمد ونبوته". وشبيه بهذا ما يراب كيتاني 
الكنائس الشرقية إِنما كان نتيجة شعور باستياء من السفسطة المذهبية التي جلبتها الروح الهلينية إلى اللاهةوت 

فقد كانت الثقافة الهلينية وبةاً  عليةه مةن  المسيحي. أما الشرق الذي عرف بحبه للأفكار الواضحة البسيطة
الوجهة الدينية، لأنها أحالت تعاليم المسيح البسيطة السامية إِلى عقيدة محفوفة بمذاهب عويصة، مليئة بالشكوك 

                                                 

(1)Thomas of  Marga, vol. ii., p. 309-sq. 

(2)Thomas of Marga, vol. ii., p. 310-sq. 

تحزت مزادة  Strongوسزترنج  Mclintochوبالإضافة إِلى ما نقلناه هنا من نصوص، انظر ما كتبه ماكلينتوش  (3)
Mohammedanism وراجع : 421ص 2، جز .James Freeman Clarke The great Religions, Part 

ii, p. 75. (London, 1883). 

: 1ومن ثم عبر المؤرخ المسلم على لسان الِإمبراطور هرقل بقوله: "إِن دينهم دين جديد يجدد لهم ثبارهم". )طبري  (4)
2113.) 

(2)History of Latin Christianity, vol. ii., pp. 216-17. 
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والشبهات؛ فأدى ذلك إِلى خلق شعور من اليأس بل زعزع أصول العقيدة الدينية ذاتها فلما أهلَّت آخر الأمةر 
الجديد فجأة من الصحراء لم تعد تلك المسيحية الشرقية التي اختلطت بالغش والزيف وتمزقت بفعل  أنباء الوحي

ا نقسامات الداخلية، وتزعزعت قواعدها الأساسية، واستولى على رجالها اليأس والقنوط من مثل هذب الريب، 
ي بدد بضربة من ضرباته كل الشكوك لم تعد المسيحية بعد تلك قادرة على مقاومة إِِِغراء هذا الدين الجديد الذ

التافهة، وقدم مزايا مادية جليلة إِلى جانب مبادئه الواضحة البسيطة التي   تقبل الجدل. وحينئذ ترك الشةرق 
 .(0)المسيح وارتمى في أحضان نبي بلاد العرب

Canon Taylorأضف إِلى هذا قول تايلور 
اليهوديةة  "إِنه من اليسير أن ندرك لماذا انتشرت تلةك (2)

المهذبة بهذب السرعة في إفريقية وآسيا. كان أئمة اللاهوت في إِفريقية والشام قد استبدلوا بديانة المسيح عقائةد 
ميتافيزيقية عويصة  ذلك أنهم حاولوا أن يحاربوا ما ساد هذا العصر من فساد بتوضيح فضل العزوبة في السماء 

 -اعتزال العالم هو الطريق إِلى القداسة، والقذارة صفة لطهارة الرهبنةفكان –وسمو البكورية إِلى مرتبة الملائكة 
وكان الناس في الواقع مشرك  يعبدون زمرة من الشهداء والقديس  والملائكة؛ كما كانت الطبقةات العليةا 

، ولم يكن للعبيةد أمةل في حاضةرهم و  (9)مخنثة يشيع فيها الفساد، والطبقات الوسطى مرهقة بالضرائب
ستقبلهم. فأزال الِإسلام، بعون من الله، هذب المجموعة من الفساد والخرافات؛ لقد كان ثورة على المجادلةة م

الجوفاء في العقيدة وحجة قوية ضد تمجيد الرهبانية باعتبارها رأس التقوى. ولقد ب  أصول الدين التي تقةول 
س إِلى ا متثال لأمرب والِإيمان به وتفويض الأمةر بوحدانية الله وعظمته، كما ب  أن الله رحيم عادل يدعو النا

إِليه. وأعلن أن المرء مسئول، وأن هناك حياة آخرة ويومًا للحساب، وأعد للأشرار عقابًا أليماً؛ وفرض الصلاة 
والزكاة والصوم وفعل الخير؛ ونبذ الفضائل الكاذبة والدجل الديني والترهات والنزعةات الأخلاقيةة الضةالة 

لمتنازع  في الدين، وأحل الشجاعة محل الرهبنة؛ ومنح العبد رجاء، والِإنسانية إِخاء، ووهب الناس وسفسطة ا
 إِدراكًا للحقائق الأساسية، التي تقوم عليها الطبيعة البشرية".

أضف إِلى ذلك أن الِإسلام قد نظر إِليه بعض الباحث  على أنةه الثورة على النظام الكنسي البيزنطي: 
الذي كان يمثل الِإمبراطور ورجال بلاطه صورة من الجلالة الِإلهيةة في  (1)د النظام الكنسي البيزنطيرد فعل ض

                                                 

(1) Caetani, vol. ii, pp. 1045-6. 

(2)A paper read before the Church Congress at Wolverhampton, October 7th, 1887. 

 انظر ما كتب عن النظام المالي المجحف في ظل الدولة البيءنطية وذلك في:( 3)
Gfrörer: Byzantinische. Geschichten, vol, ii, pp. 337-9, 389, 450. 

ف نحو الِإنسانية وخاصة الديانة المسيحية "وكان الِإسلام عبارة عن رد فعل ضد ما أظهره جستنيان من سوء التصر (4)
التي كان يءعم جستنيان أنه رئيسها الأعلى الروحي والدنيوي. ويرجع الفضل إِلى حد كبير فيما أصزابه محمزد 

م أي بعد وفاة جستنيان بست سنوات من نجاح منقطع النظير في دعوته إِلى ذلك النفور 271العربي الذي ولد عام 
م التي كانت تقيم في داخل حدود الدولة البيءنطية وفيما جاورها من الأمم بسبب الفظائع التزي الذي أحست به الأم
 .Gfrörer: Byzantinische. Geschichten, vol, ii, p. 437ارتكبها باسيليوس" 
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الأعالي، وينظر إِلى الِإمبراطور نفسه   على أنه الحاكم الدنيوي الأعظم فحسب، بل على أنه الكاهن الأكةبر 
فًا حتى يستحيل استبداد يجثم بأثقالةه ( نرى هذا النظام يزداد تعسJustinian. وفي عهد )جستنيان (0)كذلك

 الحديدية على رجال الكنيسة والعامة على السواء.
م انفجر السخط، الذي كان سائدًا في القسطنطينية، على الكنيسة والدولة معًا، وتحةول 292وفي سنة 

 Greensثورة على حكومة جستنيان لم تقمع إ  بعد أن ذبح خمسة وثلاثون ألف شخص. أما حزب الجرين 
الذي كان اسمه يطلق على جماعة المتذمرين، فقد وضعوا في ناديهم احتجاجًا قوياًاً صةريًحا علةى اضةطهاد 
الِإمبراطور، ونادوا قائل   "لقد فقد العدل من الدنيا ولن يكون مرة أخرى. ولكنا سنتهود، بل سوف نعةود 

مان شيئًا من بواعث السخط الذي تجلى في هذا المقام . ولم يمح مرور قرن من الز(2)إِلى عبادة الوثنية الِإغريقية"
في مثل ذلك التعبير القوي، إِ  أن يد الحكومة البيزنطية الغاشمة قد حالت دون اند ع ثورة كتلك الثورة الةتي 

م أمةر 291م، وأرغمت المتذمرين على التفرق. ومع ذلك انكشف في القسطنطينية في سنة 229حدثت سنة 
. بيد أن أمثال هؤ ء المتذمرين الذين كةانوا يقيمةون في أطةراف (9)سترة فأنزل بهم العقابجماعة وثنية مت

الِإمبراطورية؛ بمنأى عن العاصمة، كانوا أكثر طمأنينة، وقد اتخذ الهراطقة الذين اضطهدتهم الحكومة وغةيرهم 
 بد أن تكون جيوش المسلم  من الساخط  على كنيسة الدولة البيزنطية من الشرق ملجأ يلجئون إِليه، وهنا 

قد لقيت ترحيبًا من أبناء هؤ ء الروحاني  الذين كانوا قد رغبوا قبل ذلك الح  بمائة سةنة في أن يسةتبدلوا 
 بالدين المسيحي عقيدة أخرى.

أضف إِلى ذلك أيضًا أنه كان لتعميم استعمال اللغة العربية في كافة أرجاء الةبلاد الخاضةعة للخلافةة 
مية، وبخاصة المدن والمراكز الكبرى الآهلة بالسكان، كما كان كذلك للتماثةل الةذي تم تةدريجيًا في الِإسلا

الأخلاق والعادات، والذي أدى في خلال ما يقرب من قرن  إِلى اندماج الأجناس المغلوبة علةى اختلافهةا 
كان لهذا كله من غير شك صةدى في  – اندماجًا قوياًاً في الحياة القومية التي كان يحياها العنصر العربي الحاكم

الحياة الدينية والفكرية لدى كثيرين من أفراد الديانات التي دخلت في حماية العرب الفاتح . ومن المحتمل جداً، 
أن تكون الحركة الفكرية التي أثرت في العقيدة الِإسلامية تأثيًرا بالغًا، ابتداء من القرن الثاني حتى القرن الخامس 

، قد أثرت في المفكرين المسيحي  وصرفتهم عن ديانة كانت روح عقيدتها السائدة تلةوح في ذلةك للهجرة
الوقت أنها عقيدة مستحيلة من الناحية العملية. وقد حفظ لنا أحد كتاب المسلم  الذين عاشوا في القرن الرابع 

ظهرًا للاتجاب العقلي العام عند سةائر الهجري حديثًا مع أحد الأقباط نستطيع أن نعتبرب في شيء من ا طمئنان م
الكنائس الشرقية في تلك الفترة  "دليل على صحتها )صحة الديانة المسيحية( وجودي إِياها متناقضة متنافيةة. 
تدفعها العقول وتنفر منها النفوس، لتباينها وتضادها.   نظر يقويها، و  جدل يصححها، و  برهان يعضدها 

                                                 

(1 )Id, vol. ii, pp. 269-309, 337. 

(2) Id. vol, ii, pp. 442-4. 

(3) Id, vol. ii, pp 445. 
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تأمل لها والفحص عنها. ورأيت مع ذلك أمماً كثيرة وملوكًةا عظيمةة ذوي معرفةة من العقل والحس عند ال
وحسن رأي قد انقادوا إِليها وتدينوا بها، فعلمت أنهم لم يقبلوها و  تدينوا بها مع ما ذكرت من تناقضةها في 

 .  (0)العقل إِ  لد ئل شاهدوها وآيات علموها ومعجزات عرفوها أوجبت انقيادهم إِليها"
هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى ينبغي أن نةذكر أن أثير فكرة إِنكار الوحي والأخذ بالعقل وحده: ت

هؤ ء الذين تحولوا من المسيحية إِلى الِإسلام تحت تأثير ا تجاهات العقلية التي سادت ذلك العصر قد وجدوا في 
ب  العقيدت ، حتى إِنه بقدر ما كان لأصةول  الآراء الدينية عند المعتزلة كثيًرا من المبادئ التي كانت مشتركة

العقيدة وا تجاب العقلي نحو كثير من المسائل الدينية من علاقة، فإِننا نرى أن هذا التحول لم يبل  من الشدة الحد 
الذي يظنه بعض الباحث . وإِذا ضربنا صفحًا عن ذكر تلك المبادئ الأساسية المتعددة التي تتبةادر حةتى إِلى 

ن هؤ ء الذين   يعرفون عن تعاليم النبي إِ  النزر اليسير، كانت هنالك وجهات نظةر أخةرى كثةيرة أذها
مشتركة ب  الديانت ، كانت نتيجة مباشرة للصلات الوثيقة التي قامت ب  رجال الةدين مةن المسةيحي  

أزمات متأخرة، إِذ ثبةت أن والمسلم  في دمشق في عهد الخلفاء الأموي ، كما قامت أيضًا هذب الصلات في 
هناك شواهد بينة تدل على ما كان لعلماء اللاهوت البيزنطي  من أثر في تقدم البحث في المذاهب الِإسةلامية 
بصورة منظمة. وإِن أقدم أحكام الدين التي وضعت باللغة العربية لتوحي إِلينا صيغتها وترتبيها بالشبه بينها وب  

. وقد نشأ أقةدم أنةواع (2)تي كتبها القديس يوحنا الدمشقي وغيرب من الآباء المسيحي الرسائل المماثلة لها، ال
التصوف العربي الذي كان متجهًا اتجاهًا خالصًا نحو حياة التقشف )كما كان يتميز عن التصوف الحلولي الذي 

نتتبع هذا التأثير في عقائةد  . ويمكن أن(9)جاء فيما بعد(، نشأ هذا النوع بتأثير الأفكار المسيحية إِلى حد بعيد
بوجه خاص، الذين شغلوا أنفسهم في الجدل في صفات الطبيعة الِإلهية. كما كان يفعةل  (1)بعض فرق المعتزلة

علماء اللاهوت البيزنطيون تمامًا. فمن المحتمل أن تكون القدرية أو القائلون بالِإرادة الحرة من المسةلم  قةد 
رادة من المسيحية مباشرة، كما نجد المرجئة، في إِنكارها لنظرية العقاب الأبةدي استعاروا نظريتهم في حرية الِإ

تتفق تمام ا تفاق مع الكنيسة في هذا الموضوع، وهو رأي يناقض الرأي الذي أجمع عليه أهةل السةنة مةن 
ة في الِإسلام كان . هذا من جهة ومن جهة أخرى فإِن الأئمة الذين كانوا أكثر تحمسًا للعقائد السني(2)المسلم 

لهم تأثير في تحول الكفار إِلى هذا الدين؛ ويستدل على ذلك بالرواية القائلة بأن عشرين ألف مسيحي ويهودي 
 -0002ومجوسي أسلموا يوم مات الِإمام الأكبر أحمد بن حنبل. وقد ذكر أن أبا الفةرج ابةن الجةوزي )

                                                 

 .327ص  2ودي جزالمسع (1)

(2 )Von Kremer(2), p. 8. 

(3)Id. P. 54 and (3). P. 32 Nicholson, p. 231. 

ويقال إِن محمد بن الهذيل مؤدب المأمون وأحد فلاسفة المعتءلة قد حول إِلى الِإسلام ما يءيزد علزى ثلاثزة آلاف  (4)
 (.22شخص. )أحمد بن يحيى المرتضى ص 

(2)Von Kremer(2), p.3, 7-8. C. H. Becker: Christlich Polemik and islamische Dogmenbildung 

(Zeitschrift für Assyrioloqie, XXVI. 1912). 
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انه وواعظًا معروفًا وكاتبًا من أسبق الكتاب، أنه كةان م( الفقيه السني المشهور الذي كان أعلم أهل زم0210
 .(0)يفخر بأن مثل هذا العدد من الناس قد دخل في الِإسلام على يديه

أضف إِلى ذلك أن ما أحرزته سيوف المسلم  من نجاح واسةع طابع السيادة في الحضارة الِإسلامية: 
ة التي أصبحت تحةت حكمهةم، ورأت أن هةذب النطاق، منقطع النظير، وقد زعزع عقيدة الشعوب المسيحي

، وأن المسلم  قد جمعوا ب  النعيم في الدنيا وب  التوفيةق الِإلهةي، وأن إِلةه (2)الفتوح قد تمت بعون من الله
الحرب )كما زعموا( لم يجعل النصر إِ  في أيدي عبادب المختارين. وهكذا ههر نجاح المسلم  دليلًا على صدق 

 دينهم.
ثل الأعلى الذين يهدف إِلى إِخوة المؤمن  كافة في الِإسلام من العوامل القوية التي جذبت الناس كان الم

بقوة نحو هذب العقيدة، ومع أن اعتداد العرب بنسبهم قد عمل مدة أجيال كثيرة علةى أ  ينةال المسةلمون 
على مكانة مرموقة في المجتمع، وهةم المحدثون تلك المزايا التي كان يتمتع بها الجنس الحاكم، فإِنهم قد حصلوا 

  يزالون موالي للقبائل العربية المختلفة، التي كانوا قد تعودوا بادئ الأمر أن ينضووا تحت لوائهةا، وفي نهايةة 
القرن الهجري الأول حققوا لهذا المثل الأعلى مكانه الصادق من العقيدة الِإسلامية، كما حققوا له في الدولةة 

 .(9)على أقل تقدير اعترافًا نظرياًاً
ولكن حال المسيحي  لم تكن دائمًا قائمة على هةذا التسةامح  الاضطهادات التي عاناها المسيحيون:

الذي كان في عهد خلفاء صدر الِإسلام. فقد كانت تفرض أحيانًا، في سبيل خدمة المؤمن  المخلص  بعةض 
ذمة( بحجة ضمان المزايا ا جتماعية السامية للمؤمن . الحا ت التي تضايق الأهالي من غير المسلم  )أو أهل ال

(، 772 -721وقد قام بعض الخلفاء بمحاو ت غير مجدية لِإقصائهم عن الوهائف العامة. وأصدر المنصةور )
م( وهو أحد الخلفاء الفاطمي  0091 -0010م( والآمر )392 -319م( والمقتدر )910 -917والمتوكل )

لصدد، وصدر مثل هذب المراسم في عهد سلاط  المماليةك في القةرن الرابةع عشةر في مصر، مراسيم بهذا ا
. ولكن مجرد تجديد هذب المراسيم الخاصة بإِقصاء الذمي  من الوهائف الحكومية دليل على أن مثةل (1)الميلادي

تكون هةذب  هذب الأساليب التي تنطوي على التعصب لم تكن توضع موضع التنفيذ دائمًا. والحق أنه يمكن أن

                                                 

(1)Wüstenfeld, p. 103. 

(2)  Michael the Elder. vol. ii. pp. 412-13. Caetani, vol. V, p. 508.  إن مزا أحزرءه العزرب مزن "
انتصاراً للعرب على شعوب الأقاليم المغلوبة على أميرها وحدها، وأنمزا  ونان والفرس لم يكنيانتصارات على ال

كان، كما تمثل في أذهن الشرقيين الذين يرون يد الله في كل حادث، انتصاراًَ  لمبدأ الإسلام على المسزيحية بنزوع 
 خاص".

(3) Goldziher. Vol. i., chaps 3, 4. 

 ن أمر محاولة المسيحيين إِحراق مدينة القاهرة.وقد أثار آخر هؤلاء السلاطين ما اكتشفه م (4)
(De Guignes. vol. iv, pp. 204-5) Gottheil, p. 359, Journal Asiatique. Vme série, touie xviii 

(1851); pp. 455, 463, 484, 491. 
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المراسيم راجعة بوجه عام إِما إِلى سخط شائع أثارب السلوك الخشن المتعجةرف، الةذي يسةلكه الموهفةون 
، أو إِلى سورات من التعصب حملت الحكومة على القيام بأعمال من التعسف تتنافى مع الةروح (0)المسيحيون

 التعسفية قد آل إِلى الزوال في أسرع وقت.العامة التي ههر بها الحكم الِإسلامي. ولكن مصير هذب الأعمال 
م( 913 -971وتبدأ معاملة الأهل  من المسيحي  بصورة أشد عنفًا منةذ عهةد هةارون الرشةيد )

هة( الذي أمرهم بأن يلبسوا لباسًا يميزهم عن غيرهم وأن يتخلوا للمسلم  عةن المناصةب. 039 -071)
هد واحد على الأقل من تلك العهود التي نسةبت إِلى الخليفةة ويدلنا أول هذب المراسيم على أنه قلما روعي ع

عمر، وأن هذب المراسيم لم تكن إِلى حد كبير أثرًا لشعور ديني بحت بقدر ما كانت أثرًا للظروف السياسية التي 
سادت هذا العصر. وطالما تجشم المسيحيون في هل الحكم الِإسلامي المتاعب بسبب ما أضمرب الغربةاء مةن 

م المسيحي  من سوء الظن في العقيدة الِإسلامية، كما ههر ذلك في علاقاتهم بأمراء المسةلم . وهةذب الحكا
من غدر وجعلت اسم المسيحي مبغضًا إِلى  Nicephorusالحالة تفسر لنا ما ارتكبه الِإمبراطور البيزنطي نقفور 

البلاد الِإسةلامية إِمةا إِلى الشةك في  . ويمكن أن نرجع كثيًرا من اضطهادات المسيحي  في(2)هارون الرشيد
و ئهم الذي كانت تثيرب دسائس المسيحي  الغرباء وأعداء الِإسلام وتدخلهم في شةئونهم، أو إِلى الشةعور 
السيئ، الذي أثارب ذلك المسلك القائم على الخيانة والقسوة، الذي ههر به هؤ ء الأجانب نحو المسلم  على 

 -917عن كثير من أمثال هذب ا ضطهادات، كما حدث في عهد الخليفة المتوكل ) أن التعصب الديني مسئول
هة( الذي اتخذ نحو المسيحي  إِجراءات شديدة من التعسف. فقد استغل هذا الخليفةة 217 -292م( )910

عةات ما كان قد حدث في العقيدة الِإسلامية من رد فعل قوي للحركات العنيفة التي شنها أهل السنة على النز
 –التي قامت على التعقل والتفكير الحر، والتي كانت قد وجدت مرعى خصيبًا في عهد من سبقهم من الخلفاء 

وتقدم باعتبارب بطل جماعة المتزمت  من أهل السنة الذين كان السواد الأعظم من الناس ينتمون إِليهم على ح  
نوا متعطش  للانتقام لتلك ا ضطهادات التي كانوا تختلف معها في الرأي، والذين كا (9)كانت الطبقات العليا

، فأخذ يخطب ودهم عن طريق اضطهاد المعتزلة، وتحةريم (1)هم قد تعرضوا لها في عهد المعتصم والواثق من قبل
كل جدل في القرآن وأعلن أن القول بخلق القرآن رأي خارج على الدين، كما أمر بحبس شيعة علياً وضربهم، 

بكربلاء ومنع زيارة مشهدب. وساهم المسيحيون بنصيب في المحن التي تعةرض لهةا سةائر  ونبش قبر الحس 
الخارج  على الدين، إِذ تشدد المتوكل في تنفيذ القوان  التي كانت قد صدرت في عهد من سبقه من الخلفاء، 

ة، وضاعف ضريبة الرأس، وميز ب  أهل الذمة والمسلم  في الملبس، ومنع استخدام المسيحي  في المناصب العام

                                                 

(1) Assemaui, tom, iii. Pars 2, p.c. Renaudot, pp. 432, 603, 607. 

(2)Muir: The Caliphate, p. 475. 
(3) Von Kermer (3), p. 246. 

(4)Muir: (1), pp. 508, 516-17. 
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وحرم على المسيحي  أن يقتنوا أرقاء من المسلم ، أو يستخدموا الحمامات الةتي يسةتخدمها المسةلمون، 
 وضايقهم بما وضعه من قيود أخرى كثيرة.

التي لم يكن بد من أن تقاسي الكثير من هذا –ومما هو جدير بالملاحظة أن مؤرخي الكنيسة النسطورية 
. وقد جدد أحد خلفاء المتوكل وهةو (0)دونه أمرًا حديث العهد انفرد به المتوكل وانتهى بوفاتهيع -ا ضطهاد
هة( هذب القوان  التي يظهر بوضوح أن انقضاء نصف قرن عليها قد 921 -232م( )392 -319المقتدر )

، كمةا (2)د لليهودأدى إِلى إِهمالها. وقد أدت سورات أخرى من التعصب إِلى تخريب كنائس للمسيحي  ومعاب
. ولكن مثةل (9)أدى الرعب الذي ألقاب مثل هذا ا ضطهاد في النفوس إِلى ارتداد كثيرين عن الكنيسة المسيحية

، وقد حاول الفريق المتعصب، (1)التعسف هذا كان منافيًا لروح الِإسلام السمحة، وللتعاليم التي أثرت عن النبي
يب التعسفية بصفة مطردب إِذ   للأهةالي مةن غةير المسةلم . دون جدوى، أن يفرضوا تنفيذ هذب الأسال

"فالعلماء )أي المثقفون ورجال الدين( يقدرون هذب الأمور فيبكون ويثنون في صمت، على ح  يتغاضى عةن 
هذب الأمور أولئك الحكام الذين أوتوا من السلطة ما يمكنهم من أن يقضوا على هذب المفاسد التي تنطوي علةى 

". و  يجوز أن نتخذ الأحكام التي قد تضعها فئة متعصبة من رجال الدين مقياسًا لمةا قامةت بةه (2)مالِإجرا
الحكومات المدنية من تصرفات  ولن نصادف شيئًا من النجاح إِذا أردنا التحقيق من هذب الفكرة التي جعلةت 

من متاعب في هل الحكم الِإسةلامي من الممكن وقوع هذب الصورة المطوية على المبالغة فيما عاناب المسيحيون 
والتي صورها هؤ ء الكتاب الذين زعموا أن فتاوى طائفة معينة من الفقهاء تمثل هةذب التصةرفات المتباينةة. 
ويظهر أن أمثال سورات ا ضطهاد هذب قد أثارها في بعض الحا ت هؤ ء المسيحيون الذين شغلوا مناصةب 

ءة استعمال سلطتهم فأثاروا على أنفسهم بظلمهم المسلم  شعورًا قوياًةاَ عالية في خدمة الحكومة من جراء إِسا
من ا ستياء وقد قيل إِنهم استغلوا مناصبهم العالية في سلب أموال المؤمن  ومضايقتهم ومعاملتهم بشيء كثةير 

لمنصةور من الغلظة والقحة وتجريدهم من أراضيهم وأموالهم. وقد تقدم المسلمون بالشةكوى إِلى الخليفةة ا
 -909هةة( والمةأمون )013 -029م( )792 -772هة( والمهةدي )029 -091م( )772 -721)

م( 392 -319هةة( والمقتةدر )217 -292م( )910 -917هة( والمتوكةل )209 -039م( )999

                                                 

 .71وما يليها، صليبا بن يوحنا ص  79ماري بن سليمان ص  (1)

(2 )Gottheil, p. 364 sqq. 

 (.12-14)س  114ماري بن سليمان ص  (3)

م معاهدًا )يعني ذميًا( وكلفه فوق طاقته فأنا ويظهر أن هذا الحديث النبوي قد ورد بصيغ متعددة فروى مثلًا "من ظل (4)
قوله "إِلى يزوم الزدين."( "ويزذكره  24( )ويضيف يحيى بن آدم في آخر ص 122حجيجه" )البلاذري آخر ص 

 ( بقوله "من عذب أهل الذمة فقد عذبني".11المكين، المؤرخ المسيحي )ص

(2) Journal Asiatique, IV me série, tome xix, p. 109 (Paris, 1852) 

ا:   R. Gottheil: A Fetwa on the appointment of Dhimmis to office (Zeitschrift fürوانظزر أيضزً

Assyriologie, vol. Xxvi, p. 203 sqq). 
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. كما تعرضوا أيضًا لبعض كثير من المسلم  باستخدامهم عيونًا (0)هة( وإِلى كثير من خلفائهم921 -232)
. وفي عصر متأخر اتهم المسيحيون في (2)العباسية ومطاردة أشياع البيت الأموي الذي أقصي عن الحكم للدولة

اتصاً  ينطوي على الخيانة، فجلبوا على أنفسهم قيودًا شةديدة  (9)زمن الحروب الصليبية باتصالهم بالصليبي 
 الحرج، ليس من العدل أن نصفها بأنها اضطهاد ديني.

يشتد العبء على كاهل الشعوب المغلوبة على أمرها كانت تشتد رغبتهم في تخلةيص وبمقدار ما كان 
–اء، فيقولون  "   إِله إِ  الله  محمد رسول الله". وعندما ما كانت الدولة في حاجة إِلى المال قأنفسهم من الش

المحكومة بالضةرائب،  كانت الحكومة   تفتر عن إِثقال كاهل الشعوب -إِذ كانت الحالة تتطلب هذب الزيادة
حتى أصبحت حالة الطوائف من غير المسلم  تزداد سوءًا بصورة مطردة وكلما ازداد هذا ا ضةطهاد شةدة 
وعنفًا ازداد دخول الناس في الِإسلام. وإِن هذا السجل المظلم الحافل بالفضائح التي امةتلأت بهةا صةفحات 

نا بأن الكنائس المسيحية قد أخفقت في تنمية قةوة خلقيةة مؤرخي المسيحي  في هذا العصر المتأخر ليوحي إِلي
متينة كافية لتحمل الحا ت المناوئة، فإِذا ما حل ا ضطهاد وارتد المسيحيون عن دينهم، وجب أن نبحث عن 

فيما ساد رجال الكنيسة من إِهمال شامل في إِقامةة – (1)كما يظن مؤرخ الكنيسة النسطورية –هذا ا رتداد 
 لدينية وما تطرق إِلى حياتهم من فساد.الشعائر ا

وقد نجد عوامل أخرى ساعدت على تناقص الشعب المسيحي في هذب الحقيقة القائلة بأن كثةيًرا مةن 
الأطفال الأسرى من المسيحيات الكثيرات اللواتي حملن إِلى بيوت المسلم  ب  طبقة الحريم لم يكن بد مةن أن 

ا من الِإغراء كان يقدمه السيد المترف لمو ب المسيحي بإِعتاقه ثمنًا لتحوله إِلى ينشئوا على دين آبائهم، وإِن كثيًر
الِإسلام. ولكننا لم نسمع عن أية محاولة مدبرة لِإرغام الطوائف من غير المسلم  على قبول الِإسلام، أو عةن 

ى الخطتة   كتسةحوا أي اضطهاد منظم قصد منه استئصال الدين المسيحي. ولو اختار الخلفاء تنفيذ إِحد
دين الِإسلام من أسبانيا أو الةتي  Isabellaوإِيزابلا  Ferdinadالمسيحية بتلك السهولة التي أقصى بها فرديناند 

المذهب البروتستنتي مذهبًا يعاقب عليه متبعوب في فرنسةا، أو بتلةك  Louis XIVجعل بها لويس الرابع عشر 
إنجلترا مدة خمس  وثلثمائة سنة. وكانت الكنائس الشرقية في آسيا قد  السهولة التي هل بها اليهود مبعدين عن

انعزلت انعزاً  تاماًاً عن سائر العالم المسيحي الذي لم يوجد في جميع أنحائه أحد يقف في جةانبهم باعتبةارهم 

                                                 

(1)Belin, pp. 435- 40, 442, 448, 456, 459-61, 479-80. 

(2) Id. P. 435. n.2. 
(3) Id. P. 478. 

( تعليلًا لحالات الارتداد هذه التي أعقبت الاضطهاد حول نهايزة القزرن 2-1س 112عرض ماري بن سليمان ) (4)
العاشر بقوله: وأسلم خلق كثير وكان أصل ذلك تجوء الناس في أديانهم وقبح سيرة الكهنة فزي المزذابح والبيزع 

 وبيوت المقدس.
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قوي على ما طوائف خارجة عن الدين. ولهذا فإِن مجرد بقاء هذب الكنائس حتى الآن ليحمل في طياته الدليل ال
 .(0)قامت عليه سياسة الحكومات الِإسلامية بوجه عام من تسامح نحوهم

الكنائس القديمة التي كانت تقيم في غةرب  (2)وقد بقي إِلى الآن نحو من خمس  ومائة ألف من نساطرة
ا آسيا وقت الفتح الِإسلامي، وكان يمكن أن يكون عددهم أكثر من ذلك لو  تلك الجهود التي قامةت بهة
كنائس مسيحية أخرى في نشر تعاليمها، فكان عدد الكلدي  الذين خضعوا لكنيسة رومة سبع  ألفًةا. وفي 

مع عدة من  Mar Jonanانضم إِلى الكنيسة الروسية الأرثوذكسية الأسقف النسطوري ماريونان  0939سنة 
. (9)ساطرة إِلى المذهب البروتستنتيرجال الكنيسة وخمسة عشرة ألفًا من النساطرة، كما تحولت أيضًا جموع الن

وباشر بطريق أنطاكية اليعقوبي سلطته القضائية على نحو من ثمان  ألفًا من أفراد هذب الكنيسة القديمةة، علةى 
لأمر البطريةق  (Uniant Jacobites)ح  انقادت خمسة وعشرون ألف أسرة من اليعاقبة الذين يطلق عليهم 

يما يتصل بالكنيسة الأرثوذكسية الِإغريقية، فهناك ثمانية وعشرون ألفًةا وسةتة . أما ف(1)الكاثوليكي السوري
وثلاثون وثمانمائة أسرة بزعامة بطريق أنطاكية، وأكثر من خمسة عشر ألف شخص برياسةة بطريةق بيةت 

الكنسةية  وكان يتبع( 1)على ح  بل  عدد الملكاني  أو الكاثوليك الِإغريق قرابة ثلاث  ومائة  ألف (2)المقدس
 .  (7)م،  ثلاثمائة ألف شخص0092المارونية، التي اتحدت مع الكنسية الرومانية  الكاثوليكية منذ سنة 

ومما يثير العجب أن هذب الطوائف المنعزلة المشتتة قد بقيت زمناً طويلًا معرضة كما كانت مةن قبةل 
روب لم تنقطع مدة قرون، ويجتاحها الأتراك تقيم في بلاد كانت ميداناً لح ،(9)لتخريب الحرب والوباء والمجاعة

                                                 

هود والمسيحيين بزأن يغزادروا مصزر م( كان قد أمر كل الي1121 -992والواقع أن الحاكم بأمر الله الفاطمي ) (1)
(، على أنه قد 91" ص 1ويهاجروا إِلى الأراضي البيءنطية، ولكنه نءل عن رأيه بعد أن توسلوا إِليه )المقريءي "

م( الذي ذبح أربعين ألف 1221 -1212كان في مكنته أن ينفذ أمره بالقوة كما فعل السلطان القاضي سليم الأول )
ته التي كانت ترمى إِلى القضاء على كل الخلافات الدينية في بلاده، كما أنزه أتزم هزذه شيعي في سبيل تنفيذ خط

الخطة السياسية باستئصال شأفة المسيحيين كذلك. ولكنه، حين سمح لنفسه بأن يرجع عن هذه الخطة، لم يكن ثمزة 
 ,Finlay, vol. Vم المسيحيين. )شك في أنه عمل طبقًا للسياسة العامة التي اتخذها الحكام المسلمون بإِءاء رعاياه

pp. 29-30) 

(2)Silbernagl, p. 268. 

(3) Id. P. 354. 

(4) Id. Pp. 307. 360. 

(2) ld p. 25-6. 

(2)ld.p.335.  

(7. )ld.p384 

 .A. Von Kremer (1)m vol, ii, pp. 402-2( أنظر: 2)
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. وإِنه    يعزب عن أذهاننا كذلك أن الشريعة الِإسلامية قد حرمت عليهم أن يعوضةوا (0)والمغول والصليبيون
عن طريق بذل جهود في سبيل نشر الدعوة ما أصاب عدد هؤ ء المسيحي  من نقص لو أنهةم قةد وجهةوا 

، إِذ يظهر أن هؤ ء المسيحي  )مع استثناء النساطرة( قد فقدوا الروح التبشيرية حتى العناية إِلى هذب الغاية حقاًاً
قبيل الفتح الِإسلامي، تلك الروح التي يدلنا التاريخ الحافل بكثير من الشواهد على أنه   يمكن لهؤ ء  أن يحيوا 

الرهبنة التي كانت تعتبر مثلًا أعلةى بدونها حياة سليمة في هل كنيسة مسيحية. ويزعم بعض الباحث  أيضًا أن 
للتقشف. والتي كانت منتشرة في الشرق انتشارًا واسعاً،   ما جرى عليه المسيحيون مةن الةزواج بواحةدة 

كل ذلك ربما وقف حجر عثرة في طريق نمةو –فحسب، وشعورهم بعدم ا طمئنان، وما كانوا فيه من الذل 
 .  (2)السكان المسيحي 

  وليس لدينا إِ  النزر اليسير من المعلومات التي تتعلق بتحول النةاس بين المسيحيين جهود نشر الدعوة
إِلى الِإسلام ويظهر أن المسيحي  في بداية احتلال العرب لبلادهم قد انتقلوا إِلى الِإسلام في جموع هائلة. ويمكن 

، إذا علمنا أن إِيراد الضرائب في عهةد أن نكواًن فكرة ما عن مدى التحول المبكر إِلى الِإسلام في العراق مثلًا
ألف ألف درهم، على ح  هبط في عهد الملك، أي بعد نحةو  021ألف ألف و 011عمر كان يتراوح ب  

خمسون عامًا،  إِلى  أربع  ألف ألف درهم. وبينما يعزى هذا التغير في الخراج، إِلى حد كبير، إِلى التخريةب 
فإِنه ما زال ينسب أوً  وقبل كل شيء إِلى هذب الحقيقة، وهةي أن جموعةاً الذي كان نتيجة الحروب والفتن 

   (9) غفيرة من الأهل  كانوا قد دانوا بالِإسلام، ومن   لم  يطالبون بعد بدفع ضريبة الرأس
وشهدت هذب الفترة ذاتها تحول جماعات كبيرة من نصارى خراسان إِلى الِإسلام، كما نقف على ذلةك 

، وكةان Isho Yabhحد رجال الكنيسة المعاصرين وهو البطريق النسطوري يشوع ياف الثالث من رسالة  لأ
ورئيس أساقفة فارس. و  نملةك   Revardashirمطران ريفارشير  Simeonقد بعث بهذب الرسالة إِلى سمعان 

الرسالة الدليل السةاطع إِ  النزر اليسير من الوثائق المسيحية التي ترجع إِلى القرن الأول الهجري، وتحمل هذب 
على طابع الهدوء والمسالمة في نشر هذا الدين الجديد، أضف إِلى ذلك أن المؤرخ  المحدث  لم يفطنوا إِلى هذب 
الرسالة إِ  قليلًا، لهذا   نرى بأسًا من أن نذكرها هنا كاملة  "أين أبناءك؛ أيها الأب الذي ثكل أبناءب؟ أيةن 

على الرغم من أنهم لم يشهدوا سيفًا و  نارًا و  تعذيبًا، ولم يسيطر على نفوسهم إِ  أهل مرو العظماء، الذين 
في الهةلاك المقةيم،  –حب التجارة والأخذ منها بنصيب، تنكبوا الطريق المستقيم وكبكبوا في هوة الضةلال 

                                                 

بين نموذجاً للمعاملة التي لقيهزا المسزيحيون م من خراب على يد الصلي1214( وقد نتخذ ما حل بالقسطنطينية سنة 1)
، صزاحب  Goscelinالشرقيون من اللاتينين. ويشكو ابن العبري من أن دير حران قد هاجمه الكونت جوسزلين 

 ,Barhebraeus, (1) vol. ii)كأنه تماماً واحد من العرب أو من الأتراك.  1124حمص، وأنءل به الدمار سنة 

p. 506, 8) 
(2) H. H. milman, vol. ii, p. 218. 
(3) A. von Kremer (1), vol. i, 172. 
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المحرقة كما تنتزع جمرتةان وسيقوا إِلى الفناء ولم ينج إِ  قسيسان )قسيسان با سم على الأقل( من نار الكفر 
من اللهيب؟ واحسرتاب! على هذب الآ ف المؤلفة التي تحمل اسم المسيحية، والتي لم يتقدم حتى واحد منا ليهب 
نفسه ضحية للرب ويريق دماءب في سبيل الدين الحق. أين كذلك معابد كرمان وبلاد فارس جمعاء؟ إِن الةذي 

ولكنه نفثة  –وس إِبليس و  إِرادة ملوك الأرض و  أوامر حكام البلاد انزل بهم الخسران والدمار لم يكن وسا
ضعيفة من نفثات شيطان تافه حقير لم تعدب الشياط  التي بعثته في مهمته جديرًا بشرف الشياط ، ولم يمنحةه 

يع الكنائس إِبليس قدرة على الخداع الشيطاني حتى يستطيع أن يبثه في بلادكم، ولكنه بإِشارة من أمرب هدم جم
في بلادكم فارس.. وإِن العرب، الذين منحهم الله سلطان الدنيا، يشاهدون ما أنتم عليه، وهم بيةنكم، كمةا 
تعلمون ذلك حق العلم   ومع ذلك فهم   يحاربون العقيدة المسيحية، بل على العكس، يعطفون علةى ديننةا 

والأديار. فلماذا إِذا هجر شعبك من أهل مرو ويكرمون قسسنا وقديسي الرب، ويجودن بالفضل على الكنائس 
عقيدتهم من أجل هؤ ء العرب؟ ولماذا حدث ذلك أيضًا في وقت لم يرغمهم فيه العرب، كما يصرح بةذلك 
أهل مرو أنفسهم، على ترك دينهم، بل تعهدوا لهم أن يبقوا عليه آمنًا مصوناً إِذا هم  اقتصروا على أداء جةزء 

كنهم هجروا العقيدة التي تجلب الخلاص الأبدي إِبقاء على نصيب من عرض هذب الةدنيا من تجارتهم إِليهم. ول
الزائلة  تلك العقيدة التي اشترتها وتشتريها حتى هذا اليوم شعوب بأسرها بإِراقة دمائها حتى ترث بذلك حيةاة 

بل من أجل مةا  -رتهم أبدية، إِن شعبك من أهل مرو قد قبلوا عن رغبه أن يعيروا دينهم من أجل جزء من تجا
هة( بحركة تحةول 010 – 33م(، )721 -  707". وقد امتاز عهد الخليفة عمر الثاني )(0)هو أقل من ذلك

إِلى الِإسلام واسعة النطاق  فقام بتنظيم حركة ملؤها الحماسة في نشر الدعوة، وقدم للشعوب المحتلة كل لون 
هبات من المال، وقد قيل إِنه أعطى في إِحدى المناسبات قائةدًا  من ألوان الِإغراء لقبول الِإسلام، حتى يمنحهم

 ، بل لقد  قيل أيضًا إِنه كتب إِلى ملك الروم  ون الثالث (2)نصرانيًا )بطريقاً( ألف دينار تألفه بها على الِإسلام

 Leo lll لمةا  أصةاب م لوضع  حد 711. وقد ألغى القرار الذي كان قد أصدرب عام (9)يدعوب إِلى الِإسلام
الخزانة من العجز، وقد أدى ذلك إِلى أن الشخص الذي كان يدخل في الِإسلام لم يعف من دفع ضريبة الرأس، 
بل أرغم على أن يظل على أدائها كما كان يفعل من قبل، حتى ولو أسلم قبل السنة التي تدفع فيها الجزية بيوم 

بَ الخراج بعد ذلك من أصحاب الأراضي من المسلم ، بل . ولم يُج (1)واحد، أو أسلم والجزية في كفة الميزان
فرضت عليهم ضريبة أخف من ذلك وهي ضريبة العشر. وكانت هذب الأساليب، وإِن انطوت على خسةارة 

                                                 

(1) Assemani , tom iii , pars prima. Pp. 130-1. 
 222ص  2ابن سعد : الطبقات، جز  (2)
 (3-2س) 322محبوب المنبجى ص  (3)

 222ص  2ابن سعد : الطبقات، جز  (4)
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فادحة من الناحية المالية قد صادفت نجاحاً تاماًاً في ا تجاب الذي كان يريد أن يحققه الخليفة صاحب العقلية التي 
 .(0)ع والتدين. فبادرت جموع هائلة إِلى الدخول في  زمرة المسلم أشربت الور

ومع ذلك فلا ينبغي أن نعترض أن مثل هذب ا عتبارات المادية كانت هي المؤثرات الوحيدة الفعالةة في 
تحول المسيحي  إِلى الِإسلام. وإِن ما كتبه القديس يوحنا الدمشقي )الذي عاش في هذا القرن نفسةه(، مةن 

تب التي ألفها في الجدل لتمدنا بلمحات، عن طريق ما أثارب من جدال في الجهاد الِإسلامي الذي يقوم على الك
الحماسة في سبيل تقويض دعائم العقيدة المسيحية. وإِن صياغة هذب الرسائل في قالب الحوار وكثرة التكرار في 

ن هذب العبارات تعطي مظهر، يكاد يقرب مةن لك العربي" "إذا قال لك العربي... فأجبه" فإأمثل قوله "إذا س
الحقيقة ويجعلها تبدو كما لو كان المقصود بها تزويد المسيحي  لإجابات حاضةرة رداً، علةى ا عتراضةات 

وطبيعي أننا   ننتظر إ  أن يكون سلوك  .(2)المختلفة التي كان جيرانهم المسلمون يوجهونها إِلى العقيدة المسيحية
هر به المجادل المسلم قد عرض بصورة بارزة هذب المحاورات، حيث إنه لم يكن من غةرض التحدي الذي ه

هذا اللاهوتي الكبير أن يبرر موقف الِإسلام فيما يكتب. وكذلك كتب تلميذب، الأسقف تيودور أبو قرة بعض 
يةدت ، وكةان تقوم على الجدل مع المسلم  طرق فيها المتناهرون كل مواطن النزاع بة  العق (9)محاورات

المسلمون كما رأينا من قبل، هم البادئ  بالتحدي. ونستطيع بهذا الحوار أن نكواًن فكرة ضئيلة عن النشةاط 
الذي وا ب المسلمون في هذب الفترة في عرض قضية الِإسلام. قال الأسقف  "تتجه أذهان أبناء هاجر وكل مةا 

وكةان  (1)قصرون كل جهودهم على تحقيق هذب الغايةةلديهم من حماسة نحو إنكار إلوهية الرب  الكلمة، وي
يعقد مناهرات في المسائل الدينية بحضرة الخليفة الهادي، وهارون  Timotheusالبطريق النسطوري طيماثاوس  

. وقد ضمن طيماثاوس انتخابه لكرسي البطركيةة (2)نالرشيد وجمع هذب المناهرات في كتاب لم يعثر عليه للآ
شيطة التي أبداها كثير من أقوى رجال الدين في كنيسته، وكان ب  هؤ ء يوسةف، مطةران إزاء المعارضة الن

قد حثةه علةى  ةهة( ولكن الخليف031-029م( ) 792 -772)مرو، الذي وشى به لدى الخليفة المهدي 
ولةة في ب الدصةسند إِليه منصةباً مةن مناأب على ارتدادب عن دينه القديم بهدايا ثمينة وأالِإسلام وكاف لوبق

 .(1)البصرة
  أما هذب التفاصيل التي تتعلق بالقرن  الأول  للهجرة فإنهةا يسةيرة تفصيلات التحويل إِلى الِإسلام

ن أللغاية، وتدل على أنه كانت هنالك جهود في نشر تعاليم الِإسلام أكثر من د لتها على وقائع معينة. ويظهر 

                                                 

(1) August müller , vol ,i. p.440 

(2) Migne: Part. Gr, tom. 96, pp. 1336-48. 
(3)Migne: part. Gr, tom. 97, pp. 1528-9, 1548-61. 

(4. ) Id. P. 1557 
 .22عمرو بن متي، ص  (2)

 .72عمرو بن متي، ص  (2)
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-909)ور الدعوة إِلى الِإسلام ترجع إِلى عهةد المةأمون لينا وتدل على صورة واضحة من صإوثيقة وصلت 
كتبها ابن عم الخليفة إِلى عربي مسيحي كريم المحتد،  (0)هة( وهي في صورة رسالة 209 – 039)م(  999

 هعظيم المنزلة في البلاط، وكان المأمون يحله من نفسه محل ا حترام والتقدير. وفي هذب الرسالة يرجو من صديق
 الِإسلام. وكان رجاؤب في لهجة تنم عن الود، وفي لغة تصور بوضوح مسلك المسةلم  السةمح أن يدخل في

تجاب الكنيسة المسيحية في ذلك العصر. وتحتل هذب الرسالة في تاريخ الدعوة الِإسلامية المبكر مكاناً يكاد يكون 
. ونجد في ذلك المؤلف نفسةه (2)كتابفريد، في بابه، ولهذا أوردناها كاملة في الملحق الأول من ملاحق هذا ال

لهؤ ء الذين لم  ءوصفاً لحديث حدث به الخليفة في مجلس يضم أشراف دولته تحدث فيه بأشد اللهجات ازدرا
يسلموا إ  طمعاً في الدنيا وجرياً وراء مصالحهم الشخصية، ويوازن ب  حالتهم وحالة الذين كانوا يتظاهرون 

وقت الذي كانوا فيه يتآمرون على حياته، ومع ذلك فكما كان النبي يدفع بالحسةنة بأنهم من أنصار النبي في ال
. وأن (9)السيئة، كذلك عقد الخليفة العزم على أن يعامل هؤ ء معاملة لطيفة رقيقة حةتى يقضةي الله بيةنهم

سلم  كانوا تسجيل هذب الشكوى الصادرة من الخليفة لعلى جانب من الأهمية، من حيث إنها تدلنا على أن الم
، اقتناعًا بريئًا خالصًا، كما تدلنا على أن اكتشةاف الأنانيةة ينتظرون ويرجون ممن دخلوا في الِإسلام حديثاً

 والبواعث الدنيئة في اعتناقهم للدين قد جراًت عليهم أشد ألوان اللوم والتقريع.
فأرسل إِلى الكفار حةتى إِلى كان المأمون نفسه شديد التحمس فيما قام به من جهود في نشر الِإسلام، 

، ولم يسةئ في (1)من كان يقيم منهم في أقصى أجزاء مملكته كبلاد ما وراء النهر وفرغانه يدعوهم إِلى الِإسلام
الوقت نفسه استعمال سلطته الملكية، بمحاولة فرض عقيدته على غيرب  ذلك أنه لمةا قةدم شةخص يةدعى 

وعقد مناهرة مع المتكلم  المسلم  وأفحمه فيها المتكلمون منهم،  (2)يزدانبخت زعيم المانوية في زيادة لبغداد
ت أبى ذلك وقال  "نصيحتك يا أمير المؤمن  مسموعة خحاول الخليفة أن يقنعه باعتناق الِإسلام. ولكن يزدانب

                                                 

 (1222لندن، سنة ). 371رسالة عبد الله بن إسماعيل الهاشمي إلى المسيح بن اسحق الكندي ص  (1)
 لحق الثاني لدراسة نبذة عن مصادر الجدل الإسلامي.الملحق الأول. راجع الم (2)

 .113-111( الكندي 3)
 .431( البلاذرى، ص 4)

( ومن المحتمل جدا أن تكون المناسبة التي دفعت يءدانيخت إلى ءيارة بغداد هي دعوة  المأمون إلى عقزد مجلسزي 2)
مسامعه أن أعداء الِإسلام قد جهزروا عظيم يضم ءعماء جميع الطوائف الدينية في ذلك العصر، عندما وصل إلى 

بأن الفضل فيما أحرءه الِإسلام من نجاح إنما يرجع إلى العنف لا إلى قوة الحجة: وفي هذا المجلس دحض أئمزة 
المسلمين ما نسب إلى دينهم من هذه التهم، ويقال إن الكفار قد اعترفوا بأن المسلمين قد أفحموهم وأدلوا بحجتهم..( 

 .British Museum, Or. 3937, volلمرتضى: المنية والأمل في شرح كتاب الملل والنحزل )أحمد بن يحيى ا

53(b, II. 9-11) 



 81 

اق محاولته وقولك مقبول، ولكنك ممن   يجبر الناس عن ترك مذاهبهم، فلم يبد الخليفة شيئاً من ا ستياء لإخف
 .  (0)ووكل به حفظة خوفًا عليه من تعصب الغوغاء

قليلة إِلى حا ت رؤساء الدين المسيحي الةذين اعتنقةوا  توقد أشار بعض المؤرخ  المسيحي  إشارا
أسقف البحرين الذي أسلم حول منتصف القرن التاسع، وكان قد أقصى عن  Georgeالِإسلام مثل جرجيس 
. وإن ما يستحق الذكر في هذا الصدد ما كان إسلام أخ لجبريل، مطران (2)تهم الكنسيةمنصبه  تهامه ببعض ال

فارس، حول منتصف القرن العاشر، لأنه قيل إن إسلامه كان موضع اعتراض على لياقة جبريل نفسه  نتخابه 
 .(9)بطريقًا على الكنيسة النسطورية

، Beth Garmaiف بيةت جرمةاي أسةق Theodoreوفي مستهل هذا القرن ذاته أسلم تيةودور 
شيئًا عن استخدام أية قوة أو إرغام في إسلام  (1)النسطوري، ولم يذكر المؤرخ الكنسي الذي سجل هذب الواقعة

 -312هذا الأسقف، ولو أن شيئًا من ذلك حدث لسجله من غير شك. وبعد عدة سةنوات )بة  سةنتى 
، وفي القرن الذي يليه في سةنة (2)بجان اليعقوبيأسقف آذري Philsxenos م( أسلم كذلك فيلوكزينوس 373
Ignatius، ذهب أغناطيوس 0101

مطران تكريت اليعقوبي إِلى بغداد ودخل في الِإسلام في حضرة الخليفة  (1)
. وكان يكون من الممتع حقًا لو امتدت فاتحة حياة (7)القادر، وكان قد شغل هذا المنصب خمسة وعشرين عامًا

لتكشف لنا عن التطور الديني الذي احتةل   Apologia Pro Vita Sua  في الِإسلام كل من هذين الداخل
مكانًا في عقلية كل منهما ويشير المؤرخ المسيحي إِلى فساد الخلق، الذي كان سبباً في التحول عن الةدين في 

، وهو يشبه (9)لشكالحا ت الثلاث الأخيرة. ولكن مثل هذا ا تهام الذي يدعم بشواهد أخرى محل لكثير من ا
                                                 

 .332ص  1( كتاب الفهرست جز1)
 194ص  3( جز 1ابن العبري ) (2)
 . (. 4-3)س  111( ماري بن سليمان، ص 3)
 .231ص  3( جز1( ابن العبري )4)
 242ص  3( جز1ابن العبري ) (2)
 يتخذ كل البطارقة اليعقوبيين اسم اغناطيوس، ويسمى قبل تقديسه بمرك برقيقيو  (2)
على أنه قد آب إلى الدين المسيحي قبل  .Elias of Bisibis, pp. 153- 4 291 -222ص 3( جز1( ابن العبري )7)

ة أنطاكيزة موته الذي حدث بعد ذلك بحوالي عشرين عامًا. وهناك حالتان مماثلتان مسجلتان في أخبزار بطارقز
، ولكنه بعد ذلزك 1217اليعقوبيين في القرن السادس عشر: أحداهما حالة بطريق يدعى يشوع اعتنق الِإسلام سنة 

ارتد وهرب إلى قبرص )التي كانت في يد البندقيين في ذلك الحين(، حيث خر ساجدًا عند باب إحدى الكنائس في 
خر ويزدعى الداخلين في الكنيسة والخارجين منها؛ أما الآخضوع وندم، وتحمل بذلك جميع الذين وطئوا جسده من 

م، فإنه بعد أن ترك المسيحية واعتنق الإسلام، الزتمس العفزو مزن البابزا 1221نعمة الله الذي عاش حول سنة 
 (292 -297ص  2( جز1جريجوري الثالث عشر في رومه. )ابن العبري )

حول البطريق اليعقوبي إلى الِإسلام، لم يتعرض لذكر شيء من مثل ( والواقع أن إلياس النصيبي، المؤرخ المعاصر لت2)
( شيئًا منها وهو مؤرخ الكنيسة النسطورية المنافسة 112-112هذه المفاسد، كذلك لم يذكر ماري بن سليمان )ص 
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اتهام أحد الكاثوليك الرومان حينما كان يؤرخ تحول كاهن من طائفته إِلى المذهب البروتستنتي. وإن ما وصلنا 
مةن الطوائةف  متخاصةمت من تحول هؤ ء البارزين من رجال الدين، إِلى الِإسلام، وكانوا من طةائفت  

تهم السامية في الكنيسة، على ح  لم يسجل المؤرخون تحةول المسيحية، إِنما كان راجعًا من غير شك إِلى مكان
غير هؤ ء إِلى الِإسلام من الأفراد الذين لم يكن لهم شأن يذكر. وكلما اقترب ابن العبري بتاريخه الكنسي من 
عصرب، يقدم تفاصيل أوفى عن حياة أمثال هؤ ء الذين تحولوا إِلى الِإسلام، مثال ذلك ما ذكةرب في منتصةف 

قرن الثاني عشر ح  دواًن ما وقع فيه بعض الأساقفة اليعاقبة، من سقطات عامة، ويخص بالةذكر هةارون ال
أسقف إحدى المدن في خراسان، نظرًا إِلى أنه قد أسلم بعد أن ثبتت عليه إِحدى الز ت الخلقية. ولما ندم على 

ذهب إِلى القسطنطينية وأنكر مبةادئ  تحوله عن دينه؛ أراد أن يسترد مركزب الأسقفي، ولكنه لما رفض طلبه،
الكنيسة اليعقوبية؛ غير أن المقابلة التي لقيها في القسطنطينية، قد أثارت في نفسه روح السخط والتذمر، فرجةع 
إِلى البطريق اليعقوبي،   انتقل ثانية إِلى الِإسلام )بدون أي مبرر(، وعندئذ ندم للمرة الثانية، وأخةيًرا قضةى 

. وقد سعى دانيال أسقف خابور الذي كان يعاصةر ابةن العةبري، في (0)  ماروني جبل لبنانأواخر أيامه ب
منتصف القرن الثالث عشر، والذي قيل إنه كان بارعًا في العلوم الدنيوية، ليع  في أبرشية حلب ولكنةه لمةا 

سيحي بأسرب. ولكن أخفق في  مسعاب هجر العقيدة المسيحية، وجلب "بإسلامه" الحزن والعار على الشعب الم
الله )له المجد!( سرعان ما عزى شعبه المحزون، وأذهب العار عن الشعب الذي خلصه الرب؛ إِذ بعد أشةهر 
قلائل مات هذا الشقي التعيس بائسًا في إحدى محطات القوافل؛ واندثر اسمه وأقصى عنا، و  يعةرف أحةد 

 .(2)مستقرب"
س مجرد أمثلة فردية، فإن لدينا شاهدًا فيمةا أوردب جةاك دي على أنه وإن كان التحول إِلى الِإسلام لي

م(، الذي تحدث عن الكنيسة الشرقية بما لةه مةن 0222 -0201أسقف عكا ) Jacques de Vitryفتري 
خبرة عن شئونها في الأراضي المقدسة، فقال  "ح  عملت تلك المغريات.. التي جاء بها النبي.. على استضعاف 

عها في الشرك على صورة تبعث على الألم المرير، انغمرت الكنيسة واعتنقت.... وكانةت هذب الكنيسة وإيقا
   (†(.)9)من قبل تتقلب في أعطاف النعيم"

                                                                                                                                                         

 ,Wrightللكنيسة اليعقوبية، مع أنه يتهمه بأنه قد خرب الآنية المقدسة وتصاوير الكنائس. وكما يقزول رايزت )

(Syriac Literature, p. 192  عن يوسف، بطريق مرو: "لسنا في حاجة إلى الاعتقاد في المساوئ التي يخبرنزا
 عنها ابن العبري عن هذا الرجل المسكين".

 .212ص  2(، جز1( ابن العبري )1)
 وما يليها. 712ص  2( نفس المرجع جز2)
(3)Historia Orientalis, C. 16 (p. 45). 

ى لسان هذا الأسقف عبارات تمس الِإسلام ونبيه الكريم فآثرنا عدم ذكرها، وهي تنطوي علزى روح مزن ورد عل (†)
 التعصب.
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  وإلى ذلك الح  كانت الكنائس المسيحية التي وصفت بأنها حالات التحول إِلى الِإسلام بين الصليبيين
الكنيسة الشرقية الأرثوذكسية والطوائف الخارجةة عةن  قد دخلت في نطاق تأثير الحكم الإسلامي عبارة عن

الدين التي تفرعت عنها. ولكن بانتهاء القرن الحادي عشر الميلادي انضم إِلى أهالي الشةام وفلسةط  مةن 
المسيحي  عنصر جديد يتألف من هذب الجموع الهائلة من الصليبي  الذين كانوا يةدينون بشةعائرهم الأمةم 

وا في مملكة ب  المقدس وسائر الو يات التي أسسها الصليبيون، وهلت تعيش مهةددة قرابةة اللاتينية، واستقر
قرن  من الزمان. وفي غضون هذب الفترة كانت تحدث من ح  لآخر تحو ت إِلى الِإسلام من بة  هةؤ ء 

 واللومباردي عة من الألمان المهاجرين الغرباء. ففي الحرب الصليبية الأولى مثلًا، انشق على الطائفة الرئيسية جما
وحاصرهم السلطان أرسلان السلجوقي في إحدى القلاع، وتظاهر هو  Rainaudبزعامة فارس مشهور يدعي 

وخاصة أتباعة بالقيام بهجوم على محاصريهم في الخارج، فتركوا رفاقهم التاعس  وانتقلوا إِلى الأتةراك حيةث 
 .(0)اعتنقوا الِإسلام بينهم
ريخ الحرب الصليبية الثانية، تلك الحرب المشئومة، حادثة على جانب عظيم من الأهمية وهي ويمثل لنا تا

 Denisأحد رهبان القديس دينةيس  Odo of Deuilشبيهة بتلك الحادثة. والقصة كما ذكرها أودو الدويلي 
صفها نبذة الذي كان يشغل وهيفة قسيس خاص للويس السابع، وصحبه في هذب الحرب الصليبية، فكتب في و

هذا نصها  بينما كان الصليبيون يحاولون شق طرقهم بر، عن طريق آسيا الصغرى إِلى بيت المقدس، منوا بهزيمة 
السةاحلية  Attaliaم( وبلغوا مدينة أتاليةا 0019الجبلية ) Phrygiaفادحة على أيدي الترك في ممرات فريجيا 

رضوا المطالب الفادحة، التي كان يفرضها علةيهم تجةار بشق الأنفس. وهنا، تمكن جميع الذين استطاعوا أن ي
الإغريق، من الإبحار إِلى أنطاكية، بينما خلفوا وراءهم المرضى والجرحى تحت رحمة من الخونة مةن حلفةائهم 
الإغريق الذين أخذوا مبل  خمسمائة مارك من لويس، على شريطة أن يمدوا الحجيج بقوة من الحرس، وأن يعنوا 

يصبحوا من القوة بحيث يمكن إِرسالهم ليلحقوا بسائر زملائهم. ولكن لم يكد الجةيش يغةادر  بالمرضى حتى
المكان حتى أخبر الإغريق الترك بموقف الحجيج الأعزل، ورقبوا في صمت، ما أصاب هؤ ء التاعسة  مةن 

هم. وحاولةت المجاعة والمرض وسهام العدو التي جرت عليهم الدمار والخراب وهم في طريقهم إِلى معسةكر
جماعة تبل  ثلاثة آ ف أو أربعة آ ف، أن تلوذ بالفرار بدافع من اليأس؛ ولكن الترك؛ الذين كانوا قد بلغةوا 
المعسكر وهجموا عليه ليتابعوا انتصارهم، أحدقوا بهم ومزقوهم شر ممزق. وكان يكون موقف من نجةا مةن 

ب قلوب المسلم  ويستدر شفقتهم. فواسوا المرضى الموت منهم قد بل  حد اليأس، لو أن منظر شقائهم لم يذ
وأغاثوا الفقير والجائع الذي أشرف على الهلاك، وبذلوا لهم العطاء في كرم وسخاء. بل لقد اشترى بعضةهم 
النقود الفرنسية، التي ابتزها الإغريق من الحجاج بالقوة أو الخداع، ووزعوها بسخاء ب  المعوزين منهم. فكان 

ب  المعاملة الرحيمة التي لقيها الحجاج من الكفار وب  ما عانوب من قسوة إخوانهم المسيحي  من  البون شاسعًا

                                                 

(1) De Guignes, tome ii, Seconde Partie), p. 15. 
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الِإغريق الذين فرضوا عليهم السخرة، وضربوهم، وابتزوا منهم ما ترك لهم من متاع قليل، حتى إن كثيًرا منهم 
لقد جفوا إخوانهم في الدين الذين كةانوا دخلوا في دين منقذيهم بمحض إِرادتهم. وكما يقول المؤرخ القديم  "

قساة عليهم، ووجدوا الأمان ب  الكفار الذين كانوا رحماء عليهم، ولقد بلغنا أن ما يربو على ثلاثة آ ف قد 
انضموا بعد أن تقهقروا إِلى صفوف الأتراك. آب، إِنها لرحمة أقسى من الغدر! لقد منحوهم الخبةز. ولكةنهم 

أن من المؤكد أنهم لم يكرهوا أحدًا من بينهم على نبذ دينه، وإِنما اكتفوا بما قاموا لهم من  سلبوهم عقيدتهم، ولو
 .  (0)خدمات"

لفضائل خصومهم تقديرًا أخذ ينمو على مةر  وإِن زيادة اختلاط المسيحي  بالمسلم  وتقدير الصليبي 
،   (2)السابق  منهم تمييزًا واضحًا جليًّةاالزمان، وهي هاهرة تمييز المتأخرين من مؤرخي الحروب الصليبية عن 

إن ذلةك  -ما كان من كثرة تقليد الفرنجة المقيم  في الأراضي المقدسة للشرقي  في عاداتهم وأساليب حياتهم 
كله لم يخفق في إِيجاد تأثير متبادل في الأفكار الدينية. ومن أههر ألوان هذا التأثير، ذلك المسلك السمح الةذي 

ير من الفرسان المسيحي  نحو العقيدة الِإسلامية؛ وهو اتجاب فكري كان أشد ما تشكو منه الكنيسةة. سلكه كث
ولما زار أسامة بن منقذ، وكان أحد أمراء الشام في القرن الثاني عشر، بيت المقدس، في فترة من فترات الهدنة، 

سجد الأقصى زاوية صغيرة ملحقةة الذين كانوا احتلوا الم The Knights Templarخصص له فرسان المعبد 
به، ليقيم فيها الصلاة، واستاءوا استياء شديدًا من تدخل أحد الصليب ، واتجه هذب الوجهة الجديدة في سةبيل 

. وكان يكون مثيًرا للدهشة حقًا، لو لم تكن المسائل الدينية مثار جدل في المناسبات الكثةيرة، (9)الحرية الدينية
بيون بالمسلم  لقاءً ودياً أثناء المهادنات الكثيرة،  سيما إِذا عرفنا أن الدين نفسه هةو حيث كان يلتقي الصلي

الذي أتى بالصليب  إِلى الأراضي المقدسة وحملهم على شن هذب الحروب الدائمة. بةل إن علمةاء اللاهةوت 
افًا عن ديانة المسةلم ، المسيحي، ح  أدى اختلاطهم بالمسلم  اختلاطًا شخصيًا إِلى تكوين رأي أكثر إنص

وزعزع ا رتباط بأساليب التفكير الحديث أفكار الناس، وأثار ألوان الزندقة، فليس بغريب أن ينجذب كثيرون 
. وكان عدد المرتدين )عن المسيحية( في القرن الثاني عشر الميلادي كثيًرا كثرة نلاحظهةا (1)إِلى حظيرة الِإسلام

                                                 

(1)Odo de Diogilo. De Ludovici vii, Itinere. Migne, Patr Lat., tom cxcv, p. 1243. 

ذين كانوا يقسمون عليهم، ذهبوا آمنين إلى الكفار الذين كانوا يشفقون عليهم. وقد انضم أكثر ولكن يتجنبوا أنصار دينهم ال
كما سمعنا إلى الذين رحلوا إلى هؤلاء الكفار. آه! أيتها التقوى، كم أنت أقسى من ضروب –من ثلاث آلاف شاب 

قق أنهم على رضاهم بالعبوديزة، لزم الخيانة كلها! إنهم قد منحوهم الخبء، وجردوهم من الإيمان غير أن من المح
 يرغموا أحدًا على إنكار عقيدته".

(2) Guizot: Histoire de la civilsatin en Europe p. 234. (paris, 1882) 

 .99(  أسامة بن منقذ، ص 3)
(4) Prutz, pp. 266- 7. 
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والتي لم  Assises of Jerusalemالتي يطلق عليها "مجالس قضاء بيت المقدس"  في سجلات الصليبي  القانونية
 .(0)تقبل بموجبها كفالتهم في حا ت معينة

وقد   يكون من الممتع أن نعرف من هم هؤ ء المسلمون الذين توفروا على كسب هؤ ء الةذين     
الهم. على أننا نعلم أن صلاح الدين العظيم نفسةه، تحولوا إِلى الِإسلام، ولكن يظهر أنهم لم يخلفوا سجلًا بأعم

كان على رأسهم، وهو الذي وصفه كتاب سيرته بأنه قدم محاسن الِإسلام ب  يدي ضيفه المسةيحي، وحثةه 
 .(2)على اعتناقه
ويظهر أن أخلاق صلاح الدين وحياته التي انطوت على البطولة قد أحدثت في أذهان المسةيحي  في  

حريًا خاصاًاً حتى أن نفر، من الفرسان المسيحي  قد بل  من قوة انجذابهم إليه أن هجروا ديانتهم عصرب تأثيًرا س
المسيحية وهجروا قومهم وانضموا إِلى المسلم ، وكذلك كانت الحال عندما طرح النصةرانية مةثلًا فةارس 

م،  0092في سةنة    Robert of st. Albansانجليزي من فرسان المعبد يدعى روبرت أوف سانت ألبانس 
وبعد عام ، غزا صلاح الةدين فلسةط  وهةزم  (9)واعتنق الإسلام   تزوج بإحدى حفيدات صلاح الدين

ملك بيت المقدس ب  الأسةرى. وحةدث  Guyالجيش المسيحي هزيمة منكرة في واقعة حط ، وكان جوى 
وفروا إلى معسكر صةلاح الةدين  مساء المعركة أن ترك الملك ستة من فرسانه "قد حلت فيهم روح شريرة"

ويظهر أن صلاح الدين كان قد تفاهم في الوقت نفسه مع ريمونةد الثالةث  (1)حيث أسلموا بمحض إرادتهم
Raymound III  كونت طرابلس الشام على أن يوعز إلى أتباعه بترك العقيدة المسيحية والتحول إلى جانةب

 .(2)ف بصورة فعالة في سبيل هذب الخطةالمسلم ؛ "ولكن موت هذا الكونت المفاجئ قد وق
 

وقد حفز سقوط بيت المقدس وا نتصارات التي أحرزها صلاح الدين في الأراضةي المقدسةة، أهةل 
(. وإن ما تعرض له 0030 -0093أوروبا للقيام بالحرب الصليبية الثالثة، التي كان أهم أحداثها حصار عكا )

رض، قد دفع الكثيرين منهم إلى الفرار والتماس ما يخلصهم من الجيش المسيحي من آ م مروعة، من جوع وم
ألم الجوع في معسكر المسلم . ومن هؤ ء الفارين كثيرون قد رجعوا مرة أخرى، بعد فترة مةن الةزمن، إلى 
جيش الصليبي ؛ ومنهم كثيرون آثروا أن يساهموا بنصيب مع المسلم ، فالتحق فريق منهم بخدمةة أعةدائهم 

، ولكنهم هلوا على و ئهم للدين المسيحي، وقد )علمنا أنهم( كانوا راض  كل الرضا عن سةادتهم السابق 

                                                 

(1) Assises de la Cour des Bourgeois. Recueil des historiens des Croisades, Assisess de 

Jèrusalem, tome ii, p. 325. 
 .22بهاء الدين بن شداد ص   (2)

(3) Roger Hoveden, vol ii, p. 307. 

(4) Bendict of Peterborough, vol. ii, pp. 11-12. 

(2) Id, vol. ii, pp. 20-1. Roger Hoveden, vol ii, pp. 316, 32. 
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. وكذلك سجل المةؤرخ، الةذي رافةق (0)الجدد، على ح  اعتنق آخرون الإسلام وأصبحوا قوماً صالح 
من رجالنا )الةذين    ريتشارد الأول في هذب الحرب الصليبية، تحول هؤ ء الفارين إلى الإسلام فقال  "وفريق

نستطيع أن نتحدث عن مصيرهم أو نسمع عنه دون أن يحز في نفوسنا ألم مرير( قد استسلموا لقسوة المجاعةة 
المرة، فتجشموا في سبيل إنقاذ أبدانهم، هلاكاً أبدياً لأرواحهم. إذ أنه بعد انقضاء الجزء الأكبر من هذب المحنة 

 الأتراك فلم يترددوا في أن يصبحوا في زمرة المرتدين؛ ولكةي يطيلةوا نراهم يهجرون بني جلدتهم ويفرون إلى
أعمارهم الموقوتة زمناً قصير، اشتروا موتاً أبدياً بهذا الكفر المفزع. أيتها المساومة الملعونة! أيتها الفعلة المخزيةة 

فررت من الموت المحتةوم  التي   يكفر عنها أي عقاب! أيها الرجل الأحمق الذي يشبه البهائم البله، إنك إن
 ".(2)الذي   مفر من أي يأتي عاجلًا فلن تفر من الموت الأبدي

ومنذ ذلك الح    نعدم أخبار، عن المرتدين عن المسيحية، فيما كتبه هؤ ء الذين رحلوا إلى الأراضةي 
المسةلمون الةذين  المقدسة وغيرها من بلاد المشرق، وإن صيغة القسم التي عرضها على القديس لويس أولئك

م( كانت من إملاء بعض المسلم  كانوا  0221أسروب ح  طولب بأن يتعهد بأداء ما فرض عليه من الفدية )
خر، وكان فرنسياً آوبينما كانت عملية الفداء   تزال جارية جاء مرتد  (9)قسيس  من قبل   اعتنقوا الإسلام

لفرنسي قد صحب يوحنا ملك بيت المقدس في حملتةه علةى ولد ببروفنز وقدم هدية إلى الملك  وكان هذا ا
. (1)م، وبقي في مصر وتزوج بامرأة مسلمة وصار سيد، يشار إليه بالبنان في تلةك الةبلاد0203دمياط سنة 

وكان خطر الدخول في الإسلام، وهو ما كان يستهدف له حجاج الأراضي المقدسة، وقد شاع أمرب في ذلك 
 theرئيس فرسةان المعبةد   Amaury de la Rocheإن أموري دي  روش  العصر بصورة واضحة، حتى

knights Templar   أن 0211التمس من البابا ونوابه في فرنسا، وصقلية، في "مذكرة" دونها حوالي سةنة ،
يمنعوا الفقراء والشيوخ والعاجزين عن حمل السلاح من عبور البحر إلى فلسط ، لأن أمثال هؤ ء الأشةخاص 

. ويتحةدث لودولةف دي سوشةم (2)ا يتعرضون إما للقتل أو الأسر، أو لأن يفتنهم العرب عن دينهمكانو
Ludolf de Suchem   عن ثلاثة من المرتدين  0910إلى سنة  0991الذي تنقل في الأراضي المقدسة من سنة

ن فرسةان ودخلوا في خدمة فةارس مة Minden وكانوا قد قدموا من أبرشية مندن  (†)وجدهم في حبرون
 .(1)وستفاليا، كان السلطان وغيرب من أمراء المسلم  يكرمونه ويحترمونه

                                                 

 .121أبو شامة: ص  (1)
(2)Itinerarium Peregrinorum et Gesta Regis Richardi, p. 131 (Chronicles and Memorials of the 

reign of Richard I, Edited William Stubbs). (London, 1864). 

(3) .Joinville, p. 288 
(4)Id. P. 262. 

(2 )Mas latrie (1) vol. ii. P. 72. 

 ممن القدس إلى الجنوب.ميلًا  12قرية تعرف الآن بالخليل، على بعد  (†)
(2) Ludolf de Suchem p. 71. 
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و  شك أن هذب الأخبار المبعثرة، تحمل الدليل على أن تحول المسيحي  إلى الإسلام الذي لم يصلنا عنه 
سيحية كانوا أي خبر كان على نطاق أوسع  فمن ذلك ما يقال من أن خمسة وعشرين ألفاً من المرتدين عن الم

، و بد أنه كان هنالك أيضاً كثيرون من هؤ ء المرتةدين، (0)في مدينة القاهرة حول نهاية القرن الخامس عشر
في مدن الأراضي المقدسة بعد زوال الإمارات اللاتينية في الشرق. ولكن يظهر أن المسلم  الذين أرخوا هةذب 

الأمراء، وتقلبات الدول أنهم لم يوجهوا عنايتهم إلى التغيةير الفترة، قد بل  من شدة انهماكهم في تسجيل مآثر 
فقد كانت ملاحظةتهم في تتبةع  (ما هدانا إليه البحث روبقد)الديني الذي طرأ على حياة الأفراد المغمورين؛ 

أخبار دخول المسيحي  في الإسلام، قليلة كقلة ملاحظتهم في دخول أبنةاء ديةنهم في المسةيحية. فةنحن 
تيجة لذلك، أن نعتمد، في الوقوف على كل من هذين النوع  من الأحةداث، علةى الكتةاب مضطرون، ن

، الذين نجد أنهم في الوقت الذي أمدونا فيه بأخبار مفصلة تنم على عطف المتنصرين، يحملون شهادة  المسيحي
عن دينهم ودخلةوا على عدم الرضا عن وجود أمثلة من الداخل  في الإسلام، ويصورون بواعث الذين ارتدوا 

في الإسلام في أحط  صورة ممكنة. وربما لم يتسرب إلى ذهن الكاتب من هؤ ء الكتاب أن دخول أي مسيحي 
، عن اقتناع صادق، كان أمر، ممكناً. ولو فرضنا أن هذب الفكرة قد تسربت إلى أذهانهم، لكان من مفي الإسلا

 لكهنوتي، بعرضه عرضاً صريحاً.الصعب أن يجازفوا بتعريض أنفسهم لفظاعة العقاب ا
ومن الأمثلة التي تدل على أن تدوين ما يتعلق بمثل هذا التحول إلى الإسلام كان نادر،، هذب القصة التي 

، عن إسلام عةالم 0212الذي كان في القاهرة سنة   Fürer von Haimendorfأمدنا بها الفيرر همندورف 
قال  "ولكن بينما كنا نمضي هذا الوقت في القاهرة حدث أن رجلًا  Leipzigألماني، تلقى دراسته مامعة ليبزج 

والذي كان يقيم معنا في بيت واحد،   Hamelensisيدعى يوستوس ستيفن الألماني، الذي ينتسب إلى هامليلنا 
قةول لنةا قد أنكر الديانة المسيحية، وقدم نفسه  عتناق الديانة الإسلامية وإجراء الختان. وكان رجلًا عالماً ي

دائماً إنه درس طويلًا في وتبرج وليبزج، ولكنه لما سئل عن ذلك الأمر قال إنه الآن يملك روحاً خاصة، لةيس 
في مقدورب أن يفعل أو يفكر بدون وحي منها. ولقد أثار جحود هذا الرجل تفكيرنا كثير،، والحق أنه دفعنةا 

في المدينة كان قد اعتنق الإسلام قبل ذلك بأيةام  إلى الفرار. وفي هذا اليوم نفسه طيف كذلك برجل يهودي
قليلة، في موكب من مواكب النصر. وقد أخبرنا بعض الإنكشارية أن هذا العمل ذاته سوف يحدث لسةتيفن 

 .(2)نفسه"
ومن هذب المصادر التي أوردناها آنفاً معلومات قليلة تتعلق بعدد الذين تحولوا إلى الإسلام، وأخرى تتعلق 

لتي قامت لنشر الدعوة والتي بذلت لحثهم على تغيير عقيدتهم. ومن البواعث التي طالما علل بها هؤ ء بالجهود ا
عن دينهم. وكثير، مةا  دالمؤرخون التحول إلى الإسلام، رغبة المسيحي  في التخلص من عقوبة الموت با رتدا

                                                 

(1) Lionrdo Frescobaldi, Quoted in the preface of Defrémery and Sanguinetti's edition of Ibn 

Batutah, vol. I, p. xi. 
(2) Chostophori füreri ab Haimendorf Itainerarium Aegypti, p. 42. (Norimbergae, 1620). 
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أخر نختارب هنا، لجمال تصويرب وحسةن ذكر الرحالة الأوربيون أمثال هذب الحا ت. ومن هذا النوع مثال مت
؛ فقد رأى رجلًا من القبط كان قةد 0127عبارته، من تقرير أحد أفراد الجزويت الذي كان في القاهرة سنة 

أسلم نفسه إلى ذلك التيار، "تارة بدافع العاطفة وتارة بقوة الغيرة الطائشة، فقتل أخاب حاقد، عليةه أن تةرك 
الجبن والتهرب، وراح يعتنق الإسلام تخلصاً من مضايقة الأتراك. وقبض علةى يسوع المسيح، على صورة من 

هذا المسك  في الحال وهو متلبساً مريمته، واعترف في جراءة بأن هذا الكافر بدينه، الذي   يستحق أن يكون 
نه إبقةاء علةى أخ له، لم يستطع أن يمحو هذب الوصمة السوداء إ  بدمه. وقد ألح المسلمون عليه أن يترك دي

حياته"؛ ولكنه قرر أنه مصرِّ على أن يموت مسيحياً، غير أن هذا العذاب، الذي صبه عليه أولئك الذين وُكةل 
 إليهم أمر تعذيبه، قد أوهن من عزمه فأذعن في اللحظة الأخيرة.     

آ ، ومةن لقد حولته هذب الكارثة في لحظة من مؤمن إلى مرتد، ومن شهيد إلى كافر، ومن قديس إلى 
ملاك إلى شيطان رجيم. فأقر بالدين بل أقر بالغدر والخيانة على وفق أساليب المسلم ... فأطلقت له الحريةة، 
  حرية أبناء الرب، ولكن حرية الأبناء الخاسرين".    حمله تأنيب ضميرب، آخر الأمر، على أن يرتةد فقتلةه 

 .  (0)المسلمون
Purchardلقد صور الراهب بركارد 

م أي قبةل 0299السكان المسيحي  عندما كتب حول عام  (2)
أن يطرد الصليبي  من آخر معاقلهم، وقبل أن يزول النفوذ اللاتيني في  الشرق نهائياً بسنوات قليلةة، بةأنهم 
يفوقون المسلم  عدد، في كافة أنحاء العالم الإسلامي، وأن نسبة عدد المسلم  )فيما عدا مصر وبلاد العةرب( 

ت   تزيد على ثلاثة أو أربعة في المائة من جميع السكان. و  شك أن هذب اللهجة مبال  فيها، ومن المحقق كان
أن الراهب الطيب قد اندفع فيما زعمه بظنه أن ما شاهدب في الصليبي  ومملكة أرمينية الصغرى ينطبةق تمةام 

ته هذب في الواقع، دليلًا على أن التحةول ا نطباق على سائر جهات الشرق. على أن من الجائز أن نتخذ كلما

                                                 

(1) Le Voyage En Ethiopie entrepris par le pere Aymard Guérin. (rabbath, pp. 17-18) 

( ومما هو جدير بالذكر حقًا أنه على الرغم من أن بعض الناس يظن خلاف ذلك فيميل إلى تأكيد شيء لم يره العين، 2)
ر باسمه ما عدا العرب وبعض الأتراك الذين وهو أن الشرق كله، فيما وراء البحر والهند وإثيوبيا يعترف بالمسيح ويبش

يقيمون في كبادكيا فإني أؤكد في ثقة تأكيد من رأى رأي العين وسمع ذلك من قوم آخرين أنك ستجد دائمًا في كل مكان 
وفي كل مملكة عدا مصر وبلاد العرب حيث تقطن جموع غفيرة من العرب وبعض أتباع محمد، نسبة المسيحيين إلزى 

أو أكثر إلى الواحد: ذلك أن جميع المسيحيين عبر البحر، إنما هم في الواقع غرباء ينحزدرون  نسبة الثلاثيالمسلمين كن
من أصل شرقي وعلى الرغم من أنهم مسيحيون، إلا أنهم نظرًا إلى عدم خبرتهم الواسعة في حمزل السزلاح، كزانوا 

يشترون السلم والأمان منهم بدفع الجءية ثم يعين سرعان ما يخضعون إذا ما دهمتهم جيوش العرب والتتار أو غيرهم ف
العرب أو من يملكون ناصية الحكم فيهم مشرفين على أمرهم وجباة للضرائب في تلك الأراضي. ومن ثم أصبحت تلك 
المقاطعة تسمى مملكة العرب مع أن جميع سكانها في الواقع مسيحيون عدا المشرفين وجباة الضرائب أنفسهم وبعزض 

 كما رأيت بنفسي في سيلءيا وأرمينية الصغرى التي تخضع لحكم التتار.حاشيتهم، 
(Burchardi de Monte Sion Descriptio Terrae Sanctea, p. 90) 
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إلى الإسلام لم يكن في عهد الصليب  حركة واسعة النطاق، وأن المسلم  حينما اسةتردوا سةلطانهم علةى 
الأراضي المقدسة، بسطوا على المسيحي  نفس روح التسامح التي كانت من قبل، وذلةك بةأن جعلةوهم 

. وهذا يحمل على الظن بأن ما حدث من التحول إلى الإسلام إنما كان "يشترون السكينة والسلام" بأداء الجزية
الذين أشربوا العقيدة الِإسلامية في أذهانهم قبل أن يقدموا على الخطةوة  عبارة عن حا ت فردية من المسيحي 

ا بحةريتهم الأخيرة. وقد أوردنا من قبل أمثلة من المسيحي  الذين دخلوا في خدمة سادتهم من المسلم  وتمتعو
ب  "هؤ ء الذين كفروا   Assises of Jerusalemالدينية إِلى أبعد حد، وقد ميزت مجالس قضاء بيت المقدس 

بالله وأتبعوا شريعة أخرى" و "ب  جميع الذين قاموا بخدمات عسكرية للعرب وغيرهم من الأشرار، يناوئون بها 
 (0)المسيحي  مدة أكثر من عام يوم" 

. ويظهر (2)ن المسيحي  من أهالي هذب البلاد قد أثروا حكم المسلم  على حكم الصليبي ومن المؤكد أ
رحبوا بالسةادة  (م0211سنة )أن أهالي فلسط  من المسيحي ، لما وقع بيت المقدس في أيدي المسلم  نهائياً 

 .(9)الجدد واطمأنوا إليهم ورضوا بحكمهم 
مئنان إِلى الحياة الدينية في هل الحكم الإسلامي، كثير، مةن كذلك دفع هذا الشعور نفسه، شعور ا ط

سيا الصغرى، في إبان هذب الفترة ذاتها إِلى الترحيب بمقدم الأتراك السلاجقة، باعتبارهم مخلص  لهم آمسيحيي 
من الحكومة البيزنطية البغيضة،   بسبب نظام الضرائب المجحف وحدب، ولكن بسبب روح ا ضطهاد الةتي 

ت بها الكنيسة الإغريقية، والتي قمعت بمثل هذب القسوة، بدع أصحاب بولس ومحطمي الصور والتماثيةل ههر
Iceenclasts
كذلك. وطالما دعا الأهلون الأتراك في عهد ميخائيل الثامن، إِِِلى ا ستيلاء على مدنهم الصغيرة (†)

ر الأغنياء مةنهم والفقةراء إِلى الو يةات سيا الصغرى، تخلصاً من استبداد الدولة، وكثير، ما هاجآفي داخل 
 .  (1)التركية

                                                 

(1) Recueil des historiens des Croisades (Assises Jèrusalem, tome i, p. 325). 

(2)  Prutz, pp. 146-7, 150. 
م، بشأن محاربة الخزوارءميين الزذين كزان 1244الكنائس في الأراضي المقدسة سنة  ( وفيما يلي ما كتبه رؤساء3)

السلطان أيوب  قد استقدمهم لمعاونته في طرد الصليبيين: "وكانوا ينطلقون في كافة أنحاء المعمورة، حتى مدينزة 
ت ممتلكاتهم. وكانوا يتركون الناصرة وساقت، بحرية دون أية مقاومة، ويحتلونها، ويقتسمونها فيما بينهم كما لو كان

في القرى والضياع قواداً وسفراء يتولون أمرها ويتسلمون من الفلاحين الضرائب والإتزاوات التزي اعتزادوا أن 
 يؤدوها المسيحيين بعد أن خضعوا جميعًا لأوامر كوروسميني، وكان قد خلق منهم أعداء للمسيحيين ومردة عليهم".

Matthei Parisiensis Chronica Majora. Ed. H. R. Luard, vol. iv. P. 343 (London, 1872- 83). 
حركة قامت في القرنين الثامن والتاسع ترمى إلى تحطيم الصور والتماثيل التي كانت تعبد في الكنائس المسيحية في  (†)

 الشرق
(4) Finlay. Vol iii, pp. 358-9 J. H. Krause: Die Byzantiner des Miittelalters, p. 276. (Halle, 

1869). 
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وقد بقي لدينا بعض معلومات نوردها هنا عن كنيست  أخةري  مةن  الكنائس الأرمينية والجورجية:
سيا الغربية، ونعني بهما كنيسة أرمينية وكنيسة جورجيا. أما كنيسة أرمينية فإن من الممكن أن يقةال آكنائس 

فرادها في سبيل زيادة عدد الداخل  في الِإسلام ربما كان أقل )وهذا بالنسبة إِلى عدد أفةراد عنها أن ما قدمه أ
الطائفة( مما قدمته أية كنيسة من الكنائس الشرقية التي خضعت للحكم الإسلامي. وعلى الرغم من الأهمية التي 

خةلال قةرون  –دين المسةيحي تتعلق بقصة كفاح هذا الشعب الباسل للمطامع الطاغية، وقصة تفانيه في ال
فليس الغرض من هذا الكتاب أن نذكر أكثر من أن نب  بإيجاز مةدى  –الحروب والمظالم والتنكيل والتشريد 

ارتباط هذا الشعب بتاريخ المسلم . لقد هلت مملكة أرمينية قائمة بعد أن منيت بصدمة الفتح العربي، ونهضت 
على جانب من الأهمية   ازدهرت أثناء اضمحلال خلافةة بغةداد،  في القرن التاسع الميلادي فأصبحت دولة

ولكن الأتراك السلاجقة أدالوها في القرن الحادي عشر. وقد أسس جماعة من الهارب  مملكة أرمينية الصةغرى 
Lesser Armenia  ولكن هذب المملكة ذهبت كذلك في القرن الرابع عشر، وهلت حيةاة أهةل أرمينيةة ،

بالرغم من ضياع استقلالهم. وكان دينهم وكنيستهم الوطنية مبعثاً لحماستهم ووطنيتهم الةتي    القومية باقية
تفنى، كما كان الحال في اليونان في عهد الأتراك. ومع أن بعضهم دخل في الِإسلام بتأثير اضطهاد عنيةف، إ  

لاحظة غير مشةربة بةروح المةودة م (0)أن غالبية الشعب ما زالت مخلصة لعقيدتها القديمة. ويلاحظ تافرنييه
اعتنقت الِإسلام لنفع دنيوي ولكنهم بوجه عةام يعةدون  العطف، فيقول  "قد تكون هناك قلة من الأرميني 

 أشد الناس عناد، وأصلبهم تمسكاً بمعتقداتهم الخرافية".
يقية التي هلت أما كنيسة جورجيا )التي أسست في مستهل القرن الرابع( فكانت فرعاً من الكنيسة الإغر

في ترابط معها، بالرغم من أن البطريق أوجاثليق كنيسة جورجيا قد أعلن اسةتقلاله منةذ منتصةف القةرن 
السادس. وأن تاريخ هذا الشعب المحارب الباسل الذي مزقته الخصومات الداخلية وتعرض لهجمات متتابعةة، 

 تكاد تنقطع، وجهت نحو خصومهم مةن من الإغريق والفرس والعرب والترك والمغول، لهو تاريخ حروب  
الأجانب ومنازعات متضاربة تقوم بصورة وحشية ب  زعماء هذب البلاد  وحسبنا أن نلقي نظرة على العهةود 
التي حكم فيها واحد أو اثنان من الحكام الأقوياء، الذين هيئوا لرعاياهم فترات قصيرة من الأمةن والسةلام، 

ذب العهود وب  حالة القلق وا ضطراب التي كانت تسود هذب البلاد. وكثةير، لنتب  ذلك البون الشاسع ب  ه
ما أثارت تلك الروح ا ستقلالية العنيفة، التي يمتاز بها أهالي جورجيا، والتي   تطيق الحكم الأجنبي، سةخط 

ئاً من ديانتهم جيرانهم من المسلم  على صورة أشبه شيء بالجنون، ح  أخفق هؤ ء في أن يفرضوا عليهم شي
هةو  –وهو أن تغيير العقيدة ينطوي على فقدان ا ستقلال السياسي  –أو سلطتهم الزمنية. وأن هذا السبب 

الذي يفسر لنا إِلى حد بعيد ما صنعته كنيسة جورجيا من تسجيل أسماء مثل هذا العدد الكبير من شةهدائها، 

                                                 

(1 )Tavernier (1), p. 174. 
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الفترة نفسها ما تعرضه من مثل قوائم التشريف والتكريم  على ح    نجد في تواريخ الكنيسة الإغريقية في هذب
 هذب.

)في جورجيا( إ  بعد أن اجتاحها جنود المغول المدمرة، فتركةت  (0)ولم تأخذ المسيحية في ا ضمحلال
وراءها كنائس محطمة وأديار مهدمة وأكداساً من الرؤوس البشرية تشهد على مدى تقدم جحافلهم المخربةة. 

ذلك أن هل الشعب وقتاً طويلًا خلو، ممن يمدب بمطالبة الروحية، نظر، إِلى ما أصاب عددهم وما وكان من أثر 
تعرضت له ثقافة رجال الكنيسة من تأخر. حتى هؤ ء الذين هلوا يدينون بالمسيحية، فقد زاد فريق مةنهم في 

حتهم الشخصةية، وبةذلك متاعب رجال الكنيسة بسلب أملاكها، واستغلال موارد الكنائس والأديار لمصل
 .(2)عجلوا بالدين المسيحي إِلى الضعف وا نحلال

أضافت غزوة تيمور فزعاً بالغاً إِلى متاعب جورجيا، ومع أن حكةم اسةكندر الأول  0111وفي سنة 
قد خلص البلاد، فترة  قصيرة من نير الأجنبي، وطرد المسلم  جميعاً، إ  أن الةبلاد قةد  (0112 – 0101)

خر ما بقي من آنتزع منها الأتراك والفرس اعد وفاته مرة أخرى إِلى عدد من الأمارات الصغيرة التي انقسمت ب
استقلالها. ولكن المسلم  طالما وجدوا من جورجيا أيالة تسودها الفوضى والتمرد، وتتأهب دائماً لإشعال نار 

لذين يثيرون المتاعب والقلاقل، عن طريق الثورة لأتفه  الأسباب. فسعى الأتراك والفرس لكسب و ء الرعايا، ا
سةيا الصةغرى، أهةالي آوازدياد النفوذ التركي في  ةتحويلهم إِلى الِإسلام. وقد أسلم بعد سقوط القسطنطيني

 –وفد أميران مةن جورجيةا  0273. وفي سنة (9)ومقاطعات أخرى تقع غربيها Akhaltsikhéأخالتسيخيه 
طينية، تصحبهما حاشية كبيرة تتألف من نحو مائتي شخص  وهنةا أسةلم في بعثة إِلى القسطن –وكانا أخوين 

، وقد ضمت فتوح الأتةراك (1)الأخ الصغير وأسلمت حاشيته معه أملًا )كما قيل( في أن يحل محل أخيه الأكبر
إِلى حوزتهم، بعد هذا العصر بزمن طويل بعض المقاطعات الواقعة في قلب جورجيا التي أعتنق أهلوهةا ديانةة 

، أقصى أجزاء جورجيا من جهة الغرب، بسيادة تركيةا  Samtzkhéومنذ ذلك الوقت اعترفت  (.2)لفاتح ا
 0122فأتيح لحكامها وشعبها أن يظلوا على عقيدتهم المسيحية،   يتعرض لهم أحد بسوء، إ  أنه منذ سةنة 

 شراف.لأاعتنق البيت الحاكم الِإسلام وحذا حذوب كثير من الزعماء ا

                                                 

(1)Joselian, p. 125. 
والكبرد  Ossetesوالأوسيت   Djkhethesوحوالي ذلك الوقت تخلت عن الدين المسيحي كل قبائل الأبخاء والجيخيث 

Kabardes وكستيثKisthethes. 
(2 )Id. P. 127. 
(3. )Id. P. 143 
(4 )David Chytraeus, p. 49. 
(2)Joselian, p. 157. 
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سيحية بعد ذلك محتفظة بسلطانها على الفلاح  وقتاً طويلًا، ولكن ح  أبى رجال الكنيسة، وهلت الم
انقطع إرسال المدد الذي كان يسد حاجةات  Karthliفي إقليم سامتسخي، أن يعلنوا و ئهم لجاثليق كارثلي 

ب ضياع الكنيسة، شراف حتى قبيل إسلامهم قد درجوا على اغتصالأالشعب الروحية بصورة منتظمة. وكان ا
  بطبيعة الحال توقفوا بعد إسلامهم عن مساعدتها بعطاياهم، وكان طبيعياً أن تحل المساجد محةل الكنةائس 

 .(0)والأديار التي حل بها الخراب
وخضع سائر أجزاء جورجيا لفارس، وعندما زار تافرنييه هذا الجزء من البلاد، في أواسط القرن السابع 

إِلى مملكت  كانتا تابعت  للدولة الفارسية، يحكمها أمراء من أهالي جورجيا، وكان عليهم عشر، وجدب منقسماً 
. وكان من هؤ ء الأمراء السابق  إِلى الحكم قسةطنط  (2)أن يدخلوا الِإسلام قبل التقدم لشغل هذا المنصب

في البلاط الفارسي،  ، وكان قد تربى Kakhethبن اسكندر الثاني ملك كاخث  C. Tsarevitchتساريفتش 
 – 0191). كذلك تربى في فارس الملك تساريفتش رستم (9)حيث اعتنق الِإسلام في بداية القرن السابع عشر

من المسلم ، وكان هو وجميع من خلفوب حتى نهاية ذلك القةرن  Karthliم( وهو أول ملوك كارثلى 0219
 .(1)من المسلم 

جانب كبير من الجهل بالشئون الدينية، كما يصةف رجةال  ويصف تافرنييه أهل جورجيا بأنهم على
الكنيسة بأنهم أميون وأصحاب رذيلة. وقد حدث أن باع فريق من رؤساء الكنيسة فتيةات وصةبياناً مةن 

. ويظهر أنه قامت منذ ذلك الح ، حركة ارتداد عن المسيحية واسعة (2)المسيحي  بيع الرقيق للأتراك والفرس
. (1)الطبقات العليا وب  هؤ ء الذين كانوا يسعون إِلى اكتساب عطف البلاط الفارسةيالنطاق وخاصة ب  

الذي جلس على عرش جورجيا مسةيحياً. وهةل  vI Wakhtangم كان واختنج السادس 0170وفي سنة 
طوال السن  السبع الأولى من حكمه سجيناً في أصبهان، حيث بذلت جهود ضخمة لحمله على الِإسلام؛ وقد 

ل أنه عندما صرح بأنه يؤثر ضياع عرضه على أن يشتريه با رتداد عن دينه، عرض أخوب الأصغر، مع أنةه قي
كان يشغل منصب بطريق جورجيا، أن يترك المسيحية ويعتنق الِإسلام إِذا أنعم المسلمون عليه بالتاج، ولكنةه 

                                                 

(1)Brosset IIe partie, Ire livraison, pp. 227- 35. Description géographique de la Géorgie par le 

Tsarévitch Wakhoucht, p. 79 (St. Petersburg, 1842). 
(2 )The Six Youages, p. 123. 
(3)Joselian, p. 149. 

(4)Id. Pp. 160-1. 
(2)Tavernier (1), pp. 124, 126 (Id. 123).   .وهو يقدر عدد المسلمين بحوالي اثني عشر ألفا 
(2)Brosset, IIe pastie, Ire livraison, pp. 85, 181. 
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حاكمةاً علةيهم وطةردوب مةن  بالرغم من أن الفرس قد منحوب السلطة الملكية، رفض أهل جورجيا قبوله
 .  (0)المملكة

وحول نهاية القرن الثامن عشر وضع ملك جورجيا شعبه تحت حماية التاج الروسي وإلى تلك اللحظةة 
كان شعورهم الوطني الفياض قد ساعد على ا حتفاظ بالعقيدة المسيحية حية بينهم طالما كان الغزاة الغرباء من 

بحت فيه القوة التي تسعى إِلى سلب استقلالهم تدين بالمسيحية، فقد سةاعد المسلم . أما في الوقت الذي أص
هذا الشعور نفسه على خدمة الِإسلام في بعض المقاطعات الواقعة شمالي القوقاز. وفي داغستان حاول شةخص 

فلةح في يدعى درويش منصور أن يجمع شمل قبائل القوقاز المختلفة لمناهضة الروس. وبث دعوته إِلى الِإسلام وأ
تحويل أمراء يوبخستان وداغستان وأشرافهما الذين هلوا على و ئهم للإسلام منذ ذلك الح . وكذلك دخةل 

. (2)بدعوته، كثيرون من الجراكسة في الِإسلام وفضلوا أن ينفوا من البلاد على أن يخضعوا للحكةم الروسةي
 م. 0911مبراطورية الروسية عام م ،   دخلت جورجيا رسمياً في حوزة الإ0730ولكنه أسر في سنة 

ولم يكن درويش منصور هو الوحيد الذي قام مهود في سبيل إدخال الجراكسة في الِإسةلام. فعنةدما 
باستقلال القرم، وفتحت طريق البحةر  0711سنة  Kuchak Kainarjiاعترفت معاهدة كوتشاك فينرجى 

ية من أن تطمع روسيا فتقوم بحركة أخرى للسيطرة الأسود للسفن الروسية، استولى الفزع على الحكومة الترك
على طول الساحل الشرقي للبحر الأسود. وعقدت النية على أن تحاول تحريض الجراكسةة علةى المقاومةة. 

م لتأسيس مستعمرة حربية في أنابا، بالقرب من منفذ بحر أزوف 0792فأرسلت ضابطاً يدعى فرح علي سنة 
اكسة. وكان أول ما وجه إليه فرح علي عنايته أن خطةب ابنةة أحةد والدخول في صلات مع قبائل الشر

حتفل بةالزواج في موكةب االبكوات الجراكسة، وقدم إِلى أبيها هدايا ثمينة من الأسلحة والخيل وغيرها؛ وقد 
فخم واحتفال عظيم. وشجع فرح علي جنودب على أن يحذوا حذوب فوعدهم القيام بنفقات زواجهم. وكةان 

نضم فريق من النساء الجركسيات، إِلى المستعمرة الصغيرة واعتنقن ديانة أزواجهن، وجةذبن اأن من أثر ذلك 
بائهن وأخواتهن إِلى الِإسلام، بفضل روح الحماسة التي تميز بها الجدد في الِإسلام. وابتدأت حركة نشةيطة في آ

ة من الجراكسة، كةانوا قةد أههةروا نشر الدعوة إلى الإسلام، ويظهر أن الذين انحازوا إلى المستعمرة التركي
استعدادًا عندما تركوا معتقداتهم الوثنية في سبيل الدين الذي نزل به القرآن. وقد عكف العلمةاء )المةلاوات( 
على تفقيه حديثي العهد بالإسلام ولم يكن بد من أن يطلبوا مددًا من القسطنطينية لتثقيف جموع الداخل  في 

 . (9)يزداد شيئًا فشيئًا الإسلام، الذين كان عددهم

                                                 

(1)  Documents Originaux sur les relations diplomatiques de la Gèorgie evec la France vers la 

fin du regne de Louis XIV, recueillis par M. Brosset Jcune. (J. A. 2me série, tome ix, 

(1832)pp. 197, 451). 
(2) Mackenzie, p. 7. Garnett, p. 194. 

(3) Barbier de Meynard pp. 45 sqq. 
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، وكان قبرب مثابة احتةرام وتةوقير كمةا 0792ولكن نشاط فرح علي لم يدم طويلًا؛ فقد توفي سنة 
م، وعندما 0902كانت قبور القديس ، غير أن جهودب قد زالت بموته. فقد انتقلت أنابا إلى أيدي الروس سنة 

هاجر أكثر من نصف مليون من الجراكسة المسلم  إلى  0911تغلبوا على مقاومة الجراكسة بصفة نهائية سنة 
 الأراضي التركية. 

وكان اعتناق أي دين يخالف ديانة الكنيسة الأرثوذكسية في روسيا، أمرًا محرمًا في القانون الروسي، ومن 
رتبت . ومن النتائج التي ت0312  توقف الإسلام عن أي تقدم جديد إلى أن صدر مرسوم التسامح الديني سنة 

على صدور هذا المرسوم، في بلاد القوقاز، أن دخلت جموع كثيرة في الإسلام مةن بة  طوائةف الأبخةاز 
Abkhazes  الذين كانوا قد هلوا طويلًا يدينون بالمسيحية اسًما فقط، ولكنهم الآن قد أصبحوا مسةلم ، في

م كل مأخذ حتى أقاموا جمعيةة جموع بل  من ضخامتها أن رجال الكنيسة الأرثوذكسية قد أخذ الخوف منه
 .(0)خاصة تقوم بتوزيع منشورات دينية بينهم، أملًا في مناهضة النفوذ الإسلامي

                                                 

(1 )R. du M. M. , VII, pp. 320 (1909). 



 95 

 الباب الرابع
 انتشار الِإسلام بين مسيحيي إِفريقية

 
دخل الِإسلام إِفريقية  :يفتح مصر على أيدي العرب وترحي  القبط بهم لإنقاذهم من الحكم البيزنط

هة(، وقد تةرك انسةحاب 21م )111العربي الذي غزا مصر بقيادة عمرو بن العاص سنة  أوً  مع الجيش
الجيوش البيزنطية بعد ذلك بثلاث سن  أهالي هذب البلاد المسيحي  الكثيري العدد في أيدي الفاتح  المسلم . 

لأهالي المسةيحي  ويرجع النجاح السريع الذي أحرزب غزاة العرب، قبل كل شيء، إِلى ما لقوب من ترحيب ا
الذين كرهوا الحكم البيزنطي، لما عُرف به من الِإدارة الظالمة ولما أضمروب من حقد مرير على علماء اللاهوت. 
فإِن اليعاقبة الذين كانوا يكونون السواد الأعظم من السكان المسيحي ، قد عوملوا معاملة مجحفة مةن أتبةاع 

ذين ألقوا في قلوبهم بذور السخط والحنق اللذي ن لم ينسهما أعقابهم حتى المذهب الأرثوذكسي التابع  للبلاط ال
 .(0) اليوم

كان بعضهم قبل هذا العهد يعذب   يلقى بهم في اليم، وتبع كثير منهم  حالة القبط في عهد المسلمين:
وتظاهروا بقبول بط ريقهم إِلى المنفي لينجوا من أيدي مضطهديهم، وأخفى عدد كبير منهم عقائدهم الحقيقية، 

. وقد جلب الفتح الِإسلامي إِلى هؤ ء القبط، ذلك اللفةظ الةذي يطلةق علةى (2)قرارات مجمع خلقدونية
المسيحي  من اليعاقبة في مصر، حياة تقوم على الحرية الدينية التي لم ينعموا بها قبل ذلك بقرن من الزمان. وقد 

ل لهم الحرية في إِقامة شعائرهم الدينية، وخلصهم بذلك مةن تركهم عمرو أحرار، على أن يدفعوا الجزية، وكف
هذا التدخل المستمر الذي أنوا من عبئه الثقيل في هل الحكم الروماني. ولم يضع عمرو يدب على شةيء مةن 

.  ويظهر أن حالة القبط في الأيام الأولى من (9)ممتلكات الكنائس، ولم يرتكب عملًا من أعمال السلب والنهب
سلم  كانت معتدلة نوعاً ما. وليس هناك  شاهد من الشواهد يدل على أن ارتدادهم عةن ديةنهم حكم الم

القديم ودخلوهم في الِإسلام على نطاق واسع كان راجعاً إِلى اضطهاد أو ضغط يقوم على عدم التسامح مةن 
يتم الفتح، ح  كانةت  . بل لقد تحول كثير من هؤ ء القبط إِلى الِإسلام قبل أن(1)جانب حكامهم الحديث 

                                                 

(1)Amélineau, p. 3; Catani vol. iv. p. 81 Sq.  
مائتي آلف من القبط في مدينة الِإسكندرية، وأن اضطهادات خلفائه قد حملت كثيزرين قيل إِن جيستنيان أمر بقتل 

  .(London, 1678) (Wansleben: The Present state of Egypt, p. 11)على الالتجاء إِلى الصحراء.

(2)Renaudot , P. 161.    112سويرس ص. 
 .224القرن السابع الميلادي( ص  ( يوحنا أسقف نقيوس اليعقوبي )عاش في النصف الثاني من3)
(4. )Bell, P. xxxvii  ولكن الظلم والعناء اللذين لم يكن بد من أن يقاسيهما القبط بعد الفتح بنحو سبعين سنة، تسمح لنا

كما يقول المقريءي في شيء من الجهد بأن نمد هذه الفترة إِلى الحد الذي عينه فون رانكي بقوله: "ونعزرف عزن 
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الِإسكندرية حاضرة مصر وقتئذ   تزال تقاوم الفاتح ، وسار كثير من القبط على نهج إِخوانهم بعةد ذلةك 
هة( بل  خراج مصر اثةني عشةر 92 -  29م( ) 122 – 119. وفي عهد عثمان بن عفان )(0)بسن  قليلة

م(  173 – 110في عهد معاويةة بةن أبي سةفيان )مليون دينار،   نقص بعد سن  قليلة إِلى خمسة ملاي  
هة(، وذلك بسبب دخول عدد كبير في الدين الِإسلامي؛   أخذ الخراج في النقصةان في عهةد  11 -10)

اقترح أ  يعفي من يدخلون  (2)هة(، حتى إِن والي مصر 010 – 33م( ) 721 – 707عمر بن عبد العزيز )
. ولكن الخليفة التقي أبى أن يجيب هذا الوالي إِلى طلبه قائلًا إِن الله بعةث في الِإسلام بعد ذلك من أداء الجزية

 .(9)محمداُ داعياً ولم يبعثه جابياً
ولكن الو ة اللذين جاءوا بعد ذلك اعترفوا أن مثل هذب السياسة تضر بالدولة لأسباب تتعلةق بمةال  

ب كما كانوا يؤدونها من قبل. على أن مثل هةذب الجباية، وألحوا بأن يؤدي الذين يدخلون في الِإسلام الضرائ
السياسة لم يقدر لها ا ستمرار، وعمل كل وال من هؤ ء الو ة برأيه، وبصورة تقوم على التعسةف وعةدم 

هة( لما وعد بإِعفاء جميةع  019م )711. فقد ذكروا أن حفص بن الوليد الذي ولي مصر في سنة (1)النظام
. وقد قيل إِن أبا العباس (2)ن الجزية، انتحل هذا الدين عدد بل  أربعة وعشرين ألفاًالذين يدخلون في الِإسلام م

هةة(، إِذ 092م ) 721السفاح أول الخلفاء العباسي  أذاع بياناً مماثلا على أثر اعتلائه عرش الخلافة في سنة 
فمةن عُظةم الخةراج "كتب إِلى جميع مملكته أن كل من يصير على دينه ويصلي كصلاته يكون بغير جزية، 

والحق أن كثير، من مسيحي مصر تركوا  (1)والكلف عليهم أنكر كثير من الأغنياء والفقراء دين المسيح وتبعوب"
النصرانية بمثل هذب السهولة وتلك السرعة التي اعتنقوا بها النصرانية في مستهل القرن الرابع الميلادي. وقبل هذا 

سكان وادي النيل تدين بالمسةيحية. ولكةن مةا عنةاب الشةهداء في  العصر، كانت جماعة صغيرة جداً، من
اضطهادات دقلديانوس، وما دُون عن المعجزات التي أتى بها هؤ ء الشهداء، والشعور القومي الةذي أثارتةه 

                                                                                                                                                         

يعيشون في حالة مرضزيه". دلة أن أهالي مصر في القرون التالية كانوا في ظل السيادة العربية طريق أصدق الأ
(Weltgeschichte , vol.v.p153 4th ed.) 

. "فكثير من المصريين الذين كانوا من المسيحيين الءائفين أنكروا الديانة المقدسة الكاملزة. 222المصدر نفسه ص ( 1)
ة، وانحاءوا إِلى ديانة المسلمين أعداء الله، وقبلوا المذهب.. الذي جاء به ذلك المخلزوق، والتعميد الذي يهب الحيا

 محمد، لقد ساهموا في ضلال هؤلاء المشركين وامتشقوا السلاح في وجه المسيحيين".
 هز( أو سلفه قد أصر على أن 92 – 91م( ) 714إِلى سنة  719( ويظهر أن قرة بن شريك )والي مصر من سنة 2)

     (Becker, Parpyri , Schott-Reinhardt, P. 18)يستمر اللذين تحولوا إِلى الِإسلام في أداء الجءية . 
 . 223ص  2( ابن سعد : الطبقات ج 3)
(4. )caetani,  vol. iv ,p ,618 : vol. v, pp . 384 .5 
 .173 – 172( سويرس ص 2)
 .   212 -212( المصدر نفسه ص 2)
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، وما أعطوا من الضمانات بأن جنة النعيم قد فتحت أبوابهةا لكةل (0)روح المقاومة لأوامر الحكومة الأجنبية
كل أولئك قد أثار في نفوسهم حماسة أدت إِلى سرعة انتشار الدين المسيحي  –مات على أيدي معذبيه شهيد 

بصورة   يكاد يصدقها العقل. "وبد  من أن يتنصر المصريون عن طريق التبشير، كغيرهم من أهةالي بةلاد 
أي شيء من  التبشير أو التعليم  المشرق، نراهم ينتحلون المسيحية في غمرة من الحماسة الجامحة، دون أن يتلقوا

عن الدين الجديد غير اسم عيسى المسيح الذي خلع حياة من السعادة الأبدية علةى جميةع الةذين اعترفةوا 
 .(2)بوجودب"

ومن المرجح أن تأثير المسيحية في السواد الأعظم من أهل مصر كان قلةيلًا في القةرن السةابع. وإِن 
زعماؤهم في إثارة شعور الكراهية والمقاومة في وجه الحكومة البيزنطية، كةان التعليقات النظرية التي استغلها 

يمكن أن يدركها عدد قليل جد، من الناس؛ كما أن سرعة انتشار الِإسلام في الأيام الأولى من ا حتلال العربي 
ون راجعةة إِلى قد تكون راجعة إِلى عجز ديانة كالديانة المسيحية وعدم صلاحيتها للبقاء، أكثر مةن أن تكة

الجهود الظاهرة التي قام بها الفاتحون لجذب الأهل  إِلى الِإسلام. وإِن الأساس اللاهوتي لبقاء اليعقوبي  طائفةة 
منفصلة،  والشعائر التي جاهدوا في سبيل ا حتفاظ بها وقتاً طويلُا، ودفعوا ثمناً غاليا في هةذب السةبيل، قةد 

ما تكون غموضاً وإبهاماً من الناحية الميتافيزيقية. و  شك أن كثير، من  اجتمعت في عقائد كانت صيغتها أشد
هؤ ء قد تحولوا، وقد أخذت الحيرة منهم كل مأخذ، واستولى على نفوسهم الضجر والإعياء من ذلك الجدل 

مد. بةل السقيم الذي احتدم من حولهم، إِلى عقيدة تتلخص في وحدانية الله البسيطة الواضحة، ورسالة نبيه مح
إِننا نجد في داخل الكنيسة القبطية نفسها في عصر متأخر شواهد تنبئ عن حركة، إن لم تكن إسلامية خالصة، 

نظام كنسي مستقل، يجد طريقة لإيضاحه  يفقط كانت على الأقل وثيقة الصلة بها، وربما ساعد عدم وجود أ
أوائل القرن الثاني عشةر كةان بةدير القةديس  والتعبير عنه، على زيادة عدد الذين دخلوا في الِإسلام. وفي

نطونيوس )بمقربة من إِطفيح على النيل( راهب يدعى بلوطس، "وكان عالماً ومعلماً خبير، بأوضةاع الةدين أ
المسيحي وسيرة الرهبنة ماهر، في حقوق ما يلزم من القوان  الشرعية، وأصادب الشيطان في شرك من شةراكه، 

لما وضعه الآباء الثلثمائة والثمانية عشر )بمجمع  نيقية(. وأفسد عقول جماعة كبيرة ممةن  فاعتقد اعتقاد، مخالفاً
ليس لهم معرفة و  دراية بالأمانة الأرثوذكسية، وشاع من فمه النجس ومنطقه الخبيث أن المسيح ربنةا لةه 

ة منتطقاً بالزونية والأسكيم، المجد، كأحد الأنبياء، وصار مجتمعاً بالأشرار من أهل الملة وهو  بس شكل الرهب
وإذا سئل عن مذهبه واعتقادب فيقول أنه موحد وههرت مقالته في سن  آخرها سنة تسع وثلاثة  وثمانمائةة 

 .(†( )9)م(، ومات وانقطع ذكرب إِلى الأبد" 0029للشهداء الأبرار )

                                                 

 ,Amélineau)في أنه كان من كثرة الشهداء ضرب من مقاومة الحكام الغرباء في سبيل الوطن.  ( وليس من شك 1)

p. 58).    
(2) Amélineau, PP. 75 – 8.  
 .124 – 123( أبو صالح الأرمني ص 3)
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كه والتعبير عنه في التقشف أضف إِلى ما تقدم أن نظرية الحياة المسيحية التي وجدت أقصى ما يمكن إدرا
. ولكثةرة عةدد (2)قد استطاعت أن تظهر بعض الميل نحو الآداب الِإسلامية الأكثر إنسانية (0)في أكبر صورب

القبط الذين كانوا يعتنقون الِإسلام من ح  إِلى ح  أخذ أتباع النبي يعتبرونهم أشةد مةيلًا لقبةول الةدين 
نهم قد تعرضوا لتحمل أشد أنواع الظلم وا ضةطهاد في كثةير مةن الِإسلامي من أية طائفة أخرى. ومع أ

المناسبات، قيل إِن القبط الذين حملوا على ترك دينهم على هذا النحو كانوا أقل عدد، بالنسبة إِلى هؤ ء الذين 
د . حتى في القرن التاسع عشر، في الوقت الذي قيل فيه أن مصر كانت أشد الةبلا(9)غيروا دينهم عن طواعية

. أضةف إِلى ذاك، أن (1)الِإسلامية تسامحاً في الدين، لم تخل سنة من السنوات لم يتحول فيها القبط إِلى الِإسلام
ا ضطهاد والظلم قد قاما من غير شك بدور كبير في نقص عدد القبط. وإن قصة آ م كنيسةة اليعقابةة في 

شد أوأتباع المذهب السائد في هذب البلاد، لتثير  (2)مصر، التي اضطهدها كذلك إخوانهم في الدين من المسيحي 
ألوان الحزن والأسى. وقد ترك كثير دين آبائهم ليتخلصوا من الضرائب الثقيلة والتحقةير والشةتائم الةتي   
تحتمل. وإِن الفرق الشاسع في ذلك ب  حالتهم وحالة مسيحيي سورية وفلسط  والأندلس في العصر نفسةه، 

ا في الثورات التي أشعل نيرانها القبط أنفسهم. ويظهر أن نزاعهم الطويل الذي قةاموا بةه في لتجد ما يعبر عنه
وجه استبداد بيزنطة من الناحيت  المدنية والدينية، قد أثر في ذوي الغيرة على الدين وحولهم إِلى جماعة وطنيةة 

من قةبلهم. وإِن  لبيزنطي استطاعت أن تصبر قليلًا على حكم الأجانب من العرب كما صبرت على حكم ا
م، ح  طردوا العرب من الِإسكندرية إِلى حة ، 111الثورة التي قام بها القبط في وجه سادتهم الجدد في سنة 

                                                                                                                                                         

 ( وردت أخطاء لغوية ونحوية في هذا النص أبقينا عليها وتركناها لفطنة القارئ. †)
(1)  Amélineau, pp. 53 – 4 – 96 – 70. 
( أمدنا أبو صالح ببيان يشتمل على بعض الرهبان الذين انتحلوا الإسلام، ولا يبعد أن يمثل هؤلاء عدداً اكبزر مزن 2)

الرهبان الذين لم يترك هذا المؤرخ ثبتاً بأسمائهم بسبب افتقاره إلى معرفة الظروف التي لابست ما لحق بهذا الدير 
  ( . 142،  122أمثال هذه الحوادث ذات أهمية لديه )ص  من التلف أو ما حدث مما جعل

(3)Lane , PP . 456 , 549.  
(4)LÜttke (1) vol. i, pp. 30, 35   وقد كتب الدكتور اندرو وطسون :DR . Andrew Watson   لم تمزر سزنة

لمروق عن الدين لأسباب سمع عن أمثلة عدة لأواحدة في الأربع والأربعين سنة التي أقمتها في وادي النيل دون أن 
أهمها الأمل في نيل أغراض دنيوية مختلفة الأنواع، والاضطهاد القاسي المستمر، والتعرض لقسوة جيرانهم مزن 

 :Islam in Egyptالمسلمين وميلهم للنهب، وتعرضهم للمهانة، والضعف السياسزي علزى اخزتلاف أنواعزه  )

Mohammedan world, p. 24) 
 . 143،  122،  122ع ص (  سويرس بن المقف2)

ومن أولى المناسبات التي ضجوا فيها بالشكوى من الضرائب الفادحة ما حدث عندما أخذ مينزاس والزي مصزر 
قطعة كان عمرو قد قزرر  22.111قطعة من العملة الذهبية كرهاً بدلًا من  32.72السفلى من مدينة الإسكندرية 

( )أنه بعد أن استرد رجزال الكنيسزة Renaudot, p. 158 ( وقال رينودو222جمعها )يوحنا أسقف نقيوس ص 
  سنة، قاسى القبط على يد الكنيسة بقدر ما قاسوا على أيدي المسلمين أنفسهم.  71سلطانهم بعد الفتح الإسلامي بنحو 
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وفتحوا أبواب هذب المدينة للجيوش البيزنطية )التي عاملت القبط المنكودين كأعداء، والذين لم يكونوا قد نسوا 
التي طالما أثارتها  (0)كانت الأولى من سلسلة الثورات والفتن -غزاة المسلم  من قبل(بعد الحفاوة التي قابلوا بها 

من اليعاقبة في مصر إِلى الصلابة في تحملةه  الضرائب الفادحة، التي دفعتهم إِلى القتل وعرضت جماعة المسيحي 
 كانت تحت حكةم المسةلم . أكثر من أية فرقة من الفرق المسيحية في هذب البلاد أو في البلاد الأخرى التي

ولكن تاريخ هذب الحوادث يتصل بتاريخ اضطهاد المسلم  وتعصبهم الديني، أكثر مما يتصل بموضةوع هةذا 
؛ بل على العكس (†)الكتاب. على أنه يجب أ  نفرض أن حالة القبط كانت على الدوام حالة طائفة مضطهدة

 يتمتع أصحابها بالشهرة والغنى في الدولة. فملئوا مناصةب كانت هناك فترات كانوا يترقون فيها المناصب التي
في بعض الحا ت. ولقةد أمةدنا تةاريخ  (1)وجمعوا ثروة ضخمة (9()2)الوزراء والكُتاب في دواوين الحكومة

كنيستهم بكثير من الأمثلة عن رجال الكنيسة الذين تمتعوا بعطف الأمراء الذين حكموا بلادهم، ونعم القبط في 
. وإلى مثل هذب الفترة التي تمتعت فيها الكنيسة بالسةلام، يرجةع ذلةك (2)بأقصى درجات الطمأنينةعهدهم 

 الحادث الذي أدى إِلى اندماج كثير من المسيحي  في جماعة المؤمن . 
وفي عهد صلاح الةدين الأيةوبي في   فساد رجال الدين المسيحي كان من أسباب اعتناق الِإسلام:

هة( تمتةع المسيحيون بالسعادة إِلى حد كبير، في هل ذلةك  293 – 211م( ) 0039 –0013مصةر )
الحاكم الذي عُرف بالتسامح الديني. فقد خفف الضرائب التي كانت فرضت عليهم، وأزال بعضةها جملةة. 
وملئوا الوهائف العامة كوزراء وكتاب وصيارفة، وفي عهد خلفاء صلاح الدين نعموا بمثةل هةذا التسةامح 

ة، قرابة قرن من الزمان. ولم يكن هناك ما يشكون منه إ  ما اتصف به كهنتهم أنفسهم مةن الفسةاد والرعاي
وا نحطاط. فقط فشت السيمونية بينهم، فبيعت مناصب القسيس  الذين اتصفوا بالجهل والرذيلة، على حة  

ل المطلوبة في احتقةار وازدراء، حيل ب  الذين طلبوا التعي  وب  هذا المنصب المقدس بعجزهم عن أداء الأموا
مع أنهم كانوا من الجديرين بشغل هذا المنصب، وكان من أثر ذلك أن أهمل تثقيف الناس روحياًاً وخلقياًاً إهما  

كما بل  من فساد الكنيسة أنه عند وفاة يوحنا الرابةع  (1)تاماً، وبلغت الحياة المسيحية درجة محزنة من ا نحلال
                                                 

خلال القرن ( ذكر المقريءي خمساً من الفتن الأخرى التي أثارها القبط والتي لم يكن بد من أن تقمع بقوة السيف في 1)
  (.22 – 72( ص 2الأول لسيادة العرب )المقريءي )

( عن "انتقاض القبط وما كان من الأحداث في ذلك" وما ذكزره عزن 21 – 79ص  1( راجع ما ذكره المقريءي )ج†)
دخول النصارى من قبط مصر في طاعة المسلمين وأدائهم الجءية واتخاذهم ذمة لهم وما كان في ذلك من الحوادث 

  (211-492ص  2نباء". )جزوالأ
(2)189.174.430.540.  Renoudot, PP.  
(3 )Id. P. 603.  

(4)Id.  PP. 432 , 607. Nasir – Khusrau : Safar- Namah , ed Schefer , PP 155 – 6.  
(2 ) .PP . 212 .225 , 314 , 374 , 540 Renaudot 
(2. ), p . 588 Renaudot 
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م، كان  بد من انتخاب خليفة له، وقام ب  الجماعات المتاعديةة  0201اليعاقبة في سنة  والسبع  من بطارقة
المتناحرة التي لجت في إثارة حقوق المرشح  المتنافس ، نزاع عنيف استمر نحو عشرين سنة. إ  أنه لم يكةن 

لوقت بما قد يترتب على من سبيل إِلى إصلاح ذات الب  ب  هذب الجماعات؛ فقد كان اهتمامهم طوال ذلك ا
ذلك من نتائج محزنة مخزية ضارة، أقل من اهتمامهم بالمحافظة على روح التحزب التي تنطوي علةى العنةاد 
وإثارة الشقاق. وفي أكثر من مناسبة، حاول السلطان الجالس على العرش أن يصلح  ب  هذب الفرق المتخاصمة 

الآ ف وخمسة الآ ف، بل عشرة الآ ف قطعة من العملة ورفض ما عرضته عليه من رشا ضخمة بلغت ثلاثة 
الذهبية ليغروب بأن يكفل لهم اختيار أحد المرشح  بالضغط وباستعمال نفوذب الرسمي. بل لقد عرض علةيهم 
هذا السلطان أن يتجاوز عن المطالبة بالرسوم التي اعتاد أن يؤديها البطريق الذي يفوز حديثاً با نتخاب، لةو 

حوا منازعتهم ووصلوا إِلى شيء من ا تفاق. ولكن هذب الجهود لم تحقق أي غرض مةن الإغةراض. أنهم طر
وخلا في الوقت نفسه كثير من الأسقفيات، ولم يكن هناك من يحل محل الأساقفة والقسيس  الذين مةاتوا في 

كان عددهم قد تجةاوز الفترة. ففي دير القديس مكاريوس وحدب لم يبق غير أربعة من القسيس  بعد أن  تلك
. وقد بل  من شدة إهمال مسيحي أبرشيات الكنيسة الغربية أنهم تحولةوا إِلى (0)الثمان  في عهد البطريق السابق

. ويؤسفنا أن ليس لدينا ما نزيدب على هذا البيان الجريء الذي أتى به مؤرخ الكنيسة القبطية مةن (2)الِإسلام
بذلها المسلمون في سبيل تحويل هؤ ء المسيحي  إِلى دينهم. وإذا كانت ثمةة المعلومات عن الجهود الفعالة التي 

جهود قد بذلت في هذا السبيل، فهذا أمر   يثير غير قليل جد، من الشك، وخاصة إِذا علمنا أن المسيحي  قد 
 (9)نسبة إِلى غيرهةاقاموا بمحاو ت علنية وشغلوا أنفسهم بتدوين المناقشات والمناهرات عن مزايا كل ديانة بال

من الديانات المنافسة لها. ومما يدل على أن تحول المسيحي  إِلى الِإسلام لم يكن راجعاً إِلى ا ضطهاد، ما وقفنا 
عليه من الشواهد التاريخية الأصلية وهو أنه في الوقت الذي شغر فيه كرسي البطرقية، تمتع المسيحيون بالحريةة 

سمح لهم بإعادة بناء كنائسهم بل ببناء كنائس جديدة، وتخلصوا من القيةود الةتي التامة في إقامة شعائرهم، و
حتمت عليهم أن يركبوا الحمير والبغال، وحوكموا في محاكمهم الخاصة، على ح  أعفى الرهبان مةن دفةع 

 .(1)الجزية، ومنحوا امتيازات معينة
                                                 

(1)Id . PP . 567 . 571 -5.   
(2)Wansleben, P 30.   ذكر فنسليبن مثلًا آخر وقع في ظروف متباينة عن تدهور الكنيسة القبطية في جءيرة قبرص

التي كانت من قبل تحت نفوذ البطريق القبطي في المسائل القضائية. وقد بلغ من جءيرة قبرص التي كانت من قبل 
بلغ من اضطهاد رجال الدين من الأرثوذكس، الذين تمتعزوا تحت نفوذ البطريق القبطي في المسائل القضائية. وقد 

بحماية الأباطرة البيءنطيين، أن البطريق لم يستطع أن يقنع القسيسين للذهاب إلى هنالك. وكان من أثزر ذلزك أن 
جميعزاً  جميع القبط الذين أقاموا في الجءيرة، قبلوا الإسلام ديناً لهم، أو اعترفوا بمجمع خلقدونية، وأغلقت كنائسهم

(Id . P . 31.)  
(3)Reuaudot, P. 377.   
(4)idid . p . 377.   
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صعب أن نقدر إِلى أي حد يعد هذا الحادث ومن ال بلاد النوبة والعلاقات بينها وبين الدول الِإسلامية:
قاما برحلة  (†)مثلًا  نتشار الِإسلام ب  القبط. وقد ذكر حالة مشابهة لهذا الإهمال اثنان من الرهبان الكبوشي 

في النيل في القرن السابع عشر الميلادي إِلى الأقصر، فوجدا أن القبط في هذب المدينة لم يكن لهم قسةيس، وأن 
. وفي مثل هةذب الظةروف (0)يذهب للاعتراف أو يحضر القداس أو العشاء الرباني مدة خمس  سنة بعضهم لم

نستطيع أن ندرك بسهولة قلة عدد القبط. وقد حدث إهمال مماثل ربما يعزى إِلى انحلال الكنيسة النوبيةة الةتي 
الوقت الحاضر. وقةد تحةول  اعترفت بسيادة بطريق الِإسكندرية اليعقوبي عليها، كما كان يفعل الحبشة حتى

النوبيون إِلى المسيحية حول منتصف القرن السادس الميلادي، واستردوا استقلالهم عندما فتح العةرب مصةر؛ 
وعقدت معاهدة كانوا بمقتضاها يقدمون في كل عام ثلاث مائة وست  من العبيد بالإضافة إِلى أربعة  عبةد، 

 999. وفي عهد الخليفة المعتصةم )(2)لعرب بالغلال والزيت والملابسيقدمونهم إِلى والي مصر، على أن يمدهم ا
م( أرسلت السفراء ليجددوا هذب المعاهدة، وزار ملك النوبة حاضرة مصر حيةث قوبةل بةالتعظيم  912 –

. وكان جميع النوبي  في القرن الثاني عشر   يزالون علةى (9)والتبجيل،   عاد يحمل معه هدايا ثمينة ذات قيمة
. (2)، واحتفظوا باستقلالهم القديم على الرغم من الحملات المتكررة التي كانت ترسل إليهم من مصر(1)لمسيحيةا

م استطاع ابن أخي ملك النوبة في ذلك الح  أن يظفر من سلطان مصر بقوة من الجيش تشد 0272وفي سنة 
ه؛ ولم يكن بد من أن ينزل للسلطان عةن أزرب في الثورة التي أعلنها على عمه. وقد استطاع بمعونتهم أن يعزل

و يت  في أقصى شمال النوبة جزاء مساعدته، ولما كان أهالي هذب المنطقة قد اختاروا البقةاء علةى ديةنهم 
. علةى أن السةيادة (1)المسيحي، فقد فرضت عليهم جزية سنوية مقدارها دينار واحد على كل ذكر مةنهم

كن إ  وقتية، فسرعان ما استعاد النوبيون الذين كانوا يسكنون في هةات  لم ت الإسلامية على هات  الو يت 
 .(7)الو يت  استقلالهم

                                                 

  أي قلنسوة.   Capuche( الكبوشيون هم لابسو القلانس من رهبان الفرنسسكان نسبة إلى †)
(1)             Relation du voyage du Sayd ou de la Thebayde fait en 1668 . par les pp . protais et 

 charles – Francois d' Orleans . Capuchins Missionaries . p .3. (Thevenot vol ii).   

(2)Caetani , Vol , iv , P , 520.  
(3)ishok , of Romgla pp . 272 -8.  
  .32( الأدريسي ص 4)
  .  131القسم الثاني ص  1( ج2( المقريءي  )2)
  .131-122( المقريءي ص 2)
(7) 494.., p(1)Burckhardt   
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ولكن العرب كانوا قد استقروا في النوبة قبل ذلك بعةدة قةرون، وزاد هجرة العرب إِلى بلاد النوبة: 
القرن العاشر، حةتى إِنهةم عدد العرب القاطن  على ضفاف النيل الأزرق، كما زادت ثروتهم زيادة كبيرة في 

 .  (2)عاصمة المملكة المسيحية (0)استطاعوا أن يلتمسوا الإذن ببناء مسجد في سوبة
وفي القرن الثالث عشر، ومن أوائل القرن الرابع عشر خاصة، بدأ عن طريق الهجرة إِلى بةلاد النوبةة 

، ونجحوا شيئا فشيئاً في كسر شةوكة اندماج العرب و  سيما قبيلة جهينة الذين تزوجوا من نساء هذب البلاد
في النصف الثاني من القرن الرابع عشر أن النوبي  كانوا في وقتةه    (1). ويخبرنا ابن بطوطة(9)الأمراء النوبي 

، تلك المدينة الرئيسية في بلاد النوبة، كةان قةد دخةل في (2)يزالون على المسيحية، مع أن ملك مدينة دنقلة
عهد الناصر )وربما كان هو الناصر محمد بن قلاوون أحد سلاط  مصر من المماليك الذي الِإسلام، وذلك في 

م(. ولم تفلح الحملات المتكررة التي قام بها المسلمون في عصر متأخر كةالقرن الخةامس  0911توفي في سنة 
، على ح  (1)عشر في تقدم فتوحهم جنوبي الشلال الأول حيث كان يقع بالقرب منه آخر معقل من معاقلهم

 كانت المسيحية، فيما يظهر، تمتد بعيد، على طول نهر النيل حتى مدينة سنار. 
ويظهر أن المملكة النوبية المسيحية قد صارت إِلى الزوال، لظهةور  الانحلال التاريخي للعقيدة المسيحية:

ت تغير على حدود هذب المملكةة ا نقسامات الداخلية من ناحية، ولهجمات القبائل العربية والِإفريقية التي كان
 .  (7)من ناحية أخرى، وأخير، لقيام دولة الفونج القوية في القرن الخامس عشر

ولكن من الجائز أن الِإسلام في هذب البلاد كان يلقى خلال ذلك الوقت رواجاً علةى أيةدي التجةار 
كتب في مستهل القةرن الخةامس  وغيرهم من المسلم  الذين كانوا يترددون عليها. وقد نقل المقريزي الذي

عشر حكاية تتعلق بالدعوة،   نجد لها ذكر، في مؤلفات العرب إ  في القليل النادر. وقد روى هذب القصة ابن 
سليم الأسواني، وهي من الأهمية بحيث تعطينا صورة حية للداعي المسلم الذي يعمل على نشر دعوته. ومع أن 

إليه هذب القصة لم يكن مسيحياً و  نوبياً، فإن القصة مع ذلك تب  لنا أنةه الداخل في الِإسلام الذي أشارت 

                                                 

  1وتقع على بعد اثني عشر ميلًا تقريباً من مدينه الخرطوم الحديثة (1)
(2)Artin, PP.62, 144.   
(3)Becker , Geschicte des östlichen Sudan, p. 160.  
  .392ص  4ج  (4)
بر دنقزل الزذي ( ويسجل سلاطين باشا أسطورة متداولة بين عرب دنقلة، وهي أن هذه المدينة قد أسسها جدهم الأك2)

سمي المدينة باسمه )على أن هذا الءعم محال نظراً لأن دنقلة كانت في عصور المصريين القدماء وذكزرت فزي 
( وتذكر الأسطورة أن هذا المدعو دنقل، مع أنه .Vuren de Saint – Martin, vol.iix. pp. 85الآثار( انظر  )

غير أنه كان يؤدي الجءية إلى بهنسا، الأسقف القبطزي، لكزل  كان عبداً، تمكن من أن يكون حاكماً لبلاد النوبة،
  (London, 1896) (Fire and Sword in the Sudan, p.p. 13)الإقليم الواقع بين سراس والديه الحاليين.

 هز(. 1271)القاهرة  91ص  1( ابن سليم الأسواني نقلًا عن المقريءي: كتاب الخطط ج2)
(7)Budge, vol, ii, P . 199 . Artin , P. 144. 
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كان هنالك شيء كهذا يتعلق بتحويل الناس إِلى الِإسلام في بلاد النوبة في القرن الخامس عشر. ويقةول ابةن 
لى النيةل ثلاثةة سليم إِنه رأى ذات مرة رجلًا في مجلس نوبي كان عظيم المقرة، وسأله عن بلدب فقال مسافته إِ

أهلة. وسأله عن دينه فقال  "ربي وربك الله، ورب الملك ورب الناس كلهم واحد، وهو كةائن في السةماء 
وحدب، فإذا أبطأ عنهم المطر أو أصابهم الوباء، أو وقع بدوابهم آفة صعدوا الجبل، ودعوا الله فيجابون للوقةت، 

الله لم يرسل قط رسوً  فيهم، ذكر له ابن سليم بعثه موسى وتقضى حاجتهم قبل أن ينزلوا. فلما أقر الرجل أن 
وعيسى ومحمد صلوات الله عليهم، وما أيدوا به من المعجزات فقال  "إِذا كانوا فعلوا هذا فقد صدقوا، وقةد 

 .(0)صدقتهم إِن كانوا فعلوا"
. وكانةت الحيةاة (2)ويظهر أن النوبي  قد انساقوا من المسيحية إلى الِإسلام بالتدريج وفي بطء شديد

 ةالروحية في كنيستهم قد انحدرت إلى أقصى دركات ا نحطاط. ولما وجد المسيحيون أ  أمل في قيةام حركة
للِإصلاح في مجتمعهم ؛ وأنهم قد فقدوا ا تصال بكنائسهم التي تقع فيما وراء حدودهم؛ لم يكن من الطبيعةي 

في الدين الإسلامي الذي حمل أتباعه ب  هؤ ء الةدليل  إ  أن ينشدوا ما يشفي غلتهم ويسد رمقهم الروحي
على قوة حيويته وقتاً طويلًا؛ كما كانوا قد هفروا بفريق من مواطنيهم الذين قبلوا الدخول في هذا الدين. وقد 

صورة عن النوبي  في هذا الةدور مةن  0227؛ 0221حفظ قسيس برتغالي تنقل في بلاد الحبشة ب  سنتي 
ذ كتب يقول إِنهم لم يكونوا نصارى و  يهود و  مسلم ؛ ولكنهم أصبحوا بحيث   يدينون بدين ا نتقال؛ إ

و  يعترفون بقانون؛ ولكنهم مع ذلك "كانوا يعيشون تحدوهم الرغبة في أن يكونوا مسيحي ". وقد انحةدروا 
 ء النوبي  أسةاقفة و  إلى أحط دركات الجهل بسبب ما وقع فيه رجال الكنيسة من خطأ؛ فلم يكن ب  هؤ

قساوسة في ذلك الوقت. وكان من أثر ذلك أن أرسلوا إلى ملك الحبشة بعثة مؤلفة من ستة رجال، يلتمسون 
منه أن يرسل إليهم قسيس  ورهباناً لتعليمهم، ولكن النجاشي أبى أن يفعل إ  بعد أن يستأذن في ذلك بطريق 

. (9)رجع هؤ ء السفراء السيئوا الحظ إلى أوطانهم يجرون أذيال الخيبةة ا سكندرية. ولما لم يظفروا بهذا الإذن،
كنيسة هنالك، 021وقد روى مسيحي كان قد سافر إلى بلاد النوبة لهذا الكاتب نفسه، أنه كان قد عثر على 

كان   يزال في كل منها صورة المسيح المصلوب، ومريم العذراء، وبعض القديس  منقوشة علةى الجةدران. 
في كل القلاع التي كانت منبثة في جميع أنحاء البلاد. وقبل نهاية القةرن التةالي،  (1)كذالك وجدت كنائسو

                                                 

 .193ص  1المقريءي كتاب الخطط جز  (1)
(2)morié, vol.i, pp. 417-18.   
من الأصل المكتزوب  Alvarezفي ترجمته لكتاب ألفاريء  Stanley of Alderly( يذكر لورد ستانلي أف ألدرلي 3)

ى المطران من بلاد البربر، يعني بذلك باللغة البرتغالية أن رد الملك عليهم كان كما يأتي :"قال لهم أنه قد حصل عل
من جهة بطريق الاسكندرية...فكيف يستطيع إذن أن يمزد غيزره بقسيسزين ورهبزان، مزادام غيزره يمزدهم" 

(p.352,London,1831.)   
(4)viggio nella Ethiopia al prete lanni fatto par Don Francesco, Alvarez portughese (1520-

1527).(Ramusio, tom. i. Pp.200,250) 
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ذهبت معالم المسيحية من بلاد النوبة، "وذلك بسبب النقص في عدد رعاة الكنيسة". أما الكنائس المغلقة فلةم 
لمؤثرات الإسلامية القوية التي أحاطت بهةم . وقد خضع النوبيون ل(0)يكن بد من أن تظل قائمة في أنحاء البلاد

ويرجع إليها الفضل في الجهود التبشيرية التي قام بها المسلمون الذين تنقلوا في القرون الماضية، ففةي الشةمال 
كانت مصر وكذلك القبائل العربية التي كانت قد أخذت طريقها تجاب منابع النيل، ووسعت سةلطانها علةى 

الإسلامية تفصل بينهم وبة  بةلاد  Belloos، وفي الجنوب كانت و ية قبائل بلو (2)طول ضفاف ذلك النهر
 .(9)الحبشة

وكانت هذب القبائل في مستهل القرن السادس عشر خاضعة لملك الحبشة المسيحي،  بين الحبشة والنوبة:
دث عنهم الإدريسةي على الرغم من أنها كانت تدين بالإسلام. وإذا صح أن هؤ ء البلو هم البلياًون الذين تح

، وقرن اسمهم باسم قبائل البجة )سكان الجزيةرة الةتي (1)في القرن الثاني عشر، وعدهم من النصارى اليعاقبة
تعرف باسم جزيرة مرو( الذين كانوا يقطنون موارهم، فمن الجائز أنهم لم يقضوا إ  أعواماً قليلةة قبةل أن 

يه قبائل البجة الذين كانوا قد اندمجوا في دولة الفونج الإسةلامية يتحولوا إلى الِإسلام، في الوقت الذي أسلم ف
من الجنوب حتى حدود بلاد النوبة والحبشة، وأسسوا و ية  0291-0133ح  مد هؤ ء فتوحهم ب  سنتي 

سنار القوية. وعندما غزا جيش أحمد القرين بلاد الحبشة وشق طريقه في البلاد من الجنوب إلى الشمال. اتصل 
؛ وهى و ية كانةت خاضةعة  Maseggia or Mazagaميش سلطان مسيحية أو مزجه  0291ل سنه حو

لحكومة إسلاميه. ولكنها كانت تدفع الجزيه لبلاد الحبشة، وتقع هذب الو ية ب  بلاد الحبشة وسنار. وكان في 
يعتنقةون الةدين  ألف جندي من النوبي ، وكانوا فيما يظهر لنا مما روي عةنهم، 02جيش هذا السلطان 

. ولما كانت أخبار تحول النوبي  إلى الِإسلام شذرات غير كافية، فإننا نستطيع من غير شةك أن (2)الإسلامي
بتشبثه بالدين المسيحي طالما  ذي جبل على ا ستقلال، والذي عرفنستخلص من كل ما نعرفه عن الشعب ال

 د تم تدريجياً وفي خلال قرون كثيرة. كان هذا الدين قوة حيه بينهم، أن تحولهم عن دينهم ق
ولننتقل الآن إلى الكلام على تاريخ الِإسلام ب  الأحباش الذين كةانوا قةد  الِإسلام بين الأحباش:  

 دخلوا في المسيحية قبل النوبي  بقرن ، وخضعوا مثلهم للكنيسة اليعقوبية. 
حمر الذي كانت سواحله الغربية تكون جةزء، ويبدوا أن تيار الهجرة العربية لم يكن قد تجاوز البحر الأ

الحبشة إ  بعد أن دخل العرب في دين محمد بقرون كثيرة ولم تكن هنالك حةتى القةرن العاشةر  ةمن مملك

                                                 

(1 )Wansleben,p.30  للاطلاع على وصف البقايا التي لا تءال باقية من هذه الآثار. وراجعBudge, 
vol. ii, p. 299 sqq. G.S. Nileham, churches in Lower Nubia(philadelphia,1910) 

(2)Burckhardt(1), p. 133.   
(3)Alvarez, p. 250.  
  .32( الأدريسي ص 4)
  . 323عرب فقيه ص  (2)
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العدد، تقيم في مدن الحبشة الساحلية. إِ  أنه في نهاية القرن الثةاني عشةر أدى  ةقليل ةسر إسلاميأالميلادي إِ  
أن شةق  0911إلى فصل بعض الأراضي الساحلية عن المملكة الحبشية. وحدث في عةام  تأسيس دوله عربية

أحد الدعاة ويدعى أبا عبد الله محمد،، طريقه إلى بلاد الحبشة، داعياً أهلها إلى الِإسلام. فلما تمكةن مةن أن 
. (0)ارك كثةيرةيجمع حوله مائتي ألف شخص. هجم في السنة التالية على حاكم أمهرة ، واشتبك معه في معة

م( تدابير صارمة ضد المسلم  في مملكته، تقتضي بإعدام كل من 0971-0912تخذ الملك سيف أرعد )اوقد 
قلق واضةطراب  ة. وفي نهاية هذا القرن نفسه عمت البلاد حال(2)أبى الدخول في المسيحية أو نفيهم من البلاد

للقبائل العربية المختلفة التي اسةتقرت علةى طةول   نشغالها بالحروب الداخلية. ومهدت تلك الحالة السبيل
الساحل لأن يجعلوا من أنفسهم سادة على المنطقة الساحلية بأجمعها، وطردوا الأحباش إلى المناطق الداخليةة. 

( قضى الجزء الأكبر من حكمه في محاربة المسةلم  الةذين 0179-0119وقد قيل إِن الملك بشيد ماريام )
. وفي مستهل القرن السادس عشر بينما كانت مملكة "عةدل" (9)لحدود الغربية من مملكتهكانوا يقيمون على ا

الِإسلامية القوية الواقعة ب  بلاد الحبشة والإطراف الجنوبية للبحر الأحمر وغيرها من الممالك في عداء مستحكم 
 .prester juhnوحنةا مع القوة المسيحية، كانت هناك ممالك أخرى تؤلف جماعه مسالمة خاضعة للقديس ي

ومن أمثلة هؤ ء قوم من العرب، كونوا يسكنون في مصوع، ويعيشون في كنف السادة الأحبةاش، وكةانوا 
يطوفون في جماعات، كل منها يتألف من ثلاث  أو أربع  شخصاً. ومعهم نسائهم وأطفالهم، وعلى رأس كل 

 خدمة الملك، وأنه كان يسند إلةيهم مناصةب جماعه "قائدها". وقد ذُكر كذلك أن بعض المسلم  كانوا في
هامة في الدولة. وفي الوقت الذي نرى فيه بعض هؤ ء يظلون على إخلاصهم للإسلام، نجد بعضاً آخر ينتحل 
الديانة السائدة في البلاد. أما أن هذب الجماعات الِإسلامية كانت تؤدي الجزية لملك الحبشةة، فهةذا أمةر   

 ةقد كان على مسلمي "هدية" أن يدفعوا جزية أخرى للملك، وهى أن يعطوب في كل سننستطيع التثبت منه. و
بنتا ينصرها له، وجرت هذب العادة في بلدهم بمقتضى معاهدة كان ملك الحبشة يحكم دائماً بها "وكان أقةوى 

سروج، قةالوا  منهم"،   إنه حكم عليهم أ  يلبسوا عدة الحرب، و  يمسكوا السيف، و  يركبوا خيولهم بال
"وحكم علينا.. ونطيعه مخافة أن يقتلنا، ويخرب مساجدنا. وإذا أرسل إلينا الذي يتقبل البنت والمال، أخرجنا له 
البنت على السرير، ونغسلها ونكفنها بثوب ونصلي عليها، ونحسب أنها ميتة، ونعطيها له، فإنا وجدنا آباءنةا 

 .(1)وأجدادنا يفعلون ذلك"
وكانت البقاع الرئيسية التي يقطنها هؤ ء  ن وحالات التحول إلى الِإسلام في عهده:غزوة أحمد القري

المسلمون الذين يدفعون الجزية لملك الحبشة واقعة في الأراضي المنخفضة التي تؤلف حدود الحبشة الشمالية، من 
                                                 

  .123القسم الثاني ص  2( جز 2( المقريءي )1)
(2)Basset p.240.  
(3) .Id., p.237 
 .272-272( عرب فقيه ص 4)
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ملكة. وإِن القول بما كان لهةؤ ء الشرقية من الم( 2)الجهة الجنوبية والجنوبية(0)البحر الأحمر غرباً حتى سنار، وفي
المسلم  من تأثير في الشعوب المسيحية التي اختلطت بهم، وبأنهم عملوا على تحويل الناس إلى الِإسلام، كمةا 
حدث في القرن الحالي،   يعدو الحدس والتخم . ولكن هناك أمر،   شك فيه، وهو ما فعله أحمةد القةرين 

؛ وكان قةد المسيحي   Aijoيجوأوهو يروي عن نفسه أنه كان ابن أحد قساوسة أمير"عدل" المسلم المستقل، 
، وانضم إلى جيشه 0219إلى  0221فقد غزا بلاد الحبشة من سنة (9)ترك موطنه ودخل في الِإسلام في "عدل"

حي  الظافر كثير من زعماء الأحباش مع أتباعهم. وأصبحوا مسلم . ومع أن أهالي بعض المقاطعات من المسي
ن المؤرخ المسلم المعاصر نفسه يذكر لنةا أن هةذا إ، ف(2)وانتحل آخرون دين الفاتح  (1)قد آثروا أداء الجزية

التحول إلى الِإسلام كان في بعض الحا ت نتيجة الخوف، وأن الشكوك كانت تساور النفوس حول إخةلاص 
الحالة لم يكن عاماً  بة  النةاس. وإِن هةذا . ولكن من الجلي أن مثل هذب (1)هؤ ء القريبي العهد بالإسلام 

التحول الواسع النطاق إلى الِإسلام في مقاطعات كثيرة؛ ليوحي بأن هذب الحركة كانت قد لقيت تأييةد، مةن 
العامة فقد استغل الزعماء المسيحيون الذين تحولوا إلى الِإسلام نفوذهم الشخصي في تحريض جيوشةهم علةى 

، ومن   كان  تغيير الدين أمر، أقةل (7)فريقاً منهم كان على جهل تام بأصول دينهم ا قتداء بهم. ويقال إِن
صعوبة عليهم. وقد تحول إلى الِإسلام بمثل هذب الطريقة الآلية كثير من الناس وخاصة زعماء المسلم ، هةؤ ء 

بلادهم على أيدي جيش الذين كانوا قد دخلوا في خدمة ملك الحبشة وأولئك المرتدون الذين اتخذوا من غزو 
 المسلم  الفاتح فرصة لأن ينبذوا في الحال المسيحية  وطاعتهم للملك المسيحي وأن يعلنوا إسلامهم من جديد.

م كتب أحد هؤ ء إلى أحمد القرين كتاباً هذا نصه  "أنا من أول مسلم وابن مسةلم، 0290وفي سنه 
يمان، والآن أنا جار الله وجار رسوله وجارك، أن تقبةل وأسروني المشركون، ونصروني، وإِن قلبي مطمئن بالإ

نا تائب إلى الله، وهذب جيوش الملك الذين هم معي، أنا احتال علةيهم حةتى أتوبتي و  تؤاخذني بما عملته، ف
سةلموا جمةيعهم، أوفي الحق أثر السواد الأعظم من جيشه أن يقتدوا بقائدهم، ف -يدخلوا عندك ويسلموا". 

 .(9)نحو عشرين ألفاً مع نسائهم وأو دهم -ال فيما يق -وهم
ولكن الأحباش استطاعوا بمعونة البرتغةالي  أن يخلعةوا نةير الغةزاة  بقاء الِإسلام بعد مقتل القرين:

. ومع ذلك  استقرت دعائم الِإسلام في تلةك الةبلاد. وإِن 0219المسلم ، وقتل أحمد القرين نفسه في سنه 
                                                 

 .324، 319( نفس المرجع ص 1)
 .272، 129، 22نفس المرجع ص  (2)
(3) Plowden, p. 36. 

 نفس المرجع والصفحات  (4)
 .242، 192، 172ص   (2)
 172رجع ص ( نفس الم2)
 327، 244، 123-122، 121-121، 32-34( عرب فقيه ص 7)
 122، 122 - 121عرب فقيه ص  (2)
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رافق البلاد في البقية الباقية من القرن السادس عشر، وفي القرن الذي يليه، قد مكنت القلق التي أصابت م ةحال
نهةا الِإسلام من البقاء، فقد كانت الكنائس المسيحية المتنافسة مشغول بعضها بالتنازع مع بعض انشغاً  لم يمك

ير، ومةا فعلةه المبشةرون ن ما قام به اليسوعيون من أعمال ناجحة في التبشمن التفرغ لعدوها المشترك. فإ
كةل  -الآخرون من الروم الكاثوليك، وما صنعه البرتغاليون من تدخل فعال في كل الشئون المدنية والسياسية 

ذلك فقد أثار مقاومة عنيفة ب  جمهرة مسيحي الحبشة. وكان هذا الشعور مؤلفاً حقاً، حتى لقد بل  من ألمةه 
ير لهم أن يخضعوا للحاكم المسلم مةن أن يظلةوا علةى مخالفةه أن بعض القواد قد أعلن صراحة أن من الخ

وسرعان ما اتخذت الحركة شبه الدينية، وشبه الوطنية التي استقرت هناك مثل هذب الخطةوات  -؛ (0)البرتغالي 
( إلى طرد البرتغالي  وإخراج كل المسيحي  الأجانةب مةن الةبلاد. 0192الواسعة التي أدت حول سنه )

صبحت حاله بلاد الحبشة في ذلك الح  ضرباً من الفوضى المزعجة وسوء النظام. وقةد اسةتغل وسرعان ما أ
هذب الفرصة فشقت طريقها إلى قلب البلاد حيث   تزال الأماكن التي اسةتوطنوها   Galaبعض قبائل الجلا 

 باقية إلى الوقت الحاضر. 
 خلال هذب الفترة مما أثبته رحالة عةاش في ويمكن أن يقدر المرء مدى التقدم الذي أحرزب الِإسلام في  

القرن السابع عشر، إذ يذكر لنا أن منتحلي هذا الدين كانوا في ذلك الوقت منبث  في جميع أنحاء بلاد الحبشةة 
. ويلوح أن الِإسلام قد كثر في خلال القرن الذي يليه عن طريةق إسةلام (2)وأنهم يؤلفون ثلث جميع السكان

ن في عزلة هنا وهناك. وقد ساعد عدم وجود أية حكومة مركزية قوية على ههةور أمةراء أفراد كانوا يعيشو
مستقل ، وكان كثير منهم يعطف على الِإسلام عطفاً شديد،، مع أن كل أمراء الحبشة )وذلك طبقاً لأحةد 

ديانتهم التي نشئوا القوان  الأساسية للدولة( لم يكن بد من أن يتبعوا الدين المسيحي. وكذلك تنكر المسلمون ل
عليها، تطلعاً إلى عظمه الأرستقراطية الحبشية، وتظاهروا بالتحول إلى المسيحية حتى يتمكنوا من ا نتظةام في 

بصفتهم حكاماً على الو يات المسةيحية.  (9)سلك الإشراف، واستخدموا كل مالهم من نفوذ في نشر الِإسلام
لى نجاح هذا الدين ما كان للمسلم  من تفةوق أدبي إذا وزنةوا ويظهر أنه كان من أهم الأسباب التي أدت إ

 بسائر أهالي الحبشة من المسحي .
أنه كثير، ما  حظ في خلال    Rüppellويقول ريبل  الِإسلام في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر:

ن الشخص الذي يشغلها رحلاته في بلاد الحبشة، أنه عندما يراد شغل منصب من المناصب التي تتطلب أن يكو

                                                 

(1)jobi ludolfi ad suam Historism Ethiopicam Commentarius ,p.474, Frankfurt ,a.m,16971. 

 (2)Histoire de la Haute Ethiopis, par le R. p. Manoel d'almeïda, p. 7.(Thevenot, vol. ii). 

Massaja, vol, ii, pp. 205-6 
(3 )Massaja, vol. ii, pp. 206-6. ومن الواضح أن ارتداداً نتج عن حب السيطرة؛ لم يكن في الواقع إلا تنفيذ إجراء شزكلي، إذ أن"

" يحيطزون أنفسزهم بالمسزلمين، في قلوبهم وسلوكهم، ومن ثم كانوا إذا ما ارتقوا إلى رتبة "راس نهؤلاء المرتدين كانوا مسلمين حقيقيي
ويعهدون إليهم في أكثر الوظائف ويغمرونهم بالألقاب والثروة والنعم. وهكذا انضوت الحبشة المسيحية المجتاحة والآهلزة بهزذا الجزنس 

 السيئ؛ تحت لواء الِإسلام ".
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ختيارهم يقع دائماً على شخص مسلم. وقد عقد الكاتب مقارنة اأميناً كل الأمانة، موثوقاً به تمام الثقة، كان 
بينهم وب  المسيحي ، فقال أنهم )أي المسلم ( كانوا أكثر حيوية ونشاطاً، فقد التزم كل مسلم تعليم أبنائةه 

نرى فيه أبناء المسيحي    يتعلمون إ  عنةدما يزمعةون القيةام بأعمةال  القراءة والكتابة، في الوقت الذي
. وإِن ما ناله مسلمو الحبشة من هذا التفوق الأدبي على الأهالي المسيحي ، ليفسر لنا إلى حد بعيد (0)الكهنوت

ر. وإن مةا ما أحرزب الِإسلام من تقدم مستمر، وإن كان بطيئاً في خلال القرن  الثامن عشر والتاسةع عشة
اتصف به رجال الكنيسة الحبشية من انحطاط وجمود، وما شجر ب  زعماء الحبشة من منازعات   حد لها، قد 

 أفسحت للمؤثرات الِإسلامية المجال لتعمل في حرية واطمئنان.
م،  0911إلى  0911قنصل انجلترا في بلاد الحبشة من سةنه   plowdenوعندما تحدث مستر بلودن  
وكانوا يقطنةون بة  خطةى عةرض  tigré الحباب وهى ثلاث قبائل تنتمي إلى فرع التيجرى  عن قبائل

إلى الشمال الغربي من مصوع، قال أنهم اعتنقوا الِإسلام "في خلال مائة العام الأخيرة. وكلهةم  07.91،    01
لذين كانوا يتجرون معهم ما عدا الجيل الأخير، يحملون أسماء مسيحية. وقد غيروا ديانتهم لما كان للمسلم  ا

من تأثير متصل، وبما صنعه زعماء الحبشة من تركهم البلاد تدريجياً، وقد أصبح الآن شاملًا لفرط انشغالهم مع 
قد رفض المسةيحية  jawej. ومن أساطيرهم أن أحد زعمائهم ويدعى جاوج (2)جيرانهم في حروب   تنقطع"

دين يورث حسن الحظ وطول العمر، قال حينئذ لقسيسةه  "حطةم الِإسلام، اعتقاد، منه أن هذا ال فيودخل 
فأجاب القسيس  "إني   أجرؤ على أن أحطم تابوت مريم قطعةة قطعة"عنةد ذلةك  (9)التابوت قطعة قطعة"

أمسك جاوج التابوت بيديه   أهوى عليه بفأسه، فهشمه قطعاً، وهنا اعتنق القسيس الإسلام وأصةبح كةل 
 .(1)ة حتى الوقت الحاضرذراريهم شيوخاً للقبيل

الِإسةلام  إلىهةذب الةبلاد  فيوفي هذب الفترة ذاتها تحولت جموع أخرى من أهالي المقاطعات الشمالية 
ولم يكةن  -بطريقة مماثلة، ذلك أن القساوسة كانوا قد هجروا هذب المقاطعات وتعرضت الكنائس للخراب،

أية صةورة مةن  فيتلك البلاد   يعرفون التعصب  فيم  ذلك فيما يظهر إ  نتيجة الإهمال، إذ يقال إن المسل
تؤيةد  (1). وهناك شهادة مماثلة أدلى بها رحالون آخرون(2)صورب، و  يضمرون للمسيحية أي نوع من العداء

تحةول  في أوائل القرن التاسع عشر الميلادي، فقد وجد هؤ ء الرحالون جموعاً من المسيحي  فيتقدم الِإسلام 
هذا الدين. وقد عطف على المسلم  بوجه خاص )راس علي( أحد نواب الملك في بلاد الحبشةة،  إلىمستمر 

                                                 

(1)Rüppell ,vol .i, pp.328,366.   
(2)plowden.p.15. . 
   ( أي تابوت العهد3)
(4 )littmann. pp. 69-70.  
(2)Plowden, pp. 8-9.  

(2) Beke pp.51-2.lsenberge, p.36. 
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. ومع أن هةذا 0929وكانت له السيادة الفعلية على هذب البلاد قبل أن يجلس الملك تيودور على عرشه سنه 
الدين الِإسلامي. وفي النائب نفسه كان مسيحياً فقد قسم مناصب الدولة، بل ما غنمه من الكنائس ب  أتباع 

. وقد مد هذا الدين الآن جذور، (0)أثناء حكمه اعتنق الِإسلام نصف أهالي الو يات الوسطى من بلاد الحبشة
بعيدة الغور في أرض الحبشة، حتى إن أتباعه ملكوا ناصية التجارة كلها، كما ملكوا المهن الصغيرة بأنواعها في 

طروا على مدن كبيرة وأسواق هامة، وهفروا بنفوذ قةوي علةى جمهةرة البلاد، ونعموا بأملاك واسعة، وسي
الشعب. وقد قدر مبشر مسيحي، عاش في هذب البلاد خمساً وثلاث  سنة، نجاح دعاة المسةلم  وحماسةتهم 
تقدير، عظيماً بقوله  لو أن هناك أحمد قرين آخر ينهض وينشر راية النبي، لصارت بةلاد الحبشةة مسةلمة 

 ةوقد أدى الشقاق الذي وقع ب  الحبشة والحكومة المصرية )التي اشتبكت معها في حرب من سةن. (2)بأسرها
( إلى إحداث شعور استياء في وجه الِإسلام  فقد انعكست كراهيتهم للعدو الأجنبي المسلم 0992إلى  0972

معةاً يضةم رجةال عقد الملك جون مج 0979على إخوانهم في الدين الذين أقاموا ب  ههرانيهم. وفي سنه 
 ةالكنيسة الحبشية، ونادوا به حكماً أعلى في المسائل الدينية، وقرروا وجوب ا قتصار على دين واحد في كافة

أنحاء المملكة. وأعطى المسيحيون على اختلاف طوائفهم ما عدا اليعاقبة، مهلة عام  ليصبحوا فيها متفقة  في 
سليم في خلال ثلاث سن ، والوثنيون خلال خمس. وأذاع الملةك الرأي مع كنيسة البلاد وألزم المسلم  بالت

مرسوماً بعد ذلك بأيام قليلة، أوضح فيه أن مهلة السنوات الثلاث الذي منحها المسلمون كانت قليلة الأهمية. 
إليها، ودفع العشةور للقساوسةة  ةوذلك أنه لم يقتصر على إلزامهم ببناء كنائس مسيحية متى كانوا في حاج

ن في مقاطعاتهم الخاصة، بل أنذر كل الموهف  المسلم  بأن يختاروا في خلال ثلاثة أشهر ب  قبول التعميد الذي
أو التخلي عن مناصبهم. وكان مثل هذا التنصير الإجباري الذي   يشتمل إ  على طقةوس العمةاد ودفةع 

ه بالقبول كانوا في الخفةاء يؤكةدون العشور( عديم الأثر بطبيعة الحال. ففي الوقت الذي تظاهر المسلمون في
و ءهم لدينهم القديم. وقد شاهد مساجاً بعضاً من هؤ ء يخرجون من الكنيسة التي عمدوا فيهةا قاصةدين 

. (9)المسجد، يلتمسون فيه رجلًا مباركاً من رجال دينهم، يمحو عنهم ما لحقهم من التعميد الذي أرغموا عليه
عف أثر، وأقل قيمة هو أنه كان مقصور، على الرجال دون النساء، ذلك أنةه وإِن ما جعل كل هذا التنصير أض

وهى حالةة ربمةا  -لما كان المرسوم الملكي لم يشر إلى النساء في قليل و  كثير، فإنهن لم يتعرضن لسوء بحال،
البرهةان  دلت على معنى كبير فيما سيحدث بعد في مستقبل الِإسلام في بلاد الحبشة، كما أن مساجاً يقةيم

، فيقول إن الملةك (1)الساطع على ما قام به النساء المسلمات من دور خطير في سبيل نشر دينهم في هذب البلاد
ما يقرب من خمس  ألف من المسلم  على التعميد، كما أجبر عشرين ألفاً مةن 0991 ةجون أرغم حول سن

                                                 

(1) Massaja. Vol. xi.p.125.Reclus.vol. x, p.247. 
(2) Massaja, vol, xi. p. 124. 
(3) Massaja.vol. xi, pp.77-8. 
(4) ld, pp.124, 125. 
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ولكن لما كان تنصيرهم لم يتجاوز التعميد ودفةع  .(0)أفراد إحدى القبائل الوثنية ونصف مليون من قبائل الجلا
العشور، فلا عجب إذا عرفنا أن هذب الوسائل التي تقوم على العنف والإرهاب، لم تؤد إ  إلى زيادة العةداوة 

 . وقد اغتنم ملك و يةة كافةا (2)والبغضاء في نفوس الأحباش المسلم  والوثني  جميعاً نحو الدين المسيحي

فرصة ارتبةاك  - sawo-Tehenoواسمه  –)التي كانت تعترف بالسيادة الحبشية بصفة دائمة تقريباً(   الصغيرة
الملك جون الذي هددب الإيطاليون وأتباع المهدي في وقت واحد، فأعلن)ملك كافا( استقلاله واعتنق الِإسلام 

، حتى غزيت و يته مرة 0937هليكون بذلك أقوى نفوذ، فيما يعمل. وقد أفلح في مقاومة كل هجوم حتى سن
السابق، الذي وطد سلطانه في جميع أنحاء بلاد الحبشة بعةد  shoaأخرى وآسرب الإمبراطور منليك ملك شوا 

وعاد الدين المسيحي ديناً رسمياً في و ية كافا بأسرها، وتجددت العبادة المسيحية  0993وفاة الملك جون سنة 
. ولكن هةذب التةدابير (9)، وكان بعضها قد أغلق أو تحول إلى مساجدوءفي الكنائس التي تركت لم تمس بس

الصارمة التي أُتخذت لصالح المسيحية قد أخفقت في وقف نمو النفوذ الإسلامي في خلال القرن التاسع عشةر. 
فقد أسلمت قبائل بأجمعها، كانت يوماً ما تدين بالمسيحية و  تزال تحمل أسماء مسيحية مثل قبائةل تاكليةه 

Taklés  أي نبات يسوع(، وهبتيه(Hebtés  وتيما ريام ،)عطية يسوع(Temaryam وكانت .)عطية مريم(
مسيحية بأسرها حول منتصف القرن التاسع عشر،   دان السةواد الأعظةم منهمةا  Mensaقبيلتا منساع 

أدخلوهم في الِإسلام ،  نبالإسلام في مستهل القرن العشرين. ويلوح أن الجهود التي قام بها دعاة المسلم  الذي
لنشر الِإسلام، هلةت مسةتمرة  ةمماث ةكانت ممهدة السبيل بسبب جهل رجال الكنيسة. كذلك قامت حرك

 .(1)بعض الوقت ب  قبائل أخرى
  ولنعد الآن إلى تاريخ إفريقية في القرن السابع الميلادي عندما شمال إفريقية واتساع نطاق المسيحية فيه

بفتوحاتهم قدماً من الشرق إلى الغرب على طول الساحل الشمالي. وقد كان فتح مصةر  كان العرب يسيرون
أمر، ميسور، بالنسبة إلى غيرب من الفتوح، حيث قامت جموع غفيرة من السكان بمساعدة العرب في وضع حد 

الطويلة الأمد التي حالت  للحكم البيزنطي. و  مجال للمقارنة بينه وب  تلك المعارك الدامية، والمقاومة المتوالية
دون التوغل في تقدمهم في فتح إفريقية. وقد مضى نصف قرن قبل أن يظفر العرب بالسةيادة التامةة علةى 

م حةتى زال 139الساحل الشمالي الذي يمتد من مصر إلى المحيط الأطلسي. ولم تكد قرطاجنة تسقط سةنة 
ن إخضاع البربر قد مكن العرب من أن يصةبحوا سةادة الحكم الروماني من إفريقية زواً    رجعة له، كما أ

 هذب البلاد.

                                                 

(1) Oppel, p.307.Reclus, tome, xx. P. 247. 
(2 ) Massaja, vol. xi, pp.79. x. 81. 
(3 )Morié, vol. ii, p. 449. 

(4) Littmann , pp.68-70 K. Cederquist: Islam and Christianity in Abyssinia, p.154 (The 

moslem world , vol.ii) 
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  وليس من غرضنا في هذا الكتاب أن نتعرض لتفاصةيل هةذب كيف انتشر الِإسلام في شمال إفريقية
الغزوات، وإنما يحسن بنا أن نحاول البحث عن الطريقة التي انتشر بها الِإسلام ب  أهالي هذب البلاد المسةيحي . 

أن المادة التاريخية التي تعيننا على تحقيق هذا الغرض قليلة غير وافية. فماذا كان مصير تلك الكنيسةة  ويؤسفنا
الِإفريقية الكبرى التي كانت قد أمدت العالم المسيحي بأمثال هؤ ء القديس  ورجال الدين؟ لقد زالت كنيسة 

. التي Augustineة القديس أوجوسط  وكنيس Cyprian، وكنيسة القديس سايبريان  Tertullianترتوليان 
كانت قد خرجت هافرة من أمثال هذب ا ضطهادات الكثيرة، والتي ناضلت في قةوة وعنةف عةن قضةية 

 الأرثوذكسية المسيحية، كل ذلك، فيما يظهر، قد تلاشي كما يتلاشي الضباب. 
ة أخبار محدودة واضحة، ولما لم يكن ثم تعص  المسلمين: إلىأسباب تدهور المسيحية ليست راجعة    

أملته  الذياضطهاد الفاتح  المسلم   إلىتعود بعض الباحث  أن ينسبوا اختفاء المسيحي  من أهالي تلك البلاد 
وإكراههم على الدخول في الِإسلام. ولكن هناك اعتبارات شتى تدفع ما اسةتقر  الدينيعليهم روح التعصب 

أولها عدم وجود الدليل الب  الذي يؤيد مثل هذا الرأي. لقد كانت هنالك عليه الرأي في هذب المسألة الشائكة. 
المذابح وأعمال التدمير وكل ما اقترن بحرب دامية طويلة الأمد، وكانت من الكثرة بحيث تثير الرعب والفزع، 

قاء الكنيسة المسيحية أما ما يتعلق باضطهاد ديني حدث فعلًا فإِن المؤرخ  لم يذكروا عنه إ  شيئاً قليلًا. وإِن ب
استطاعت وحدها أن تجعل مثل  التيالوطنية بعد الفتح العربي أكثر من ثمانية قرون، لشاهد على روح التسامح 

تدهور المسيحية في شمال إفريقيةة  إلىمهدت السبيل  التيهذا البقاء أمرًا ممكنا. فمن اللازم أن نلتمس الأسباب 
عصب الو ة المسلم . ولكن قبل أن نحاول بسط هذب الأسباب، يجدر بنةا ت فيفي شيء آخر أكثر مما نلتمسها 

وهذب  -أن نتب  كيف أن عدد الأهالي المسيحي  في نهاية القرن السابع الميلادي كان  بد أن يكون قليلًا جد،
اب في التحول حالة تجعل استمرار بقائهم في هل الحكم الإسلامي أقوى د لة على انعدام وسائل العنف والِإكر

مةا كانةت  إلىالِإسلام، كما أن هذب الحالة تجعل هذا الزعم واهياً   ينال شيئاً يذكر من القبول بالنسبة  إلى
 تكون عليه الحال لو أن العرب وجدوا هناك كنيسة عظيمة مزدهرة، عندما أخذوا في فتح إفريقية الشمالية.

 إلىن الأهالي المسيحيون محصورين فيها لم تمتد قط بعيةد، كا التيوإن الو يات الرومانية في إفريقية    
 أوهذا ا تجاب، حتى إن اتساع الساحل   يتجاوز ثمان   الجنوب، فإن الصحراء الكبرى تقف حاجز، منيعاً في

. ومع أنه كان هناك قبيل غزو الوندال عدد كبير من الأسةقفيات قةد يبلة  (0)ميل إ  في القليل النادر ةمائ
مسمائة،   يجوز أن يكون هذا العدد مقياساً لعدد المؤمن  من المسيحي ، نظر، لما جرت عليه العادة الةتي الخ

كانت متبعة في الكنيسة الإفريقية من تعي  أساقفة في معظم المدن الصغيرة الشأن، والإكثار من تعيينهم علةى 
 (9)ا كانت المسيحية قد امتدت إطلاقاً ب  قبائل البربةر.   إننا   نشك فيما إذ(2)أغلب القرى التي   شأن لها

                                                 

(1) Gibbon,vol. i, p.161. 
(2) Id. Vol. ii, p.212.   

(3) C.O.Castiglioni: Recherches sur les Berbercs atlantiques , pp.96-7(milan,1826). 
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إلى المناطق الداخلية، وعندما انحلت قوة الدولة الرومانية في القرن الخامس الميلادي، احتشدت قبائل مختلفةة، 
وأهةالي إقلةيم الةزاب  Moorsتنتمي إلى ذلك الجنس العظيم، وهم الذين يعرفون عند الرومان بأسماء البربر 

(Numidians)  والليبي Libyans  ث في بةحتشدت في جماعات كثيفة، وسارت من الجنةوب تعالخ....إ
الأرض فساد،، وتخرب المدن الغنية التي تقع على الساحل. هؤ ء الغزاة كانوا وثني  من غير شةك؛ فهةؤ ء 

مال التدمير والتخريةب ما قاموا به من أع  Synesius of Cyreneالليبيون الذين رثى سينيسيوس القورينائى 
. (0)رثاءً رقيقاً شجياً، قد نهبوا الكنائس، وأحرقوها ونقلوا الآنية المقدسة  ستخدامها في عبادتهم الوثنية الخاصة

هذب أبد، مما قاموا به من أعمال التدمير. والراجح أن المسيحية في هذب الو ية   Cyrenaicaولم تفق و ية برقة
الذي كان في حرب مع   Tripolisزو الإسلامي. وإن زعيم البربر في مقاطعه طرابلس كادت تزول في زمن الغ

م(، لم يحترم إ  الكنائس الأرثوذكسية ورجالها الةذين 221-131ملك الوندال )  Thorismundثورسمند 
يكون إله كانوا يلقون سوء المعاملة من الوندال، هذا الزعيم قد جهر بدينه الوثني ح  قال  "لست أعرف من 

نه سيثأر من هؤ ء الذين يحقرون من شأنه، ويخلص هةؤ ء إالمسيحي ، ولكنه إذا كان قوياً كما يصورنه، ف
كانوا كذلك  Mauritania . وهناك نوع من ا حتمال أن الكثرة المطلقة من بدو مرطانية (2)الذين يمجدونه"
 يدينون بالوثنية.

حية فقد تلقت من اضطهادات الوندال ضربة لم تفق منها أبد،.  على أنه مهما يكن اتساع الكنيسة المسي
فقد هل الوندال الآريون قرابة قرن من الزمان، يضطهدون الأرثوذكس اضطهاد، عنيفاً   هوادة فيه، فشردوا 
ن أساقفتهم، وحرموا الجهر بإقامة شعائرهم الدينية، وقسوا في تعذيب هؤ ء الذين أبوا أن يدخلوا في ديانة مة

م، وأعاد شمال إفريقية إلى الدولة 291قوة الوندال سنه   Belisarius . فلما سحق بليزاريوس (9)فتحوا بلادهم
أسقفاً  ستئناف إدارة الكنيسة المسيحية. وبعةد أن تعرضةوا  207إ   (1)الرومانية لم يلتق في مجمع قرطاجنة

د من أن ينقص عدد المخلص  للةدين نقصةاً  ضطهاد مرير طويل الأمد، استسلموا له مكره ، لم يكن ب
كبير،. وفي خلال القرن الذي انقضى قبل قدوم المسلم ، حدثت غارات قام بها البرابرة من قبائةل المغةرب 
الذين قطعوا الطريق على الرومان في المدن وغيرها من المراكز الأهلة بالسكان، واحتفظوا لأنفسةهم بالجبةال 

الحكومية، فضلًا عن تفشي الأوبئة الفتاكة  دارة. وإن انتشار الفوضى وفساد الأ(2)وفةوالصحراء والبلاد المكش
كل هذب الأمور تضافرت على استمرار أعمال التخريب. وقةد  -التي تميز بها النصف الثاني من القرن السادس 

المواطنون الةذين  ملاي  من الإفريقي . وهجر ةقيل أن الحروب وحكومة الإمبراطور جستنيان قد أفنت خمس

                                                 

(1) Synesii Catastasis. (Migne: patr.Gr.tom,ixvi,p.1569) 
(2) Neander(2), p.310 
(3)Gibbon,vol, pp.831-3. 
(4) Id vol. v, p. 115. 

 Gibbon, vol. p.122  211( التيجاني؛ ص2)



 113 

كانوا أيسر حاً  بلاد، كانت فيها التجارة والزراعة من قبل مزدهرة أيما ازدهار، ولكنها أصبحت الآن خرابةاً 
  سبيل إلى علاجه. "وهكذا تم خراب إفريقية، حتى إِن الغريب كان يطوف في كثير من أنحائها أياماً كاملةة 

ة الوندال، وكان قد بل  عدد أهليها من قبل مائة وست  ألفةاً دون أن يصادف وجه صديق أو عدو. زالت أم
من المحارب ، عدا الأطفال والنساء والعبيد. وكانت تزداد جموعهم زيادة   حد لها، بانضمام عدد من العشائر 
 البربرية التي انقرضت في إحدى الحروب الطاحنة الدامية. كذلك حل الدمار نفسه بالرومان وحلفائهم الةذين

 .(0)أهلكهم المناخ والمنازعات المتبادلة وثورة البرابرة"
م، أن  111وحدث قبل أن يتقدم العرب الظافرون من مصر لإخضاع الو ية الغربية بعام أي في سةنه 

الكنيسة الإفريقية التي ناضلت كثير، في سبيل تطهير العقيدة المسيحية قد آثارها إلى أبعد حد ما قام من صراع 
، ولكن عندما قام أساقفة الو يات الدينيةة  Monotheletismن للمسيح مشيئة واحدة أب القائل بضد المذه

والو يةات الداخليةة   Numidiaوإقليم الةزاب  Mauritania الأربع في أبرشية قرطاجنة وهي مرطانية 
 Byzacena  وو ية إفريقية القنصلية(†) proconsularis Africaأنصار هذا المذهب  ، وعقدوا مجامع لإدانة

وكتبوا خطابات محفلية إلى كل من الإمبراطور والبابا، لم يكن هناك إ  ثمانية وسةتون أسةقفاً اجتمعةوا في 
قرطاجنة ليمثلوا هذب الو يات الأخيرة، واثنان وأربعون يمثلون الو ية الداخلية. أمةا عةدد الةذين مثلةوا 

ير أن الأهالي المسيحي  كانوا من غير شك قد عانوا في هةات  الأسقفيت  الأخيرت ، فلم يذكر عنهم شيء، غ
. ولةيس مةن (2)الأسقفيت  أشد كثير، مما كانت تعانيه الأسقفيتان الأخريان اللتان كانتا أقرب إلى الحكومة

المحتمل بحال أن يتخلف أسقف من الأساقفة عن الحضور في مناسبة أثارت شعور، كبير،، في الوقةت الةذي 
رت فيه الحماسة في سبيل العقيدة المسيحية والخصومة السياسية للبلاط البيزنطي على تشجيع هذب الحركة، تضاف

ثارة المعارضة التي أدت إلى انعقةاد مجمةع إوفي الوقت الذي أخذت فيه إفريقية على عاتقها نصيباً كبير، من 
الأساقفة يدل على نقص كبير في عةدد  أن النقص في عدد دم. ومن المؤك119الأعظم سنه  latrean  تيران 

الأهالي المسيحي . وإذا نظرنا إلى الأسباب المتعددة التي أدت إلى تأخر الأهالي، فلا ينبغي كةذلك أن نعطةي 
كبيرة جد، لعدد هؤ ء، لأن من الممكن أن يظل أي كرسي من كراسي  الأسقفية مشغوً  زمناً طةويلًا  ةأهمي

 ية وتصبح قليلة الخطر.بعد أن يخمل ذكرى الأسقف

                                                 

(1 )Gibbon, vol. v, p. 214. 

الولاية تضم ولاية إفريقية الأصلية والجءء الشرقي من تونس الحالية الذي كزان يسزمى ءوجيتانيزا ( وكانت هذه †)
Zeugitania الدكتور حسين مؤنس: فتح العزرب  –، والمنطقة الداخلية منها التي تمتد حتى فءان المسماه بيءاسينا

 . 2( ص1947للمغرب )القاهرة 
(2) Neandwe (1), vol. v, pp. 254-5, J. E. T. Wiltsch: Hand – book of the geography and 

statistics of the church, vol. I, pp. 433-4 (London, 1859) Bournichon: L'Invasion 

musulmans en Afrique, pp. 32-3, (Tours; 1890). 
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ومن ا عتبارات التي ذكرناها من قبل، يمكن أن نستنتج في شيء من التأكد أن الأهالي المسيحي  في     
وقت الفتح الإسلامي لم يكن عددهم كبير بحال من الأحوال. وقد هل عدد الأهةالي المسةيحي  في خةلال 

صارهم، ينقص شيئاً فشيئاً من جراء ما أصابهم من أعمةال الخمس  عاماً التي  انقضت قبل أن يحرز العرب انت
التخريب في  هذا النزاع الطويل. فقد نهبت مدينة طرابلس بعد أن قاست الحصار ستة أشهر، وقتل جانب من 

. ودافع أمير روماني عن مدينة أخةرى (0)السكان بحد السيف، وسيق الآخرون أسرى إِلى مصر وبلاد العرب
اء النوميدية، ومعه حامية كبيرة تحملت بشجاعة حصارًا دام عامًا كاملًا، ولمةا أخةذت كانت تتاخم الصحر

. وقد قيل أن عدد أمثال (2)المدينة عنوة آخر الأمر أعدم جميع الرجال بالسيف، ووقع النساء والأطفال في الأسر
، (2)لى إِيطاليةا وأسةبانيا، بعضةهم إِ(1). كما فر كثير من المسيحي (9)الأسرى بل  كثيًرا من مئات الآ ف

وآخرون يلوح أنهم قد طوقوا في الآفاق حتى بل  ألمانيا، نستدل على ذلك مما كتبه البابةا جريجةوري الثةاني 
 II Cregory  في خطاب أرسله إِلى أسقفية القديس بونيفاسBoniface. St

وفي الواقع إِن كثيًرا من المدن  (1)
ا إِخلاء تامًا، وهلت خاوية على عروشها وقتًا طويلًا وتركت لتصةبح الرومانية الكبرى قد أخليت من سكانه

، على ح  اختار الفاتحون كما حدث في أحوال كثيرة، مواقع جديدة، تمامًا لتأسةيس مةدنهم (7)أطلاً  بالية
 .(9)الهامة

اقية في إِفريقية في أما البقايا المبعثرة للكنيسة المسيحية التي كانت مزدهرة من قبل، والتي كانت   تزال ب
نهاية القرن السابع، فمن الصعب أن نزعم أن ا ضطهاد هو المسئول عن فنائها النهائي، إِذا واجهنةا الحقيقةة 
القائلة بأن آثار طائفة مسيحية إِفريقية كانت قائمة حتى في عصر متأخر يرجع إِلى القرن السادس عشر. ومةن 

الحاكمة في مراكش، وهي التي نسبت إِليه وحملت اسمه، قد أرغم  الحق ما يقال من أن إِدريس مؤسس الأسرة

                                                 

(1) Leo africanus (Ramusio, tom. I, p. 70, D) 

 ,Id. P. 75وصحراء نوميزديا". ) Buggiaا، بناها الرومان على حدود مملكة قديمة جدً .Deusen"ومدينة ديسن  (2)

F.) 
(3)  Pavy, vol. i, p. iv 

"وجميع الذين لم يتحولوا إِلى الِإسلام، أو الذين تمسكوا بعقيدتهم وأبوا أن يلتءموا دفع ضريبة الرأس، قد اضزطروا  (4)
 (211ص إِلى الفرار أمام الجيوش الإسلامية". )التيجاني 

(2)  Leo Africanus (Ramusio, tom. Tom. i, p. 7.) 
"كان يونيفاس لا يرحب مطلقًا بالإفريقيين الذين أقبلوا من كل صوب على نظم الكنيسة، لأنه قد ثبت أن بعضهم كان  (2)

 ,Epist iv (Migne: Patr. Lat, tom. Ixxxixمن أصحاب ماني، وبعضهم الآخر كان قد عمد أكثر من مرة" 

p. 502) 

(7) Leo Africanus (Ramusio.pp. 65, 66, 68, 69, 76. 

هز، ومراكش سنة 312هز، ومسيلة سنة 313هز، المهدية سنة 122هز، وفارس سنة 21تأسست القيروان سنة   (2)
 (.211، 192، 191، 127، 122ص  2هز. )أبو الفدا جز424
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. (0)م، عندما شرع في تأسيس مملكة لنفسه بحد السيف793النصارى واليهود على الدخول في الِإسلام في سنة 
 .(2)على أن هذب الحادثة، لم يكن لها نظير في تاريخ الكنيسة الوطنية في إِفريقية الشمالية

وإن إنحلال الكنيسة في بطء شديد لدليل علةى  التدريجي دليل على تسامح المسلمين: إنحلال الكنيسة
بثلاثمائة سنة تقريبةاً الذي  بد أن تكون قد عوملت به هذب الكنيسة. فقد وجد بعد الفتح الإسلامي التسامح 

يس التاسع على أنةه م حزن البابا لو0129، وفي سنة (9)ما يقرب من أربع  أسقفية كانت   تزال باقية هناك
. (1)لم يكن يوجد إ  خمسة أساقفة يمثلون الكنيسة الإفريقية التي كانت من قبل تتمتع بالشةهرة وا زدهةار

والأرجح أن سبب ذلك راجع إلى ما أحدثته الجماعات العربية من مجازر بشرية وتدمير فظيع، تلك الجماعات 
. وفي (2)، ومثلوا البلاد بالفوضى والمنازعات التي لم تنقطعالتي تدفقت على هذب البلاد قبل ذلك ببضع سنوات

م عجزت الكنيسة الإفريقية عن إعداد ثلاثة أساقفة قضت بهم الحاجة لرسم شخص كان يرغةب  0171سنة 
في منصب الأسقفية وذلك طبقاً لما تقتضيه الشريعة الدينية، وقد وجد جريجوري السابع مةن الضةروري أن 

 مساعدين لرئيس أساقفة قرطاجنة، ولكن عدد المسيحي  كان   يزال مةن الضةخامة يرسم أسقف  ليعملا
بحيث كان يتطلب إيجاد أساقفة جدد ليخففوا من عبء العمل الذي كان ثقيلًا على هؤ ء الأساقفة الثلاثةة، 

                                                 

 .12( ابن أبي ءرع ص 1)
م، أنه أرغم بعض الناس علزى 1129ها تنسب إِلى عبد المؤمن الذي فتح تونس سنة ولدينا حالة مشكوك في صحت (2)

"وهناك مؤلفان عربيان: أحدهما لابن  الأثيزر  De Mas Latrie (2), p. 77-8الدخول في الِإسلام بالقوة. انظر 
ارات صزلاح الزدين، الذي كان معاصرًا، إِلا أنه كان يقيم في دمشق في وسط النشوة الدينية التي أثارتها انتصز

هذان المؤلفان كتبا أن السلطان صاحب تونس أرغزم  –والآخر التيجاني الذي ءار إِفريقية في القرن الرابع عشر 
المسيحيين واليهود القاطنين في هذه المدينة على الدخول في الِإسلام، وأن العصاة قتلوا بلا رحمة. ونحن نشك في 

لو كان الأمر بالقتل قد صدر من السلطان في نشزوة النصزر لِإشزباع بعزض  حقيقة وقوع هذه التدابير كلها، إِذ
الرغبات الوقتية، لكان من الواجب أن يعدل أو يرفض، ما دام هذا الأمر يتنافى مع مبدأ الحرية الدينية الذي كزان 

لم يظهروا متأخرين محترمًا من كل أمراء المغاربة حتى ذلك الحين. أما الشيء المحقق فهو أن المسيحيين واليهود 
في تونس وأننا نرى المسيحيين، قبل نهاية )عهد( عبد المؤمن قد استوطنوها، ونعموا كما كانوا في العهود السابقة، 
بالحرية في مءاولة تجارتهم وإ قامة شعائرهم الدينية. ويقول مؤلف عربي قديم، أنه اخترق بلاد الءاب وإِفريقيزة، 

ولياً على البلاد والمدن، معطيًا الأمان لم يطلبونه، وقاتلًا كل من يعصي أمره؛ ويؤيزد مؤيدًا بالله في خطواته، مست
 هذه الكلمات الأخيرة شعورنا إِءاء ما سلكه نحو المسيحيين الذين قبلوا الحكم بالقتل الذي قضت به الأقدار".

(3)De Mas Latrie (2), pp. 27-8. 

(4)S.Leonis IX, Papae Epist Ixxxlii, (Migne: Patr. Lat. Tom. Cxliii. P. 728).  
وقرطاجنة، ومن المحتمزل جزدًا أن  Gummiوهذه الرسالة تتناول موضوع نءاع على الأسقفية بين أساقفة جمى 

تكون حالة الفوضى التي سادت إِفريقية في ذلك الحين، قد جعلت أساقفة إِفريقية يعرفون شزيئًا عزن الأسزقفيات 
اتهم أنفسهم تلك التي كانت ملاصقة لها. ومن ثم نرى الأخبار التي استقاها البزاب قزد الأخرى، فضلًا عن أسقفي

 صورت عدد الأساقفة أقل مما هو عليه في حقيقة الأمر.
(2 )A. Müller, vol. ii, pp. 628-9. 



 116 

ت حالةة الكنيسةة ، وفي خلال القرن  التالي . كان(0)حتى أنهم لم يستطيعوا القيام به دون معونة أو مساعدة
كان أسقف مراكش هو الزعيم الروحي الوحيد الذي يشرف على البقية  0211تزيد ضعفاً على ضعف، وفي 

وكانت آثار ما تبقى من المسيحية حتى هذب الفترة ذاتها،   تزال قائمة ب  قبائةل  (2)الباقية من الكنيسة القومية
ت في زمن مبكر ببعض معلومات طفيفة عن مبادئ الإسةلام، . وكانت هذب القبائل قد أحاط(†()9)بلاد الجزائر

ولكن هذا الدين الجديد لم يسيطر على نفوسهم إ  بمقدار يسير جد،،   انمحت في أذهانهم بمرور الزمن حةتى 
تلك المعارف الضئيلة التي تعلموها بادئ الأمر إلى حد أنهم نسوا كيفية الصلاة في الإسلام ولما كانوا محصورين 

 بقاعهم الجبلية المنيعة، غيورين على استقلالهم فقد نجحوا في مقاومة تسرب العنصر العربي إلى بيئتهم. ومةن في
هنا قامت في سبيل تحويلهم إلى الإسلام صعاب جمة، وقد قام سكان دير كان تابعاً لطائفة القادريةة، وهةم 

دعوة بينهم، ولكن لم ينل شةرف النفةاذ ساقية الحمراء، ببعض محاو ت غير ناجحة كانت ترمى إلى نشر ال
إليهم ودعوتهم إلى الدين الإسلامي إ  عدد من بربر الأندلس طردوا من أسبانيا بعد سقوط غرناطةة في سةنة 

، وكانوا قد احتموا في هذا الدير، وترسم فيهم "الشيخ" أنهم أليق من يضطلع بتلك المهمة الشاقة الةتي 0132
إعياء تام، وقبل أن يبعث بهم في تلك المهمة الدينية خاطبهم قائلًا  "إنه لواجةب أعيت جهود تلاميذب من قبل 

قد ألقى على عاتقنا أن نحمل مشعل الإسلام إلى تلك الأصقاع التي ضيعت ما ورثته من بركات هذا الةدين، 
الأخلاق وفضائل ذلك أن هذب القبائل البائسة لم تزود مطلقاً بالمدارس وليس لديهم شيخ يعلم أبناءهم مبادئ 

الإسلام، لهذا فهم يعيشون كالحيوان الأعجم   يعرفون إلهاً و  ديناً ولكي ننزع عةنهم هةذب الشةقاوات، 
عقدت النية على أن أناشد غيرتكم الدينية وهدايتكم.   تدعوا بعد اليوم سكان هذب الجبال غارق  في حالةة 

وانفخوا في نيران دينهم الزائلة، وأعيةدوا إنةارة جةذوتها  يرثى لها من الجهل بحقائق ديننا العظمى، انطلقوا
من آثام اعتقادهم القديم في النصرانية. فطنةوهم إلى أن الله   يقبةل الخامدة، طهروهم مما قد يظل عالقاً بهم 

. إنني   أخفي عنكم أن مهمتكم محفوفة (1)، كما   يقبله في النصرانيةمن أثر سيدنا محمد الرجس في دين 

                                                 

(1)S. Gregorii VII, Eipstola xix, (Liber tertius). (Migne; Patr. Lat. Tom. Cxtvii, p. 449). 
(2)De Mas Lertrie, p. 226   وإن عددًا من المسيحيين الأسبان، الذين كان أجدادهم قد أبعدوا إلزى مزراكش سزنة

م، حين سمح لهم بالعودة إلى إشبيلية بفضل ما 1322كانوا قد أقاموا هناك في وقت متأخر، يرجع إلى سنة  1122
 (Whishaw, pp. 31-4)أسداه إليهم سلطان مراكش من حسن الصنيع في ذلك الحين. 

(3)   C. Trumelet: Les Saints de I'Islam, p. Xxxiii, (paris, 1881)  
على البلاد الجبلية من ساحل الجءائر. والكلمزة مشزتقة مزن  Kabylia( ويطلق الجغرافيون الأوربيون لفظ كابيليا †)

 Encyc, of Islam, art. Kobylia)قبيلة( اللفظة العربية. راجع 

م، وهو يتعلق بتنصير المسلمين المقيمين في 1222هذا بالمواد التي نشرها المجلس الذي عقد في مدريد سنة  ( قارن4)
مطلقًزا لهزم ولا  ح)أي بعد ءوال الحكم العربي منها(، وهذا نص إِحدى هذه المواد: "لا يسم Moriscoesأسبانيا 

أو في أي مكان آخر، كما يجب أن تهزدم وتخزرب أو يستحموا في مناءلهم  لنسائهم ولا لأي فرد آخر أن يغتلسوا
 (Morgan, vol.ii, pp. 256) .حماماتهم كلها 
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بالصعاب، ولكم ما اتصفتم به من غيرة   تقاوم وحماسة من أجل دينكم، سيمكنكم بعون الله من تذليل كل 
الصعاب انطلقوا يا أبنائي وأعيدوا إلى الله ورسوله مرة أخرى هذا الشعب الشقي المنغمةر في حمةاة الجهالةة 

 م".والكفر. انطلقوا يا أبنائي واحملوا رسالة الخلاص أيدكم الله ووفقك
انطلق الدعاة جماعات، كل جماعة تتألف من خمسة أو ستة، إلى وجهات مختلفة في وقت واحد وذهبوا 
في أسمال بالية، كل واحد عكازب في يدب، واختاروا أشد أماكن الجبال وحشة، وأقلها عمراناً، وبنوا لهم صوامع 

قبائل الذين أخذوا بعد وقت وجيةز في الكهوف والأخاديد، وسرعان ما أثار تقشفهم وطول تعبدهم فضول ال
يبادلونهم الصداقة والود. وتمكن الدعاة شيئاً فشيئاً من الظفر بما أرادوا عن طريق مةا عرفةوب مةن الطةب 

الإسلامي  موالصناعات الآلية وبعض مزايا أخرى من الحضارة، وأصبحت كل صومعة مركز، من مراكز التعلي
ا إلى تعاليم هؤ ء الذين قدموا إليهم من عهد قريب، وأصبح هةؤ ء واجتمع حولهم طلاب العلم، وقد انجذبو

الطلاب بعد فترة من الزمن دعاة إلى الإسلام ب  قومهم، حتى استطاعوا أن ينشروا الدين في كافة أنحاء البلاد 
 .(0)التي تسكنها القبائل والقرى التي تقع في صحراء الجزائر

لنا الطريقة التي كان ينفذ بها الإسلام إلى غير هذب الجماعات و شك أن الحادث السالف الذكر يصور 
من القبائل المستقلة داخل هذب البلاد، الذين كانوا قد تلقوا أية تعاليم مسيحية من قبل. ولكن معلوماتهم عةن 

ا ذلك أنهم كمةا كةانو (2)هذا الدين كانت قد تضاءلت واستحالت إلى شعائر دينية قليلة مبنية على الخرافات
منقطع  عن سائر العالم المسيحي، غير مزودين بمعلم  روحاني ، لم يكن لهم من وسائل ا عتقاد الديني الذي 

 يقوم على اليق  ما يمكنهم من مناهضة تعاليم دعاة المسلم .
ولدينا معلومات أخرى قابلة، يمكن أن تضاف إلى تلك المعلومات المبعثرة الذي ذكرناها عةن انحةلال 

عاش في النصف الأول من القرن الرابع عشر زار بلاد الجريد  (9)يسة الإفريقية الشمالية. فهذا رحالة مسلمالكن
وهى الو يات التي تقع جنوبي تونس، وهو يخبرنا أن الكنائس المسيحية كانت   تزال قائمة على عهدب، ومع 

ء مسجد قبالة كةل مةن هةذب الكنةائس. أنها كانت مهدمة ولكن العرب الفاتح  لم يخربوها. واكتفوا ببنا
، ويسةكنها (1)ويتحدث ابن خلدون )فيما كتبه حول نهاية القرن الرابع عشر( عن بعض قرى و ية قسطيلية

                                                 

(1)C. Trumelet: Les Saints de L'Islam, pp. Xxviii- xxxvi.  
( يقول ليو الِإفريقي إنه في نهاية القرن الخامس عشر نجد جميع سكان الجبال من أهزل الجءائزر والبوجزا، مزع 2)

( ونظير ذلك بنو Ramusio, i, p, 61سموا صليباً أسود اللون على خدودهم، وفي بطون راحاتهم )إسلامهم، قد ر
(: ويجري Oppel. P. 266مءاب الذين يحتفظون، حتى اليوم، ببعض طقوس دينية تتعلق بالحرمان والاعتراف )

مون الصزليب ءينزة بعض القبائل البدوية في الصحراء الكبرى بعض طقوس خاصة بنوع من التعميد، ويسزتخد
 (De Mas Latrie "2", p.8لبعض أمتعتهم وأسلحتهم )

 .213( التيجاني ص 3)
 ( وهي توءر الحديثة، في تونس.4)
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وفي نهاية القرن التالي كان    (0)بعض الأهالي المسيحي  الذين كان أسلافهم قد عاشوا هناك منذ الفتح العربي
يرة من المسيحي  من أهالي هذب البلاد. يعيشون في إحدى الضواحي بعضةهم يزال في مدينة تونس جماعة صغ

مع بعض، منفصل  تمام ا نفصال عن تلك البقعة التي أقام فيها التجار المسيحيون الغرباء بعيدين عن كل هلم 
ارلس و  شك أنهم كانوا هم أنفسهم الذين هنةأهم تشة (2)أو اضطهاد، فقد كانوا يعملون حراساً للسلطان

 .(9)على ما أههروب من الثبات على الدين المسيحي 0292الخامس بعد استيلائه على تونس في سنة 
وكان هذا آخر ما سمعنا عن الكنيسة المسيحية القومية في إفريقية الشمالية. وإن مجرد بقائها مثةل هةذا 

كراب، حتى ولو لم يكةن لةدينا الوقت الطويل ليدحض أي زعم بأن تحولهم إلى الإسلام قد قام على القوة والإ
الدليل الكافي على روح التسامح التي ههر بها العرب الحاكمون في ممالك إفريقية الشمالية على اختلافها، فهم 

ومنحوا المسيحي  من التجار والمستوطن  بمقتضى معاهةدات متكةررة،  (1)الذين استخدموا جنود، مسيحي 
إليهم العناية بالأهل  المسيحي  كمةا حضةوا  (1)وهم الذين فوض البابوات (2)الحرية في أداء شعائرهم الدينية

 .     (7)هؤ ء على خدمة حكامهم المسلم  في إخلاص وو ء

                                                 

 (.1247)طبعة دي سلان بالجءيرة سنة  142، ص 1(  تاريخ الدول الإسلامية بالمغرب، جز1)
(2)Leo Africanus (Ramusio, tom. i. P. 67).  
(3)Pavy, vol, i. P. vii.  
(4)De Mas Latrie (2), pp. 61-2, 266-7. L. Del Marmol- Caravjal: De L'Afrique, tome, ii. P. 54 

(paris, 1667). 
(2)De Mas Latrie (2), p. 192  
 .Innoceut IV, Gregory IX, Gregory VII, Innocent III( فمثلًا، 2)
(7 )De Mas Latrie (2), p. 273. 
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 الباب الخامس
 انتشار الِإسلام بين مسيحيي أسبانيا

 
م، وفي 700سةنة    أدخل العرب الظافرون الِإسلام في أسبانياالمسيحية في أسبانيا قبل الفتح الِإسلامي

أصدر فردناند وايزابلا مرسومًا يقضي بإِلغاء شعائر الدين الِإسلامي في جميع أرجاء البلاد. ولقةد  0212سنة
في تاريخ  اصفحة من أنقى الصفحات وأسطعه كتبت أسبانيا الِإسلامية في القرون التي تقع ب  هذين التاريخي 

إلي الممالك الأوربية الأخرى،  PROVENCEمن و ية بروفانس  متد تأثيرهااأوربا في العصور الوسطى، وقد 
وأتت بنهضة جديدة في الشعر والثقافة، ومنها تلقى طلاب العلم المسيحيون من الفلسفة اليونانية والعلوم مةا 
أثار في نفوسهم النشاط العقلي حتى جاء عصر النهضة الحديثة. على أنه يجمل بنا أن نمر مر الكرام على هةذب 

لحياة وما تنطوي عليه من مدنية ورقي ونصر مؤزر في الفن والشعر، وفي العلم والفلسفة، وأن نوجه اهتمامنةا ا
 إلى الحالة الدينية في أسبانيا في هل الحكم الِإسلامي.

ستقر في  هةذب الما قدم المسلمون أول الأمر إِلى أسبانيا حامل  دينهم، وجدوا المذهب الكاثوليكي قد 
د انتصارب على المذهب الآري. وقد أصدر المجمع السادس في طليطلة قرار، يقضي بأن يقسةم كةل البلاد بع

خر غير المذهب الكاثوليكي، وأن ينفذوا القةانون بةالقوة علةى مذهب آالملوك بأن   يسمحوا بانتشار أي 
نةه أي شةك في خر يحرم على كل شخص أن يتطةرق إِلى ذهآالخارج  عليه. وقد تلا هذا القانون قانون 

الكنيسة الكاثوليكية المقدسة، وفي النظم الإنجيلية وتفاسير الآباء الروحي  والمراسيم الكنسية والقراب  المقدسة 
أملاكه أو حكم عليه بالسجن المؤبد. وقد كسب رجال الدين لطائفتهم نفةوذ، راجحةاً في  تإذا ما صودر
دين في المجالس الوطنية التي كانت تجتمع لِإقةرار الشةئون . وجلس الأساقفة وكبار رجال ال(0)شئون الدولة

 .مالهامة في الدولة والمصادقة على انتخاب الملك، وادعت لنفسها الحق في عزله إذا أبى الإذعان لقراراته
طائفة كبةيرة  اتخذ القسس من وراء هذب القسوة التي وصلوا إليها سبيلًا  ضطهاد اليهود الذين كانووا
. وكان من أثر هذب (2)متنع عن الدخول في المسيحيةاسبانيا، وصدرت الأوامر المشددة ضد كل من العدد في أ

ا ضطهادات أن رحب اليهود بالعرب الغزاة وعدوهم مخلص  لهم مما حل بهم من المظاليم، فساعدوهم علةى 
 .(9)فتح أبواب المدن، كما استعان بهم الفاتحون في حماية المدن التي وقعت في أيديهم

                                                 

(1 )Baudissin, p. 22. 

(2 )Helfferich, p. 68. 
 .222 -221ص  1المقري جز (3)
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كذلك رحب بالمسلم  هؤ ء الأرقاء الذين حل بهم البؤس والشقاء في عهد المسيحي  الكاثوليك الذين 
بذلك التسامح الديني وهذب المزايا الكثيرة التي حصلوا  تكانت معرفتهم بأصول المسيحية سطحية، إذا ما وزن

 عليها بإلقاء زمامهم للمسلم .
ا إِلى الحضيض أول من تدين بالإسلام في أسبانيا، و  يبعد أن يكةون وكان هؤ ء الأرقاء الذين وصلو

قد ساروا  (0)م139عدد كبير من هؤ ء الأهل  الذين كانوا   يزالون على الوثنية والذين ورد ذكرهم في سنة 
أو عن عتنق هذا الدين الجديد كثير من أشراف المسيحي  عن عقيدة راسخة اعلى مناهج هؤ ء الأرقاء. كما 

، يضاف إِلى ذلك عدد كبير من أهالي الطبقات الدنيا والوسطى الذين تدينوا بالإسلام عةن (2)بواعث أخرى
إيمان ثابت متحول  إليه من ديانتهم القديمة التي أهمل رجالها مصالحهم ولم يحفلوا بتلقيهم أصولها، وانصرفوا إِلى 

وبعد أن تحول هؤ ء الأسبان إِلى الِإسلام ههروا بمظهةر  ،(9)مطامع الدنيا، فساموهم الخسف ونهبوا أملاكهم
الغُير لدينهم الجديد انضموا هم وأو دهم إِلى جماعة إخوان الصفا الذين عرفوا بالتقشةف وشةدة تمسةكهم 

 .(1)بالدين، ولم يحفلوا بأن يعيشوا عيشة الترف والإهمال التي سادت الطبقة الأرستقراطية العربية
سيحي  إن فضائل القوط القدماء قد انحطت في وقةت الفةتح العةربي الِإسةلامي ويقول مؤرخو الم

وأفسحت الطريق إِلى الفساد والخلاعة، حتى لقد ههر الحكم الِإسلامي كأنه عقاب قد نزل بهؤ ء الذين ضلوا 
ح    توجةد ولكن مثل هذا القول طالما يرد في التاريخ الكنسي. على  (2)الطريق السوي واتجهوا نحو الرذيلة

 .(1)هناك شواهد معاصرة تؤيد صحة هذا الرأي
بيد أنه يظهر لنا أن الأمور لم تستقم على مر الزمن، ذلك أنه لما اشترك الأساقفة المسيحيون في الثورات 
التي قامت في بلاط المسلم  في الوقت الذي أصبحت فيه الأبرشيات تمنح الأساقفة عن طريق المةزاد، وعة  

                                                 

(1 )Baudissin, p. 7. 
(2)Dozy (2), tome ii. Pp. 45- 6.  
(3)A. Müller, vol. Ii, p. 463.  
(4)Dozy (2), tome ii.,pp. 44-6.  
(2)So St. Boniface (A.D. 745. Epist. Ixii.)  

انيا، وللمقاطعات، ولشعب برغنديا الذين ارتكبوا الكبائر بابتعادهم عن الزرب. "مثلما حدث للقبائل الأخرى في أسب
حتى لقد أراد القاضي الأعظم أن يحل بهم، على يد العرب، عقابه وانتقامه، بسبب ما ارتكبوه من مآثم، وبسزبب 

 Eu (Migne: Patr. Part. Lat., Tom. Ixxxix, p. 761نتقلت إبان قوتهم )أي = او )جهلهم بقانون الرب". 

logtus, lip. i. §30   ."مقاليد أسبانيا. في الوقت الذي كنا نقوم بأعمالنا(Migne: part. Lat. Tom. Cxv. P. 

"سأحاول أن أختبر السوط الذي صب علينا لما ارتكبناه مزم   Alvar (2), §18ونظير ذلك ما ذكره ألفار   (761
، ودنسنا، وإفساد عادتنا... لذلك أسلمنا المولى الذي يؤثر العدل ويزأمر آثام. إن جعبة آثامنا، أيها الأخوة، تكاسلًا

 (pp. 531-2)وجهه بالانصاف إلى هذا الوحش لنظل فريسة في يده" 

(2)Dozy (3), tome i, pp. 15-20; Whishaw, pp. 38, 44.  
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الذين يضمرون الإلحاد للكنيسة، وأصبح هؤ ء بدورهم يمنحون منصب القساوسة أشخاصاً تنقصهم الملحدون 
إذا عرفنا هذا استطعنا أن نجزم بأن تحول المسيحي  عن دينهم لم -(0)الكفاية والغيرة على مبادئ الدين المسيحي

فأخةذ  (9)رؤسائهم الةروحي ، بسب ذلك الفساد الذي تطرق إِلى نفوس (2)يقتصر على أهل مقاطعة إلفيرب
 هؤ ء المسيحيون يبحثون عن بيئة أكثر ملاءمة لحياتهم الدينية والدنيوية بدخلوهم في حظيرة الِإسلام.

ولو أن كٌتَّاب الكنيسة قد عنوا بتدوين هذب الأحداث، لوجدنا أسبانيا تقدم لنا من غير شةك أمثلةة 
، الذي كان شماسا في البلاط الفرنسةي في عهةد bodoدو صالحة عن رجال تحولوا عن المسيحية من أمثال بو

م لكي "يتمسك بأهداب شريعة الله" بتركه هذب الحياة الأثيمةة كمةا 999عتنق اليهودية سنة الويس التقي و
. كذلك   يبعد أن تكون البقية الباقية لهؤ ء القوط القدماء الذين دانوا بعقائد المةذهب الأريوسةي (1)يقول

، قد ساعدت علةى حةث النةاس (2)بعض أثار نهضته في الكنيسة الأسبانية قبيل الفتح العربيالذي ههرت  
. (1)واستمالتهم لقبول هذا المذهب الجديد الذي تتفق العقيدة المسيحية فيه اتفاقاً وثيقاً مع العقيدة الآريوسةية

ذهب قبل الفتح العةربي، والةذي وسنرى فيما بعد شواهد مماثلة تدلنا على مدى تحول أهل أسبانيا إِلى هذا الم
مهد السبيل لتحول أهل أوربا الغربية إِلى الِإسلام قبل الفتح العربي لبلاد الأندلس. ومن الأمثلة التي تؤيةد مةا 

، lsidore، ذلك الرجل الإغريقي الذي خلف القديس إيزيةدور Thiodisclusذهبنا إليه تحول ثيودسكلوس 
أساقفة أشبيلية. فقد اتهم بالإلحاد لقوله بأن المسيح لم يكن إلهاً باتحادب بالله م في منصب رئيس 191المتوفي سنة 

وبروح القدس، وإنما كان ابن الله عن طريق التبني، لهذا قضى المجمع الديني بعزله عن منصبه وبحرمانةه مةن 
 .(7)حقوقه الكنسية، فلجأ إِلى العرب ودان بالإسلام ب  ههرانيهم

                                                 

(1)Samson, pp. 371-8, 381.  
(2)Dozy (2), tome ii. P. 210.  
، الذي أرسله البابا أدريان الأول إِلى جنوب أسبانيا حول نهاية القرن الثامن ليقوم بعمل من Egilaجيلا اتهم أسقف إِ (3)

القسيسين الأسبان الذين عاشوا مع النساء اللاتزي اتخزذوهن إلى  شأنه أن يحول دون اطراد نفوذ الفكر الِإسلامي
 (Helfferich, p. 83)سراري لهم. 

(4)Alvari Cordubensis, Epist. Xix.   إني اسلم نفسي إلى قانون المولى، في شوق ولهفة، لأني أستحق العقزاب"
 (Migne: Patr lat, tom. Cxxi, p. 512)الأبدي" 

(2) Helfferich, pp. 79-80. 
 "إِذا فكر المرء إِلى أي حد بلغ صدى فكرة النبوة المأخوذة من العهد القديم )من التوراة( فزي نصزرانية القبائزل (2)

 –الجرمانية الآرية، بل إِذا فكر المرء في بقاء هذه الفكرة عند القوط الغربيين بعد أن اعتقدوا المذهب الكاثوليكي 
إِذا فكر المرء في ذلك اتضح له كيف ظهرت بعد قدوم العرب، عند الشعوب المسيحية المفتوحة، تصورات قريبة 

 (.Helfferich, p. 82من الِإسلام". )

(7)Lucae Diaconi Tudensis Chronicon Mundi (Andreas Schottus: Hispaniae illustratae, tom. 

iv. P. 53) (Francofurti; 1603- 8). 
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أما عن حمل الناس على الدخول في الِإسلام، أو اضطهادهم بأية في المسيحيين:  تسامح العرب وأثرهم
وسيلة من وسائل ا ضطهاد، في الأيام الأولى التي أعقب الفتح العربي، فأننا   نسمع عن ذلك شيئا. وفي الحق 

كةبر الأثةر في تسةهيل إن سياسة التسامح الديني التي أههرها هؤ ء الفاتحون نحو الديانة المسيحية كان لها أ
استيلائهم على هذب البلاد. وإن الشكوى الوحيدة التي شكا منها المسيحي ؛ هي معاملة حكامهم الجدد لهةم 
معاملة تختلف عن معاملة رعاياهم من غير المسيحي  ذلك لأنه قد فرض عليهم أداء جزية الرؤوس المعتادة وهى 

ثنا عشر درهما عن العمةال، اة وعشرون عن أهل الطبقة الوسطى، وثمانية وأربعون درهماً عن الأغنياء، وأربع
، على أن هذب الجزية لم تفرض إ  على القادرين من الرجال، على ح  أعفى (0)لإعفائهم من الخدمة العسكرية

رائب منها النساء والأطفال والرهبان والمقعدون والعميان والمرضى المساك  والأرقاء. هذا إِلى أن جمع هذب الض
 .(2)قد قام به الموهفون المسيحيون أنفسهم مما خفف وطأتها على الناس

على أنه في الأحوال التي كان يعتدي فيها المسيحيون على الدين الِإسلامي، كانوا يحاكمون أمام قضاتهم 
. و  غرو فقةد (1)، ولم يتعرض لهم المسلمون في إقامة شعائرهم الدينية(9)بها في بلادهم لوفقاً للقوان  المعمو

كانوا يقدمون القراب  ب  دق الناقوس وإحراق البخور وغير ذلك من الطقوس الدينية الكاثوليكيةة، وكةذا 
يحتفلون به قبل الفتح. ويظهر  اترنيم المزامير وإلقاء المواعظ وا حتفال بالأعياد المسيحية على النحو الذي كانو

ن في سوريا ومصر بأن يلبسوا ملابس خاصة تميةزهم عةن المسةلم ، أنهم لم يعاملوا معاملة إخوانهم في الدي
فتكون مظهر، من مظاهر إذ لهم. وكان المسيحيون المدنيون، في القرن التاسع الميلادي على الأقل، يلبسةون 

 .(1)، كما سمح لهم في وقت من الأوقات أن يبنوا كنائس جديدة(2)نفس ملابس العرب
                                                 

(1)Dozy (2), tom. ii, p. 41; Whishaw, p. 17.  
(2)Dozy (2), tom. ii.p.59.  
(3)Baudtssin, pp. 11-13, 196.  
(4) Eulogins; Mem. Sanct. Lib., i. §30. "نعيش بينهم دون بغزض للزدين"(p. 761) Id. Ib Lib. I §18  لزم

 John( ويقول p. 751ترغمهم قوة من قوى الحكام إِلى إِنكار دينهم ولم تبعدهم عن عبادة الدين المقدس الموقرة )

of Gorz   )مه، ، ويستخدم المسيحيون، الذين كانوا إِبان حك124§)الذي ءار أسبانيا حول منتصف القرن العاشر
الأماكن المقدسة وأملاكهم بحرية". وبذلك وصف أسقف أسباني حالة المسيحيين وصفًا بعث به إِلزى جزون أوف 
كورتء فقال: "لقد وصلنا إِلى هذا بسبب آثامنا فخضعنا لقوة الملحدين وعجءنا عن مقاومة الحكومة. وما لنا مزن 

ونهم، وهم مؤيدون للمسيحيين تأييدًا حارًا؛ لا يمنعوننا عءاء في هذا الأمر إِلا أن الذين يخدمون، يرحبون بمن يلق
من استخدام قوانيننا، وهم في الوقت نفسه راضون بحياتهم الاجتماعية. وما دام ليس هنالك إِبعاد عن ديانتنا، فعلينا 

عثرة فزي  أن نتظاهر مؤقتًا بقبول السياسة القادمة علينا، فنطيعهم ونخضع لأوامرهم طالما لا تقف سياستهم حجر
 (.p.302)122§سبيل إِيماننا" 

(2)Baudissin, pp. 16-17.  
( عن كنائس حديثة البناء. وقزد نسزبت هزذه Mem. Sanct. Lib.iii, c.3م )922تكلم يولوجيوس المتوفي سنة  (2)

 (.1113م )ص 292الواقعة التاريخية إِلى لويتبراند خطأ بناء كنيسة في قرطبة سنة 
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أديار جديدة بالإضافة إِلى الأديار الكثيرة المزهرة التي أقةام بهةا الرهبةان عدة (0)كذلك نقرأ عن بناء
والراهبات الذين عاشوا في أمن وطمأنينة   يتعرض لهم حكام المسلم  بسوء، وكةان الرهبةان يسةتطيعون 

شارته  الظهور على ملأ الناس وشاحهم الصوفي وفق نظامهم الكنسي؛ ولم يكن ثمة ما يدعو القسيس إِلى إخفاء
دون تقلد المسيحي  المناصب العالية في البلاط أو اندماجهم  (2)الدينية. وفي الوقت نفسه لم تحل المناصب الدينية

 .(1)أو انتظامهم في جيش المسلم  (9)في سلك الرهبنة
وا ومن الثابت لدينا أن هؤ ء المسيحي  الذين مالوا إِلى الصلح ورضوا عن طيب خاطر بحرمانهم ما كان

يتمتعون به من نفوذ سياسي وسلطة، لم يكن ثمة ما يدعوهم إِلى الشكوى حتى إننا لم نسمع في خلال القةرن 
. ويظهر Bejaالثامن الميلادي كله إ  من محاولة واحدة للثورة من جانب هؤ ء المسيحي  المقيم  بمدينة بيجه 

أن أولئك الذين هاجروا إِلى الأراضي الفرنسية لكي . كما (2)أنهم انضووا في ثورتهم هذب تحت لواء رئيس عربي
يعيشوا تحت حكم المسيحي  لم يصبحوا في الحقيقة أحسن حاً  من إخوانهم في الدين الةذين خلفةوهم وراء 

م تدخل شرلمان لحماية المنفي  الذين لحقوا به عند ارتدادب عن أسةبانيا مةن عنةت 902ههورهم. وفي سنة 
خةر آواضطهادهم إياهم. وبعد ثلاث سن  لم ير لويس التقي بُد، من إصدار مرسةوم موهفي الإمبراطورية 

لتحس  حال هؤ ء المنفي  الذين اغتصبوا أراضيهم التي خُصِّصَت لهم. ولم يمض وقت طويل علةى محاولةة 
صةدرت  القضاء على هذب المساوئ حتى عمت الشكوى من جديد، ولم تُج د المراسيم والأوامر الملكية الةتي

الةتي  Cagotsلتحس  حال هؤ ء المنفي  التاعس . وسوف نصادف في العصور المتأخرة في الجالية الأسبانية 
فرت من الحكم الِإسلامي طبقة محتقرة عوملت معاملة سيئة ووضعت نفسها تحت رحمة بةني جنسةهم مةن 

 .(1)المسيحي 
لِإسلامية نحو رعاياها المسةيحي  في أسةبانيا، وإن سياسة التسامح الديني التي سارت عليها الحكومة ا

وحرية ا ختلاط ب  المتدين  قد أدت إِلى شئ من التجانس والتماثل ب  الجمةاعت  وقةد كثةر التصةاهر 
الذي شدد النكير على الفاتح  المسةلم ،  ejaB of lslore، حتى إن إزيدور أحد سكان مدينة بيجه (7)بينهم

                                                 

(1) Eulogius: Mem Senct; lib. iii, c.11 (p.312). 
(2) Baudissin, p.16. 
(3)Id. P. 21 and john of Gorz, §128 (p.306).  
(4)Whishaw, pp. 272, 801.  
(2)Dozy (2), tome ii, p. 42.  
(2)Baudissin, pp. 96-7.  
إِلى ذلك أن هناك عبارات مختلقة، انظر كتاب الباب أدريان الأول إِلى الأساقفة أن الأسبان حيث يقول فيه: "أضف ( 7)

سمعناها من تلك الأماكن، تقول إِن كثيرين ممن يطلقون على أنفسهم كاثوليك، ويعيشون في ألفة مع اليهود والكفرة من 
غير المنتصرين، يؤكدون أنهم  ليسوا مدنسين مطلقًا في الطعام أو الشراب أو الذنوب المختلفة أو فيما هو محرم، فليس 
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د العزيز بن موسى )بن نصير( من أرملة الملك لذريق، دون أن يذكر كلمةة واحةدة قد دون مسألة زواج عب
. هذا إِلى أن كثير من المسيحي  قد تسموا بأسماء عربية، وقلدوا جيرانهم المسلم  في إقامة (0)يستنكر فيها الفعل

داًين" "يعني المسلم " في أمةور ، وساروا وفق رسوم الوثني  "غير الُمعَ(2)ختتن كثير منهمابعض النظم الدينية، ف
 .(9)الطعام والشراب

على الأسبان المسيحي  الذين عاشوا في هل حكم العةرب،  Muzarabesوإن إطلاق لفظ مستعرب  
ليدل د لة هاهرة على مدى الميول وا تجاهات التي كانت تعمل بنشاط وهمة في هذب السبيل؛ فسةرعان مةا 

، حتى إن لغة الدين المسةيحي (1)محل دراسة اللغة اللاتينية في جميع أرجاء البلادأخذت دراسة اللغة العربية تحل 
قد تطرق إليها الإهمال والنسيان شيئاً فشيئاً. بل لقد أثار بعض القسيس  سخرية الناس لجهلهم باللغة اللاتينية 

يبديها رجال الدين في هةذا  . ومن العسير أن نتوقع من العلماني  نفس الحماسة والغيرة التي كان(2)الصحيحة
م نرى أحد كتاب الأسبان يعلن هذب الشكوى ضد مواطنيةه المسةيحي  921النوع من الدراسة. ففي سنة 

"بينما نتتبع النظم التي وردت في كتابهم المقدس "يعني المسلم " ونلتقةي بهةم لدراسةة مةذاهب  -فيقول 
  لنةدحض بالحجةة والبرهةان  -الإعجاب بمعنى أدقأو الذين يباهون بهذا الضرب من الهذر و–فلاسفتهم 

غاض  النظةر  –تعاليمهم الفاسدة، بل لنفيد من كلامهم الذي يستولى على الأفئدة مماله، ومن بلاغة لغتهم 
وأنى لنا أن  poc.xiii.18A”(1)"عن قراءة كتابهم المقدس، فلا نكون حينئذ إ  قوماً يجعلون من الحيوان معبود، 

بةاء آيامنا هذب أي علماني مثقف قد انهمك في دراسة الكتاب المقدس، واهتم بةالنظر في مؤلفةات نجد في أ
الكنيسة اللاتينية؟ ومن ذا الذي أوتي من الحماسة والغيرة ما يثير في نفسه الرغبة في قراءة مؤلفةات المبشةرين 

للطف والكياسة وحسن البيةان وطلاقةة بالإنجيل أو الأنبياء والمرسل ؟ وإن شبابنا المسيحي ، برغم تكلفهم ا
اللسان، إنما كانوا يسترعون الأنظار بحسن هندامهم وحسن تصرفهم فيما يعرض من الأمور وبما عرف عةنهم 

الكلداني  "يعني المسةلم " كتب  من حسن الأدب ودماثة الخلق، وبتشبعهم بالبلاغة العربية، نراهم يتناولون

                                                                                                                                                         

لأحد أن يتءوج من الكفرة، لأنهم أنفسهم سيمنحون بناتهم لهؤلاء، وبذلك يلقى بهزن فزي أحضزان الكفزار" مصرحًا 
(Migne: Patr. Lat, tome xcviii p. 385). 

(1)Isidori Pacensis Chronicon, §42 (p. 1266).  
(2)Alvar: Incic. Lum., §85(p.53) John of Gorz, §123 (p. 303).  
(3)Leuer of Hadrian 1; p. 385 John of Gorz, §123 (p.303).  
( لا تءال هناك أبيات من الشعر العربي نظمها شاعر مسيحي في القرن الحادي عشر الميلادي باقية إِلى اليوم، وهي 4)

 (Von Schack, 11.95تدل على مهارة فائقة في امتلاك ناصية اللغة ووءن الشعر )
لأديار بأمثلة من الأساليب اللاتينية الرديئة التي كتبها بعض رجال الكنيسة في هزذا ( وقد أمدنا سمسون رئيس أحد ا2)

العصر، فمثلًا يقول: "لأننا كنا اقتنعنا البساطة المسيحية" )أي على اعتبار أن البساطة مفعول به(. ولكن تصحيحه قد 
 (.pp. 404, 406اقتنعنا بالبساطة( )ورد أسوأ من الأول قال: "كنا قد اقتنعنا لأجل البساطة المسيحية" )يريد 

(2 )Alvar: indic, lum., §35, (pp. 554-6) 
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نها في حماسة وغيرة، ويشيدون بذكرها، ويمتدحونها بكل ضرب التنميةق في منهم، ويطالعونها بلهف ويناقشو
شيئاً من جمال الأدب الكنسي،   يحتقرون جداول الكنيسةة  ناللفظ وحسن البيان، وعلى ح  أنهم   يفقهو

عةير التي تنساب إليها من الجنة. واأسفاب؛ لقد جهل المسيحيون نظم شريعتهم، وأصبحت الأمم اللاتينيةة   ت
لغتها اهتماماً، حتى   تكاد تجد في جماعة المسيحي  كافة رجلًا من كل ألف رجل يستطيع أن يستفسر عةن 
صحة صديق بعبارات واضحة جليلة، وأنت واجد ب  جمهرة السوقة والعامة أشخاصاً   يحصةى عةددهم، 

رها الذهبية، حتى لقد اسةتطاعوا أن يحيطون إحاطة تامة بالعبارات الفصيحة التي خلفتها اللغة العربية في عصو
تلك القصائد التي يتجلى فيها أسمى مراتب الجمال، بل لقد كان بعضهم أمهر العرب  -ينظموا القصائد المقفاة
 .(0)أنفسهم في قرض الشعر

وبينما كانت الآداب العربية التي ازدهرت في ذلك العصر تستولي على الأفئدة ممالها، ويقبل النةاس  
ستها في حماسة وشغف، نجد أن أولئك الذين رغبوا في دراسة الأدب المسةيحي لم يعةد في متنةاول على درا

أيديهم المادة التي كانت تستخدم في تعليم القوط المتبربرين، ولم يجدوا، إ  في شئ من الصعوبة، المعلم  الذين 
وى المنحط من الثقافة. وهةذب الحاجةة يستطيعون أن يبدءوا معهم نوعاً من الدراسة   يرتفع كثير، عن المست

في أسبانيا إِلى الفونس  نم كتب المستعربو0022الماسة للدراسات المسيحية قد زادت على مر الأيام، ففي سنة 
ملك أرغونة  "لقد نشأنا نحن وآبائنا إِلى وقتنا هذا وتربينا ب  الأجانب. وإننا نرعى الرسوم المسيحية في حرية 

طفولتنا، بيد أننا لم نكن قط بحيث نستطيع أن نلم بتعاليم ديننا المقدسةة. فأننةا   نجةرؤ،  بعد أن تعمدنا في
بسبب وجودنا تحت حكم الكفار الذين هلمونا دهر، طويلًا، على طلب المعلم  من روما أو من فرنسا. فأنهم 

 .(2)طاعة"لم يفدوا إلينا قط من تلقاء أنفسهم بسبب وحشية الوثني  الذين ندين لهم بال
حيث نجد حتى من ب  المسيحي  –ومن ذلك ا تصال الوثيق بالمسلم ، ودراسة آدابهم دراسة عميقة  
alvarA مثل ألفار

الذي عرف بتعصبه على الِإسلام، يقرر أن القرآن قد صي  في مثل هذا الأسلوب البلية   (9)
كان طبيعياً أن نتوقع وجود أدلة على مةدى  –الجميل، حتى إن المسيحي  لم يسعهم إ  قراءته والإعجاب به 
أسقف طليطلة "المتةوفي سةنة  Eelpandausالنفوذ الديني، كذلك كانت الحال بلا مراء. ويقال إن إليندس 

بن الله االذي ذهب إِلى القول بأن عيسى المسيح الرجل  –م"، وأحد أئمة المذاهب الإلحادي القائل بالتبني 901
. ويظهر أن هةذب (1)قد انتهى إِلى هذب الآراء المغرقة في الإلحاد عن طريق اتصاله بالمسلم  –بالتبني   بالطبيعة 

                                                 

(1)Von Schack, vol. ii, p. 96.  
(2 )Orderic Vitalis, p. 928. 
وقد نستحسن تركيب العبارات والصلوات التي يصلى بها  Alvar: Ind. Lum, §29( "واليوم نقرأ في كتبهم بأعيننا 3)

 Migne. Patr. Lat., tome)( جميعًا والتي تصاغ كل يوم من أجله في مهارة فائقة وفصاحة عذبة" أنصار )هذا الدين

cxxi p. 546) 
(4)Enhueber, §26, p. 353.  
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إحةدى  Urgelبسرعة في جزء كبير من أسبانيا، بينما نشر فيلكس أسقف أرجيل  تالعقيدة الجديدة قد ذاع
وقد أستدعى فةيلكس أمةام . (0)مدن إقليم قطلونية هذب الآراء في إقليم سيتمانيا الذي كان تحت حماية فرنسا

مجمع برياسة شرلمان، وأرغم على التكفير عن خطئه، ولكنه عاد إِلى إلحادب على أثر عودته إِلى أسبانيا. ولةيس 
في ذلك الوقت" إِلى اتصاله بالوثني  "يعني  Leo lllمن شك في أن ذلك كان راجعا "كما هن البابا ليو الثالث 

 .(2)س هذب الآراءبذلك المسلم " الذين دانوا بنف
ولما كان أشهر رجال الدين قد تأثروا تأثرًا عميقاً من جراء اتصالهم بالمسلم ، جاز لنا أن نحكم بةأن  

تأثير الِإسلام في مسيحي أوربا كان عظيماً. وليس أدل على صحة هذا القول من التفكير في عقد ذلك المجمع 
ل التي تحول دون أن تفسد هذب العلاقات من صفاء الدين م؛ للبحث في أحسن الوسائ391بمدينة طليطلة سنة 

 .  (9)المسيحي ونقائه
بالإضافة  -من ذلك نستطيع أن ندرك بسهولة كيف أن عوامل التأثير في الآراء وإقامة الشعائر الِإسلامية

مةن مجةرد  قد أدت إِلى ما هو أكثر -(1)إِلى هذب الجهود الواضحة التي بذلت في سبيل تحول هؤ ء المسيحي 
التقارب وا تصال، كما أنها سرعان ما عملت على زيادة الداخل  في الِإسلام، حتى إن ذريتهم الذين أطلةق 

سرعان ما ألفوا جماعة  -ذلك اللفظ يدل على الأشخاص الذين لم يكونوا من دم عربي –سم المولدين اعليهم 
، حتى إننا نقرأ كثير، من الجهود (2)بية سكان البلادكبيرة لها أهميتها وخطرها في الدولة، وأصبحت بلا شك أغل

التي بذلها هؤ ء الأسبان في مستهل القرن التاسع للتخلص من حكم العرب،   تنشط حركتهم وتتقدم بخطةى 
 مسرعة في مناسبات كثيرة، ويظهرون باسم جماعة الحزب الوطني للأسبان المسلم .

تاريخ تحول هؤ ء الأسبان الحديثي العهد بالإسلام ويظهةر أن  ليس لدينا إ  اليسير من المعلومات عن
ستمر إِلى أواخر أيام الحكم الِإسلامي، فقد ذكر المؤرخون أن المسةيحي  الةذين ارتةدوا إِلى اذلك التحول 

                                                 

(1)Helfferich, p. 88.  
 ( "بعد قليل، نقض قانون الرب وفر إِلى الكفار الذين اتفقوا معه، وأصبح بذلك حانثًا لعهده".2)

Frobenii dissertatio de haeresi Elipandi et Felicis; § xxiv. (Migne: Patr. Lat, tome ci. P. 318) 
(3)Psedo. Luitprandi Chronicon, §341 (p. 1115)   دعا باسيليوس مجلس طليطلة واشزترط بواسزطته ألا"

 يعاقب المسيحيون باختلاطهم مع المسلمين".
العوامل والجهود. بيد أن الِإشارة إِلى هذه العوامل والجهود تظهزر  ( ليس هنالك غير نصوص قليلة توضح مثل هذه4)

عن محمد. "وفي الحق سزيظفر الزذين  (Liber Abologeticus Martyum, §20في عبارات يولوجيوس هذه )
 يرغبون من الكاثوليك في معرفة جنون هذا الِإثم، وهذيان هذا التبشير، وأوهام البدعة غير المقدسة، بفكرة أوضح،

من أصحاب هذه الطائفة، حين يدرسونهم، فإِنهم يعتقدون أنهم على شيء مقدس، ويؤمنون به ويبشزرون بعقيزدة 
 (Migne: Patr. Lat., tome cxv. P. 862نبيهم، لا في السر فحسب، بل في الأحاديث العامة كذلك" )

(2)Dozy (2), tome ii. P. 53.  
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م، وأنهم قةد عةذبوا 0197الِإسلام ووجدوا في مدينة ملقة التي استولى عليها جيش فردينند وإيزابلا في سنة 
 اباً أفضى بهم إِلى الموت، وذلك بوضع الغاب الحاد المدبب في أجسادهم. عذ

بعد ذلك بسنت ، وعد الفاتحون بأ  يحملوا هةؤ ء  Purchenaبتسليم مدينة  ىنتهاوفي الحاصر الذي 
ليتخلص من . على أن عدد، قليلًا من الآهل  قد ارتدوا عن الِإسلام (0)المرتدين على التحول إِلى المسيحية ثانية

. وقد بل  من تأثير الِإسلام في نفوس معظم الذين تحولوا إليه (2)الغرامة التي قضت المحاكم الشرعية عليه بأدائها
من مسيحي أسبانيا مبلغاً عظيماً، حتى سحرهم بهذب المدنية الباهرة، واستهوى أفئدتهم بشعرب وفلسفته، وفنةه 

وجدوا في الفروسية العربية الرفيعة مجاً  فسيحاً لإههار بأسةهم،  الذي استولى على عقولهم وبهر خيالهم، كما
 تلك الحياة التي هلت مغلقة في وجوب الأسةبان –وما تكشفت عنه هذب الفروسية من قصد نبيل وخلق قويم 

وآدابهم   بد أن تكون  بقوا على تمسكهم بالمسيحية وإخلاصهم لها. أضف إِلى ذلك أن علوم المسيحي  الذين
دت فقيرة ضئيلة إذا ما قيست بعلوم المسلم  وآدابهم التي   يبعد أن تكون دراستها في حد ذاتها، باعثاً على ب

الدخول في دينهمٍ. هذا إِلى أن الِإسلام في أسبانيا استطاع أن يثير في نفوس الأتقياء الجمةال الةذي ينشةدب 
لماء الكلام عند أهل السنة الذين كانت لهةم الورعون والمتحمسون من جماعة إخوان الصفا. وعلى رأسهم ع

 الكلمة النافذة في أمور الدولة وقتاً ما، والذين دأبوا في حمية وغيرة على إصلاح مذهبهم وتقويم أخلاقهم. 
وإذا نظرنا إِلى ذلك الشعور الديني الذي أحيا أكثرية الأسبان المسلم ، وذلك التحدي والحقد الةذي 

بمؤازرة إخوانهم في الدين الذين كانوا يقيمون خةارج حةدود  تحتى دبروا المؤامرا غلا في صدور المسيحي 
 دبلادهم،   يسعنا إِ  ا عتراف بأن تاريخ أسبانيا في هل الحكم الِإسلامي يمتاز ببعدب بعد، تامًا عن ا ضطها

شيء الذي قد نطلق عليه اضةطهاد، الديني. وإِذا استثنينا ثلاثاً أو أربعاً من حا ت ا ستشهاد الحقيقي، فإن ال
أو ما يقرب من ا ضطهاد مدة الحكم العربي. إِنما نجدب في هذب الإجراءات التعسفية الةتي اتخةذتها الحكومةة 
الِإسلامية للقضاء على الجنون الذي استولى على عقول بعضهم، فدفع بهم إِلى التطوع للاستشهاد الذي فشةا 

لك الوقت ههرت في هذا الجزء من أسبانيا "والواضح أن الكنيسة المسيحية في بقرطبة في القرن التاسع. ففي ذ
سائر أنحاء البلاد لم تعطف على هذب الحركة"، جماعة دينية اشتهرت بتعصبها للمسيحية، وانتهكت حرمة ديانة 

هم للقتل المسلم  جهر، وبغير ما سبب، ورمت نبيهم بالكفر، وأصرت على تحدي هذب الديانة، وعرضوا أنفس
 على أيدي مواطنيهم الذين ضلوا السبيل ومرقوا عن الدين بتحولهم إِلى الِإسلام وتعصبهم له.

وإِن هذا ا نفعال النفساني الغريب الذي دفع بهذب الطائفةة استشهاد بعض المسيحيين بمحض إرادتهم: 
م. وقد يبدو 911و 921ت ب  سنتي إِلى التضحية، ليظهر ههور، بيناً لدي جماعة القسيس  والرهبان والراهبا

ل إليه نفوذ المسيحية آفيما  –بحكم وجودهم في الأديار وعزلتهم في الصوامع  –أن عادة إطالة التفكير والتأمل 
الذي  –من ضعف وما بلغته الحمية الدينية من وهن وانحلال. وقد دفع بهم إِلى السعي وراء شرف ا ستشهاد 

                                                 

(1)Lea, The Moriscos, pp. 17-18.  
(2)Samson, P. 379. 
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بمناوأة الِإسلام والغض من شأنه وشأن نبيه. ومن الأمثلة التي تؤيد صحة  –لكفار سلبهم إياب تسامح حكامهم ا
دعى أنه يريد اما ذهبنا إليه تلك الحادثة التي دونت عن أحد الرهبان ويدعى إِسحاق. فقد تقدم إِلى القاضي، و

ة  لقد كذب عليكم "لعنة أن يتعلم أصول الِإسلام. ولما شرح له القاضي تعاليم النبي بادرب بقوله في عنف وشد
الله!" ذلك الشرير الذي ملأ الخبث قلبه، وقاد كثيرين من الناس إِلى التهلكة وقضى عليهم بةالتردي في نةار 
جهنم يوم الدين  وقدم إليكم كأساً من النبيذ البارد ليدخل المرض إِلى نفوسكم بهذب الشعوذة الشيطانية الةتي 

يكفَّر عن خطيئته بما يحل به من اللعنة الأبديةة. ولمةا   تخلصةون حترفها فملكت عليه مشاعرب. وسوف ا
نفوسكم من أمثال هذب المخاطر بفضل ما وهبكم الله من مزية الفهم والإدراك؟ ولماذا   تتلمسةون النجةاة 

وفي مناسةبة  .(0)الأبدية برفض هذب الوصمة التي تشوب عقائدكم الوبائية بالرجوع إِلى إنجيل دين المسةيح؟"
قتحم اثنان من المسيحي  أحد المساجد وأخذا يغضان من شأن الدين الِإسلامي. وأعلنا على ملأ مةن اأخرى 

. ومع أن عدد هؤ ء المتعصةب  (2)الحاضرين أن هذا الدين سيعود على أنصارب عما قليل بالتهلكة ونار الجحيم
عاقبة تلك الحوادث وأوجست خيفة من أن ، خشيت الحكومة الِإسلامية سوء (9)للدين المسيحي لم يكن كبيًرا

احتقارهم سلطانهم وعدم اكتراثهم لهذب القوان  التي سنوها ضد من طعن في دينهم قد يةؤدي إِلى اسةتفحال 
روح الكراهة وذيوع حركة العصيان ب  الأهل  كافة. إذا إن محمد الأول لم يجد في الواقع بدا من أن يرسةل 

الذي نصب نفسه للةدفاع  ،Eulogiusستفزهم يولوجيوس ايحي طليطلة الذين م جيشاً إِلى مس929في سنة 
. (1)عن الشهداء، وأشعل نار الثورة ح  وصلت إِلى سمعه أنباء هذب الآ م التي كان يقاسيها إخوانهم في الةدين

ي شخص من وقد قيل إنه أمر بذبح جميع النصارى. على أن الناس لما أدركوا أنه لم يشترك في هذب الأعمال أ
نفسه يشكو مةن أن أغلبيةة  lvarA. )إِذا إن ألفار(2)نالمسيحي  الذين يمتازون بشيء من الذكاء أو السلطا

، اكتفى الأمير بتنفيذ القوان  المعمول بهةا (1)المسيحي  قد دانوا الشهداء وحكموا عليهم بالخطيئة( القسيس 

                                                 

(1)Eulogius: Mem, Sanct, Pref., §2. (Migne, tome cxv. P. 737). 
 c. xiii. (p. 794)( المصدر نفسه 2)
 يقال إِن عدد الشهداء لم يتجاوء الأربعين. (3)

(W. H. Prescott: History of the Reign of Ferdinand and Isabella vol. i, p. 342, n.) 

(London, 1846) 
(4)Dozy (2); tom ii, pp. 161-2.  
(2)Eulogius: Mam. Sanct, 1, iii, c, vii, (p.305)   

"وإن الحقيقة السافرة القائلة بأنه ليس هناك رجل حكيم مهذب، ولا قائد من قوادهم قد أتى عملًا من هذا القبيل، قزد 
 إلى القتال".جعلهم يؤكدون وجوب القضاء المبرم على الذين لم يسبقهم القائد بنفسه 

( "ألم يحضر حتى أولئك الذين يظهرون أنهم دعائم الكنيسة الذين كان يعتقد Alvar: Ind, Lum.§14ألفار )( يقول 2)
، بل Synicusأنهم انتخبوا بدون إِكراه أو سخط بين يدى القاضي وقدموا شكواهم ضد شهود الخير في ساينيكس 

سيح، ومعلموا الكنيسة والأساقفة ورؤساء الأديار، والقسس من الشيوخ أيضًا ضد شهود أبيقور؟ ألم يتنبه رعاة الم



 129 

وقد أيدت طائفة الكنيسة التي عرفت با عتدال الحكومةة  نحو من يطعن في الدين الِإسلامي بمنتهى الصرامة.
فيما بذلت من جهود في هذب السبيل، ولعن الأساقفة هؤ ء المتعصب  وحرموهم من الحقوق الكنسية، وعقةد 

، وانتهت بالقضاء على هذب الحركة. (0)تفق عليها الفريقانام مجمع ديني لبحث وسائل القمع التي 929في سنة 
م، ولم 939وقعت ثانيتهما في سةنة  -ؤرخون بعد ذلك حادث  منفصلت  من حوادث ا ستشهادوقد دون الم

 .(2)تقع بعدها أية حادثة مدة الحكم العربي في أسبانيا
ولكن في عهد دولة المرابط  التي تولت حكةم بةلاد  تعص  بعض المسلمين لا ينفي فكرة التسامح:

 أوائل القرن الثاني عشر الميلادي من جانب المتحمس  من رجةال نفجر بركان التعصب الديني فياالأندلس، 
الدين الِإسلامي، وقاسى من جراء ذلك المسيحيون واليهود وطائفة الأحرار المسلم  الذين نادوا بحرية الفكةر 

لك تسم بذاكالفلاسفة والشعراء ورجال الأدب. ولكن هذب الحوادث لم تكن إ  استثناء للتسامح الديني الذي 
الطابع الذي عرف به أمراء المسلم  في أسبانيا نحو رعاياهم من المسيحي . ذلك أن أحد مسلمي أسبانيا الذي 

م، بينما نراب يحتج على اضطهاد محاكم التفتيش، يثبت 0101خر مرة سنة طرد من بلادب ح  أقصى العرب لآ
 الدين في هذب الكلمات  "هل حاول أسةلافنا بالأدلة القاطعة مدى التسامح الديني الذي سار عليه إخوانه في

المنتصرون ولو مرة واحدة أن يستأصلوا المسيحية من أسبانيا ح  كان في مقةدورهم أن يفعلةوا ذلةك! ألم 
يسمحوا لآبائكم بأن يتمتعوا بحرية استعمال رسومهم الدينية في نفس الوقت الذي لبسوا فيةه طيالسةهم؟ ألم 

ية الدينية لأهالي البلاد التي يفتحها العرب بحد السيف مهما بلغت آراؤهم الدينية من يوص نبينا بأن تُترك الحر
خر يؤثرونه على دينهم إذا دفعوا مقدار، معتدً  من الجزيةة آحمق وخرق ؟ بل ألم يسمح لهم بالتدين بأي دين 

على اعتناق الِإسلام، فإن هذب  على إرغام الأهل  ةفي كل سنة؟ وإذا كانت ثمة أمثلة قد يأتي بها بعضهم للد ل
الأمثلة قد بلغت من الندرة بحيث   تستحق أن تذكر هنا، وإنما حاولها أناس   يخشون الله ونبيه، بل قاموا بهذا 
من تلقاء أنفسهم مع مخالفته لتعاليم الدين الِإسلامي وسنة نبيه، تلك التعاليم التي   يمكن أن يدنسها أو ينتهك 

شخص   يتحلى بصفات المسلم الحقيقي... وأنتم   تستطيعون أن تظهروا لنا شيئاً ما عن أية  حرمتها إ  كل
تبعت في إقناع النةاس وتلقيةنهم احادثة خاصة بسفك الدماء أو تقديم للمحاكمة، بسب الطرق المختلفة التي 

ى كل من وهب الله لةه نعمةة تعاليم تشبه على نحو ما، محاكم التفتيش الممقوتة. وإن يدنا مبسوطة دائما لتلق
                                                                                                                                                         

والرؤساء فيعرفوا أنهم كانوا هراطقة؟ ألم يعلنوا معترفين، دون أن يسألوا ويستجوبوا من تلقاء أنفسهم، ويحكمزوا 
  .(Migne: tome cxxi. P. 529)على أساس حكمهم الشخصي، ما لا يحق لهم أن يقولوا ولو أنذروا بالموت؟ 

(1 )Alvar: Indic. Lum, p. 15.  أي عذر يمكن أن ننتحله لهؤلاء الذين نتركهم فريسة الحرمان الكنسزي، والزذين
اغتصبنا من أفواههم إيماننا بأنهم لن يخرجوا أبداً على دينهم؟ اؤلئك الذين منعناهم أن يطعنوا في آثام الكفار أو يلعنزوا 

أن يقسموا على الأنجيل والصليب بالقوة والإكراه، بل نضطرهم بقسوة وهلع مرير  الملعونين؟ إننا نضطرهم بسوء نية،
مهددين إياهم بعقوبات لم يسمع عنها وبألوان من العذاب كقطع الأطراف وضرب السياط وغير ذلك مما يستولي علينزا 

 .Migne: tom cxxi , p. 530الفءع حين نقول أو نسمع" 

(2 )Baudissin, pp. 199. 
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التدين بديننا، ولكن كتابنا المقدس هو القرآن الكريم   يجيز لنا أن نتحكم في ضةمائر النةاس. وإن الةذين 
استجابوا إِلى ديننا قد نعموا بكل ما يمكن أن يتصورب العقل من تشجيع ومعاضدة؛ حتى إذا اعترفوا بوحدانيةة 

من غير تمييز أو استثناء، فتزوجوا بناتنا وشغلوا المناصةب الةتي يكةون  الله ورسالة نبيه، صاروا كواحد منا
أصحابها محلًا للثقة، ويحاطون بمظاهر الشرف وينعمون بالثراء. وكان أقصى ما رضيناب لأنفسنا من هةؤ ء، أن 

ما يظهةرون طلبنا إليهم في رقة ولطف أن يلبسوا لباسنا. وأن يظهروا بمظهر المخلص  الحقيقي  للدين في كل 
به أمام الناس، دون أن يعرضوا ضمائرهم للامتحان بشرط أن   يغضوا من شأن ديننا أو يدنسوب. فإِذا فعلةوا 
ذلك أنزلنا بهم ما يستحقونه من العقاب بلا مراء، إذ كان تحولهم إِلى هذا الدين طواعية واختيار   عن إرغةام 

 .  (0)"وإكراب
روح التسامح الحقيقية هذب، مقاً  رئيسياً بعنوان   "ارتداد العرب في تخذ رئيس أساقفة بلنسية من اوقد 

الأندلس وخيانتهم للدولة" وذلك ح  أشار على فيليب الثاني بطردهم فقال   "إنهةم لم يةذكروا بالجميةل 
انيون والحمد شيئاً أكثر من حرية الضمير هذب في كافة المسائل الدينية، تلك الحرية التي سمح الأتةراك العثمة

 .(2)أن ينعموا بها" موغيرهم من المسلم  لرعاياه
هذب البذور العميقة التي ألقى بها الِإسةلام في قلةوب  وإنمدى اتساع حالات التحول إِلى الِإسلام : 

خر بقايا المسلم  مةن آأهالي بلاد الأندلس، يمكن الحكم على مدى عمقها من هذب الحقيقة، وهي أنه لما طرد 
م، كان هؤ ء الأهالي المساك    يزالون يتمسكون بدين آبائهم، مع أنهم أرغموا على 0101سنة هذب البلاد 

، حتى قيل إنه ةإههار تدينهم بالمسيحية أكثر من قرن، ومع توالي هذب الهجرات التي حدثت منذ سقوط غر ناط
تخربت بيوتها وأصةبحت  .  ومن   هجرت مدن وقرى برمتها،(9)طرد في ذلك الوقت أكثر من خمسمائة ألف

. وربما كان هؤ ء المسلمون المتخلفون في (1)أطلاً  بالية، حتى لم يعد فيها شخصاً واحد يقوم ببنائها من جديد
أسبانيا جميعا من سلالة أهالي البلاد الأصلي ، الذين كان الدم العربي فيهم قليلًا أو منعدماً. وإن الأدلة التي قد 

دليل لدعم هذب الحقيقة من الكثرة بحيث   نستطيع أن نأتي بها في هذا المقةام. ولنةذكر نوردها على سبيل الت
الآن إحدى هذب الحقائق لتكون شاهد، على صحة ما نقول، مستمدين ذلك من كتاب يرجع تاريخه إِلى سةنة 

 مدينة غرناطةة في ألف من المسلم  الذين كانوا يعيشون في م. وقد جاء فيه أنه لم يكن من ب  المائت 0900
ذلك الح  أكثر من خمسمائة من أصل عربي، على ح  كان سائر هؤ ء المسلم  من أهالي بةلاد الأنةدلس 

حةتفظ فيةه ا. وأخير، من المهم أن نذكر حتى أواخر ذلك الوقت الذي (2)الأصلي  الذين تحولوا إِلى الِإسلام

                                                 

(1)Morgan, vol. ii, pp. 297- 8, 345. 
(2)Id. P. 310. 
(3)Lea, The Moriscos, p. 259. 
(4)Morgan, vol. ii, p. 337.  
(2)Id. P. 289.  
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ن المؤرخ ح  يدون الحوادث التي وقعت إبع  جدد، و  غرو فالِإسلام بقوته ونفوذب، نرى هذا الدين يظفر بمن
م، أي بعد سقوط غرناطة بسبع سن ، يوجه أذهاننا إِلى هذب الحقيقة، وهي أنه كان من بة  0133في سنة 

 .  (0)العرب في أسبانيا عدد قليل من المسيحي  الذين اعتنقوا الِإسلام في عصر متأخر

 
 

                                                 

(1 )Sterling-Maxwell, vol. I, p. 115. 
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 الباب السادس

 سلام بين شعوب أوربا المسيحية  في عهد الأتراكانتشار الإ
 

نسمع لأول مرة عن الأتراك العثمةاني  في علاقات الأتراك برعاياهم المسيحيين قائمة على التسامح: 
بداية القرن الثالث عشر عندما هربوا من وجه المغول في عدد يقرب من خمس  ألفاً،   قدموا لنجدة سةلطان 

سيا الصغرى مكافأة لهم على خدماتهم ضد المغول والإغريق. آ ية في الشمال الغربي من قونية الذي أقطعهم و
وكانت هذب الو ية نواة الدولة العثمانية المقبلة التي أخذت تتسع أول الأمر باندماج الو يات الصةغيرة الةتي 

خذوا يضمون إلى ملكهم دولةة كان الأتراك السلجوقيون قد تقسموها فيما بينهم.   عبر الأتراك إلى أوربا وأ
 .(0)0199بعد أخرى. حتى توقفت انتصاراتهم المطردة أمام أبواب فينا في سنة 

ولقد باشر العثمانيون السلطة على الرعايا المسيحي  منذ الأيام الأولى التي قاموا فيها بتوسيع مملكتهم في 
، حةتى 0129سقط في أيدي العثماني  سةنة آسيا الصغرى. ولم تكد حاضرة الإمبراطورية الشرقية القديمة ت

توطدت العلاقات ب  الحكومة الإسلامية والكنيسة المسيحية بصفة قاطعة وعلى أسةاس ثابةت. ومةن أولى 
الخطوات التي اتخذها محمد الثاني، بعد سقوط القسطنطينية وإعادة إقرار النظام فيها، أن يضمن و ء المسيحي  

ة الإغريقية. فحرم اضطهاد المسيحي  تحريماً قاطعاً ومنح البطريق الجديد مرسوماً بأن أعلن نفسه حامي الكنيس
من الأساقفة حق التمتع با متيازات القديمة والموارد والهبات التي كانوا يتمتعةون  هيضمن له ولأتباعه ولمرءوسي

د السةلطان نفسةه، عصةا بها في العهد السابق. وقد تسلم جنَّاديوس، أول بطريق بعد الفتح التركي، من ي
الأسقفية التي كانت رمز هذا المنصب، ومعها كيس يحتوي على ألف دوكة ذهبية، وحصان محلى بطاقم فاخر، 

. ولم يقتصر المسلمون في معاملة رئيس الكنيسة على ما (2)وكان يتميز بركوبه في خلال المدينة تحف به حاشيته
قير وتعظيم، بل كان متمتعاً أيضاً بسلطة أهلية واسعة، فكان مةن تعود أن يلقاب من الأباطرة المسيحي  من تو

                                                 

ي: في سزنة لا مجال هنا لسرد تاريخ هذه الأراضي التي استولى عليه الأتراك، والتي يمكن سردها بإيجاء فيما يل (1)
عبر الأتراك العثمانيون إلى أوربا أولًا، ويعد سنوات قلائل اتخذوا أدرنه حاضرتهم الأوربية. وفي عهزد  1323

م( امتدت ممتلكاتهم من بحر إيجه إلى نهر الطونة، مشتملة على جميزع أجزءاء بلغاريزا 1412 -1329بايءيد )
عة المحيطة بالقسطنطينية مباشرة. ثزم احتزل مزراد الثزاني ومقدونية وتساليا وتراقيا، ما عدا خلكيديكية والمقاط

م(، 1421 -1421الثاني ) م( خلكيديكية، وسار بفتوحاته قدمًا نحو الأدرياتيك. وقد أصبح محمد1421 -1421)
ي بعد فتح القسطنطينية وألبانيا والبوسنة والصرب، سيد شبه الجءيرة الجنوبية الشرقية، ما عدا الأجءاء الساحلية الت

م( إلى ملكه بلاد المجر وجعل بحر إيجه 1222 -1221تحتلها البندقية والجبل الأسود. ثم أضاف سليمان الثاني )
 بحرًا عثمانيًا. وفي القرن السابع، استولوا على إقريطش، ونءلت لهم بولنده عن بودليا.

(2) .Phrantzes, pp. 305-6 



 133 

عمل البطركية أن يفصل في القضايا التي تتعلق بالإغريق بعضهم مع بعض  فكان لها أن تفةرض الغرامةات، 
وتسجن المجرم  في سجن معد لها، بل كان لها أن تحكم بالإعدام في بعض الأحيان. بينما صدرت التعليمات 

زراء وموهفي الحكومة بتنفيذ هذب الأحكام  وكانت المراقبة التامة على الشئون الروحية والكنسية )وهي إلى الو
التي لم تتدخل فيها الحكومة التركية مطلقاً بعكس السلطة المدنية التي كانت مخولة للدولة البيزنطية( متروكةة 

البطريق أن يدعوهم متى شاء كذلك كةان  كلها في أيدي البطريق وأعضاء المجمع الأعظم، وكان في استطاعة
في استطاعته أن يفصل في كل شئون العقيدة والشريعة من غير أن يخشى تدخلًا من جانب الحكومة. ولما كان 
هذا البطريق معترفاً به موهفاً من موهفي الحكومة السلطانية، كان يستطيع أن يقوم بعمل كبير في رفع الظلةم 

ظار السلطان إلى أعمال الحكام الظالم . كذلك عومل الأساقفة مةن الإغريةق في عن المظلوم  بأن يوجه أن
الو يات معاملة تنطوي على رعاية بالغة، وعهد إليهم كثير، من القضايا المتعلقة بشئونهم المدنية، إلى حد أنهةم 

هةالي الأرثةوذكس؛ هلوا حتى عصور حديثة يعملون في أسقفياتهم كما لو كانوا عماً  من الأتراك علةى الأ
وبذلك حلوا محل الأرستقراطية المسيحية القديمة التي استأصل الغزاة شأفتها. ونجد أن رؤساء الكنيسةة كةانوا 
بوجه عام أكثر نشاطاً باعتبارهم قساوسة من الإغريق  وطالما علموا شعبهم أن السلطان قد اكتسب قبوً  إلهياً 

 أذيع منشور يكفل للأرثوذكس حق استخدام الكنائس الةتي لم بوصفه حامي الكنيسة الأرثوذكسية. ومن  
 .(0)تصادرها الحكومة لتحويلها إلى مساجد، ويمنح لهم حق ا حتفال بطقوسهم الدينية تبعاً لعاداتهم القومية

وكان من أثر ذلك أن الإغريق، ولو أنهم كانوا يفوقون الأتراك عدد، في كل الو يات الأوربية التابعةة 
لة، قد جعلهم التسامح الديني الذي رخص لهم، وما تمتعوا به من حماية لحياتهم وأمةوالهم، يسةرعون في للدو

الموافقة على تغيير ساداتهم وإيثار سيادة السلطان على سيادة أية سلطة مسيحية. وكان الغةزاة العثمةانيون في 
مخلص  لهم من الحكم الظةالم المسةتبد، بقاع كثيرة من المملكة يلقون ترحيباً من جانب الإغريق، ويعدونهم 

حكم الفرنجة وأهل البندقية الذين طال نزاعهم مع بيزنطة حول ملكية البلوبونيز وبعض الجهات المجاورة لبلاد 
اليونان، فقد صيروا الشعب في حالة من العبودية يرثى لها، بإدخالهم نظام الإقطاع في اليونان، كمةا كةانوا 

. ووجةد هةؤ ء الرعايةا أي تغيةير (2) ختلافهم عنهم في اللغة والجنس والعقيدةمكروه  من رعاياهم، 

                                                 

(1 )Finaly, vol. iii, p. 522. 

Pitzipios, Seconde Partie, p. 75. M. d' Ohasson, vol. iii. P. 52- 4 Arrminjon, vol. i. p. 16. 

صورة من ظلم البنادقة في أملاكهم الأجنبية علزى  1212( يرسم أحد الرحالة الذين ءاروا جءيرة قبرص في سنة 2)
أو دخلهم للدولة سواء مزن الوجه التالي: "كل سكان قبرص عبيد للبنادقة لكونهم مضطرين إلى دفع ثلث مواردهم 

حاصلات أراضيهم أو من الغلال أو النبيذ أو الءيت أو الأغنام أو أي شيء آخر. إلى جانب ذلك يسخر كل مزنهم 
بالعمل للدولة يومين في الأسبوع في أي مكان يحبون تعيينه فيه. وكل من يتخلف منهم عن العمل بسبب انشزغاله 

انية، يكلف بأن يدفع غرامة عن الأيام التي تغيب فيها عن العمل. ومما ءاد في بعض أعماله الخاصة، أو لعلة جسم
هذه الحالة سوءاً أن هناك بعض الضرائب السنوية، وغيرها من الضرائب التي فرضت عليهم، مما جعزل عامزة 
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لحكامهم، طالما   يمكن أن ينقلهم إلى حالة أسوأ مما هم عليه، قد يهيئ لهم فرصة ممكنة لتحس  هذب الحالةة. 
لهراطقةة إيثةار، ومع أن مخلصيهم كانوا كذلك غرباء عنهم، إ  أنهم آثروا التركي الكافر على الكاثوليةك ا

. كذلك كان الإغريق الذين عاشوا تحت حكم بيزنطة غير المباشر فقد كان من الجائز أن يوافقوا على (0)مطلقاً
إلى حد يدعو المتأمل إلى الخةوف   Palaelogiتغيير الحكام. وقد بلغت حالة التدهور والظلم التي ميزت أسرة

لكنيسة المستبدين الذين   يحصيهم العةد، وضةغط القةانون والذعر. "فإن الأرستقراطية الفاسدة، ورجال ا
الباطل، وإرهاق الحكومة الوضيعة، وأكثر من هذا، المقاطعات والمالية والجيوش المجيشةة لجمةع الضةرائب 

كل ذلك قد جعل الشعب المنحل خلو، من الحقوق والمبادئ،   فرصة أمامه للإصلاح، و  أمل له  -والخراج 
. وهنا نشير إلى كتابة تؤيد صحة هذا الحكم لأحد المعاصرين الذين يعدون حجةة، حةتى   (2)في ا نتعاش"

يظهر أن مثل هذا الحكم قد أملته روح التعصب الطائفية. فقد عرض الإخباريون من الروس الذين تحدثوا عةن 
ن تشبه فرساً من غةير سقوط القسطنطينية لمثل هذا الحكم ضد حكومتها بقولهم  "إن أية دولة   تخاف القانو

زمام. لقد سمح قسطنط  وأسلافه لأكابر دولته بأن يستبدوا بالشعب، فلم تعد في محةاكمهم عدالةة، و  في 
قلوبهم شجاعة. وجمع القضاة الثروات من دموع الأبرياء ودمائهم، وأصبح الجنود الإغريةق   يفخةرون إ  

ر بمظاهر الغش والخيانة، والجنود   يخجلون مةن الفةرار. بفخامة الملبس، والمواطنون   يتحرجون من الظهو
ن محمد الذي ينشد أتباعه اللذة في القتةال، أوأخير، صب الله غضبه على هؤ ء الحكام الجاحدين، ورفع من ش

، قد تقةع موقةع (1). هذب العبارة الأخيرة التي تنطوي على المديح والثناء(9)والذي   يخدع قضاته ضمائرهم"
ح  سمعها جيل من الأجيال طالما استنجد به ليحتج على جور الأتراك. ولكن هذا ثابت في وضةوح  الدهش

وتواتر بشهادة المؤرخ  المعاصرين. فالمؤرخ البيزنطي الذي خلف لنا قصة سقوط القسطنطينية، يحدثنا كيةف 
علهم يألفونه ألفة تامة بأن كان بايزيد الصارم نفسه رحب الصدر، كريم الخلق مع رعاياب المسيحي ، وكيف ج

                                                                                                                                                         

هزا علزى الشعب من الفقراء على جانب كبير من الهءال والانهيار بحيث كانوا لا يكادون يملكون وسيلة يبقون ب
 (The Travels of Martin Baumgarten, p. 373)الروح والجسد معًا". 

 في: Hackettراجع أيضًا النصوص التي نقلها هاكيت 
History of the Orthodox Churen of Cyorus, p. 183. 

(1)Finaly, vol. iii, p. 502.  
(2 )Urquhart, quoted by Clark: Races of European Turky, p. 82. 

(3 )Karamsin, vol. v, p. 437. 
بهذه الروح نفسها إذ يقول: "ومن الغريب أننا لم نسمع مطلقًا أن شزيئًا  Martin Crusius( ويكتب مارتن كرسيوس 4)

من الجرائم أو المظالم قد وقع بين البرابرة )الأتراك( وبين البقية الباقية في هذه المدينة الكبرى، فالعدالة ممنوحزة 
د. لذلك وصف السلطان القسطنطينية بأنها ملجأ العالم كله: ذلك لأن جميع التاعسين يختبئزون هنزاك فزي لكل فر

أمان، ولأن العدالة توءع على الناس جميعًا؛ على أقلهم شأنًا وأعظمهم نفوذًا، على المسزيحيين والكفزار سزواء 
 (Basileae, 1584) (,Turcograecia, p. 487k)بسواء.
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سمح لهم بالتردد على مجلسه في حرية تامة. وقد اشتهر مراد الثاني بعنايته في تحقيق العدالة وبإصلاحه للمفاسةد 
التي سادت في عهد الأباطرة الإغريقي ، وعاقب في غير هوادة أي موهف من موهفيه استبد بأي فةرد مةن 

قسطنطينية بقرن على الأقل، طائفة من الحكام الصالح ، واستطاعوا بفضةل . لهذا رأينا بعد سقوط ال(0)رعاياب
الِإدارة الحازمة الصارمة أن ينشروا الأمن والنظام في المقاطعات كلها، ووجدنا تنظيماً رائعاً في الشئون المدنيةة 

ريق أحسن حاً  بكثير مما والقضائية، وهو إن لم يجعل المساواة تامة ب  المسلم  والمسيحي ، إ  أنه جعل الإغ
كانوا عليه من قبل. فقد كان ما كلفوا به من مشقة العمل الإجباري أهون عليهم من ذي قبةل، وكةانوا في 
القليل النادر يدفعون غرامات غير عادية، وكانت الضرائب التي يةدفعونها عبئةاً خفيفةاً، إذا مةا قورنةت 

كان الفرنجة يفرضونها عليهم والإرهاق المستمر الذي يتكبدونه من  الإقطاعية، التي   تنتهي، والتي تبا لتزاما
البيزنطي . و شك أن الإيا ت التركية كانت أحسن حكماً وأكثر رخاءً من معظم جهات أوربا المسةيحية، 
وأن جمهرة السكان المسيحي  الذين اشتغلوا بزراعة الأراضي كانوا ينعمون بقدر كبير من الحرية الشخصةية، 

ما كانوا ينعمون بثمار جهودهم في هل حكومة السلطان أكثر مما كان ينعم به معاصروهم في هل كثير من ك
. أضف إلى ذلك عاملًا كبير، كان من أهم العوامل في زيادة نشاط المملكة التجاري، ذلك (2)الحكام المسيحي 

لتجارة ب  رعاياهم؛ وإن كثير، من المةدن أن السلاط  الأول  كانوا دائماً على استعداد لإنعاش الصناعة وا
الصناعية قد ازدهر ازدهار، كبير، خلصها الفتح التركي مما أصابها في عهد الدولة البيزنطية من طغيان الثةروة 

 0991الحكومية التي عرقلت نهضتها وشلت حركتها، ومن هذب المدن نيقية التي سةلمت لأورخةان سةنة 
. وكان العثمانيون كالرومان القدماء مهرة في إنشاء الطرق والكباري (9)ر طويلبشروط ملائمة جد، بعد حصا

مما سهل التجارة في جميع أنحاء الدولة؛ وقد اضطرت الدول الأجنبية إلى السماح بفتح موانيها لتجار الإغريق، 
لحالة يبحرون في هةل وكانوا قد منعوا من دخولها في عهد الأباطرة البيزنطي . ذلك أنهم قد أصبحوا في تلك ا

الراية العثمانية، وقد اتخذوا زي الأتراك وعاداتهم، ومن   هفروا من أمم غربي أوربا با حترام والتقدير اللذين 
 .(1)كان الكاثوليكيون يرفضون دائماً حتى ذلك الح  أن يمنحوها أفراد الكنيسة الإغريقية

 من هذا السلوك الطيب، وذلك التسامح الكريم إ  ولسنا نستثنياستثناء من التسامح: ضريبة الأبناء: 
أمر، واحد، معروفاً ذلك هو ضريبة الأبناء المسيحي  الذين كانوا يؤخذون من آبائهم في سن مبكةرة كرهةاً 

                                                 

(1 )Phrantzes, p. 92. 
يقول: "وإذا عاش النصارى أو اليهود )في الشرق( في أماكن فيها قضاة أو  1277سنة   Gerlach( وكتب جرلاخ 2)

سوباشاهات )وهي وظيفة إدارية تقابل اليوم وظيفة المدير أو المحافظ في مصر( بحيث لا يستطيع عامة الأتزراك 
رى( كانوا يؤثرون أن يعيشوا تحت سيطرة النصارى. ذلك أنهم أن يفعلوا بهم ما يشاءون، فإنهم )أي اليهود والنصا

كانوا لا يتعرضون لأذى ماداموا يدفعون الجءية. أما في الممالك النصرانية فلا حد لما كان على الرعايا أن يؤدوه 
 (Tage- Buch p. 413للدولة طوال العام" )

(3 )Hertzberg, pp. 467, 646, 650. 

(4 )Finlay, vol. v. pp. 156-7 
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، في 0991وينتظمون في سلك الإنكشارية المشهورين. وقد استحال هذا الجيش بعد أن أنشاب أورخان سةنة 
اد، لقوة السلاط  الأتراك الغاشمة، وهل يتغذى بهذب الضريبة المنتظمة، وكانت تحةدث خلال بضعة قرون، عم
، عندما كان قواد السلطان يزورون المقاطعات التي فرضت الضريبة عليها. فيختةارون (0)مرة كل أربع سنوات

سلم  تبرير هذب الضةريبة طائفة من ب  الأبناء الذين يبل  سن الولد منهم السابعة تقريباً. وقد حاول فقهاء الم
ن جعلوا هؤ ء الأو د يمثلون الخمس الذي جعله القرآن مةن نصةيب الحةاكم في أالتي تتنافى مع الإنسانية ب

كان ملحوهاً من غير شك بالنسبة إليهم كةذلك، ( 9)تجنب الإكراب على اعتناق الإسلام ه. وأفتوا بأن(2)الغنائم
لهذب النظرية  (1)ون فيها تحت إرشاد معلم   بد أنها لم تكن بحيث تجعلعلى أن حداثة سنهم التي كانوا يوضع

من هذب الضةريبة الوحشةية، ورسةم  اأي قيمة من الناحية العملية. وطالما عبرت أوربا المسيحية عن استيائه
دمع على الأطفال الرحالة الذين تنقلوا في الو يات التركية صور، مؤلمة للمنازل المهجورة والآباء الذين ذرفوا ال

الذين انتزعوا منهم انتزاعاً. غير أن الجيش في أول نشأته كان قد كثر عددب بسرعة فائقة بتطوع كثيرين مةن 
، وربما كانت الظروف والأحوال التي فرضت فيها هذب الضريبة أوً  تةذهب بعيةد، في (2)المسيحي  أنفسهم

ظهر. فقد تعرضت البلاد كلها للخراب من جراء الحةروب، تفسير الجمود الذي أبداب الإغريق أنفسهم فيما ي
وكثير، ما استهدفت الأسر لخطر الهلاك جوعاً. ومن   كان الأبناء الذين يتبنون يتامى في كثير من الأحيةان، 
ولو  تبنيهم لتعرضوا للهلاك. أضف إلى ذلك أن عادة بيع المسيحي  أرقاء في ذلك الح  قد انتشرت انتشار، 

ع النطاق، ربما أدى إلى جعل هذب الضريبة أقل إثارة للدهش مما كان متوقعاً.   إن هذب العادة قد ثبت أنها واس
. وقد قيل أيضاً إنه لم يكن ثمة مةا (1)لم تكن إ  استمرار، لحالة مماثلة كانت قائمة في هل الأباطرة البيزنطي 

                                                 

( على أن هذه الفترة لم تكن ثابتة؛ ففي أول مرة كانت الجباية تحدث كل سبع سنوات أو خمس، ولكنها حزدثت فزي 1)
( ويقزرر متروفزانس Meuzel, p. 52عصور متأخرة، على فترات أكثر من هزذه، تبعًزا لحاجزة الحكومزة )

المدن إذا وافت السنة السابعة، وكان علزى كزل  ، أن الحُيا ه كانوا يفدون إلى1222كريتوبولوس، فيما كتبه سنة 
 (.P. 205)مدينة أن تتطوع بثلاثة أولاد أو أربعة، أو بولدين على الأقل 

 .42( القرآن سورة الأنفال: آية 2)
 111، 99( نفس المرجع سورة يونس: آية 3)
الحكومة تتعارض مع ذلزك طبقًزا  ( "ومع ذلك فإن الشبان المسيحيين لم يرغموا على تغيير عقيدتهم. وكانت مبادئ4)

لأحكام القرآن؛ فإذا كان هؤلاء الموظفون قد استخدموا أحيانًا شيئًا من الإكراه الديني بدافع تعصبهم، فقد كان ذلزك 
 M. d'Ohsson, tomeتساهلًا من جانب قيادتهم؛ على أن هذا الإكراه لم يكن مسموحًا به مطلقًا من الرؤساء". )

iii, pp. 397-8) 
(2 )Hertzberg, p. 472. 

( "على أنه من المحءن جدًا ما حدث يومًا من أن الأباطرة المسيحيين كانوا يستعرضون من كل مدينة عددًا معينًا من 2)
الأطفال، الذين يبدو أن قواهم الطبيعية تفوق قوى هؤلاء الباقين، الذين تحملوا مشقة إحضارهم إلى الساحة للقيزام 

مة: المدنية والحربية، كذلك عندما احتل الأتراك الإمبراطورية اليونانية، كان لهم نفس الحزق بواجبات الخدمة العا
 (David Chytraeus, pp. 12- 14)في أن ينتءعوا من أرباب الأسر أطفالًا وهبتهم الطبيعة قوة بالغة" 



 137 

لأبناء إلى استخدام القوة والإكراب إ  في القليل النادر، وإنمةا يدعو القواد الذين كانوا يجمعون العدد المع  من ا
كان هؤ ء الآباء مشوق  في الغالب إلى إدخال أبنائهم في خدمة تهيئ لهم في كثير من الأحيان حيةاة سةعيدة 

لةو وعيشة ناعمة مريحة،   تعنيهم الظروف والملابسات، وطالما كان هؤ ء الصغار يُنَشَّأون ويثقفون كمةا 
.   إن هذا النظام قد يبدو أخف وحشية لو أن الآباء كةانوا حقةاً يفتةدون (0)كانوا أو د السلطان نفسه

 Metrophanes كتب متروفةانس كريتوبولةوس  0122. وفي سنة (2)أو دهم غالباً بدفع بعض الأموال

Kritopoulos  كان يلجأ إليها المسةيحيون وكان بطريقاً للقسطنطينية   للإسكندرية، فذكر شتى الحيل التي
تخلصاً من عبء هذب الضريبة. من ذلك أنهم كانوا يشترون أو د المسلم  ويقدمونهم على أنهم مسةيحيون، 
وأنهم كانوا يرشون الجباة ليأخذوا بدً  من أو دهم أو د، من المسيحي  الذين ولدوا من عنصر مةنحط، أو 

في جملة آخةرين   Smith Thomas، وتحدث توماس سميث (9)الشنق" نُشَّئوا تنشئة فاسدة أو ممن "يستحقون
عن إمكان افتداء الأو د بالمال، وقد بل  من التأثر مبلغاً عميقاً  "وحرص بعض آبائهم، بدافع مةن الشةفقة 

انيتهم الطبيعية والشعور الديني الصادق على أ  يُس لَبوا أبناءهم الذين تضطرهم هذب المحنة إلى ا رتداد عن نصر
فكانوا يدفعون للأتراك خمس  دو ر، أو مائة، مبلغاً يتفاوت قلة وكثرة حسب قدرتهم على الةدفع ومةدى 

. وقد أعفي من هذب الضريبة القاسية أهةالي مةدن خاصةة مةن المسةيحي ، (1)تأثيرهم في جشع الأتراك"
ط وقت تسليمها للأتراك، أو كانت كالقسطنطينية وبعض البلاد والجزائر التي كانت قد اتفقت على هذا الشر

. وإن هذب الظروف المخففة في بداية حكمهم، وحالة الرخاء التي يستسلم النةاس في (2)قد اشترت هذا ا متياز
لتعيننا  –ولو أنها   تصلح بحال أن تكون عذر، لهذا الوضع الذي يتنافى مع الإنسانية  –هلها لأي عادة مقررة 

، والذي يظهر (1)لرحالة في القرن السابع عشر "عدم ا كتراث الذي   يمكن تعليله"على فهم ما يسميه أحد ا
                                                 

(1  )Creasy, p. 99. M. d'Ohsson; tome iii, p. 397. Manzel, p. 53 

اس سمث وهو يتحدث عن أمثال هؤلاء الآباء: وآخرون قد لحقهم خءي الدين وعاره، مسيحيون اسمًا وقد قال توم
فحسب، تخلوا عنهم، في حرية وإقبال عظيم، لا لكي يتخلصوا من متاعبهم وأعبائهم فحسب، بزل أمزلًا فزي أن 

 .An Account of the Greek Church, pيحصلوا، بعد أن يكبروا، على شيء من السلطان فزي الحكومزة( 

12(London 1680)  وفي عهد مراد الأول، استخدمت الجيوش المسيحية في جمع ضريبة الأطفزال المسزيحيين
 (Finlay, vol. v. p. 45)هذه. 

 ( "على أنه من الممكن حقًا أن يخلص الآباء الأطفال من الحياة بافتدائهم بالمال"2)
(David, Chytraeus p. 13)  يذكر دي لاجيتييرDe la Guilletiére  على أنهزا مزن  1229هذه الضريبة في سنة

 خصائص الأثينيين.
(An account of Late Voyage to Athens, p. 272. London, 1676) 

(3 )Confessio, p. 205. 
(4 )An Account of the Greek Church, p. 12(London 1680) 
(2 )Menzel, p. 52. Thomas Smith: De Moribus ac Institutis Turcarum, p. 81. (Oxoii, 1672). 

(2 )Hill, p. 174. 
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أن الإغريق كانوا قد وقعوا فيه، ح  طلبوا حكومة جديدة )حكومة الأتراك( عملت على تحسة  حةالتهم 
 تحسيناً ملموساً.

م أن يةدفعوا ضةريبة   زد على ذلك أن رعايا الدولة العثمانية من المسيحي  كان عليهضريبة الرأس
الرأس في مقابل حمايتهم وإعفائهم من الخدمة العسكرية. وكانت الفئات المقررة في القانون العثماني تتراوح ب  

، علةى حة  أعفةي النسةاء ورجةال (0)قروش على كل ذكر بال ، كل بالنسبة إلى دخله 01، 2، 2.2
 (9)قرشاً، كل بحسةب دخلةه 11، 91، 02ب   . وكانت الفئات في القرن التاسع عشر تتراوح(2)الكنيسة

وكثير، ما تحدث الكُتَّاب المسيحيون في القرن  السادس والسابع عشر عن هذب الضريبة بتقدير دوكة واحةدة 
من الريا ت  2⅞، 2، 9. ولكنهم أخبروا كذلك، على اختلاف فيما بينهم، أنها تتراوح ب  (1)عن كل رأس
قلبات التي طرأت في القرن السابع عشر على سعر النقد في العملة التركية هي الةتي ولعل الت (2)أو الدو رات

تفسر لنا تلك التغييرات الأخيرة. ولكي نقدر على وجه التحقيق، إلى أي حد كانت هذب الضريبة عبئاً علةى 
وعمل مقارنة مع هؤ ء الذين يؤدونها فإن ذلك يحتاج إلى بحث مستفيض حول تتبع قيمة النقد في هذب الفترة، 

. ولكنها   تكاد في ذاتها عذر، وجيهاً لتغيير العقيةدة؛ كمةا أشةار إلى ذلةك (1)سائر أبواب المصروفات

                                                 

(1 )Joseph von Hammer (2), vol. ii, p. 151. 

م ورجع إلى وطنه ميونيخ بعزد 1392، الذي أسره الأتراك في سنة Hans Schiltbergerويقرر هنس شلتبرجر 
ن بد من أن يدفعها المسيحيون لم تءد على جءئين أن قضى في الأسر اثنين وثلاثين عامًا، أن الضريبة التي لم يك

 (Reisebuch, p. 92)من مائة من المارك في الشهر 

( كانوا يعفون خدام الدين المسيحي، كما أمر بذلك الله، كأنهم كانوا يفعلون ذلك احترامًا للمناصزب المقدسزة التزي 2)
 يشغلونها كما أعفي النساء كذلك من دفع هذه الضريبة.

(De Graecae Hofierno Statu Epistola, authere Thomas Smith p. 12) (Trajecti ad Rhenum, 

1698) 
(3)Silbernagl, p. 60.  

(4 )Martin Crusius, p. 487; Sansovino, p. 67. 

Georgieviz., pp. 98- 9; Scheffler,§ 56; Hertzberg, p. 648, De la Jonquiér, p. 267. 

 The Estate of Christians Living under the subjectionبعنوان  1292ندن سنة ويقرر كتاب نشر في ل

of the Turke أن ضريبة الرأس عند الأطفال الذكور كانت ثمانية شلنات ،(p.2)  ويقول ميشيل باودنMichel 

Bauden  إن مقدارها(one sequin)  لكل رأس من الذكور(Histoire du Serrail, p. 7. paris, 1662) 
(2 )Georgirenes, p. 9; Tournefort, vol. I, p. 9L; Tavernier (3), p. 11. 

جءيرة في بحر إيجه. يزذكرها العزرب بصزيغة )† ( وفي كتاب نشره جوءيف جيورجيرنيس رئيس أساقفة سيسام 2)
عن دخزل ، في أثناء ءيارة إلى لندن، يمدنا بوصف 1272في سنة  (,Encyc. Of Islamسامر أو سام أو شامس

أبرشيته، الذي يظهر أن تفصيلاته لم تكن تعد مجحفة. كما أنها كانت مدونة هنا لفائدة قراء الإنجليء: وإذا قورنت 
 .PPبالمبالغ المذكورة هنا فينبغي أن نذكر أنه يتحدث على ضريبة الرأس باعتبارها ثلاث ريزالات أو دولارات )

مرة يقدم له الآباء أو قسيس أبرشية الكنيسة عن مسزكنه خمسزة  (. وعندما يتولى )أي رئيس الأساقفة( لأول8-9
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فقةال  يجةب أن Candiots م عن إسلام الكاندويوت 0711كتب سنة  ثحيTournefort ثورنيفورت 
ا حصلوا عليه من تبديل دينهم، هةو نعترف بأن هؤ ء التاعس  يبيعون أرواحهم بما يساوي بنساً، وأن كل م

 . كذلك قرر شةفلر (0)تغيير زيهم وتمتعهم بإعفائهم من ضريبة الرأس التي   تتجاوز خمسة ريا ت في العام"

Scheffler  الذي كان مولعاً بتلوين حالة المسيحي  في هل الحكم التركي بأقتم ما استطاع مةن ألةوان، أن
ورأى أن يوجه عنايته قبل كل شيء إلى الضرائب غير العادية، وإتةاوات دوكة واحدة لكل رأس شيء تافه، 

 . وكانت ضريبة الأطيان مفروضة علةى كةل مةن المسةيحي (2)الحروب وغيرها مما كانوا يطالبون بأدائها
 والمسلم  على حد سواء. ذلك أن التفرقة القديمة ب  الأرض التي يدفع عنها المالك المسلم العُشر، والأراضةي

. وأياً كانت هذب المتاعةب الةتي لم (9)التي يدفع عنها المالك غير المسلم الخراج لم تكن معروفة لدى العثماني 
يكن بد من أن يتجشمها المسيحيون، فقد نشأت من هلم الأفراد الذين استغلوا منصبهم الرسمي  بتزاز الأموال 

ظالم يتنافى مع الشريعة المحمدية فحسب، بل كان من هؤ ء الذين وقعوا تحت سلطتهم. ولم يكن مثل هذب الم
نادر الوقوع قبل أن يتطرق الضعف إلى الحكومة المركزية ويعاني فوضى السلطات المحلية وتعسةفها دون أن 

. وهناك فرق واضح كل الوضوح ب  ما لدينا من الأخبار الخاصة بحالة المسيحي  خةلال (1)توقع عليها عقاباً
                                                                                                                                                         

عشر دولارًا أو عشرين؛ أما هؤلاء التابعون للكنائس الأخرى فيمنحون بحسب قدرتهم على الدفع. في السنة الأولى 
يزة من توليه يؤدي كل خوري كنيسة له أربعة دولارات. في السنة التالية دولارين ويؤدي كل علماني إليزه ثمان

، كانت قيمة الدولار ثابتة على 1272( )في المعاهدة التجارية التي أبرمت مع انجلترا سنة asperوأربعين أسبرا )
"وفي السنين التالية بلغت أربعة وعشرين. ويؤدي أهل سيسام دولارًا واحدًا عن  -(Finlay, v. 28ثمانين اسبرا )

من يأتي بعد الءيجة الأولى ليطلب ترخيصًا بءيجة ثانية أو كل ترخيص؛ وكل الغرباء يدفعون دولارين، ولكن كل 
 (PP. 33-4ثالثة يدفع ثلاثة دولارات أو أربعة( )

(1 )Tournefort, vol. I, p. 91. 

(2) Scheffler§ 56. 

ر التركي "أما فيما يتعلق بهذه الدوكات التي يؤدونها فإنكم أنتم أيضًا تنخدعون بها انخداعًا فظيعًا. حقًا أن الإمبراطو
لا يأخذ في العادة جءية على الرأس إلا دوكة واحدة ولكن أين ضرائب الجمارك والضرائب غير العادية؟ ألا يأخذ 

الحرب بدفع ضرائب غير عادية؟ أما الضرائب غيزر  وكلاء السلطان وعماله شيئًا أبدًا؟ ألستم ملءمين في أوقات
ر. والواجب أن يدفع رعايا السلطان هذه الضرائب كمزا نزدفعها العادية فإنها تءيد وتنقص تبعًا لسوء حال العصو

 نحن" 
(3 )Hammer (2), vol. I, p. 346. 

( وقد نشأت المصاعب التي كان يعانيها رعايا السلطان من المسيحيين، في كل الأءمان من تلك الحقيقزة وهزي أن 4)
ل على كل أرجاء الدولة التركيزة. وإن الظلزم لم يكن لها إلا سلطان فعلي ضئي ةالسلطة المركءية في القسطنطيني

اليسير الذي أحدثه موظفو القرى، والذي قد جعلته الأحقاد الشخصية شديدة الوطأة، هو الذي أثار أعمال القسوة هذه 
التي أذعن المسيحيون في تركيا سواء في العهود السابقة أو في الوقت الحاضر حيث تظهر هذه الأعمزال أعنزف 

يام التي تصل أمة من الأمم إلى عظمتها، قد تكون العدالة بل الشرف بإءاء الشعب المحكوم أمزرًا وأشد. وفي الأ
 محتملًا. ولكن النادر أن توجد هذه الصفات في أمة تأخذ طريقها نحو التأخر والانحلال"
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من الحكم التركي في أوربا والأخبار التي تتعلق بحالتهم في وقت متةأخر، حة  كةان دور  القرني  الأول 
ا نحلال قد بدأ بالفعل. ولكن مما هو جدير بالملاحظة أن ما سجل عن عدد المسةيحي  الةذين تحولةوا إلى 

لما كانت حالة المسيحي  الإسلام كان قليلًا جد، في هذب الفترة نفسها التي كان المسيحيون فيها أشد تعصباً. و
في القرن الثامن عشر أسوأ منها في عهد آخر، كان من الصعب أن نجد أية إشارة تدل على تحول المسيحي  إلى 
الإسلام، وههر الأتراك أنفسهم بمظهر الذين   يكترثون مطلقاً لتقدم دينهم، كما أصيبوا إلى حد كبير بالشك 

ا تحملوب من مشاق كان راجعاً إلى فساد الحكومة أكثر منه إلى ا ضةطهاد . ودليل آخر يثبت أن م(0)والإلحاد
. ومع ذلك كان المسيحيون بطبيعةة الحةال (2)الديني، ذلك أن المسلم  والمسيحي   قوا المتاعب على سواء

عن  من صعاب في سبيل الحصول على ما يصلح حالهم بالدفاع مأكثر تعرضاً للعسف وسوء المعاملة لما اعترضه
 قضيتهم. ومن     يبعد أن يكون تغيير الدين وسيلة لجأ إليها طائفة من أفقر طبقاتهم تحرر، من متاعبهم.

                                                                                                                                                         

(Rev. W. Denton: Servia and the Servians, p. 15. London, 1862) Gerlach, pp. 49, 52. 

(1)  Businello, pp. 43- 4.  

( جرت عادة حكومة السلطان المركءية أن تعامل رعاياها من المسلمين بمثل ما عاملت به المسيحيين المغلوبين على 2)
أمرهم من القسوة والجور. وقد كانت متاعب الإغريق نتيجة لما بدر من الطبقة الحاكمة من القحة والظلزم، ولمزا 

انية من فساد، أكثر من أن تكون نتيجة لمباشرة السلطان لنفوذه. كان للإغريقي، في شئونه سيطر على الإدارة العثم
الخاصة، فرصة للحصول على العدالة من أسقفه وشيوخ ناحيته، أحسن مما كان يحصل عليه التركي من القاضي". 

(Finlay, vol. vi, pp. 4-5) 
المظلومة من الأهالي. فقد كزان فسزاد الإدارة الحكوميزة "ومن الخطأ أن نءعم أن المسيحيين وحدهم هم الطائفة 

التركية شاملًا، يرءخ تحت ثقله جميع الناس على سواء. وربما كان بؤس المسلمين في بعض أنحاء المملكة أسزوأ 
 حالًا في الواقع من بؤس المسيحيين، وإنما كانت حالة المسيحيين هي التي أثارت أكثر من غيرها شفقة الرحالة". 

(William Forsyth: The Slavonic Provinces South of the Danube, pp. 157-8. London, 1876. 
"ويقع كل هذا التعسف والبؤس )يعني في شمال آسيا الصغرى( على الأهالي من المسلمين والمسيحيين على سواء". 

(James Bryce: Transcaucasia and Ararat, p. 381) 
يحيين وحدهم هم الذين يذعنون في تركيا للاستبداد والعذاب والهوان، الزذي نشزأ عزن "خيل إلى أوربا أن المس

التعسف؛ لم يكن هذا مطلقًا! فما من قوة أجنبية كانت تعنى بأمر المسلمين؛ ومن ثم ربما كان الغبن الواقع علزيهم 
 .De la Jonquiére, p)أشد، وتعرضهم لحمل نير الظلم أكثر مما تعرض له هؤلاء الذين لا يؤمنزون بزالنبي" 

507) 

"وإذا حكمنا مما لاحظناه من قبل، وجدنا أن أحط طبقات المسيحيين في آسيا الصغرى لم يكونوا أسوأ حزالًا مزن 
أمثالهم في تركيا. وإذا كان مسيحيو تركيا الأوربية يتمتعون ببعض مءايا ناشئة من تأثير تفوق عددهم على عزدد 

حون حين يرون أن الأتراك يتعرضون من جانب أصحاب النفوذ لمثل حالة التعسف الأتراك، فإن مسيحي آسيا يرتا
التي يتعرضون لها هم أنفسهم؛ وحسبهم أن يتعاملوا مع جنس من المسلمين أرق حاشية، وأشزد تزديناً، وأحسزن 

 انتحالًا لمذهب من أمثالهم في أوربا".
(W. M. Leake: Journal of a Tour in Asia Minor, p. 7. London, 1824) 

  Laurence Oliphant: The Land of Gilead, pp. 320-3, 446. (London, 1880)نظر كذلك: ا
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ولكننا إذا استثنيا ضريبة الأبناء التي يلوح أن الإغريق المغلوب  على أمرهم قد أذعنوا لهةا ولم يظهةروا 
قامت، أو انقلاب وقف في سبيل اسةتمرارها، وإلى  مقاومة تذكر، والتي يرجع السبب في إلغائها،   إلى ثورة

فإن المعاملةة الةتي  - (0)زيادة السكان الأتراك وعدد المرتدين الذين كانوا يوالون الدخول في خدمة السلطان
لتةدل علةى  –على الأقل بعد أن غزوا بلاد اليونان بقرن   –أههرها الأباطرة العثمانيون للرعايا المسيحي  

في المجةر وترانسةلفانيا،  Calvinن مثله حتى ذلك الوقت معروفاً في سائر أوربا. وإن أصحاب تسامح لم يك
من المسيحي  الذين كانوا في ترانسلفانيا، طالمةا آثةروا الخضةوع Unitarians وأصحاب مذهب التوحيد 

إلى تركيةا بعيةون  . ونظر البروتستانت في سيليزيا(2)للأتراك على الوقوع في أيدي أسرة هابسبورج المتعصبة
. وحةدث أن هةرب اليهةود (9)الرغبة، وتمنوا بسرور أن يشتروا الحرية الدينية بالخضوع للحكم الإسلامي

؛ كذلك نرى (1)الأسبانيون المضطهدون في جموع هائلة فلم يلجئوا إ  إلى تركيا، في نهاية القرن الخامس عشر
الذين اضطهدتهم كنيسة الدولةة  Old Believersالقدماء الذين ينتمون إلى فرقة المؤمن   Cossaksالقوازق 

. وربما كان يحةق (2)الروسية، قد وجدوا من التسامح في ممالك السلطان ما أنكرب عليهم إخوانهم في المسيحية
لمقاريوس بطريق أنطاكية في القرن السابع عشر أن يهنئ نفسه ح  رأى أعمال القسوة الفظيعة الةتي أوقعهةا 

على روسي الكنيسة الشرقية الأرثوذكسية. قال مقاريوس  "إننةا Catholic Poles من الكاثوليك  البولنديون
جميعاً قد ذرفنا دمعاً غزير، على آ ف الشهداء الذين قتلوا في هذب الأعوام الأربع  أو الخمس  على يد أولئك 

                                                 

وفي القرن السادس عشر أخذت ضريبة الأطفال تتلاشى؛ وآخر مثال مدون لفرض هذه الضريبة كان فزي سزنة  (1)
1272. 

(2) De la Jonquiére p. 333. Scheffler,§ 45-6. Gasztowtt, p. 51. 
( "لأني أسمع من فرط الدهش، أم الأمر لم يقصر على ما يروج بين العامة من إشاعات مؤداها أن الحياة في ظزل 3)

نه يظن أن الإنسان متى دفع دوكة وهي جءية الرأس لم يعرض له بعد ذلك بسوء، أالحكم التركي شيء مقبول ذلك 
هم، وإن النصارى سترد إليهم كنائسهم، وما شاكل ذلك. بزل وأن الأتراك، بالإجمال، يتركون الناس أحرارًا في دين

هنالك أيضًا آخرون، )يعني من المسيحيين( ممن يجب أن يدركوا الأمور على وجه صحيح، يفرحون بما يقال لهم 
)عن محاسن الأتراك(، ويهللون للشقاء الذي هم فيه! فإن هؤلاء النصارى ليسوا هالكين فحسزب، بزل عصزاه، 

 ار، لم ينبتوا إلا من تربة الإلحاد التي تجزنح إلزى الثزورة، وإلزى استئصزال شزأفة المسزيحية"متهورون، كف
(Scheffler,§ 48) 

(4) Hertzberg, p. 650. 

(2 )De la Jonquiére p. 34  وقد عمل ريتشارد ستيبرR. Staper نجليءي كان في تركيا في عصزر إ، وهو تاجر
: "وعلى الرغم من أن الأتراك بوجه عام شعب من أشزرس الشزعوب، (، مقارنة مماثلة بقوله1272مبكر )سنة 

يسيرهم في أعمال الظلام... سمحوا للمسيحيين جميعًا، للإغريق منهم واللاتين، أن يعيشوا محافظين على ديزنهم، 
وفزي أمزاكن  ةلأداء شعائرهم المقدسة، في القسطنطينيوأن يصرفوا ضمائرهم كيف شاءوا بأن منحوهم كنائسهم 

خرى كثيرة جدًا، على حين أستطيع أن أؤكد بحق بدليل اثني عشر عامًا قضيتها في أسبانيا، أننا لا نزرغم علزى أ
 مشاهدة حفلاتهم البابوية فحسب، بل إننا في خطر على حياتنا وسلعنا".

(M. Epstein: The Early History of the Levant Company p. 57. London, 1908)  
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و ثمان  ألفاً. فيا أيها الخونة! يامردة الرجس! الأشقياء الزنادقة أعداء الدين وربما كان عدد القتلى سبع  ألفاً أ
يا أيتها القلوب المتحجرة! ماذا صنع الراهبات والنساء؟ وما ذنب هؤ ء الفتيات والصبية والأطفةال الصةغار 
حتى تقتلوهم؟... ولماذا اسميهم البولندي  الملعون ؟ لأنهم أههروا أنفسهم أشد انحطاطاً وأكثر شراسة من عباد 

ام المفسدين، وذلك بما أههروب من قسوة في معاملة المسيحي ، وهم يظنون بذلك أنهةم يمحةون اسةم الأصن
الأرثوذكس. أدام الله دولة الترك خالدة إلى الأبد.... فهم يأخذون ما فرضوب من جزية و  شأن لهم بالأديان، 

البولنديون الملاعب  فلم يقنعوا بأخةذ سواءً أكان رعاياهم مسيحي  أم ناصري ، يهودًا أو سامرة  أما هؤ ء 
الضرائب والعشور من إخوان المسيح، بالرغم من أنهم يقومون بخدمتهم عن طيب خاطر؛ بل وضعوهم تحةت 
ا  سلطة اليهود الظالم  أعداء المسيح الذين لم يسمحوا لهم حتى بأن يبنوا الكنائس، و  بأن يتركوا فيهم قسسةً

 إيطاليا كان فيها قوم يتطلعون بشوق عظيم إلى الترك لعلهم يحظون كما حظي . حتى(0)يعرفون أسرار دينهم"
. وهنا قد يلةوح (2)رعاياهم من قبل بالحرية والتسامح اللذين يئسوا من التمتع بهما في هل أية حكومة مسيحية

لأتراك في أيةام أن الإسلام لم ينتشر بالقوة في أملاك سلطان تركيا. ومع أن ما اتصف به العابثون من عمال ا
انحلال الدولة من هلم ونقص في روح العدل والإنصاف ربما دفع بعض المسةيحي  إلى أن يحةاولوا تحسة  
حالتهم بتغيير عقيدتهم، فإن أمثال هذب الحا ت كانت نادرة في القرن  الأول  من العهد التركةي في أوربةا، 

الإسلام. وكان يكون من الغريب حقًا، لو أن الغيرة التي  تلك الفترة التي ينسب إليها معظم حا ت التحول إلى
دفعت العثماني  في ذلك الح  إلى هداية الناس واستمالتهم إلى الإسلام لم تحملهم قط على مجةاوزة حةدود 
التسامح الذي رسمته قوانينهم الخاصة بهم. ومع ذلك فقد قال الذين وقعوا في الأسر بينهم اثن  وعشرين عامًا  

. وذكر آخرون شواهد أخرى مماثلة، فقد زار أحد سادة الإنجليز (9)ن الأتراك لم يرغموا أحدًا على ترك دينه""إ
تركيا في الشطر الأول من القرن السابع عشر وهو يحدثنا أن "من النادر أن تجد أي إكراب للنفوس وبالأحرى   

                                                 

(1)Macarius, vol. i, pp. 183, 165, Cf, the memorial presented by polish refugoes from Russia 

to the Sublime porte, in 1853. (Gaztowtt, p. 217). 

"وضع بعضهم نصب عينيه نوعًا من الحرية ينطوي على الحماقة.. فلما فقدوا الأمل في الحصول على هذه الحرية  (2)
أن يعيشوا في ظل الأتراك، كأن هؤلاء كانوا أكثر شفقةً في منح هذه الحرية مزن  في ظل حكومة مسيحية. آثروا

 الحكام المسيحيين".
(Joannis Ludovici Vivis De Conditione Vitac Chirstianorum sub Turca, pp. 220 – 225) 

(Basileae 1538) 
 "وينادي بعض الناس بأن الإيمان حر في ظل الحكم التركي".

(othonis Brunfelsii and Principes et Christianos omnes Oratio. P. 133. (Basileas 1538) 

أحد أشراف جنوه، يقول: )وطالما تسزاءلت: وكيزف أن  Ubertus Folietaكتب أوبرتوس فوليتا  1277وحول سنة 
 ت لواء الشريعة الإسلامية".عددًا كبيرًا جدًا من رجالنا يأوي إليهم باستمرار، ويتنكر للديانة المسيحية، وينضوي تح

(De Causis Magnitudinis Turcarum imperli. Col. 1209) (Thesaurus Antiquitatum et 

Historiarnm Italiae, curâ Jonnios Georgii Graevii, tom. i. Lugduni Batavorum, (1725) 

(3 ).(a)   Turchieae Spurciiae Suggillatio. Fol xvii 
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. وبعد ذلك بنحةو ثلاثة  (0)ة من هذا النوع"إكراب بالقتل، إذ لم تكن هناك فرصة تسمح بارتكاب أية جناي
يقول  "وهو في أثناء ذلك )يعني التركي(  Tërcken Schrifftكتاب  (2)( كتب مؤلف0119عامًا )أي سنة 

يجذب )أي يحول الناس إلى الإسلام( بالحيلة أكثر مما يجذب بالعنف، وينتزع المسيح من قلوب النةاس بةالمكر 
الحقيقة، في وقتنا الحاضر،   يرغم بلدًا من البلاد على أن يكفر بالعنف والإكراب.  والخداع. ذلك أن التركي في

ولكنه يستخدم وسائل أخرى يستأصل بها شأفة المسيحية فيها خفة ولطف. فما الذي جرى للمسيحي  إذن؟ 
حوا من تلقاء أنفسةهم إنهم لم يطردوا من البلاد، ولم يجبروا على اعتقاد دين الأتراك  حينئذٍ كان   بد أن يصب

 أتراكًا".
وقد رأى الأتراك أن أعظم خير يستطيعون تقديمةه لأي  الجهود التي بذلها الأتراك في نشر الإسلام: 

. وفي سبيل هذب الغاية لم يدعوا وسيلة للإغراء إ  فعلوها  يحدثنا رحالةة (9)فرد هو أن يهدوب إلى دين الإسلام
أنه بينما كان يظهر إعجابه بمسجد أيا صوفيا الكبير، حةاول بعةض  هولندي، عاش في القرن السادس عشر

الأتراك أن يؤثروا في عواطفه الدينية من طريق إحساسه بالجمال، فقالوا له  "إنةك لةو أصةبحت مسةلمًا 
مةا يشةبه  (1) ستطعت أن تأتي هنا كل يوم من أيام حياتك". وبعد ذلك بقرن تقريبًا حدث لرحالة إنجليزي

ثة إذ قال  "وقد يسألون مسيحيًا بدافع من فيض حماستهم، في أدب جم، كما سألوني أنا نفسي عند دتلك الحا
مدخل مسجد أيا صوفيا  لماذا   تصبح مسلمًا فتكون كأحدنا؟" ومما يدل على الحب الروحي المتوقد الةذي 

لشعبية التي كانوا يحيُّون فيها من جعل هؤ ء القوم في مثل هذب المنزلة من الغيرة على نشر الدين، تلك الأفراح ا
دخلوا طوعًا من المسلم  الجدد في الإسلام. فكان المسلم الجديد يمتطي حصانًا ويطاف به في طرقات المدينةة، 
وهم في نشوة النصر. فإذا توسموا فيه خلوص النية في تغيير دينه، وعرفوا أنه دخل بمحض إرادتةه في حظةيرة 

. و  شك أنه كةان هنةاك (2)مكانة طيبة استقبلوب بتكريم عظيم، وأمدوب بما يعينهالإسلام أو كان شخصًا ذا 
دليل قوي يؤيد قول من قال  "إن في نفوس الأتراك غيرة   يكاد يصدقها العقل ح  يبتهلون إلى الله أن يحول 

يةوم يبتهلةون إلى الله في الناس إلى الإسلام، أو بعبارة أصح، أن يحول المسيحي  إلى ديانتهم المارقة  إنهم كل 
مساجدهم مخلص  أن يؤمن المسيحيون بالقرآن وأن يهتدوا على أيديهم، ولم يدعوا للتأثير وسيلة من وسةائل 

 .(1)الترهيب والترغيب، والعقاب والجزاء إ  فعلوها"

                                                 

(1 ).Blount, vol. I,p. 548 
(2)Scheffler, §§ 51,53.   
(3 ).Dousa, p.38, Busbecq, p.190  
(4)Thomas Smith, p.32.   
(2)Shomas Smith, p.42, Blount, vol. i. p. 548. Georgieviz, p. 20. Schiltberger,  p.83-4,  

Baudir, pp. 149, 313. 
(2 ) Alexander Ross, p. ix. Baudier p.317, cf slso Rycaut, vol. i. p. 276. 
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وإن حا ت المجتمع المسيحي نفسه قةد جعلةت هةذب العوامل التي ساعدت على نشر الإسلام:  
د التي تنطوي على الغيرة والحماسة الدينية في اكتساب مسلم  جدد أشد أثرًا وأعظم قيمة. ويعد تدهور الجهو

الكنيسة الإغريقية في مقدمة هذب الحا ت جميعًا. وإلى جانب طغيان الدولة البيزنطية في الشئون الزمنية، نشةأ 
القرار الحاسم الذي حراًم كل مناقشة في شةئون استبداد في الأمور الدينية جعل الحياة العقلية ترزخ تحت عبء 

الأخلاق والدين. والشيء الوحيد الذي أقض مضاجعهم هو المجاد ت العنيفة التي قامت حربًا عوانًةا علةى 
الكنيسة اللاتينية مقرونة بكل ما في المناقشات النظرية والكراهة العنصرية من شدة ومرارة. وتدهورت ديانةة 

المظاهر الخارجية مراعاةً تقوم على كثير من الوهم والريبة. ووجدت حماسة عبةادتهم الشعب فأصبحت تراعي 
البالغة متنفسًا في عبادة العذراء والقديس  والصور والمخلفات الأثرية؛ وانصرف عدد كبير عن كنيسة انحطت 

ة، كا نبثاق المةزدوج حياتها الروحية إلى الحضيض. ولما ملوا مناقشات   نهاية لها حول مسائل مذهبية عويص
، وأخرى تافهة كاستخدام الخبز الخمير أو الفطةير في Dorble Procession of Holy Spiritلروح القدس 

القربان المقدس، تقبلوا بصدر رحب تعاليم الإسلام الواضحة المفهومة التي تقوم على الوحدانية. وقد انتهةت 
ا ولم يكونوا بسطاء عامتهم فحسب، بل كانوا من العلمةاء عن طوائف كبيرة من الناس أسلمو (0)إلينا أخبار

على اختلاف طبقاتهم ومناصبهم وحا تهم؛ وأخبار عن الطريقة التي أجرى بها الأتراك أرزاقًا أسةخى علةى 
هؤ ء الرهبان والقساوسة الذين اعتنقوا الإسلام حتى يكونوا قدوة قد تدفع غيرهم إلى اعتناق الإسلام. وبينما 

( كان البلاط قد اكتظ بالذين أسلموا. ويقال إنهم 0129درنة   تزال العاصمة التركية )أي قبل سنة كانت أ
. وكثيًرا ما انحاز الأمراء البيزنطيون وغيرهم (2)كانوا يؤلفون السواد الأعظم من أصحاب الجاب والسلطان هناك

                                                                                                                                                         

"ويعتقد المرء أن تحويل الإنسان إلى مسلم فضل كبير، وليس ثمة شخص لديه من الغنى ما يمكنه من امتلاك عبد 
إلا ويريد أن يكون له عبد فتيّ، قادر على أن يتحمل كل ألوان المتاعب دون ألم، هذا الشخص الذي يسزتطيع أن 

 م حتى يستحق بذلك الشرف لكونه قد ءاد في عدد المؤمنين".يدعي أنه  حوله إلى الإسلا
ويروي توماس سمث كيف كان الشيخ الذي أراه قبر أورخان في بروسه "يشخص ببصره إلى السماء فزي حنزان 
دافق، ويبتهل إلى الله أن يتعطف، فيحولنا في ءمنه أخيرًا إلى الديانة الإسلامية. وهذا من غير شكٍ أعظم برهزان 

 به إيانا الذي يتدفق من رغبة ءائفة تنطوي على جهل مطبق".على ح
(Epistolae duae, quarum altera De Moribus ac Institutis Turcarum agit, p.20) (Oxonii, 1672). 

  1422إلى سنة  1432وصلت إلينا هذه الأخبار من كتاب لم يعرف اسم مؤلفه الذي كان أسيرًا في تركيا من سنة ( 1)
Turchicae Spurcitiae Suggillatio, fol. Xvii. (a) 

(2 )Turchicae Spurcitiae Suggillatio, fol. Xi (b). 

الذي شهد سقوط القسزطنطينية عزن الجمزوع  Mityleneويتحدث ليوناردو أوف سكبو، رئيس أساقفة ميتيلني  
ذي علم الأتراك النظام، غير المسيحيين الكبيرة من المرتدين في الجيش المحاصر: "من الذي أحاط بالمدينة، ومن ال

الأوغاد؟ إنني شاهد على أن الإغريق واللاتين والألمان والمجر، وكل نوع آخر من المسيحيين الزذين اختلطزوا 
بالترك تعلموا عملهم وعقيدتهم. والذين نسوا عقيدتهم المسيحية أخضعوا المدينة بالقوة. أيها الأوغاد الذين تنكرون 

 (Sansevino, p.258)تباع عدو المسيح المحكوم عليهم بعذاب الجحيم، هذه ساعتكم!" المسيح، يا أ
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م 0011لحا ت ما يرجع تاريخه إلى سنة إلى صفوف المسلم ، ووجدوا منهم ترحيبًا كبيًرا  ومن أسبق هذب ا
وتزوج إحةدى بنةات مسةعود سةلطان  John Conenesعندما أسلم ابن أخي الإمبراطور جون كومن  

  وبعد سقوط القسطنطينية أههرت الطبقات العليا من المجتمع المسيحي من ا ستعداد  عتناق الإسلام (0)قونية
فنجد من ب  الداخل  في الإسلام عةددًا كبةيًرا ينتمةون إلى بيةت ما يفوق بكثير استعداد جمهرة اليونان؛ 

 G. Amiroutzes of Trebizondباليولوجوس الإمبراطوري، كما هجر العالم جورج أميروتزيس الطرابيزوني 
 . ولم يطلب الجيل الجديد إ (2)المسيحية في أعوامه الأخيرة، ودونت أسماء أخرى كثيرة من أمثال هؤ ء الأفراد

يقةول  "  (9)قبول شهادته البسيطة  "  إله إ  الله، محمد رسول الله"؛ وقد كتب عنها الكاتب السالف الذكر
إن الصعوبة تتركز في الشهادة الدينية لأنه إذا استطاع أي إنسان أن يقنع نفسه بأنه ممن يعبدون إلًهةا واحةدًا، 

ذب هي صخرة الإ  التي ارتطم عليهةا كثةيرون فمن السهل أن تسري فيه سموم خطيئته تحت ستار الدين. ه
وسقطوا في الحبائل التي جرت الهلاك على نفوسهم. هذب هي حجر الطاحون الذي علق حول أعناق كثةيرين 
فغاص بهم في هوة اليأس. ذلك أنه بينما كان هؤ ء الحمقى يستمعون إلى الأتراك وهم يلعنون عبادة الأصنام، 

ورة أو تمثال كما لو كانت نار جهنم، ويدأبون على ا عتراف بعبادة الإلةه ويعبرون عن جزعهم من كل ص
 الواحد والدعوة إليها، لم يعد هناك في عقولهم موطن للشك".

أصبح الدين الإسلامي في ذلك الح  الملجأ الطبيعي لأفراد الكنيسة الشرقية، هؤ ء  الكنيسة الإغريقية:
عرفوا صورة من العقيدة أنقى وأبسةط خلقتهةا الهرطقةة البوليشةية  الذين أحسوا بمثل هذا الحن  بعد أن

Poeulician heresy  التي كانت قد قمعت في قسوة وعنف قبل ذلك ببضعة قرون. وقد كانت هذب الحركةة
إلى حد كبير احتجاجًا على تقاليد الكنيسة الأرثوذكسية وعلى عبادة الصور والمخلفةات الأثريةة المقدسةة 

كانت محاولة تتوخى بساطة العقيدة وحياة الورع والخشوع. وبينما كان بعض أتبةاع هةذب  والقديس  كما
، وجد الغزاة المسلمون من غير شةك (1)البدعة يعيش في بلغاريا حتى وقت متأخر يرجع إلى القرن السابع عشر

وف غير ملائمة لإنشةاء كثيًرا ممن كانوا عازف  عن تعاليم الكنيسة الإغريقية وتصرفاتها. ولما كانت كل الظر
كنيسة من أمثال تلك الكنائس التي ههرت في الغرب، فلا شك أن هؤ ء الذين مرقوا من الدين قد وجدوا في 
الإسلام جوًا أكثر ملائمة لمبادئهم. وتحملنا الأسباب المختلفة على الظن بأن ما حدث كان نتيجة للمحاولةة 

بروتستانية في أوائل القرن السابع عشر. وكان كيرلوس لوكةاريس  الخائبة التي قامت معل الكنيسة الإغريقية
Cyril Lucaris  قوة هذب الحركةة  0199إلى  0120الذي اختير بطريقًا للقسطنطينية خمس مرات من سنة

الدافعة. وكان قد زار جامعات وتنبرج وجنيف في شبابه لدراسة اللاهوت في مراكز التعليم البروتستانتي. وهل 
                                                 

(1 )J. M. Krause: Die Byzantiner das Mitteialters, pp. 385-6- Halle, 1869). 

(2 )Hertzberg, p. 616. Einlay, vol. v. p. 118. 

(3 ).Turchicae Spurcitiae Suggillatio, fol. Xix (a) 
(4 )  Rycaut, vol.i. pp. 710-11, Bizzi, fol. 49. (b). 
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ته يراسل أساتذة الإصلاح الديني في جنيف وهولندب وانجلترة، ولكن تعاليم الكنيسة الإنجليزية ومبادئ بعد عود
Clavin Johnلوثر لم تصادف رغبة صادقة في نفسه بقدر ما صادفته تعاليم جون كلفان 

الةتي جاهةد في  (0)
ارًا، هؤ ء الذين انتحلوا مذهب كلفن إدخالها إلى الكنيسة الإغريقية. وقد أيد جهودب في هذب السبيل تأييدًا ح

ليؤازر الحركة بترجمة كتابات اللاهةوت   Legerفي جنيف بأن أرسلوا شابًا عالًما في اللاهوت؛ يقال له ليجر 
، كما وجد كيرلوس أعوانًةا متحمسة  في سةفراء البروتسةتانت في (2)من أتباع كلفن إلى اللغة اليونانية

الهولندي  والإنحليز الذين أمدوب بالأموال في سخاء. ومن جهةة أخةرى فةإن القسطيطنية، و سيما سفراء 
اليسوعي  الذين أيدهم سفراء الكاثوليك قد جهدوا بكل الطرق أن يحيطوا محاولة تحويل الكنيسة الإغريقيةة 

تآمروا آخةر كلفنية، ونشطوا في تأييد المؤامرات التي دبرها حزب المعارضة من رجال الكنيسة الإغريقية الذين 
ويظهر أن الغةرض . A Confession of faithنشر كيرلوس قانون إيمان  0123الأمر على قتل البطريق. وفي 

الأساسي الذي وضع هذا القانون من أجله هو التعبير عن مذاهب الكنيسةة الأرثوذكسةية تعبةير، يخةالف 
. وهو يستعير مةن (9)التعاليم البروتستانتيةالكاثوليكية الرومانية بصورة تجعله منطوياً على اتفاق جوهري مع 

كلفن مذاهب القضاء والقدر، والخلاص بالإيمان وحدب، وينكر عصمة الكنيسة من الخطيئة، ويرفض سةلطة 
الكنيسة في تفسير الكتب المقدسة، وينكر عبادة التماثيل. وهو في وصفه للمشيئة ولمسائل أخرى كثيرة، أميةل 

، وقد أدى نشر قانون الإيمان من حيث إنه يمثل تعاليم (1)ليم الكنيسة الأرثوذكسيةإلى مذهب كلفن منه إلى تعا
الكنيسة كلها التي كان كيرلوس رئيسها الروحي إلى إثارة معارضة عنيفة ب  جمهرة رجال الكنيسة الإغريقية. 

 0112رمان. وفي سنة ولم تمض على وفاة كيرلوس أسابيع قليلة حتى انعقد مجمع لرفض آرائه والحكم عليه بالح
انعقد في القسطنطينية مجمع آخر لنفس الغرض أخذ في تنفيذ كل مقالة من قانون كيرلوس بالتفصيل كما صنع 

"نحكم على هذا القانون كلةه بإجمةاع  -وانتهى من ذلك بأن أعلن لعنته عليه وعلى أتباعه  –المجمع الأول 
ل الإلحاد، ومتعارض مع حقيقة ديننا تعارضًا تامًا؛ ونعلن كذلك الآراء وبعبارات   هوادة فيها بأنه حافل بمسائ

أن واضعه   يمت إلى عقيدتنا بصلة، ولكنه نسب إلينا مذهبه الكلفني زورًا وبهتانًا. وكل من يقرءونه ويحفظونه 
بةارهم وهم يعتقدون أنه حق وبرئ ويدافعون عنه بالكتابة أو الحديث، فإننا نخرجهم من جماعة المةؤمن  باعت

أتباعًا له، ومشايع  لزندقته، ومفسدين للكنيسة المسيحية، ونأمر أن يعاملوا مهما كانت مكانتهم ومراكةزهم 
معاملة الكفار والفسقة. ولتكن اللعنة عليهم إلى الأبد؛ ولينفصلوا عن الأب وا بن والروح القةدس في هةذا 

                                                 

(1 )Pichler, pp. 164, 172. 

(2)Pichler, p. 143. 
(3) . Id. P. 148أنه يشك في أن كيرلوس كان حقيقة هو الذي وضع هذه الوثيقة التي تحمل اسمه.  على(Kyriakos, 

p. 100) 
(4 )Pichler pp. 183-9. 
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، 0172. وفي سةنة (0)الموت، وليلازمهم العذاب الأزلي"العالم وفي العالم الآتي، محروم  منبوذين، ضال  بعد 
انعقد مجمع ثالث في بيت المقدس لتفنيد المقا ت الإلحادية التي وردت في قانون الإيمان، والدفاع عةن عقيةدة 
الكنيسة الإغريقية الصحيحة ردًا على هؤ ء الذين يظهرونها ملوثة بمذهب كلفن. وبذلك أخفقت محاولة جعل 

ا الكنيسة  الإغريقية بروتستانتية المذهب كل الإخفاق. فقد كانت مبادئ كلفن تتعارض مع تعاليمها تعارضةً
تامًا. وفي الحق أنها قررت في الأذهان كثيًرا من العقائد الدينية التي كانت أكثر تمشيًا مع آراء رجال الكنيسةة 

أعدائها المسلم . وكان هةذا التقةارب إلى  الأرذوكسية والتي كثيًرا ما هاجمتها هذب الكنيسة في مجاد تها مع
فكرة الإسلام قد بوأ هذب الحركة التي تتطلع إلى مذهب كلفن مكانًا في تاريخ انتشار الإسلام  فإن رجلًا سب 
عبادة التماثيل، وذم سلطة الكهنوت ونظامه في الصميم، وتمسك بمبادئ القول المطلق والقدر، وأنكر الحريةة 

دة الإنسانية، ومالأ الروح الصارمة التي يتميز بها مذهب كلفن والتي كانت تتجاوب مع التوراة بالنسبة إلى الإرا
ليجد حقًا في الإسلام جوًا أكثر ملاءمة مما نجدب في الكنيسة الإغريقية في القرن السابع  –أكثر منها مع الإنجيل 

أسلموا في خلال هذا القرن فريق قةد  عشر. وقد يكون هناك قليل من الشك في أنه كان من ب  أفواج الذين
. وليس لدينا معلومات واضحة تتعلق بعدد أتبةاع (2)انفصل عن كنيسة آباءهم من جراء ممالأتهم لمذهب كلفن

كيرلوس لوكاريس ومدى تأثيرات هذا المذهب في الكنيسة الإغريقية؛ ولما كان رجال الكنيسة ذوي غيرة على 
بالدفاع عن سلامة عقيدتها، وعصمتها من الهرطقة  فإنهم رغبوا في أن يصوروا  سمعة كنيستهم التي اعتز أبناؤها

البطريق الملحد بأنه   يمثل إ  آراءب، وذلك ح  رأوا أن هذب الكنيسة قد جراًحت بسبب اتهامهةا بمةذهب 
لف مةن . ولكن   شك أن كان له أتباع  فلقد صادف قانون الإيمان الذي نشرب قبوً  في مجمع تةأ(9)كلفن
، ومةن 0112. وأعلن حرمان أولئك الذين مالأوا هرطقته بقرار من مجمع القسطنطينية الثاني سةنة (1)أتباعه

. و  شك أن هذا التكرار كان يكون بلا معنى لو أن أحدًا من هؤ ء الأتباع (2)0172مجمع بيت المقدس سنة 
ليل من هؤ ء الأتبةاع مةنهم سةوفرونيوس لم يكن له وجود، زد على ذلك أنه قد وصلت إلينا أسماء نفر ق

Sophronius؛ وراهةب يقةال لةه (1)؛ مطران أثينا الذي كان من المؤيدين المتحمس  لحركة الإصةلاح
وكان قد استحضر مطبعة من لندن ونشر رسائل خارجة علةى  Nicodemus Metarasنيكوديموس ميتاراس 

والفيلسةوف كورايةداليوس  ،(7)ية كفاءة خدماتةهمذهب الكنيسة، كان قد كافأب كيرلوس بكرسي المطران
                                                 

(1 ).Id. P. 226 

ا يتعلق بأسرى المسيحيين، فقد اشتهر البروتستانت بلا شك بين الأتراك بأنهم يظهرون ميلًا إلى الدخول في أما فيم( 2)
 .(Gmelin, p. 21)الإسلام أكثر مما يظهره الكاثوليك. 

(3 )Plchler, pp. 211, 227. 
(4 )Id.pp. 181, 228. 
(2)Id, pp. 222, 226.   
(2 )Id. P. 173. 
(7)  .Id. Pp. 128, 123, 143 
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Corydaleus  أحد أصدقاء كيرلوس، وقد فتح مدرسة كلفنية المذهب في القسطنطينية، ورجةل آخةر مةن
الإغريق يدعى جرجانوس نشر مذهبًا في التعليم المسيحي، في أسلوب الحوار، تمهيدًا لبث تعاليم كلفةن بة  

في الوقت الةذي كةان فيةه  0191، الذي ع  بطريقًا في سنة ophytusNe؛ ونيوفيتوس الثاني (0)مواطنيه
كيرلوس منفيًا في جزيرة ردوس، وكان تلميذب وابنًا متبني له، وقد استدعى معلمه من منفاب وتخلى لةه عةن 

( قال فيه إن ليجر كان قد 0191. وكتب كيرلوس إلى جامعة جنيف خطابًا )بتاريخ يوليه (2)كرسي البطركية
؛ ووصف في خطاب آخر بعث بةه (9)عدد كبير من الداخل  في مذهب كلفن عن طريق كتاباته وتبشيربفاز ب

علةى كرسةي  (2). وقد نفى خلفه(1)يحسون بما أحدثه من تأثير Candiaإلى ليجر كيف جعل أهالي كنديا 
ن علقةوا . وقد قيل إن أصحاب كلفة(1)0193البطركية إلى قرطاجنة، وهناك شنقه أشياع لوكاريس سنة 

)وهو خليفة كيرلوس الثاني(، ولكن نهايته المفاجئة )سةواءً  Parthenius 1الآمال على تعي  بارتنيوس الأول 
. وكان بةارتنيوس (7)أكان موته بتجرع السم أو من جراء نفيه؛ وهذب مسألة يكتنفها الشك( قد خيبت آمالهم

مذهب كلفن المخلص . وبالرغم من أنةه لم  من أنصار 0111 – 0111الثاني بطريق القسطنطينية من سنة 
يجسر على أن يجهر بتعليم مبادئ كلفن، إ  إن ما عُرف عنه ممن ممالأته لهم قد أدى إلى عزلةه، وإرسةاله إلى 

. وعلى ذلك نرى أن تأثير مذهب كلفن كان من غير شك أكثر انتشارًا مما كان يريد أعةداء (9)المنفى وشنقه
ا قلنا آنفًا؛ كان أولئك الذين أبوا أن يسلموا بقرارات الحرمان التي قضت بها المجامع كيرلوس أن يقرروا. وكم

على زعيمهم، أكثر ائتلافًا من غير شك مع جيرانهم المسلم  منهم مع رجال الكنيسة الأرثوذكسةية الةذين 
هب في تركيةا مةن أقصوهم عن بيئتهم. وفي الحق أنه ليس لدينا شواهد قاطعة تدلنا على ما كان لهذا المةذ

. ولكن مع انعدام أي تفسير آخر في هذا الصدد، يظهر حقًا أن من (3)مؤثرات يسرت إدخال الناس في الإسلام
الفروض التي يقرها العقل أن مثل هذب الأحوال كانت من ب  العوامل التي زادت زيادة هائلة في عدد المرتدين 

                                                 

(1 )Id. P. 143. 
(2 )Le Quien, tom. I. col. 334. 

(3 )Pichler, p. 172. 
(4)Hefele, vol.i. p. 473.   
 Cyrill II. Ot Berrhoeaوهو ( 2)

(2 )Le Quien, tom. i. col. 335. 
(7 ).Id. Tom. i. col. 336 
(2 )Id, tom. i. col. 337. 
( لإدخال تعاليم كنيسة 77-1273بها علماء المذهب البروتستانتي في توبنجن ) على أنه حدث في محاولة سابقة قام (9)

 The Vaivodeالإصلاح الجديدة في الكنيسة الشرقية، أن اعتنق أحد علماء سامتسخيث المسيحيين في جورجيزا 

Quarqoar of Samtsketh  1221قانون اعتراف أوجسبرج، ولكنه دخل في الإسلام سنة (Joselian, p. 140 
( 
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وهو وقت قيل فيه إن عدد المرتدين عن المسيحية من  –ع عشر عن المسيحية من الإغريق في أواسط القرن الساب
. وقد تواتر ذكر حا ت ا رتةداد (0)الطبقات المتوسطة والمنحطة في المجتمع كان أكبر منه في أي وقت مضى

عن المسيحية من ب  رجال الكنيسة، بل من ب  أعظم رؤساء الكنيسة شأنًا وأسماهم مقامًا، كالذي يروى عن 
 0171. وقد قيل إن فريقًا من الأهالي المسيحي  في كورنثة كةانوا في سةنة (2)ارنة رودس السابق أحد مط

. وفي سةنة (9)يدخلون كل يوم في دين الأتراك، وإن ثلاثة من القسس قد أصبحوا مسلم  قبل ذلةك بعةام
مةود الرابةع سةنة . وفي مناسبة ختان مصطفى بن السلطان مح(1)سجلت وفاة أحد الرهبان المرتدين 0173
. (2)، دخل في الإسلام عدد   يقل عن مائتي شخص في غضون ثلاثة عشر يومًا من الأفراح الشةعبية0172

أجاد مؤلةف معاصةر في  0119وفي سنة  وقد نجد أمثلة أخرى كثيرة في الكتابات التي ترجع إلى هذا العهد.
في الإسلام  "عندما تخالطون الأتراك في مجةرى  وصف ا تجاب العقلي الذي اتصف به أمثال هؤ ء الذين دخلوا

حياتهم العادية؛ تراهم يقيمون الصلاة، ويرتلون حتى مزامير داود، ويمنحون الصدقات ويفعلون غير ذلك مةن 
أعمال الخير، ويعتقدون في المسيح اعتقادًا ساميًا، ويتناولون التوراة في شرف عظيم إلى غير ذلك؛ هذا فضةلًا 

كن أن يصير أي جاهل، خوري كنيسة إذا سعى إلى الباشا التركي؛ بالهدايا؛ ولن يخصكم هةذا عن أنه كان يم
الخوري كثيًرا عن المسيحية. حينئذٍ سوف تنتهون إلى التفكير في أنهم قوم صالحون، وأن من الممكن جةدًا أن 

إذا ما صرتم مثلهم  يدركهم الخلاص؛ وسوف تنتهون إلى ا عتقاد بأن من الممكن أن يدرككم الخلاص كذلك
أتراكًا مسلم . بذلك سوف يماًحى من أذهانهم في سهولة ويسر سر الثالوث المقدس، وابةن الله المصةلوب، 
وسائر أسرار الدين الكثيرة التي يلوح أنها غير معقولة بصورة ما في نظر الشخص الأمي. وإذا بروح المسةيحية 

 .(1)رون أنه سواء عليكم أن تدينوا بالمسيحية أو بالإسلام"تموت في نفوسكم من حيث   تعرفون؛ وإذا بكم ت

                                                 

(1 )Scheffler, §  53-6 finaly, vol.v. pp. 118-19. 

(2 )Hammer (1), vol. vi. P. 94. 
(3 )Spon. Vol. ii. P. 57 
(4)Hammer (1), vol. vi. P. 364  

Early Voyages and Travels in the Lavent, edited by J.Theodore Bent, p. 210 (London, 1893)  
وصفه للمهرجانات في القسطنطينية التي أقيمت بمناسزبة  Michel Baudierبه ميشيل بودير  ونظير ذلك ما يختم( 2)

ختان محمد الثالث في النصف الأخير من القرن السادس عشر مقرونًا بوصف دخول عدد كبير من المسيحيين في 
ن ليزدخلوا فزي الإسزلام الإسلام: "وفي أثناء شهود هذا الاحتفال المهيب هرع الأغريق التاعسون إلى هذا المكا

أفواجًا. وقد هجر بعضهم المسيحية تخلصًا من ظلم الأتراك، وبعضهم هجرها أملًا في منفعة خاصة.. وقد وجد أن 
 عدد هؤلاء المنبوذين قد تجاوء أربعة آلاف نفس".

The History of the Setrail, and of the Ccurt of Grand Seigneur Empereur of the Turkes, pp. 

93-4. (London, 1635) Histoire generale  du Serrail. et de la Cour du Grand Seigneur, 

Empereur des Tures, pp. 89-90 (Paris 1631). 

(2).  Scheffler, §  55 
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عن عدد الداخل  في الإسةلام مةن 0113ويتحدث توماس سمث الذي كان في القسطنطينية سنة  
المسيحي  حوالي هذب الفترة. ولكنه ينسب إليهم بواعث أكثر خسة  "من المحزن أن نحصي هذا العدد الضخم 

انقلبوا أتراكًا؛ فأسلم فريق بدافع اليأس البال ، وقد عجزوا عن احتمال عبء العبودية من القوم التاعس  الذين 
وتجنب سفاهات الكفار وإهاناتهم؛ وأسلم فريق آخر نتيجة مهزلة سقيمة هوجاء ليتبوءوا مكانة يملكةون بهةا 

لعقاب والبلاء جزاءً بمةا ناصية الحكم، وينزلون الإهانة بغيرهم من الناس.. وأسلم فريق آخر تخلصًا من ألوان ا
ارتكبوب من جرائم، ولكي ينعموا بالحريات التي تنطوي على الوحشية والتي قدسها محمد باعتبارب مثلًا اقتةدى 
به أتباعه. هذب هي البواعث والأسباب الهامة المغرية التي دفعتهم إلى هذا ا رتداد، وما هي إ  دوافةع تنشةد 

العبث والآثام؛ ذلك أنه   يمكن أن نتصور أن يُعزَى أحد من الناس عن طريق الراحة واللذة والرخاء بل تنشد 
. و  نجد بعد هذب الفترة إ  النزر اليسير مما سةجله (0)الإقناع العقلي باعتناق هذب العقيدة التركية وأباطيلها"

الةذين أسةلموا في يورد ذكر كثير من المرتةدين  Motrayeالتاريخ عن الداخل  في الإسلام، ولكن مترايه 
؛ وكان من ب  هؤ ء قسيس فرنسي، وفريق آخر من الفرنسي  الكاثوليك، وبعض 0719القسطنطينية سنة 
 .(2)قساوسة من أزمير

وهناك هاهرة أخرى في حالة الكنيسة الإغريقية، ساهمت في تضاؤل عددها، تلك هي فساد رعاتهةا  
جال هذب الكنيسة. وعرضت مقرات الأساقفة ورؤساء الأساقفة وانحطاط حالتهم، و  سيما الطبقة العليا من ر

للبيع بالمزاد بأغلى الأثمان، وسعى المشترون إلى تعويض خسائرهم باغتصاب ضرائب من كل نوع من رعاياهم 
فأثقلوا المسيحي  المساك  بالضرائب العادية وغير العادية، وجعلوهم يشترون كل الأسرار المقدسةة بأسةعار 

هي التعميد، وا عتراف، وقداس العشاء الرباني، وحا ت الغفران، وحق الدفن المسيحي. بةل عقةد باهظة و
تحالفًا غير شريف مع الإنكشارية، فكانت أسماء كثير من الأساقفة أسمةاء مدونةة في  ةفريق من رجال الكنيس

غيانهم، وليتخلصوا من سجل إحدى الأرط أو الكتائب الإنكشارية ليضمنوا على الوجه الأكمل حصانة من ط
معاقبتهم على ما ارتكبوا من جرائم في هل حماية هذب الشرذمة التي كان قد أتاح لها ضعف الحكام العثمةاني  

. وإن الشواهد التي أثبتها شهود عيان من المعاصرين عن المسةلك (9)أن تتبوأ مثل هذا المركز القوي في الدولة
غريقية، لتقدم لنا صورة مخيفة عن آ م المسيحي . فقد كتب تورنفورت الجائر الذي ههر به رجال الكنيسة الإ

Tournefort  م بعد أن وصف انتخاب بطريق جديد فقال  "  داعي مطلقًةا للشةك في أن 0911في سنة
البطريق الجديد لن يفعل خيًرا في عهدب، فقد نتج الظلم عن بيع الوهائف الكنسية  وكان أول شيء عملةه أن 

شية السلطان مميع رؤساء أساقفة رجال الكنيسة وأساقفتهم. وكان أعظم ما عةني بدراسةته هةو عراًف حا

                                                 

(1 )Thomas Smith: an Account of the Greek church, pp. 15-16 (London 1680). 

(2 )A. de la Notraye: Voyages en Europe, Asie et Afrique, vol. i. pp. 306, 308. (La Haye, 

1727). 
(3 )Pitzipios, Seconde Partie, pp. 83-7. pichler,  p.29. 
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معرفة موارد كل رئيس من رؤساء الكنيسة على وجه التحقيق؛ ففرض ضريبة عليهم، وأردف ذلك بخطةاب 
عها في المزاد بأبهظ إلى كل منهم يشدد فيه النكير عليهم بإرسال المبال  المستحقة، وإ  حكم على أبرشياتهم ببي

الأثمان. ولما كان رؤساء الكنيسة قد تعودوا هذب الحرفة لم يبقوا قط على أحد مةن مسةاعديهم؛ وهةؤ ء 
المساعدون كانوا يعذبون الآباء، والآباء يجردون أبناء رعية الخوري من أموالهم. وقلما كانوا يرشون أقل نقطة 

مًا. فإذا ما احتاج البطريق بعدئذٍ إلى مال، احتال لجمعه بالبيع للأتراك من الماء المقدس إ  إذا تقاضوا ثمنها مقد
في المزاد بأبهظ الأثمان؛ ومن أدى ثمنًا أغلى، ذهب إلى بلاد اليونان يطالب رؤساء الكنائس بحقه أمام القضةاء. 

كنيسة، حتى لقد وكان التركي عادةً يغتصب اثن  وعشرين رياً  عن كل عشرين ألفًا مما يفرض على رجال ال
يحصل أحيانًا على ألفي ريال كفاء ما يبذله من جهود. هذا فضلًا عما يعهد إليه من أعمال في كةل إبرشةيه. 
وبمقتضى ا تفاق الذي كان عليه أن يبرمه مع البطريق، كان من حقه أن يحرم أو يمنع رؤساء الكنائس الةذين 

" بل قيل إنه حتى رجال الكنيسة المسيحية كانوا يحملةون (0)يرفضون أداء ضريبتهم من المناصب الدينية كلها
 .(2)أبناء رعية الخوري ويبيعونهم بيع الرقيق، ليحصلوا على المال اللازم لشراء الوهائف الكنسية

وقد وجدت ألوان الإرهاق التي وقعت في القرن السابع عشر نظيًرا لها في القرن التاسع عشر؛ فكانت  
ع  للكنيسة الإغريقية في البوسنة قبل ا حتلال النمساوي، تفسر لنةا تمامًةا كلمةات متاعب المسيحي  التاب

أن يغتصب ما مقدارب عشرة آ ف من الجنيهات كل عام  Serajevoتورنفورت. فقد تعود مطران سيراجيفو 
لمبل  الضخم، من رعاياب المساك ، وهو مبل  يساوي تمامًا ضعفي راتب الوالي التركي نفسه؛ ولكي يرفع هذا ا

كان يبتز أموال أبناء رعية الخور التاعس  بكل وسيلة ممكنة، وصدرت الأوامر للسلطات التركيةة بمسةاعدة 
رجال الكنيسة في جباية ضرائبهم، وتحملت القرى المسيحية بأسرها نصيب المدن التي ابتزت أموالها في حالةة 

. وطالما أثار مثل هذا الجور (9)سيحي  في مطالبهم الباهظةرفضها أو عجزها غالبًا عن مجاراة رؤساء الكنائس الم
الفادح في نفوس الزعماء الروحاني  الذين كان ينبغي أن يحموا الأهالي المسيحي  روح التمرد كلما سةنحت 

                                                 

(1 )Toutenfort, VOL. i. P. 107  وكثيرًا ما استخدم سبونSpon 22ص 1نفس هذه اللهجة في جز 
(2 )Gaultier de Leslie, p. 137. 
(3) A. J. Evans. 267  ونظير ذلك ما يقوله ماكنءي واربي: "في معظم جهات الصرب القديمة كانت الفكزرة التزي

وجدناها منسوبة إلى أحد الأساقفة، عبارة تتعلق بشخص انتءع تلك الفلوس القليلة التي كان الأتراك قزد خلفوهزا" 
(P.258)  وأورد أحد الكتاب وصفًا آخر لرجال الكنيسة الإغريقية فيRevue dws Deux Mondes (Topme 

97. p. 336)   إذ قص لنا القصة التالية: "في مستهل هذا القرن، في تيرنوفا، تلقى أحد البابوات ذات يوم، ويدعى
بواقيم، وكان محبوبًا من رعيته، مكروهًا من أسقفه، أمرًا بفرض ضريبة على الروث في الأسطبل الكنيسي، ولكنه 

يه الخدم ضربًا بفرشاة كبيرة ذات أصابع. ولكن صاحبنا كان قويًا: فناهضهم، وفءع إلزى لم يقبل: عندئذٍ انهال عل
 القاضي بعد أن ترك ثوبه رهينة. ولم تغرب الشمس عليه حتى كان مسلمًا صالحًا".
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. فليس بغريب حينئذٍ أن نعرف أن كثيًرا من المسيحي  أسلموا لكي يتخلصوا من مثةل ذلةك (0)لهم الفرصة
 .(2)الظلم

وقد قيل إن هلمًا كنسيًا من نوع آخر أشد وطأة، كان سببًا في تحول أسلاف جماعة قليلة إلى الإسلام  
التابعةة لو يةة   Meglenفي إقليم مجلةن  Noantaمن جنوبي رومانيا من منطقة  1111يبل  عددها حول 

ن الحاكم وقتئذٍ بأن المسةيحي  سلونيكا، وهم يرون أن بطريق القسطنطينية في القرن الثامن عشر أقنع السلطا
الذين يتكلمون اليونانية، هم وحدهم الذين يمكن أن يكونوا رعايا مخلص  للدولة العثمانية. عند ذلك حةرم 
السلطان على المسيحي  أ  يتكلموا غير اليونانية، وأنذرهم بقطع ألسنتهم إن لم يفعلوا. فلما بل  ذلك أهةل 

إلى الغابات، وأسسوا فيها قرى جديدة؛ أما الذين بقوا مةنهم فقةد اعتنقةوا نُوانتا هرب جانب من السكان 
 .(9)الإسلام، وعلى رأسهم أسقفهم، حتى يبقوا بذلك على لغتهم الأصلية

، كةانوا (1)وعلى الرغم من أن جمهرة رجال الأبرشية كانوا أبرياء من التهم التي وجهها سادتهم إليهم 
ة من الجهل. وقد قيل في نهاية القرن السابع عشر إن من العسير أن نجد اثةني   يزالون أمي  وعلى درجة كبير

عشر شخصًا في جميع الممتلكات التركية يجيدون اللغة اليونانية القديمة إجادة تامة، وكانت القدرة على القراءة 
اني الألفاظ الةتي من المزايا الكبرى في نظر رجال الكنيسة، على ح  كان هؤ ء الأشخاص على جهل تام بمع

 .  (2)وردت في كتب الصلوات
وبينما كان في المجتمع المسيحي في ذلك الح  ما يدعو إلى الصد والنفةور  تفوق العثمانيين الأدبي: 

كان في أخلاق الأتراك وحياتهم ما يبعث على التقريب وا جتذاب. وكان تفوق العثمةاني  في عصةورهم 
اء الكنيسة المسيحية ومعلميها،  بد أن يؤثر بطبيعة الحال في العقول الزاهةدة الأولى، إذ ما قورن بانحطاط زعم

التي سئمت الأطماع المنبعثة من الأنانية، وبيع الوهائف الكنسية، وفساد أفراد الكنيسة الإغريقية. وطالما أثةنى 
في أداء طقوسةهم الةتي الكتاب المسيحيون على غيرة هؤ ء الأتراك وصلابتهم في حياتهم الدينية، وحماستهم 

رسمها لهم دينهم، ومظهر الحشمة والتواضع للمبادئ في زيهم وأسلوب معيشتهم، وعدم التبةاهي والإدعةاء، 
. ويثني مؤرخ السفارة التي أرسلها الإمبراطةور (1)وبساطة الحياة التي تلاحظ حتى في العظماء أو الأقوياء منهم

ثناءً خاصًا على تعبد الأتراك وانتظامهم في الصلاة، بل  0111-0112ليوبولد الأول إلى الباب العالي من سنة 
يذهب بعيدًا فيقول  "يجب أن نتكلم عن فوضى المسيحي . إن الأتراك يدلون على كثير من العناية والغةيرة في 

                                                 

(1 )Pizipois, Second Partie, p. 87. 

(2 )Id. Second  partie, p.87. pichler, p. 29. 
(3 )Lazär, p.223. 
(4 ).Finaly, vol. iv. Pp. 153-4 
(2) Tournefort, vol. i. p. 104 CF. pichler, pp. 29, 31. Spon, vol. i. p. 44. 
(2)Turchicae Spureitiae Suggillatio, fol. Xiii. (b); fol. Xv. (b); fol. Xxii, (b); fol. xx (a). 

Veniero, pp. 32, 36 Busbecq, p. 174.   
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قد عرفنا  أداء شعائرهم الدينية  أما المسيحيون فلم يظهروا شيئًا من ذلك في دينهم.. بل أكثر من ذلك كله أننا
ا  بالتجربة المتدين  ب  المسيحي   ذلك الذي   تراب، في أثناء الصلاة،  هيًا بعينيه    ترى في أثنائها شخصةً
غير متعلق بموضوع صلاته، و  شخصًا   يبدو ب  يدي خالقه في مظهر التبجيل الظاهري الذي يتطلبه مةن 

 (0)المخلوق"
ها من الثناء. فقد أخبرنا كاتب البعثة التي أرسلها شارل الثةاني إلى حتى الأخلاق في الجندية تلقى حظ 

السلطان أن سكان البلاد في أثناء مسير جيش من الجيوش، لم يظهروا أية شكوى من أنهم خسروا شةيئًا أو أن 
نساءهم قد تعرضن لسوء المعاملة. كل الحانات الممتدة على خط سير الجنود قد أغلقت وختمت بالشمع قبةل 

 .(2)وصول الجيش بيوم  أو ثلاثة، ولم يسمح ببيع النبيذ للجنود، وإ  عرضوا أنفسهم لعقوبة الموت
وكثيًرا ما قدم الكتاب المسيحيون الذين   يكنون للعثماني  محبةً و  ودًا، تقدمة المدح والثناء علةى  

دث عنهم بقوله "حتى بة  توافةه يتح (†)(9)فضائل الأتراك؛ فمن أولئك كاتب كان له رأي سيئ في عقيدتهم
القرآن نجد بعض جواهر من الفضائل المسيحية؛ وفي الحق لو قرأ المسيحيون باهتمام شريعة المسلم  وتاريخهم 
وتدبروها،  ستولى عليهم الحياء ح  يشاهدون إلى أي حد هؤ ء المسلمون ذوو غيرة على عبادتهم وتقةواهم 

في إخلاصهم، قانتون في مساجدهم؛ وإلى أي حد هم مطيعون لرئيسهم  وتصدقهم؛ وإلى أي حد هم متفانون
الروحي، حتى إن التركي العظيم نفسه   يحاول أمرًا إ  بعد مشورة المفتي؛ وإلى أي حد هم مهتمون بمراعةاة 
أوقات الصلوات الخمس في كل يوم حيث وجدوا وأيًا كانت مشاغلهم؟ ما أشد مراعاتهم دائمًا لصومهم مةن 

صباح حتى المساء طوال أيام الشهر بلا انقطاع؛ وما أكثر تواد المسلم  وتراحمهم؛ وما أعظم ما يُةرى مةن ال
عنايتهم بالغرباء في نُزُلهم، سواء بالفقير النازح المسافر! لو تأملنا عدالتهم ونزاهتهم وسائر فضةائلهم الخلقيةة 

جورنا وإفراطنا وتعسفنا، فلا ريب أن هةؤ ء النةاس لخجلنا من جمودنا سواء في عبادتنا أو في تراحمنا، ومن 
سيقيمون الحجة علينا؛ و  شك أن عبادتهم وتقواهم وأعمال الرحمة فيهم، هي الأسباب الرئيسية لنمو الدعوة 

 .(1)المحمدية"
وقد وصل مؤرخ  حديث إلى مثل هذب النتيجة ح  قال  نجد كثيرين من الإغريق من ذوي المواهةب  
لميزات الخلقية قد بل  من تأثرهم بتفوق المسلم ، أنهم حتى عندما كانوا يتجنبون ا ندماج في خدمةة العالية وا

السلطان بأداء ضريبة الأبناء، كانوا يدخلون في دين محمد بمحض إرادتهم. و  بد أنه كان لتفةوق المجتمةع 

                                                 

(1 ).Gaultier de Leslie, pp. 180, 182 

(2) Rycaut, vol. i. p. 689. See also Georgiveviz, pp. 53-4, and Menavino p.73  
(3 )Alexander Ross, p. ix. 
 ذكر المؤلف أمثلة من التهم التي رمى بها إسكندروس القرآن الكريم وهي تهم باطلة أضربنا عن ذكرها.( †)
(4 ).Finaly, vol. v. p. 29 
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كان كثير الوقوع في القةرن الخةامس  التركي من الناحية الخلقية شأن كبير في هذا التحول إلى الإسلام الذي
 عشر بقدر ما كان للطموح الشخصي للأفراد من أثر في هذب السبيل".

وإن جيلًا قد راقب انحلال السلطان التركي في أوربا والتناقص المطرد في ممتلكاته، وتعود أن يسةمع  
ليجد من العسير أن يةدرك تلةك قول من يتحدثون عنه بأنه )الرجل المريض(، الذي يصير إلى الفناء العاجل، 

المشاعر التي بعثتها الدولة العثمانية في أيام نهضتها الأولى في أوروبا. فإن نجاح الأسلحة التركية بهذب الصةورة 
السريعة قد ملأ عقول الناس فزعًا ودهشًا. فقد سقطت الممالك المسيحية، الواحدة تلو الأخرى، في أيةديهم. 

والمجر كلها قد تخلت عن استقلالها باعتبارها و يات مسيحية، وشاهدت جمهورية  فبلغاريا والصرب والبوسنة
البندقية الشامخة ممتلكاتها تغتصب من يدها الواحدة تلو الأخرى، حتى أصبح أسد سان مارك وحةدب يسةيطر 

نتةو على سواحل البحر الأدرياتي؛ حتى روما )المدينة الخالدة( نفسها قد اسةتهدفت للخطةر بتسةليم أوتر
Otranto وإن الآداب المسيحية، في النصف الأخير من القرن  الخامس عشر والسادس عشر، حافلة بالأخبار .

المفزعة التي تتعلق بالمصير الذي كان يهدد أوروبا المسيحية لو  توقف تقدم الأتراك الناجح، وتمثل التركةي في 
؛ أو هو من جهة أخةرى، القةوة (0)كفرب وخطيئته نظرهم سوطًا في يد الله قد صبه على شعبه معاقبة له على

 الشيطانية المتخاذلة التي تعمل على هدم المسيحية تحت ستار من الدين يقوم على الرياء.
ولكن أهم ما نلاحظه هنا، أن بعض الناس بدأ يسأل  "هل من الجائز أن يأذن الله للمسةلم  بةأن  

ت حصر بدون سبب معقول؟ هل من المتصور أن مثةل هةذب يبلغوا ما بلغوب من هذا العدد الذي   يدخل تح
الآ ف المؤلفة تتعرض للهلاك الأبدي كما يتعرض الرجل الواحد؟ كيف يمكن أن يكون أمثال هذب الجمةاهير 
الزاخرة مناوئ  للدين الحق؟ إنه إذا كان الحق أقوى من الباطل، فليس من المحتمل أن تجمةع أقةوام كثةيرة 

ته. كيف استطاعوا أن يقووا على الحق ما دام الله يع  على الحق ويؤيدب؟ كيف اسةتطاع كهؤ ء على محارب
فأمثال هذب الأفكار، كمةا  (2)دينهم أن ينتشر بهذب الصورة العجيبة لو أنه قام على أساس فاسد من الباطل؟"

وا الأعوام تمر متثاقلة دون تخبرنا الروايات، قد أغرت بنوع خاص، هؤ ء الأسرى المسيحي  البائس  الذين راقب
أمل في التخلص أو راحة من الشقاء الذي هم فيه. فهل يمكن أن يستولي علينا الدهش ح  نجد مثةل هةذا 
الرجل يسأل؟ "  شك لو أن الله كان راضيًا بالدين الذي تشبثتم به لما هجركم على هذا النحو، ولسةاعدكم 

ى. أما وقد أغلق الله منافذ الحرية دونكم، فربما قضت مشيئة الله أن لتحصلوا على الحرية ولتعودوا إليه مرة أخر
 (9)تتخلوا عنها، وأن تقترنوا بتلك الطائفة، وأن يكون خلاصكم على يديها"

وإن العبد المسيحي الذي يصور على هذا النحو تلك الشةكوك  تحول الأرقاء المسيحيين إلى الإسلام:
البطاء، دون أن تجلب له تحررًا وخلاصًا، إنما يعبر هنا من غير شك من  التي تحيك في صدرب كلما مرت السنون

                                                 

(1 ).Schiberger, p. 69 

(2 )Turchicae Spurcitiae Suggillatio, fol. Xii. (b), iii. (a). 
(3 )Turchicae Spurcitiae Suggillatio. Fol. Xxvii. (a). 
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الأفكار التي خطرت لكثير من المسيحي  المنكودين الذين شملهم ا ستعباد وهلوا عليه، حتى لجأوا آخر الأمةر 
وتوا شةهداء في إلى تحطيم أغلال دينهم القديم ليدخلوا في الإسلام. وإن كثيرين من الذين كانوا على أهبة أن يم

سبيل الدين المسيحي، لو أنهم خيروا ب  القرآن والسيف كما تروي الأساطير، أحسوا إحساسًا أخةذ يقةوى 
شيئًا فشيئًا، بعد أن قضوا سن  طواً  في الأسر، بتأثير الإسلام على الوجهت  النظرية والعمليةة؛ وكسةبت 

. ذلك أنه بالرغم من (0)الوقت الذي أخفقت في وسائل العنف الإنسانية كثيًرا من الداخل  في الإسلام منهم في
أن حظ كثير من أسرى المسيحي  كان غاية في التعس، نجد بعضهم الآخر، ممن شغل مراكز في خدمة خاصةة 
القوم، لم يكن في الغالب أحط شأنًا من خادم المنازل في سائر أوروبا. وبعد أن نظمت الشةريعة الإسةلامية 

انتزع عن الرق كثير من أشد مظاهرب غلظة وفظاهة. ويظهر أنه لم يكن على الأقةل في تركيةا، مسألة الرق، 
شيء من أمثال تلك الأعمال الوحشية والفظائع التي كانت في و يات القرصنة في إفريقية الشةمالية. كةان 

أساء معاملته، وأنةه إذا للرقيق كما كان لسائر المواطن  حقوقهم، بل قيل إنه كان للعبد أن يقاضي سيدب إذا 
. (2)تحقق القاضي من اختلاف طباعهما اختلافًا بينًا إلى حد تعذر ا تفاق بينهما، فله أن يرغم السيد على بيعه

وكانت حالة الأسرى المسيحي  تختلف بطبيعة الحال باختلاف الظروف وباختلاف قدرتهم على تهيئة أنفسهم 
قسس والرهبان وأصحاب المنبت الكريم كانوا أكثر الناس تحملًا، على ح  لحياة تكتنفها المتاعب؛ فالشيوخ وال

. (9)لقي الأطباء والصناع من سادتهم احترامًا باعتبارهم خدامًا قد أدوا على خير الوجوب ما أنفق عليهم من مال
الحةق أن ألطةف أما الرقيق المحكوم عليهم بالسجن فقد كانوا بطبيعة الحال أشد الناس تحملًا للمتاعب. وفي 
. زد على ذلك (1)المعاملات لم يستطع إ  في القليل النادر أن يخلصهم من الشدائد التي اقترنت بمثل هذا التملك

                                                 

"وفي الوقت الذي لم يقض على أجسامهم بما أظهره لهم من رعاية وتقوى، صمم بدهائه الشيطاني على أن يقتزل ( 1)
من إيمانهم. ويمكن أن يشهد على هذه الحقيقة، تلك الجموع من المؤمنين الذين لا يدخلون تحت  أرواحهم بتجريدهم

حصر: ذلك أنه على الرغم من أن كثيرين منهم كانوا على غاية الاستعداد بأن يموتوا في سبيل العقيدة المسزيحية، 
الجسدي وحملهم إلى الأسزر سزمومه، ومن أجل المسيح، وتخليصًا لأرواحهم، قد نفث فيهم، بإنقاذهم من الموت 

 فأفسدهم بمرور الءمن، ودفعهم بخسة إلى أن ينكروا إيمانهم بالمسيح"

Turchicae Spurcitiae Suggillatio, fol. i; cf. fol. Vi. (a) 
(2 ) Menavino. P.96. John Harrls: Navigantium atque Itinerantium Bibliotheca, vol. ii. 

P. 819. (London, 1764) 
"وينبغي أن نقرر فيما يتعلق بالترك أنهم عاملوا خدمهم ومواليهم الذين استطاعوا أن يفيدوا من حزذقهم ومهزارتهم ( 3)

فن من الفنزون "معاملة أحسن من تلك التي كان النصارى يعاملون بها خدمهم وعبيدهم.. فكان الخادم الماهر في 
 ”G.C. von den Driesch. P. 132“تحرر". يتمتع بكل ما يرجوه الحر ولا ينقصه إلا ال

عن هؤلاء: "إن المساكين التاعسين الزذين كزانوا  W. Stirling – Maxwellيقول سير وليم ستيرلنج مكسويل ( 4)
يعملون مجذفين في أية سفينة حربية تركية، عاشوا عيشة ليست أشد ولا أخف بؤسًا من هؤلاء المجرمين المحكوم 

يب. فقد كان العمل الشاق، والحياة المريرة، والصدمات القاسية من نصيب الفريقين علزى عليهم تحت شارة الصل
سواء. وفي البر، ربما كان السجين التركي أو المغربي أشد جهلًا وقذارة من سجين نابلي أو برشلونة، أمزا فزي 
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. وقد جةرت (0)أن حظ العبيد الذين كانوا ملكًا للدولة كان أكثر تعسًا من أولئك الذين كانوا ملكًا للأفراد
ية في حرية، وكان لهم في سجون الدولة في القسةطنطينية قساوسةة العادة بأن يسمح لهم بأداء شعائرهم الدين

ومعابد خاصة بهم، كما سمح لرجال الكنيسة بأن يقوموا بإلقاء عظات دينية تعزية للأرقاء المحكةوم علةيهم 
. وكان عدد العبيد المسيحي  الذين دخلوا في الإسلام عظيمًا؛ وقد ذكر بعض حا ت قليلة كةانوا (2)بالسجن
ون فيها، ويعاملون معاملة سيئة لإغرائهم على ا رتداد. ولكن جرت العةادة بةأن سةادتهم كةانوا   يهدد

، وإنما كانوا يضغطون عليهم أشد الضغط في خلال السنوات الأولى (9)يرغمونهم على ترك دينهم إ  في النادر
. ولهذا غير أكثر العبيد ديةنهم (1)يتبعون الدين الذي يشاءون من استرقاقهم،   بعد ذلك يتركونهم لأنفسهم

ودخلوا في الإسلام بمحض إرادتهم؛ ولما كانت السفارات المسيحية تخشى دائماً من يوم لآخر من أن ينقلةب 
، كان من اليسير أن (2)بعض مواطنيهم من الخدم الذين كانوا قد صحبوهم إلى القسطنطينية إلى أوطانهم أتراكاً

د فقدوا كل أمل في الرجوع إلى أوطانهم وكانوا   يجدون في محيطهم إ  القليةل ندرك أن العبيد الذين كانوا ق
لم يكن بد من أن يخضعوا للمؤثرات التي أحاطةت  –من التشجيع على ا ستمرار في التعلم مدة حياتهم الأولى 

هم رحالةة بهم، وأ  يحسوا بقيود كبيرة تمنعهم من الدخول في جماعة جديدة وفي دين جديد. وقد قةال عةن
                                                                                                                                                         

التركية من هذه الناحية؛ ذلك  البحر، فإنه إذا جاء أن يكون للبؤس درجات فربما تميء المسيحي المكبل في الأغلال
أن فريق المجذفين في سفن السلطان كانوا ملكًا للقبطان في الغالب؛ والمفروض أن الشفقة الطبيعية التزي تكزون 

 (Vol. i. pp. 102-3)للمالك على ما يملك، قد تتدخل أحيانًا في أداء واجبه" 

(1 )Gmelin, p. 16. 
(2 )Id. P.23. 
(3 )John Harris: Navigantium atque Itinerantium Bibliotheca, vol. ii. P. 810 
( وتعد السنون الأولى بالنسبة إلى أمثال هؤلاء التاعسين أشق سني حياتهم، خاصة إذا ما كانوا حديثي السزن؛ إذ إن 4)

الشزدة هزذه،  الترك حاولوا أن يدخلوا الناس في دينهم بالملاطفة، فإن لم يجد ذلك فبالشدة. فإذا ما انقضت سنوات
أضف إلى ذلك مزا  (G. C. von den Driesch p. 123)وجد الرق عند الترك محتملًا أكثر منه عند غيرهم،. 

 يقوله جيورجيفء من أن أولئك الذين تمسكوا بالدين المسيحي قد أعتقوا بعد فترة معينة.
بعد انقضائها أحراراً. أما عن أولئزك "إذا استمروا على الديانة المسيحية، حددت لهم فترة معينة للخدمة يصبحون 

الذين ينكرون ديانتنا، وأن هناك فترة محدودة للخدمة وحق العودة إلى الوطن، فأملهم في الحرية لا ينحصر إلى في 
هذه الفترة على  Cantacuzenos. ويذكر كانتا كوءينوس Menavino, p. 65( كذلك انظر p. 87إرادة السيد، )

عبيدهم ينالون معاملة طيبة لأن محمداً أمرهم فيما أمرهم به ألا يظل عبد في العبودية أكثزر أنها سبع سنوات: "إن 
 .(p. 125)من سبع سنوات، لهذا فإنه لا أحد يحاول، أو نادراً ما يحاول المرء أن يخالف ذلك الأمر" 

مية أخرى سبب كاف للحءن على ( "وكان لدى النصارى المخلصين لعقيدتهم الذين ذهبوا إلى تركيا أو إلى بلاد إسلا2)
ما كان من كثرة ارتداد أبناء دينهم. وتفيض كتب رؤساء طوائف المترهبين بالشكوى من ذلك الأمر. أما الأرقزاء 
فقد كان من الممكن أن يمتءج شعور الإنكار لموقفهم بشعور الرثاء لحالهم. وكان السفراء لا يأمنون في أى يوم أن 

 شيتهم. ولقد أحسنوا صنعاً حين كانوا لا يحمدون النهار حتى يقبل عليهم الليل".ينصرف عنهم أفراد من حا
(Gmelin, p 22.) Cf. von den Driesch, p. 161. 
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  "كان قليل منهم يعود إلى وطنه؛ وأقل منهم من كان له من الشةجاعة (0)إنجليزي عاش في القرن السابع عشر
والثبات ما يمكنه من ا حتفاظ بدينه المسيحي الذي تعلمه. وما كان تعلم هؤ ء إ  تافهاً و  معرفتهم بمبادئ 

أوي إلى ديانة الترك فزعاً مما ران على قلبه مةن شةدائد المسيحية وأصولها إ  ضئيلة. ومن   كان بعضهم ي
العبودية من الجزع والحقد المرير. كما أطمع بعضهم الآخر ما كانت تتيحه الشريعة الإسلامية للمسلم  مةن 
فنون المجاملة، والتملق للذائذ، وما آملوب في جعل حياتهم أيسر حاً  وأكثر رخاء بتغيير دينهم؛ فلما لم يعةد 

في إصلاح حالهم، تركوا مخلصهم ودينهم المسيحي، وسرعان ما نسوا وطنهم الأول وأصبحوا   يعةدون  أمل
 أنفسهم غرباء، بل ادعوا أنهم مواطنون".

وقد اعتمد كثير بطبيعة الحال على الخلق الشخصي الذي تميز به عبيد المسيحي  أنفسهم على اختلافهم؛ 
عنه كثير، فيما سبق، في أسر طويل الأمد، مكنه من أن يتحدث مةدارة فقد وقع الكاتب المجهول الذي نقلنا 

عن حالتهم. فقسمهم إلى ثلاث طبقات  الطبقة الأولى تشمل هؤ ء الذين قضوا أيامهم في بسةاطة تامةة،   
يبالون بتكليف أنفسهم مشقة تعلم شيء عن ديانة سادتهم، وهؤ ء قد اكتفوا بعلمهم أن التةرك قةوم مةن 

ر، ولهذا تجنبوا، بقدر ما سمحت حالة استرقاقهم ونير استعبادهم، أن يكون لهم أية علاقة بسةيادتهم و  الكفا
بعبادتهم، خوفاً من أن يضلوا بخطاياهم، واجتهاد، في مراعاة الدين المسيحي بقدر ما تسةمح بةه معةرفتهم 

ع إلى الدراسة والبحةث في أفعةال ونفوذهم. وتتألف الطبقة الثانية من هؤ ء الذين يقودهم حب ا ستطلا
الترك. فإذا ما اتسع وقتهم بمعونة الله، ليغوصوا في طلب أسرارهم، وأتيح لهم الإدراك الكافي  ختبارهم، ونور 
العقل ليلتمسوا منه الشرح والتفسير، فإنهم   يخرجون من هذب التجربة بحيث   يمسهم ضر فحسةب، بةل 

الطبقة الثالثة فتتألف من هؤ ء الذين اختبروا الةدين الإسةلامي دون أن  يكسبون لدينهم قوة على قوة. أما
يتخذوا لأنفسهم الحيطة اللازمة، فأخفقوا في الغوص إلى أعماقه وا هتداء إلى تفسيرب، ولذلك ضةلوا؛ فلمةا 

الخراب على  اعتقدوا أن باطل الأتراك هو الحق، فقدوا دينهم ودخلوا في دين المسلم  الزائف، وبهذا لم يجروا
 .(2)أنفسهم فحسب، بل كانوا قدوة سيئة لغيرهم. وكان عدد أمثال هؤ ء   يدخل تحت حصر

، لأن العتةق (9)لم يخلص الدخول في الإسلام كما أكد بعض المؤلف ، العبد من الرق، ولم يطلق سراحه
ء فدية ولكةن بالةدخول في طالما وعد حقاً بتحريرب   من طريق أدا  كان باختيار السيد وحدب، وهو الذي

، ولكنه من ناحية أخرى كان كذلك يرغب بمحض إرادته في أن يحرر العبد المسيحي، حةتى ولةو (1)الإسلام

                                                 

(1)Thomas Smith, pp. 144-5.  
(2) Turchicae Spurcitiae Suggillatio, fol. Xxxv. (a).  
(3 )M. d’Ohsson, vol. iii. P. 133 Georgieviz, p. 87. (quoted above) Menavino, p. 95. 
(4 )Von den Driesch, p. 250.  
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كان قد احتفظ بدينه، بشرط أن يكون قد برهن على أنه خادم أم ، كما كان يرغب في أن يجري عليه رزقاً 
 .(0)لكبر سنه

العبيد المسيحي  ابتعدوا عن بيئاتهم ومجتمعةاتهم، فوجةدوا  وكان هنالك آخرون شأنهم كشأن هؤ ء
أنفسهم قد انقطعوا عن الروابط القديمة، وألقى بهم في وسط جماعة مدفوعة بمثل عليا  اجتماعية ودينيةة مةن 
ة طراز جديد تمام الجدة. فهذب الجموع الحاشدة من العمال المسيحي  الذين قدموا بعد طوافهم في البلاد المفتوح

في القرن الخامس عشر إلى أدرنة وسائر المدن التركية للبحث عن عمل، قد أقنعوا بسهولة ويسر أن يسةتوطنوا 
. كذلك حدث للأسر المسيحية التي نقلها محمد الثةاني مةن الو يةات (2)هذب البلاد وأن يدخلوا في الإسلام

أنها انتظمت تماماً في مجموع الأهالي المسةلم  ، فمن المحتمل (9)المغلوبة على أمرها من أوربا إلى آسيا الصغرى
على درجات لم تكن في الغالب محسوسة، كما كانت الحال مع الأرمن الذين حملهم الشاب عبةاس الأول إلى 

 .(1)م(، والذين يظهر أن معظمهم كان قد تحول إلى الإسلام في الجيل التالي0123 – 0297فارس )
تاسع عشر  ههر أن روح نشر الدعوة الإسلامية ب  الأتةراك قةد وفي خلال القرن  الثامن عشر وال

اعتراها الضعف والفتور. أما السن  الأخيرة من حكم السلطان عبد الحميد فقد شةهدت تجةدد ا هتمةام 
بالدعاية الإسلامية وأخذت الصحف التركية في تسجيل أمثلة من التحول إلى الإسلام. وكان مةن أجةدرهم 

ثمانية عشر أمير، تقريباً؛ وقد قيل إنهم ادعوا النسب إلى قريش، وقد بذل الأتراك كل جهد في بالذكر عدد يبل  
سبيل إعادتهم إلى حظيرة الإسلام. وع  الذين أسلموا منهم في مناصب تدر عليهم ربحاً في الخدمةة التركيةة 

 .(2)المدنية
أكثر تفصيلًا وتخصصاً تتعلةق بانتشةار    وفي الصفحات التالية نرى أن نذكر أخبار،الإسلام في ألبانيا

الإسلام ب  أهالي ألبانيا والصرب والبوسنة وإقريطش من المسيحي ، إذ إن تاريخ كل بلد من هذب البلاد، بعد 
 أن فتحها الأتراك، يمثل بعض المظاهر الخاصة التي تسترعى ا نتباب في تاريخ الدعوة الإسلامية.

، تلك المنطقة الجبلية التي تمتد على طةول (1)استوطن منهم في اليونان يسكن الألبانيون، عدا بعض من
. وهم يكونون عنصر، من أقدم العناصر Artaالساحل الشرقي للبحر الأدرياتي من الجبل الأسود إلى خليج أرتا 

 وأنقاها في أوربا، ويقال إنهم ينتمون إلى الفرع البلاسجي من الكتلة الآرية.

                                                 

(1 )Id. P. 131-2. 
(2 )Turchicae Spurcitiae Suggillatio, fol xi. 
(3 )Hertzberg, p. 621. 
ين مزن ( لا تكاد تلتقى بزاثن1222الآن ) ( "وبموت الشيوخ المسنين، كان يدخل الشبان في الإسلام غالباً، حتى إنك4)

 Tavernier (1), p.16مسيحي الأرمن في كل تلك السهول الخصبة، التي كان آباؤهم قد أرسلوا إليها لتسميدها". 

(2  ) H. H. Jessup: Fifty-three in Syria, vol. ii. P. 658. (New York,  1910). 

 .Finaly, vol. vi. Pp. 28-9( ولمعرفة أسماء هؤلاء انظر: 2)
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م، ولكن لم يكن بد من أن تنسحب 0997  وقد بدأ غزو الأتراك بلادهم سنة ألبانياغزو الأتراك بلاد 
واستردت ألبانيا استقلالها فتةرة  0129الجيوش التركية سريعاً، واعترف بنفوذ السلطان للمرة الأولى في سنة 

ندر بةك. الذي اشتهر باسمه الإسلامي إسكندر بك أو سك G. Kastriotaقصيرة بزعامة جورج كاستريوتا 
لم في  –وقد أثبتت الأبحاث الحديثة عدم صحة الأفكار الخيالية التي نسجت حول قصة أيامه الأولى  كيف سةُ

صباب رهينة إلى الأتراك، وشب بينهم على الإسلام، وحظي بعطف السلطان. والحقيقة أنه قضى أيام شةبابه في 
؛ وهةل أكثةر مةن 0111ز فيه النصر عليهم سنة بلادب الجبلية، وبدأ نضاله مع الأتراك منذ اليوم الذي أحر

أخذ الأتراك يستردون ألبانيةا.  0117عشرين عاماً يقاوم قواتهم الغازية مقاومة عنيفة؛ ولكن بعد وفاته سنة 
)آق حصار(، حاضرة أسرة كاستريوت في أيديهم بعد أحد عشر عاماً، ومنذ ذلةك  Kruyaوسقطت كرويا 

ة منظمة في كافة أنحاء المملكة، على الرغم من أن الثورات كانةت كثةيرة الوقت، يظهر أنه لم تحدث مقاوم
الوقوع، وأن خضوع البلاد لم يكن تاماً بحال. وهل بعض الموانئ البحرية يقاوم مدة أطول؛ وسقطت مدينةة 

الواقعة في أقصى الشمال   Antivariم، على ح  لم تسلم مدينة أنتيفارى0210في سنة  Durazzoدوراتسو 
م. وقد نصت شروط التسليم على أن تحتفظ المدينة بقوانينهةا القديمةة ونظةام 0270ساحل ألبانيا حتى  من

حكومتها، وأن تكفل لهم الحرية في إقامة شعائر دينهم المسيحي، وأ  يتعرض أحد بسوء لكنائسهم ومعابدهم، 
كلها، المنقول منها والعقار، وأ  يثقةل وأن يعاد بناؤها إذا تطرق إليها البلى، وأن يحتفظ المواطنون بأملاكهم 

 كاهلهم بأداء أية ضرائب إضافية.
  ويظهر أن الألباني  احتفظوا دائماً في هل الحكم التركي بنوع من الحكومة شبه طابع الشع  الألباني

الفةتح.  ا ستقلالية، وهلت القبائل والعشائر المختلفة يتمتعون بنفس ا ستقلال الذي كانوا يتمتعون به قبةل
وعلى الرغم من وجود و ة لسلاط  الترك، كانوا   يطيقون تدخل الموهف  من الترك في إدارتهم الداخليةة. 
وهناك ما يدعو إلى ا عتقاد بأن الحكومة التركية لم يكن في وسعها قط أن تع  أو تقراً أي حاكم إقليمةي   

. فقد بل  اعتزازهم بعنصةرهم (0)وسياسته وعلاقته بالناسيكون من أهالي ألبانيا، و  أن يدعم نفوذب بأسلحته 
، قبةل أن يجيةب بأنةه (2)حد، كبير،، وإذا سئل الألباني، حتى الوقت الحاضر، عن نفسه أجاب بأنه سكبتار

وهذا شاهد قوى جد، يدلنا على أن الشعور القومي قد محا التفرقة الشديدة بة  هةات   –مسيحي أو مسلم 
 تدخلت تدخلًا عنيفاً في سائر بلاد الدولة العثمانية. فالألبانيون، النصارى والمسلمون على سواء، الديانت  التي

يتكلمون لغة واحدة، ويؤثرون تقاليد واحدة، ويراعون طباعاً وعادات واحةدة؛ وأن اعتةدادهم بقةوميتهم 
. (9)شيعاً متفرقة على هذا الأساسالمشتركة لرابط أقوى من أن يسمح لخلافات العقيدة الدينية بأن تقسم الأمة 

                                                 

(1 )Leake. P. 250. 

 ( وهو الاسم الذي يطلقه الألبانيون دائماً على أنفسهم ومعناه سكان الصخور.2)
( ويقول واحد منهم، وهو مسيحي ألبانى، متحدثاً عن العداوة القائمة بين المسيحيين والمسلمين في بلغاريا: "أما ألبانيا 3)

ين كالمسحيين، يتكلمون لغة واحزدة، ولهزم فقد كان موقفها مختلفاً عن ذلك تمام الاختلاف: إذ إن المسلمين الألباني
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ولقد خدموا جنباً إلى جنب في الجيوش غير النظامية التي سرعان ما أصبحت بعد الفةتح التركةي الدعامةة 
الأساسية للحكومة في كل إدارتها الداخلية، ووجدت كلتا الطائفت  استعداد، واحد، في خدمةة الباشةوات 

نود في الدولة. فقد خدم الألبانيون المسيحيون في الجةيش التركةي في المحلي ، لأنهم كانوا يعدون أشجع الج
. ومع أنهم ربما كانوا أكثر هدوء، وإلماماً بالزراعة من مواطنيهم من المسلم ، إ  أن الفرق ب  (0)حرب القرم

ا دائماً نفةس هؤ ء وأولئك ما زال يسير،، فقد كانوا يحتفظون دائماً بأسلحتهم وصفاتهم العسكرية، وأههرو
تلك الروح الصارمة المزهوة، صعبة المراس، وعاشوا بنفس ذلك الشعور القومي العنيف، كما كان لإخةوانهم 

 .(2)الذين اعتقدوا دين النبي
وإن لتقدير هذب الحقائق أهمية في تتبع انتشار الإسلام في ألبانيا؛ إذ يظهر أنه  الانحلال التدريجي للعقيدة:

 بطء على أيدي أهالي البلاد أنفسهم   نتيجة لضغط المؤثرات الأجنبية. وإن ما لةدينا مةن انتشر تدريجياً وفي
تفصيلات عن هذب الحركة   يغني فتيلًا، فإننا   نعرف شيئاً ذا غناء عن تاريخ ألبانيا منذ نهاية القرن الخةامس 

ات عن حركة الدخول في الإسةلام عشر حتى قيام علي باشا بعد ذلك بثلاثمائة سنة؛ فكل ما لدينا من معلوم
التي كانت بطيئة، ولكنها كانت مستمرة في خلال هذب الفترة، مستقي من التةواريخ الكنسةية للأبرشةيات 

 Cangregatio، ومن التقريرات التي أرسلت إلى ألبانيا من آن لأخر وإلى جماعة الدعوة إلى الةدين (9)المختلفة

de Propaganda
ن طبيعة هذب المصادر تكسب المعلومات التي استقيت منها طابعاً مةن . وغني عن البيان أ(1)

و  سيما فيما يتعلق بالبواعث التي دفعتهم إلى الدخول في الإسلام ذلك أنه لم يكن مةن المعقةول  –النقص 
تقريباً أن رجل الكنيسة الذي يرجع إلى تلك العصور كان يسلم حتى باحتمال أي دخول في الإسةلام مةن 

 فضلًا عن كونه يعبر بصراحة عن رأي كهذا فيما يكتبه إلى رؤسائه. –لإقناع الصحيح طريق ا
وفي خلال القرن السادس عشر، يظهر أن الإسلام لم يخط إ  خطوات بطيئة نحو التقدم، على الرغم من 

وق عةدد م كان عدد الأهالي المسيحي  يف0101أن تيار الدخول في الإسلام كان قد بدأ منذ ح . وفي سنة 

                                                                                                                                                         

عادات وأخلاق واحدة، ويسيرون على عرف واحد. وليس بين المسلمين والمسحيين كراهية مطلقاً؛ إذ لم يكن بينهم 
عداوة أجيال. ولم يكن اختلاف الدين باعثاً بحال على الانفصال الحقيقى. وكانوا يعيشون، عدا حالات عدة، علزى 

 نعمون بحقوق واحدة ويؤدون واجبات متماثلة.قدم المساواة، ي
(Wassa Effendi: Albanien und die Albanesen, p. 59. Berlin, 1879). 

(1 )Finlay. Vol. v. p. 46. 
(2 )Clark, pp. 175-7  والمرديونMirdites وهم من الرومان الكاثوليك المعروفين بتعصبهم الشديد )في أبرشزية ،

يقبلوا مسلماً أن يعيش في جبالهم، ولا فرداً من قبيلتهم أن يترك دينه؛ ولو حاول أي مردي (، لن Alessioأليسيو 
 Hecquard: Histoire)أن يفعل شيئاً من ذلك لقضي عليه بالقتل من غير شك، إلا إذا أفلح في الهرب من ألبانيا. 

de la Haute Albsnie, p. 224) 

(3)um.Published in Farlat’s IIIyrieum sacr
   

(4)Alessandro Comuleo, 1593. Bizzi. 1610. Marco Crisio, 1591. fra Bonventura di. S. 

Antonio, 1652 Zmaievich, 1703. 
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، (2). ولما كان المسيحيون يقطنون معظم القرى مع خليط قليل جد، من المسةلم (0)0إلى  01المسلم  بنسبة 
يظهر أن حا ت الدخول في الإسلام كانت أكثر منها في المدن الكبيرة ففي مدينة أنتيفاري مثلًا، بينمةا آثةر 

لمجاورة، تحول السواد الأعظم من هؤ ء الةذين بقةوا في كثير من المسيحي  أن يهاجروا إلى البلاد المسيحية ا
هذب البلاد إلى الإسلام تدريجاً، سواء الشريف منهم والوضيع، حتى أخذ يتناقص عدد الأهالي المسيحي  يومةاً 

. وبازدياد عدد الداخل  في الإسلام حُوَلت الكنائس إلى مساجد وهذا التصرف مع أنه يتعارض مع (9)بعد يوم
م لم يكن هنالةك إ  0101. وفي (1)الصلح، يبررب، فيما يظهر، التغيير الذي طرأ على عقيدة الشعبشروط 

كنيستان تعليميتان قد بقيتا  في أيدي النصارى من اللات . ولكن يظهر أنهما كانتا بحيث تسةديان حاجةات 
الكلمات التي جةاءت علةى ؛ ويمكن أن ندرك مدى ما بلغه هذا الأمر على وجه التقريب من هذب (2)الجماعة

منزل يقطنها المسيحيون والمسلمون دون تمييز، سةواء مةنهم  111لسان ماركو بتزى، إذ يقول  "هناك نحو
اللاتينيون والمنشقون )أي عن الكنيسة الإغريقية الأرثوذكسية( وإن عدد المسلم  يتجاوز عةدد المسةيحي  

 شق ".قليلًا، كما أن عدد اللاتيني  يتجاوز عدد المن
وفيما وصل إلينا من الأخبار التي تتعلق بالصلات ا جتماعية ب  النصارى والمسلم  وعةدم وجةود 
حدود فاصلة تميز ب  الفريق ، نجد بعض ما يرشدنا إلى الحالة التي هفرت فيها المؤثرات الإسةلامية تةدريجا 

 لى تدهور قوة الكنيسة وحياتها الروحية.بداخل  في الدين من ب  الأهالي المسيحي ، الأمر الذي يرجع إ
وكان قد أصبح من الشائع المعروف لدى الأسر المسيحية أن تزوج بناتها من المسلم ، ولدى النسةاء 

. وتربى الأطفال من الذكور الذين نشئوا عن هةذا (1)المسيحيات أ  يبدين أية معارضة في أمثال هذب العلاقات
. ولم يكن لمثل هذا السةماح (7)، أما البنات فقد سمح لهن أن يتبعن دين أمهاتهنالزواج المختلط تربية إسلامية

                                                 

(1) Bizzi, fol. 60. b. 
(2 )Bizzi. Fol. 35, a. 
(3 )Farlati, vol. vii. Pp. 104, 107. 

المسلمون، إلا أنه كان قد ترك خالياً ثمانى سنين، إذ إن  ( وكذلك شكا بعضهم من أن قصر رئيس الأساقفة قد امتلكه4)
وجد الصواب أن يغادر البلاد بعد أن هزاجم  1292 – 1279رئيس الأساقفة، أمير وسيوس، الذي نبغ بين سنتى 

 (Farlati, vol. vii. P. 107)الإسلام "بحماسة تفوق حد الحذر، وقذف في حق محمد وسب مبادئه الشيطانية". 

(2 )Bizzi, fol.9  حيث يقول: "قمت بالقداس في ذلك الصباح لكل الطائفة المسيحية اللاتينية تقريباً". وإذا واءنا ذلزك
المسزيحية  ة( فإنى أستطيع أن أجرؤ على الظن بأن الجماعة اللاتينيزfol. 227بالإحصاء الذي أورده ءمايفتش )

 بلغت في ذلك الحين ما يءيد على ألف نسمة... 
(2 )Bizzi, fol. 27. b., 33. b. 

(7 )Viniero, fol. 34 ؛ وكذلك جرت العادة في بعض قرى ألبانيا في عصر متأخر يرجع إلى أوائل القزرن التاسزع
 عشر. انظر:

W. M leakc: Travels in Northern Greece, Vol. i. p. 49. (London, 1835) 
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تأثير من الوجهة العملية من جانب رجال الكنيسة الذين أمروا أن يحرم الأمهات من دخول الكنةائس ومةن 
وا يغضةون . وكان من أثر ذلك )على الرغم من أن خوريى الكنائس طالما كان(0)ا شتراك في القراب  المقدسة

النظر عن أوامر رؤسائهم( أن كثير، من أو ء الأمهات قد دخلن في دين أزواجهن. على أنهن تمسكن بالعةادة 
. وقةد أبةدت (2)التقليدية الخاصة بطقوس العماد التي كان يظن أنها دواء واق من البرص والسحرة والذئاب

. كذلك يتضح هذا الشعور (9)تريد أن تعمد أو دها القساوسة استعداد، لإجراء هذا التقليد لأية امرأة مسلمة
في أعياد القديس  من النصارى؛ فمثلًا يقول ماركو بتزي إنه   بما أبداب المسلمون (1)الطيب ب  أفراد الديانت 

في يوم عيد القديس إيليا )الذي يظهر أن الألباني  كانوا يقدسونه بنوع خاص( وفد على الكنيسة من المسلم  
. وتحدثنا الأخبار أن المسلم  الألباني  حةتى الوقةت (2)د كبير يماثل عدد الذين وفدوا عليها من النصارىعد

الحاضر يعظمون مريم العذراء والقديس  المسيحي  ويحجون إلى مقابرهم؛ كما أن المسةيحي ، مةن جهةة 
. وفي مدينةة (1)الوفةاء بالنةذورأخرى، يترددون على قبور أولياء المسلم  بقصد الشفاء من الأمةراض أو 

، حيث كان هناك ستون أسرة مسيحية وعشر أسرات من المسلم ، ساهم المسةلمون Calevacciكاليفاتشى 
. وفي مثل هذب الظةروف قةد   (7)في إعانة كاهن أبرشية، إذ كان للسواد الأعظم منهم زوجات مسيحيات

، بينما أرضوا ضمائرهم بقولهم إنهةم اعتنقةوا المسةيحية ندهش إذا علمنا أن كثيرين اعتنقوا الإسلام علانية
. وقد علل ماركوبتزي مثل هذب الزلة بثلاثة أوجه  الجري وراء المنفعة الدنيوية، والرغبة في تجنب أداء (9)بقلوبهم

. (3)الضريبة، والنقص في ذلك العدد الملحوظ من رجال الكنيسة الأذكياء الذي يشبع حاجات البلاد الروحيةة
                                                                                                                                                         

اؤهم تربية تركية على حين شب البنزات علزى "وفي بعض القرى تءوج المسلمون بنساء من الإغريق، وتربى أبن
 المسيحية، حتى إن لحوم الخناءير والضأن تؤكل على مائدة واحدة".

(1 ) Bizzi, fol. 38, b. Farlati, tom. Vii. P. 158. 

(2 ) Bizzi, fol. 10, b. Veniero, fol. 34. 
ة تنتمي إلى طبقة راقية رغبتها في تعميزد ( وبعد وصول ماركو بتءي إلى أنتيفاري بءمن قصير، أبدت سيدة مسلم3)

طفلها على يد رئيس الأساقفة نفسه الذي يخبرنا أنها شكت شكاة مريرة إلى أحد ءعماء المسزيحيين فزي المدينزة 
بقولها "إننى لم أجد من مكانتي ما يعنني على إسداء تلك المكرمة إليها، الشيء الذي يفعله يومياً قساوسزتي عنزد 

 ( fol. 10, bعامة الشعب" )طلب أى فرد من 
( وللإطلاع على أمثلة حديثة من تلك العلاقات الودية القائمة بين أتباع كل من الديانتين الذين يعيشون جنباً إلى جنب 4)

 في قرية واحدة، انظر:
Hyacinthe Hecquard: Histoire et description de la Haute Albanis (pp. 153, 162, 200) (Paris, 

1858). 
(2 ) Bizzi, fol. 38, a. 
(2 )Garnett, p 267. 
(7 )Bizzi, fol. 36, b. 
(2)Id. Fol. 38, b. 37. a. 
(9) Bizzi, fol 38 b; 61, a; 33, b.  . 
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طالما يعزى الدخول في الإسلام إلى شدة وطأة الضريبة التي تفرض على المسيحي ، حتى لقد قيةل إن جميةع و
القرى ارتدت عن دينها القديم تجنباً لأداء الضريبة. ولما لم ترد أخبار مفصلة عن ذلك، فإن من المحال أن نحكم 

ما يبرر السلوك الذي سةلكه المرتةدون بما إذا كان هنالك حق أساس كاف للشكوى، أو إذا لم يكن هناك 
أو أن ذلك كان في الحقيقة مبالغة من جانب رجةال  – صطناع نوع من العذر لإخوانهم السابق  في الدين 

الكنيسة الذين خيل إليهم أن الدخول الصادق في الإسلام على أسس منطقية أمر مستحيل تمةام ا سةتحالة. 
( ستة ريا ت عن كل شخص من الذكور، وكانت هذب 0719سنة  وكانت جزية الرأس بعد ذلك بقرن )في
كان مقدارها ثلاثة ريا ت كل عام( هةي العةبء  Sciataraccioالضريبة )عدا ضريبة تسمى الشياتارتشيو 

الوهن بحيةث و. و بد أن تعلق الناس بدينهم كان من الضعف (0)الوحيد الذي فرض على المسيحي  وحدهم
لشيء إ  ليتخلصوا من عقوبة تافهة كهذب. وإن مجرد وجود مثل هذب الجموع الحاشدة  انصرفوا عن دينهم  

من المسيحي  في ألبانيا في الوقت الحاضر، ليدلنا على أن العبء لم يكن من الشدة بحيث يرغمهم على الكفةر 
 دون أن تكون لهم الخيرة في شيء آخر.

الشكاوى العامة الغامضة ضد "الجور التركي"، لكان ولو وصل إلينا من المعلومات ما هو أكثر من تلك 
في وسعنا أن نقرر على الوجه الأمثل إلى حد استطاع هذا الجور أن يكون له مثل هذا التأثير الذي ينسب إليه  
ولكن يظهر أن الشاهد الذي أشرنا إليه   يكاد يدعم مثل هذب النتيجة. وكان من أثر التقليد المعيةب الةذي 

لبلاط العثماني ببيع المناصب في الو يات عن طريق المزاد بأفحش الأثمان، والشك في مةدى بقةاء سار عليه ا
أمثال الذين يشغلون هذب المناصب، أن لجأ هؤ ء في كثير من الأحيان إلى جمع أقصى ما يستطيعون من الأموال 

يدة الوطأة على المسلم  كمةا باشتطاطهم في جمعها بكل وسيلة. على أنه قيل أن مثل هذب الأعباء كانت شد
. ومع ذلك كان   يخلو في الواقع أن يجد موهف شرب جائر، أن من الأيسر أن يجةور (2)كانت على النصارى

على النصارى و  يفعل ذلك بالمسلم ، و  سيما حينما أغرى النصارى بأن يتصلوا بالبنادقة وبعض الو يات 
لخيانة، كما أثيرت حولهم الشكوك في شق عصا الطاعةة واللجةوء إلى المسيحية الأخرى اتصاً  ينطوي على ا

 الثورة.
ومهما يكن من شيء، فمن الممكن أن يوجد قليل من الشك فيما أحدثه نشةاط الإسةلام الحماسةي 
وحياته الفتية من مقابل ما اتصف به رجال الكنيسة المسيحية من جمود وجهل. ولو رزق الإسةلام في ألبانيةا 

ين من أمثال الُملاَّ الذي أثنى ماركوبتزي على إخلاصه ولطفه وتوادب، وكان قد تعود أن يناقشةه في أئمة كثير
. والظاهر أن الأمية كانت متفشةية (9)المسائل الدينية، لكان من المحتمل أن يشق الإسلام طريقه خير، مما كان

يكتب بةرغم إلمامةه الضةعيف  في السواد الأعظم من رجال الدين المسيحي، فإن معظمهم لم يعرف كيف
                                                 

 . (Businello, p. 94)( كان الريال البندقي في القرن الثامن عشر يساوى القرش التركي 1)
(2 )Bizzi, fol. 12-13. Zmaievich, fol. 5. 
(3 )Bizzi, fol. 10-11. 
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بالقراءة؛ وكانوا على جانب كبير من الجهل بواجبات مهنتهم المقدسة إلى حد أنهم لم يستطيعوا حةتى إعةادة 
. وعلى الرغم من أنه كان من واجبهم أن يلقوا القداس وسائر الخدمات باللغةة (0)صيغة الغفران عن ههر قلب

تطيع أن يدرك شيئاً منها، كما كانوا على جهل بأية لغة عدا لغةتهم اللاتينية، كان هنالك عدد قليل جد، يس
إ  معارف غامضة أخذوها بالتواتر. قد حماًةل مةاركوبتزي  (2)الأصلية، وكانوا   يعرفون عن حقائق دينهم

أسقفية البلاد القاصرة مسئولية هذب المساوئ من حيث قلة عدد رجال الكنيسة، وجهلهم بمهنةتهم المقدسةة، 
، بل أدركهم المةوت، دون أن يمنحةوا ةحيث هذا العدد العظيم من المسيحي  الذين أدركتهم الشيخوخومن 

. وقد تنبأ بزوال المسيحية العاجل في هةذب (9)التثبيت الكنسي، والذين ارتدوا عن دينهم في كل مكان تقريباً
 .(2)الجواري وشرب الخمر. كذلك اتهم كثير من القسس باتخاذ (1)البلاد إذا لم تعالج هذب المساوئ

ومما يلاحظ في هذا المقام، أن القسيس  الألباني  لم يكونوا حفظة على المطامع القومية والمثل العليةا، 
كما كان رجال الكنيسة الأرثوذكسية في سائر و يات الدول العثمانية، هؤ ء الذين برغم جهلهم أبقوا بة  

. وعلى خلاف ذلك، اعتةز (1) كونت نواة الحياة القومية عند اليونانشعبهم على تقديس الديانة المسيحية التي
الألبانيون بشعور قومي كان منفصلًا تمام ا نفصال عن العقيدة الدينية، كما اعتبروا بروح صادقة، أن الأتةراك 

 .(7)كما كانوا من قبل، سادة البلاد وأن من الواجب أن يطاعوا مهما فرضوا من أوامر
يبة تتعلق بالتحول إلى الإسلام، قيل إنها حدثت لفقدان العلاقات الوديةة بة  أحةد وهناك قصة عج

القساوسة المسيحي  وشعبه، وقد جرت هذب القصة على الوجه التالي  "منذ أعوام كثيرة، عندما كةان جميةع 
يهرع إلى معبةدها البلاد يدين بالمسيحية، تمثلت هنالك في مدينة أسكدار صورة جميلة لمريم العذراء التي كان 

كل عام آ ف من الناس من كافة أنحاء المملكة لتقديم هداياهم، وتأدية شعائرهم الدينية، وا ستشةفاء مةن 
عللهم. بيد أنه حدث لسبب من الأسباب أن وقع شقاق ب  القسيس وقومه. وفي ذات يوم وفد قةوم علةى 

                                                 

(1) Bizzi, fol. 31, b.  
(2 )ld. Fol 60. b. 

(3 )Id. Fol. 33, b.  ويرجع هذا إلى العدد القليل من القساوسة في تلك الأنحاء ومعرفتهم الناقصة بتلك المهمة، والعدد"
يرتدون عن دينهم في كل مكان الكبير من المسيحيين الذين يشيخون. بل يموتون، دون أن يمنحوا التثبيت الكنسى و

 تقريباً".
( "وإذا لم تتلق ألبانيا معونة أكبر، فسوف تسوء حالة السواد الأعظم من المسيحيين في مدى سنوات قليلة، لقلة عزدد 4)

 (.ld, fol. 61. a)الأساقفة والقساوسة الذين هم على جانب من الفهم" 

(2 )ld. Fol. 36, a. ld. Fol. 64. b. 
(2 )Finlay, vol. v. pp. 153-4, Clark, p290. 
( "وهؤلاء التاعسون اعتقدوا اعتقاداً راسخاً بأنهم لم يرتكبوا خطيئة في عقد مثل ذلزك الزءواج )كتزءويج البنزات 7)

المسيحيات من المسلمين(، ونظراً لأن الترك هم سادة البلاد، فلا يمكن، ولا يجوء أن نعصي لهزم أمزراً عنزدما 
 (.Bizzi, fol. 38.b)يأمرون بأى شيء" 
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مرهم فسوف ينبذون دين المسيح ويةدخلون في الكنيسة في جموع زاخرة معلن  أنهم إذا لم يخضع القسيس لأ
دين محمد، ولما هل القسيس متشبثاً برأيه، سواء أكان مصيباً أم مخطئاً، نزع قومه مسابحهم، وصةلبانهم مةن 

 .(0)أعناقهم وسحقوها بأقدامهم، ولما ذهبوا إلى أقرب مسجد، أدخلهم الملا في حظيرة المؤمن  الصادق "
والجمود اللذين ههر بهما رجال الكنيسة أن أتيح لكثير من المساوئ والشةذوذ وكان من جراء الإهمال 

أن تزحف إلى المجتمع المسيحي. ومن ذلك ما يسمونه إجراء عقود الزواج بدون تصديق الكنيسةة أو عمةل 
لجوا هةذب احتفال ديني، وهو ما نجد له مقارباً في الشريعة الإسلامية التي تجعل الزواج عقد، مدنياً. ولكي يعا

السيئة لم يكن بد من أن يحرموا الزوج والزوجة من دخول الكنيسة حتى يمتثلا أمر القانون الكنسةي ويةذهبا 
 .(2)لإقامة شعائرهم بطريقة منتظمة

وفي خلال القرن السابع عشر كانت الأحوال ا جتماعية، وسائر العوامل التي ذكرناها من قبةل، قةد 
دأ عدد الأهالي من المسيحي  يتدهور تدهور، سريعاً، ففي فترة قصةيرة تبلة  آتت ثمرتها في كثرة عظيمة، وب
. وفي سةنة (9)ألف من الألباني  أسلموا 911، قيل إن حوالي 0121، 0121الثلاث  عاماً، وتقع ب  سنتي 

كنيسةة لم يكن في أبرشية انتيفاري كلها إ  ألفان من الكاثوليك، ولم يكن في المدينةة نفسةها إ   0121
واحدة. وفي نهاية هذا القرن لم تعد حتى هذب الكنيسة تستخدم في عبادة المسيحي ، إذ لم يبق فيها إ  أسةرتان 

كان السواد الأعظم من الطائفة المسيحية وفي كافة أنحةاء الةبلاد  0120. وفي سنة (1)من الكاثوليك الرومان
لي قد ارتدوا عن دينهم واعتنقوا الإسةلام بمثةل هةذب بوجه عام مؤلفاً من النساء، إذ كان الذكور من الأها

. وهلت الحالة في نهاية هذا القرن على سوئها؛ ولما كان الكاثوليك في ذلك الح  أقل عدد، (2)الجموع الكبيرة
، على ح  كانوا قبل ذلك بأقل من مائة عام (1)تقريباً 0 9/0  0من المسلم  أصبحت النسب بينهم كنسبة 

. ونقص عدد الأهةالي المسةيحي  في رياسةة (7)0  01سلم  عدد، حتى أصبحت النسبة بينهم يفوقون الم
؛ وفي مدينة أخرى في أسةقفية كرويةا (9)الأسقفية في دوراتزو إلى ما يقرب من النصف في مدى عشرين سنة
ت المتكررة والنظم التي . وبرغم ا حتجاجا(3)تحول الأهالي كافة من المسيحية إلى الإسلام في مدى ثلاث  عاماً

أحدثها رؤساؤهم الروحانيون استمر خوريو الكنائس في تشجيع ما كان يصنعه أفراد كثيرون من رعاياهم من 
                                                 

(1 )Garnett, p.268. 
(2 )Bizzi, fol.28,b; 63, a. 

(3 )Kyriakos. P12. 
(4 )Farlatt, tom. Vii. Pp. 124, 141.  
(2)Marco Crisio, p. 202. 
(2 )Zmaievich, fol. 227. 
(7 )Bizzi. Fol. 60 b. 
(2 )Zmaievich, fol. 137. 
(9 )Id. Fol. 157. 
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ا عتراف الصريح بالإسلام مقترناً بالمشايعة السرية للدين المسيحي، وذلك بمنحهم إياهم سر القربان المقةدس؛ 
الأفراد الذين نشئوا نشأة إسلامية فقدوا إلى الأبةد شةعورهم نحةو  وكان من أثر ذلك أن أبناء أمثال هؤ ء

. كذلك هلت الأسر المسيحية تزوج بناتها من المسلم ، وهل خوريو الكنائس يةؤازرون (0)الكنيسة المسيحية
، برغم ما أههرب رؤساء رجال الكنيسة من سةخط (2)مثل هذب الروابط بمنح السر المقدس أمثال أو ء النساء

.على أن مثل هذا التصرف من جانب صغار رجال الكنيسة   يؤخذ كدليل (9)أي تساهل من هذا القبيل على
على أية حماسة بالغة منهم في سبيل تزويد رعاياهم بالفائدة الروحية بإزاء ا تهامات الموجهةة إلةيهم، فةإن 

دمنوا ا نغماس في ملذات الشةراب معظمهم قد اتهم بأنهم خلعاء جالبون للعار، قلما ذهبوا إلى ا عتراف؛ وأ
في بيوتهم أيام الأعياد، وباعوا أملاك الكنيسة، وطالما تغيبوا عن أبرشياتهم، فإذا أدبةتهم الكنيسةة نجحةوا في 

الذين كةانوا قةد  (†). أما الفرنسسكان المصلحون والأبزرفانت(1)التخلص بوضع أنفسهم تحت حماية الأتراك
الروحية فإنهم لم يصنعوا شيئاً إ  المنازعات ومقاضاة بعضةهم بعضةاً؛ وقةد  أرسلوا ليمدوا الشعب بحاجاته

. وفي (2)انطوى كثير من المنازعات على فضائح عامة الشعب المسيحي وإهمال الرسالة التي جاءوا مةن أجلهةا
 Pullati منتصف القرن السابع عشر خلا خمس أبرشيات ألبانية من اثنتي عشرة أبرشية؛ فلم يزر أسقفية بو تى

. (1)نفسةاً 1919أحد من الأساقفة مدة ثلاث  عاماً، ولم يكن هناك إ  قسيسان في منطقة بل  عدد سكانها 
وفي بعض الأبرشيات الواقعة في داخلية البلاد، لم يكن هناك قساوسة في فترة تزيد على أربع  سنة؛ ولم يكن 

أرسل أخير، أربع بعثات من الفرنسسكان قرروا أنهةم  هذا راجعاً بحال إلى ضغط "الجور التركي"؛ لأنه عندما
. (7)أن يجوسوا خلال البلاد ويمارسوا مهنتهم المقدسة دون أن يعترضهم أي شيء  في هذب السةبيل ااستطاعو

وكان أسقف سبا قد أقام مدة طويلة في البندقية، مما أدى إلى إلحاق خسارة فادحة بأبرشيته. وقد قيل إنه عاش 
بالرذائل، وكان قد أناب عنه قسيساً جاهلًا كان معروفاً بخلاعته وسوء خلقه، وقد باشةر هةذا  حياة حافلة

نفس. ويقول الزائر الديني إنه "في خةلال غيةاب الأسةقف اسةتهدفت  02111الرجل أعماله الدينية ب  
ت سلطانه الديني الأسقفية لخطر نتيجة لما جرب على نفسه من تحطيم روحه، والعمل على خراب النفوس التي تح

. وكان أسقف أسكدار، في نظر رجال كنيسته وقومه، رجلًا هالمةاً لم يفلةح في (9)وخراب أملاك الكنيسة"
                                                 

(1 )Id. Fol. II, 159. 
(2 ) ld. Fol. 13 
(3 )Bizzi, fol. 28, b. Farlati. Vol. vii. 158. 
(4 )Zmaievich, fol. 13-14. 
 هم طائفة من رهبان الفرنسسكان انفصلوا عن طائفة أخرى من هؤلاء في القرن الخامس عشر. (†)
(2 ) Information Circa la mission d’ Albania, fol. 196. 

(2 )Crisio, fol. 204. 
(7)Fra Bonaventura, fol. 201. 
(2 )Marco Crisio, fol. 202, 205. 
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من الأساقفة عامة الذين أثقلوا كاهةل  Zmaievich؛ ويشكو زمايفتش (0)ا حتفاظ بمركزب إ  بمعونة الأتراك
ويظهر أن السلطان كان قد منح رجال الدين المسةيحي  .(2)الأبرشيات القائمة في أسقفيتهم بضرائب إجبارية

( أن 0117 -0233السلطة لأن يفرضوا رسوماً على رعاياهم. ومن   سمح لرياسةة أسةقفية أنتيفةارى )
من كل أسرة مسيحية، واثنتي عشرة قطعة عن الزواج الأول  Asper"تفرض وتتسلم" قطعت  من فئة الأسبير 

ج الثاني، وأربعة أضعافه عن الثالث( وقطعة ذهبية من كةل أبرشةية في السةنة. )وضعفي هذا المبل  عن الزوا
 .(9)ويظهر أنه كان من اليسير الحصول على مساعدة السلطات التركية في جباية هذب الرسوم

؛  وكان القسس في جهل مطبق. أرسل بعضهم (1)ولم يكن في كافة أنحاء ألبانيا مدرسة مسيحية واحدة
ينحى باللائمة على هذب الطريقة، لأنه أمثةال هةؤ ء  M. Crisioليا؛ ولكن ماركو كرزيو للدراسة في إيطا

القسيس  كانوا في خطر من أن يجدوا الحياة في إيطاليا قد بلغت من المتعة بحيث كانوا يرفضةون العةودة إلى 
جب إذا عرفنا أن عامة وطنهم. فإذا كان الكهنوت على هذا النحو من الجهل وإهمال الواجبات المقدسة، فلا ع

الشعب كانوا   يعرفون حتى مبادئ دينهم، وأن أضرارا كثيرة ومفاسد جمة قد نجمت في مجتمعهم وهي الةتي 
. وقد عاش كثير من المسيحي  أعواماً يتسرون النسةاء (2)"عملت أقصى ما يمكن من التخريب لكرمة الرب"

. وفي هذب العادة (7)كان لآخرين منهم عدد من الزوجات ، على ح (1)علانية مع استمرارهم في منح الأسرار
وهو تشابه يزداد وضةوحاً بةاعتراف  –النصارى والمسلم   –الأخيرة نلاحظ تشابهاً ب  عادات الطائفت  

رجال الكنيسة بكفالة المسلم  في تعميد أطفال المسيحي ، على ح  هل القسس يجيزون التقليد القديم الخاص 
 .(9)ال المسلم بتعميد أطف

ولما كانت الكنيسة المسيحية في ألبانيا في النصف الأخير من القرن السابع عشةر علةى الحالةة الةتي 
وصفناها، كان أتفه البواعث يكفي لإحداث ارتداد واسع النطاق. وإن العقاب الذي وقع علةى الكاثوليةك 

ثر مما ينبغى لإحداث ميول كانت تجذبهم نحةو الثائرين في النصف الأخير من هذا القرن كان عاملًا حاسماً أك
الإسلام وتجعل جموعاً كبيرة منهم يخرجون على الكنيسة المسيحية. ويظهر أن الحركة الثورية التي أشرنا إليهةا 

( الذي حاول عن طريةق 0111 -0192والتى أثارها جورج التاسع والثالثون من رؤساء أساقفة أنتيفاري )
أن يحرض زعماء جماعة المسيحي  على التآمر على الحكم التركى  Alessioوأليسيو  أساقفة دوراتسو وشقودرة

                                                 

(1 )Id. Fol. 205. 
(2 )Zmaievieh, fol. 113. 
(3 )Farlati, tom. Vii. P. 109 Bizzi fol. 19. b. 
(4 )Marco Crisio. Fol. 205. 
(2 )Zmaievich, fol. 11. 
(2 )Id. Fol. 32. 
(7 )Crisio fol. 204. 
(2 )Zmaievich. Fol. 11, Farlati. Vol. iii. P 151. 



 168 

وتسليم زمام البلاد إلى القوة المسيحية المجاورة، وهى جمهورية البندقية. ولما كانت البندقية في عهدب في سةلم 
لحرب ب  تركيةا وهةذب نشبت ا 0112مع الأتراك، لم تحن فرصة مناسبة لتدبير هذب المؤامرة إ  أنه في سنة 

الجمهورية، وقام البنادقة بمحاولة خائبة للاستيلاء على مدينة أنتيفاري التي كانت في حوزتهم قبل الفتح العثمانى 
(. أما الكاثوليك الألبانيون الذين تحيزوا للعدو وأعانوب سةر،، فقةد 0270 -0212بأكثر من ثلاثة قرون )

زاتهم، على ح  كوفئ المسيحيون اليونان )الذين كان لديهم كل مةا يثةير عوقبوا عقاباً شديد، وحرموا امتيا
مخاوفهم من أن يعود حكم البنادقة فظلوا موال  للحكومة التركية( مكافأة سخية، ونوهوا باسمهم باعتبةارهم 

الحقيقةة مخلص  لبلادهم. وأصبح كثير من الكاثوليك، إما مسلم  أو منحازين إلى الكنيسة الرومانية. وهذب 
الأخيرة ذات مغزى كبير من حيث إنها تدلنا على أنه لم يكن ثمة اضطهاد للمسيحي  كهذا؛ كمةا لم تكةن 
هنالك أية محاولة لحملهم على قبول الإسلام. وقد تصرف الكاثوليك الذين أسلموا هذا التصةرف ليتجنبةوا 

غرض وأن يبقوا في الوقت نفسه علةى حرج مركزهم بعد أن أخفقت مؤامراتهم، واستطاعوا أن يحققوا نفس ال
دينهم المسيحي با نضمام إلى الكنيسة الرومانية التي اعترفت بها الحكومة التركية رسمياً، بل كانت تلقى كذلك 
رعاية سامية في أنتيفاري في ذلك الح ، حتى إن هؤ ء الذين تهاونوا في ذلك العمل لم يكن تعلقهةم بالةدين 

،. وتنطبق هذب الملاحظة نفسها على كثرة حا ت الةدخول في الإسةلام في السةن  المسيحي إ  يسير، جد
المتعاقبة، فيعزو زمايفتش دخولهم في الإسلام في بعض الحا ت إلى الرغبة في تجنب أداء الجزية. ولكن ليس من 

 المعقول؛ كما يتضح ذلك مما ذكرناب، أن هذا السبب كان هو الباعث الوحيد القاطع.
اندلعت ثورة أخرى أكثر تفاقماً، وكان يوسف ماريه بونالدو رئيس أساقفة أنتيفةاري  0113ة في سن

هو المحرض الأول على الحركة. وتآمر القواد من أهالى مدن أنتيفاري وشقودرة ومةدن  (0121 -0111)
عت الجيةوش أخرى على أن يفتحوا أبوابهم لجيوش جمهورية البندقية. ولكن هذب المؤامرة أخفقت كذلك. وقم

التركية هذب الثورة بقوة وعنف، وساعدهم على ذلك الخلافات التي قامت ب  المسيحي  أنفسةهم، وأبعةد 
كثيرون من الألباني  الذين كان يخشى تأثيرهم، من بلادهم إلى داخل الممتلكات التركية، وعبرت قوة مؤلفةة 

ية الباقية منهم فقد أرهبوا بإنشةاء الحصةون رجل إلى الحدود، ودخلت أراضي البندقية، أما البق 9111من 
. ولم يتخةذ الكتةاب (0)وتسيير الجنود في المقاطعات المتمردة على ح  فرضت مغارم فادحة على المتذمرين

المسيحيون الذين شكوا لسوء الحظ من الضرائب والمضايقات المجحفة التي كان يضيق بهةا الأتةراك علةى 
، إ  أساليب عامة، ولم يمدونا بتفاصيل تمكننا من الحكم على ما إذا كةان (2)لامالألباني  حتى يدخلوا في الإس

مثل هذب الشكاوي مبرر، بالوقائع الصحيحة. ويمهد زمايفتش لما ذكرب من ارتداد ألفي نفس عن دينهم بتعديد 
                                                 

(1) Farlati. Vol. vii. Pp. 126 – 32. Zmaievich, fol. 4-5 fol. 20.  

 .Farlati, tom"أخذ عدد عظيم في أن يترك تدريجا المسيحية ليعفي من أداء الضرائب وسائر الإتاوات المجحفة" )( 2)

Vii. P. 311 ) 
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لأمور كان يشةترك الضرائب وسائر الأعباء التي كان على المسيحي  أن يتحملوها، إ  أنه يقول إن كل هذب ا
فيها المسلمون كذلك، ما عدا جزية الرأس التي كانت تبل  ستة ريا ت في السنة لكل فرد من الذكور، ومةا 

. وخةتم بقولةه  (0)وكانت تبل  ثلاثة ريا ت في السنة Sciataraccioعدا ضريبة أخرى تسمي شياتارتشيو 
 الفائدة المادية، التي تقدرها وتميل إليها ميلًا فةذ، الضرائب طعنة في أوهى جوانب الأمة أعني"ولما كانت هذب 

بالطبيعة أو بالضرورة، فقد قدمت سبباً وجيهاً لإههار اللوعة والأسى على فقد نحو من ألفي نفس ارتدوا عن 
. و  شيء فيما ذكرب في تقريرب يدلنا على أن الضرائب التي لم يكن (2)دينهم الصحيح حتى   يذعنوا للجزية"

من أن يؤديها الكاثوليك كانت عبئاً   يحتمل، بل  من شدة وطأته أنه أجبرهم على ترك عقيدتهم. وعلةى بد 
الرغم من أنه نسب كثير، من حا ت التحول للإسلام إلى الرغبة في التخلص من الجزية، إ  أنه يقول بوضوح 

. كمةا (9)لذي ههر به رجال الكنيسةةإن هذب الردة عن الدين المسيحي ترجع في أساسها إلى الجهل المطبق ا
ترجع إلى حد كبير إلى ما قاموا به من منح هؤ ء الذين كانوا يجهرون بالإسلام، ويظلةون مشةايعي  سةر، 

، أسرار الكنيسة المقدسة. ويقول في موضع آخر ح  كان يتحدث عن رجةال الكنيسةة (1)للعقيدة المسيحية
خوري  للكنائس، وعن مباشرتهم منح الجاحدين بالةدين والمسةيحي  الذين لم يكونوا  ئق  للقيام بمنصب 

المتسترين أسرار الكنيسة  "هذان هما على وجه التحديد الدافعان اللذان نجمت عنهما كل الخسائر التي عانتهةا 
و الواسةع . وثمة قليل جد، من الشك في أن ا رتداد عن المسيحية على هذا النح(2)الكنيسة المسيحية في ألبانيا"

النطاق في ذلك الح  كان نتيجة لسلسلة طويلة من المؤثرات التي تشبه تلك التي عرضنا لذكرها في الصفحات 
 السابقة، وأن التخلص من أداء الجزية كان آخر حلقة من هذب السلسلة. 

لإسلام، فلةيس أما الجهود النشيطة الفعالة التي قام بها المسلمون أنفسهم ليضموا المسيحي  إلى حظيرة ا
من اليسير أن نتوقع معرفة شيء منها من تقرير أي زائر ديني. إ  أننا نجد إشارة إلى إحدى المقاطعات التي كان 
سكانها قد اقتبسوا بمعاشرتهم للترك "رذائل هؤ ء الكفار" وأن أحد الأسباب الرئيسية لتخليهم عةن العقيةدة 

. وليس من شك في أنه كةان ثمةة مةؤثرات (1)النساء التركياتالمسيحية إنما كان تعاقدهم على الزواج من 
اللت  تعةرض مجمةوع  Basiaوباسيا  Biscasciaإسلامية قوية فعالة، كما كانت الحال في أبرشيتي بشاشيا 

أهليهما الذين يبل  عددهم نحو ألف شخص "لخطر هاهر من ا رتداد عن ديةنهم بسةبب الحاجةة إلى راع 
                                                 

(1) Zmaievich. Fol. 5.  

(2) Id. Fol. 5.  

(3)Zmaievich, vol. 15, 197.  

(4) Id. Fol. 11.  

(2) Zmaievich, fol. 137.  

(2) Id. Fol. 149.  
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ر بهم للخروج عن دينهم، وأصبحوا في حاجة إلى رعاة للكنيسة، عقةلاء متحمسة ، للكنيسة"، وطالما "غر
 .(0)يشجعونهم في دينهم"

وتكلم زما يفتش عن إحدى الأسر المسيحية العريقة النبيلة في ضواحي انتيفاري التي كانت تتمثةل في 
على ترك دينه، وكان بينه وبينهم ذلك الح  في أخوين كان أكبرهما قد "راودب" المسلمون البارزون في ناحيته 

صلة وثيقة، ورغب الأصغر في دراسة تهيؤب لمنصب الكهنوت الذي "يمكنه من تقديم مساعدة كبيرة للكنيسةة 
المسيحية عن طريق التقدير السامي الذي كان يظهرب الأتراك لأسرته التي كانت برغم رقة حالها تلقي احترامةاً 

اقع تفسير آخر للحقيقة القائلة بأن المسلم  لم يسيئوا معاملةة المسةيحي  في . وهذا في الو(2)من جميع الناس"
شيء مطلقاً، إ  إذا ههروا بمظهر الساخط  على الحالة السياسية. فإن زمايفتشن الذي كان هو نفسه ألبانيةاً 

ن رؤسةاء أسةاقفة واتخذ مقامه في أبرشيته بد  من انتقاله إلى أرضي البندقية، كما فعل فيما يظهر كثير مة
. كان قد قوبل "بحفاوة بالغة" و "ملاطفة رائعة" من عامة موهفي الأتراك، بل من سمو باشا ألبانيةا (9)أنتيفاري

يصحبه إلى الباب عند انصرافه ويستقبله عند الباب لدى  نفسه الذي منحه مكانة سامية في ديوانه، وكان دائماً
أنه أكثر شبهاً بمسيحي متدفق الإخلاص منه بتركي" قد قةدم أدلةة  . هذا "المتبربر" الذي "دل على(1)وصوله

من الجزية  –ح  طلب رئيس الأساقفة منه ذلك  –مادية على أنه يضمر شعور، طيباً نحو المسيحي  بإعفائهم 
 . وإذا كان أحد من رجال الكنيسة قد عومل من جانب الأتةراك(2)المستحقة للعام المقبل من أربع مدن مختلفة

معاملة سيئة، فيظهر أن ذلك كان يرجع بوجه عام إلى اتهامهم بمراسلة أعداء الأتراك مراسلة تنطةوي علةى 
خيانة. كذلك يظهر أن زيارات رجال الدين المسيحي إلى إيطاليا قد أثارت بحق وفي كثير من الحا ت أمثةال 

ى من المعاملة التي   قوهةا مةن هذب الريب. وبغير ذلك يظهر أنه لم يكن لدى رجال الكنيسة سبب للشكو
. ولةيس (1)المسلم . بل إن زمايفتش ليتحدث عن خوري كنيسة بأنه كان "محبوباً جد، من رؤساء الأتراك"

في هرتسةيجوفينا  Trebinjeمن شك في أنه كان في ألبانيا نظةائر لحالةة قسةيس في أبرشةية تريبنجةة 
Herzegovina امن عشر، بسبب علاقاته الودية مع المسلم ، بأنةه عقةد اتهم في النصف الأول من القرن الث

 .(7)النية على الدخول في الإسلام. وكان من أثر ذلك أن بعث به أسقفه إلى رومة تحت حراسة آمنه
                                                 

(1) Id. Fol. 143-4.  

(2) Id. Fol. 22.   

(3) Farlati, tom. Vii. P. 141.  

(4) Zmaievich, fol. 7, 17.  

(2)Id. Fol. 9.  

(2) Id. Fol. 141.  

(7) Farlati. Vol. vi. P. 317.  
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لبانيا ما يثبت حدوث ارتداد عن المسيحية واسع النطاق أويظهر أنه ليس في الفترات المتعاقبة من تاريخ 
لسابع عشر، ولكن كان هناك حا ت عرضية من الدخول في الإسلام حتى عصةور كالذي حدث في القرن ا

بل  من كثرة عدد الأهالي المسلم  أن أصبح المسيحيون في  Tosksحديثة، وفي جنوب ألبانيا في بلاد التوسك 
، وهم أهالي ست وثلاث  قريةة مةوار بوجنيةاني Karamurtadsحالة سيئة، ويروى عن الكرمورتادين 

Pogoniani أنهم كانوا حتى نهاية القرن الثامن عشر يدينون بالمسيحية. ولكن لما وجدوا أنفسهم عاجزين عن ،
، اجتمعةوا في Leskovikiسد الهجمات المتوالية التي شنها عليهم جيرانهم المسلمون من أهالي ليسةكوفيكي 

يصوموا حتى عيد الفصةح انتظةار، كنيسة وابتهلوا إلى القديس  أن يصنعوا معجزة لمصلحتهم، وأقسموا أن 
للمعونة الإلهية، ولكن عيد الفصح أقبل عليهم ولم تصنع المعجزة، ولهذا دخل الأهلةون كافةة في الإسةلام، 
وسرعان ما حصلوا بعد على الأسلحة التي احتاجوا إليها وذبحوا أعداءهم القدامى في ليسكوفيسكي واسةتولوا 

ة للطائفة الدينية في ألبانيا أن تقف في طريق نزاع قبلي. ولم يكةد يةأتي . ولم يكن يسمح ألبت(0)على أراضيهم
القرن التاسع عشر حتى غيرت القبائل والقرى الألبانية دينها لأسباب تافهة جد،. فيقال إن فريقاً من إحةدى 

، قد أصةر القبائل المسيحية دخلوا في الإسلام لأن قسيسهم الذي وكل إليه العمل في قرى كثيرة وزارهم أوً 
 .(2)على أن يقول القداس في ساعة مبكرة غير مناسبة

 191وقد قيل إن المسلم  في ألبانيا في الوقت الحاضر يبل  عددهم حوالي المليون، وأن المسيحي  نحةو 
ألف، ولكن ضبط هذب الأرقام يحتاج إلى تحقيق. والمرديون كلهم نصارى، خضعوا للسلطان علةى شةرط أ  

أن يستقر في أراضيهم، ولكن أنصار كلتا العقيدت  المتناقست  قد وجدوا في كل القبائل الأخرى يسمح لمسلم 
تقريباً. وقد قيل إن جميع أهالي ألبانيا الوسطى مسلمون تقريباً، وإن أتباع الإسلام يؤلفون نحو ست  في المائةة 

ة في ألبانيا الجنوبية و  سةيما في المقاطعةات من أهالي ألبانيا الشمالية. ويحتفظ الأهالي المسيحيون بأكبر نسب
 المتاخمة لبلاد اليونان. 

م، وفقدت 0972كانت مملكة الصرب أول الأمر تؤدي الجزية للعثماني  في سنة  الإسلام في الصرب:
(، حيث قتل ملك الصرب والسلطان التركي كلاهما 0993) Kossovoاستقلالها بعد هزيمة منكرة في كسوفو 

ن القتال. ودخل خليفتا الملك  المقتول  في تحالف ودي، فاعترف ستيفن الأمير الصربي الشاب بسيادة في ميدا
 Nikopolisتركيا، وزوج أخته من بايزيد السلطان الجديد، وعقد معه تحالفاً أخوياً. وفي موقعة نيكوبةولس 

لمقاطعة التي تحةيط بالقسةطنطينية، ( التي ضمنت للأتراك امتلاك كافة أرجاء جزيرة البلقان ما عدا ا0931)
(، عندما سحقت 0112وحواًل ا تفاق العربي مصير الموقعة المتقلب فوهب النصر للأتراك. وفي ساحة أنقرة )

القوة التركية، وأخذ تيمور بايزيد نفسه أسير،، كان ستيفن يشهد المعركة ميوشه الصربية، فحارب بشةجاعة 

                                                 

(1)Eliot, p. 401.  

(2) Id. P. 392.  
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ينتهز الفرصة لدعم استقلاله هل مخلصاً لعهدب، ووقف إلى جانةب أبنةاء من أجل زوج أخته، وبدً  من أن 
 .Gبايزيد حتى استردوا عرش أبيهم،   تمتعت الصرب بشةبه اسةتقلال في عهةد جةورج برانكةوفتش. 

Brankovich  غلب الأتراك على المدينة مرة أخرى،  0199خليفة استيفن، ولكنه عندما رفع لواء الثورة سنة
 J. Hunyadyن بد من أن تعترف الصرب بسيادة المجر إلى ح . ولكن هزيمة جون هنيةادي وحينئذ لم يك

 .  0123قد حملتها على أداء الجزية مرة أخرى، وانتهي أمرها أن صارت إيالة تركية في سنة  0111سنة 
لطائفة و  يبعد أن يكون أهل الصرب الذين اعتقدوا الإسلام بعد موقعة كسوفو كانوا على علم بمصير ا

المسلمة القليلة العدد التي كانت قد انقرضت من بلاد المجر قبل ذلك بنحو قرن، ولذلك آثروا سيادة الأتةراك 
ببعض أفراد هذب الجماعة مةن  0229على سيادة المجري . ويورد ياقوت الوصف التالي  جتماعه حول سنة 

المسلم  الذين كانوا قد استوطنوا ب  ههرانيهم، أتباع النبي في أوربا الوسطي، وهو يعزو إسلامهم إلى هؤ ء 
قال ياقوت  "وجدت بمدينة حلب طائفة كثيرة يقال لهم الباشغردية )الباشكير(، شقر الشعور والوجوب جةد،، 

، فسألت رجلًا منهم استعقلتُه عن بلادهم وحالهم، فقال  أما بلادنا فمةن يتفقهون على مذهب أبي حنيفة 
في مملكة أمة من الإفرنج يقال لهم الهنكر )الهنغاريون = المجريون( نحةن مسةملون، رعيةة  وراء القسطنطينية

لملكهم، في طرف بلادب نحو ثلاث  قرية، كل واحدة تكاد أن تكون بُلَيدة. إ  أن ملك الهنكةر   يمكننةا أن 
انية، فشةمالينا بةلاد نعمل على شيء منها شيء سور،، خوفاً على أن نعصي عليه ونحن في وسط بلاد النصر

الصقالبة، وقبلينا بلاد البابا يعني رومية )والبابا رئيس الإفرنج وهو عندهم نائب المسيح، أمير المةؤمن  عنةد 
المسلم  ينفذ أمرب في جميع ما يتعلق بالدين في جميعهم(، وقال  وفي غربينا الأندلس، وفي شرقنا بلاد الةروم، 

ننا لسان الإفرنج، وزينا زيهم، ونخدم معهم في الجندية، ونغزو معهةم كةل قسطنطينية وأعمالها، قال  ولسا
طائفة، لأنهم   يقاتلون إ  مخالفي الإسلام. فسألته عن سبب إسلامهم مع كونهم في وسط بلاد الكفر، فقال  

د بلغةار، سمعت جماعة من أسلافنا يتحدثون أنه قدم إلى بلادنا منذ دهر طويل سبعة نفر من المسلم  من بةلا
وسكنوا بيننا، وتلطفوا في تعريفنا ما نحن عليه من الضلال، وأرشدونا إلى الصواب من دين الإسلام، فهدانا الله 
والحمد لله، فأسلمنا جميعاً وشرح الله صدرنا للإيمان، ونحن نقدم إلى هذب البلاد ونتفقه، فإذا رجعنا إلى بلادنةا 

 .(0)أكرمنا أهلها وولونا أمور دينهم"
ح  أرغم الملك شةارل روبةرت  0911وهل الإسلام قائماً ب  الباشغردية من أهل المجر حتى سنة 

 (.2جميع رعاياب، الذين لم يكونوا مسيحي  بعد، أن يعتنقوا الدين المسيحي أو يغادروا البلاد)
ي ، لأنه لهذا ربما كان يسر المسلم  من أهل الصرب أن يتخلصوا من حكم المجر، كمواطنيهم المسيح

لما عرض عليهم هؤ ء أن يختاروا ب  الحكم الروماني الكاثوليكي في المجر وحكم الأتراك الإسلامي، دعةاهم 

                                                 

 (.1323)طبعة القاهرة  32، ص2ياقوت: معجم البلدان ج  (1)

(2)Geographie d’ Aboul’ Féda, traduite par M; Reinaud, tome ii. Pp. 294- 5. 
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تقديس الصربي  الكنيسة الإغريقية إلى إيثار تسامح المسلم  على روح اللاتيني  التي جبلت على حب التبشير 
تمثل أسطورة قديمة مشاعرهم في ذلك الح   اشتبك الأتةراك  بمذهبهم والتي   تعرف المصالحة والل . ومن  

جةاب  أالمجريون في حرب، وبحث جورج برانكوفتش عن جون هنيادي وسأله  "ماذا تصنع لو انتصرت؟" ف
"أؤسس العقيدة الرومانية الكاثوليكية"،   بحث عن السلطان وسأله  "ماذا تصنع لديننا لو انتصرت؟" فأجاب  

. وقد أرغمت (0)لى جانب كل مسجد، وأدع مطلق الحرية لكل فرد في أن يصلي في أيهما شاء""أقيم كنيسة إ
. كةذلك رحةب صةربيو سمندريةة (2)خيانة بعض القسوس الصربي  حامية بلغراد على التسليم للأتةراك

Semendria ة الواقعة على نهر الدانوب بالجيوش التركية التي خلصتهم من حكم جةيرانهم الكاثوليةك سةن
0111(9). 

بدأ انتشار الإسلام ب  الصربي  بعد موقعة كسوفو مباشرة، عندما تحول عدد كبةير مةن أشةراف 
الإقطاعي  القدامى بمحض إرادتهم إلى دين محمد إذ طال بهم العمر ولم يلجئوا إلى البلاد المسيحية المجةاورة، 

طان في هؤ ء الأشراف الداخل  في الإسلام . وقد وجد السل(1)حتى يضمنوا سلامة ما كسبوب من مزايا قديمة
ولكن السواد الأعظم من الشعب الصربي هل متمسكاً بدينةة القةديم في  .(2)أشد الدعاة تحمساً للدين الجديد

أو الصةرب القديمةة  Stars Serbiaخلال الفترة التي تحملوا فيها المتاعب والمشاق. أما في سةتار سةربيا 
الجزء الشمالي الشرقي من ألبانيا الحديثة، فقد كان هناك عدد هائل نوعاً مةا مةن  . التي تؤلف الآن(1)وحدها

هؤ ء الذين تحولوا إلى الإسلام، بل لقد سار انتشار الإسلام هنا بخطى وئيدة جد، حتى القرن السابع عشةر، 
لةة، هةاجر عندما حرض النمساويون أهل الصرب على إذكاء نار الثورة، حتى إذا ما أخفقت هةذب المحاو

أسرة صربية  11111 مع 0131، بطريق ذلك الوقت في سنة Tsernoïevichأرسنيوس الثالث تسرنويفتس 
ألف أسرة بزعامةة أرسةنيوس  02حدثت هجرة مؤلفة من  0793يجتازون الحدود إلى بلاد المجر. وفي سنة 

 .(7) الأصلي الرابع جوفانوفتش، وأوشك هذا الجزء من البلاد أن يتجرد من أهاليه الصربي 

                                                 

(1)Enrique Dupuy de lôme: Los Esclavos y turqufa, pp. 17 – 18. (Madrid, 1877). 

(2) De la jonquiére, p. 215.  

(3)Id. P. 290.  

(4) Kanitz, P. 37.  

(2) Id. Pp. 37 – 8.  

حاضزرة الصزرب  Prizren( خريطة لهذه البلاد: وهي تشمل بريزءرين P. 243) Irbyأورد ما كنءي وإربي  (2)
 سوفو. مقر البطريق الصربي، والمنطقة التي وقعت فيها معركة ك Ipekالقديمة، وإيبك 

(7) Kanitz, p. 37.  
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وضغط المستعمرون الألبانيون من الجنوب على البلاد التي خلت بهجرة هؤ ء الهارب   وكان السةواد 
الأعظم من هؤ ء الألباني  عند وصولهم من الرمان الكاثوليك. ولكنهم بعد أن استقروا في بةلاد الصةرب 

الرومان الكاثوليك إ  بقية صغيرة، على الرغم مةن أن القديمة أسلموا تدريجاً، ولم يبق اليوم من الألباني  من 
أفواجاً جديدة كانت تتجمع إليهم من الجبال من ح  إلى ح . على أن هؤ ء الجدد كانوا ينسجون عةادة 

 .(0)على منوال أسلافهم، فيدخلون في الإسلام بعد قليل
ن أهالي الصرب، وكان رجال الكنيسة أخذ الإسلام بعد الهجرة، ينتشر بصورة أسرع ب  البقية الباقية م

من الصربي  في غاية الجهل والأمية، فلم يستطيعوا قراءة كتب خدمتهم الدينية إ  في صعوبة، ولم يعرف أحد 
منهم الكتابة إ  نادر،، ولم يعظوا الناس أو يعلموهم أصول الدين بطريقة الحوار. ومن   كان من النةادر أن 

اً عرف صلاة الرب وعرف عدد الوصايا، حتى القسس أنفسهم كةانوا   يقلةون تجد في جميع القرى شخص
م ع  الباب العالي بطريق إيبك، الرئيس الةديني للصةرب، 0193. وبعد ثورة (2)جهلًا بهذب المسائل الدينية

، كان من أثر قيام ثورة أخرى أن تعطلت البطركية الصربية تعطةلًا تامةاً، وجعلةت 0797ولكن في سنة 
كنيسة الصربية تابعة للبطريق الإغريقي في القسطنطينية. وامتلأت الكنائس بالأساقفة الإغريق الذين هةاهروا ال

البكوات والباشوات الأتراك على ابتزاز المسيحي  المساك ، وحرمت لغتهم القومية وجمعت كتب الصةلوات 
 .(9)السلافية القديمة وغيرها وأرسلت إلى القسطنطينية

يصيب الدين المسيحي انحلال وتدهور مع قيام رجال على الكنيسة من هذا القبيل؛ مثةال  فلا عجب أن
)في مقاطعة برزرين الذين كانوا قد أخذوا يدخلون في الإسلام على أثةر  Goraذلك أننا نجد في شعب جورا 

قف برزرين الإغريقةي ، أن الصربي  ما زالوا متعلق  بالمسيحية، طالما لجئوا إلى أس0131الهجرة الكبرى سنة 
ليبعث إليهم قسوساً ولو من ح  لآخر، ولكن مساعيهم كلها ذهبت أدراج الرياح، فظل أبناؤهم مةن غةير 

. كةذلك في (1)تعميد، ونظمت أعمال العرس والدفن من غير مباركة الكنيسة، وآلت المباني المقدسة إلى البلي
السواد الأعظم من الأهالي المسلم  الآن الةذين يبلة   المجاورة،   يبعد أن يكون Opoljeمقاطعة أوبولجة 

. وفي مسةتهل القةرن (2)نفس، منحدرين من أهالي هذب البقعة الذين ينتمون إلى أصل سلافي 3211عددهم 
أسرة إغريقيةة و  211أسرة رومانية كاثوليكية و  Jagnevo 021السابع عشر وجد بتزي في مدينة جانيفو 

                                                 

(1) Mackenzie and Irby. PP. 250 – 1.  

(2) Farlati, vol. vii. Pp. 127 – 8.  

(3) Mackenzie and Irby, pp. 374 – 5 Kanltz, 39.  

(4) Id. Pp. 39 – 40. 

(2) Kanitz, p. 38.  
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بعد ذلك بأقل من مائة عام، كان كل بيت في المدينة يعد مسلماً، لأن رب كل أسرة . و(0)أسرة إسلامية 091
. وحول منتصف القرن الثامن عشةر كانةت قريةة (2)أسلم ولم يبق على المسيحية إ  النساء وبعض الأطفال

أسرة مسيحية، أمةا  29أسرة مسلمة و 31كانت هناك  0919بأسرها كاثوليكية. ففي سنة  Ljursلجورس 
. وكان   يزال (9) الوقت الحاضر فإن هذب القرية وما جاورها من القرى قد نبذ أهلها المسيحية عن آخرهمفي

إلى وقت حديث بعض آثار باقية من دينهم المسيحي القديم، قائمة في بعض القرى كإحراق جذع الشجرة ليلة 
 قت الحاضر. عيد الميلاد وغير ذلك، بيد أن أمثال هذب العادات أخذت تزول في الو

وبعد موقعة كسوفو وسقوط دولة الصرب كانت هضاب الجبةل الأسةود  الإسلام في الجبل الأسود:
الموحشة ملجأ لهؤ ء الصربي  الذين أبوا الخضوع للأتراك، ولكنهم عقدوا النية على التمسك باستقلالهم، و  

ى البطولة في وجه هذب الكثرة الهائلةة، مجال هنا لسرد ما كان لهذا الشعب الجرئ من تاريخ كفاح ينطوي عل
. أن يبقوا على و ية (1)وكيف استطاعوا في خلال قرون قضوها في قتال مستمر في هل حكم أمرائهم الأساقفة

ا من جنسها قد أجبرت على الخضوع للحكم الإسلامي، ولما كةان تهمسيحية حرة، في ح  كان جميع أخوا
تقل، باعتبارهم أمة، هو تمسكهم بالعقيدة المسيحية التي   تتزعزع، لم يكن الأساس الذي قام عليه كيانهم المس

من المنتظر أن يتخذ الإسلام سبيلًا بينهم في سهولة ويسر، ولكن في القرن السابع عشر دخل في الإسلام كثير 
باشةوات، وفي من أهالي الجبل الأسود في المقاطعات الواقعة على الحدود، والتحقوا بخدمة من جاورهم مةن ال

الأسقف الحاكم في ذلك الح ، القبائل وأخبرهم أن الأمل  D. Petrovichجمع دانيال بيتروفتش  0719سنة 
الوحيد لإنقاذ بلادهم ودينهم ينحصر في القضاء على المسلم  الذين يعيشون ب  ههرانيهم، وكان مةن أثةر 

المسيحية من مسلمي الجبل الأسود قتلوا في ليلة عيد  ذلك أن الذين لم ينقضوا عهد الإسلام وأبوا أن يدخلوا في
 .  (2)الميلاد في ثبات ورباطة جأش

والآن ننتقل إلى البوسنة  كانةت أحةوال الشةعب الدينيةة  الإسلام في البوسنة: طائفة البوجوميل:
لي هذب البلاد وا جتماعية في هذب البلاد قبل الفتح التركي تستحق عناية خاصة. ينتمي السواد الأعظم من أها

الذين كانوا قد تعرضةوا مةن  ،"Bogomilesإلى طائفة مسيحية من الخوارج يطلق عليها طائفة "البوجوميل 

                                                 

(1)Bizzi, fol. 48. b.  

(2) Zmaievich, fol. 182.  

(3) kanitz, p. 38.  

 . 1222إلى  1212حكم الجبل الأسود أساقفة من سنة  (4)

(2) E. L. Clark, pp. 362 – 3.  
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. (0)القرن الثالث عشر  ضطهاد الكاثوليك الرومان، والذين طالما دعا البابوات إلى شن حرب صليبية علةيهم
البوسنة يقول  "إلى والةدنا الحبيةب الحسةيب  كتب البابا جون الثاني والعشرون إلى ملك 0922ففي سنة 

ن مخلص للكنيسة، نعهد إليك أن تستأصل شأفة الخوارج في ملكك، وأن ابلعلمنا بأنك  –استيفن أمير البوسنة 
عظيماً من الخوارج تجمعوا من نواح كثةيرة  ؛ ذلك أن جمهور،Fabianتبذل العون والمساعدة لقاضينا فإبيان 

عاً على إمارة البوسنة مطمئن  إلى أنهم سيزرون هناك خطاياهم الفاحشة ويعيشون في أمن متعددة، وتدفقوا جمي
ودعة. ولما كان هؤ ء القوم قد أشربوا خبث العدو القديم )أي الشيطان( وتسلحوا بسموم باطلهم، أفسةدوا 

ب السةرطان، عقول الكاثوليك بتظاهرهم بالبراءة وادعائهم الزائف اسم المسيحي ، كلامهةم يةدب دبية
ويندسون في تواضع، ولكنهم يقتلون في باطن الأمر، وهم ذئاب في ثياب خراف، يسترون جنونهم الوحشةي، 
يجعلونه وسيلة للتمويه على خراف المسيح الأبرياء"، وفي القرن الخامس عشر أصةبحت آ م البوجوميةل   

س وشقاء، لأن ملك البوسنة والقسيس  كانوا تحتمل، حتى إنهم استغاثوا بالأتراك لتخليصهم مما هم فيه من بؤ
قد بلغوا باضطهاد البوجوميل حد، ربما لم يبلغه أحد من قبل. فهرب عدد كبير منهم يقرب من أربع  ألةف 
من البوسنة، واتخذوا ملجأ في البلاد المجاورة. أما الذين لم يوفقوا في الهرب فقد أرسلوا إلى رومة مكبلة  في 

ذب التدابير، على شدتها لم تضعف من قوة البوجوميل في البوسنة إ  يسير،، ذلك أن الأخبار الأصفاد، ولكن ه
تحدثنا أن الهراطقة كانت في هذب البلاد أقوى منهم في أي وقت مضى. وفي السنة التالية، عندما  0112في سنة 

وسلم حاكم البوجوميةل مفةاتيح  غزا محمد الثاني البوسنة، وجد الملك الكاثوليكي أن رعاياب قد تخلفوا عنه،
الملكية إلى الأتراك، وأسرع سائر الحصون والمدن إلى ا قتةداء  Bobavatzالحصن الرئيسي، مدينة بوبوفاتس 

بالحصن، وفي خلال أسبوع انتقلت سبعون مدينة إلى أيدي السلطان، وأضاف محمد الثاني البوسةنة إلى عةدد 
 .(2)فتوحه الكثيرة

نسمع عن البوجوميل إ  قليلًا، ويظهر أنهم دخلوا في الإسلام بمحض إرادتهةم في ومنذ ذلك الوقت لم 
جموع كبيرة على أثر الفتح التركي، أما البقية الباقية منهم فيظهر أنهم أسلموا بعد ذلك تدريجاً، علةى حة  

زعةم بعةض ورهم من أراضي المجر والنمسةا. وقةد اهاجر الكاثوليك الرومان من أهالي البوسنة إلى ما ج
أن جموعاً كبيرة من البوجوميل، في العقد الأول من الفتح على الأقل، دخلوا في الإسةلام بقصةد  (9)الباحث 

 فالرجوع إلى دينهم إذا ما واتتهم فرصة مناسبة، ولما كانوا يلقون اضطهادا مستمر،، فلا يبعد أنهم تعلموا كي

                                                 

، وإنوسزنت 1232، وجريجوري التاسع في سنة 221في سنة  ,Honorius IIIدعا إليها البابا هنوريوس الثالث   (1)
. وتأسزس ديزوان 1337 في سنة Benedict XII، وبندكت الثاني عشر 1241في سنة  Innocent IVالرابع 

 . 1291في سنة  Inquisitionالتفتيش 

(2) Asboth, pp. 42 – 95 Evans, pp. xxxvi – xliii.  

(3) Asboth, pp. 96 -7.  



 177 

ب الفرصة المناسبة، كان  بد أن يصرفوا النظر عن هذب النية ينكرون دينهم إلى ح ، ولكن لما لم تواتهم قط هذ
تدريجاً    نسيتها ذريتهم آخر الأمر. على أن مثل هذا الزعم   يعدو أن يكون مجرد حدس وتخم  و  يعتمد 
على دليل قوي، ولعل السبب في رضا البوجوميل بالسماح لأنفسهم أن ينتظموا في سةلك عامةة المسةلم  

راجع إلى مواضع كثيرة تتشابه فيها عقائدهم الخاصة ومبادئ الإسلام فقد رفضوا عبادة مريم العةذراء المؤمن  
الصليب رمز، دينياً، وعدوا من عبادة الأصنام ا نحنةاء  وا. وأنكر(0)ونظام التعميد وكل صورة من الكهنوت

اذجة خالية من الزينةة، وهةذا علةى أمام الصورة الدينية والتماثيل وآثار القديس ، وكان بيوت صلواتهم س
خلاف الكنائس الكاثوليكية الرومانية التي تحلت بالزخارف الزاهية. وشاركوا المسلم  في كراهية النةواقيس 
التي أطلقوا عليها "أبواق الشيطان"  واعتقدوا أن المسيح نفسه لم يصلب، وإنما حل محله شةبح آخةر  وهةم 

. وإن ذمهم الخمر، وتزمتهم البادي في أسلوب حيةاتهم، (2)ا جاء به القرآنيتفقون في هذب الناحية في جانب مم
. إذ قيةل (9)وتشددهم البال  في سلوكهم الخارجي، كل هذب الروابط قد ساعدت على توثيق صلتهم بالإسلام

   عنهم  "إنك سترى هراطقة هادئ  مسالم  كحملان طليقة بالعراء، شاحبي اللون من صيام يشوبه النفاق،
. كانوا يصلون خمةس (1)يكثرون الكلام و  يضحكون بصوت عال، يطلقون لحاهم ويظهرون بمظهر الوقار"

. ومن   وجدوا التغيير ضئيلًا بانتقالهم (2)بالليل، مرددين صلاة الرب مع سجدات كثيرة مرات بالنهار وخمساً
الكثيرة التي تتشابه فيها عقيدة البوجوميل مةع إلى إقامة الصلوات في المساجد. وإذا كنا قد جمعنا هنا المواضع 

تعاليم الإسلام، فإن هناك بطبيعة الحال بعض مبادئ تتميز بطابعها المسيحي الذي   يستطيع أن يقرها مسةلم 
من أهل السنة، ومع ذلك فإن من اليسير أن ندرك بوجه عام كيف استميل البوجوميل تدريجاً إلى ترك تلةك 

سلام ينبذها و  يقرها، كذلك كان مذهبهم في المانوية الثنوية مما   تتسامح فيه العقيةدة المبادئ التي كان الإ
الإسلامية، وإنما ههر الإسلام دائماً بمظهر المتسامح في قبول مثل هذب التأملات في العقيدة بشرط أ  تؤدي إلى 

الأساسية التي قامت عليها العقيدة من  الخروج عن الدين، وأن تكون الموافقة عامة والقبول شاملًا على الأصول
 الوجهت  النظرية والعملية. 

                                                 

"وعابوا حفلات الكنيسة ورؤساءها، وأطلقوا على القسيسين من الأرثوذكس اسم الفريسيين العميان، وكانوا يهرونهم  (1)
، وأكدوا أن العشاء الرباني لا يصان تبعاً لوصية الرب، وأنه ليس عبارة عن جسزد الزرب كما تهر الكلاب الخيل
 (Kosmas, quoted by Evans, pp. xxx – xxxi)ولكنه كأي خبء آخر. 

 . 122( سورة النساء: آية 2)

متناع عزن شزرب قارن هذا بما أظهره الأتراك نحو شارل الثاني عشر ملك السويد من إعجاب: "إن تشدده في الا (3)
 Euvres de)الخمر ومواظبته على شهود الصلوات العامة مرتين في اليوم، قد جعلهم يقولون: إنه لمسلم حزق. 

Voltaire, tome 23, p. 200) (Paris, 1785)  
(4) kosmas, quoted by Evans P. xxxi.  

(2)Asboth, p. 36. Wetzer and welte, vol. ii. P. 975.  
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قدم الأتراك، كما كانت عادتهم دائماً، كل مزية لإغراء أهالي البوسنة على قبول الدين، فسمحوا لكل 
. ومةن المحتمةل أن (0)من يعتنق الإسلام أن يحتفظ بأراضيه وممتلكاته، وأعفيت إقطاعتهم من جميع الضرائب

ون كثير من الورثة الشرعي  للبيوتات القديمة الذين كانت الطائفة الكاثوليكية قد انتزعت أملاكهم في جملة يك
الأشراف بسبب أفكارهم الإلحادية، قد انتهزوا الآن فرصة  سترداد مركزهم القديم بالإذعان للدين الغالةب، 

هم يحملون أسماء صةربية و  يتكلمةون إ  واحتفظ البوسنيون المسلمون بقوميتهم، وهل السواد الأعظم من
. وفي الوقت نفسه كانوا يبرهنون دائماً على غيرة متدفقة على دينهم الجديد، وسرعان ما تبوأ (2)بلغتهم الوطنية

أشراف البوسنة بفضل شجاعتهم العسكرية وتقديسهم للإسلام وما كان لهم من نفوذ قوي، مكانة سةامية في 
ير منهم موضع ثقة في مناصب الحكومة الهامة، مثال ذلك أن تسعة من رجال السياسة القسطنطينية، وأصبح كث

 .  0100، 0211الذين ينتمون إلى أصل بوسني شغلوا منصب كبير الوزراء في الفترة التي تقع ب  سنتي 
وكان آخر ما حصلت عليه الفتوح العثمانية من ممتلكات جزيرة إقريطش الةتي  الإسلام في إقريطش:

من جمهورية البندقية با ستيلاء على مدينة كانديا بعد حصار طويل مضن دام نحةو  0113تصبت في سنة اغ
 ثلاث سن ، وختم كفاح خمسة وعشرين عاماً ب  تلك القوى المتنافسة في سبيل امتلاك هذب الجزيرة. 

ي. فقد استولى فريق ولم تكن هذب هي المرة الأولي التي انضوت فيها إقريطش تحت لواء الحكم الإسلام
من عرب الأندلس المخاطرين على هذب الجزيرة على ح  غرة، وذلك في القرن التاسع الميلادي، وهلت تحت 

. وفي خلال هذب الفترة أصبح كل سكان الجزيرة تقريبةاً مسةلم ، (9)(310 – 922سلطانهم حوالي قرن )
 مساجد، ولكن عندما عةاد سةلطان الدولةة كما أصبح بعض الكنائس أطلاً ، واستحال بعضها الآخر إلى

الرومانية إلى ا ستقرار في هذب البلاد، ارتد الشعب مرة أخرى إلى دينهم القديم عن طريق التبشير الذي قام به 
. وفي مسةتهل القةرن (1)راهب أرمني ماهر، وأصبح الدين المسيحي هو الدين الوحيد المعترف به في الجزيرة

، الذي أصبحت هذب الجزيرة Monteserratنادقة الجزيرة من برنيفاس دوق مونتسيرات الثالث عشر اشترى الب
من نصيبه بعد تقسيم الدولة الرومانية، وحكموها بيد من حديد. ويظهر أنهم نظروا إليها على أنها ثروة لهم أن 

ظلم والجةور بحيةث يحولوها لصالح الحكومة التي استوطنت البلاد ولصالح مستعمريها، وكانت إدارتهم من ال
أثارت كثير، من الثورات التي قمعت بشدة   تعرف الرحمة؛ وفي إحدى هذب المناسبات أخليةت مقاطعةات 

من السكان، وحُظرت زراعة الغلال في هذب الأرض،  Sfakie & Lassitiبأسرها في و يات سفاكية و سيتي 

                                                 

(1)oliver. Pp. 17 – 18.  

(2) Id. P. 113.  

(3)Amari, vol. i. p. 163 vol. ii. P. 260.  

(4) Cornaro, vol. i. pp. 205 – 8.  
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. (0)قاطعات بقيت جرداء مقفرة مدة قرن تقريبةاًوإ  عرض المخالفون أنفسهم لعقوبة الموت، حتى إن هذب الم
خر هذب المحةاو ت في بدايةة القةرن آوقد أضافت تلك القسوة المفزعة التي قمع بها مجلس الشيوخ البندقي 

السادس عشر، رعباً بالغاً إلى حالة البؤس التي أَنَّ منها أهالي إقريطش التاعسون. ونستدل على سوء حظهةم 
رة من تلك التقارير التي دونها أعضاء اللجنة الذين أرسلهم مجلس شيوخ البندقية في الشةطر العاثر في هذب الفت

الأخير من هذب القرن نفسه، لكي يستقصوا حالة سكان الجزيرة، وقد قيل إن أشراف البندقية كانوا يسحقون 
حالة الأرقاء، إلى حد  من أالفلاح  بأقسى ألوان التعسف والظلم، كما أصبحت حالة سادتهم الإقطاعي  أسو

أنهم لم يجرءوا قط حتى على تقديم شكواهم من أي لون من ألوان الظلم، وكان على كل فلاح أن يشةتغل في 
أعمال السخرة اثني عشر يوماً كل سنة بدون أجر من أجل سيدب الإقطاعي، وعندئذ كان في استطاعة سةيدب 

د يحتاج إلى خدماته بأجرة إسمية قدرها بنس في اليةوم )أي أن يرغمه على ا ستمرار في العمل ما دام هذا السي
أربعة مليمات تقريباً( وكانوا يدفعون عن كرومهم ضريبة تعادل ثلث قيمة المحصول، ولكن الغش والعنةف 
مجتمع  كثير، ما أفلحا في رفع هذب الضريبة إلى ما يعادل الثلث ، وقد تغتصب ثيرانهم وبغالهم لخدمةة السةيد 

. ولكن اتضح أن قرارات أعضاء اللجنة لم يكن لهةا (2)ان له ألف حيلة أخرى  بتزاز الفلاح المسك الذي ك
تأثير في إقناع مجلس الشيوخ بالبندقية، بأن يرفع من مستوى حالة أهالي إقريطش البائس  ويضع حد، لقسةوة 

الذي خاطةب  Fra Paolo Sapiالأشراف وهلمهم. فقد آثر المجلس أن يستمع إلى نصيحة فرا باولو ساربي 
في شأن مستعمراتها اليونانية بقوله  "إذا استبد سادة هذب المستعمرات بالقرى الواقعة  0102الجمهورية في سنة 

 .  (9)تحت نفوذهم فإن أقوم السبل أن نغض النظر عنها لأنه قد   توجد رحمة بينهم وب  رعاياهم"
أهالي إقريطش كانوا يتطلعون إلى تغيير الحكةام، وأنهةم "لم فلا عجب إذا علمنا من المصادر ذاتها أن 

يترددوا كثير، في الخضوع للترك مقتدين في ذلك بسائر أمتهم". حقاً لقد هرب كثير إلى تركيا في ذلك الوقت 
تخلصاً من عبء الضريبة الذي أثقل كواهلهم، مقتف  آثار غيرهم ممن   يدخلون تحت حصر، وممن كانوا من 

. كذلك هاجرت جموع غفيرة إلى مصر حيث دخل كثةير مةنهم في (1)خر قد اتخذوا هناك ملجأ لهمح  لآ
. وقد أزعج أهالي إقريطش بوجه خاص ما أنزله رجال الكنيسة اللاتينية بهم من تعسف وإرهةاق، (2)الإسلام

يألوا جهد، في إهانة هؤ ء الذين وضعوا أيديهم على الأحباس التي هي من حق رجال الدين من الإغريق، ولم 

                                                 

(1) Perrot, p. 151.  

(2) Pashley, vol. i. p. 30. vol. ii. Pp. 284, 291 – 2.  

(3) Id, vol. ii. P. 298.  

(4) Pashley, vol. ii. P. 285.  

(2) Id. Vol. i. p. 319.  
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. هذا من جهة، ومةن جهةة (0)المسيحي  من أشياع المذهب اليوناني، الذين ألفوا تسعة أعشار سكان الجزيرة
أخرى فإن الأتراك قد استرضوهم بإعادة السلطة الدينية اليوناينة. وقد ذكر أحد كتاب البندقية أن هذا الأمةر 

إلى قسةيم  Caneaة الأبرشية اليونانية أو أحد القسيس  في كانيه قد تم على الصورة التالية  "ذهب أحد كهن
القائد التركي، وأخبرب أنه إذا أراد أن يظفر برضا الشعب الإقريطي وأن يجعل البندقية مبغضة إليه، فلا بد له من 

يعمةل في  أن يعلم أن الدين هو أوثق الروابط التي تحفظ المجتمع الراقي من وهدة ا نشقاق، وأنه ينبغةي أن
طريق تختلف عن الخطة التي رسمها البنادقة لأنفسهم، فقد بذل قصارهم في استئصال شأفة العقيدة الإغريقيةة 
وتأسيس عقيدة رومة مكانها، وتوطئوا معها على أن يصدروا أمرهم بعدم بقاء أي أسقف إغريقي في الجزيرة، 

أصبح من الميسور أن يتمكنوا مةن قيةادة القطعةان  ومن   حسبوا أنهم بعد إقصاء هؤ ء الرعاة الموقرين أنه
المتفرقة، وكان هذا التحريم قد أثار بلبلة في عقول أهالي إقريطش إلى حد أنهم كانوا متأهب  في فرح وطاعةة 

وهو نظام أساسةي في  –للترحيب بأية سلطة تبدي رغبتها في إعادة تأسيس هذب النظام في حكومتهم الدينية 
المقدسة ذاتها، وأضاف إلى ذلك أنه قد تكون هناك وسيلة أخرى  سترضاء الشعب لو أنهةم مباشرة عبادتهم 

منحوا مزايا دينهم القديمة، بل منحوا إلى جانب ذلك مزايا جديدة كذلك، وقد رأى قسيم أن هذب المطالةب 
ق اليوناني بأن يع  رئيس عادلة، فبادر إلى الكتابة إلى القسطنطينية بشأنهم، وهناك أقروا مطالبهم، وأمر البطري

 .   (2)أساقفة ليكون مطراناً لو ية كانديا. ورشح كذلك سبعة أساقفة آخرين ليعملوا برياسة المطران"
ويظهر أن جموعاً كبيرة من أهالي إقريطش أسلمت بعد الفتح التركي مباشرة، و  يبعد أن تكون تلةك 

تحت سيادة البنادقة الأجنبية الذين ألقوا علةيهم في حةرص  الوطنية ذاتها التي جعلتهم يتمسكون بدينهم القديم
. وحاولوا دائماً أن يوحوا (9)شديد، ونظروا إلى أية محاولة ترمي إلى إدماجهم في غيرهم على أنها إهانة   تغتفر

ان   يبعد أن يكون ذلك كله قد حملهم على قبول ديانة سادتهم الجدد التي سرع –إلى رعاياهم بأنهم منحطون 
ما رفعتهم من منزلة الرعاية إلى رتبة الأنداد، ومنحتهم نصيباً في الحياة السياسية وفي حكومة بلادهم. ومهمةا 
تكن العوامل التي أدت إلى تحول أهالي إقريطش إلى الإسلام وانتشارب بينهم انتشار، واسع النطاق، يبدو أنه مما 

شعب كان قبل ذلك بقرون قد تشبث بدينه القديم في قوة    يكاد يصدقه العقل أن القوة هي التي غيرت دين
وثبات، برغم ما عاناب من اضطهاد خضم وعقيدة أجنبية، ومهما تكن الوسائل التي انضووا بهةا إلى صةفوف 
الإسلام، فقد قيل إن معظم المسلم  بعد الفتح بثلاث  سنة كانوا قد ارتدوا عن المسةيحية أو كةانوا أبنةاء 

 مدة تزيد قليلًا على قرن دخل نصف أهالي إقريطش في الإسلام، وكان هناك مسةلمون مةن . وفي(1)مرتدين
                                                 

(1) perrot, p. 151.  

(2) Charles Edwardes: Letters from Crete, pp. 90 – 2. (London, 1887).  

(3 )Pashley, vol. ii. Pp. 151 – 2. 

(4) Id. Vol. i. p. 9. 
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أهالي إقريطش )و  يزالون( من أقصى الجزيرة إلى أقصاها،   في المدن وحدها، بل كذلك في القرى والمنةاطق 
إغريق لحماً ودمةاً. ولم  الداخلية وفي صميم الجبال، وهم متفقون جميعاً في الشكل والعادات واللغة برغم أنهم

يكن هنالك قط، حتى في الوقت الحاضر، أيه لغة يتكلمها أهالي جزيرة إقريطش سوى اللغة اليونانيةة، حةتى 
الأتراك القلائل الذين نجدهم هناك لم يكن بد من أن يتكلموا لغة البلاد، كما كانت جميع فرمانةات البةاب 

. ولم يكن ما حدث ب  النصارى والمسلم  في إقةريطش (0)اليوناينة العالي وأوامر الباشوات تقرأ وتذاع باللغة
من الشعور المرير الذي جعل تاريخ هذب الجزيرة في غضون القرن التاسع عشر تاريخ ينطةوي علةى الحةزن 
والأسى، خطير، بحال من الأحوال قبل نشوب الثورة اليونانية، أيام أن كان مسلمو إقريطش يكثرون من اتخاذ 

. وقةد زاد في توثيةق ا رتبةاط (2)ات المسيحيات زوجات لهم، وكن من بنات أصدقائهم المسةيحيي البن
ا جتماعي ب  هات  الجماعت  الزي المشترك بينهما، فقد كان أهالي إقريطش من المسلم  والنصارى علةى 

و على اليونان من أهالي الجةزر سواء متشابه  في الزي، لقد كان من العسير على المقيم  بينهم فترة طويلة، أ
 . أن يميزوا ب  الفريق  في كثير من الأحيان. (9)المجاورة

كان  0990وقد سدت الأحداث السياسية الحديثة نقصاً كبير، في سكان إقريطش المسلم ، وفي سنة 
 نقص العةدد علةى أثةر الهجمةات المسةتمرة إلى 0313، وفي سنة 79.291عدد المسلم  في الجزيرة 

99.131(1). 

 

                                                 

(1)Perrot, p. 159.  

(2) Pashley, vol. I. pp. 10; 165.  

(3) T.A. B. Spratt: travels and Resaearches in crete, vol. i. p. 47 (London 1865).  

(4)R. du M.M. vii p. 99.  
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 الباب السابع

 انتشار الِإسلام في فارس وأواسط آسيا
 

إِذا أردنا أن نتتبع طريق انتشار الِإسلام شةرقاً إِلى أواسةط حالة فارس الدينية في زمن الفتح العربي: 
لادي حةتى آسيا، وجب أن نرجع قليلًا إِلى عهد الفتوح العربية الأولى؛ فإِنه لم يكد ينتصف القرن السابع المي

كانت الأسرة الساسانية العظيمة قد سقطت، ودخلت في حوزة المسةلم ، تلةك الإمبراطوريةة الفارسةية 
وبيزنطة أربعة قرون. ولما تشتت شمل جيوش الدولة الفارسية، لم يلق المسةلمون   ةالشاسعة، التي ناهضت روم

استبداد،  أيامهالدولة الساسانية في أواخر تذكر من الشعب الفارسي الذي كان قد استبد بحكمه ممثلو ا ةمقاوم
امتاز بكثير من ضروب الفوضى والعنت، ومما أثار غضب الأهل  وجعلهم ينظرون إِلى حكامهم نظرة تنطوي 
على الكراهة والبغضاء، وزادت شُقة الخلف بينهم، أن هؤ ء الحكام كانوا يناصرون ديانة زرادشت التي غدت 

التي كانت من قبل بغيضة عند الأهل ، ويفسحون المجال لكهنتها حتى أصبح لهم نفوذ الدين الرسمي للدولة، و
في مجالس الملك، وادعوا أن لهةم نصةيباً كبةيًرا في إدارة  ةكبير في الدولة وصاروا على جانب عظيم من القو

ة(. وإلي جانب هةذب اضطهاد كل الديانات المخالفة لهم )وكانت كثير نفوذهم في ا. واستغلو(0)الشئون المدنية
واليهود والصابئة،  الجماعات الكثيرة من معتقدي المذاهب الفارسية القديمة، كانت هناك طوائف من المسيحي 

nosticsGوأحزاب مختلفة تأثرت بتأملات الأدري  
. وقد أثةار هةذا anichaensMوالبوذي  والمانوية  (†) 

عب الفارسي نحو هذا الدين الذي تغلغل في بلاد الفرس، ونحو ا ضطهاد شعور الكراهة المريرة الذي أحسه الش
تلك الدولة التي وقفت من ذلك ا ضطهاد موقف الرضا والتشجيع، كما كان كذلك علة ذلك ا نتصار الذي 

. وما إن تم للمسلم  مةا أرادوا (2)مما أصبحوا فيه حالفه الفتح العربي، وجعله يظهر في صورة تخليص الأهل 
ا الوجه، حتى تنفس الفرس أنفسهم الصعداء ورحبوا بالعرب، حباً في الخلاص من هلم الحكةام أوً ، على هذ

ورغبة في إعفائهم من الخدمة العسكرية ثانياً،   أملًا في تمتعهم بالحرية الدينية آخر الأمر، وذلك لأن الِإسةلام 
بئة وعبدة الأوثان والنةار والحجةارة، أن كان يبيح لغير المسلم  من يهود ومسيحي ؛ ومن زرادشتي  وصا
. ولقد قيل أن النةبي نفسةه أوصةي (9)يتدينوا بما يرضون لأنفسهم من دين على أن يدفعوا للمسلم  الجزية

بالزرادشتي  خير،، وأمر المسلم  أن يعاملوهم معاملة أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى وأن تؤخذ مةنهم 
                                                 

 ذكرت في الأصل غربًا. (1)

هي طائفة من النصارى تقول إِن المادة قديمة، وإِن الشر من طبيعتها، وخلطت بين النصرانية ومزذهب المزاديين  (†)
 والمجوس.

(2) Caetani, vol.ii. pp. 910-11: A.de Gobineau (1), pp. 55-6. 

 .73أبو يوسف: كتاب الخراج ص  (3)
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وقد يكون هذا الحديث قد ذاع في القرن الثاني للهجرة ح  تلمس المسةلمون  (0)الجزية كذلك كفاء حمايتهم
حديثاً نبوياً يبيح التسامح الديني في معاملة أهالي الديانات المختلفة الأخرى التي وجدها العرب في البلاد الةتي 

 .(2)فتحوها، سواء أدخل معتنقو هذب الديانات في عداد أهل الكتاب أم لم يدخلوا
أدى تغيير الحكومة إِلى تخليص الكنيسة، المسيحية المضطربة في فارس من استبداد ملوك الساساني ، وقد 

 ادوا في فوضى الطوائف المتنافرة.زالذين أثاروا الخلافات القاسية ب  اليعاقبة والنسطوري ، و
عهد احتضةار الأسةرة إِلى ا ضطهادات الدينية الأولى. والآن نذكر أنه حتى في  (9)وقد أشرنا من قبل

نزلها به الإمبراطور المسةيحي هرقةل، أالساسانية، ثارت ثائرة خسرو الثاني، واشتد حنقه من جراء الهزيمة التي 
فأمر باضطهاد المسيحي  المقيم  في داخل حدود مملكته، والذين تحملوا على اختلاف مذاهبهم كثةير، مةن 

ضطربة قد هيأت عقول الناس لذلك التحول الفجائي في شةعورهم ألوان العنت والآ م. ولعل هذب الأحوال الم
الذي سهل تغيير العقيدة. "وإِلى جانب ا ضطراب السياسي في الدولة، ههرت تلك الفوضى الأخلاقية الةتي 

ف الذين وقفوا أمام هذب المصائب المتراكمة والآ م المعنوية التي أثارها قيام الصراع العني ملأت عقول المسيحي 
ب  هذب العقائد المتنافرة، فمالوا إِلى هذا النظام العجيب من التنسيق العقلي الذي ينمو فيه الةدين الجديةد في 

ويسر، ويكتسح أمامه أكثر الأديان الأخرى ويحاول أن يقيم الحالة الدينية وا جتماعية علةى أسةاس  ةسهول
جه خاص، قد بلغت عقليتهم درجةة سةاعدتهم جديد. وبعبارة أخرى كان أهالي فارس والأجناس السامية بو

على التحول إِلى ذلك الدين الجديد والترحيب باعتناقه في حماسة ملحوهة لما يمتاز به من البساطة. وهكذا قدر 
للإسلام أن يبدد بضربة واحدة كل هذب الغيوم، وأن يفتح أمام الناس سبلًا واضحة من الآمال الكبةيرة، وأن 

 ".(1)سرع وقت من عبوديتهم وحالتهم السيئةيعدهم بتخليصهم في أ
على أن سكان المدن، وخاصة الصناع وأصحاب الحرف  جماعات كثيرة من الأهالي يرحبون بالإسلام:

وأهل الطبقة العاملة، قد رحبوا بالدين الإسلامي واعتنقه عدد عظيم منهم في حماسة كبيرة، وذلك لما تتطلبةه 
وتقبيح عبادة النار والأرض والماء، وهم الذين كان ينظر إليهم أمام القانون أعمالهم من تركهم ديانة ذرادشت 

. (9)باحتقار وازدراء، ولما في اعتناقهم الِإسلام أيضاً من تركهم في الحال أحرار، ومساواتهم في المذهب الةديني
انية تدهور الكنيسة ولم يكن ارتدادهم عن ديانة زرادشت نفسها بالأمر الصعب، فقد تبع سقوط الأسرة الساس

حتى إنه لم يعد لأتباعها هناك مركز يجتمعون حوله، فوجدوا السبيل سهلًا ميسور، لتدينهم بالإسلام لما بة  
دينهم الجديد ودينهم القديم من أوجه الشبه الكثيرة؛ فالفارسي يستطيع أن يجد في القرآن كثير، مةن التعةاليم 

                                                 

 .21، 79)في النهاية(،  71، والبلاذري ص 74( أبو يوسف ص 1)
(2)  611 n. 1), 394-5, 457.§Caetani, vol. v. pp. 361( 

 .29 -22( ص 3)
(4) Caetani, vol.ii.p. 910. 

(5) De Gobineau. (2), pp. 306-10. 
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ذلك بصورة مختلفة كثير،. وبعبارة أخري فإنه يصادف بدل اسم أهورمزدا  الأساسية في ديانته القديمة وإن كان
Ahurmazda   وأهرمانAhriman   في ديانته القديمة اسم الله وإبليس في القرآن، كما يجد أيضاً أن الله خلق

لجسةد بعةد العالم في ستة أيام، ويقرأ عن الملائكة والشياط ، كما يقرأ قصة براءة الإنسان القديم، وبعةث ا
. بل نجد كثير، من وجوب الشبه في تفصيلات العبادة اليومية، وأصةبح (0)الموت، وا عتقاد بوجود الجنة والنار

على إتباع ذرادشت بعد اعتقادهم الِإسلام أن يؤدوا على وفق تعاليم دينهم الجديد، الصلاة خمس مةرات في 
vestaAني القديم المسمي أفستا اليوم كما كانوا يفعلون من قبل على وفق كتابهم الدي

. وكانت هذب القبائل (2)
التي تقيم شمالي فارس، والتي قاومت النظام الكنسي لدين الدولة الرسمي في عناد مستمر، بحجة أن كل شخص 
كان قسيساً في بيته، وأنه لم يكن به من حاجة لأي واعظ آخر،    عتقادب بوجود كةائن أعظةم وبخلةود 

ف أن الإنسان يجب أن يحب الخير لجارب، وأن يكبح جماح شهواته، ويسعى في صبر وأناة إلى الروح، ولأنه عر
حياة أحسن حاً  من حياته الحاضرة. و  غرو فإن أمثال هؤ ء الناس ليسوا بحاجة إِلى كثير من الإقناع علةى 

دات بعض فرق الإلحاد في فارس . وهناك أيضًا كثير من أوجه الشبه ب  الدين الإسلامي ومعتق(9)قبول الِإسلام
 التي أصبحت تحت تأثير المسيحية.

وفضلًا عن هذب العوامل التي ذكرناها، والتي كانت سبب انتشار الِإسلام بسرعة مدهشة في بلاد الفرس 
خر، وهو الشعور السياسي والوطني لهذا الشعب المغلوب، ذلك الشعور الةذي أدى آكما رأينا، كان ثمة عالم 

إِحةدى   Shahbanuوائهم تحت لواء هذا الدين الجديد عن طريق زواج الحس  بن علي من شاهبانو إِلى انط
بنات يزدجرد آخر ملوك الأسرة الساسانية. وقد رأى الفرس في أو د شاهبانو والحسة  وارثة  لملةوكهم 

لق الفرس الشديد بة "علي" الأقدم ، كما رأوا فيهم ورثة لتقاليدهم القومية وهذا الشعور الوطني يفسر لنا تع
 .  (1)من جهة، ويفسر لنا ههور التشيع هناك حزباً منفصلًا من جهة أخرى

ولم تكن القوة أو العنف السبب في اتساع نطاق تحويل الناس إِلى الِإسلام بدليل هذب المعاملة التي عامل 
في بعض جهات فارس بعض جماعات  إِلى الآن لو  يزا ؛بها العرب من هل من الفرس على تمسكه بدينه القديم

ومع أنهم قاسوا فيما بعد كثير، من ا ضطهادات؛ كان أسلافهم في القرون الأولى من  ؛(2)صغيرة من عبدة النار

                                                 

(1 )Dozy (1), p. 157. 

(2)   Haneberg, p. 5.  
(3 )Dozy (1), p. 191 A. de Gobineau (1), p. 55. 

(4 )Les Croyances Mazdéennes dans la religion Chiite, par Ahmed-bey Agaeff (Ttransactions 

of the Ninth international Congres of Orientalists, vol. ii. Pp. 509-11. London, 1893). 
  Goldziher: Islamisme et parsismeى بعض هذه العلاقات انظر وللوقوف عل

(Revue de PHistoire des Religions, xliii. P. 1. sqq,) 

(2. )Dosabhai Framji: History of Parsis, vol. i. pp. 56-9, 62-7. (London, 1884) 
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الهجرة يتمتعون بقسط وافر من الحرية الدينية وكانت معابدهم محترمة حتى أننا نقرأ أن أحد قواد المسلم  )في 
هة( أمر ملد إِمام ومؤذن لأنهما اشتركًا في هةدم أحةد 227-209)م(  912-999عهد الخليفة المعتصم 

. وفي القرن العاشر الميلادي أي بعد فتح (0)معابدهم في بلاد الصغد، واستخدما حجارته في بناء مسجد مكانه
فارس بثلاث قرون وجدت معابد النار بالعراق وفارس وكرمان  وسجستان وخرسةان وجبةال أذربيجةان 

. كما لم تخل أية مدينة أو كورة في فةارس مةن (2)ان، وبعبارة أخرى في كل كورة من كور فارس تقريبًاوأرَّ
أيضاً )ح  ألف في عصر متأخر في القرن الثاني عشر( اسم  (†). وقد ذكر الشهرستاني(9)المجوس أو معابد النار

 .(1)معبد للنار في إِسفينية موار بغداد نفسها
لحقائق يكون من المستحيل قطعًا أن نقول إِن اضمحلال ديانة زرادشت كان سةببه أن بالنظر إِلى هذب ا

الفاتح  المسلم  استعانوا بالقوة على حمل الناس على اعتناق الِإسلام. ومن المحتمل أن يكون عةدد أهةالي 
المختلفة التي ذكرناهةا. فارس الذين اعتنقوا هذا الدين في السن  الأولى من الحكم العربي كبيًرا جدًا للأسباب 

بل إِن في بقاء مذهبهم القديم، وما أثر عن ارتداد الناس عنه تدريجيًا في خلال القرون المتتابعة، مةا يقةوي في 
نفوسنا ما ذهبنا إِليه من احتمال تدينهم الِإسلام بمحض اختيارهم وفي جو من الهدوء والسلام. وحول أواخةر 

اف بلخ دين زرادشت، واعتنق الِإسلام لمساعدة أسةد بةن عبةد الله والي القرن الثامن خلع سامان أحد أشر
خراسان إِياب، وسمى ابنه باسم هذا الوالي الذي دخل في حمايته. ومنذ ذلك التحول تسمت أسرة السةاماني  

م( بهذا ا سم. وحول أوائل القرن التاسع كان كريم بن شهريار أول ملك اعتنق الِإسلام مةن 333 – 971)
م أسلم عدد كبير من عبدة النار في بلاد الديلم بتأثير ناصر الحق أبي محمةد. وفي 979سرة قابوس. وفي سنة أ

الذي ينتسب إِلى البيت العلوي الذي تأسةس علةى  -دعا الحسن بن علي  302القرن التالي، أي حول سنة 
الأوثان ويةدين بعضةهم الآخةر  ساحل بحر الخزر الجنوبي، أهالي طبرستان وبلاد الديلم، وكان بعضهم يعبد

دعاهم إِلى الِإسلام. فأجاب دعوته كثير منهم، على ح  أصر غيرهم على كفرب. وكان الحسةن  -بالمجوسية
. وفي سةنة (2)بن علي هذا على قدر كبير من العلم والذكاء، كما كان ملماً بمبادئ المذاهب الدينية المختلفةة

شاعر مشهور من أهالي بلاد الديلم، هو أبو الحسةن مهيةار  دان بالإسلام (م 0111 – 0119هة ) 931

                                                                                                                                                         

ر اثنتا عشرة ألف أسرة من عباد النار فزي أنه كان هناك في نهاية القرن الثاني عش Nicolas de Khanikoffويذكر 
 .Mémoire sur la partie méridionale de I΄Asie centrale, p. 139 (Paris, 1861)كرمان في 

(1 )chwolsohn, vol.i. p. 287. 
 .22ص  4المسعودي: مروج جز (2)
 .191-129، وابن حوقل ص 112، 111الاسطخري ص  (3)
 وهو خطأ مطبعي على ما يظهر.  Al- Shahrastaniوليس  Al- sharastani (2س 211ورد في الأصل )ص  (†)
 .part 1 p. 198 (ed. By cureton)( كتاب الملل والنحل 4)
  .2- 4ص  9، جز279ص  2( المسعودي جز 2)
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الديلمي، و كان من عبدة النار، وذلك بتأثير أستاذب في فن الشعر الذي كان يفوقه في الشهرة وهو الشةريف 
 .(0)الرضي

 ويحتمل أن يكون جد ابن خرداذابة الجغرافي المشهور قد تحول إِلى الِإسلام في ذلك الوقت تقريبًا، وذلك
بتأثير أحد البرامكة، وكان جدب أيضاً من أتباع المذهب المانوي وأحد كبار كهنة عبادة النار في معبد نوبهةار 

 .(2)العظيم بمدينة بلخ
وعلى الرغم من قلة المعلومات التي وصلت إِلينا عن تحول الناس إِلى الِإسلام، يظهر أن انتحةالهم هةذا 

أتباع ديانة زرادشت قد تمتعوا بوجه عام بالحرية الدينيةة إِلى نهايةة  الدين كان بمحض إِرادتهم، كما يظهر أن
العصر العباسي. حتى إِذا جاء الغزو المغولي بدأ في تاريخهم عصر أكثر إِهلامًا من العصر الذي سبقه. ويبدو أن 

رضةت ألوان البؤس التي لحقت بالمسلم  من الفرس أنفسهم قد ولدت في نفوسهم روح التعصب الةديني وع
 .(9)أتباع زرادشت من ح  إِلى ح  لتحمل الآ م التي تنطوي على القسوة والِإرهاق

  وقد بدأت في فارس حول أواسط القرن الثامن عشر الميلادي حركة تثير ا هتمام في طائفة الإسماعيلية
ذب الطائفةة، و  في تاريخ الدعوة الِإسلامية، وهي ههور طائفة الِإسماعيلية. ولسنا هنا بصدد بحث تاريخ هة

التي ساعدت على ههورها  ةالمكانة الدينية التي شغلها أتباع هذب الطائفة، و  في العوامل ا جتماعية والسياسي
بمظهر القوة، وإنما الذي يسترعي اهتمامنا حقاً هو ذلك النظام المدهش الذي اتبع في نشةر الةدعوة لةذلك 

بعث في أوائل القرن التاسع الميلادي روحاً جديةدة في نفةوس  المذهب. وكان عبد الله بن ميمون هو الذي
من حيث دقة النظر في الطبيعةة  Jesuitsالإسماعيلية ونشر تعاليم مذهبهم، الذي يفوق نظام مذهب الجزويت 

الِإنسانية والمهارة التامة في تلق  مبادئ هذا المذهب للناس، كل على حسب قدرته وميوله. وقد أنفذ عبد الله 
ن ميمون دعاته في كل الجهات متنكرين في زى الصوفي  غالباً، أو في زى التجار وغير ذلك. وقد مرنوا على ب

أن يستحوذوا على عقول الناس جميعًا، وأن يجذبوا جميع الطبقات إِلى رئيس الدعوة الِإسماعيلية، وأن يستخدموا 
دار عقله. وقد استطاع هؤ ء الدعاة أن يأسروا تعاليمهم عن طريق التفاهم مع كل فرد بلغته الخاصة وعلى مق

العامة بما كانوا يقومون به من الأعمال الخرقة للمألوف التي كانت في أعينهم كمعجزات، والتي كانت تثير في 
نفوسهم حب ا ستطلاع. وكانوا يتظاهرون للأتقياء بالتقوى والتحمس الديني، ويظهرون للزهاد المثل الأعلى 

اس الديني، ويجلون للصوفي  ما غمض عليهم من التعاليم المعروفة، ويستخدمون مع من يريدون للفضيلة والحم
شوق  بظهور تإِدخاله في مذهبهم مراتب مختلفة تتناسب مع عقولهم. ومن   أخذ هؤ ء وأولئك يوحون إِلى الم

ر المهدي المنتظر، ولليهود ههور منقذ يصلح الأديان الكثيرة السائدة في ذلك الح  فأعلنوا للمسلم  قرب ههو

                                                 

 .217ص  3ابن خلكان جز (1)
 .2س  149كتاب الفهرست )طبعة فلوجل( ص  (2)
 م المسلمين، انظر:للوقوف على مجمل حالتهم تحت حك (3)

De Menant: Les Zoroastricns de Perse (R. de M. M. iii. PP. 193 spp. P. 421 sqq). 



 187 

المسيح، وللنصارى المعزى. بيد أنهم لقنوهم أن ما يطمح إِليه كل فرد   يمكن أن يتحقق إ  برجعه على المنقذ 
الأكبر وكان على الداعي الِإسماعيلي أن يظهر بمظهر المتحمس لجميع العقائد الشيعية، ويثير قسةوة السةني  

، ويجاهر بالحط من شأن الخلفاء السني . فإذا ما مهد السبيل على هةذا النحةو، وهلمهم لة )علي( وأو دب
وجب عليه أن ينتقل على وفق ما تتطلبه دقة المذاهب الشيعية إِلى مبادئ الطائفة الِإسماعيلية العميقة في التأويل. 

إلى قرب ههةور المسةيح  وإِذا ما خاطب اليهودي أههر احتقارب للنصارى والمسلم ، ووافق المدعو في تطلعه
المنتظر، ولكنه يتدرج معه في الحديث حتى يعتقد أن هذا المسيح   يمكن أن يكون سوى علي بن أبى طالةب، 

. وإِذا حاول جذب المسيحي وجب أن ينحو باللائمة على مكابرة (†)وهو المهدي الأكبر عند طائفة الإسماعيلية
ا جاء به الدين من عقائد، ولكنه يشير في شيء من الحةذر إِلى أن اليهود وجهل المسلم ، وأن يعلن احترامه لم

هذب العقائد عبارة عن رموز وأنها ذات معان عميقة   يجد المرء وسيلة للوصول إليها إ  عن طريةق المةذهب 
يةة تأويل نظرما الإسماعيلي؛ كما يجب عليه أيضاً أن يشير في حذر وحرص إِلى أن المسيحي  قد أساءوا نوعاً 

، وأن هذا المسيح المنتظر   يوجد إ  في شخص علي بةن أبي طالةب. Paraclete (المسيح المنتظر )القرقليط
وعلى هذا النحو حاول دعاة الإسماعيلية الذين اتخذوا طريقهم إِلى بلاد الهند أن يحملوا الهندوكي  على قبةول 

tenth  he promisedTالعاشةر المنتظةر  (§)عقائدهم عن طريق إههار علي بن أبي طالب بمظهر أوتاروشنو

Avatar of visnu الذي يجب أن يأتي من ناحية الغرب، أي من ألَموت ،alamút وكةذلك كتبةوا عةن .
 Sáktas أو السةاكتس Vámácárins ونظموا الأشعار في تقليد الواما كةارين  (††) puránaمهدي يرانا 

 عاشوها قد هيأت عقولهم لقبول مذهب الِإسماعيلية الباطني ذوي الأيدي اليسرى الذين كانت حياة الزهد التي
 .(0)أو التأويلي

وبأمثال هذب الطرق اتحد عدد هائل ممن يدينون بأديان مختلفة في القيام بمشروع لم يعرف حقيقة ما يرمي 
الوسائل التي  إِليه إ  القليل الأقل من الناس، ويظهر أن مطامح عبد الله بن ميمون كانت سياسية محضة. ولكن

تذرع بها لتحقيق هذب المطامح كانت دينية. ومن   جمع الناس تحت لواء واحد جعلهم ينتظرون قرب ههةور 

                                                 

( إِن هذا لا يتفق مع أصول المذهب الِإسماعيلي الذي يقول بإمامة إِسماعيل بن جعفر الصادق وقرب ظهزور أحزد †)
ن يعتقدون إِمامة إِسماعيل وأبنائه الأثنا عشرية الذين يعتقدون أبنائه. وإِلا لما استطعنا أن نفرق بين الِإسماعيلية الذي

إِمامة موسى الكاظم وأبنائه، والءيدية وغيرهم من فرق الشيعة التي تؤمن بإِمامة علي بن أبي طالب. أما النصيرية 
 فإنهم يؤلهون علي بن أبي طالب. 

 الكائنات. كلمة سنسكريتية الأصل معناها الشخص الذي جاء إِلهاً لخلق (§)

 مهدي يرنا أي التفسير الذي كتبه المهدي. (††)

(1) Khoja Vrittánt, pp. 1418. 

 نظر الباب التاسع.اولءيادة الِإيضاح عن دعاة الِإسماعليين في الهند، 
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الِإمام المهدي. وإِن نشاط الدعوة وارتباطه بتاريخ هذا الحزب خليق بأن نتصدى لةذكرب بإيجةاز في هةذب 
 .(0)الصفحات

ريخ انتشار الِإسلام في بلاد أواسط آسيا إِلى شمالي فةارس وإِن تاالِإسلام في أواسط آسيا وأفغانستان: 
  يدل إِ  على قليل من نشاط الدعوة الِإسلامية. فإِنه لما وفد قتيبة بن مسلم على سمرقند، وجد هناك كثةيًرا 
من الأصنام كان عبدتها يعتقدون أن كل من أثار حنقها تعرض للموت. على أن الفاتح المسلم لم يأبةه لهةذب 

لمخاوف التي أثارتها تلك الخرافات؛ ومن   لم يحجم عن إحراق الأصنام. وكان من أثر ذلك العمةل أن دان ا
. على أن المعلومات التي وصلت إلينا مع قلتها تةدل علةى أن التحةول إِلى (2)بالإسلام عدد كبير من الناس

مية في أواسط آسيا. وفوق هذا يبدو لنا الِإسلام كان، برغم هذا، ضئيلًا في مستهل تاريخ تقدم الفتوح الِإسلا
أن أهالي هذب البلاد طالما تظاهروا بانتحالهم الِإسلام إِلى ح ،   أسرعوا فكشفوا القناع وشقوا عصا الطاعةة 

. ولم يصب العرب النجاح المطلوب في إِرغام الأهل  على اعتناق دين (9)للخليفة بمجرد انسحاب جيوش الفتح
 قتيبة فتح بخارى للمرة الرابعة.  الفاتح  حتى أتم

وفي بخارى وسمرقند اتسمت مقاومة الأهل  للِإسلام بكثير من ضرب العنف والعنةاد؛ حةتى إِنةه لم  
يسمح بحمل السلاح إِ  للذين دانوا بهذا الدين. ولم يجرؤ المسلمون أعوامًا طويلة على أن يظهروا في المسةاجد 

ير أن يكونوا متقلدي السلاح، على ح  لم يكد بد من أن تقام الجواسةيس أو غيرها من الأماكن العامة من غ
لمراقبة الحديثي العهد بالِإسلام. وكذلك بذل الفاتحون جهود، مختلفة لِإدخال الناس في حظيرة الدين؛ بل لقةد 

سية بدً  من العربية حاولوا تأليفهم بالمال ليحضروا صلاة الجمعة في المساجد، وسمحوا بقراءة القرآن باللغة الفار
 .(1)حتى يستطيعوا جميعًا فهمه في سهولة ويسر

ئًا هاهرًا. فقد استجاب بعض الأهل  إِلى دعةوة عمةر يوكان انتشار الِإسلام في بلاد ما وراء النهر بط
. وتحول عدد كبير منهم على يد أبي صيدا الذي أخذ في نشر هةذب (2)م( للتدين بالِإسلام721- 707الثاني )

. ولكن جمهور أهالي هذب البلاد لم يعتنقوا الِإسةلام (1)م(719 -721لدعوة بسمرقند في عهد هشام الثاني )ا
م( وربما كانت هذب العلاقات الوثيقة التي كانت قائمة إِذ ذاك بة  بغةداد 912 - 999حتى عهد المعتصم )

روا أفواجًا لينضموا إِلى جند الخليفة من حاضرة العالم الِإسلامي في ذلك العصر، والأتراك الذين كانوا قد هاج

                                                 

(1) Le Bon Silvestre de Sacy: Exposé de la Religion dos Druzes tome. i. pp. LXVII, cxvili-

CLXIII. 
 .421بلاذري ص ( ال2)
 .42( النرشخي ص 3)
 .47( المصدر نفسه ص 4)
  422( البلاذري ص 2)

 وما يليها. 1127: 2( الطبري 2)
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. ويظهر أن الِإسلام، وقد رسخت قدمه ب  القبائل التركيةة (0)أهم العوامل التي ساعدت على انتشار الِإسلام
على هذا النحو، لم ينتشر إِ  ببطء حتى منتصف القرن العاشر الميلادي ح  دان به بعض رؤساء عشةائرهم، 

وبعض ملوك شمةالي أوروبةا مةن  Clovisريخ الدين المسيحي عندما تحول كلوفيس كما حدث تمامًا في تا
 المتبربرين إِلى المسيحية، واقتفى أثرهم في ذلك عدد كبير من القبائل التي ينتمون إِليها.

وقد ههرت في ذلك الوقت قصص دينية خرافية حلت محل الحقائق التاريخية الجدية وذلك بصدد تحةول 
. Pahlavánسلام. فمدينة خيوة مثلًا كانت تقدس مصارعًا وطنيًا يطلقون عليه اسةم بهلةوان الناس إِلى الِإ

وكان هذا المصارع في خدمة أحد ملوك خوارزم الوثني . ولما سمع ملوك الهند بشهرة بهلوان هذا، أرسل أحد 
ر قوة هةذين الةرجل ، المصارع  في بلاطه يستفز ملك خوارزم لتحديد يوم للمبارزة. وقد حدد يوم  ختبا

ودعي عدد كبير من النبلاء والعامة في خيوة لمشاهدة هذا المنظر، وخاصة إِذا علمنا أن مةن غلةب في هةذب 
المصارعة كان حقه أن يطاح رأسه. وفي اليوم الذي سبق يوم المصارعة، عندما كان بهلوان المقدس يصةلي في 

ذت الشفقة بهلوان ورق لحال هةذب الأم، وسةهل لمصةارعه الجامع، سمع امرأة عجوزًا تدعو الله سواب". فأخ
الهندي إِحراز الفوز عليه. وأمر الملك بقطع رأسه، وقد ثارت ثائرته وأخذ الغضب منه كل مأخذ. غير أنةه في 
هذب اللحظة نفسها أخذ الحصان الذي كان الملك معتلياً صهوته يعدو مسرعًاً صوب منحدر خطير، ولحق بةه 

زمام الحصان، وأنقذ حياة الملك من موت مروع. ولم يكن من الملك إِ  أن بادر إِلى التةدين بهلوان وأمسك ب
بهذا الدين الحق شكر، لله واعترافًا بآ ئه عليه، وذهب المصارع المقدس في طريق الصحراء، وقد مةلأ الفةرح 

 قلبه، وأوى إِلى صومعته، وعاش عيشة النسك والزهد، وانقطع إٍلى العبادة.
 Satuqول منتصف القرن العاشر الميلادي، رويت أسطورة عجيبة عن إِسلام سةاتوق بغراخةان وح

Bghra Khan  مؤسس أسرة إِيلكخان الِإسلامية في كشغر. فقد أراد خواجا أبو النصر الساماني أحد أمةراء
الِإدارية، فعزم على  الساماني ، وكان على جانب عظيم من التقوى ودماثة الخلق، أن يجد مجاً  لإشباع مواهبه

اتخاذ التجارة حرفة له، مدفوعًا في ذلك برغبته في نشر الدين الحق في بلاد الكفار. وبدً  من محاولة جمع الثروة 
عن طريق مشروعاته التجارية، خصص ساتوق كل أرباحه لتنمية جهودب في إِدخال الناس في دينه الجديد. ففي 

وقال له  "استيقظ واذهب إِلى تركستان حيث تجد الأمير ساتوق بخاري خةان ذات ليلة ههر له النبي في المنام 
في انتظار حضورك للدخول في الِإسلام". ورأى هذا الأمير الشاب في نومه رؤيا مماثلة تحثه على انتظار شخص 

اد تام لقبول يدعوب إِلى الدين. ولما تقابل ساتوق مع أبي النصر الساماني بعد عدة أيام، كان ساتوق على استعد
تعاليمه والتدين بالِإسلام. ويظهر أن هذب الأسطورة استندت إِلى هذب الحقيقة التاريخية، وهي أن الِإسلام امتةد 
من بلاد الساماني  إِلى البلاد المجاورة في تركستان، وأن رعايا هذا الحاكم اقتفوا أثرب في التدين بالِإسةلام، إِذ 

                                                 

(1) August Múller, vol. i. p. 520.  
Chun, p. 150.  

 .Grenard pp. 7 sq., 42-3( 21-19)س 392ص  2ابن الأثير حز 
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لدين مائتا ألف من الأسر التركية التي كانت تعيش في الخيام، والتي   يبعد أنهةا م اعتنق هذا ا311إِنه في سنة 
كانت تكون الجزء الأعظم من أتراك تركستان بمملكة بخارى خان. وتعزو إِليه الأساطير القدرة السةحرية في 

كان يتقلدب يبل  الحروب التي شنها على الكفار، حتى لقد روى أن شعلة محرقة تخرج من فيه، وأن سيفه الذي 
طوله أربع  قدمًا. وقد قيل إِن ساتوق لم يكد يبل  التاسعة والست  من عمرب، حتى نشر سةيفه الرعةب في 
قلوب الكفار الذين كانوا يقيمون في الأراضي الممتدة من ضفاف نهر سيحون جنوبًا إِلى قُرة قُةورم شمةاً ، 

تصرة دخلت قبيل موته بلاد الص ، ونشرت الِإسلام حتى ترفان فتحولوا إِلى الِإسلام. كما قيل إِن جيوشه المن
Turfan
. وإِن هذا الوصف الرائع لكفاح هذب الأسرة مع مملكة خُتان البوذية ليخلع على بطلها حلة مةن (0)

النجاح الذي لم يتم في الواقع إِِِ  في القرن الرابع عشر الميلادي. ويمكن الحكم على مدى مةا بلغةه سةاتوق 
م الزواج من أميرات بيةت محمةود 0121خان من نجاح من أن خلفاءب من أسرة إِيلكخان أرادوا في سنة بغرا

الغزنوي، فأجابهم محمود بأنه مسلم على ح  أنهم كفار، وأنه ليس من عادات المسلم  أن يزوجوا أخةوانهم 
. وبعد ذلك بسن  قليلةة، أي (2)سألةوبناتهم من الكفار، ولكنهم إِذا دخلوا في الِإسلام أمكن النظر في هذب الم

، طلب بعض الأتراك الذين كانوا   يزالون على وثنيتهم؛ والذين كانوا يعيشون في 0112، 0110ب  سنتي 
هضبة التبت من أرسلان خان بن قَداًرخان أن يسمح لهم با ستقرار في ممتلكاته، لما سمعوا عن عدلةه وسةعة 

، أرسل إِليهم كتابًا يةدعوهم فيةه إِلى (9)وا على مقربة من با ساغونصدرب ول  حكمه. ولكنهم لما أصبح
الِإسلام، ولكنهم رفضوا هذب الدعوة، فتركهم وشأنهم لما آنسه فيهم من روح المسالمة والطاعة. وليس لةدينا 

سةير أن معلومات عن كيفية اعتناقهم الِإسلام. على أنه يرجح أن هذا قد تم على مر الزمن. ولكنه ليس من الي
نثبت أن هؤ ء هم أفراد هذب الجماعة التي كانت تتألف من عشرة آ ف أسرة تركية من الكفةار اعتنقةت 
الِإسلام في السنة التالية. إِذ إِنه قد أثر عن هؤ ء الأخيرين أنهم أغاروا على المسلم  ونهبوهم قبل تحةولهم إِلى 

 بلاد التركستان سببًا في تصويب ضربة عنيفةة إِلى في Kara Khitay. وكانت غزوة قرب ختاى (1)هذا الدين

                                                 

(1) Grenard, pp. 910. 
ت منها هذه الرواية حربًا مقدسة؛ وتنسب الرواية إِلى ساتوق بغراخان الفتح الذي تم ومن حرب الطموح هذه، جعل

في الواقع على يد خليفته الثاني عشر، ومن الخطأ البين أن تطلق هذه الرواية اسم الأخير على عم ساتوق بغراخان 
نين شخصًا واحدًا فتعءو إِلزى الذي كان لا يءال على وثنيته. ومما يؤسف له أن هذه الرواية تجعل من شخصين اث

نفس هذا الأمير الِإغارة على نورفان أي ضد بلاد الغور، وهذه الِإغارة تنسب حقًا إِلى شخص ثالزث )المصزدر 
 (21نفسه ص 

(2) Raverty, pp. 905. 

  ( كانت حاضرة تركستان في خلال القرنين العاشر والحادي عشر، ولكن موقعها الأصلي غير واضح.3)
 .232 -234رشحي ص ( الن4)
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قوة الِإسلام. وكانت تقارير الرحال  الأوروبي  حتى القرن الثالث عشر الميلادي توضح أنه كان ثمة طوائةف 
 .  (0)من البوذي  والمانوي  والمسيحي  في هذا الجهات

وليس لدينا أي نص نستدل منه على تحولهم وكان لدخول الأتراك السلجوقي  في الِإسلام أهمية عظيمة. 
م هاجر سلجوق مع قبيلته من بلاد تركستان إِلى بخارى حيث دان هو أتباعه 321إِلى الِإسلام؛ إِ  أنه في سنة 

. وهذا هو أصل الأتراك السلجوقي  المشهورين الذين أحيوا بانتصاراتهم (2)بالِإسلام وأصبحوا من المتحمس  له
 لجيوش الِإسلامية بعد أن خبا، ووحدوا المالك الِإسلامية في غرب آسيا في إمبراطورية واحدة.وفتوحهم مجد ا

إِ  أنه في نهاية القرن الثاني عشر الميلادي فقدت الدولة السلجوقية كل قوتها، اللهم إِ  إِذا استثنينا آسيا 
شرقًا حتى شمال بلاد الهند، انتعشت  الصغرى. وعندما كان محمد الغوري يوسع رقعة إِمبراطوريته من خراسان

حركة انتشار الِإسلام ب  الأفغان وجاس خلال ديارهم دعاة من العرب والهنود الذين تحولةوا إِلى الِإسةلام 
. وتدل الأقاصيص على أن الِإسلام قد دخةل (9)وقاموا بحركة نشر تعاليم هذا الدين في حماسة وجرأة هاهرة

لمسلمون في القرن الأول في سبيل ذلك إِلى شيء من القوة أو العنف. فقد قيةل إِن بلاد الأفغان دون أن يلجأ ا
العرب احتلوا في القرن الأول الهجري بلاد الغور إِلى هراة شرقًا، وأن خالد بن الوليد ذهب إِلى هناك حةاملًا 

د إِليه بصحبة وفد مؤلف مةن أنباء الدين الِإسلامي، ودعا أهل هذب البلاد إِلى ا نضواء تحت لواء النبي،   عا
. على أن هذب (1)ستة أو سبعة يمثلون الأفغان ولما عاد هؤ ء إِلى بلادهم أخذوا يدخلون أفراد قبائلهم في الدين

القصة خالية من أي أساس تاريخي. وإِن ما وصل إِلينا عن اعتناق بعض الأفغان الِإسلام   يعدو ذلك الةنص 
. ويظهر كذلك أن خلفاء هذا الملك ارتدوا إِلى البوذيةة، (2)هد الخليفة المأمونالخاص بانتحال ملك كابل في ع

م وجد حاكم هذب البلاد 970إذ إِن يعقوب بن الليث مؤسس الدولة الصاًفارية لما مد فتوحه إِلى كابل في سنة 
كون الأفغةان قةد وثنيًا. وأصبحت كابل منذ ذلك الوقت بلدًا إِسلاميًا خالصاً لأول مرة، كما   يبعد أن ي
. علةى أنةه لم (1)أصبحوا بحيث يرحبون الترحيب كله للعمل في جيش فاتح جرئ كجيش يعقوب بن الليث

 تكد تنتهي فتوح سبكتك  ومحمود الغزنوي، حتى كان الِإسلام قد تمكاًن وتوطد في كافة أرجاء بلاد الأفغان.
 ار الِإسلام في فارس وأوسط آسيا.وسيجد القارئ في الباب التالي تفاصيل أخرى عن تاريخ انتش

   

                                                 

(1)  Grenard, p. 67. 

(2)  Raverty, p. 11. 

(3 )Bellew, p. 96. 

 .12-12( المصدر نفسه ص 4)
 .412( البلاذري ص 2)
(2. )Augest Mûller, vol. ii. P. 29 
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 الباب الثامن
 (*انتشار الإسلام بين المغول والتتار)

                                                 

فكلمة تتزر لا بأس من أن نشير هنا إلى الفرق بين اللفظين: )تتر( ومغول وإلى التطورات التي داخلت كلًا منهما.  (*)
تختلف بالمعني العام باختلاف العصور: فقد أطلق هذا اللفظ على جماعتين من قبائل التتر في نقزوش الأرخزون 

التي ترجع إلى القرن الثامن الميلادي، كما أطلق هذا الاسم على المغول عامة أو على  Turkish orkhonالتركية 
 فريق منهم خاصة.

القرن الثالث عشر الميلادي كان الفاتحون يسمون بالتتر في كل مكان نءلوا فيه، وفي جميع الفتوحات المغولية في 
 نسواء أكان في الصين أم في البلاد الإسلامية أم بلاد الروسيا وغرب أوربا. ويسمع ابن الأثير أسلاف جنكيء خا

 نيا." أو سكوScythiaباسم التتر الأول، وكانوا مشهورين عند قدماء اليونان باسم سكيشيا "
أطلق على تلك العشائر التي انضوت  هولم يظهر اسم المغول في عالم الوجود حتى القرن العاشر، ومن المرجح أن

تحت لواء ءعيم إحدى قبائلهم، وكان يحمل ذلك الاسم، ثم أخذ لنفسه السيادة على بقية العشائر المتحالفة، ومن ثزم 
( على أن بعض المؤرخين يرون أن لفظ "مغول" (Lane-poole Muh. Dyn. P.200أطلق اسم البعض على الكل

لم يكن معروفاً في خارج البلاد التي كانت تسكنها قبائل الرحالة على حدود صحراء جوبي قبزل القزرن الرابزع 
الهجري )العاشر الميلادي(، كما يقول باحتمال إطلاق هذا اللفظ على جميع هذه القبائل، حتى امتداد نفزوذ رجزل 

ذا الاسم على جميع تلك العشائر المتحالفة. وقد انتقلت قوة من قوى المغول الحربية إلى بلاد آسزيا منهم تسمى به
، وقد عاشوا عيشة بدوية Kara Tatarالصغرى، وكان أعقابهم )الذين صاروا أتراكاً بلا شك( يسمون بالتتر السود 

وقيصرية وكان عددهم يناهء الثلاثين ألفا أو  Amasiaوقت حملات تيمورلنك في البلاد الريفية الواقعة بين أماسيا 
الأربعين ألف أسرة. وقد نفاهم تيمورلنك إلى أواسط آسيا فأنءلهم بايءيد الثاني العثماني بعض الأماكن في الزبلاد 

 كشغر وخوارءم، وقد عاد هؤلاء التتر السود بعد وفاة تيمور إلى بلاد آسيا الصغرى واستقروا  بها من جديد.

في الروسيا وشرق أوربا اسم التتر يطلق غالباً على جميع الشعوب التركية ما عدا العثمانيين. ويزرى  كذلك نرى
بعض المؤرخين من المسلمين أن التتر شعب كبير من الأمة التركية، ومنه تفرعت معظم بطونها وأفخاذها، وهزو 

ومنهم العثمانيون والتركمان. وقد شمل هذا  مرادف للترك عند الفرنجة، حتى إنهم يعدون قبائل الأتراك كافة تتراً،
 كما كانت الحال في الصين.  Manchusالاسم )تنر( جميع المغول وبخاصة المنكوس 

وأما كلمة تتر بالمعني الخاص فهي اسم لشعب معين إذ لا تطلق على سكان حوض نهر الفلجا مزن بزلاد قزءان 
Kazan  رم، وجءء من سيبريا ممن يتكلمون اللغة التركية. ويظهر إلى استراخان، وكذا على سكان شبه جءيرة الق

أن الشعوب التي كانت مغولًا في الأصل واللغة كانت تسمي نفسها بالتتار..وقد استبدلت كلمة تتر بعد جنكيءخزان 
 ولا يءال لفظ مغل مستعملًا إلى اليوم في بلاد أفغانستان بزين Moghulفي بلاد منغوليا وأواسط آسيا بكلمة مغل 

 أعقاب المغول الذين لا يءالون محتفظين بلغتهم حتى الآن.

لم تسد قط في البقاع الغربيزة مزن  Moghulوقد أدخل جنكيء خان تلك التسمية رسمياً في بلاده. على أن كلمة 
أمثزال يوحنزا بيزان  نوربييلأإمبراطورية المغول رغم دخولها رسمياً في تلك البلاد، كما نعلم ذلك من الرحالة ا

 وغيرهما. William of Rubruckووليم روبروك  John of pian EI Carpiniلكاربيني ا
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  يعرف الإسلام من ب  ما نزلت به من الخطوب والويلات خطباً أشد هوً  من  وصف فتوح المغول:
قها المراكز غزوات المغول فقد انسابت جيوش جنكيز خان انسياب الثلوج من قنن الجبال، واكتسحت في طري

خالية وأطلاً  دارسة،  تالإسلامية وأتت على ما كان مدينة وثقافة، تارك  وراءهم من تلك البلاد صحراوا
وكانت تقوم فيها قبل ذلك القصور الملكية الفخمة المحاطة بالحدائق الغناء والمروج الخضراء. وبعد أن تحةول 

من مخبئهم، فرار، من الموت. وكان هؤ ء التاعسون هم  جيش المغول عن مدينة هراة، خرج أربعون من أهليها
البقية من سكانها الذين يربو عددهم على مائة ألف، وقفوا مهطع  مقنعي رءوسهم، يبكون أطلال مةدينتهم، 
وقد أخذ الفزع والهلع من نفوسهم كل مأخذ. وفي مدينة بخارى، التي اشتهرت برجال العلم والورع، اتخةذ 

دها المقدسة اصطبلات لخيولهم، ومزقوا المصاحف ووطئوها بدوابهم، كما سبوا من نجا مةن المغول من مساج
الآهل  من القتل، وجعلوا مدينتهم رماد، تذروب الرياح. وكذلك كان مصير مدينتي سمرقند وبلخ وغيرها مةن 

وكعبة العلوم، كما  أمهات مدن آسيا الوسطى، التي كانت من قبل فخر الحضارة الإسلامية، ومواطن الأولياء
 كان ذلك أيضاً مصير بغداد، التي هلت قروناً عدة حاضرة الدولة العباسية.

وأن المؤرخ المسلم ليقشعر بدنه ح  يروي هذب الفظائع، حتى إن ابن الأثير قد أخذتةه نفةس تلةك 
هذب الحادثة (  "لقد بقيت عدة سن  معرضاً عن ذكر القشعريرة ح  وصف لنا غارات المغول حيث يقول)

استعظاماً لها كارهاً لذكرها، فأنا أقدم إليه )رجلًا( وأوخر أخرى. فمن الذي يسهل عليه أن يكتةب نعةي 
يَا لَيْتَنِي مِـتُّ قَبْـلَ هَـذَا الإسلام والمسلم ؟ ومن الذي يهون عليه ذكر ذلك؟ فياليت أمي لم تلدني، ويا 

وَكُنتُ نَسْيًا مَّنسِيًّا
 جماعة من الأصدقاء على تسطيرها وأنا متوقف،   رأيت أن ترك ذلةك ، إلى أن حثني(0) 

  يجدي نفعاً، فنقول  هذا الفعل يتضمن ذكر الحادثة العظمى والمصيبة الكبرى التي عقمت الأيام والليالي عن 
يبتلةوا لق الله سبحانه وتعةالي آدم وإلى الآن لم خمثلها، عمت الخلائق وخصت المسلم . فلو قال قائل منذ 

بمثلها لكان صادقاً، فإن التواريخ لم تتضمن ما يقابلها و  ما يدانيها. ومن أعظم ما يذكرون من الحوادث مةا 
فعلة بختنصر ببني إسرائيل من القتل وتخريب البيت المقدس. وما البيت المقدس بالنسبة إلى ما خةراًب هةؤ ء 

المقدس؟ وما بنوا إسرائيل بالنسبة إلى من قتلوا؟ فإن أهل  الملاع  من البلاد التي كل مدينة منها أضعاف البيت
 .(2)مدينة واحدة ممن قتلوا أكثر من بني إسرائيل. ولعل الخلق   يرون مثل هذب الحادثة"

ولكن لم يكن بد أن ينهض الإسلام مةن تحةت أنقةاض  تنافس الأديان في اكتساب صداقة المغول:
ا استطاع بواسطة دعاته أن يجذب أولئك الفاتح  والمتبربرين ويحملهةم عظمته الأولى وأطلال مجدب الخالد، كم

على اعتناقه. ويرجع الفضل في ذلك إلى نشاط الدعاة من المسلم  الذين يلاقون من الصعاب أشدها لمناهضةة 
                                                 

 هز. 217ذكر ابن الأثير ذلك عند كلامه على حوادث سنة  ()

 .23سورة مريم آية  (1)

 .244، 243ص 12ابن الأثير ج (2)
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 منافس  قوي  كانا يحاو ن إحراز قصب السبق في ذلك المضمار. وليس هناك في تاريخ العالم نظةير لةذلك
المشهد الغريب، وتلك المعركة الحامية التي قامت ب  البوذية والمسيحية والإسلام، كل ديانة تنافس الأخةرى، 
لتكسب قلوب أولئك الفاتح  القساة، الذين داسوا بأقدامهم رقاب أهل تلك الديانات العظيمة ذات الةدعاة 

 والمبشرين في جميع الأقطار والأقاليم.
خبار هذا النزاع، نرى من الحسن، لكي نتفهم ما يأتي بإيجاز، أن نلقي نظةرة وقبل أن نشرع في سرد أ

على أجزاء إمبراطورية المغول بعد وفاة جنكيز خان عندما انقسمت أقساماً أربعة ب  أو دب الأربعة. فقد خلفه 
اطورية، الةذي وقد آل إليه الجزء الشرقي من الإمبر ،ثالث أو دب. الذي خلف أباب خاقان Ugutay (†)أجتاي

ضم إليه قوبيلاى فيما بعد، كل أرجاء بلاد الص . وملك جَغَطاي ثاني أو د جنكيز خان الجةزء الأوسةط، 
 The Khanوحكم باتو بن حوجي أكبر أو د جنكيز خان الجزء الغربي، وتلقب بلقب خان القبيلة الذهبيةة 

of the Golden Hordeلاد فارس التي ضم إليها هو كو، مؤسس ، وحكم تولوي رابع أو د جنكيز خان ب
 أسرة إيلخانات المغول في هذب جزء، عظيماً من آسيا الصغرى.

الديانة القديمة للمغول، الذين كانوا، على رغم اعترافهم بإلةه عظةيم  Shamanismكانت الشامانية 
اصة تلك الآلهة الشةريرة الةتي قادر،   يؤدون له الصلوات، وإنما كانوا يعبدون طائفة من الآلهة المنحطة، وبخ

كانوا يتقدمون إليها بالقراب  والضحايا، لما كانوا يعتقدونه فيها من السلطان والقدرة على إيذائهم، كما كانوا 
يعبدون أرواح أجدادهم القدامى التي كانوا يعتبرونها ذات سلطان عظيم على حياة أعقابهم. ولكي يوفق المغول 

والسةحرة،  Shamansوالعالم السفلي، كانوا يلجئون إلى القسيس ، وهم الشامان  ب  هذب القوى السماوية
أو إلى رجال الطب، الذين كانوا يعتبرونهم ذوي نفوذ خفي وسلطان غريب على عناصر الموتى وأرواحهةم. 

لأتبةاع ولم يكن دينهم معدود، من تلك الأديان التي تستطيع أن تقاوم طويلًا جهود هذب الأديةان الكثةيرة ا
والأنصار ذات اللاهوت المنظم الذي يملك قوة الإقناع وسد حاجات العقل، وذات الهيئات المنظمة للمعلمة  
الدين . ومن   تأثر المغول بمدنيات تلك الشعوب، وخرجوا عن بربرية بدواتهم الأولى، ح  وجدوا أنفسةهم 

تفق أن كانت الشعوب التي اختلط بهةا المغةول ا جنباً إلى جنب مع هذب الأجناس ذات الديانات الراقية. وقد
على أثر فتوحاتهم، تضم ب  أفرداها عدد، كبير، من البوذي  والمسيحي  والمسلم . وقد تنافس أتباع تلةك 
الديانات الثلاث التبشيرية الكبرى لتحويل أولئك الفاتح  إلى دينهم. ولما هدأت ثائرة المغول الةذين كةانوا 

امانية، وتركوا التخريب والتدمير اللذين امتازت بهما غزواتهم ههروا بمظهر التسامح مةع أهةالي يدينون بالش
الديانات الأخرى، فأعفوا قسيسيها ودعاتها من الضرائب، كما منحوهم الحرية التامةة في إقامةة شةعائرهم 

اني  في حضرة جنكيز خةان الدينية. فكان قساوسة البوذي  يقومون بمناهرات دينية مع قساوسة المغول الشام

                                                 

ه جغطاي لمخالفة ذلك لتقاليد م( خليفة لأبيه جنكيء خان أتباع أخي1241-1227هز/239-224( أثار تعيين أجتاي )†)
 المغول التي تقضي بأن يعين أكبر الأولاد سناً.
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م(، كما كان البوذيون والمسيحيون وأئمة المسلم  محل العطف والرعاية في بلاد مانجوخان  0227- 0211)
. وفي عهد هذا الأخير بدأ المغول في بلاد الص  يذعنون (0)م(0231-0227م( وقوبيلاي )0219-0227)

حولهم. حتى إذا جاء القرن الرابع عشر، يظهر أن الديانة البوذية للمؤثرات الفاعلة التي أحدثتها البوذية المنتشرة 
. ويرجع الفضل في تحويل (2)كانت قد تسلطت على قلوب المغول وأصبحت ذات سلطان عظيم على نفوسهم

في بلاد التبت الذين ههروا أكثر الناس حماسة في هذا النشةاط  Shamansالناس إلى البوذية إلى رجال الدين 
على الدعوة إلى الإسلام. و  يزال أهالي منغوليا حتى الوقت الحاضر يتمسكون بأهداب هذا الدين،  الذي يقوم

 الذين هاجروا إلى الروسيا في القرن السابع عشر الميلادي. Kalmuksكما هي الحال عند الكلموك 
ن إمبراطورية المغول، لم ومع أن البوذية استطاعت أخير، أن تجعل لنفسها المكانة العليا في الجزء الشرقي م

يكن نفوذ الكنيسة المسيحية بحال قليل الشأن أول الأمر، فكان يجيش في نفوس رجالها آمال كبيرة وأطمةاع 
بعيدة في تحويل المغول إلى هذا الدين. ولقد حمل المبشرون النسطورين في القرن السابع الميلادي تعاليم الةدين 

سيا حتى شمال الص . وكانت جماعاتهم المبعثرة   تزال تقةيم في هةذب المسيحي من الغرب إلى الشرق، عبر آ
الةذي كةان  Prester johnالبلاد في القرن الثالث عشر. ويزعم بعض المؤرخ  أن القسيس يوحنا المشهور 

، وهم قبيلة مسيحية تتارية كانت Kara'itsيحيط باسمه كثير من أساطير القرون الوسطي، كان رئيس القرايت 
يش جنوبي بحيرة بيكال. ولما غزا جنكيز خان هذب القبيلة، تزوج بإحدى بنات رئيسها إذ ذاك، على حة  تع

تزوج ابنه أجتاي من نفس هذب الأسرة. وأما كيوك بن أجتاي فإنه، وإن لم يعتنق الدين المسيحي، أههر كثير، 
تابه. وكان القساوسة النسطوريون من العطف على ذلك الدين الذي كان يدين بعقائدب رئيس وزرائه وأحد ك

Innocent IVمحل رعايته السامية، في الوقت الذي استقبل في بلاطه السفراء من قبل البابا إنوسنت الرابع 
(9) .

وكانت السلطتان المسيحيتان في الشرق والغرب تتطلعان إلى المغول، لمساعدتهما في حروبهما مةع المسةلم . 
م( بإرسال تلك 0227-0219سيحي هو العامل الرئيسي في إقناع مانجوخان )ملك أرمينية الم Haytonوكان 

م(، الذي حملته زوجته المسيحية بما كان لها مةن 0212-0221) (1)الحملة التي دمرت بغداد بقيادة هو كو
، وللنساطرة منهم بوجه خاص. ومن   اعتنق كثير من المغةول نفوذ، على أن يظهر عطفاً شديد، للمسيحي 

. وقد ولةدت (2)الذين احتلوا بلاد أرمينية وجورجيا، الدين المسيحي، وعمدوا على أيدي مسيحي هذب البلاد
الأقاصيص العجيبة التي كانت تشيد بذكر عظمة القسيس يوحنا وفخارب، والتي ألهبت خيةال أهةالي أوربةا 

                                                 

(1)Wiliam of Rubruck, PP. 182 191, C. d' Ohsson tome p. ii. 488. 

(2) De Guignes, tome iii. Pp. 200, 203. 

(3 )  Id., tome iii. P. 115. 

(4 ) Id. P. 125. Cahun, p. 391. 

(2) Klaproth. P. 20. 
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ا عتقاد تلك الأخبار الباطلة الةتي  الوسطى، ا عتقاد بأن المغول كانوا على المسيحية. وكان يزيد من قوة هذا
وصلت إلى أوربا عن تحول بعض أمراء المغول على اختلافهم إلى المسيحية، وعن تحمسهم في الدعوة لهذا الدين 

 Williamووليم روبروك  St.Louisوا نتصار له. وكان من أثر ذيوع هذب الأخبار أن أرسل القديس لويس 

Rubruck ان الأعظم يستحثه على مواصلة جهودب لنشر الدين المسيحي، علةى أنةه سفير، من قبله إلى الخ
سرعان ما تب  أن هذب الأخبار لم تستند إلى أي أساس من الصحة، على الرغم من أن وليم روبروك قد وجةد 
أن المسيحية كانت محل التسامح في بلاط مانجو خان، وأن اعتناق عدد قليل من المغول هذا الدين، قد جعةل 

قسيس  المسيحي  يعقدون الآمال على مواصلة نشر هذا الدين. ولكن ههور ا ختلافةات الدينيةة بة  ال
المسيحي  من اللاتيني  والإغريق والنسطوري  والأرمن، وامتدادها إلى وسط معسكر المغول ذاته، قد جعةل 

اجة الملحة إلى قيام ا تحةاد بة  الأمل ضئيلًا في إحراز نجاح أكبر من ذلك النجاح. ومن المحتمل أن هذب الح
المبشرين بالمسيحية هي التي جعلت نجاح جهودهم ب  المغول أمر، يسير، جد،، حتى إنه بينما كانت الطوائةف 
المسيحية تتناحر فيما بينها، كان كل من البوذية والإسلام يوطد قدمه في بلاد المغول. وقد دفعت أوهام بابةا 

أولئك الفاتح  لنصف العالم، والشديدي الأنفة والكبرياء، أن يعدلوا عما كانوا يحبون رومة ودعاويه العريضة 
به رسله من ذلك العطف الذي مالوا إلى إههارب لهم أول الأمر، كما ساعد غير ذلك من الأسباب على إخفاق 

 .(0)حركة التبشير التي قامت بها الإرساليات الرومانية 
ا قد ههروا في ذلك المضمار أوً ، فيظهر أنهم بلغوا درجة من ا نحطةاط وأما النسطوريون الذين كانو

عن النسطورين في بلاد الص  إنهةم  (2)والجمود أعجزتهم عن ا ستفادة من هذب الحال. ويقول وليم روبروك
هم حتى فهم كتب صلواتهم التي كانت مدونة بالسريانية. كما يةرمي اكانوا شديدي الجهل، وإنهم لم يستطيعو

هذا الكاتب بشرب الخمر والفسق والجشع،   يوازن ب  حياتهم وحياة القسيس  من البوذي  موازنة ليسةت 
لبتة. أما أسقفهم فكان   يزورهم إ  لماماً، حتى لقد حدث أنه لم يزرهم إ  مةرة واحةدة في أفي مصلحتهم 

من الذكور حتى الأطفال الذين كانوا    مدى خمس  سنة، وكان في هذب المناسبات يقوم برسم جميع الأطفال
يزالون في المهد. ويقول وليم روبروك أيضا إن القسيس  كانوا يتجرون بالمناصب الدينية، و  يبةالون ممةع 

 .  (9)الثروات من وراء تعليم طقوس الكنيسة، ويؤثرون جمع المال على  نشر تعاليم الدين
ول، حيث تطلع المسيحيون إلى هذب القوة الناشئة لتسةاعدهم في وفي الأجزاء الغربية من إمبراطورية المغ

الحروب التي شنوها على المسلم  وتضمن لهم امتلاك الأراضي المقدسة، كان الحلف الذي أبرم ب  المسيحي  
                                                 

(1) D' Ohsson, tome ii pp. 226-7. Cahun, p.408, sq. 

عن هذا الكاتب: وقد أمدنا بعبارة تقدح في آداب رجال كنيستهم وأخلاقهم. وهي أحق بالتقدير من  yuleيقول يول  (2)
ن الذي كتبها كان تجعلنا نميل إلى الظن بأ Rubruquisأمثال تلك الأحكام التي ينظر إليها المنشقون عادة، إذ إن عبارة 

 .Cathay and the way Thither, vol. I, p. xcviiiرجلًا قد استكمل ضروب الأمانة والذكاء. 

(3)Wiliam of Rubeuck. pp.158-9. 
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 وإيلخانات المغول في فارس قصير الأمد، إذ إن هذب ا نتصارات التي أحرزها الظاهر بيبرس سلطان المماليك في
م( قد دفع إيلخانات فارس إلى ا هتمام 0211-0221) (†)م(، ومحالفته مع بركة خان0277-0211مصر )

بمصالحهم الخاصة. وقد أساء إلى سمعة المسيحي  في غرب آسيا ما ارتكبه إخوانهم في دمشق وفي غيرهةا مةن 
ل فارس الذين أولةوهم عطفهةم مدن الشام من الفظائع في تلك المدة القصيرة التي أقامها ب  ههرانيهم مغو

 .  (0)ورعايتهم
وطالما ارتكب أتباع هات  الديانت  كثير، من ضروب الوحشية في أثناء ذلك  عقبات في سبيل الإسلام:

النضال الذي قام ب  المسلم  في بلاد الشام. ولنضرب للقارئ مثلًا مما حدث في منتصف القرن الثالث عشر، 
يزعم أنه سمع هذب الحكاية ح  كان في دلهي، على لسان رجةل يةدعى السةيد  كما رواب الجوزجاني الذي

أشرف الدين، وكان قدم هذب المدينة من سمرقند  "ومن   حكى السيد الأجل أن أحد المسيحي  في سمرقنةد 
 دخل في ساحة الإسلام، فحاطه أهل الورع من المسلم  في هذب المدينة بالرعاية، وأحلوب من أنفسةهم محةل

الخيرات. وإذا بأحد رجا ت المغول من الكفار ببلاد الص  يصل إلى سمرقند،  ها حترام والإجلال، ووالوا علي
وكان كبير النفوذ عظيم الجاب، كما كان ذلك اللع  يميل إلى المسيحية؛ فجاء المسيحيون في هذب المدينةة إلى 

ن أو دنا على التحول إلى المسيحية، ويحولون بينهم ذلك المغولي، وبثوب شكواهم قائل   "أن المسلم  يحرضو
وب  المسيح عليه السلام، ويدفعونهم إلى اعتناق دين المصطفى عليه السلام. وإذا لم يسد هذا الباب في وجةه 
المسلم  تحول أبناؤنا جميعاً عن المسيحية. فدبر بما لك من قوة وسلطان حلا لقضيتنا. فأمر المغولي بإحضةار 

الذي تحول إلى الإسلام، وحاو  إغراءب بالعدول عن دينه الجديد بالرفق والمال والثراء، ولكنةه أبى أن الشاب 
يرتد عن دينه، وأن ينزع عن قلبه وروحه هذا الثوب الجديد، وهو عقيدة الإسلام. ومن   ضاق الحاكم المغولي 

عته من ألوان العقاب أو ما دبرب مةن بهذا الشاب، وأخذ يتحدث عن العقاب الصارم؛ فسلط كل ما في استطا
صنوف القسوة على هذا الشاب الذي لم يرتد عن دينه بسبب حماسته البالغة لدين الإسلام. ولم تستطع ضربة 
ذلك الكافر العنيد أن تجعل جرعة الدين اللذيذة تفلت من يدب. ولما هل الشاب ثابتاً على الةدين الحةق، ولم 

قيمها من هذب الجماعة المفسدة، أمر المغولي اللع  بإنزال العقاب بهذا الشةاب يكترث للوعد والوعيد الذين ل
أجزل الله له المثوبة والأجر! وكان من أثر ذلك أن حل  –أمام الملأ؛ وقد فارق هذا العالم وهو في سعادة الدين 

المسةلم  الةذين  اليأس والخوف مماعة المسلم  في سمرقند، ورفعت هلامة مدعمة بشهادة الزعماء وثقات
 كانوا يقيمون بسمرقند، وتقدمنا بهذب الظلامة إلى معسكر بركة خان، وقدمنا ب  يديه وصفاً لسيرة المسيحي 
وأخلاقهم في تلك المدينة. وتجلت هذب الحماسة للدين الإسلامي في ذهن ذلك الحاكم على إنه ديةن مثةالي، 

، وبعد أيام تلقى بركة خان هذا السيد بمظةاهر التكةريم وأصبح الدفاع عن الحق ذا سلطان عظيم على ميوله

                                                 

 ( ملك القبيلة الذهبية.†)

 .112، 92( المجلد الأول، القسم الأول، ص 2المقريءي: ) (1)
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 من الأتراك والأشخاص الذين يوثق بهم من زعماء المسلم ، وأمرهم أن يذبحوا جماعة المسيحي  ةواختار طائف
 الذين كانوا قد ارتكبوا ذلك الظلم الشنيع، وأن يبعثوا بهم إلى الجحيم. ولما صدر هذا الأمر إليهم، احتفظوا به،
حتى إذا اجتمعت تلك الطائفة البائسة في الكنيسة، قبضوا عليهم جميعاً، وقتلوهم عن آخرهم، وبعثوا بهةم إلى 

. ويظهر أنه لم يكن من اليسير أن منافسة الإسلام في مستهل (0)جهنم، وأحالوا الكنيسة أطلاً  بالية مرب أخرى
سيحية كانت عملًا بعيد المنال؛ إذ أن المسلم  كانوا قةد الحكم المغولي لغيرب من الديانات القوية كالبوذية والم

قاسوا أكثر من غيرهم من ذلك ا ضطراب الذي صحب غارات المغول؛ وأن معظم هذب المدن التي كانت حتى 
ذلك الح  مجمع السلطة الدينية وكعبة العلم في الإسلام في القارة الآسيوية، وقد أصبح معظمها أطلاً  دارسة، 

. وكان من ب  حكام المغول الذين عرفةوا (2)الفقهاء وأئمة الدين الأتقياء كان نصيبهم القتل أو الأسر حتى أن
فقد أمةر جنكيةز  .عادة بتسامحهم نحو الأديان كافة من يظهر الكراهية للدين الإسلامي على درجات متفاوتة

ر على نهجه قوبيلا بةيلاي، فعة  خان بقتل كل من يذبح الحيوانات على النحو الذي قررب الإسلام،   سا
مكافآت لكل من دل على من يذبح بهذب الطريقة، واضطهد المسلم  اضطهاد، عنيفاً دام سبع سن ، حتى إن 
كثير، من المعدم  وجدوا في ساًنَّ ذلك القانون لجمع الثروة، واتهم الأرقاء مواليهم بهذب التهمة لكي يحصةلوا 

م( الذي 0219-0211سلمون أقصى ضروب العسف والشدة في عهد كيوك ). وقد عانى الم(9)على حريتهم
 .(1)، والذي امتلأ بلاطه بالرهبان من المسيحي  ألقى بزمام أمور الدولة إلى وزيريه المسيحي 

وقد أورد الجوزجاني، وهو مؤرخ معاصر، العبارة التالية، وهي تب  نوع المعاملة التي تعرض لهةا أحةد 
 في بلاط كيوك  "فقد روى بعض الثقات أن كهنة البوذية كثير، ما كانوا يوغرون صدر ذلةك فقهاء المسلم 

الأمير على المؤمن  ويحملونه على اضطهادهم. وكان في هذب البلاد أحد أئمة المسلم ، وهةو نةور الةدين 
 ةلبوذية مةن عبةدالخوارزمي.. وقد التمس من كيوك بعض العلماني  وقساوسة المسيحي  وفريق من كهنة ا

الأوثان، أن يستدعي ذلك الإمام ليناهرب ويحاجوب، طالب  منه إقامة الحجة على تفوق الدين الإسلامي وإثبات 
وإ  كان مصيرب القتل إذا أعيته الحجة. وقد أجابهم الخان إلى طلبهم وبعث في طلب الإمةام.  –رسالة محمد 

                                                 

 .Raverty, pp. 1288-90 421- 442الجوءجاني ص  (1)

وقد بلغ سوء المعاملة الوحشية التي لقيها هؤلاء أن رائضي الخيول من أهالي الصين كانوا إذا عرضوا أشزباحاً،  (2)
أظهروا البشر والحبور في صلف وإعجاب بعرض صورة تمثل رجلًا مسناً ذا لحية بيضاء، يجره حصان قد ربط 

يظهروا للناس كيف كان يتصزرف فرسزان المغزول فزي ذيله برقبة هذا الرجل. وإنما كان هؤلاء يفعلون ذلك ل
 ((Howorth, vol. i. p. 159معاملتهم للمسلمين. 

(3) Raverty. d. 1146, Howorth, Vol. i. pp. 112.273. 

 ولم يبلغ هذا القانون إلا بعد أن امتنع التجار المسلمون من ءيارة البلاط وتأثرت التجارة من ذلك القانون.

(4) Howorth, vol. i. 165. 
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د النبوة وسلوكه في حياته، مع موازنته بسلوك غيرب مةن وطرحت على بساط المناقشة مسألة صحة دعوة محم
الأنبياء.   لما كانت أدلة هؤ ء الملاع  ضعيفة، خالية من قوة الحق، نفضوا أيديهم من تلك المساجلة بالبراه  
والحجج ورسموا خطة من خطط الظلم والسخط على صفحات ذلك التدبير الذي عقدوا العزم على تنفيةذب، 

وك خان أن يأمر هذا الإمام بأن يسجد سجدت  وفق قواعد الشريعة الإسلامية وتعاليمها، حتى تتب  فسألوا كي
أمامهم وأمام الخان حركات عبادتهم غير المستملحة. فأمر كيوك ذلك الإمام والمسلم الآخر الذي كةان معةه 

م الورع والمسلم الذي كان معه علةى بأداء الصلاة حسب الأوامر الدينية المعروفة عند المسلم . فلما خر الإما
الأرض ساجدين، قام بعض الكفار الذين دعاهم كيوك، وأسرفوا في إيذائهم، وأخذوا يضربون رءوسةهم في 
الأرض في شدة وعنف، واقترفوا معهم بعض الأعمال المخزية. على أن ذلك الإمام الورع لم يأبه بكةل هةذا 

 بن غير أن يقطعها. ولما انتهى الإمام من صلاته وسلم، شخص ببصرالعنت والمضايقة، وأدى الصلاة وآدابها م
ادْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِ ُّ الْمُعْتَدِينَ إلى السماء وقال

.   طلب إلى كيوك أن يةأذن لةه (0) 
 .  (2)با نصراف؛ وعاد إلى بيته

نات المغول في فارس، المسلم  في بلادب، وصةرفهم م( رابع إيلخا0230-0291وقد اضطهد أرغون )
. وعلي الةرغم (9)عن كافة المناصب التي كانوا يشغلونها في القضاء والمالية، كما حرم عليهم الظهور في بلاطه

آخر الأمر لدين هذب الشةعوب الةتي سةاموها   (1)من جميع المصاعب، أذعن هؤ ء المغول والقبائل المتبربرة
ة في مواطئ أقدامهم.  ولسوء الحظ أ  يلقي التاريخ إ  ضوء، يسيرا على  تقدم حركة الدعو الخسف وجعلوها

  قليل من البيانات الضافية عن إسلام بعض أشخاص كانوا أعظم شأناً. و بد الإسلامية هذب، ولم يبق لدينا إ
وعرضها، مجاهدين في طي الخفةاء أن يكون هناك كثير من أنصار النبي قد انتشروا في طول إمبراطورية المغول 

م( نقرأ عةن إسةلام بةوذي يةدعى 0210-0223لجذب الكفار إلى حظيرة الإسلام. ففي عهد أجتاي )
Kurguz م( كةان 0229-0229. وفي عهد تيمور خان )(2)وكان حاكماً على بلاد الفرس من قبل المغول

متحمساً. كما دفع كثير، من أهةل م( وأميركان سو مسلماً 0231-0227حفيد قوبيلاي )Ananda آنندا 
وعددا كبير، من الجنود الذين كانوا تحت إمرته إلى اعتناق هذا الدين. وعلي الةرغم مةن Tangut تانجوت 

استدعائه إلى بلاط تيمور وبذل الجهد في ارتدادب إلى البوذية، أبى إ  التمسك بدينه الجديةد، فةألقي بةه في 

                                                 

 .22سورة الأعراف آية  (1)

 Raverty, pp. 1160. sqq 412-414الجوءجاني ص  (2)

(3) De Guignes, vol. iii. p. 265. 

 (Gahun, p. 279وفي القرن الثالث عشر كان ثلاثة أرباع المغول أتراكاً ) (4)

(2) C.D. O'hsson, vol. iii. 121. 
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أطلق سراحه بعد قليل خشية ثورة أهالي تانجوت الذين كةانوا شةديدي غياهب السجن، ولكنه لم يلبث أن 
 .(0)التعلق به

ويقرر مؤلف كتاب "منتخب التواريخ" أن آنندا بنى في خان بال  )وهي بك  الحالية( أربعةة مسةاجد 
رواهةا تسع مليون شخص في صلاة الجمعة، على أنه ليس ثمة ما يؤيد هذب الرواية أو غيرها من الروايات التي 

هذا الكاتب عن انتشار الإسلام في بلاد الص ، من حيث إنه يمثل آنندا خلفاً لتيمةور خةان علةى عةرش 
إمبراطورية المغول،   يمدنا بعبارة خرافية صرفة عن خلفائه الذين يشير إلى أن عدد، منهم أعلن إسلامه. مع أنه 

 .(2)ليس لأحد من هؤ ء الخمسة وجود إ  في مخيلة الكاتب
م( أول من أسلم من أمراء المغول،  وكان رئيسةاً 0217-0221وكان بركة خان ) أوائل المسلمين:

. وقد قيل في سبب إسلامه إنه تلاقى يوماً مةع عةير (9)م0217و 0221للقبيلة الذهبية في الروسيا ب  سنتي 
حاها له شرحاً مقنعاً انتهي به للتجارة آتية من بخارى. ولما خلا بتاجرين منهم سألهما عن عقائد الإسلام، فشر

إلى اعتناق هذا الدين والإخلاص له. وقد كاشف أصغر إخوته أول الأمر عن تغييرب لدينه واعتناقه الإسةلام، 
. على أن الجوزجاني قد ذكر أن بركه خان (1)وحبب إليه أن يحذو حذوب،   أعلن بعد ذلك اعتناقه لهذا الدين

 (2)ا شب وبل  سن التعليم، حفظ القرآن على أحةد علمةاء مدينةة خوقنةداعتنق الإسلام منذ طفولته. ولم
Khodjand  ويذكر نفس المؤلف )الذي جمع تاريخه في حياة بركة خان( أن كل جيشه كان مسلماً، "كمةا

يذكر بعض الثقات أنه قد جرت العادة بأن يحمل كل فارس في جيشه سجادة للصلاة، حتى إذا ما حان وقت 
ا بصلاتهم. كما لم يكن في جيشه شخص واحد يتعاطى أي مسكر. وكانت الطبقة ا جتماعية الصلاة اشتغلو
تضم مشاهير العلماء من المفسرين ورجال الحديث والفقهاء وعلماء الكلام. وكان في حوزتةه  بالراقية في بلاد

ات الدينية منها تشغل ومناهراته مع العلماء، وكانت المناهر هعدد كبير من كتب الدين، كما كان معظم مجالس
.  وقد دخل بركة خان في حلف مع ركن الةدين (1)أكثر مجالسه، وكان هو سنياً مغالياً شديد التسمك بدينه

م( سلطان المماليك في مصر، الذي بدأ تلك العلاقات الوثيقة من جانبه، فقةد 0277-0211الظاهر بيبرس )

                                                 

 .212-211رشيد الدين ص  (1)

(2) Blochet, pp. 74-7. 

م رسالة تؤيد بالبراهين رسالة 1221ومن الأهمية أن نلاحظ أن نجم الدين مختار الءاهد وضع لبركة خان في سنة  (3)
النبي الدينية وتدحض ما ذكره المنكرون لهذه الرسالة، وتمدنا بوصف للمناظرات التي قامزت بزين المسزيحيين 

 ((Steiuschenider, pp. 63-4والمسلمين 

 .121ص  2أبو العاءي ج  (4)

 Raverty, pp. 1283-4 447الجوءجانى ص (2)

 .447Raverty, pp. 1285-6الجوءجانى ص  (2)
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المائت . ولما  حظ هؤ ء الجند العةداء المسةتحكم بة  احتفى بشرذمة من جند القبيلة الذهبية يبل  عددها 
ملكهم وب  هو كو فاتح بغداد وهم الذين كانوا ينضون تحت لوائه، فروا إلى سورية، حيث ييممون منهةا 
شطر مصر، وهناك استقبلوا بكل مظاهر الحفاوة والتكريم في بلاط بيبرس، الذي أقنعهم بصحة الدين الإسلامي 

وكان بيبرس نفسه في حرب مع هو كو، وقد هزمه بيبرس وأخرجه من سورية منذ أمد قريةب.  .(0)واعتناقه
وقد أرسل بيبرس اثن  من المغول اللاجئ  وغيرهم من الرسل يحملون كتاباً إلى بركه خان. وقد نقل هةؤ ء 

وأن الأطفةال كةانوا خان إماماً ومؤذناً خاصةاً،  ةعند عودتهم إلى مصر، أن لكل أمير وأميرة في بلاط برك
خان، أن كثةر  ة. وكان من أثر هذب العلاقات الودية التي قامت ب  بيبرس وبرك(2)يحفظون القرآن في المدارس

 .(9)الوافدون من رجال القبيلة الذهبية على مصر حيث اتخذوا الإسلام ديناً لهم
يث أسةس هو كةو أسةرة كان الإسلام أقل انتشار، في بلاد الفرس، ح إسلام إيلخانات المغول: 

خان وسلطان مصر، تحالف هو كو مةع القةوات  ةإيلخانات المغول. ولكي يقوى على صد هجمات برك
المسيحية في الشرق كملك أرمينية والصليبي ، وكانت زوجته المحببة إليه مسيحية، فعملت علةى اسةتمالة 

م( من ابنة إمبراطور القسةطنطينية. 0290 – 0212زوجها نحو إخوانها في الدين، كما تزوج ابنه أباقا خان )
ومع أن أباقا نفسه لم يتخذ المسيحية ديناً له، امتلأ بلاطه بالقسيس  من المسيحي ، وأرسل السفراء إلى بعض 
أمراء أوربا؛ فكان يراسل القديس لويس ملك فرنسا، وشارل ملك صقلية، وجيمس ملك أرغونة يطلب إليهم 

، كما أرسل لهذا الغرض أيضاً بعثاً من ستة عشر سفير، من المغول إلى مجمع ليةون التحالف معه على المسلم 
م، حيث دخل رئيس أولئك السفراء في المسيحية وعمد مع بعض رفاقه. وقد طمع المسةيحيون؛ 0271سنة 

اً خادعةاً. فعلقوا الآمال على اعتناق أباقاخان المسيحية، ولكن الأيام أههرت أن تلك الآمال لم تكن إ  سراب
م(، الذي اعتلى العرش من بعدب، أول إيلخانات المغول الةذين 0291 -0292) (1)وكان أخوب تكودار أحمد

، (2)اعتقدوا الإسلام في فارس. وقد شب على المسيحية، لأنه )كما يحدثنا بذلك كاتب مسيحي من معاصةريه
  سن الرشد عن طريق اتصةاله بالمسةلم  "تعمد في صباب وتسمى باسم نيقو  ولكنه دان بالإسلام عندما بل

الذين كان كلفاً بهم وأصبح مسلماً دنيئاً. ولما ارتد عن المسيحية، رغب في أن يسمى محمد، خةان، وبةذل 
قصاراب في تحويل كافة التتار إلى دين محمد وعقائدب. ولما أههروا صلابة في ا رتداد عن دينهم، لم يجرؤ علةى 

م، وإنما لجأ إلى ذلك عن طريق بذل العطايا والمنح وألقاب الشرف؛ حتى إن عةدد، حملهم على اعتناق الإسلا
                                                 

 .127، 121 – 121ص 1(: جز2المقريءي ) (1)

 .1212ص 1(: جز2المقريءي ) (2)

 .222نفس المصدر ص (3)

 ه الإسلام.أو تيكودار على ما يسميه وصاف الحضرة، وقد سمى أحمد بعد اعتناق (4)

(2) Hayton. (Ramusio, tom. ii. P. 60, c.). 
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كبير، من التتار دخل في عهدب عقيدة المسلم ". وقد بعث تكودار أحمد بنبأ إسلامه إلى سلطان المماليةك في 
بق عنايتةه ونةور مصر )قلاوون( في ذلك الكتاب  "إلى سلطان مصر. أما بعد، فإنه الله سبحانه وتعالى بسا

هدايته؛ قد كان أرشدنا في عنفوان الصبا وريعان الحداثة؛ إلى الإقرار بربوبيته وا عتراف بوحدانيته؛ والشهادة 
فَمَـن  لمحمد عليه أفضل الصلاة والسلام، بصدق نبوته وحسن ا عتقاد في أوليائه الصالح  من عبادب وبريته

صَدْرَهُ لِلإسلام يُرِدِ الُله أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحُ
. فلم نزل نميل إلى إعلاء كلمة الدين وإصلاح أمةور الإسةلام (0) 

والمسلم ؛ إلى أن أفضى إلينا بعد أبينا الجليل وأخينا الكبير نوبة الملك؛ فأضفى علينا مةن جلابيةب ألطافةه 
ى عقليتها إلينةا. فةاجتمع ولطائفه؛ ما حقق به آمالنا في جزيل آ ئه وعوارفه؛ وجلى هذب المملكة علينا وأهد

جميع الإخوان  –وهو المجتمع الذي تقدح فيه الآراء  –على الأصح(  المبارك  Quriltayعندنا في قوريليان )
والأو د والأمراء الكبراء، ومقدمو العساكر وزعماء البلاد؛ والتقت كلمتهم على تنفيذ ما سبق به حكم أخينا 

ساكرنا التي ضاقت الأرض برحبها من كثرتها، وامتلأت الأرض رعبةاً مةن الكبير؛ في إنفاذ الجم الغفير من ع
عظيم صولتها وشديد بطشها، إلى تلك الجهة، بهمة تخضع لها صم الأطواد، وعزمة تل  لها الصةم الصةلاد. 
ء ففكرنا فيما تمخضت زبد عزائمهم عنه واجتمعت أهواؤهم عليه، فوجدناب مخالفاً لما كان في ضميرنا من اقتفا

الخير العام، الذي هو عبارة عن تقوية شعار الإسلام، وأن   يصدر عن أوامرنا ما أمكننا إ  ما يوجب حقةن 
الدماء وتسك  الدهماء، وتجري به في الأقطار، رخاء نسائم الأمن والأمان، ويستريح به المسةلمون في سةائر 

على خلق الله، فألهمنا الله تعةالى إطفةاء تلةك الأمصار في مهاد الشفقة والإحسان، تعظيماً لأمر الله وشفقة 
الثائرة، وتسك  الفتن الثائرة، وإعلام من أشار بذلك الرأي بما أرشدنا إليه  من تقديم ما يرجى به من شةفاء 
مزاج العالم من الأدواء، وتأخير ما يجب أن يكون آخر الدواء. وإننا   نحب المسارعة إلى هز النصال للنضال، 

يضاح المحجة، و  نبادر لها إ  بعد تبي  الحق وتركيب الحجة، وقوى عزمنا على ما رأيناب من دواعي إ  بعد إ
الصلاح، وتنفيذ ما ههر لنا به وجه النجاح. إذ كان الشيخ قدوة العارف  )كمال الدين عبد الرحمن(، الةذي 

دعاب، ونقمة على من أعرض عنه وعصةاب، هو نعم العون لنا في أمور الدين، فأرسلناب رحمة من الله لمن )ل ( 
وأنفذنا أقضى القضاة قطب )الملة( والدين، والأتابك البهاء الدين، اللذين هما من ثقات هذب الدولة الزاهةرة، 
ليعرفوهم طريقتنا، ويتحقق عندهم ما ينطوي عليه لعموم المسلم  جميل نيتنا؛ وبياًنا لهم أنَّا من الله تعالى علةى 

لإسلام يجب ما قبله، وأنه تعالى ألقى في قلوبنا أن نتبع الحق وأهله... فإن تطلعت نفوس إلى دليل بصيرة، وأن ا
تستحكم بسببه دواعي ا عتماد، وحجة يتقون بها من بلوغ المراد، فلينظروا إلى ما ههر من أمرنا مما اشةتهر 

رب، في إيراد كل أمر وإصدارب، تقديماً لناموس خبرب، وعم أثرب. فإنا ابتدأنا بتوفيق الله بإعلاء أعلام الدين وإهها
الشرع المحمدي، على مقتضى قانون العدل الأحمدي، إجلاً  وتعظيماً، وأدخلنا السرور على قلوب الجمهور، 
وعفونا عن كل من اجترح سيئة واقترف، وقابلناب بالصفح، وقلنا  "عفا الله عما سلف؛ وتقدمنا بإصلاح أمور 

                                                 

 .122سورة الأنعام، آية  (1)
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المساجد والمشاهد والمدارس، وعمارة بقاع الدين والربط الدوارس؛ وإيصةال حاصةلها  أوقاف المسلم  من
بموجب عوائدها القائمة إلى مستحقيها بشروط واقفيها... وأمرنا بتعظيم أمر الحجاج، وتجهيز وفدها، وتأم  

بحسب اختيةارهم علةى سبلها، وتيسير قوافلها؛ وإنا أطلقنا سبيل التجار المترددين على تلك البلاد ليسافروا 
أحسن قواعدهم". وهو يلتمس مخالفة سلطان مصر، "بحيث تعمر تلك الممالك وتلك البلاد، وتسكن الفتنةة 
الثائرة، وتغمد السيوف الباترة، وتحل العامة أرض الهوينى، وتخلص رقةاب المسةلم  مةن أغةلال الةذل 

 .(†()0)والهون"
ول فجأة من قراءة ما اقترفوب من الفظائع وما سفكوب من وإن من يدرس تاريخ المغول ليرتاح عندما يتح

الدماء، إلى أسمى عواطف الإنسانية وحب الخير، التي أعلنت عن نفسها في تلك الوثيقة التاريخية الةتي كتبهةا 
 تكودار أحمد إلى سلطان المماليك في مصر. والتي يدهش الإنسان لصدورها من مثل ذلك المغولي.

د واضطهادب المسيحي ، المغول الذين كانوا شديدي ا تصال بهم برغم مخالفتهم وقد أحفظ تكودار أحم
لهم في الدين، وشكوب إلى قوبيلاى خان، متهم  إياب بأنه خالف بذلك سنن أجدادب. وقد قامةت في وجهةه 

 – 0291ثورة على رأسها ابن أخيه أرغاًون الذي دبر قتله،   خلفه على العرش. وفي أثناء حكةم أرغةون )
م( القصير، استرد المسيحيون مكانتهم من جديد، على ح  لم يكن بةد مةن أن يلقةى المسةلمون 0230

 .(2)ا ضطهاد، فصرفوا عن كافة المناصب التي كانوا يشغلونها القضاء والمالية، وحرم عليهم الظهور في بلاطه
( سابع الإيلخانةات م0911 – 0232وقد هل خلفاء تكودار أحمد على وثنيتهم، حتى دخل غازان )

م، وجعله دين الدولة الرسمي في فارس، وفي عهد إيلخانات 0232وأعظمهم شأناً، في الدين الإسلامي في سنة 
، أمل المسيحيون آما  كبار، في تحويل الأسرة الحاكمة في فارس (§)المغول الثلاثة الأخيرين الذين سبقوا غازان 

أههرت نحوهم عطفاً شديد،، وأسندت إليهم كثير، من مناصب الدولةة  إلى الدين الإسلامي، تلك الأسرة التي
الهامة. وكان بيدوخان، سلف غازان، الذي كان رأس الفتنة في فارس، والذي جلس على العةرش في سةنة 

م بضعة أشهر فقط، قد آثر الدين المسيحي، وجهد في وضع العقبات في سبيل انتشار الإسةلام بة  0232
 .(9)لى كل شخص أن يدعو لذلك الدين أو أن ينشر عقائدب بينهمالمغول، فحرم ع

                                                 

 .234 – 231وصاف الحضارة  (1)

، وهو مؤرخ في شهر جمادى الأولى 22 – 22ص 1( وقد ورد هذا الكتاب أيضاً في القلقشندى: صبح الأعشى جز†)
هما قطب الدين شيراءى وأتابك بهلوان. وقد رد م(، وقد بعث به مع رسولين 1222هز )أغسطس سنة 221سنة 

م(، وقزد ورد هزذا 1222قلاوون على إيلخان المغول بكتاب مؤرخ أول رمضان من السنة نفسها )ديسمبر سنة 
 (.242 – 237ص 7الكتاب في القلقشندى )جز

(2) De Guignes, vol. iii, pp. 263-5. 

 م(.1292أكتوبر سنة  –م( وبيدو )أبريل 1292 – 1291م(، وجيخاتو )1291 – 1224هؤلاء هم أرغون )) §)

(3) C. d’Ohsson, tome iv, pp. 141-2. 
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وقد شب غازان على البوذية قبل اعتناقه الإسلام، وشيد عدة معابد للبوذية في خراسان. وكةان يسةر 
كثير، بمصاحبة الكهنة الذين ينتمون إلى هذا الدين والذين كانوا قد وفدوا إلى فارس في جماعات كبةيرة منةذ 

. ويظهر أن غازان كان بطبعه يميل إلى تقليب نظرب في المسائل الدينيةة، (0)سلطانهم في هذب البلاد بسط المغول
. وقد (2)لأنه درس عقائد الأديان المختلفة المنتشرة في زمانه وعتاد المقيمة ونظرات مع أئمة كل من هذب الأديان

دب الإسلام، الذي أخذ على عاتقه المحافظة أيد رشيد الدين، وزيرب العالم ومؤرخ عصرب، بالبرهان صحة اعتقا
على شعائرب في حماس وغيرب طوال عهدب، ولو أن معاصريه )وكثير، ما ردد الكُتاًاب الذين جاءوا فيما بعد هذب 

. "وفضلًا عن ذلةك، يسةأل مةن (9)التهمة( أههروا أنه إنما أذعن لإلحاح بعض الأمراء والمشايخ وتوسلاتهم
ة غازان الدينية  أي شعور خطير يمكن أن يثير اهتمام حاكم في مثةل هةذب القةوة يتصدى للدفاع عن عقيد

والنفوذ فيلهمه تبديل دينه؟ بل قل اهتمام أمير قام أسلافه الوثنيون بغزو العالم؟" على أن اعتقاد غازان الإسلام 
وقد عدل المغول مةن قد جذب إليه، بلا مراء قلوب الفرس عندما كان في نزاع مع بيدو على اعتلاء العرش. 

المسلم  الذين كانوا في جيش منافسه عن تأييد دعوى أخيهم في الدين. وكانت هذب هي ا عتبارات الحةق 
التي تذرع بها نوروز في حث غازان على قبول دعوته إلى الإسلام. وكان نوروز أمير، مسلماً. مةالأ غةازان، 

وقت لحماية عقيدة الإسلام وإعادتها إلى سابق مجدها؛ كمةا وناداب بلقب الأمير وتنبأ بأنه سيظهر حول ذلك ال
أعلن أنه إذا اعتنق الإسلام، أصبح حاكم بلاد الفرس، وأن المسلم  إذا تخلصوا من نير المغول الوثني  المةؤلم، 
انتحلوا دعوته واعترفوا بأنه الدين الحق الذي يخلصهم من هلاك محقق، وباركوا آ ته الحربيةة ودعةوا لةه 

. وبعد قليل تردد جهر غازان بإسلامه، واقتفى أثرب جندب وقوادب  ووزع المنح على أفرادهةا وأهةل (1)النصرب
العلم وزار المساجد ومقابر الصالح ، وههر في كل أطوارب بمظهر الحاكم المسلم المثالي. وقد شةب أخةوب أو 

ديةن  على المسةيحية haudâbandKh (†)م باسم محمد خدابندب0911الذي خلفه في سنة  Aljáytûلجايتو 

                                                 

(1) Id. Ib. 148. 

(2) C.d’ohsson tome iv. P. 365. 

(3) Cahun, p. 434. Id. Ib. pp. 148, 354. 

(4) C. d’Ohsson, tome iv. Pp. 128, 132. 

فيه. وقد قيل خدا )بضم الخاء( ومعناها بالفارسزية اسزم الله،  ( أن اسمه مختلف143ص 1( ذكر ابن بطوطة )جز†)
وبنده، ومعناها غلام أو عبد. وقيل خربنده )بفتح الخاء( ومعناها بالفارسية الحمار، وبنده ومعناها غلام أو عبزد، 

ل باسزم أول فيكون عبد الله، أو غلام الحمار. وقد قيل إن سبب تسميته بهذا الاسم الأخير أن التتار يسمون الطفز
داخل إلى البيت عند ولادته. فلما ولد كان أول داخل الءمال )الءمال صاحب الءاملة، الءاملة ما يحمل عليه مزن 
الحيوان، ولعلمه يريد منا الحمار( فسمى خربنده. وذكر براون أن غاءان لما تولى فر أو لجايتو وظزل مشزرداً 

عليه اسم خربنده أو راعى الحمير. وقيل أيضاً إن أبوي الطفل  يرعى الحمير في إقليم كرمان وهرمء؛ ولذلك أطلق
كانا يطلقان عليه اسماً قبيحاً حتى لا تؤثر فيه عيون الحساد، ولذلك سمى خربنده كما يسمى العرب أبناءهم بفهزر 
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أمه، وعُماًد باسم نيقو . على أنه لم يلبث أن أسلم بعد موت أمه، وهو   يزال شاباً في مقتبل العمر، وذلةك 
 .  (0)بتأثير زوجته

أن سيرة ذلك الأمير كان لها أثر كبير في نفوس المغول. ومن ذلك العهةد غةدا  (2)ويذكر ابن بطوطة
 في دولة إيلخانات فارس.الإسلام الدين السائد 

وإن ما لدينا من المعلومات عن تقدم الإسلام وانتشارب في إمبراطوريةة المغةول  إسلام أسرة جغطاى:
الوسطى، التي كانت من نصيب جغطاي،   يزال ضئيلًا. وكان كثير من أعقاب هذب الأسةرة يسةتعينون في 

ميل إلى الإسلام. وقد ضيق جغطاي على رعاياب مةن دولتهم بوزير من المسلم  على الرغم من أنه لم يبد أي 
المسلم  بما سنه من القوان  الشديدة الحرج، التي ضيقت على شعائرهم الدينية، فيما يتعلق بذبح الحيوانةات 
للطعام وفرائض الوضوء. ويذكر الجوزجانى أن جغطاي هذا كان ألد أعداء المسلم  من ب  خانات المغةول 

شدة عدائه لهذا الدين أنه لم يكن يرغب في أن ينطق أحد بكلمة مسلم في حضرته اللهم إ   كافة. وقد بل  من
 Húlágú-Qaráزوجة قةرا هو كةو  Orghana. وقد ربت أرغنة (9)إذا أريد بها التحقير والحط من شأنها

رض خاقانيةة م مطالباً بع0211حفيد جغطاي وخليفته، ابنها على الإسلام، وتقدم باسم مبارك شاب في سنة 
. Buráq Khánجغطاي، الذي كان مثار النزاع ب  أمراء المغول. ولكن سرعان ما خلعه ابن عمه براق خان 

ويظهر أنه لم يكن لإسلامه أي أثر ب  المغول؛ فإننا لو رجعنا في الواقع إلى أسماء أبنائه،   نجد أحد، منهم قةد 

                                                                                                                                                         

وردي وكلب وصخر ومعاوية ونحو ذلك تفاؤلًا بأن يكون الولد في كبره صخراً أو كلباً على عدوه. وقال ابزن الز
( إن خربنده اسمه خدابنده، وأن ملكه شمل بلاد العراق وخراسزان والعزراق العجمزى 224)تاريخ الوردي ص

 وأذربيجان وديار بكر.

(1) Hammer-Purgstall: Geschichte der llchanen, vol. ii. p.182. 

ويظهر أن المرأة شغلت مركءاً  لا يبعد أن تكون سبايا المسلمين قد قمن بدور هام في تحويل المغول إلى الإسلام.
من مراكء الشرف والكرامة بين المغول. ويمكن أن نأتي بأمثلة كثيرة تؤيد أنه كان لها أثر ظزاهر فزي الشزئون 

ويحدثنا  –السياسية. وقد تصدينا من قبل لذكر عدة حالات تبين مدى تأثير النساء في أءواجهن في المسائل الدينية 
فسه تأثير إحدى النساء المسلمات، وكيف وقف ذلك التأثير في سبيل نشر تعاليمه الدينية: وليم روبروك أنه شاهد بن

"وفي عيد العنصرة أتى أحد المسلمين عندما أخذنا في شرح تعاليم الدين في أثناء حديثه معنا. فلما سمع عن نعزم 
التعميد، رغب فزي أن يعمزد. الله على الناس وعن التجسد وبعث الموتى ويوم الحساب ومحو الخطايا عن طريق 

ولكن، بينما كنا نعد العدة لتعميده، امتطى صهوة جواده على حين غفلة، قائلًا إنه لابد مزن أن يزذهب إلزى داره 
لاستشارة ءوجته. وفي اليوم التالي قال لنا في أثناء حديثه معنا إنه لم يستطع أن يجرؤ علزى أن يعمزد، لأنزه لا 

 (Rubruck pp. 90-1)لفرس". يستطيع عندئذ أن يشرب لبن ا

 .27ابن بطوطة جز ص (2)

 .Ravery, pp. 1110, 1145-6 327، 311الجوءجانى ص  (3)
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ه "قد أدركته البركة بتلقيه نور العقيدة" قبل موتةه في سةنة . وقد قيل إن براق خان نفس(0)دخل في دين أبيه
. إ  أنه دفن حسب طقوس المغول القديمةة ولم (2)م بأيام قليلة، وإنه تسمى باسم السلطان غياث الدين0271

 ميدفن وفق شعائر الدين الإسلامي، وأن من أسلموا في عهدب ارتدوا إلى وثنيتهم الأولى، ولم يتم انتشار الإسلا
ب  المغول في مملكة جغطاي إ  في القرن التالي لإسلام مبارك خان، وذلك علةى أثةر إسةلام طرماشةيرين 

Tarmáshirin  م. وقد هل المغول الذين اقتفوا أثر زعيمهم متمسك  في هذب المرة بةدينهم 0921حول سنة
الذي كان  Buzanول، فإن بوزن الجديد. وعلى الرغم من ذلك، لم يتأصل الميل إلى الإسلام بعد في نفوس المغ

خان المغول في السن  العشر التالية )ولو أن صحة هذا التاريخ غير محققة(، لم يلبث أن طرد طرما شيرين مةن 
سةن  قليلةة.  د. على أننا لم نسمع عن ههور أول ملك مسلم في كاشغر إ  بع(9)العرش واضطهد المسلم 

ملكة أن تستقل بحكم هذب البلاد. ويقول بعض المؤرخ  إن إسلام وكان ضعف أسرة جغطاي قد أتاح لهذب الم
م( ملك كاشغر، كان على يد رجل مةن أهةل 0917-0919) Tuqúq Timûr Khánخان  رتغلق تيمو

. وكان معه جماعة من التجار، وكانوا قد اعتةدوا نالورع والتقوى في مدينة بخارى، يقال له الشيخ جمال الدي
صها ذلك الأمير للصيد؛ فأمر بأن توثق أيديهم وأرجلهم، وأن يمثلوا ب  يديه.   سألهم على الأراضي التي خص

في غضب  كيف جرءوا على دخول هذب الأرض، فأجاب الشيخ بأنهم غرباء، و  يعلمون أنهم يجوسون أرضاً 
لشيخ  "نعةم! قةد محرمة. ولما علم الأمير أنهم من الفرس قال  إن الكلب أغلى ثمناً من أي فارسي، فأجاب ا

تكون أغلى ثمناً من الكلب لو أننا لم ندن بالدين الحق". ولما راع الأمير ذلك الجواب أمر بأن يقدم إليه ذلةك 
الفارسي الجسور عند عودته من الصيد. ولما خلا به سأله ماذا يعني بهذب الكلمات، وما ذلك الدين؟ فعةرض 

طر لهما قلب الأمير حتى كاد يذوب الشمع، وصور له الكفةر عليه الشيخ قواعد الإسلام في غيرة وحماس انف
بصورة مروعة اقتنع معها الأمير بضلال معتقداته وفسادها وقال  "ولكني إذا اعتنقت الإسلام الآن، فلن يكون 
من السهل أن أهدى رعاياي إلى الصراط المستقيم. فلتمهلني قليلًا؛ فإذا ما آلت إلى مملكة أجدادي، فعد إلي"؛ 

ذلك أن إمبراطورية جغطاي انقسمت في ذلك الوقت إلى إمارات صغيرة، وهلت على ذلك سةن  طويلةة و
في توحيد الإمبراطورية كلها تحت سلطانه، وجمع كلمتها كما كانةت  Tuqluq Timûrحتى نجح تغلق تيمور 

د،، فلما أشرف على من قبل، وفي هذب الأثناء كان الشيخ جمال الدين قد عاد إلى بلدب حيث مرض مرضاً شدي
الوفاة قال  بنه رشيد الدين  "سيصبح تغلق تيمور يوماً ما ملكاً عظيماً، فلا تنس أن تذهب إليه وتقرئه مةني 
السلام، و  تخش أن تذكرب بوعدب الذي قطعه لي". ولم يلبث رشيد الدين إ  سن  قليلةة حةتى ذهةب إلى 

آبائه، تنفيذ، لوصية أبيه؛ ولكنه لم يستطع أن يظفر بةالمثول معسكر الخان، وكان قد استرد عرش إمبراطورية 
                                                 

 .122،  4-173رشيد الدين (1)

 .129ص2أبو الغاءي جز (2)

 .47ص 3رحلة ابن بطوطة ج  (3)
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إلى هذب الحيلة الطريفة، ففي ذات يوم أخةذ يةؤذن في  أب  يدي الخان برغم ما بذله من جهود. وأخير، لج
الصباح المبكر على مقربة من فسطاط الخان، فأقلق ذلك الصوت نوم الخان وأثار غضبه، فأمر بإحضارب ومثوله 

يديه. وهناك أدى رشيد الدين رسالة أبيه. ولم ينس تغلق تيمور وعدب وقال  "حقاً! مازلت أذكر ذلك منذ ب  
اعتليت عرش آبائي، ولكن الشخص الذي قطعت له ذلك الوعد لم يحضر من قبل؛ والآن فأنت على الرحةب 

لام ومحت بنورهةا هةلام والسعة".   أقر بالشهادت ، وأصبح مسلماً منذ ذلك الح ؛ "وأشرقت شمس الإس
الكفر... ولكي ينشر هذا الدين ب  رعاياب اتفق تغلق تيمور ورشيد الدين على أن يسةتقبل الملةك الأمةراء 
واحد، بعد واحد، ويعرض عليهم الإسلام، فمن قبله جُوزي الجزاء الحسن، ومن أباب ذُبح كما يذبح الوثنيون 

؛ فقال له الخان "أ  تدخل في الإسلام؟ " Tûlik، الأمير تولك وعباد الأصنام" وكان أول من عرض عليه منهم
عند ذلك سالت عبرات الأمير وقال  قد دخلت في الإسلام "منذ ثلاث سن  على يد أحد رجال هذا الدين في 
كاشغر، وأصبحت مسلماً منذ ذلك الح ؛ ولكنى لم أصرح بذلك خوفاً منك" فنهض تغلق خان وعانقةه؛   

؛ Jarás. وهكذا عرض الإسلام على سائر الأمراء، فقبلوب جميعاً، إ  واحد، منهم اسمه جةراس جلس ثلاثتهم
فقد أبى أن يدخل في هذا الدين، واقترح عقد امتحان في القوة الجسمانية ب  الشيخ وخادمه وكةان ضةخم 

(؛ فقبل الشيخ المبارزة وقال الجثة؛ وقد بل  من شدة قوته أنه كان يستطيع أن يرفع بيديه جملًا ثنياً )ابن حول 
لذلك الأمير  "إذا لم أصرعه فلن أطلب إليك أن تدخل في الإسلام؛ وإذا قضةت إرادة الله أن ينةال المغةول 
الشرف ببركة هذا الدين، فإنه سوف يهب لي، بلا ريب، قوة أستطيع بها أن أههر على هذا الرجل. " وقةد 

م جهدهم في أن يصرفوا ذلك الشيخ الورع عن تلك المبارزة، ولكنه حاول تغلق وغيرب من الذين اعتنقوا الإسلا
أصر على ذلك. "واحتشد الناس وأتى بذلك الكافر ووقف كل منهما أمام الآخر، فتقةدم الخةادم في غةير 
اكتراث اعتزاز، بقوته وبدا الشيخ صغير، ضعيفاً جد، مانب ذلك الرجل. ولم يكد يبدأ الصراع بينهما حةتى 

لشيخ الكافر وكزة قوية في صدرب فسقط مغشياً عليه. وبعد قليل عاود الخادم المصارعة، ولكنه لم يكةد وكز ا
ينهض حتى سقط على أقدام الشيخ وصاح بكلمة الإيمان. فأكبر الناس ذلةك ا نتصةار وعلةت أصةوات 

أخةذت رجل شعورهم ودخلوا في الإسةلام. و 011.111ا ستحسان من كل مكان. وفي ذلك اليوم قص 
الدهشة من الخان كل مأخذ، وبدد نور الإسلام غياهب الكفر" وأصبح الدين الإسلامي منذ ذلك الوقت دين 

. ولكن يظهر أن كثيرين من بدو المغةول بقةوا (0)سكان الحضر في الو يات الخاضعة لسلطان خلفاء جغطاي
يتضح ذلك من الوسائل العنيفة التي  بعيدين عن حظيرة الإسلام حتى مستهل القرن الخامس عشر الميلادي، كما

م، لتحويل هؤ ء البدو إلى ذلك الدين. وكةان 0101حول سنة  (2)كان يسلكها محمد خان، أمير مغالستان

                                                 

 .12-13. محمد حيدرص122-122ص 2أبو الغاءى جز (1)

دا جءء من القسم الشرقي من مملكتهم مستقلًا استقلالًا عملياً تحت اسم مغالستان. نحلت قوة خانات جغطاي، غالما  (2)
 وهى مملكة ءراعية تلائم عادات رعاة البدو، وتسمى الآن تركستان الصينية.
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محمد خان أمير، ثرياً حسن الإسلام، نهج منهج العدل وسلك سبيل المساواة ب  الناس. ولم يفتر عن بذل هذب 
لمغولية في عهدب المبارك تدين بالإسلام. وقد عرف النةاس هةذب الوسةائل الجهود حتى أصبح معظم القبائل ا

ذا لم يلةبس أحةد إالشديدة الحرج التي تذرع بها لحمل المغول على الدخول في الإسلام. مثال ذلك أنه كان 
ا المغول عمامة أنفذ في رأسه مسمار، من المسامير التي تستعمل في تركيب حدوة الحصان. وذاع استعمال هةذ

 ".  (0)النوع من الوسائل الشديدة الحرج، جزاب الله خير،
بل إن أمثال هذب الوسائل الصارمة لم يكن لها تأثير في حمل الناس كافة على قبول الإسلام؛ فقد ههر في 

أحد الدراويش، واسمه إسحاق ولي، ووجد  (2)زمن متأخر يرجع إلى نهاية القرن التالي )السادس عشر الميلادي(
لتحويل كثيرين إلى الدين الإسلامي في كاشغر وياركند وخُتان، حيث قضى اثنتي عشرة سنة ينشر هةذا  مجاً 

؛  كما عني أيضاً بنشر الإسلام ب  أمم الكرغيز والقازاق؛ حتى أسلم منهم علةى يةدب مائةة (9)الدين بينهم
 .(1)وثمانون؛ وهدم ثمانية عشر هيكلًا من هياكل الوثني 

يما ذكرناب من قبل، أن نب  بعض الخطى التي خطاها المسلمون ليجذبوا إلى دينهم القبائل وقد حاولنا، ف
الإسلام يتخلص تدريجياً من أطةلال مجةدب السةالف،  أالمتوحشة التي قضت على مراكز ثقافتهم. وبذلك بد

ن قةرن. وفي أثنةاء ويتخذ مكانه من جديد باعتبارب ديناً ذا سيادة، بعد أن منى بالتدهور وا نحطاط أكثر مة
الكفاح الذي احتدم ب  أتباع الديانات المتنافسة لجذب المغول إلى دياناتهم؛ كان  عتبارات المنافع السياسةية، 
بلا ريب، دخل كبير في توجيه هذا الكفاح لمصلحة جماعة المسلم . وقد أثارت مؤامرات العالم المسةيحي في 

على أنهم جواسيس يعملون لمصلحة قوة أجنبية. بيد أن بعض المغول الغرب شك المسيحي  الذين نظروا إليهم 
الذين كانوا يدينون بعقائد المذهب النسطوري، استطاعوا بادئ الأمر أن يتقدموا بدعوى أحسن من الةدعوى 
 التي تذرع بها غيرهم. وهى أنهم قوم وطنيون، واستطاعوا بذلك أن يحملوا على المسلم  لأنهم أتباع دين أجنبي
عنهم. فقد اتهم أرغون أحمد تكودار بخيانة شريعة آبائه بأن سلك سبيل العرب الذين لم يعةرفهم أحةد مةن 

. وإن الثورة التي أدت إلى طرد طرماشيرين ونفيه استمدت قوتها من الشكوى بأن هذا الملك لم يحفل (2)أسلافه
مصدر الكفاح قد هل مثار الشك زمناً طةويلًا،  . ومع أن(1)باليساق أو القوان  القديمة الخاصة بالنظم المغولية

رسخت أقدام الإسلام في البلاد التي انتزعت منه وإن الوسائل التي أحرز بها هذا الدين ذلةك النجةاح، لمةن 
                                                 

 .22-27محمد حيدر ص (1)

 م(.1294-1272هز )1113إلى سنة  923كان ذلك في عهد عبد الكريم الذي كان خان كاشغر من سنة  (2)

(3) Martin Hartmann: Der Islamische Orient, Vol. i. p. 203 (Berlin,1899). 

(4) Id. P. 202. 

(5), Part. ii. P. exvi. Assmeni, tome iii 

 .41ص 3ابن بطوطة جز (2)
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المسائل التي يحوطها الغموض والإبهام، كما أن المعلومات القليلة التي ذكرناها، تضرب صفحاً عن ذكر كثةير 
صة، بيد أننا قد سجلنا ما يكفي للد لة على بعض الأعمال التي أدت إلى تحو ت فرديةة من تفاصيل هذب الق

، وتمتعت البقية الباقية من المؤمن ، وخاصة الأسرات التركية (0)إلى هذا الدين. وقد أشرب آنندا روح الإسلام
أن هنالك من ب  العوامل الفعالة  الإسلامية القديمة، بنفوذ   يكاد يحس، ب  المغول الذين استقروا بينهم. على

وتلاميذب الةروحي   Pirير پالتي ساعدت على نشر الدعوة، والتي كان لها أهمية خاصة في هذب السبيل، تأثير ال
وفي وسط ذلك الخور العميق الذي طغى على المسلم  بعد تدفق سبل الفتح المغولي، وجد هةؤ ء ملجةأهم 

كطائفة النقشبندية التي ههرت بمظهر  –أو المرشد الروحي والطوائف الدينية  يرپالالأول في التصوف. وقد أمد 
الجماعة الإسلامية بحياة جديدة وبثوا فيهةا حماسةة شةديدة.  –النفوذ والقوة في القرن الرابع عشر الميلادي 

ن شعور ووجةدان، ودعاته غدا المسلم في آسيا أول الأمر عاملًا سلبياً   يصدر في أعماله عير پال"وعلى أيدي 
  أصبح آخر الأمر مشايعاً لجماعة الدين القومي التي تناوئ حكم المغول الذي كان وقتاً ما أجنبيةاً متبربةر، 

 .(2)سوقياً
ولنعد الآن إلى الكلام على انتشار الإسلام ب  أهالي القبيلة الذهبية. كانت هذب الطائفة من المغول تنزل 

الذي يرويه نهر الفلجا، حيث اتخذت على أحد ضةفافه حاضةرتها سةيريه في ذلك السهل الرئيسي الخصب 
Serai،  ومنها أرسل أمراء الروس الجزية إلى الخان؛ وكان لإسلام بركة خان الذي تكلمنا عليه من قبل، ومةا

 كان بينه وب  المماليك في مصر من الصلات الوثيقة أثر كبير في انتشار الإسلام ب  أهالي هذب القبيلة.
ويظهر أنه قد حذا حذوب تدريجياً كثير من أفراد الطبقة الأرستقراطية وزعماء القبيلة الذهبية الذين كانوا 
من أصل مغولي. ولكن يظهر أيضاً أن كثير، من بطون هذب القبيلة الذهبية قاوموا ذلك الةدين وحةالوا دون 

مه، وعرضوا تاج المغول الذي اعتقدوا أنةه انتشارب بينهم، حتى إنهم فكروا في خلع بركة خان ح  أعلن إسلا
أصبح غير جدير به على منافسة هو كو. وبل  من شدة هذب المقاومة أن انقسم المغول على أنفسهم، وههرت 

الذي كان قائد قةواد الجيةوش  Nogayكقبيلة منفصلة، واتخذوا هذا ا سم من  Nogaisبينهم قبيلة نوجاي 
ا أصبح غيرب من أمراء القبيلة الذهبية يدينون بالإسلام، هل نوجاي متمسةكاً المغولية في دولة بركة خان. ولم

بالشامانية، وغدا نقطة ا تصال ب  كل من هؤ ء الذين أبوا أن يتحولوا عن ديانة المغول القديمة. على أن ابنة 
قليل، وهلةت علةى هذا القائد التي تزوجت من أحد الشاماني  لم تلبث أن دخلت في الإسلام بعد زواجها ب

 .(9)دينها الجديد، ولم يصرفها عنه سوء معاملة زوجها واحتقارب إياها

                                                 

 .1س 211رشيد الدين ص (1)

(2)Cahun, p. 410. 

(3) Howorth, vol. ii. P. 1015. 
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، الذي كان زعيمةاً للقبيلةة Uzbek Khánوقد قيل لإوزبك خان  الإسلام في عهد القبيلة الذهبية:
لةى م، والذي اشتهر بتحمسه لنشر تعاليم الدين الإسلامي، وحرصه ع0911إلى سنة  0909الذهبية من سنة 

تحويل كثير من الأهل  إليه  "اقنع بطاعتنا، وماذا يهمك من ديننا؟ ولماذا تترك دين جنكيز خان لتعتنق ديةن 
العرب؟ ولكن أوزبك نجح على الرغم مما لقيته جهودب من مقاومة شديدة، في جذب كثيرين وتحويلهم إلى هذا 

فضل في توطيد دعائمه وتثبيت أركانه في البلاد الدين الذي كان من أشد أتباعه حماسة وصلابة، وإليه يرجع ال
. ومما يدل أيضاً على نفوذ أوزبك ما نجدب في القبائل الإوزبكية في أواسط آسةيا، (0)التي كانت تحت سلطانه

التي اشتقت اسمها من اسمه والتي   يبعد أن تكون قد تحولت إلى الإسلام في عهدب. ويقال إنه وضع خطة لنشر 
لم تصادف شيئاً من النجاح. وفي الواقع يظهةر أن  ، ولكن هذب الخطة(2)فة أرجاء بلاد الروسياالإسلام في كا

نفوذ المغول، مع أنهم كانوا أصحاب السيادة المطلقة في الروسيا مدة قرن ، كان قليلًا جد، في أهةالي هةذب 
أنه مما هو جدير بالملاحظة، على  البلاد، وأن هذا النفوذ كان أقل ما يكون في المسائل الدينية. أضف إلى ذلك

الرغم مما أههرب أوزبك من التحمس في نشر الإسلام وتفانيه في الإخلاص له، أنه كان كثير التسةامح نحةو 
رعاياب من المسيحي . فقد منحهم الحرية التامة في إقامة شعائرهم الدينية من غير أن يتعرض لهم أحد بسةوء، 

ا، فسمح لهم بموا ة التبشير لدينهم ونشرب في بلادب. ومن أهم الوثائق الةتي وذهب في تسامحه إلى أبعد من هذ
م. 0909تسترعي ا نتباب عن التسامح الإسلامي، ذلك العهد الذي منحه أوزبك خان المطران بطرس في سنة 

م. إن وقد جاء فيه  "بمشيئة العلي القدير وعظمته ورحمته! من أوزبك إلى أمرائنا كبيرهم وصةغيرهم وغةيره
كنيسة بطرس مقدسة فلا يحل لأحد أن يتعرض لها أو لأحد من خدامها أو قسيسها بسةوء، و  أن يسةتولي 
على شيء من ممتلكاتها أو متاعها أو رجالها، و  أن يتدخل في أمورها، لأنها مقدسة كلها. ومن خالف أمرنةا 

المطران ينعم بالأمان والبهجةة؛ ولندعةه )أو  هذا بالتعدي عليها، فهو أثيم أمام الله وجزاؤب منا القتل ولندع
وإننا نعلن في حزم أننا نحن وأو دنةا   وكيله( يقرر وينظم كل مسائل الكنيسة بقلب سليم وفؤاد عادل قويم.

وأمراء دولتنا وو ة أقاليمنا لن نتدخل بأي حال في شئون الكنيسة و  في شئون المطران، و  في شئون المةدن 
ى والأراضي المخصصة للصيد في البر والبحر، و  في الأراضي والمراعةي والصةحاري، و  في والمراكز والقر

المدن والأماكن الداخلة في أملاكها الخاصة، و  في الكروم والطواح ، و  في مراعي الشتاء، و  في أي شيء 
ل تعب أو نصب، ولندع قلبةه من ممتلكات الكنيسة وأمتعتها. ولندع بال المطران في راحة دائمة خالياً من ك

سليماً قويماً، ولنٍدعه يصلي لله من أجلنا ومن أجل أو دنا وأمتنا، حتى إذا وضع يدب على شيء مقدس، ثبتت 
عليه التهمة، وباء بغضب من الله، وكان جزاؤب القتل، حتى يلقى مصيرب الرعب والفزع في قلوب الآخةرين. 

كالرسوم الجمركية، والمكوس، وضرائب الطرق والأراضةي غةير وإذا فرض الخراج أو غيرب من الضرائب  

                                                 

 .124ص 2أبو الغاءى جز (1)

(2) De Guignes, vol. iii. P. 351. 
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المزروعة، أو إذا أردنا حشد الجنود من ب  رعايانا، فلا يجمع شيء بالقوة والإكراب مةن الكنةائس التابعةة 
للمطران بطرس أي لأي أحد من رجال الدين التابع  له  وكل ما يؤخذ من رجال الدين بالقوة والإكةراب، 

ضعافاً ثلاثة... ولتكن شرائعهم وكنائسهم وأديارهم ومعابدهم محل ا حترام والتعظيم. وكل مةن يرد إليهم أ
يتهم أو يحط من شأن هذا الدين، فلن يقبل منه أي عذر و  أن يطلب العفو، بل يكون جزاؤب القتل. وسوف 

نفس هةذب المزايةا يتمتع أخوة القسيس  والشمامسة الذين يجلسون إلى مائدة واحةدة وفي دار واحةدة بة
 .(0)والحقوق"

ويمكن أن نستدل على أن هذا المرسوم لم يكن كلمات جوفاء أو مجرد "حبر على ورق"، وأن التسامح 
الذي وعد به هؤ ء المسيحيون قد أصبح حقيقة واقعة من هذب الرسالة التي بعث بهةا البابةا يوحنةا الثةاني 

يشكر فيها للأمير المسلم ما أههرب من عطف على رعاياب  م إلى الخان،0909سنة  Pope;John xiiوالعشرون 
. ويظهر أن خلفاء أوزبةك خةان لم (2)المسيحي ، ويثني على هذب المعاملة الطيبة التي كان أوزبك يعاملهم بها

تدفعهم نفس الرغبة التي أههرها هو في نشر الإسلام، ومن   لم يكن من المتوقع أن ينجحوا فيما أخفق هةو 
ان الروس إذا أدوا الضرائب المفروضة عليهم، تركت لهم الحرية في إقامة شعائرهم الدينية كيف شاءوا. فيه. وك

وقد بل  من تغلغل المسيحية في حياة الشعب أنه لم يعد هناك ما يعكر صفو هذب الحيةاة، وبةذلك الجهةود 
نة القومية للشعب الروسي قرابة لتحويلهم عن دين آبائهم. ويرجع السبب في ذلك إلى أن المسيحية كانت الديا

 ثلاثة قرون، قيل أن يوطد المغول سلطانهم في الأراضي الروسية.
وقد حاول شعب آخر جذب الروس إلى الإسلام قبل ذلك بسن  كثةيرة،  تاريخ الإسلام في روسيا:

ي على ضةفاف ولكنه أخفق كذلك؛ وهؤ ء هم البلغار من المسلم  الذين وجدوا حول القرن العاشر الميلاد
نهر الفلجا، والذين قد يرجع الفضل في إسلامهم إلى تجار المسلم  الذين كانوا يتاجرون في الفراء وسائر السلع 
التي كانوا يحصلون عليها من البلاد الشمالية. على أنه يظهر أن دخول البلغار في الإسلام  بد أن يكون قةد تم 

هة( رسوً  من قبلةه يقةوم 921-232م( )392-319لمقتدر )م، ح  أرسل إليهم الخليفة ا320قبل سنة 
 .  (9)بتثبيتهم على الدين وتعليمهم مبادئ الإسلام وشعائرب

ملك روسيا في ذلك الح  )الذي تحةدثنا الروايةة  Vladimirوقد حاول هؤ ء البلغار تحويل فلاديمير 
دين الوثني الذي كان يدين بةه. ولم يقةف في الروسية(، أنه رأى أنه لم يكن بد من أن يختار ديناً آخر غير ال

سبيل تحوله هو ورعاياب إلى هذا الدين إ  الختان وتحريم الخمر المستعمل  عند المسلم ، وصرح أن الةروس   

                                                 

(1) .Karamzin, vol. iv. Pp. 391-4 

(2) Hammer-Purgstall: Geschichte des Goldenen Horde in Kiptschak, p. 290 

 C.N. Fraehnio (Mémoires deعن الباشغرد الذين ورد ذكرهم في ابن فضل وياقوت وشرح  (3)

I'Académie Imperiale des Sciences de St. Pétersbourg, tome viii. P. 626,1822). 
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يعدلون عنهما، لأنهما كانا من مباهج الحياة عندهم. وكذلك ابتلى بهذا الإخفاق اليهود الذين جاءوا من بلاد 
. وبعةد أن أصةغى فلاديمةير إلى (0)قزوين، واستمالوا ملك هؤ ء الروس إلى الديانة الموسوية الخزر على بحر

حججهم، سألهم أين بلدهم؟ فأجابوا  "بيت المقدس، ولكن الله شتت شملنا في كافة أنحاء العالم غضةباً منةه 
يركم. اذهبوا! فةنحن   نريةد فأنتم تريدون أن تعلموا غذلك فقد بؤتم بلعنة من الله؛ ومع  علينا؛ فصاح "إذ،

مثلكم أ  يكون لنا وطن". وكان أحسن ما أثر في نفس فلاديمير تلك الفكرة التي رسمها قسيس إغريقي، ح  
عرض صورة شاملة لتعاليم المسيحية، بعد أن نقد الديانات الأخرى نقد، موجز،، بادئاً بخلق العالم وقصة فنةاء 

ع المسكونية التي اعترفت بها الكنيسة الإغريقية؛   رسم الملك صورة ليوم الدين  الإنسان، وانتهى بالمجامع السب
ودخول الصالح  الجنة، وقذف الكفار في الجحيم، ووعدب بميراث السماء إذا عُماًد. ولكن فلاديمير لم يكن يميل 

ته. ولما أنهى إليهم ما سمعةه إلى ا ندفاع في اختيار دين يحل محل دينه الوثني، ومن   جمع زعماء الروس في دول
ن كل امرئ يمتدح ديانتةه؛ فةإذا عن الديانات المختلفة، سألهم أن يمدوب بنصائحهم  فأجابوا  "أيها الأمير! إ

دت أن تختار أحسنها، فابعث برجال عقلاء إلى البلاد المختلفة ليكشفوا لك أية أمة من الأمةم تعظةم الله أر
ختار الأمير لهذا الغرض عشرة رجال اشتهروا بالحكمة وسداد لك امه الأسمى". لذبالطريقة المثلى التي تليق بمقا

الرأي. ووجد هؤ ء السفراء ب  البلغار أماكن حقيرة المظهر، وصلوات تبعث على الكآبة، ووجوهاً واجمةة، 
طينية؛ فقةال ووجدوا ب  الألمان الكاثوليك حفلات دينية خالية من الأبهة والجلال. وأخير، بلغةوا القسةطن

الإمبراطور  "دعهم يشاهدوا جلال إلهنا"   أخذوا إلى كنيسة أيا صوفيا، حيث كان البطريق، وهةو مرتةد 
ملابسه الرسمية، يحتفل بالقداس. وإن فخامة البناء، وملابس القسيس  الكهنوتية الجميلة، وزخارف المةذابح، 

رام والخضوع، وا حتفال الديني السةحري الةذي ورائحة البخور الزكية، وسكون الناس المنبعث عن ا حت
كل ذلك ملأ قلوب الروس دهشاً وعجباً وقد بدا لهم أن هذب الكنيسةة  بةد أن  -يتجلى في هيبة وخشوع

تكون مقام العلي الأسمى، وأنه سبحانه أههر للبشر مجدب في ذلك المكان. ولما عاد الرسل إلى كييف، وصةفوا 
 احتقار عن ديانة النبي، ولم يكن لديهم ما يقولونه إ  القليل عن الديانة الرومانيةة سفارتهم للأمير، وتكلموا في

الكاثوليكية، ولكنهم امتدحوا الكنيسة الإغريقية في حماسة وغيرة وقالوا  "إن كل رجل ذاق شةربة حلةوة، 
يدة الكنيسةة بعد أن وقفنا على عق –سوف يعاف من الآن لأي شراب مر المذاق. ومن أجل هذا،   نرغب 

في أية ديانة أخرى". وقد استشار فلاديمير زعماء الروس مرة أخرى فقالوا له  لو لم تكن الديانةة   -الإغريقية 
الإغريقية أحسن الديانات، لما اعتقدتها أبد، جدتك أولجا أحكم البشر. ومن   لم يعد فلاديمةير متةردد،. وفي 

لي لتعميدب نبذ الأوثان التي عبدها أجدادب؛ وأصدر مرسوماً يقضةي م جهر بالمسيحية؛ وفي اليوم التا399سنة 
 .  (2)بأن يذعن الروس كافة، سادة وعبيد،، أغنياء وفقراء للتعميد وفق طقوس الديانة المسيحية

                                                 

 .471-471أبو عبيد البكري س  (1)

(2) Karamsin, tome i. pp. 259-71. 
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وهكذا أصبحت المسيحية ديانة الروس. فإنه بعد الفتح المغولي تجد الصفات القومية التي تميز بها الةروس 
ذين احتفظوا إلى الآن بعنصرين منفصل  أحدهما عن الآخر، وما أضمروب من كراهة مريرة للسلطات والتتار، ال

نجد ذلك كله قد جعل الجةنس المحكةوم  -التتارية، وإخلاص الروس لدينهم، ونقص الغيرة الدينية عند التتار
لشريعة الإسلامية الخمةور كةان بعيد، عن اعتقاد ديانة هؤ ء الذين فتحوا بلادب. وقد زعم البعض أن تحريم ا

 عقبة في سبيل اعتقاد أهالي الروسيا هذا الدين.
 0312ويظهر أنه لم تكن هنالك حا ت عن تحول بعض الروس إلى الإسلام، إ  بعد أن صدر في سنة 

بهةا مرسوم ينص على التسامح الديني في كافة أرجاء الإمبراطورية الروسية، وما تلا ذلك من دعاية نشيطة قام 
المسلمون. وإن ما حدث من هذب الحا ت يعزى إلى قوة التأثير الناتجة من المساعدة المادية التي قدمها التتار إلى 

 .  (0)هؤ ء الداخل  في الإسلام، كما يعزى إلى القوة المعنوية التي تميز بها المسلمون أنفسهم
نتشار الإسلام في القةرون السةابقة، فةإن ولم يكن تتار بلاد الروسيا مجتمع  غير عامل  على تقدم ا

السحنة الهلينية الواضحة التي تشاهد ب  هؤ ء الذين يطلق عليهم اسم تتار القرم، أدت إلى الظن بأن هةؤ ء 
المسلم  قد أدمجوا في مجتمعهم الأهالي من الإغريق والإيطالي  الذين وجدوهم قد استوطنوا شبه جزيرة القرم. 

سلافهم الذين دخلوا في الإسلام من الأهالي الوطني  في هذب البلاد، ومن سةكان مسةتعمرة كما نجد بينهم أ
. ويحدثنا أحد الرحال  في القرن السابع عشر الميلادي أن تتار القرم كانوا يبةذلون جهةدهم لحةث (2)جنوب

ا يعدونهم إياب من منحهم مواليهم على الدخول في الإسلام، وأنهم جذبوا كثيرين منهم إلى هذا الدين، بما كانو
. وكذلك نشطت الدعوة إلى الإسلام ب  تتار القرم بعد أن صدر مرسوم حرية (9)الحرية إذا استجابوا لرغباتهم

 .  (1) 0312التدين في سنة 
من أن نشير هنا إشارة إلى التتار في لتوانيا، حيث استقرت جماعات صغيرة منهم منةذ أوائةل  سو  بأ

. وقد احتفظ هؤ ء المهاجرون المسلمون، الذين أقاموا ب  الأهل  من المسيحي ، بةدينهم القرن الخامس عشر
القديم. ولكن يظهر أنهم )وقد يكون ذلك لأسباب سياسية( لم يحاولوا أن يعلموهم مبادئ هذا الدين؛ بيد أنهم 

مية، ولم يسمح لأيةة مسةلمة أن اعتادوا أن يتزوجوا من اللتوانيات والبولنديات، التي نشأ أبناؤهن نشأة إسلا
تتزوج من مسيحي. وشجع كبار دوقات لتوانيا زوج النساء المسيحيات من رجال جنودهم التتارية، الةذين 

 .  (2)قدموا إليهم هبات من الأرض، ومنحوهم مزايا أخرى
                                                 

(1) Bovronikoff, P. 13. 

(2) Recjus, tome v. p.831. R. du M.M.,tome iii. PP. 76, 78. 

(3) Relation des Tartares, par Jean de Luca, p. 17. (Thevent, tome i.) 

(4) Islam and Missions, p. 257. 

(5) Gasztowtt, PP. 321-3,R du M.M xi.(1910), pp.287.sqq. 
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سةطى ومن أغرب الحوادث في تاريخ الدعوة إلى الإسلام، ما كان من تحول القرغيز في بلاد آسةيا الو
على أيدي علماء التتار)المليات( الذين نشروا الإسلام بينهم في القرن الثامن عشر، باعتبار أنهم دعاة من قبةل 

م، وتبودلةت الرسةائل 0790الحكومة الروسية. وقد أخذ القرغيز ينضمون تحت لواء الروس حول سةنة 
نوا يشبهون تتار الفلجا من ناحية السةلالة سنة، واهم  أنهم كا021السياسية معهم كافة باللغة التتارية قرابة 

البشرية وهناك نوع آخر من سوء الفهم من ناحية الحكومة الروسية، وهو أن القرغيز كانوا مسلم  على ح  
كانوا في القرن الثامن عشر جميعاً، على وجه التقريب، يدينون بالشامانية، حيث كان عدد كبةير مةنهم   

حتى منتصف القرن التاسع عشر. وفي القرن الذي ضمت فيه بلادهم إلى الإمبراطورية  يزالون يدينون بهذا الدين
وكانت هذب المعرفة علةى  -الروسية، عدا قليل من خاناتهم وسلاطينهم، كانت لهم معرفة ما بالدين الإسلامي

ة، كمةا لم درجة كبيرة من ا ختلاط والغموض. ولم يجد أحد مسجد، واحد، في أرجاء سهول القرغيز كافة
يكن هناك أية معلم ديني يقوم بتعليم دين النبي. ويدين القرغيز بدخولهم في الإسلام إلى هذب الحقيقة، وهي أن 
الروس الذين عدوهم مسلم ، أصروا على معاملتهم كما لو كانوا كذلك. وقد منحوا الأموال الضخمة لبناء 

ارس وتعليم الأطفال مبادئ الإسلام. وكان علماء القرغيز المساجد، وأرسل عدد كبير من )المليات( لإنشاء المد
صغير، من النقود يقوم بنفقتهم، واستحث الآباء على إرسال أطفالهم إلى المدارس  ،يتسلمون في كل يوم مقدار

عن طريق الهدايا وغيرها من وسائل التشجيع والإقناع. ومن الأدلة التي   تقبةل الجةدل علةى أن الةدعوة 
ة قد شقت طريقها في سهول القرغيز من ناحية بلاد الروسيا، هذب الحقيقة الواقعة، وهةي أن هةؤ ء الإسلامي

القرغيز خاصة، الذين كانوا أكثر اتصاً  بأورباً، هم الذين أصبحوا مسلم  أول الأمر. وقد أخذت الشامانية 
فوا فيما جاور بلاد خيةوة وبخةارى القديمة تسير حتى القرن التاسع عشر في بطء وتمهل، ب  هؤ ء الذين طو

 .(0)وخوقند، مع أن هذب البلاد كانت بلاد، إسلامية عدة قرون
يكون هذا هو المثل الوحيد لحكومة مسيحية شاركت في نشر الإسلام وليس أقل غرابة من ذلةك  وقد 

في أوروبةا،  أن الحكومة الروسية في هذا العصر كانت تحاول أن تفرض المسيحية علةى رعاياهةا المسةلم 
 استمرار، لما بذلته من جهود في القرن السادس عشر على أثر فتح خانية قزان.

وفي مستهل القرن التاسع عشر، كان كثير من القرغيز الذين يقيمون في السهول الفسيحة الممتدة جنوباً 
وسية لإيفةاد بعةث من مقاطعة تبلسك إلى بلاد تركستان   يزالون على الوثنية، واتصل بعض بالحكومة الر

تبشيري للدين المسيحي يقيم ب  أههرهم. ولكن الحكومة لم تجبهم إلى هذا الطلب بحجة أن "هةؤ ء النةاس 
كانوا من البربرية والوحشية بحيث   يكون فهمهم للإنجيل أمر، ميسور،. سرعان ما سارت لنشةر الةدعوة 

                                                 

(1)The Russian Policy regarding Central Asia. An Historical sketch, by prof. V. Grigorief. 

(Eugene Schuyler: Turkistan, vol ii. Pp. 405-6. 5th ed. London, 1876); Franz von Schwarz: 

Turkistan, p. 58. Freiburg 1910). 
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نت أكثر غيرة وإدراكاً واحتلت هةذا الميةدان جماعات أخرى   تعتمد على حسن نية أية حكومة، كما كا
  . (0)واجتذبت كافة قبائل القرغيز إلى الدين الإسلامي

وبعد فتح قزان على أيدي الروس في القرن السادس عشر، تلا احتلال خانية التتار السابقة حركة رسمية 
طة ورجال السلطات المدنيةة في للتبشير بالمسيحية، وعُماًد عدد من سكان الخانية الوثني ، ونشط رجال الشر

تأييد أعمال رجال الكنيسة. بيد أنه، لما لم يكن القسيسون الروسيون يفهمون لغة هؤ ء الذين حولةوهم إلى 
الإسلام، والذين لم يلبثوا أن أهملوا شأنهم، لم يكن بد من ا عتراف بأن هؤ ء الذين تحولوا حديثاً "يحتفظةون 

ن العادات التتارية المرذولة، ولم يكونةوا يتمسةكون بالعقيةدة المسةيحية أو في غير خجل أو حياء بكثير م
يعرفونها". ولما أخفقت العظات الروحية، أمرت الحكومة موهفيها بأن يلطفوا من هذب الحالة، ويحبسوا الناس، 

هم، ويثةيرون ويكبلوهم بالحديد، ويحولوا بذلك دون تعليم هؤ ء الذين   يطيعون أوامر المطران برغم تعميد
 مخاوفهم من ناحية العقيدة التتارية. 

وفي القرن الثامن عشر بذلت الحكومة الروسية جهود، جديدة لتنصير القبائل الوثنية، والتتةار الةذين 
أمرت الإمبراطةورة  0779ارتدوا عن دينهم، وبذلوا كثير، من ضروب الإقناع والإغراء لتعميدهم. ففي سنة 

يوقع كل من هؤ ء الحديثي العهد بالمسيحية على إقرار كتابي يتعهدون فيه بترك خطايةاهم كاترين الثانية بأن 
الوثنية، وتجنب كل اتصال بالكفار، والتمسك بالدين المسيحي وعقائدب والثبات عليهما" على الرغم من هةذا 

ن مةا أخةذوا يحةاولون كله، لم يكن هؤ ء الذين أطلق عليهم "التتار" المعمدون إ  مسيحي  اسماً، وسرعا
التخلص مما بذلت الكنيسة الأرثوذكسية من الجهود التبشيرية، وتركوا المسيحية، واعتنقوا الإسلام. ولم يكةن 

 هذا الدخول في المسيحية إ  خطوة تمهيدية لدخولهم في عقيدة النبي.
مسيحي ، ولكةنهم  وفي الحق أنه   يبعد أن تكون أسماؤهم قد دونت في السجلات الرسمية باعتبارهم

وقفوا في ثبات وقوة في وجه أية محاولة بذلت لتنصرهم. ويقول الكاتب في مقال شبه رسمةي نشةر في سةنة 
  "إنه لحقيقة تستحق ا نتباب أن سلسلة طويلة من ا رتداد الواضح تتفق مع بدايةة الإجةراءات الةتي 0972

ب أن يكون هناك سبب معقول لحا ت ا رتداد هةذب، اتخذت لتثبيت الداخل  في العقيدة المسيحية. ولهذا يج
في نفس الوقت الذي كان من المتوقع أن يحدث خلاف ذلك". ويظهر أن الحقيقة كانت تنطوي على أن هؤ ء 
التتار، لكونهم قد هلوا دائماً مسلم  بقلوبهم، قاوموا التدابير الفعالة التي اتخذت لتجعل اعتنةاقهم المسةيحية 

.  ولكن في النصف الأخير من القرن التاسع عشر، بةذلت جهةود (2)واقعة بحال من الأحوال الأسمى حقيقة
لتنصير هذب القبائل الوثنية والإسلامية عن طرية إنشاء مدارس بينهم. وكانوا يؤملون من وراء ذلك أن يجةذبوا 

                                                 

(1)Islam and Mission, pp. 251-2, 255. 

(2)D. Mackenzie Wallace: Russia, vol. i. pp. 242-4. (London, 1877, 4th ed.) R. du M.M. vol. ix. 

(1909), p. 249. Bobrovnikoff, p.5. sqq. 
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يفوزوا بإدخال المسيحية بة  إليهم شببية ذلك الجيل، إذ ههر لهم أنهم إذا لم يفعلوا ذلك، كان من المحال أن 
أمر صعب المنال، ولكننا نستجلب نفةر،  –كما يقول أستاذ روسي  –التتار. ذلك أن "استمالة مواطني قزان 

قليلًا من سكان القرى الواقعة في السهل، ونروضهم على مخافة الله، فإذا ما أصبحوا معنا فإنهم لن يعرضوا عنا 
ائي الروسي كان يتضمن دائماً عقوبات صارمة لهؤ ء الذين حادوا عن الكنيسة . ذلك أن القانون الجن(0)أبد،"

، ويعاقب كل شخص تثبت عليه تهمة تحويل مسيحي إلى الإسلام، بتجريدب من كافة الحقةوق (2)الأرثوذكسية
لدعايةة المدنية، وبحبسه مع الأشغال الشاقة مدة تتراوح ب  ثماني سن  وعشر. وبرغم أوامر الحكومة نجحت ا

الإسلامية في جذب القرى بأسرها إلى عقيدة الإسلام و سيما القبائل الروسية التي تقيم في الشمال الشةرقي 
(9)   . 

وتعد مدينة قزان المركز الرئيسي لنشاط هذب الدعوة، وكان يطبع في كل سنة عدد كبير من المنشورات 
تحويل الوثني  في القرى وإعادة التتار، الذين كةانوا الإسلامية، في ذلك المكان، ويذهب المليات من الجامعة ل

قد ارتضوا التعميد، إلى الإسلام. وإن ازدياد عدد التتار المسيحي  الذين أخذوا في زيادة صفوف الإسلام، قةد 
أثار الفزع في نفوس رجال الكنيسة الأرثوذكسية. ولكن جهودهم قد أخفقت في وقت نجاح المليات في هةذب 

وقد دونت الأخبار كثير، عن دخول الناس في هذا الدين أفواجاً، و سيما على أثر صدور مرسةوم  .(1)السبيل
. مثال ذلك ما قيل من أن إحدى وتسع  أسرة اعتنقت الإسلام في قرية أتومقةا 0312حرية التدين في سنة 

Atomva  0311نتي نسمة أسةلم بة  سة 29.111.  وإن عدد، بل  من الكثرة حول (2)0313في سنة ،
. وقد قيل إن أكبر الفضل في نجاح هذب الدعوى يرجع إلى مستوى الحياة الأخلاقيةة في المجتمةع (1)0301

الإسلامي، الذي كان أكثر رقياً، كما يرجع أيضاً إلى شعور التآخي الذي كان يشيع في هذا المجتمع، والذي 
لجأ إليها رجةال الكنيسةة الروسةية وأيةدتها  .  أضف إلى ذلك أن الأساليب التي(7)كان أكثر تماسكاً وقوة

                                                 

(1) W. Hepworth Dixon: Free Russia. Vol. ii. P. 284. (London, 1870). 

إلى محكمة قءان، لأنهم تركزوا المزذهب Apozof ، سبق فلاحو التتار بقرية أبوءوف 1223مثل ذلك أنه "في سنة  (2)
الأرثوذكسي. وقد صرح المتهمون بأنهم كانوا يدينون بالإسلام على الدوام. وقد حكم على سبعة منهم بالأشغال الشاقة 

 امهم بالكفر ونفى كثير من الذين ارتدوا عن دينه إلى سيبريا.لاته
Anatole Leroy-Beaulieu: L'Empire des Tsars et les Russes, tome iii. P. 645. (paris, 1889-93). 

(3) D. Mackenzie Wallace: Russia, vol. i. p. 245. 

(4 )Palmieri, pp. 85-6 R. du M.M., i, (1907), pp. 162. sq. 

(5 )R.du M.M., ix (1909), p. 294. 

(6)  Id. X. (1910) p. 413. Id. i. (1907), p. 273. 

(7 ).Id. Ix. P. 252 
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الحكومة، لتجعل تلك الطبقة التي يطلق عليها التتار المسيحيون أكثر تمسكاً بالدين، قد جعلت العقيدة المسيحية 
. هذا من جهة، ومن جهة أخرى سارت الدعوة الإسلامية قدماً في حماسةة بالغةة، (0)أمر، غير مألوف لديهم
ساذج أمي داعية إلى دينه، وعجزت القبائل الفقيرة الجاهلة الأمية من الوثني  أو أشةباب "فقد كان كل مسلم 

الوثني  عن أن تقاوم هؤ ء الدعاة. وفي كثير من القرى التي عمد أهلها، انطلق الرجال في زمن الشتاء يحترفون 
راهم حُمساً يجلبون معهةم أفكةار الحياكة في القرى الإسلامية. وهناك يتحولون إلى الإسلام   يعودون إلى ق

 .(2)إسلامية يكون لها أثرها في بيوتهم"

التي كان السواد الأعظم  Votiaksومن أهم القبائل التي تأثرت بحركة الدعوة إلى الإسلام قبيلة الفوتياك 
التاسةع  منها مسيحياً معمد،، بيد أن كثير، منهم أصبحوا مسلم  في القرن الثاني عشر، وفي مستهل القةرن

عشر. و  يزال تأثير الإسلام آخذ، في النمو، ب  هؤ ء الذين يدينون بالمسيحية وب  هذب البقية اليسيرة، الةتي 
Finns، كالفوتياك، قبيلة من الفِن  Cheremiss  تزال على وثنيتها. وإن قبيلة الشيريمس 

  يزال ربعهةا  )+(
سلموا، و  يبعد أن يبادر معظمهم إلى الدخول في هذا الدين. وقد على الوثنية، ولكن كثيرين منها كانوا قد أ

تجلت حركة الشيريمس إزاء الإسلام في القرن التاسع عشر، ومع أن كثيرين منهم كانوا مسيحي  اسمةاً فةإن 
قراهم بأسرها أسلمت برغم القوان  التي تحرم التحول إلى أي دين مةن الأديةان عةدا مةذهب الكنيسةة 

وقد أصبحوا مسلم  باتصالهم المباشر بالباشغرد والتتار الذين كانت تشبه أسرتهم وعةاداتهم  (9) ةالأرثوذكسي
مثةال ذلةك أن  -ا جتماعية أسرة هؤ ء وعاداتهم. وقد بدأت هذب الخطوات أحياناً بالتصاهر إلى المسلم 

ه. ولما كان هةؤ ء الةذين إحدى أسرات الشيريمس في بعض القرى تصاهر إلى بعض الباشغرد واعتنقت ديانت
أسلموا يلقون في قراهم عنتاً واضطهاد، بتسميتهم "الكلاب المختون "، نراهم يهاجرون ويؤسسون مستعمرة 
جديدة على بعد أميال، كما نرى بعض ذوى اليسار من الباشغرد يعينونهم بالمال. ولكن لما كةانوا يعةدون 

ن يحصلوا على تصريح ببناء مسجد. لذلك انتقل بعض أسرات من وثني  في  السجلات الرسمية، لم يستطيعوا أ
الباشغرد التي كانت في الأماكن المجاورة لهم إلى المستعمرة الحديثة، حتى يجعلوا عدد الأهل  بحيث يسمح لهةم 

ن . وطالما اتخذ مثل هذب الخطوة في القرى الأخرى التي جاء المسلمو(1)بالحصول على التصريح الرسمي المطلوب
. وكانت هنالك في أحوال كثيرة حركة واضحة لنشر الدعوة (2) ستيطانها والتصاهر إلى من فيها من الشيريمس

                                                 

(1 )R. du M.M., ix. (1909), p. 294. 

(2 )Bobrovnlkoff, p.12. 

 وهي من أصل تيونوني كانت تسكن في الشمال الشرقي من أورببا. )+(

(3 )Reclus, tome, v. pp. 746, 784. 

(4)Eruslanov, pp. 3, 6. 

(2 )Id. Pp. 7-8. 
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مثال ذلك أن قرية قرقول كانت في مستهل القرن التاسع عشر آهلة بالشيريمس المسيحي . على أنةه بعةد  –
الشيريمس بعد أن دخةل في جماعةة  منتصف هذا القرن بقليل، تحول بعض الأسرات إلى الإسلام على يد أحد

المليات، وخلفه في الدعوة بعد وفاته أحد الباشغرد من أهالي قرية أخرى. وبعد ذلك انتقل الةذين دخلةوا في 
الإسلام إلى قرى التتار والباشغرد، بعد أن احتل التتار أماكنهم، وبعد أن أصبحت القرية بأسرها تتارية في واقع 

. وإذا تركنا هةذا (0)بيبة الجيل بشيء من لغة الشيريمس وتصاهروا مع التتار وحدهمالأمر. واحتفظ قليل من ش
النشاط في تعليم الناس مبادئ الدعوة جانباً، وجدنا تأثير التتار في الكلام والعادات ب  الشةيريمس منتشةر، 

دبية والدينية. ويعد إدخال انتشار، ملحوهاً جد، فقد انتشرت لغة التتار بينهم، وجلبت معها أفكار الإسلام الأ
الزى التتري علامة على تفوق الثقافة. وإذا لم يرتد أحد أفراد الشيريمس الزي الذي يرتديةه التتةار، تعةرض 
لسخرية أول تتاري يلتقي به أو لسخرية إخوانه من الشيريمس. وهذب الحركة الثقافية تجنح إلى انتحةال ديانةة 

ن الشيريمس قد أصبحوا بعد إسلامهم على جانب عظيم من الحماسةة لنشةر وقد قيل أ (.2)التتار بصفة نهائية
، هذا من جهة، ومن جهة أخرى ينظر الروس إلى الشةيريمس (9)دينهم الجديد، كما تلقوا معونة التتار الموسرين

ذين نظرة احتقار، ويعدونهم جنساً منحطاً، وينبذونهم بألقاب شائنة، حتى هؤ ء الشيريمس من المسيحي  الة
. و  يزال نحو ربع عدد الشيريمس على الوثنية، ولكن المؤثرات الإسلامية كانت مةن (1)يقيمون ب  أههرهم

 Ghuvash. أما الشةوفاش (2)القوة بينهم بحيث   يبعد أن يصبح السواد الأعظم منهم مسلم  على مر الأيام
ال نحو عشرين ألفاً منهم على الوثنيةة، ولكةن الذين يبل  عددهم المليون، فقد عمدوا بأسرهم تقريباً، و  يز

الإسلام يضمهم إلى صفوفه تدريجاً، على ح  أصبح بعض الشوفاش من المسيحي  مسلم . وأصبحت البقية 
الباقية منهم واقعة تحت تأثير الإسلام. وقد نستدل على امتداد حماستهم نحو الذين دخلوا منهم  في الإسلام من 

لمسيحية التي يمكن أن نتخذها مثلًا في هذا الصدد، فقد قضى قسيس سنوات كثةيرة في إحدى قرى الشوفاش ا
كانت ضرورية لإصلاح الكنيسة. وتحولت ثماني أسرات شوفاشية إلى الإسةلام،  Roublesجمع ثلثمائة روبل 

فة تتميز . وإن مثل هذا النشاط الحي ليعد ص(1)فجمع المسلمون ألفي روبل في خلال بضعة أشهر لبناء مسجد
بها الدعوة الإسلامية التي كانت منبثة ب  القبائل الوطنية في ذلك الح . وكانت كل أسرة تقبل الإسلام تتلقى 

                                                 

(1)Id. Pp. 5-6. 

(2 )Id. Pp. 9, 13. 

(3) Id. Pp. 17,20, 36. 

(4 )Id. Pp. 39-9. 

(2)Bobrovnikoff, p. 22. 

(2) Id. PP. 21-2,31 
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المعونة عيناً أو نوعاً  فالبيت يبنى للفرد، ويباع الحقل والماشية وغيرها للآخر، فإذا أسلمت أسرات كثةيرة في 
 .(0)ة لأطفالهمقرية من القرى، بنى لهم مسجد، وأسست مدرس

وليس لدينا إ  تفصيلات يسيرة عن انتشار الإسلام ب  التتار في سةيبريا. ولم  الإسلام بين تتار سيبريا:
النصف الأخير من القرن السادس عشر، ولكن دعاة المسلم  كةانوا  دترسخ قدم الإسلام في هذب البلاد إ  بع

هذب الفترة، أملًا في اجتذاب الأهةالي الةوثني  لقبةول  يشقون طريقهم من ح  لآخر إلى سيبيريا، حتى قبل
عقيدتهم؛ ولكن السواد الأعظم من هؤ ء الدعاة قد ماتوا موت الشهداء. وعندما انضوت سيبيريا تحت لةواء 
الحكم الإسلامي، في عهد كوتشم خان، كشف أحد الشيوخ المسن  مقابر سبعة من هؤ ء الدعاة، وكان هذا 

ن بخارى للبحث عنهم إذ كان يتطلع إلى معرفة شيء عن خشوع هؤ ء الشهداء وإخلاصهم الشيخ قد قدم م
في دينهم، واستطاع أن يدلي بأسماء هذا الفريق من الشهداء، وكانت ذكراهم   تزال حتى القرن الأخير موضع 

جي خان، أكبر أبناء . ولما أصبح كوتشم خان )الذي كان من سلالة جو(2)تجلة واحترام لدى التتار في سيبيريا
وكان قد اكتسب حق تولية العرش، إما عن طريق قيامه  -(0271جنكيزخان( خاناً على سيبيريا )حول سنة 

وفاة الخان السةابق دون  لأهالي إياب لتولي العرش على أثربغزو البلاد، أو )على رواية أخرى( عن طريق دعوة ا
إلى الإسلام، وأرسل إلى بخارى في طلبه دعاة لمسةاعدته في  بذل قصاراب في تحويل رعاياب -،(9)أن يعقب ذرية

هذب المهمة التي تنطوي على التدين والتقوى. وقد خلاًف لنا أحد الدعاة الذين قدموا من بخاري أخبار،، وصف 
. وهناك مات رفيقةه بعةد Irtishفيها خروجه مع أحد رفاقه إلى حاضرة كوتشم خان، على ضفة نهر إرتس 

هو راجعاً إلى وطنه لأسباب لم يتعرض هذا الكاتب لذكرها. ولم يلبث إ  قليلًا حتى عةاد إلى  سنت ، وقفل
بلاد كوتشم خان ثانية  ستئناف عمله وبصحبته رفيق آخر؛ وذلك ح  عاود كوتشم خان بخةارى بطلبةه 

وسةي وقةف جهةود . كذلك قدم دعاة من قزان إلى سيبيريا، ولكن تقدم تيار الغزو الر(1)مداد، من الدعاة
كوتشم خان التبشيرية، قبل أن ينجز منها شيئاً كثير،، وخاصة عندما وقف كثير من القبائل التي تنضوي تحت 

 حكمه يعارضون معارضة قوية كل المحاو ت التي بذلها هذا الخان لتحوليهم إلى الإسلام.
قدم الإسلام في هذب البلاد بحال على الرغم من أن الغزو الروسي وقف هذب الجهود، لم يتوقف ت هبيد أن

من الأحوال، فقد دأب المليات الآتون من بخارى وغيرها من مدن آسيا الوسطى، والتجار القادمون من قزان، 
تسرب الإسلام لأول مرة إلى قبائل التتةار الةتي  0712على موا ة الدعوة إلى الإسلام في سيبيريا، وفي سنة 

                                                 

(1)Id. P. 13. Islam and Missions, p. 257. 

(2)G. F. Müller: Sammlung Russischer Geschichte, vol. vii. P. 191. 

(3)G. F. Müller: Sammlung Russischer Geschichte, vol. vii. P. 183-4. 

(4) .Radloff. Vol. i. p. 147 
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ومع أن كثةير، مةنهم  (؛obوأوب  Irtishت مساكنهم ب  نهري إرتس )وكان Baraba Tatrsيطلق عليها 
وقةد سةبق  (0)كانوا حتى مستهل القرن التاسع عشر   يزالون على الوثنية، أصبحوا الآن مسلم  بأسةرهم

الكلام على إسلام القرغيز  وتاريخ معظم القبائل الإسلامية الأخرى في سيبيريا على جانب كبير من الغموض، 
كان من المحتمل أن يكونوا قد أسلموا في عصر حديث. ومما هو جدير بالذكر، تلك الأغاني الشعبية التي ن إو

يتغناها القرغيز، والتي تحتل مكانة كبيرة ب  وسائل الدعاية الإسلامية في الوقت الحاضر. وقد تضمنت هةذب 
جعل هذب الحقائق تصل إلى قلوب  الأغاني حقائق الإسلام الأساسية، مصوغة في أسلوب قصصي أسطوري، مما

 .(2)عامة الشعب في سهولة ويسر
 

                                                 

(1)  Adrinzew.p.138. Radloff. vol. i. p. 241. 

(2)Radloff, vol; i. pp. 472, 497. 
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 الباب التاسع
 انتشار الإسلام في الهند

 
تناول كثير من المؤرخ  الأقدم  والمعاصرين على سواء، الكلام على غزوات  توزيع الأهالي المسلمين:

يد أن أحد، لم يحاول إلى الآن أن يكتب عن المسلم  في الهند وتأسيس النفوذ الإسلامي ونموب في هذب البلاد، ب
تاريخ انتشار الإسلام في الهند، باعتبارب شيئاً منفصلًا عن ا نتصارات الحربية والأعمال الإدارية التي قةام بهةا 
أشياع هذا الدين، وفي الحق أن مثل هذا العمل يجب أن يبدو أمر، مستحيلًا في نظر كثير من هؤ ء المؤرخ ، 

كانت الهند البلد المختار الذي يدين بوجود الإسلام فيه، واستمرار ذلك الوجود إلى استقرار الشةعوب فطالما 
الإسلامية الأجنبية الفاتحة، الذين نقلوا دينهم إلى ذرياتهم من بعدهم، ولم ينجحوا في نشرب فيما وراء بيئتهم إ  

  يزعم بعض أن روح الدعوة الإسلامية تعلن  عن طريق ا ضطهاد والإكراب على التحول إلى هذا الدين. ومن
عن صورتها الحق فيما أحدثه محمود الغزنوي من مذابح البراهمة الوحشية، وفي اضةطهادات أورنةج زيةب 

Aurangzeb
 . وفي حمل الناس على الختان، على أيدي حيدر علي، وتيبو سلطان ومن شاكلهما.()

، من مسلمي الهنود عدد، هائلًا لم يكن للقةوة والعنةف (†)اعلى أننا نجد من ب  الستة والست  مليون 
نصيب في تحويلهم أو في تحويل ذريتهم إلى الإسلام، بل كان للتعليم والإقناع وحدهما اللذين لجأ إليهما الدعاة 

 حةد المسالمون تأثيرب الفعال في هذب السبيل. وإن هذب الطبقة من هؤ ء الذين تحولوا إلى هذا الدين لتؤلف في
ذاتها جماعة معينة يمكن أن تتميز عن هذب الجماعة التي تحولت عن طريق الإكراب وعن غيرها من العناصر غةير 
المتجانسة التي يتألف منها مسلمو الهند، ويمكننا أن نقسم هذب الجماعة العامة على وجه التقريب، إلى هةؤ ء 

معهم وأدخلوب في البلاد، وإلي هؤ ء الذين تحولوا من  الذين ينتمون إلى جنس أجنبي، والذين جاءوا بهذا الدين
إحدى الديانات القديمة في البلاد بتأثير بواعث مختلفة وفي عصور متباينة من التاريخ، وتتألف الجاليات الأجنبية 
في الهند من طوائف أصلية ثلاث  الأولي، وهي أهمها من حيث العدد، هي طائفة المهاجرين الذين قدموا عةبر 

دود الهند الشمالية الغربية، والذين نجدهم في إقليمي السند والبنجاب بوجه خاص؛ والثانية هم بقايا أعضةاء ح
الطبقة الأرستقراطية أو جيوش الدول الإسلامية الذين أقاموا بكثرة في أعالي الهند وبدرجة أقل بكثير في هضبة 

نوا الساحل الغربي، و  يبعد أن يكونوا مةن أصةل الدكن. والطبقة الثالثة والأخيرة، هم هؤ ء الذين استوط
. ولكن عدد الأسرات، الةتي (0)عربي، وقد جاء الذين أسسوا هذب المستعمرات إلى بلاد الهند عن طريق البحر

تنتمي إلى أصل أجنبي، والتي استوطنت بلاد الهند فعلًا، ليس كبير، في أي مكان إ  في البنجاب وما يجاورها، 
                                                 

 ءيب = ءينة(.اسم أحد ملوكهم ومعناه ءينة العرش )أورنج = العريش،  ()
 أصبح عدد مسلمي الهند اليوم أكبر مما ذكره المؤلف بكثير. ( †)

(1)  .Census of India, 1891. General Report by J. A. Baines, p. 167 (London, 1893) 
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أكثر من نصف مسلمي الهند قد تلقب بألقاب الشعوب الأجنبية المتميزة، مثل شيخ وبك وخان،  وفي الحق أن
بل بلقب سيد. بيد أن السواد الأعظم من هؤ ء المسلم  هم من سكان البلاد الأصلي  أو من ذرياتهم الةذين 

ن أسلموا علةى أيةديهم، أو تحولوا إلى الإسلام، وتلقبوا بلقب الشخص الذي بل  أعلى مرتبة ب  هؤ ء الذي
. أمةا هةذا (0)اندمجوا في الطبقة الأرستقراطية الإسلامية، حتى ولو كان صادر، عن بواعث أقل أهمية من ذلك

فإن تغيير دين فريةق  -وهم أهالي البلاد الأصليون الذين تحولوا إلى الإسلام، -القسم الثاني من هذب الجماعة 
إلى ما استخدم من وسائل العنف وضغط السلطات الرسمية، على ح   منهم، كان بعضهم من غير شك راجعاً

دخل السواد الأعظم منهم في حظيرة الإسلام بمحض إرادتهم إلى حد بعيد. وإن تاريخ الحركات التي قام بهةا 
لم تلةق المسلمون لنشر الدعوة الإسلامية، والمؤثرات ا جتماعية التي أدت إلى تحول أهل بلاد الهند إلى الإسلام 

إلى الآن إ  عناية يسيرة جد،. وإن معظم الكتب التاريخية التي نستطيع الرجوع إليها، والتي تتناول الكلام على 
المسلم  في الهند، سواء أكان مؤلفوها من الأوربي  أم من أهالي هذب البلاد   تعدو أن تكون سجلات دونت 

ء من أعمال، على ح  لم يشيروا إلى الحياة في ذلك العصر، إ  فيها أخبار الحروب والحملات، وما أتاب الأمرا
بقدر يسير فإذا تصدوا لذكر شيء منها، صاغوب في صورة من التعصب وعدم التسامح الةديني. علةى أننةا 
نستطيع من دراسة أولياء المسلم ، ومن التقاليد المحلية، أن ندرك شيئاً من الأعمال التي قام بها دعاة المسلم  
في سبيل نشر الدعوة، مستقل  تمام ا ستقلال عن الحياة السياسية في البلاد. ولكن يحسن بنا، قبل أن نتنةاول 
الكلام على هذب الأعمال، أن نأتي بنبذة عما قامت به السلطات الرسمية من نشر الدعوة إلى الإسلام، وما قةام 

 به حكام المسلم  في سبيل نشر عقيدتهم. 
بعد أن انتقل الرسول إلى جوار ربه بخمس عشرة سنة، أرسل  وأثرهم في نشر الإسلام:حكام المسلمين 

العرب حملة إلى بلاد السند، وأخذ سيل الغزاة يتدفق على بلاد الهند من ناحية الشمال الغربي، واستمر ذلك إلى 
مة، وبعضهم الآخر لم القرن الثامن عشر الميلادي، وكان بعض هؤ ء الغزاة من مؤسسي الإمبراطوريات العظي

يعدُ أن يكون قوماً مخاطرين. على ح  أتى بعض بقصد السلب والنهب، وعادوا محمل  بالغنائم والأسةلاب، 
وبقي بعض آخر يؤسسون ممالك هل أثرها إلى اليوم. ولكنا   نعرف عن هؤ ء، إذا كانوا قةد استصةحبوا 

كن راجعاً إلى عدم اكتراثهم لدينهم، وأن مثةل هةذب معهم أية بعوث أو دعاة لنشر الدعوة. ولكن ذلك لم ي
الفكرة قد تجلت في ذهن كل من محمود الغزنوي وتيمور، وقد دون هذا الأخير فيما دونه عن نفسه بعةد أن 
استولي على دهلي  "لقد قضيت خمسة عشر يوماً في دهلي، ب  مظاهر الفرح والنعيم، أعقد مجالس الةبلاط 

ة العظيمة؛   ذكرت أنني أتيت إلى هندستان لشن الحرب على الكفار. وقد بارك الله هذب الملكية، وأقيم الأسمط
الحملة، فجعل النصر حليفي والظفر يتبعني أنى ذهبت. ولقد انتصرت على خصومي، وقتلت بعةض مئةات 

لنصةر الألوف من الكفار وعبدة الأصنام، ولطخت سيف الدعوة بدماء أعداء الدين. الآن وقد تم لي هةذا ا

                                                 

(1 )Id. PP. 126, 207. 
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. ومةع (0)ة، بل أن ابذل جهدي لشن الحرب على كفار هندستانر أنه   يحق لي أن أخلد إلى الراحالمب ، أشع
أن تيمور يتحدث كثير، عن سيفه الذي استعان به في نشر الدعوة، يظهر أنه لم يتذرع بأية وسيلة أخري أكثر 

تشبه تماماً هذب السةبيل.  المسلم  قد سلكوا سبيلًاأن معظم غزاة  ويبدو .مما فعله بإرسال الكفار إلى الجحيم
فباسم الله حطمت الأصنام، وقتل سدنتها. وهدمت معابدها، وبنيت مكانها مساجد في أغلب الأحيةان. وفي 

. وقةد (2)الحق أن الإسلام قد عرض في الغالب على الكفار من الهندوس قبل أن يفاجئهم المسلمون بالقتةال
الأحيان على الناس أن يقبلوا إلى ح  ما عرض عليهم للدخول في الإسةلام، وأدت إلى أملت الرهبة في بعض 

حا ت تحول إلى هذا الدين، تلك الحا ت التي كانت قصيرة الأمد في الغالب على الأقل في الأيام الأولي مةن 
الةة قصةة هردتةه الفتح الإسلامي،   لم تصبح ذات تأثير بعد انسحاب الفاتح ، ومما يوضح لنا هةذب الح

Hardatta بُلندشهر  (†)أحد ملوكBulandshahr ؛ فقد سرد لنا كاتب محمود الغزنوي كيف خضةع لةه
( 0101هردته، وذلك فيما كتبه هذا الكاتب عن تاريخ حملات محمةود، قةال  "وأخةير، )حةول سةنة 

ومعناها "ملةوك" في ، rá’isفي بلاد هردات، وهو أحد رائيس  (9)هة( وصل )محمود( إلى حصن باربا101)
اللغة الهندية، ولما سمع هردات عن هذب الغزوة التي قام بها جنود الله المحميون الذين تدفقوا كةأمواج البحةر، 
تحيط بهم الملائكة من كل جانب، أن أخذ منه الغضب كل مأخذ، وارتعدت فرائصه، وخشي أن يخسر حياته 

 سبيل لنجاته أن يوافق على اعتناق دين الإسةلام، مةا دام بوقوعها تحت طائلة شريعة الله. لهذا رأى أن خير
سيف الله قد جرد من غمدب وسوط العذاب قد رفع. لهذا تقدم مع عشرة آ ف رجل، وأعلنةوا بةرغبتهم في 

 .  (1)التحول إلى الإسلام ونبذهم عبادة الأصنام"
أول فرصة للارتداد عندما عرض و  يبعد أن يكون هؤ ء الذين دخلوا حديثاً في الإسلام قد اغتنموا  

عليهم ذلك إثر انسحاب الفاتح ، وهي هاهرة نجد من تقدم من مؤرخي الهند المسلم  يوالون الشكوى منها. 
م، تصدى له في عنف شندرازن، الذي كةان 0039ذلك أنه عندما أغار قطب الدين أيبك على بران في سنة 

هردته، وكان مجرد اسمه يدل على عقيدته الهندية، ولم نعةد  راجا في ذلك الح ، والذي كان ينحدر من بيت
 .(2)نسمع بعد ذلك عن وجود مسلم  تحت حكمه

                                                 

(1)  Elliot, vol. ii. P. 448. 

لإسلام، ولا يبعد أن يكون الغءاة الذين جاءوا بعده قد عملزوا مثلزه دعا محمد بن القاسم أمراء الهنود إلى اعتقاد ا (2)
 (Elliot, vol. i. pp. 175, 207على تنفيذ مبادئ الدين )

 ( كلمة هندية معناها المدينة العالية†)

 ( أوبران وهو اسم بلند شهر القديم.3)

(4) Elliot, vol. 11. pp. 42- 3. 

(2)  Gazetteer of the N. W. p, vol. iii. Part, ii. P. 85. 
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ء يسير جد، مما نسميه "حب النفوس"، الةذي يةدفع يولكن يظهر أن هؤ ء الفاتح  كان لديهم ش 
الإسلام. فقد بل  من اشتغال  الدعاة المخلص  إلى نشر الإسلام، والذي أتم مثل هذب الغزوات العظيمة في سبيل

الةتي  Tughlaqsم، وأسةرة تغلةق 0921إلى سنة  0231التي حكمت من سنة  Khiljisأسرة الخلجي  
م، 0221إلى سةنة  0120م وأسرة اللودي  التي حكمت من سنة 0102إلى سنة  0921حكمت من سنة 

ة، وأنهم قد فكةروا في فةرض الضةرائب بالحروب، أنهم لم يستطيعوا في الغالب أن يحفلوا بالأغراض الديني
. ولكن الحماسة الدينية لم تنقصهم نقصاً تاماً، فقد قيل (0)واشتطاطهم فيها، أكثر من تفكيرهم في نشر الدعوة

مثلًا، وهم شعب متبربر كان يسكن المقاطعات الجبلية شمالي البنجاب، وكةانوا قةد  Ghakkarsإن الجكهر 
ل ، قد تحولوا إلى الإسلام بتأثير محمد الغوري في نهاية القرن الثاني عشةر. وقةد أثاروا متاعب جمة للغزاة الأو

أسر الملك المسلم زعيمهم وحثه على اعتقاد الإسلام، وبعد أن أقر زعامته على هذب القبيلة، أعةادب لتحويةل 
هل أن يسةود فةيهم أتباعه إلى هذا الدين. ولما كان كثير منهم ذوي إلمام يسير بدينهم القديم، كان من السة

 .(2)الإسلام
على تحويل الناس إلى الإسلام، وسنوا عادة تقةديم  –كما يقول ابن بطوطة  –وقد شجع الخليجيون  

الشخص الذي أسلم حديثاً إلى السلطان، الذي كان يكسوب كسوة حسنة، ويعطيه قلادة وأساور من ذهةب 
الكافية لنشةر تعةاليم  ةلأولى لم تكن لديهم الحماس. ولكن الحكام في عهد الأسرات الإسلامية ا(9)على قدرب

 – 0920الإسلام. ومن الصعب أن نجد أن في تاريخهم ما يشبه هذب العبارة التي دونها فةيروز شةاب تغلةق )
الكفار على اعتقاد دين النبي، وأعلنت لهم أن  ايم( فيما كتبه عن تاريخ حياته قال  "لقد شجعت رعاي0999

عقيدة ويصبح مسلماً، يعفى من الجزية أو ضريبة الرأس. ولما اتصل هذا النبأ بمسةامع كل شخص يردد هذب ال

                                                 

( لم يعن الرواد الحربيون الذين أسسوا دولًا في شمال الهند، وأقاموا لهم ممالك في هضبة الدكن عناية تذكر بالمسائل 1)
الروحية، فلم يكن لدى معظمهم في الواقع أي وقت لنشر تعاليم الدعوة، إذ كانوا مشتغلين دائماً بالفتح أو الحزروب 

ا في الغالب من سوقة التتر أو المغول، ولم يكن دين محمد قد تمكن من نفوسهم، كما أنهم لم يتأثروا الأهلية. وكانو
بحماسة الأجناس السامية الصادقة التي دفعت أول من رفعوا أول لواء عربي في الإسلام. فقد كانت الإمبراطورية 

ذه الحالة بتأثير ما أحرءوه في فتزوحهم التي أسسوها ذات صبغة حربية خالصة. وظلت هذه الإمبراطورية على ه
من بعض النجاح وما منوا به من خيبة بالنسبة إلى غيرهم في غءواتهم الروحية وكان لديهم من القوة ما يجعلهزم 
يحولون دون أي شيء يشبه الاندماج الديني بين الهندوس، أو دون جمع القبائل وجعلها أمماً ولكنهم كانوا أبعد مزا 

يل الهند إلى الإسلام، حتى إن دينهم لم يحصل على احتكار للمناصب الإدارية العالية بصفة كاملة يكونون عن تحو
 (Sir Alfred C. Lyall: Asjatic Studies, P. 289 (London, 1882)نهائية، بين المسلمين أنفسهم. )

(2)Firishtah, vol. i. p. 184. 
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الناس، تقدم الهندوس زرافات ووحدانا، وسمح لهم بأن ينالوا شرف الإسلام؛ ومن   أخذوا يهرعون من كةل 
 .  (0)حدب وصوب. ولما أسلموا، أعفوا من الجزية، ومنحوا الهدايا، ومظاهر التكريم

وطد النفوذ الإسلامي، وخاصة في عهد أسرة المغول، أصبح نفوذ الإسلام الديني بطبيعة الحةال ولما ت 
أكثر ثباتاً واستمرار،. حقاً إن هذب المؤثرات لتتجلى في الحركات الهندوكية التي تقةول بوجةود الله، والةتي 

، التي تتميز بالغموض (†)Lefroyههرت في القرن  الخامس عشر والسادس عشر. وقد زعم الأسقف لفروي 
. "لما اصطدم الإسلام، مع ما عرف عنه من تمثيل قوي لحقيقة وجود الله وتلك الحقيقة التي انبعثةت (†)والنسبية

اصطدم بعقيدة الحلول التي تقوم على  –منها، وهي طابع الحق الذي يتميز بالثبات المطلق والمحسوسية البحتة 
ة من نسبية، تبع ذلك بالضرورة أن الإسلام لم ينتصر في هةذب المعركةة الغموض، وبما قامت عليه هذب العقيد

فحسب، بل لقد غدا البلسم الشافي الذي سرى في شريان الحياة والفكر في بلاد الهند العليا. وسرعان ما أحيا 
بمثل هذا التأثير  عقوً  كثيرة وبث فيها حياة أكثر قوة ونشاطاً، تلك العقول التي لم تقبل من تلقاء ذاتها أن تتأثر

 .  (2)الفكري"
وقد ههر عامل التحول إلى الإسلام، عندما وقف اعتقاد الناس للديانةة إسلام السرجابوت وغيرهم:  

الوثنية عقبة دون التقدم ب  رجال البلاط عند المسلم . ومع أن روح التسامح، التي بلغت ذروتها تحت حكم 
، طالما مالأت الديانة الهندوكية، بل احترمت الأوقاف الحكوميةة (†)ئية"أكبر" الذي كان يدين بالفلسفة ا نتفا
ومع أن خوف أكبر من عدم تأييد الجمهور له ورغبته في معةالجتهم،  (.9)الخاصة بهذب الديانة في أغلب الأحيان

 كانت قد أملت عليه سياسة عدم التدخل، وأنكرت أمثال هذب الأعمال العنيفة، وثورات التعصب الديني، التي
مع هذا كله، جذبت أمثال هذب البواعث التي أملتها المنفعةة الذاتيةة  -قد ميزت فترة الفتح وا نتصار الأولى

كثيرين من الذين تحولوا من الديانة الهندوكية إلى العقيدة الإسلامية. ولقد تحول كثير من أفراد القبائل الهنديةة 
سلالتهم إلى اليوم ب  الطبقة الأرستقراطية من ملاك الأراضي.  بهذب الطريقة، و  تزال Rajaputs"الراجابوت 

                                                 

(1)Elliot, vol. iii. P. 386. 

ء يمذهب فلسفي يقول أنصاره إن الله والكون واحد، أي أن الله حال في كل شز panthelsmمذهب وحدة الوجود  (†)
 وفي كل جءء منه متحداً به حتى يجوء أن يطلق الله على كل شيء.

 ( النسبية المذهب الذي يقول إن المعرفة البشرية شخصية بحتة.†)

(2)Mankind and the church, p. 286. London, 1907. 

( يراد بهذه الفلسفة مذهب فرقة إغريقية ظهرت في القرنين الثاني والأول قبل الميلاد، وتقول بعدم الانحياء لحءب ††)
 ما، بل باختيار الحسن من كل الأحءاب.

(3)Sir Richard Temple: India in 1880. p. 164. (London), Punjab States. Gazetteers. Vol. 

xxxvi, A. Bahalpur. P. 183. 
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، وعلي رأسها شةريف Bachgotiوربما كان أهم هؤ ء ذلك الفرع الإسلامي الذي ينتمي إلي عشيرة بشوتي 
 Tilokالزعيم المسلم الأول. فقد روى في إحدى أساطيرهم أن الإمبراطور "بابر" أسرتيلك تشند  Oudhأودب 

Chandلذي دان بالإسلام ليسترد حريته، على أن أسطورة أخرى ترجع تحوله إلى الإسلام إلى عهد همايون ، ا
Humáyûn ذلك أن هذا الأمير لما سمع ممال زوجة تيلك تشند الفاتن، أمر رجاله فقادوها إليه مةن أحةد .

عليه اليأس، واعتقد أنه  السواق. ولكن سرعان ما أنبه ضميرب وردها إلى زوجها. وكان تيلك تشند قد استولى
لن يراها أبد،، واعترافاً بهذا الجميل، اعتقد هو وزوجته الإسلام، "الذي يلقن الناس مثل هذب العفة التي تنطوي 

. ويبدي أفراد القبائل الذين تحولوا إلى الإسلام حماسة بالغة. وكثير، ما نراهم يقةاومون (0)على كرم الأخلاق"
.  مثلًا نرى أسرة مسلمة كبيرة Bulandshahrيقة تثير الدهشة. وفي مقاطعة بلندشهر شعائر دينهم القديم بطر

  تزال تحتفظ )مع استثناءات قليلة( بألقابها الهندية القديمة،   Lálkhani patháneتشتهر باسم  لخاني بتهان 
ة تقييم معهةا إلى الآن وعادات أسراتها في الزواج، على ح    تزال هناك فروع هندية من نفس هذب العشير

، الذين يةدينون Gaharwar  يزال أفراد قبيلة جهروار  Mirzapur. وفي مقاطعة مرزابور (2)جنباً إلى جنب
الآن بالإسلام، يحتفظون بنظمها وعاداتها وتقاليدها الهندوكية، ويصدرون أسماءهم الإسلامية بألقاب الشةرف 

 .  (9)الهندوكية
وقد قيل إن الضغط الحكومي لم يكن قط أشد على الهندوس منه  الإكراه: تحول إلى الإسلام عن طريق

. وفي مقاطعات البنجاب الشرقية نجد حا ت كثيرة يقال فيهةا إن جةد Aurangzebفي عهد أورنج زيب 
العشيرة الإسلامية التي تتكون من جماعة هذب القرية قد غير دينه في عهد هذا المتعصب، "لكةي يخلةص أرض 

الذي    Banyasالقريبة من دلهي، نجد أسرة هندية تنتمي إلى بنياس  Gurgaonوفي مدينة جرجاون  القرية".
يزال يحمل لقب شيخ )الذي انتحله عادة الهندوس الذين تحولوا إلى الإسلام(، لأن أحد أفراد هةذب الأسةرة، 

. وأرغم كثير، مةن أفةراد (1)الآن قد تحول إلى الإسلام ليخلص أملاك أسرته من المصادرة هنمحي نسباالذي 
                                                 

(1)Gazetteer of the province of oudh, vol. i. p. 466. 

(2) Gazetter of the N. W.p., vol. xiv. Part ii. P. 46. 

(3)Id., vol. xiv. Pat ii. P. 119. 

في الزولادة بالعادات الإسلامية  Dikhitيحتفظ الفرع الإسلامي من أسرة دخيت  Cawnporeفي مقاطعة كوتبور 
عادة، فإنهم يقيمون طقوسهم النسبية  Namazوالءواج والوفاة. ومع أنهم لا يستطيعون تلاوة الصلاة المسماة نماء 

)إلهة الجدري والحصبة( في الوقت نفسه ليدرءوا عزنهم  Checak Deviبالسجود. ولكنهم يعبدون جيجيك ديفي 
الذين ينتمون إلى نفس طبقتهم القديمزة، وهزم الثكزور  مرض الجدري، ويحتفظوا بأواصر الصداقة مع إخوانهم

Thakurs  ،في الحوادث العائلية، ويسمون عادة بأسماء هندسية شائعة(Gazetteerf of the N.W.P., vol. vi. 

P. 64). 

(4)Ibbetson, P. 163. 
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. وقد قيل في بعض (0)القبائل من ملاك الأراضي في مقاطعة كولبور على الدخول في الإسلام لهذا السبب نفسه
حا ت أخرى أن هذا الجد قد سيق أسير، أو رهينة إلى دهلي. حيث أرغةم علةى الختةان والتحةول إلى 

حول الذي تم عن طريق الإكراب إنما هو وليد أسطورة قبلية أو . وينبغي أن نلاحظ أن مصدر هذا الت(2)الإسلام
محلية، وليس هناك إشارة )بقدر ما أمكنني الوصول إليه( إلى ذلك في العبارات التاريخية الخاصة بحكم أورنةج 

أن . ومما   مشاحة فيه أن حكام المسلم  قد حولوا الناس إلى الإسلام بالقوة؛ ويبدو أنه من المحتمةل (9)زيب
ما اتصف به أورنج زيب من غيرة معروفة على عقيدته الدينية قد حمل كثير، من الأسرات الإسلامية في شمةال 
الهند )التي نسي تاريخ تحولهم( على أن تنسب تبديل عقيدتهم إلى هذب الغيرة. وهذا السبب هو أقرب الأسباب 

 Tipuانج زيب، حيدر علي وتيبةو سةلطان احتماً . وشبيه بهذا ما نراب في هضبة الدكن، حيث شارك أور

Sulián  وهم أشهر حكام المسلم  في العصر الحديث(، فيما شاع من إكراب أسرات مختلفة وطرائةف مةن(
الأهل ، الذين يبدأ تحولهم إلى الإسلام بلا ريب إلى عهد أقدم من هذا بكثير، حيث لم يصل إلينا أيةة إشةارة 

 .(1)هذب المسألة تاريخية عن الحوادث التي اكتنفت
ولعل تيبو سلطان هو الحاكم المسلم الذي أخذ على نفسه مهمة تحويل الناس إلى الإسلام بالإكراب. ففي 

م أذاع المنشور التالي على أهالي مليبار  بعد انقضاء أربع وعشرين سنة على غةزو بلادكةم،   0799سنة 
ضطراب. وفي الحروب التي نشبت في خلال فصلكم تزالون على عصيانكم وتمردكم، و زلتم مصدر القلق وا 

الممطر، كنتم أنتم السبب في استشهاد كثير من جندنا. وليكن هذا، فإن ما فةات مةات. وإني مسةتعد لأن 
أتناسي الماضي، وقد حان الوقت الذي يجب أن تعدلوا عن خطتكم، وتلزموا السكينة والهدوء، وتةؤدوا مةا 

عايا الأخيار. وما دامت المرأة فيكم   تقنع برجل واحد، بل تعاشر عشةرة عليكم من الضرائب كما يفعل الر
رجال، وما دمتم تذرون أمهاتكم وأخواتكم ينغمسن في حمأة الرذيلة، فإن جميع الناس يولدون من سفاح، وما 

لأثيمة، دمتم في علاقاتكم أكثر قحة من الوحوش الضارية، لذلك أرى لزاماً علي أن أنهاكم عن هذب العادات ا

                                                 

(1)Gazetteer of the N. W. P., vol. vi p. 64. 

. "إن الءراع المسلمين لم يكن عددهم كبيراً vol. xiv. Part. Iii. P. 47قارن أيضا ما ورد في نفس هذه المصدر 
وهم الآن مسلمون دخلوا حديثاً في الإسلام. ويرجع تاريخ تحول معظمهم إلى حكم أورنج ءيب، ويصفونه بأنه كان 

 اء الخراج.أحياناً نتيجة للاضطهاد، وأحيانا أخرى وسيلة لتمكينهم من الاحتفاظ بحقوقهم إذا عجءوا عن أد

(2 ) Ibbetson, p. 163. 

في وضوح: "ولقد بلغ من تحمسه لعقيدة محمد أنه كافأ الذين تحولزوا إلزى الإسزلام   Firishtahحقاً قال فرشته ( 3)
 The)بالإغداق عليهم، ولو أنه لم يؤثر عنه أنه كان يضطهد هؤلاء الذين يدينون بعقائد أخرى في الأمور الدينية. 

History of Hindostan, translated from the Persian by Alexander Dow, vol. iii. P. 361.) 

(London, 1812) 
(4 ) The Bombay Gazdtteer, vol. xxii. P. 322. vol. xxiii. P. 282. 
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وأنصح لكم أن تكونوا كسائر البشر، وإذا عصيتم أمري وخالفتم نصحي، فقد أقسمت قسماً حقاً غير حانث 
فيه و  آ ، أن أحملكم على الصراط المستقيم، وأن أنيلكم شرف الإسلام أجمع ، وأن أسوق جميع عظمائكم 

، 0793لثورة في مليبار. ففي مستهل سنة كبيركم وصغيركم إلى مقر حكومتي". وقد أشعل هذا المنشور نار ا
أعد تيبو سلطان جيشاً جرار، يتألف من عشرين ألف مقاتل لتنفيذ هذا المنشور بالقوة. وأصدر أوامر عامة بأن 

ور الةذين يفةرون "كل شخص في هذب المقاطعة يجب أن يتشرف بالدخول في الإسلام من غير تمييز، وأن دُ
تحرق، وأن يقتفى أثرهم حتى يصلوا إلى مكامنهم، كما يجةب أن تسةتخدم  تخلصاً من هذا الشرف، يجب أن

كافة وسائل الصدق والنفاق، والقوة أو الخداع، في حملهم جميعاً على تغيير دينهم. وعلي أثر ذلةك اختةتن 
مةا آ ف من الهندوكي ، وحملوا على أن يأكلوا لحم البقر. على أن الجيوش الإنجليزية لم تلبث أن قضت على 

باسةتيلاء  0733م، ولقي هذا الحاكم حتفه في مستهل سةنة 0731بقي من قوة تيبو سلطان في أواخر سنة 
الةدين الإسةلامي  Nayars. وأنكر معظم البراهمة والنيةار (†)Seringapatemالإنجليز على سري رنجابتم 

 .(0)ورفضوب، وعادوا إلى دينهم القديم
نتشار الإسلام بالإكراب من جانب الحكام المسلم  مةن هةذب ويمكن أن نحكم على مبل  ضآلة تأثير ا

الحقيقة وهي  أنه حتى في المراكز التي يسود فيها النفوذ الإسلامي، مثل دهلي وأجرا؛   يكةاد يعةدو عةدد 
المسلم  في العصور الحديثة على العشرة في المائة من سكان الإقليم الأول، على ح  أن عةدد المسةلم  في 

. وهناك مثل بارز نسوقه على عدم أهمية تحويل الناس إلى الإسلام عن (2)الثاني   يكاد يبل  ربع السكان الإقليم
في مقاطعة  Raja of Majhaull راجا مجهولي Bodh malطريق الإكراب، ويتجلى هذا المثل في حالة بودبَ مل  

لخراج، وحمل إلى دهلةي حيةث . فقد قبض عليه "أكبر" بسبب اختلاسه أموال اGorakhpurجوركه بور 
تحول إلى الإسلام وتسمي باسم محمد سليم. على أنه لما عاد، رفضت زوجته أن تسمح له بالدخول إلى قلعةة 
أجدادب  ولما جذبت عطف رعيته إلى جانبها على ما يظهر، حكمت بلادب في الوقت الذي كان ابنةه بهةواني 

. وقد (9)ذا البيت دون أن يتعرض له أحد من غير أفرادبقاصر،؛ وبذلك هل الحكم في ه Bhawani Malمال 
بقي إلى الآن بعض مخلفات عجيبة تدل على تفاهة تحول الناس إلى الإسلام بطريقة مماثلة، نلاحظها في بعةض 

، ومن شعائرها الرئيسية إنكار جميع آلهةتهم Bishnoisطقوس الطائفة الهندوكية التي يطلق عليها اسم بشنوئي 
. وقد اعتادوا حديثاً أن يدفنوا موتاهم بدل إحراقهم بالنار، واتخذوا اسم "غةلام Visnuعدا وشنوا  الهندوكية

انتحالهم  روامحمد" وغيرب من الأسماء الإسلامية، واستعملوا الصيغة التي يستعملها المسلمون في السلام. وقد فس
                                                 

 ( تقع في ولاية ميسور جنوبي الهند، وقد أسسها حيدر على في القرن الثامن عشر.†)

(1 ) Innes, pp. 72-3, 190 

(2 ) Sir W.W. Hunter: The Religions of India (The Times, February, 25th 1888.). 

(3 ) Gazetteer of the N. W. P. vol. vi. P. 518. 
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خل في طقوسهم الخاصة بةإحراق الأرامةل، هذب العادات الإسلامية بقولهم إنهم ذبحوا مرة قاضياً كان قد تد
فكفروا عن خطيئتهم باعتقادهم الإسلام. على أنهم قد رفضوا الآن إقامة هةذب الشةعائر مراعةاة للعةادات 

. على أن بعض الحكام المسلم  لم يكونوا، على الرغم من ذلك، أكثر نجاحاً في إكةراب بعةض (0)الهندوكية
لإسلام، مما كانوا عليه في الحا ت التي ذكرناها آنفاً، ومهما يكن مبلة  رعاياهم من الهندوكي  على قبول ا

"من المحال أن ندنو حتى من الجانب الةديني الخةاص بموقةف  (2)الصدق فيما زعمه بعض الباحث  من أنه
م المسلم  في الهند، من غير أن نتمثل مظهرب السياسي أوً   فإننا نجد بلا ريب أن الإسلام قةد أحةرز أعظة

انتصاراته وأطولها بقاء في نشر الدعوة في الأزمان والأماكن التي كانت فيها قوته السياسية أشةد مةا تكةون 
ضعفاً، كما كانت الحال في جنوب الهند وفي شرق البنغال، و  بأس من أن نعرض هنا لبعض أمثال حركات 

 Cutchتةاريخ السةند والكةتش  الدعوة مبتدئ  منوب الهند وهضبة الدكن، وبعد أن نعرض الكلام على
وجوجرات، ننتقل إلى البنغال، وأخير، نشير إلى بعض ما قام به الدعاة في خارج نطاق هذب الحدود الجغرافيةة 
التي تقدم ذكرها. أما هؤ ء الدعاة الكثيرون، فلم يدون المؤرخون عنهم إ  أخبار، قليلة، اللهم إ  ما ذكةروب 

ومن     نجد في متناول أيدينا تفاصيل في هذا الصدد نظر، إلى ندرة أمثال هةذب  عن أسمائهم ومجال أعمالهم؛
 الأخبار الخاصة بالدعوة بوجه عام. 
ويرجع دخول الإسلام في جنوب الهند لأول مرة إلي القرن الثامن المةيلادي،  الإسلام في جنوب الهند:

واسةتقروا في  – Mappillasشأهم إلى الملابلا ح  قدم جماعة من اللاجئ  من العراق، وكانوا يرجعون من
. وكان العرب والفرس يزاولون تجارة التوابل والعاج والأحجار الكريمة وغيرها ب  الهند وأوربةا (9)هذب البلاد

مئات كثيرة من السن . وقد أدى ذلك إلى توالي تدفق النفوذ الإسلامي على الساحل الغربي من بةلاد الهنةد 
من أثر تدفق الأجانب المستمر على هذا الإقليم أن نشأ خليط من السكان يتألف بعض منه من  الجنوبية، وكان

الدم الهندي، وبعض آخر من الدم العربي أو الفارسي، وذلك في مراكز التجارة الواقعة على طةول السةاحل. 
ن بسطوا لهةم حمةايتهم ويبدو أن علاقات ودية وطيدة نشأت ب  هؤ ء التجار المسلم  والحكام الهنود الذي

ومدوا لهم المؤازرة والمعاضدة، نظر، إلى نشاط الحركة التجارية المتزايدة، وما تبع ذلك من رخاء البلاد الةذي 
. ولم تقف عقبات في سبيل نشر تعاليم الدعوة، ولقي الذين دخلةوا في (1)كان نتيجة لبقاء هؤ ء التجار فيها

                                                 

(1 ) Gazetteer of the N. W. P. vol. v. part i. pp. 302 – 3. 

(2 ) Sir Alfred C. lyall: Asiatic Studies, p. 236. 

 .(Innes, p. 439)هز 122نقشاً يحمل تاريخ  Pantaláyini Kollamرة من مقابر نجد على القب( 3)

 .32 – 34ءين الدين، ص ( 4)
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رام والتقدير اللذين لقيهما التجار الغرباء، مع أنهم كةانوا قبةل إسةلامهم الإسلام من أهالي هذب البلاد ا حت
 .(0)ينتمون إلى أحط طبقة في المجتمع

وتصور الأخبار المنقولة عن دخول الإسلام في مليبار، كما أوردها مؤرخ مسلم عاش في القرن السادس 
لزيارة أثر قدم آدم في سيلان. فلما وصلوا عشر الميلادي، أن أسبق الدعاة كانوا جماعة من الحجاج في طريقهم 

بعث الراجه في طلبهم، ووجد الشيخ شرف بن مالك بن حبيب، زعةيم هةذب  Granganoreإلى جرنجانور 
الجماعة، وكان في صحبة أخيه مالك بن دينار، وابن أخيه مالك بن حبيب، الفرصة سانحة لأن يبسةطوا لةه 

فأمن به، ودخل في قلبه حةب النةبي  سبحانه في قلبه صدق النبي  عقيدة الإسلام ورسالة محمد، فأدخل الله
ولما عاد الحجاج من سةيلان (2)، وأمر الشيخ بأن يرجع هو وأصحابه إليه بعد زيارة قدم آدم عليه السلام .

رحل الملك معهم خفية من سفينة كانت على أهبة الرحيل إلى ساحل بلاد العرب، تاركاً مملكتةه في أيةدي 
وهناك بقي وقتا ما. ولما أوشك أن يعود إلى بلادب، معتزماً بناء المساجد ونشر عقيدة الإسلام فيها، انتابه  نوابه.

المرض ومات، وقد أوصي رفاقه وهو على فراش الموت، وشدد في الوصية، أ  يعدلوا عن رحلتهم التي أزمعوا 
همتهم، وأعطاهم كتباً إلى نوابه يوصيهم فيها بهم القيام بها إلى مليبار لنشر الدعوة، وأن يساعدوهم على أداء م

خير،، وأمر رفاقه في الوقت نفسه أن يكتموا حقيقة موته، ولما تسلح شرف بن مالك ورفاقه بهةذب الكتةب 
أبحروا إلى جرنجانور، حيث أتاحت لهم رسالة الملك حفاوة كريمة ومنحة من الأرض عمروا عليها مسةجد،. 

على ا ستقرار في هذب البقعة، ولكن مالك بن حبيب سافر في رحلة ترمي إلى نشةر  وقد عزم مالك بن دينار
الدعوة الإسلامية وبناء مساجد في كافة أرجاء مليبار. "فخرج مالك بن حبيب إلى "كةولم" بمالةه وزوجتةه 

تسةتمر  وكذا (9)وبعض أو دب، وعمر بها مسجد،".   خرج منها بعد ما خلى زوجته فيها إلى هيلي ماراوي
القصة، فتورد سبعة أماكن أخري بنى هذا الداعي فيها مساجد،   عاد أخير، إلى جرنجانور. وقد زار كل هذب 
الأماكن أخير، للمرة الثانية ليؤدي الصلاة في كل منها، ورجع إلى وطنه، شاكرا الله وحامد، له بظهور ديةن 

 .(1)الإسلام في أرض ممتلئة كفرا
صحة هذب الرواية من الناحية التاريخية، على الرغم مما تتصف به من الإسةهاب.  وليس هناك دليل على

ويضع ا عتقاد السائد تاريخ وقوع هذب الحوادث المدونة إلى الزمن الذي عاش فيه النبي. وقد هن زين الدين في 
ليس هناك ما يؤيةد  . ولكن(2)شيء قليل من الشك أن هذب الحوادث إنما وقعت بعد المائت  من الهجرة النبوية

                                                 

 .32المصدر نفسه، ص ( 1)

 .21ءين الدين، ص ( 2)

 هي مدينة مدابي الحديثة. (3)

 .24-23ص  –ءين الدين  (4)

 .22المصدر نفسه ص  (2)
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ترجيح أحد هذين التاريخ  على الآخر، أو ما يؤيد رواية المابلا الشائعة الخاصة بوجةود قةبر أحةد ملةوك 
هةة، 202الهندوكي  في هفار على ساحل بلاد العرب، وقد نقش عليه "عبد الرحمن السامري" قدم سةنة 

والذي قيل إن الذي بناب هو مالك بةن دينةار، . كما يحمل المسجد الذي بني في مدايي، (0)"201وتوفي سنة 
 .(2)م0021نقشاً تذكار، لبنائه في سنة 

على أن الأسطورة تحمل في الواقع الدليل على طابع المسالمة الذي اتسمت به مؤشرات نشةر تعةاليم 
ار، من العةرب الدعوة التي كانت قائمة على ساحل مليبار قروناً عدة. وكان الأفراد الذين قاموا بهذا العمل تج

خاصة. بيد أن ابن بطوطة يذكر كثير، من علماء الدين الذين اتخذوا تعليم الدين حرفة، وقد جاءوا من بةلاد 
. وقد قيل إن رامورن، وكان أحد كبار أنصةار (9)العرب وغيرها، وقد قابلهم في مدن شتى على ساحل مليبار

سلام، ليجهز السفن العربية التي اعتمد عليهةا في إعةلاء التجارة العربية في قليقوط، شجع دخول الناس في الإ
مكانته، كما قيل إنه أمر بأن يكون في كل أسرة من صيادي السمك في بلادب فرد أو أكثر من الذكور ينشئون 

. وفي مستهل القرن السادس عشر قدر عدد أهالي المابلا بأنهم كانوا يؤلفون خمةس سةكان (1)تنشئة إسلامية
م كانوا يتكلمون بلغة الهندوكي ، ولم يتميزوا عنهم إ  بلحاهم الطويلة ولباس رأسهم الخةاص، مليبار، وأنه

ولكن ح  قدم البرتغاليون، كان من الممكن أن يدخل جميع أهالي هذا الساحل في الإسلام، بسبب ما حةدث 
ر جهات الهند مثل جوجرات من كثرة تحول الناس إلى الإسلام، وما كان التجار المسلم  الذين جاءوا من سائ

  .(2)والدكن، ومن بلاد العرب وفارس، من نفوذ قوي

ولكن يظهر أنه ليس هناك خبر مدون عن الأفراد الذين قاموا بنصيب في نشر الدعوة اللهم إ  ما ذكرب 
. فقةد المؤرخ عبد الرزاق، الذي ترك لنا وصفاً لسفارته التي لم تصادف نجاحاً في بلاط زامورن ملك قليقوط

                                                 

(1 ) Innes, p. 41. 

(2)Id. P. 398. 

 وغيرها. 22، 22، ص 4بن بطوطة ج ا ( 3)

(4)Innes, p. 190. 

(2 ) Oboardo Barposa. P. 310 نوكذلك ءعم بعض أن سيلان لم تصبح مملكة إسلامية إلا بعد قدوم البرتغزاليي ،
ذلك أنه قبل أن تظهر قوات البرتغاليين في البحار الهندية، كان تجار العرب سادة التجارة في هذه الجءيزرة بزلا 

ع )حيث كانوا في الواقع قد كونوا مستعمرات تجارية قبل مولد النبي بقرون(، كما كانوا يوجدون في كل ميناء مناء
ومدينة، بينما جذبت سهولة التجارة جماعات كبيرة من وفود جديدة جاءت من مستعمراتها في مليبار. وهنا صزنع 

ي هذه البلاد، ونشروا دينهم على طول السزاحل. تجار العرب ما كانوا يصنعونه في أي مكان، فتصاهروا إلى أهال
ولكن يظهر أنه لم تقم هناك حركة فعالة صحيحة لنشر تعاليم الدعوة، بل لم يظهر السغاليون غير راغبزين فزي 

 Sir jamesاعتقاد الإسلام، كما يظهر أن معظم مسلمي سيلان في الوقت الحاضر ينتمون إلى أصزول عربيزة. 

Emerson Tennent: Ceylon vol. i. pp. 631 – 3. (5th ed, London  1860) 
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، تلبية لنداء أحد السةفراء، 0110أرسله الشاب روخ بهادر أحد ملوك الأسرة التيمورية في هذب السفارة سنة 
وكان قد أرسله زامورن ملك قليقوط إلى هذا الملك. وكان السفير نفسه مسلماً، وقد صةور للسةلطان أن 

همية، وطلب إليه أن "يدعو الزامةورن إرسال رسالة خاصة إلى الزامورن أمر على جانب عظيم من السمو والأ
. وافةتح مغةلاق (0)﴾ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ﴿تباعا لأمرب تعالي القبول الإسلام 

الظلمة والباطل الذي أوصد قلبه المظلم، ودع بهاء نور الإيمان، وسطوع ضياء الشمس يشةرقان مةن نافةذة 
. لهذب المهمة، فوصل إلى قليقوط بعد رحلة محفوفة بالمخاطر؛ ولكن يظهر أنةه (2)د اختير عبد الرزاقروحه" وق

قوبل مقابلة جافة. وبعد أن مكث هناك نحو، من ستة أشهر، ترك الأغراض الأساسةية، وقفةل راجعةاً إلى 
 خراسان فوصل إليها بعد أن تغيب ثلاث سن . 

Ravuttans جنوب الهند، وهم الرفوتَان وهناك جماعة أخري من المسلم  في
، الذين يعزون دخولهم (9)

 – 313. )(1)في الإسلام إلى تعليم الدعاة الذين يمجدون قبورهم حتى الوقت الحاضر. وكان سيد نَتهر شةاب
م( أشهر هؤ ء الدعاة، وكان قد طوَف كثير، في بلاد العرب وفةارس وشمةال الهنةد،   اسةتقر في 0193
، حيث قضى بقية حياته في العبادة وأعمال الخير، وحةول عةدد، كبةير، مةن Trichinopolyي ترتشنابل

الهندوكي  إلى عقيدة الإسلام وكثير، ما يؤم الناس قبرب ويعدونه مكاناً للحج. وقد أطلةق المسةلمون علةى 
ل إنه ولد حول منتصةف . وكان سيد إبراهيم شهيد )ويقا(2)ترتشنابلي اسم نتهر نجر، تيمناً باسم هذا الولي

، Pandyanالقرن الثاني عشر(، وضريحه على شاطئ نهر إراودي بطلًا محارباً، قاد حملة إلى مملكة بان ديةان 
واحتل هذب البلاد اثنتي عشرة سنة تقريباً، ولكنه قتل أخير،. على أنهم أنقذوا حياة ابنه تقدير، لحكم أبيه الحافل 

و  يزال أعقابه ينعمون بها إلى اليوم. وكان آخر هؤ ء الأولياء شاب الحميةد بالخير، ومنح قطعة من الأرض، 
(، وقد ولد في مانك بور في شمال الهند، وقضى معظم حياته في زيةارة مشةاهد الإسةلام 0292-0111)

                                                 

 .122سورة النحل: آية ( 1)

 .173مطلع السعدين، ورقة ( 2)

وأركزوت  Coimbatoreوكزويم بتزور  Tinnevellyونجد هؤلاء بصفة خاصة في مقاطعات مادوره، وتناولي ( 3)
هي لغة يزتكلم بهزا ) Tamilغة تامل من الذين يتكلمون ل Nilgirisوأهالي نيل جيري  North Arcotالشمالية 

 أهالي جنوب الهند(.

اسمه نادر شاه، ويطلق قادر حسزين خزان  Imperial Gazetteer of India (vol. xxiv. P. 47)وتنطق مجلة ( 4)
 عليه اسم نثدولي.

(2)Madras District Gazetteers. Tichinopoly, vol. p.338. (Madras, 1907). Qadir, Husayn Khán: 

south Indian muslmans p.36. (Maras, 1910). 
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المقدسة، وفي القيام برحلات لنشر الدعوة وخاصة في أرجاء جنوب الهند، واستقر أخير، في ناجور حيةث   
 .  (0)يزال أعقاب ابنه المتبني يتعهدون قبرب

، يعيشةون علةى Dudekulasوهناك جماعة أخرى من المسلم  في جنوب الهند؛ وهم الدودي كو  
تنقية القطن )كما يدل على ذلك اسمهم(، ونسج الأقمشة الخشنة، ويعزون دخولهم في الإسلام إلى بابا فخةر 

. وتقول الأسطورة إنه كان في الأصةل ملكةاً علةى Penukonda الدين الذي يمجدون قبرب في بينو كندب
سيستان،   نزل عن عرشه لأخيه وأصبح من سُؤَّال الهنود المتدين . وبعد أن حج إلى مكة والمدينة أمرب النةبي 
ن في الرؤيا بأن يذهب إلى الهند؛ وهنا قابل نتهر شاب ولي ترتشنابلي وتتلمذ عليه، فأرسله في صحبة مائت  مة

سؤال المتدين  في بعثه لنشر تعاليم الدين. وتستمر الأسطورة فتخبرنا أنهم استقروا أخير، في بينو كنةدب علةى 
مقربة من معبد هندي. حيث لم يرحب راجا هذا المكان بوجودهم، ولكن بدً  من أن يلجأ إلى القوة أجةرى 

هن هذا الراجه أحق بالقداسة التي تؤهله  متلاك اختبارات كثيرة ليقف على ما إذا كان هذا الولي المسلم أو كا
المعبد. وفي اختبارب الأخير أمر بكليهما أن يربطا في أكياس مملوءة كأساً،   يلقى بها في صهاريج. وقد رسةب 
الكاهن الهندوكي ولم يظهر، ولكن بابا فخر الدين برهن على تفوق عقيدته بأن انتقل بمعجزة إلى تل في خارج 

ومن   دخل الراجا في الإسلام، وحذا حذوب عدد كبير من سكان البلاد المجاورة، وتحول المعبةد إلى المدينة. 
 .  (2)مسجد

و  شك أن تاريخ الإسلام في جنوب الهند هل دائماً يتسم الإسلام في عهد حيدر علي وتيبو سلطان: 
عن طريق الإكراب، الةذي ارتكةب في  بطابع السلام، ولكن   يبدو أن تحول الهندوكي  وغيرهم إلى الإسلام
-0792( وتيبو سلطان )0792-0717الوقت الذي أصبح فيه النفوذ الإسلامي مطلقاً في عهد حيدر علي )

(، ويمكن أن يوازن بما كانت عليه الحال في تاريخ هذا الجزء من الهند الذي سبق هذا العهد. على أنةه 0733
الشك في أن تحويل الناس المطرد إلى الإسلام بالطرق السلمية كةان  مهما يكن من أمر، فليس ثمة ما يدعو إلى

، كان هي الحال في الوقت الحاضر ح  يزداد دخول الناس من ح  إلى ح  مةن (9)من ب  الطبقات السفلى
 الذين يقال إنهم يكونون إحدى الجماعات التي تعد من أكثر الجماعات تقدماً في ،Tiyansب  أفراد قبيلة تيان 

، أي Cherumans، أي طبقة السماك  وكذلك من طبقة تشةرومن Mukkuvansالهند، وجماعة مكهَ ون 
حراث الأرض، وغيرها من طبقات الرقيق، الذي يخلصهم الإسلام من القيود التي تلحق بالمنبوذين في نظام الهند 

الأهالي المسيحي . وفي بونةاني ا جتماعي. وقد يحدث كذلك أن يؤخذ الداخلون في الإسلام من ب  النيار و

                                                 

(1)Qadir Husayn Khán, pp.36-8. 

(2)  Qádir Musayn khán, op. cit. pp.39-42, Madras District Gazetteers. Anantapur, vol. i, 

pp.193, Madras, 1905. 
 (.1)س 32(؛ 4)ص 33ءين الدين ص( 3)
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Ponnani مقر الرئيس الروحي لجماعة المسلم  في مليبار. توجد رابطة يطلق عليها "منة الإسلام سبها"، أي ،
الإسلام، حيث يلقن الذي يدخلون في هذا الدين شعائر دينهم الجديد، وتقدم المساعدات المادية إلى  ةمجلس من

التعليم. وكان متوسط عدد الذين قبلوا في هذا المعهد ممن تحولوا إلى الإسةلام هؤ ء الذين ينتظمون في سلك 
. وقد بل  من كثرة تحول النةاس مةن الديانةة (0)في خلال السنوات الثلاث الأولى من القرن العشرين 721

إلى  الهندوكية أن ميول مسلمي الساحل الغربي، وكذلك الساحل الشرقي لبلاد الهند الجنوبية، كانةت تجةنح
الطابع الهندوكي أو الوطني. ويمثل السواد الأعظم منهم الآن، اللهم إ  في حالة بعض الأسر الةتي تنتمةي إلى 
أصل أرقى، كل الصفات التي يتميز بها شعب أصيل في القومية، مع قليل جد، من الدم الأجنبي القةديم الةذي 

غربي نجد طغيان التعصب الطبقي يمتاز بالجور والظلم. . وفي الأقاليم الواقعة على الساحل ال(2)يجري في عروقهم
  يسمح لبعض الطبقات السفلى أن تقترب مةن البرهمةي  Travancoreولنأت بمثال واحد. ففي تراونكور 

بأكثر من أربع وسبع  خطوة، كما يجب عليهم أن يصيحوا بصوت كصوت الخنزير وهم في الطريق إيةذاناً 
من هذا النوع للتدليل على صحة هذا القول. لذلك   نعجب إذا رأينةا الأهةالي  بدنوهم. وهناك أمثلة كثيرة

المسلم  يزداد عددهم بسرعة بسبب دخول الناس في الإسلام من ب  هذب الطبقات السفلى الذين يحةررون 
 جتمع. أنفسهم بذلك من مثل هذا الظلم الذي يحقر من شأنهم، والذين يرفعون منزلتهم ومنزلة ذرياتهم في الم

ويقال في الواقع إنه قد بل  من ازدياد عدد المابيلا الذين يقيمون على الساحل الغربي بسبب من دخل في 
الإسلام من الطبقة الهندوكية السفلى، أن أصبح في الإمكان أن تتحول كافة الأجناس السفلى التي تقيم علةى 

 . (9)الساحل الغربي إلى الإسلام في سنوات قليلة
وأغلب الظن أن الإسلام قد عبر من مليبار إلى جزائر لكديف وملةديف لكريف وملديف:  في جزائر

)في خليج بنغالة( التي نجد كافة أهليها الآن مسلم . ويدين سكان هذب الجزائر بدخولهم في الإسلام إلى تجةار 
يل لنشر تعاليم الدعوة في العرب والفرس، الذين استوطنوا هذب البلاد وتصاهروا إلى الأهالي ومهدوا بذلك السب

، (1)نشاط وقوة. وقد زعم بعض أن تاريخ تحول أول سلاط  جزائر ملديف من المسلم ، وهو أحمد شنورازب
م. ولكن من المحتمل جد، أن تجار المسلم  كانوا قد أدخلوا دينهم إلى الجزيةرة قبةل 0211كان حول سنة 

                                                 

(1)Iunes, p.190. Census of Iudia. 1911. vol. xii. Part. I. p.54. 

(2) Report on the Census of the Madras Presidency, 1871, by W.R. Cornish, pp. 71,72,109. 

(Madras, 1874). 
(3 )Report of the secoud Decennial Missionary conference held at Calcutta, 1832-3, (pp. 228, 

233, 248) (Calcutta, 1883) 
م، وتءوج ابنزة وءيزر، 1344-1343. أقام ابن بطوطة في جءائر ملديف في سنتي 122ص 4ابن بطوطة جز( 4)

(. ومن هذا البيان أخذنا هزذا 121ص  4وكان حفيد السلطان داود، الذي كان حفيد السلطان أحمد شنوراءه )جز
 م عن الحدس والتخمين.1211التاريخ وهو سنة 
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. (0)ذا التحول  بد أن تكون من غير شك قد تمت تدريجاًذلك بوقت   يقل عن ثلاثة قرون، وأن خطوات ه
 بيد أنه لم تصل إلينا معلومات تفصيلية عن ذلك التحول. 

، وهي مقر الحكومة، نجد ضريح الشيخ يوسف شمس الدين، أحد أهالي تبريز في إيران. Maleوفي مالي 
عوة في هذب الجزائةر، و  يةزال النةاس وقد قيل إنه كان من دعاة الإسلام الذين أحرزوا نجاحاً في نشر الد

يعظمون قبرب، ويقومون دائماً على إصلاحه، كما دفن في نفس هذب الناحية من الجزيرة بعض مواطنيه الةذين 
 .   (2)جاءوا للبحث عنه، وبقوا في جزائر ملديف حتى زمن وفاتهم

عرفه سكان الجزائر باسةم  ويعزى دخول الإسلام في الأماكن التي تجاور جزائر لكديف إلى داع عربي،
مَم باملايكا؛ و  يزال قبرب يشاهد في أندروتهة. ولما كان قاضي هذا المكان في الوقت الحاضر يةدعي أن هةذا 
الداعي هو جدب السادس والعشرون،   يبعد أن يكون هذا الداعي قد وصل إلى هذب الجزائر في وقت مةا في 

 .  (9)القرن الثاني عشر
كذلك كانت منطقة الدكن مسرحاً لأعمال موفقة قام بها كثير من دعاة المسلم ، ن: في الدك         

وقد أشرنا من قبل إلى أن تجار العرب كانوا قد زاروا منذ عصور مبكرة جد، المدن الواقعةة علةى السةاحل 
ذلك عنةدما الغربي. ويروى أن جماعات كبيرة من العرب استقروا في القرن العاشر من مدن إقليم كان كن، و

( 0131-0917. وفي عصر أسرتي ملوك بَنهمَني )(1)تزوجوا من نساء البلاد وعاشوا على شرائعهم وديانتهم
( دفع إلى الهجرة العربية روح جديد، فقام الدعاة مع التجار والجنود من ذوي 0191-0193وبيجابور )ص 

لإسلام، واكتساب الشعب الكةافر في تلةك الغنى واليسار يلتمسون القيام بغزوات روحية لأجل الدعوة إلى ا
البلاد بدعوتهم إلى الإسلام، وطلب ا قتداء بهم. ذلك أنه ليس لدينا خبر مدون عن حدوث تحول عن طريةق 

 .  (2)القوة والإكراب في عهد أسرات الدكن المبكرة، التي يتميز حكمها بتسامح ديني بال 
خام دايت، على بلاد الدكن في عصر مبكر يرجةع إلى  (†)وقد وفد أحد دعاة العرب، واسمه بيرمهابير

. (1)تحولت علةى يديةه Jainsم. ونجد من ب  الطبقات المستنيرة في بيجابور سلا ت من الج  0911سنة 
                                                 

(1)H.C.P. Bell: The Maldive Islands, pp. 23-5, 75-8, 71 (Colombo, 1883). 

(2)Memoir on the Inhabitants of the Maldive Islands. By J. A Young and W. Christopher. 

(Trausactious of the bombay Geographical society from 1836 to 1838. P.74. Bombay, 

1844. 
(3 )Innes, pp. 485,492. 

 .22 – 22، ص2جزالمسعودي ( 4)

(2)  The Bombay Gazetteer, Vol. x.p. 132, vol. x.p.132, vol. Xvi. P.75. 

 بير=مرشد، وماه = أكبر، ابير = ناسك. ( †)

(2)Id. Vol. xxiii. P.282. 
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، ويةدعى سةيد محمةد Gulbarga ()وحول نهاية هذا القرن نفسه، أدخل ولي مشةهور مةن جلبرجةه
بونا في الإسلام، كما تكللت أعماله بمثل هذا النجةاح في منطقةة  . عدد، من هنود مقاطعة(0) ()حيسودراز

. و  يزال يقيم في دهانو، سلالة أحد أقرباء أعظةم أوليةاء (2)بعد عشرين سنة Belgaumبلجام أو بلجاوم 
عد الإسلام، السيد عبد القادر الجيلاني ولي بغداد. وقد جاء إلى بلاد الهند الغربية حول القرن الخامس عشر، وب

. وفي مقاطعة دهاروار جماعات كبةيرة (9)أن أدخل كثير، من أهالي كان كن في الإسلام، توفي ودفن في دهانو
من عمال النسيج، كان أجدادهم قد تحولوا إلى الإسلام على يد هاشم بيرجوجرات، وكان المعلةم الروحةي 

القرن السادس عشر. وهؤ ء القةوم   لإبراهيم عادل شاب الثاني أحد ملوك أسرة بيجابور، وذلك حول نهاية 
. و  تزال سةلالة ولي (1)يزالون ينظرون إلى هذا الولي بع  الرعاية والتجلة، ويحترمون ذريته احتراماً عظيماً

. وقد قيل إنه كان أكثر دعةاة المسةلم  ()آخر، يدعي شاب محمد صادق سَرمست حسيني، تقيم في ناسك
، تنقل في معظم جهات الهند الغربيةة، واسةتقر 0219ن قدم من المدينة في سنة توفيقاً في دعوته؛ فإنه بعد أ

وكان قد بدأ في هذب المقاطعة داع آخر من دعاة المسلم ، اسمه خواجة خوندمير حسةيني،  -أخير، في ناسك 
ك داعيةان . وهنا(2)عمله في نشر الدعوة قبل ذلك التاريخ بخمس  سنة، و قى نجاحاً عظيماً في هذب السبيل

عربيان آخران، يمكن الإشارة إليهما، وكان مسرح جهودهما التعليمية في مقاطعة بلجام، ويدعى أحدهما سةيد 
 .  (1)محمد بن سيد علي، والآخر سيد عمر عيد روس بيش بان

وهناك حركة أخرى لنشر الدعوة، يمكن أن يقال على وجه التقريب إنهةا كانةت حول مدينة الملتان: 
. وكانت هذب المدينة في الأيام الأولى من الفتح العربي، أحةد المراكةز الأماميةة (7)مدينة الملتانتتركز حول 

م(. 701للإسلام، حينما كان محمد بن القاسم قد أسس حكومة إسلامية كانت لها السيادة في السند )سةنة 
                                                 

 اسم مدينة في هضبة الدكن تدخل في ممتلكات نظام حيدر أباد. ()
 = شعر، ودراء = طويل(.( كلمة فارسية معناها الطويل الشعر )جيسو )

 ويطلق عليه أحياناً يسيد محدوم جيسودراء.( 1)

(2)The Bombay Gazetteer, vol. xviii. P. 501; vol. xxi, pp. 218, 223. 

(3)Id. Vol. xiii. Part i. p. 231. 

(4)The Bombay Gazetteer, Id. Vol. xxii. P.242. 

 س عند الهندوكيين.( اسم مدينة في غرب الهند، وهي مكان مقد)

(2)vol. xvi. Pp. 75-6. 

(2)Id. Vol. xxi. P. 203. 

في ءمن الفتح العربي، كانت أملاك حاكم السند الهندوكي تمتد شمالًا حتى هذه المدينة التي لم تعد الآن داخلة فزي ( 7)
 هذه الإمارة.
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في دين الغزاة الفةاتح . وقةد  وفي خلال القرون الثالثة الأولى من الحكم العربي، كان طبيعياً أن يدخل كثير
. وتحدث البلاذري (0)استجاب كثير من أمراء السند لدعوة الخليفة عمر بن عبد العزيز إياهم إلى اعتقاد الإسلام

وقد خضعوا لمحمةد بةن القاسةم  -Sawandari)الذي كتب بعد ذلك بمائة عام( عن شعب ساون داري 
واعتبر هذا المةؤرخ أنهةم  –  ويمدوهم بإد ء لمعرفة بلادهم ومنحهم السلام على شريطة أن يرحبوا بالمسلم

 أقروا بالإسلام في عهدب؛ وكثير، ما تشير الرسائل الرسمية التي كتبها الفاتحون إلى دخول الكفار في الإسلام. 
ك لةويمكن أن نحكم على أن حا ت التحول هذب كانت في جوهرها بمحض إرادة الذين أسلموا. من ذ

لديني، الذي أههرب العرب لرعاياهم الوثني  بعد غزوتهم الأولى التي امتازت بشيء من العنف؛ مثةال التسامح ا
ذلك، أنه سمح لشعب برهمن آباد، وكانت مدينتهم قد فتحت عنوة، بإصلاح معبدهم الذي كان مصدر عيش 

ن بوجه عةام،   يتةرددون في . وكان الفاتحو(2)البراهمة، وما كان لأحد أن يحرم من إقامة شعائر دينه الخاصة
تخصيص حي من أحياء المدينة لأصحاب الديانات الأخرى، حيث وجدوا منهم الخضوع والتسليم؛ كما كانوا 

 يسمحون للشعب بإقامة عقائدب وشرائعه الخاصة. 
وفي خلال المتاعب التي حلت بالخلافة في النصف الأخير من القرن التاسع المةيلادي، آلةت في السند: 

د السند، وكانت الحكومة المركزية قد أهملت شأنها، إلى ا نقسام ب  عدد من صةغار الأمةراء، وكةان بلا
أعظمهم نفوذ، أمراء الملتان والمنصورة وكان طبيعياً أن يضعف مثل هذا التفكك من قوة المسلم  السياسةية 

في هذا القرن نفسه. ففي عهد التي كانت في الواقع قد أخذت في ا ضمحلال في وقت أسبق من ذلك الوقت 
. أنهم مستقلون، ولكنهم أبقوا على المسجد الملتان في ا حتفاظ (9)م(، أعلن هنود سندان912-999المعتصم )

باستقلالهم السياسي، واحتاطوا لأنفسهم من أن يغزوهم أمراء الهنود الذين يجاورون بلادهةم، وذلةك بةأن 
( 2)(1)يحطموا صنماً كانت تعظمه الهند وتحج إليه من أقاصةي بلةدانهاأنذروهم إذا هاجمهم هؤ ء الأمراء، أن 

ولكن في اللحظة التي كان المسلمون فيها في انحلال من الناحية السياسية، كان الإسلام   يزال يحةرز نجاحةاً 
. القصة التالية عن تحول أحد ملوك العسيفان إلى الإسلام، وهةي (1)متوالياً في نشر الدعوة. ويروي البلاذري

بلاد تقع ب  قشمير والملان وكابل. وكان أهل ذلك البلد يعبدون صنماً قد بني عليه بيت. فمرض ابن الملك، 
وقد  فدعى سدنة ذلك البيت، فقال لهم ادعوا الصنم أن يبرئ ابني، فغابوا عنه ساعة،   أتوب، فقالوا قد دعوناب

                                                 

 )في نهاية الصفحة(. 441البلاذري ص ( 1)

(2)Elliot. Vol.i.pp.185-6. 

 وربما كانت سندان في أبراسا، وهي مقاطعة كتش الجنوبية.( 3)

 .442البلاذري ص ( 4)

 .174-173( الأصطخري ص 2)

 .442البلاذري ص( 2)
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أجابنا إلى ما سألناب. فلم يلبث الغلام أن مات. فوثب الملك على البيت فهدمه، وعلى الصنم فكسرب، وعلةى 
السدنة فقتلهم.   دعا قوماً من تجار المسلم ، فعرضوا عليه التوحيد، فوحد، وأسلم. وهناك أثر من آثار نشر 

عات المتعددة من تجار المسلم  الذين حملوا معهةم الدعوة، يشبه ذلك المثل، أحدثته، من غير شك، تلك الجما
ديانتهم إلى مدن في هندستان، يدين أهلها بالكفر. ويذكر جغرافيو العرب في القرن  العاشر والثةاني عشةر، 
أسماء كثير من أمثال هذب المدن، سواء ما كان منها على الساحل وفي الداخل، حيث بنى المسلمون مساجدهم. 

. وكةان تجةار (0) حماية أمرائهم الوطني  الذين منحوهم حق الحياة في هل شرائعهم الخاصةوكانوا آمن  في
العرب في ذلك الح  وسطاء في التجارة ب  السند وبلاد الهند المجاورة وب  العالم الخارجي. وجلبوا منتجات 

 .  (2)تان وخراسانالص  وسيلان إلى مواني السند، وحملوها من هناك، عن طريق الملتان إلى تركس
وكان يكون من الغريب لو أن هؤ ء التجار، وكانوا منبث  في المدن التي يدين أهلها بالكفر، أخفقوا في 
إههار تلك الغيرة في نشر تعاليم الدعوة التي نجدها لدى التاجر المسلم في أي مكان. وأغلب الظن أن دخةول 

م في الإسلام، كان يعزى إلى تأثير أمثال 0220لى سنة إ 0920التي حكمت بلاد السند  Sammasأسرة سَمه 
طوائف التجار هؤ ء. وبينما نجد المؤرخ  يخصون عهد نندا بن بابينيه أحد أمراء هذب الأسرة، بالإشةارة إلى 
أنه عهد "سلام وطمأنينة، حتى إن هذا الأمير لم يطلب إليه قط أن يركب للقتال، ولم ينزل له عةدو قةط إلى 

. نجدب يوصف في الوقت نفسه بأنه "معروف بعدالته وكثرة دخول النةاس في الإسةلام في (9)رب"ساحة الح
عهدب". لهذا يمكن أن تكون هذب الكثرة راجعة إلى شيء واحد، هو الوسائل السلمية في نشر الدعوة. وكةان 

ني، وكان قد أمةر في من أشهر هؤ ء الدعاة، الولي المشهور سيد يوسف الدين، أحد سلالة عبد القادر الجيلا
، وبعةد أن 0122منامه أن يترك بغداد إلى بلاد الهند ويحول سكانها إلى الإسلام، وجاء إلى السةند في سةنة 

اشتغل بالدعوة هناك عشر سن ، نجح في أن يجذب إلى الإسلام سبعمائة أسرة من عشائر لوهانه، التي حةذت 
د دخلا في الإسلام، بعد أن رأوا من هذا الولي بعض حذو شخص  منهم، هما سندرجي وهنس راج. فهذان ق

الكرامات. ولما أسلما تسمى الأول آدم جي والثاني تاج محمد.   هاجر هؤ ء الأهالي فيما بعد، إلى كةتش، 
 .  (1)بزعامة جد الأول، وهناك زادت جماعتهم بمن انضم إليها من الذين أسلموا من ب  عشائر لوهانه في كتش

لسند مسرحاً لأعمال البير صدر الدين، أحد دعاة الإسماعيلية، وكةان زعيمةاً لفرقةة كذلك كانت ا
. وقد جرت مبادئ هذب الفرقة على التوفيق والملائمة ب  المذاهب والعقائةد، لهةذا 0191الخوجة حول سنة 

                                                 

 .Géôhraphie d' Edrisi, traduite par P.A. Jaubert, vol)وما يليهزا. الإدريسزي:  231ابن حوقل ص ( 1)

i.p.175 sqq.). 
 .217ص 1المسعود جز( 2)

(3) Elliot, vol. i.p.273. 

(4)Sobmay Gazetteer, vol.i.p. 93. 
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هم إلى تلقب صدر الدين بلقب هندي، وصرح بقبول بعض العقائد الدينية عند الهنود الةذين جةد في تحةويل
الإسلام، وأدخل بينهم كتاباً عنوانه دس أوتار الذي اعتبر فيه على الأوتار العاشر )المهدي العاشر( أو الصورة 
المجسدة من وشنو، وكان هذا الكتاب منذ البداية الكتاب المقدس الذي تعتمدب فرقة الخوجة. ويقرءونه دائماً 

 ة في كثير من أعيادهم. إلى جانب فراش الميت، كما يقرءونه في فترات خاص
ويزعم هذا الكتاب أن مجسدات وشنو التسعة حقيقة من وجهة نظر أتباع هذب الفرقة، ولكنها تةنقص 
الحقيقة الكاملة، كما يجعلون طريقة الوشنوي الناقصة تعقيباً لمذهب الإسماعيلية الجوهري، وفكةرة التجسةد 

على أنه محمد، ووشنو على أنه علي، وآدم على أنةه وههور علي. أضف إلى ذلك أن هذا الداعي أول براهما 
وكان أول الداخل  في الإسلام على يد ألبير صدر الدين، هؤ ء جذبهم إلى هذا الدين من القةرى  Sivaسيوا 

. ومن هذب البقاع انتشرت مبةادئ Cutchوالمدن الواقعة في أعالي السند. وكذلك دعا إلى الإسلام في كتش 
من طريق جوجرات إلى بمبي. والآن نجد جماعات الخوجات تقيم في جميع المةدن التجاريةة  هذب الفرقة جنوباً

 .  (0)تقريباً، في الهند الغربية، وعلى ساحل المحيط الهندي
على أن ألبير صدر الدين لم يكن أول دعاة الإسماعيلية الذين قدموا إلى الهند. فقد سبقه عبد الله، أحةد 

م. وقد قيل إنه كان واسع المعرفة اعتقد الناس أنةه صةاحب 0117ن حول سنة الدعاة الذي أرسل من اليم
. وهناك داع إسماعيلي آخر، يقال لةه (2)كرامات كثيرة؛ ولذا أقنع عدد، كبير، من الهندوكي  بصدق دياناته

بلاد الهند ، أرسل إلى Nur Satagarنور الدين، اشتهر عادة باسمه الهندي الذي اتخذب لنفسه، وهو نور ستاجر 
د  هةاراج ) - 0131من ألموت، معقل زعيم الإسماعيلية الأكبر؛ وبل  جوجرات في عهد الملك الهندي، سةِ

 Korisوكةوري  Kharwasوخوارويس أوخوارواس  Kanbis. وقد قيل إنه أدخل قبائل كنبي (9)م(0019
 .  (1)والطبقات المنحطة في جوجرات

باعتبارب أول داع من دعاة الخوجات، كذلك يعتقد بعض وكما كان نورستاجر موضع تكريم واحترام 
أن عبد الله كان مؤسس فرقة البهرة، إحدى فرق الشيعة الكبرى الهامة التي ترجع إلى أصل هندي والتي تقيم في 
جموع كبيرة في مراكز حكومة بمباي التجارية الرئيسية. بيد أن آخرين يعزون شرف القيام بأول دعةوة مةن 

لبهرة، إلى ملاَّ علي، الذي يورد أحد مؤرخي الشيعة أخبار، عما اتبعه هذا الملا من الوسةائل في دعوات فرقة ا

                                                 

(1)  Khojá Vrttánt, p. 208 sir Bartle frere: the Khojas: the Disciples of the Old man of the 

Mountain. Macmillan’s Magazine, vol. xxxiv. Pp.433, 434. (London, 1876). 

(2)Bombay Gazetteer, vol. ix. Part. ii.26. 

يءعم ك.ب. فضل الله لطف الله أن نور ستاجر قدم إلى الهند في ءمن أحدث من ذلك فزي عهزد بهيمزا الثزاني ( 3)
 (.Bombay Gazetteer, vol. ix. Part ii.p.88م( )1179-1242)

(4)Kholá Vrttant, p.154-8. 
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نشر الدعوة، على الوجه التالي  "لما كان شعب جوجرات في تلك الأيام مشرك ، يسلمون زمام ديةنهم إلى 
إلى هذا الشيخ المسن، ويطلةب شيخ مسن، ويطيعون تعاليمه طاعة عمياء، رأى ملااً علي أ  حيلة إ  أن يسير 

إليه إن يتتلمذ عليه، وقصد بذلك أن يضع نصب عينيه ما لديه من حجج دامغة وبراه  ساطعة لعلةه يصةبح 
مسلماً، فيستطيع بعد ذلك أن يحول سائر أتباعه إلى الإسلام. من   قضى الملا عدة سةن  في خدمةة هةذا 

معرفة بعلومهم وتمكن شيئاً فشيئاً أن يبسط لعقليةة الشةيخ  الشيخ، ولما عرف لغة القوم، قرأ كتبهم، وحصل
المستنيرة حقيقة العقيدة الإسلامية، وحثه على الدخول في الإسلام. وبعد أن تحول الشيخ إلى هذا الدين، حةذا 
بعض تلاميذب حذوب. وأخير، علم كبير وزراء الملك في هذب البلاد، ما صار إليةه الشةيخ مةن التحةول إلى 

م، فسار إليه ليطلع على أمرب، ولم يلبث أن أذعن لإرشادب الروحي ودخل مثله في الإسلام. وهل الشيخ الإسلا
وكبير الوزراء، وسائر الذين اعتقدوا هذا الدين، يكتمون إسلامهم وقتاً طويلًا، وكانوا دائماً يحولون دون أن 

 الملك آخر الأمر، أن كبير وزرائه قد اعتقةد يصل خبر إسلامهم إلى مسامع الملك خوفاً منه. إ  أنه قد نمى إلى
الإسلام، فشرع في تحري ذلك الخبر. وفي ذات يوم، قدم الملك إلى بيت هذا الوزير؛ دون سابق تنبيه، فوجةدب 
في صلاته، حانياً رأسه، فتضايق الملك من ذلك. وأدرك الوزير ما يرمي إليه الملك من هذب الزيارة، وأيقةن أن 

حلت عليه بما ساورب من الشكوك والريب التي أثارتها صلاته وما قام به من ركوع وسةجود؛ نقمة الملك قد 
ولكن إلهام الله ومعونته الإلهية قد هيئاًا له ما ينساب المقام، فقال للملك، إنه إنما كان يفعل هذب الحركات لأنه 

دار ليرى مصداق قوله، أرادات العنايةة كان يلاحظ ثعباناً في زاوية الجدار. فلما التفت الملك إلى الزاوية، الج
الإلهية أن يرى ثعباناً في تلك الزاوية، فقبل الملك عذر الوزير، وخلى ذهنه من كل الشكوك. كذلك أسلم آخر 
الأمر، ولكنه أخفى تغيير دينه لأسباب تتعلق بدولته. على أنه ح  اقتربت ساعة وفاته، وصةى بةأ  يحةرق 

لمشرك . وكان من أثر ساعة وفاته، أنه عندما غزا السلطان هفر جةوجرات، جسدب كما جرت بذلك عادة ا
وكان أحد أشراف السلطان فيروز شاب ملك دهلي كما كان محل ثقة هذا الملك، صحبه في هذب الغزوة بعض 
وجوب أهل السنة، وجروا على محاجه أهالي جوجرات ليعتقدوا المذهب السني، لهذا نجد بعض البهرة سنية على 

 .  (0)ح  هل السواد الأعظم منهم مخلص  لعقيدتهم الأولى"
، الذي (2)وهناك فرق صغيرة كثيرة في كتش وجوجرات يرجع دخولها في الإسلام إلى الإمام شاب بيرانه

كان جاد، في أعمال الدعوة، مشتغلًا بها في خلال النصف الآخر من القرن الخامس عشر. وقيل إنه حول جمعاً 
راع الهندوكي  إلى الإسلام بأن استسقى لهم، فمطرتهم السماء بعد أن كانوا في قحةط فصةل  هائلًا من ز

متتابع . وفي مناسبة أخرى، حدث أن التقى مماعة من حجاج الهنود يعبرون مةن بيرانةه في طةريقهم إلى 
قدسة، حيث اغتسلوا بنارس، فعرض عليهم أن يأخذهم إلى هناك فقبلوا وفي لحظة وجدوا أنفسهم في المدينة الم

                                                 

 (India Office M. S. No 1400. )22نور الله الشوشتري: مجالس المؤمنين. ورقة ( 1)

 مدينة على بعد عشرة أميال جنوب غربي مدينة أحمد أباد.( 2)
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في نهر الكنج. وأوفوا بنذورهم. حينئذ تنبهوا، فألقوا أنفسهم لم يبرحوا بيرانه، فاعتقدوا دين ذلك الولي الةذي 
، و  يزال قبرب في بيرانةه مثابةة الحجةاج مةن 0202استطاع أن يصنع مثل هذب الكرامة. وتوفي في سنة 

 . (0)الهندوكي  والمسلم  على سواء
ن مسلمي كتش، الذين ينحدرون من أصل هندي، يعظمون دارل شاب بير ويعدونةه زعيمةاً وكثير م

(، الذي 0200-0123، ابن أحد أشراف محمود بيجَرب )(2)روحياً لهم، وكان اسمه الحقيقي ملك عبد اللطيف
لتي تةؤرخ كان ملكاً شهير، من ملوك أسرة جوجرات الإسلامية، كما تبدأ من عهدب تلك الرواية المشهورة ا

 .  (9)تحول كثير من الهندوكي  إلى الإسلام
على أن دعاة المسلم  في الهند قد  قوا أعظم النجاح في البنغال خاصة، من حيث كثةرة في البنغال: 

عدد الذين دخلوا في هذا الدين. وفي البنغال تأسست لأول مرة دولة إسلامية في نهاية القرن الثاني عشر علةى 
الخلجي، الذي فتح بهار والبنغال، واتخذ جور حاضرة الإمارة الأخيرة. وكان طبيعياً أن يساعد  يد محمد بختيار

استمرار الحكم الإسلامي مدة طويلة، على انتشار الإسلام. ومع أن الحكم الهندي قد أعيد مرة عشةر سةن  
رفةض ابنةه  (1)المسلم  على يد راجا كانس الذي عرف بتسامحه، الذي قيل إن حكمه كان محبباً إلى رعاياب

، استدعى كل موهفي الدولة وجمعهم، وأعلةن 0101جات مَل الديانة الهندوكية وأسلم. وبعد وفاة أبيه سنة 
إليهم رغبته في اعتقاد الإسلام، كما أعلن أنه إذا لم يأذن له كبار رجال الدولة باعتلاء العرش، كةان علةى 

وا أنهم يرضون به ملكاً عليهم، أياً كانت الديانة الةتي يعتقةدها. استعداد لأن يتخلى عنه لأخيه. ومن   أعلن
وتبع ذلك أن دعى كثير من علماء الدين الإسلامي ليشهدوا أن الراجا قد نبذ ديانة الهندوكي  وجهر باعتقاد 

سلام الإسلام. واتخذ لنفسه اسم جلال الدين محمد شاب، وتذكر الروايات أن كثير، من حا ت التحول إلى الإ
. على أن كثير، من هذب الحا ت كانت راجعة إلى القوة والإكراب  ذلك أن عهدب كان يتميز (2)قد تم في عهدب

بأنه العهد الوحيد الذي لم تدون عنه على وجه الإجمال اضطهادات وقعت على رعايا الهندوكي  في خةلال 
 .  (1)يةالخمسة قرون والنصف قرن من الحكم الإسلامي في البنغال الشرق

                                                 

(1)Bombay Gazetteer, vol.iv. part ii.pp.66-76. 

(2)Id, vol. v.p. 89. 

(3 )Id. Vol. ii.p.378 vol. iii. pp. 36-7. 

 ، ولكن انظر:Firishtahوكذلك ( 4)
H. Blochmann: Contributions to the Geography and History of Bengal. 

(J.A.S.B., vol. Xiii, No. 1, pp.264-6-1878) 

(2)J.H. Ravenshaw: Gaur: Its ruins and inscriptions, p.99, london, 1878. Firishtah, vol. iv. 

P.337. 
(2)Wise, p.29. 
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على أنه طالما حدثت حا ت من التحول إلى الإسلام في أزمان أخرى، بتأثير الحكومةات الإسةلامية 
وضغطها. كان راجوات خرك بور ينتمون إلى أصل هندوكي،   اعتقدوا الإسلام، لأن أحد قواد أكبر حة  

دخلوا في الإسلام، وقد حُرم الجد غزا ديارهم، كان قد سمح لهم بأن يحتفظوا بضياع أسراتهم، على شريطة أن ي
، مكانته في طبقته بأن أرغم على أن يشم رائحة لحةم (†)الهندوكي الأكبر لأسرة أسد علي خان، في جتاكانج

 . (0)البقر، وأن يضطر إلى اعتناق الإسلام. وهناك أمثلة كثيرة أخرى من هذا النوع من الممكن تدوينها
همة الذين أسلموا، وكان قد و ب الإمبراطور أورنج زيب حاكمةاً ونجد مرشد قولي خان. ابن أحد البرا

على البنغال في مستهل القرن الثامن عشر، يفرض قانوناً يقضي بأن أي موهف أو إقطاعي   يؤدي الخةراج 
الذي ألزم أداءب، أو يعجز عن تعويض ما يلحق البلاد من خسارة، يلزم الدخول في الإسةلام هةو وزوجتةه 

ا إلى أن لهم قانوناً شائعاً يقضي بأن أي هندوكي سقط من مكانته في المجتمع بسبب ما اقترفه من وأو دب. هذ
مخالفة للقوان ،   يستطيع أن يطلب إعادة النظر في قضيته إ  لدى الحكومة الإسلامية؛ فإذا رفضت الحكومة 

ماعي عند الهندوك ، وربما كان   يجد التدخل، حرم طريد القانون أية وسيلة  سترداد مركزب في النظام ا جت
 .  (2)علاجاً لموقفه إ  بالتحول إلى الإسلام

كذلك يظهر أن رواد الأفغان الذين استقروا في هذب الإمارة، كانوا على جانب من النشةاط في نشةر 
يات، تعةودوا تعاليم الدعوة، ذلك أنهم، إلى جانب ما حصلوا عليه من الأطفال الذين ولدوا من النساء الهندوك

. على أن مسةلمي البنغةال   (9)أن يشتروا عدد، من الصبيان في أيام القحط، وينشئوهم على مبادئ الإسلام
يقيمون في جماعات كبيرة مراكز الحكومة الإسلامية القديمة، ولكنهم يقيمون في الأرياف، أي في المقاطعةات 

الغرب، وفي البقاع التي تقيم فيها الطبقات المنحطةة مةن  التي   نجد فيها أثر، للجاليات إلى وفدت إليها من
. وإن تشابه العادات ب  هذب الطوائف المنحطة من الهنةدوكي  (1)الهندوكي ، وطريدو المجتمع في كثرة وافرة

كةل  -وب  أتباع النبي، وخصائص هذب الطوائف التي   تزال تحتفظ بها، كما احتفظت بالتشابه الجسةماني 
ل دليلًا واحد،، كما يحمل على ا عتقاد بأن مسلمي البنغال هم القبائل الأصلية في هذب البلاد. وهنا ذلك يحم

لم يقف في سبيل تقدم الإسلام في شيء من النظم الدينية العنيفة،   كما كانت الحال في شمال غةربي الهنةد. 

                                                 

 مدينة ساحلية على مقربة من كلكتا. ( †)

(1)  Census of India, 1901, vol. vi. Part i.170. 

(2)Census of India, 1901, vol. vi. Part i.p.30. 

(3) Caharles Stewart: The History Of Bengal, p. 176(London, 1813). 
H. Blochmann: Conributions to the Geography and History of Bengal, (J. A. S. B. vol. xiii. 

No. 1. p. 220. 1873). 
(4)The Indian Evagelical Review, p.278. (January, 1883). 
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ناشئة بعد أن أحرزت النصر في صراعها مةع حيث لقي الغزاة المسلمون ديانة البراهمة زاخرة بحياة غضة، وقوة 
البوذية، وحيث كان تأثير الإسلام، برغم ا ضطاهادات، قوة دافعة في وجه المعارضة التي أبداها الهنةدوكيون، 
واحتفظ بنفوذب عليهم في أقوى ساعات الشدة والتدهور. بيد أن دعاة المسلم  قد لقوا في البغةال ترحيبةاً 

صلي  والطوائف المنحطة من أهالي البنغال الةذين لم تتغلغةل العقائةد الهندوكيةة في عظيماً من السكان الأ
نفوسهم، والذين كان حكامهم المعتزون بأنفسهم من الآري ، يحتقرونهم ويغضون من شأنهم. "فجاء الإسةلام 

نحطة، فةأعلى إلى هؤ ء الفقراء وصيادي السمك والقناص  والقراص  وحراثي الأرض من أفراد العشائر الم
منزلتهم ورفع من شأنهم. كان الإسلام عقيدة الجنس الحاكم كما كان دعاتةه ذوي غةيرة، حملةوا بشةارة 
الوحدانية، والمساواة ب  الناس إلى الأهالي المحتقرين المنبوذين. وقد جعلت هذب الآراء التي أدخلهةا هةؤ ء 

محاً ، كما جعلت المهتدي إلى الةدين وذريتةه مةؤمن  الدعاة ارتداد الهندوكي  عن هذا الدين الجديد أمر، 
مخلص  إلى الأبد. وبهذب الطريقة، استقر الإسلام في أخصب الو يات الهندية وأغناها، تلةك الو يةة الةتي 
استطاعت أن تسد حاجة السكان الذين بدت كثرتهم في هذب الو ية أشد ما تكون سرعة وازدحامةاً وقلمةا 

الإجباري إلى الإسلام. بيد أن ما أحرزب الإسلام من نجاح مستمر في البنغال السةفلي  سجلت حا ت التحول
لم يكن راجعاً إلى القوة والعنف، فقد راق الٍإسلام نظر الأهالي، كما انتزع السواد الأعظم من الذين تحولةوا 

ثلًا أسمى للأخةوة الإنسةانية، إلى هذا الدين من طبقة الفقراء. وأدخل في أذهانهم تصور، أرقى لمعنى الإله، وم
وقدم للعشائر المنحطة التي غصت بها البنغال والتي هلت أجياً  دنيئية وضيعة، أبعد ما تكةون عةن حظةيرة 

 .  (0)الجماعة الهندوكية، منفذ، حر،، تنفذ منه إلى نظام اجتماعي جديد"
جاء في بعض أسةاطيرهم عةن وقد قيل إن ههور جهود واضحة في نشر الدعوة في البنغال قد أيدب ما 

حماسة أفراد لأجل دينهم، و  تزال أضرحة بعض هؤ ء الدعاة مثابة تكريم وتشريف، يزورها كل سنة مئات 
م، وكان تلميةذ، 0211. ومن أقدم هؤ ء الدعاة الشيخ جلال الدين التبريزي، الذي توفي سنة (2)من الحجاج

اء رحلته التي قام بها لنشر الدعوة في بلاد الهنةد، زار البنغةال، للولي الأكبر شهاب الدين السهروردي وفي أثن
حيث بنى له ضريح تكريماً له، ووقف لهذا البناء هبة خيرية قيمة. أما موقع قبرب الحقيقي فغير معروف. وتنسب 

 .  (9)إليه كرامات كثيرة؛ منها أنه أدخل في الإسلام أحد باعة اللبن من الهندوكي  بنظرة واحدة

                                                 

(1)Sir W.W. Hunter: the Religions of India (the times February, 25, 1888) See also, Wise, 

p.32. 
(2)Wise, p.37. 

(3)Blochmann, op. cit. p.200. 
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القرن التاسع عشر نشطت حركة الدعوة إلى الإسلام في البنغال نشاطاً ملحوهاً، وأرسلت طوائف  وفي
كثيرة نشأت في البداية بتأثير من الحركة الوهابية الإصلاحية، دعاتهم ينتقلون في هذب المقاطعة، يطهرون الةبلاد 

 .  (0)رون العقيدة الإسلامية ب  الكفارمن بقايا العقائد الهندوكية القديمة ويوقظون الحماسة الدينية، وينش
بقي بعض أخبار عن دعاة المسلم  الذين قاموا بنشر الةدعوة في الإسلام في جهات أخرى في الهند: 

أجزاء من الهند، غير تلك الأجزاء التي ذكرناها من قبل،   بأس من ذكرها هنا. كان من أسبق هؤ ء الةدعاة 
ولياء الصالح  في بخارى، كما عرف بثقافته الدينية والدنيوية. وقد قيل إنه الشيخ إسماعيل، وكان من أشهر الأ

م. وقد تدفقت 0112كان أول داع مسلم دعا إلى عقيدة الإسلام في مدينة  هور التي كان قد قدم إليها سنة 
يوماً بعد يةوم. إليه جموع زاخرة ليستمعوا إلى مواعظه، وسرعان ما تزايد عدد الداخل  في الإسلام على يديه 

 .(2)وقد قيل إنه ما من كافر وفد عليه واتصل بشخصه، إ  تحول إلى عقيدة الإسلام
، (9)وقد قيل إن تحول سكان سهول البنجاب الغربية إلى الإسلام كان من آثار دعوة بهاء الحق الملتةاني

. ويذكر المؤلف الةذي (1)لرابع عشروبابا فريد الدين البكبتاني الذي نب  حول نهاية القرن الثالث عشر وبداية ا
كتب سيرة هذا الولي الأخير بياناً عن ست عشرة قبيلة هفر بهم الإسلام بفضل دعوته؛ ولكن هذا المؤلف، لم 

 .  (2)يمدنا لسوء الحظ بشيء من التفصيل فيما يتعلق بنوع العمل الذي قام به هذا الداعي
الإسلام في راجبوتانا، خواجة مع  الدين خش تي، الذي  ومن أشهر أولياء المسلم  في الهند، وأحد رواد

م، وكان أحد أهالي سجستان شرقي فارس. وقد قيل إنه تلقى نةداء للةدعوة إلى 0291توفي في أجمير سنة 
الإسلام ب  كفار الهند حينما كان في طريقه إلى المدينة لأداء فريضة الحج. فهنا تجلى له النبي في منامه، وخاطبه 

  "لقد عهد إليك الله القدير بلاد الهند، فاذهب إليها واستوطن أجميرا ولينتشرن دين الإسلام بعون الله في بقوله
تلك البلاد بفضل تقواك وتقوى من يتبعونك". ول  النداء، وشق طريقه إلى أجمير وكانت في هةل الحكةم 

البلاد. ومن أسبق الةذين تحولةوا إلى  الهندوكي في ذلك الح ، وقد سادت عبادة الأوثان في كافة أنحاء هذب
الإسلام على يديه في هذب البلاد رجل يدعى يوحي، كان المربي الروحي للراجا نفسه. وقد جمع هذا الرجةل 
حوله تدريجاً عدد، عظيماً من تلاميذب الذين انتشلتهم تعاليمه من صفوف الكفر، وذاعةت شةهرته زعيمةاً 

                                                 

(1)Wise, pp. 48-55. 

 .231ص 2غلام سرور: خءينة الأصفياء جز( 2)

 سميه الشيخ بهاء الدين ءكريا.ورواية أخرى ت( 3)

(4 )Ibbetson, p.163. 

 (.1214)لاهور  392م( ص 1133أصغر على جواهري فريدي )( 2)



 245 

. وقد قيل إنه (0)عاً كبيرة من الهندوكي  الذين حثهم على اعتقاد الإسلامروحياً، وجذب إلى مدينة أجمير جمو
 شخص من مدينة دهلي.  711أدخل في الإسلام وهو في طريقة إلى أجمير ما يقرب من 

وكان وصول سيد جلال الدين إلى تلك البلاد أهمية بالغة في تاريخ الإسلام في الهند. وقد قيل إنه ولةد 
التي تقع الآن في أراضةي بهةاول  Uch، استقر هذا الداعي في أتش 0211م. وفي سنة 0033في بخارى سنة 

. وهل أعقابه الذين كان كثير 0230، وحول جموعاً من أهالي البلاد المجاورة إلى الإسلام. وتوفي سنة (†)بور
تخذوا مةن هةذا ينظر إليهم بع  ا حترام والإجلال، حفظة على ضريحه حتى الوقت الحاضر، وا ءمنهم أوليا

المكان مركز، لنفوذ ديني واسع النطاق. ويعتقد قوم أن جد هذا الولي، واسمه سيد أحمد كبير، ويعرف باسةم 
. ويقع على بعد ميل من شةرق أقةش (2)مخدوم جهانيان، كان له أثر في تحول قبائل كثيرة من أهالي البنجاب

الأب وا بةن  ر، لجلال الدين. وقد قيل إن كلاضريح حسن كبير الدين بن سيد صدر الدين الذي كان معاص
قد أدخلا كثير، من الناس في الإسلام، وقد بل  من النفوذ الذي نسب إلى حسن كبير الدين، أنه قيةل إن أي 

 .  (9)هندي كان يعتقد الإسلام، بمجرد نظرة يلقيها عليه هذا الوالي
ند أحد أهالي العراق الفارسي ويدعى أبا علةي وفي وقت متأخر كثير، في هذا القرن نفسه، وفد على اله

م. 0921، حيث توفي وقد أكمل المائة من عمرب، وذلك في سنة Panipat (†)قَلَقن در، واتخذ مقامه في باني بت
من الذكور، إلى شخص يدعى أمةير  911وينتمي أفراد القبائل من مسلمي هذب المدينة، وكان عددهم حول 

إلى الإسلام على يد هذا الولي. و  يزال قبرب مثابة تكريم وتشريف، يقصد إليه  ، وكان قد تحولSinghسنكه 
 كثير من الحجاج. 

ومن أمثال هذا الولي، رجل فارسي يقال له الشيخ جلال الدين، وكان قد قدم الهند حةول النصةف 
ب الجهةات إلى الأخير من القرن الرابع عشر واستقر في سلهت، في أسَام السفلى، بقصد تحويل أهةالي هةذ

 .  (1)الإسلام. وقد نال شهرة واسعة كرجل مبارك، وتكللت أعماله في نشر تعاليم الدعوة بنجاح باهر

                                                 

(1 )Elliot, Vol. ii. p.548. 

 هي ولاية إسلامية في البنجاب ينتمي حكامها إلى الخلفاء العباسيين. ( †)

(2 )Punjab States Gaztteers. Vol. xxxvi. A. Bahwalpur State. (Lahore,1908) p.160 sqq  وفي ص
 أسماء بعض القبائل التي تنسب تحولها إلى الإسلام إلى مخدومي جهانيان. 122

(3 )Id. P.171 

مكان في الهند وقعت فيه ثلاث مواقع حاسمة، الموقعة الأولى هءم فيها بابر، إبراهيم لودهي فزي أبريزل سزنة  ( †)
م، والموقعة الثالثة، وهزي 1222جلال الدين محمد أكبر، هيمو البقال في سنة  م، والموقعة الثانية هءم فيها1221

 م.1721أشهرها هءم فيها أحمد شاه الدراني شب مرهته الهندوكي سنة 

 Yule, p.515، 217ص  4ابن بطوطة جز( 4)
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وفي سنوات أحدث من ذلك، نجد شواهد كثيرة تدلنا على أن الإسلام كان في طريقه إلى ا نتشةار في 
شر بوجه خاص على نهضة عظيمةة في الهند، وفي نجاح عظيم جد، وقد دل النصف الثاني من القرن التاسع ع

نشاط الدعوة، فأصبح عدد الذين كانوا يدخلون في الإسلام سنوياً يتفاوت ب  عشرة آ ف، وخمس  الفةاً، 
. على أنه من العسير أن نحصل على معلومات دقيقة عن وصف الطةابع الفةردي (0)ومائة ألف وستمائة ألف

ية، وعن عدم وجود أي نظام مقتبس أو عةن أي شةيء يتعلةق الخاص الذي يتميز به نشاط الدعوة الإسلام
بأخبار الدعوة، وإن النجاح الذي  زم أعمال الدعاة المسلم  قد بول  فيه أحياناً إلى حد بعيد. فمثلًا قيةل إن 

، وإن أحةد (2)رجلًا في البنجاب يدعى حاجي محمد قد أدخل ما يقرب من مائتي ألف هندوكي في الإسةلام
قد افتخر بأنه حول إلى الإسلام ما يقرب من ألف شخص من أهةالي تلةك  Bangalore بنكلور المولويه في

المدينة وضواحيها في مدى خمسة أعوام. ولكن الذي   شك فيه أنه كان هناك دعاة مسلمون اشتغلوا بأعمال 
 الدعوة، في نشاط وتوفيق. وتنطبق الأمثلة الآتية على هذب الفترة التي أشرنا إليها. 

شخصاً في الإسلام، في مدى سةبع  229أدخل مولوي بقا حس  خان، وهو داعية متنقل في البلاد، 
شخصاً إلى  22سن ، وكانوا يقيمون في بمباي، وكان بور، وأجمير، ومدن أخرى. وحول مولوي حسن علي 
. وفي مقاطعةة (9)الإسلام، اثني عشر منهم من أهالي بونا، والباقي من حيدر أباد وجهات أخرى مةن الهنةد

                                                 

(1 )The Indian Evangelical Review, vol. xvi, pp. 52-3 (Calcutta, 1889-90) the contemporary 

Review, February 1889, p. 170 The spectator, October15, 1887, p.1382. 

(2 )Garcin de Tassy: La langue et littérature hindoustanies de 1350. á 1869, p.343 (Paris, 

1874). 
وصفاً طريفاً لحياته،  ببضع سنين. وفيما يلي نذكر 1292أمدني مولوي حسن على بهذه المعلومات قبل وفاته سنة ( 3)

( في نعيه: "كان معروفزاً فزي 1292أبريل سنة  4) The Moslim Chronicleورد في بعض ما نشرته مجلة 
حياته الخاصة والتعليمية بأنه فتى ذكر مفرط الذكاء، أحرء تقدماً كبيراً في حياته العلمية في مدى وقزت قصزير. 

نح مكافأة دراسية ساعدته على نيل درجة البكالوريوس من الطبقزة واجتاء امتحان الدخول في سن مبكرة جداً، وم
الأولى. ولكن لم يلبث أن دفعه طموحه الغريءي إلى البحث عن الحقيقة، إلى السفر إلى الخارج والتنقل في بزلاد 

ين، ودخل العالم فترك دراسته، وعاشر الناس على اختلاف نءعاتهم: فعاشر فقراء الهنود، وفرقة البنديين والمسيحي
الكنائس، وجاس خلال الأدغال والأحراش والمدن دون أن يكون له ما يعينه إلا آماله وإخلاصه واعتماده المطلزق 

وظيفة  1274على رحمة الإله الأعظم. وفي مدى سنة واحدة، تنقل في مختلف المناطق الدينية حتى قبل في سنة 
طري يؤهله لأن يكون داعياً إلى العقيدة الإسزلامية، أحزس ناظر في إحدى مدارس ياتنا.. ولما كان استعداده الف

بحنين خفي يدفعه ترك منصبه الذي كان يتقاضى منه مائة روبية شهرياً. فقدم استقالته، على كره من أصزدقائه، 
وظل وقتاً يصدر جريدة شهرية "نور الإسلام"، وألقى محاضرات كثيرة في باتنا، ثم رحل إلى كلكتا حيزث ألقزى 

ته باللغة الإنجليءية، وقد بلغ من تأثيرها في السامعين أن كثيراً من رجال الدين الأوروبيين أقروا بصزدق محاضر
الدين الإسلامي، وكاد أحد الكبراء المعروفين، وهو بابو يبين جندرا بال أن يدخل في الإسلام وقد دعزاه أهزالي 

ب المواطنين. وقد جعلت مؤلفاتزه، ورسزائله، دهاكه لءيارتهم، وهناك خلدت مواعظه ومحاضراته اسمه في قلو
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خندش، في مقر حكومة بمباي هفرت دعوة قاضي ناصر أباد، وهو سيد سفدر علي، بدخول جمع كبير مةن 
، تحول عةدد مةن 0971. وحول سنة (0)الصناع في الإسلام، وهم الذين زاولوا صناعة الحدادين أو القيون

شخص  211مرة قليلة يبل  عددها نحو الأشخاص الذين كانوا يحترفون هذب الصناعة نفسها، وكانوا يؤلفون ز
في ناسك يحاولون منةذ وقةت  ()في مقاطعة ناسك، إلى الإسلام بطريقة عجيبة. وكان المبشرون المشيخيون

طويل تحويل أهالي ناسك عن العقائد الهندوكية. وبينما كان هؤ ء الأهالي مترددين بة  اعتقةاد المسةيحية 
بمباي، وكان ملماً حسن الإلمام بعادات تفكيرهم، يشرح لهةم مبةادئ  ورفضها إذا بأحد فقراء المسلم  من

 .  (2)الإسلام، ويفلح في جذبهم إلى هذا الدين
، مولوي عبيد الله، وهو أحد الذين دخلوا في الإسلام من البراهمة، وكان على جانب (†)وكان في باتياله

. وعلى الرغم مما وضعه أقرباؤب في طريقةه أول عظيم من الثقافة، وقد برهن على أنه داعية غيور على الإسلام
الأمر من عقبات، أحرز نجاحاً بل  من عظمه أن الذين دخلوا في الإسلام على يديه، كادوا يملئون حياً بأكمله 
من أحياء المدينة. وقد كتب في الجدل مؤلفات، طبعت طبعات كثيرة، كانت موجهة إلى الديانت  المسةيحية 

حد هذب المؤلفات، يتحدث عن تحوله هو إلى الإسلام، بقوله  "أنا، محمد عبيد الله، بن منشي والهندوكية. وفي أ
في و ية بتياله، أعلن أن هذا العبد الفقير، كان في طفولته وفي أثناء حياة والةدب،  Payalقُطامل، ساكن بابال 

لام. من ذلك أني انتهيةت إلى معرفةة أسير عبادة الأوثان، ولكن رحمة الله انتشلتني بيدها، وجذبتني إلى الإس
الإسلام ونقائص الهندوكية، فرضيت الإسلام ديناً بقلبي وروحي، وعددت نفسي خادماً لرسةول الله عليةه 
السلام، وفي ذلك الوقت هدتني الفطنة، التي هي هبة الله، إلى أنه من فرط الحماقة والغباوة أن يتبع المرء عادات 

ل بها، وأ  يتأمل ويبحث في مسائل الدين والعقيدة، التي عليها تعتمد سعادتنا الأبدية ، فيضىتباعاً أعماأجدادب 
أو شقاوتنا. وبهذب الأفكار أخذت في دراسة العقائد السائرة وبحثت كلا منها غير متحيز و  محاب، فعرفةت 

ين المسةيحي، وقةرأت الهندوكية معرفة تامة، وتباحثت مع البنديت المتعلم ، وحصلت على معرفة تامة بالد
كتب الإسلام وتباحثت مع علماء المسلم . ووجدت في جميعها أخطاء وأباطيل، إ  الإسلام الذي تجلةت لي 
مزيته جلاءً بيناً، ولزعيم هذا الدين، النبي محمد، من المزايا المعنوية، ما يعجز اللسان عن وصفه، وهو بمفةردب 
                                                                                                                                                         

ومحاضراته المتوالية باللغتين الأردية والإنجليءية، في مختلف المدن والبلدان في الهند، له اسماً تاريخياً في العالم. 
وقد أصبح مائة رجل مسلمين عندما استمعوا إلى محاضراته وقرءوا كتبه. وتجلت حماسته في نشر الدعوة حتزى 

ة من حياته، حين سمعه بعض الناس خلسة وهو يقول على فراش الموت: "اترك دينك وصر مسلماً". فلما آخر لحظ
 سئل في ذلك قال إنه يتحدث إلى أحد المسيحيين.

(1 )Bombay Gazetteer, vol. xii.p. 126. 

 ( نسبة إلى مشيخة الكنيسة.)

(2 )Id. Vol. xvi. 81 

 اسم ولاية هندية يسكنها السيخ. ( †)
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الخلقية، وشعائرب، كما يدركها إدراكاً تاماً، والحمد لله! إن هذا  الذي يعرف أصول الدين وقواعدب، وتعاليمه
الدين قد بل  من السمو أن كل شيء فيه يهدي الروح إلى الله. وبالجملة أصبح التمييز ب  الحةق والباطةل، 

ور بفضل الله، متجلياً عندي تجلي الليل والنهار والظلمة والنور. ولكن مع أن قلبي استنار مةدة طويلةة، بنة
الإسلام وفمي قد تعطر بالإذعان للعقيدة، كانت هواجس الشر والشيطان تكبلني بأغلال من بهجة هذب الحياة 
الفانية ودعتها، وكنت في حالة سيئة، بسبب الشعائر الظاهرية الخاصة بعبادة الأوثان. عندئذ نبهتني رعايةة الله 

كامنة في صدفتها، وهذا الأريج المنعش مغلقاً في علبته؛  أخيرا "إلى متى تحتفظ بهذب الجوهرة التي   تقدر بثمن،
يجب أن تقلد عنقك هذب الجوهرة، وأن تنتفع بهذا الأريج". هذا إلى أن العلماء قد جهروا بأن من يكتم عقيدته 
في الإسلام، ويبقى على زي الكفار وعاداتهم، فإن مثواب جهنم. لهذا، ولله الحمد، بزغت شمس دخولي في يةوم 

 .  (0)م من أستار سحائبها، وأديت عباداتي جهار، مع إخواني المسلم "0211الفطر من سنة  عيد
وقد اتخذ كثير من دعاة المسلم  وسائل المبشرين المسيحي ، من ذلك الوعظ في الطرقةات، وتوزيةع 

سةلم  يوميةاً المنشورات، وغير ذلك من الوسائل. وفي كثير من المدن الكبرى في الهند، قد يوجد دعةاة الم
يشرحون تعاليم الإسلام في بعض الطرقات العامة الرئيسية، ونجد هذب العادة شائعة جدا في بنكلور، وقد بلة  

، أن الهندوكي  أنفسةهم كةانوا 0931من محبة الشعب لأحد هؤ ء الدعاة، وكان إمام المسجد حول سنة 
م في الأسواق، وفي مدى سبع سنوات أو ثمان، هفر يدعونه أحياناً ليلقي عليهم عظاته، وكان يدعو إلى الإسلا

باثن  وأربع  شخصاً دخلوا في هذا الدين، وفي بمباي، يدعو أحد الدعاة المسلم  إلى الإسلام، كةل يةوم 
تقريباً، على مقربة من السوق الرئيسية للمدينة، وفي كلكتا توجد مراكز كثيرة للدعوة إلى الإسلام، معدة على 

الغرض. وقد نجد ب  الذين دخلوا في الإسلام من ح  لآخر، بعض الأوربي ، ومعظمهةم ممةن  الدوام لهذا
. ونجةد بعةض (2)اضطرتهم الظروف إلى الفقر والإعواز. على أن جمهور الداخل  في الإسلام من الهندوكي 

سية في الهند، تجعل من بة  الجمعيات الكثيرة التي أنشئت في السن  الأخيرة، في مراكز الحياة الإسلامية الرئي
حمايةت إسةلام  نأهدافها إرسال الدعاة للدعوة إلى الإسلام في الأسواق. ومن أمثال هذب الجمعيات وأنجوما

بلاهور، وأنجومان حامي الإسلام بأجمير. وهذب الأنجومان بوجه خاص، تع  دعاة يتقاضون رواتةب كفةاء 
ال الدعوة في الأسواق، إنما يقوم بها أشخاص يشتغلون في مهنةة قيامهم بهذا العمل، ولكن كثير، جد، من أعم

 أو عمل ما في أثناء ساعات النهار، ويخصصون أوقات فراغهم في المساء لهذا العمل الديني. 
ويتجه كثير من الحماسة في الدعوة عند مسلمي الهنود إلى مناهضة ما يقف في سةبيل الإسةلام مةن 

، ومةن   كانةت A rye Samáj ع إليها المبشرون المسيحيون وعاة آريه سمةاجا تجاهات التعليمية التي ينز
                                                 

 هز م(.1319)دهلي  3تحفة الهند، ص ( 1)

(2 ) The Indian Evangelical Review, 1884, p. 128. Garcin de Tasay: La Langue et la 

Littérature Hindoustanies ds 1850. p. 485. (paris, 1874) Garcin de Tassy: La Langue et la 

Littérature Hindoustanies en 1871. p. 12 (Paris 1872). 
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الجهود التي بذلت في هذب السبيل جهود، دفاعية، أكثر من أن تكون متصلة اتصاً  مباشر، بنشر تعاليم الدعوة، 
يص كذلك يصرف بعض الدعاة عنايتهم، بوجه خاص، إلى تدعيم الأساس الذي وضع من قبل، ومحاولة تخلة

إخوانهم في الدين من الجهال من خرافاتهم الهندوكية القديمة، وبث صورة من العقيدة، أنقى في نفوسةهم. وإن 
أمثال هذب الجهود، ليست في كثير من الأحيان، إ  استمرار، لذلك النشاط القديم في الدعوة، وفي الحق أن مةا 

أغلب الأحيان عملًا ناقصاً مبتور،، ويمكن أن يقال عن قام به الدعاة في سبيل إدخال الناس في الإسلام كان في 
كثير من الذين تحولوا إلى الإسلام تحوً  إسمياً أنهم أشباب هندوكي ، فهم يراعون نظةم عشةائرهم القديمةة، 
ويشاركون في الأعياد الهندوكية، ويقيمون كثير، من الشعائر الوثنية، كذلك في بعض المقاطعات، في ميةوات 

Mewát  وكركاونCurgaon قد نجد جماعات كبيرة من المسلم    يعرفون من ديانتهم إ  اسمهةا، مثلًا ،
وليس لديهم مساجد، و  يراعون أوقات الصلاة. وهذب هي الحالة، بوجه خاص، ب  مسلمي القةرى أو في 

علماء الدين يسةاعد، إلى  الجهات التي يسكن فيها الأهلون بعيد، عن جمهور المؤمن ، أما في المدن، فإن وجود
حد كبير، على مناهضة تأثير العقائد القديمة، ويعمل على تكوين صورة من الحياة الدينية، أكثر نقاءً، وأشةد 
إدراكاً من الحياة السابقة. على أنه في السن  الأخيرة يمكن أن يقال بوجه عام، إن هناك حركة تستحق الذكر، 

 أن يأخذوا أنفسهم بحياة دينية، أشد تمسكاً بشرائع الإسلام، كذلك كةان قامت ب  مسلمي الهنود، ترمي إلى
لمدارس التبشير المسيحي أثر كبير جد، في حث بعض مسلمي الجيل الذي تلا ذلك الجيل على دراسة ديانتهم، 

لمبادئ الدينيةة وفي إثارة يقظة في الحماسة الدينية، وفي الحق، أن انتشار التعليم، بوجه عام، قد أدى إلى تمثل ا
تمثلا أكثر إدراكاً، وإلي زيادة عدد المعلم  الديني  في المقاطعات المجاورة التي أهمل شأنها إلى الآن. وأياً كان 
منشأ حركة الدعوة الإصلاحية هذب، فإن من الممكن أن نلحظ قيام هذب الحركة في جهات مختلفة جةد، مةن 

ية مثلا، قامت نهضة دينية عظيمة بعد إعلان العصيان والثورة، وتنقل بلاد الهند، ففي مقاطعات البنجاب الشرق
الدعاة في طول البلاد وعرضها، يدعون المؤمن  إلى نبذ شعائرهم الوثنية، ويبسطون لهةم مبةادئ العقيةدة 
الخالصة. وكان من أثر ذلك أن بنيت الآن مساجد في معظم القرى التي يمتلك فيها المسةلمون أي نصةيب   

هان به، على ح  أن الأهالي أخذوا يكفون الآن عن إقامة العبادات الوثنية التي كانت أكبر مظهر وأكثةر يست
. وكذلك في راجبوتانه، نجد القبائل الهندوكية التي كانت تدخل في الإسلام من حة  إلى حة  في (0)علانية

واهبة على إقامة شعائرهم الدينية، وتنبةذ المناطق الريفية، تصبح الآن أكثر محافظة على أصول الإسلام، وأشد م
 Meratsالعادات القديمة، التي كانت حتى ذلك الح  تشارك جيرانها الوثني  في المحافظة عليها، فقبيلة ميرات 

مثلًا، تتبع الآن الطريقة الإسلامية في الزواج، بدً  من النظم الهندوكية التي كانوا يتبعونها من قبل، كما أنهةم 
 . وفي البنغال نهضة مماثلة تحدثنا عنها من قبل. (2)أكل لحم الخنزيرنبذوا 

                                                 

(1 ) Ibbetson, p. 184. 

(2 ) The Rajputana Gazetter, vol. i. p. 90 vol. ii. P. 47, (Calcutta. 1879) the Census of India, 

1901. vi. P. 172. 



 251 

ولكن مثل هذب الحركات وجهود الدعاة الفردية،   تكفي مطلقاً لشرح سرعة ازدياد عةدد مسةلمي 
الهند. وكان طبيعياً أن يؤدي ذلك إلى أن يتحرى المرء الأسباب الأخرى، أكثر من أن يتحرى الزيادة العاديةة 

. تلك الأسباب التي ساعدت على زيادة عدد هؤ ء السكان زيادة هائلة، وإنا نجد الجةواب (0)السكان في عدد
في أحوال الحياة ا جتماعية عند الهندوكي ، وإن الإهانات وا حتقار الذي انصب على الطبقات المنحطة مةن 

ب عليها، والتي وضعت في سبيل أي فريق الهندوكي  على أيدي إخوانهم في الدين، والعراقيل التي   يمكن التغل
من هذب الطبقات يرغب في تحس  حالته، ليوضح لنا في هذب المفارقة العجيبة فوائد النظام الديني الذي   يفرق 
ب  منبوذ وغير منبوذ، والذي يهيئ مجاً  حر، للتمتع بأي مطمح. ففي البنغال مثلًا، يعتقد الإسةلام هةؤ ء 

ج القطن، والذين ينظر إليهم إخوانهم في الدين من الهندوكي  كما ينظر المةرء إلى السةفلة الذين يقومون بنس
. وهنالك مثل واضح جد، عةن (2)والطغام، في جماعات كبيرة ليتخلصوا من المركز الوضيع الذي انحدروا إليه
 Kecchأسست قبيلة كوجه  0221نوع مماثل في تاريخ الجزء الشمالي الشرقي لهذا الإقليم نفسه. فهنا في سنة 

، وفي عهد حفيدب، لما وجد السواد الأعظم مةن النةاس Hajuالأصلية أسرة بزعامة رئيسهم العظيم "حاجو" 
. وألفى جمهور الشعب نفسه محتقر، كالمنبوذين، دخلوا في الةدين (9)الطبقات العالية تدخل في حوزة الهندوكية

 .(1)الإسلامي
لام إلى الهندوكي  من هلم الطبقات العليا، ليتضح بصورة عجيبة في إقليم وإن الخلاص الذي يقدمه الإس

، قةد Shanarsفي نهاية القرن التاسع عشر، فإن طائفة منحطة جد،، وهي طائفة الشنار  Tinnevelliتناولي 
م أن أصبحت في السن  الأخيرة في رغد من العيش، وبني كثير من أفرادها دور، جميلة، وادعوا أن من حقهة

منه الشةنار كثةير،  ىيتعبدوا في معابدهم التي كانوا قد أقصوا عنها إلى ذلك الح ، وتبع ذلك قيام هياج قاس
على أيدي الهندوكي  الذين ينتمون إلى طبقة أعلى، ولجأوا إلى حظيرة الإسلام، وقد دخل ستمائة من الشةنار 

. ونستطيع أن نأتي بأمثلة كثيرة (2)ثرهم في أماكن أخريفي قرية واحدة في الإسلام، ولم يلبث أن اقتفى الناس أ
مشابهة من جهات أخري في الهند، فإن الهندوكي الذي نبذته طبقته بطريقة ما، وطردته تبعاً لةذلك أسةرته 
وجماعته التي اعتاد أن يتنقل بينها، كان طبيعياً أن ينجذب نحو دين يقبل جميع الناس من غير تمييز، وأن يبوئه في 

جتمع منزله تماثل في المستوي ا جتماعي، تلك المنزلة التي كان قد أقصي عنها، وإن مثل هذا التحول كةان الم

                                                 

 .The Census of India, 1901. volللوقوف على الأسباب التي كان لها أثر في ءيادة عدد المسلمين راجزع. ( 1)

vi. P. 172. 
(2 ) E. T. Dalton. P. 324. 

 .Sir Alfred Lyall: Asiatic Studies, pp. 102- 4للوقوف على إدخال القبائل الأصلية في الهندوكية راجع: ( 3)

(4 ) E.T. Dalton, p. 89. 

(2 )the Missionary Review of the world, N. S. vol. xiii, pp. 72 – 3 (New York, 1900) 
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يقترن في العادة بإيمان صادق بهذا الدين وعقائدب، ولكن الرجال، الذين ربما كانوا   يكترثون مطلقةاً لعةدد 
ن إحساساً جدياً بحرمةانهم وطةردهم مةن الهيئةة الآلهة أو أسمائها، تلك الآلهة التي دعوا لعبادتها، قد يحسو

ا جتماعية، وما نتج عن ذلك من ضياع حقوقهم في طبقتهم، ويصبحون مسلم  من غير أن يكون لهم شعور 
ديني، و  بد أن يكون تأثير دراسة الأدب الإسلامي، واتصالهم بحكم العادة بالهيئة ا جتماعية الإسلامية، قةد 

، كانةت Bundelkhandبها، ففي راجبوتانة وبنديل كهَند  ك التأثير بطريقة لم يشعرواجعل الهنود يحسون ذل
ولةو أن  -(0)هذب النزعات التي تجنح إلى الإسلام هاهرة في القرن التاسع عشر، ب  أمراء راجه بةوت  أمثال

 ء نهائياً إلى الإسلام. إمبراطورية المغول بقيت، لكان من المحتمل أن تؤدي هذب النزعات إلى تحول هؤ ء الأمرا
فإنهم لم يقتصروا على احترام أولياء المسلم ، بل عهدوا في تعليم أبنائهم إلى معلم  مةن المسةلم ، 
وذبحوا الحيوانات وفق الشريعة الإسلامية، واشتركوا في الأعياد الإسلامية وهم يرتدون زي الفقراء، وصةلوا 

ا من جهة ومن جهة أخرى، زعم بعض أن الأحةوال الحاضةرة كما يصلي المسلمون المتمسكون بدينهم، هذ
تجعل ازدياد تحول الهندوكي  إلى الإسلام أمر، أكثر احتماً  في عهد حكومة بعيدة كل البعةد عةن التحيةز 
والمحاباة في المسائل الدينية، بخلاف ما كانت عليه الحال في هل الممالك الإسلامية، ح  هفةر الهنةدوكي  

. كذلك كان الهندوكي  (2)متهم وزيادة قوتهم من جراء النزاع المستمر مع هؤ ء الأعداء المهاجم بتوحيد كل
يذهبون زرافات ووحدانا لزيارة أضرحة الأولياء، في يوم إحياء ذكراهم، وكان الرجل الذي لم ينجب أطفاً ، 

المشرك بأن   يدع إلهاً من غةير أن يقدم أكف الضراعة إلى إله المسلم ، مدفوعاً بذلك الشعور الذي يدفع 
يلقي إليه بالمودة ويتقدم بالدعاء، فإذا ما استجيب دعاء أحدهم وقضيت حاجته، وأنجب ولةد،، بةر قسةمه 

 .(9)ودخل جميع أفراد الأسرة في مثل هذب الحالة )والأمثلة على ذلك كثيرة( في الإسلام
كي إلى الإسلام، إذ إن الشريعة الإسلامية تحرم تحريماً وقد يكون حب المرأة المسلمة سبباً في تحول الهندو

قاطعاً زواج المرأة المسلمة من الكافر. وإذا تبني المسلمون أطفاً  هندوكي ، تربوا على دين آبائهم الجدد، كما 

                                                 

( عن الميل الظاهر إءاء عقيدة الإسلام الذي كان يظهره بعزض Asiatic Studies, p. 29ر ألفردليال )يتحدث سي( 1)
 الءعماء الهندوكيين من حين إلى حين.

(2 ) Gazetter of the province of Ondh. Vol. i. p. xix. 

روع أسزرة كبيزرة يزدين في مقاطعة كان فور، نجد أحد ف Ghátampurففي غاتمور  –ولنأت بمثل واحد فقط ( 3)
، فإنه قد نذر، لما كان يدعو في ضريح أحزد أو Ghátam DeoBaisبالإسلام، استجابة لقسم جدهم غاتم ديبوبيء 

لياء المسلمين، وهو مدار شاه، أنه إذا استجيب دعاؤه، أن تنشأ نصف سلالته تنشئه إسلامية. وكانت عباد أوليزاء 
من  %2.72هندوكي )أو  2.223.243من الهندوكيين، حتى إن ىلطبقة السفلالمسلمين شائعة جداً بين بعض أفراد ا

في الولايات الشمالية الغربية  1291مجموع سكان هذه المقاطعات( قد أثبتوا في تذاكر التعداد الذي أجري في سنة 
 .Census of India, 1891, vol. xvi. Part. i. pp)وحدها، أنهم من عبادة أولياء المسلمين.  Oudhوفي أودة 

217, 244) (Allahabad, 1894) Gazetteer of the N. W. p. vol. xi. P.. 64, 238). 
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لنةادر أن كان مةن ا ا. ولم(0)أن المرآة الهندوكية التي تتزوج ممن يتبع دين النبي، تعتقد في الغالب ديانة زوجها
يحدث العكس، استلزم ذلك زيادة عدد الهندوكي ، وكان الهندوكيون، الذين طردوا من طبقاتهم لسبب مةا 
والفقراء الذين أصبحوا يعيشون على صدقات المسلم ، أو النساء أو الأطفال الذين دخلوا في حماية المسةلم  

كل ذلةك  -هذب الحا ت في أوقات القحط(  إذا مات أباؤهم وأمهاتهم أو هجروهم )وطبعي أن تحدث أمثال
 .  (2)يكون مجرى مستمر،، ولو أنه صغير، يزيد في عدد الذين تحولوا إلى الإسلام من الهندوكي 

. من أي نمو (9)وطالما كانت هناك أحوال محلية تتناسب مع نمو الإسلام، مثال ذلك ما أشرنا إليه من قبل
التي اتفق أن تساوى فيها عدد الهندوكي  وعدد المسلم ، وأن ذلةك  Teariفي سيادة المسلم  كان في تيري 

النمو كان يتبعه دائماً قيام المنازعات حول ذبح البقرة وغيرب من الشعائر التي تسوء شعور الهندوكي . وكةان 
خدمة زراع  الهندوكيون يرحلون من القرية تدريجاً، غير تارك  وراء عقيدتهم إ  حراثي الأرض من الشمار في

المسلم ، وينتهي الأمر بهؤ ء إلى اعتقاد دين أسيادهم، ولم يكن ذلك منبعثاً من أي إيمان بصدقه، وإنما كةان 
 ذلك راجعاً إلى ما تجرب عزلتهم عن إخوانهم في الدين من متاعب. 

وكي  في المراكز وكذلك نجد بعض الأمثلة البارزة لتحول الناس إلى الإسلام ب  الطبقات الدنيا من الهند
. ومع أن المسلم  في هذب المقاطعة يؤلفون عشر جميةع السةكان فقةط،   تةزال Oudhالزراعية في أودب 

الجماعات الصغيرة من حراث المسلم  يكونون "مراكز مبعثرة للثورة على الظلم الشائن الذي أسلم دينهم إليه 
 . (1)هذب الطبقات الدنيا بصورة تبعث على اليأس والقنوط"

 Chamársوالجمةار  Korisوإن المزايا التي يقدمها الإسلام لأمثال هذب الطبقات، كطبقتي الكةوري 
اللت  بقيتا في أحط دركات المجتمع الهندوكي، والخلاص الذي نالوب عن طريق تحولهم إلى الإسلام، قد يفهةم 

  "لقد بل  الكةوري (2)م هندوكي على أحسن وجه من هذب العبارة التي تصف حالتهم ا جتماعية باعتباره
والجمار، الذين يقومون بأعمال النسيج وقطع الجلود لسائر مواطنيهم؛ أحط دركات البؤس وا نحةلال ففةي 
الو يات الشمالية تجد أكثر هؤ ء في الواقع أرقاء مستعبدين، ليس من السهل مطلقاً أن تتهيأ نفوسهم للإفادة 

ضاء عندنا، ويهبطون من أطفالهم جيلًا بعد جيل كما تهةبط قيمةة السةلعة من العلاج الذي تقدمه دور الق

                                                 

 .Census of India, 1901, vol. vi. Bengal, part. 1, Appendix iiوقد وردت أمثلة لمثل هذا التحول في: ( 1)

(2 ) Report on the census of the N.W.P. and oudh, 1881, by Edward. White, p. 62. 

(Allahabad, 1882). 
(3 )Ibid. p. 63. 

(4 ) Gazetteer of the province of oudh, vol. i. p. xix. 

(2 )Gazetteer of the province of oudh, vol. i. pp. xxiii-xxiv. 
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. الذي تحرم عليه كبرياء طبقته أن يمسه، ويعيشون (†)القديمة، وهم يمسكون المحراث للسيد البرهمي أو الشاًت ري
دائماً يوشةكون  مع الخنازير التي   تقل قذارة عنهم في أحياء منعزلة بعيدة عن سائر سكان القرية، ولما كانوا

أن يموتوا جوعاً، فإن أشكالها الهزيلة السوداء، ذات التقاطيع غير المتجانسة، ووجوههم التي تعلةن بغبةاوتهم، 
وعاداتهم القبيحة التي تبعث على ا شمئزاز لتصور حظهم العاثر الذي حكم عليهم بأن يكونوا أحط شأناً مةن 

إلى طبقتهم ا جتماعية، ومع ذلك فإن حالة خدام الإسةطبلات  الحيوان الذي يعيش ب  الرجال الذين ينتمون
النشط ، الذين يختارون من ب  هؤ ء، والذين يحصلون على أجور طيبة، ويعيشون عيشة حسةنة في كنةف 
سادة من الأوربي ، لتدل على أنهم بعيدون عن أن تكون حالتهم عاجزة عن التحسن، وأن تغيير الةدين هةو 

لممهد أمامهم للخلاص، وليس ثمة ما يدعو لأن يكونوا مخلص  لعقيدتهم الدينية الةتي كةانوا الطريق الوحيد ا
 يدينون بها". 

وإن عدم وجود التعصب الطائفي، ليكون القوة الحقيقية للإسلام في الهند، ويمكن له من أن يجذب إليةه 
 عدد، كبير، جد، من الهندوكية. 

ناب من الكلام على الإسلام في الهند،   يزال لدينا بعةض أخبةار ولكن نتم ما رسم في قشمير والتبت:
نوردها عن انتشار هذا الدين في قشمير، ومنها وراء حدود الهند إلى بلاد التبت، ومن ب  جميةع المقاطعةات 

( بالنسبة %71والو يات في الهند )بخلاف بلاد السند( تشتمل قشمير على أكبر عدد من المسلم  )أي بنسبة 
إلى جميع السكان، بيد أن الحقائق التاريخية التي تفسر وجود عدد كبير جد، من المسلم  في هذب الو ية، والتي 
ترجع كلها تقريباً إلى أصل تبتي أو هندي، قليلة جد، لسوء الحظ. ولكن جميع الشواهد تهدينا إلى أن نعزو هذب 

دأها وقام على تنفيذها الفقراء والدراويش، وكان من بيةنهم الحقائق بوجه عام إلى حركة الدعاية المتصلة التي ب
 .(§)(0)بعض دعاة الإسماعيلية الذين أرسلوا من قلعة ألموت

ومن الصعب أن نقول متى بدأ التأثير الذي صب  البلاد صبغة إسلامية لأول مرة، وقد قيل إن أول ملوك 
لإسلام إلى أحد الدراويش، ويسمي بلبةل شةاب، . يدين بدخوله في ا(2)قشمير من المسلم ، وهو صدر الدين

وذلك في مستهل القرن الرابع عشر الميلادي، وكان هذا الولي هو المعلم الديني الوحيد الذي استطاع أن يكون 
أكثر قبوً  لديه من عقيدته الهندوكية، التي لم يكن راضيا عنها مقتنعاً بها. وحول نهاية هةذا القةرن نفسةه 

                                                 

الجنزد، ويزش أو  ينقسم سكان الهند إلى خمس طبقات: البراهمة وهم طبقة العلماء ورجال الدين؛ والشتري وهم ( †)
بيش، وهم التجار ورجال الأعمال، وشمدر، وهم الطبقة الدنيا؛ وجندال، وهم لا يفترقون عن الحيوانات، ولا يختلط 

 بعض أفراد هذه الطبقات ببعض بحال من الأحوال.

(1 ) Khojá vrttánt, p. 141. 

 جري )الحادي عشر الميلادي(.أسسها الحسن الصباح على مقربه من بحر قءوين في القرن الخامس اله( §)

 (.2)هامش رقم  433وتقول رواية أخرى إن اسمه شمس الدين. راجع محمد حيدر، ص ( 2)
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م الإسلام أعظم رواج بقدوم سيد على الهمذاني أحد الفارين من مدينة همذان مسقط رأسه م( لقي تقد0999)
في فارس، حيث كان قد أثار سخط تيمور، وقد صحبه سبعمائة سيد، وأسسوا أماكن للتنسك في جميع أرجاء 

أن قدومهم قد أثةار البلاد، ويظهر أنه كان من تأثيرهم أن تحقق قبول الناس لهذا الدين الجديد، على أنه يظهر 
م( نال اسةم 0939 – 0107) Sikandarكذلك روحاً قوياً من التعصب الديني، إذ إن السلطان سكندر 

لتخريبه الأصنام والمعاهد الهندوكية، وقام وزيرب الأول، وكان هندوكياً قد تحول إلى  Butchikanبنث شكن 
لكن بعد وفاته أصبح التسامح الديني قاعدة جةرت الإسلام، باضطهاد عنيف في وجه منتحلي ديانته القديمة، و

. وحول نهاية القرن الخامس عشر قدم من بلاد العراق أحد دعاة المذهب الشيعي، ويسمي مير (0)عليها المملكة
 شمس الدين، واستطاع بمعونة تلاميذب ومريديه أن يظفر بعدد كبير من الذين أسلموا في قشمير. 

بر إحدى و يات إمبراطورية المغول، قوي النفوذ الإسةلامي بطبيعةة ولما أصبحت قشمير في عهد أك
الحال، وقدم كثير من رجال العلم إلى هذب البلاد، وفي عهد أورنج زيب، تحول راجا كشتوار، أحد رؤسةاء 
راجه بوت إلى الإسلام بفضل الكرامات التي أههرها شخص يدعي سيد شاب فريد الدين. ويظهر أن تحوله إلى 

م قد تبعه دخول السواد الأعظم من رعاياب في هذا الدين، و  نزال نرى على طول الطريق التي أحةرز الإسلا
 .(2)فيها أباطرة المغول نجاحاً في فتوحهم في بلاد قشمير راجوات من ذراري الراجه بوت من المسلم 
تي بلتسةتان وإلي شمال قشمير والشمال الشرقي منها، نري خليطاً من جنس التبةت يقطنةون و ية

Baltistan  ولداخLadakhًعدة، ولكن تاريخ دخولةه في هةذب الةبلاد  ، وقد استقر الإسلام بينهم قرونا
والطريقة التي دخل بها غير معروفة لدينا، ويروي مسلمو بلتستان قصة إخوة أربعة قدموا من خراسان، ونهضوا 

. ويظهر أن الإسلام (9)عاة إلى الإسلام في هذب البلادبالدين، بيد أنه يظهر أنه ليس هناك رواية تتعلق بأقدم الد
كان حتى منتصف القرن التاسع عشر يحرز تقدماً، ولكن التشجيع الةذي قدمةه مهراجةه رنبةير سةتكهه 

Maharaja Ranbir Singh  لأتباع الديانة البوذية قد وقف في سبيل هذا ا تجاب. وفي لداخ عدد من مولدي
Arghonsرغونيون الطبقات يطلق عليهم اسم أ

. من أمهات تبتيات وآباء مسلم  من التجار الذين قةدموا (1)
وحثوا نساء التبت اللاتي تزوجوا منهن على قبول الإسلام وهؤ ء الأرغونيون مسلمون جميعةاً،  Lehإلى ليه 

. (2)الصوهم كآبائهم يتزوجون من نساء التبت. ويقال إن عددهم يزداد بسرعة أكثر من العنصر التبةتي الخة
كذلك نقل تجار قشمير الإسلام إلى بلاد التبت الأصلية، ونجد أمثال هؤ ء التجار يسةتوطنون جميةع المةدن 

                                                 

(1 )Firishtah, vol. iv. Pp. 464, 469. 

(2 ) F. Drew: the Jummoo and Kashmir Territories. Pp. 58, 155. (London, 1875). 

(3 ) Drew, op. cit. p. 359. 

 .yule: marco – polo, vol. i. p. 290ما ورد عن هذه الكلمة في  انظر( 4)

(2 ) Ahmad sháb: Four Years in Tibet, pp. 45, 74 (Benares, 1906). 
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الرئيسية في التبت، ويتزوجون من نساء تبتيات، وكن في الغالب يعتقدون دين أزواجهن، ويقال الآن إن هناك 
Lhasaعدد، كبير، يبل  ألفي أسرة مسلمة في لهاسه 

كذلك شق الإسلام طريقه من التبت مةن إمةارة . و(0)
والتبت، دخةل في   Chwan –Szeشوان  –على حدود و ية زي  Ching – Suجنك  -. وفي سو(2)يونان

. ومةن (1). ويقال أيضا إن المؤثرات الإسلامية قد أتت من فةارس(9)الإسلام فريق من ب  سكان بلاد التبت
 .(2)تركستان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

(1 )Broomhall, p. 206. 

، وكزان 1273إلزى سزنة  1222من سنة  panthey، ءعيم ثورة بانتهي Tu wen – siuوقد أذاع تو ون سو 
في لهاسه نفسها في بداية هذه الثزورة  ست عشرة سنة، منشوراً yunnanنصف ولاية يونان  السلطان الفعلي على

 (.Id. P. 132ليكسب إمدادات من المسلمين )

(2)  Mission d’Ollone, pp. 207, 226, 233. 

(3 ) Broomhall p. 206. 

(4 ) A. Bastian: Die Geschichte der Indo – chinen, p. 159 (Leipzig, 1866). 

(2 ) R. du M.M., tome i, p. 275 (1907). 
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 رالباب العاش
 انتشار الإسلام في الصين

 

. مزع (1)"اطلبوا العلم ولو في الصين"أنه قال:  عن النبي  يرو بواكير الإسلام في الصين:
فليس من المستحيل أن  ،هذا الكلام قد جاء على لسان الرسولعلى أن شاهد تاريخي يدل  أنه ليس ثمة

ارية بين بلاد العرب والصين كانت قد ن الصلات التجلأوذلك  ،اسم هذه البلادقد عرف يكون الرسول 
البحزر  ئومزوان مالتي تتلقاها بلاد الشزا ،فكانت حاصلات الشرق .بءمن طويل هتوطدت قبل مولد

القرن السادس الميلادي كانت بزين الصزين  . وفيتمر بنسبه هائلة عن طريق بلاد العرب ،الأبيض
ع كانت التجارة بين الصين وبزين ن الساببداية القر . وفيهامة عن طريق سيلان ةوبلاد العرب تجار

 ،الواقعة على الخليج الفارسي ،فعة الانتشار، حيث كانت مدينة سيرافارس وبلاد العرب لا تءال واس
الصينية فزي  (2)وقد ورد ذكر العرب لأول مرة في التواريخ السوق الرئيسية للتجار الصينيين. يوه

وتشير هذه التواريخ إِلى نشأة القزوة ؛ مTang (212-917)تانج  فيه حكم دولة ذلك الوقت الذي ابتدأ
 الإسلامية في مدينا، كما تتحدث بإيجاء عن التعاليم الدينية للعقيدة الجديدة.

الصزين علزى  قدوم أول من جاء من المسلمين إلى فيذكر Kwangtungأما تاريخ كوانجتنج 
ام أن ز مملكةالغرباء من  نعدد كبير م Canton وفد على كنتن  Tangتانجفي عهد دولة : "النحو الآتي

Annam  وكمبودياCombodia ولزيس  ،وكان هؤلاء الغرباء يعبدون الله .ومدينا وبعض بلاد أخرى
وفيها نشزأت  ،الهند مملكةمن  ةمدينا قريب مملكةوكانت  ة.لهم في معابدهم تمثال ولا صنم ولا صور

 ،لا يطعمون لحم الخنءير ولا يشربون الخمر اوكانو .اديانة هؤلاء الغرباء التي تختلف عن ديانة بوذ
Hui Hui  هوى ويطلق عليهم الآن اسم هوى .نجساً اًويعتبرون الذبائح التي لا يذبحونها بأيديهم طعام

جميلة من طزراء  بنوا دوراً ،في كنتن ولما استأذنوا الإمبراطور وحصلوا منه على إذن بالإقامة ..(3)
ن في بلادنا وكانت لهم ثروة عظيمزة ودانزوا بالطاعزة لزرئيس انتخبزوه يختلف عن ذلك الذي كا

أن الإسلام دخزل  ،(2)على الرغم من قلة الشواهد التاريخية الصريحة ،ومن المحتمل جداً .(4)"بأنفسهم
                                                 

 212كنء العمال المجلد الخامس ص  (1)
(2) .Bretschneider (2).P.6 
 Deveria,P.311;Mission D,ollone,P.420 SQQانظر أصل هذا الرسم في  (3)
(4) DE Thiersant, vol. i. PP.19-90 
لا ندري شيئاً عن الإسزلام فزي "ي معرفتنا بالإسلام في الصين: إلى التشكك ف D'olloneوفيما يلي، ينبهنا دلون  (2)

الصين، ولا تعرف بدقة كيف انتشر في الإمبراطورية، ولا عدد من ظفر بهم من الذين دخلوا في الإسلام، ولا ما 
 Mission)العالم الإسلامي إذا كانت مبادئه خالصة، ولا نعرف شيئاً عن نظامه، ولا ما إذا كانت له صلات ببقية 

d'ollone, p. i.)  وقد جمع شفرSchefer والفرس عن الصين في: ما كتبة العرب 
"Notice sur les relations des peuples musulmans avec les chinois" 



 257 

ولكن أسبق النصوص التي  .الصين أول ما دخل مع التجار الذين كانوا يسلكون الطريق البحري القديم
 يعن طريق بلاد الفرس. وعندما تزوف اًبصحتها تشير إِلى علاقات سياسية تبادلوها بر نثق أنيمكن 
؛ (1)استنجد ابنه فيروء بالصين لتنصره على العرب الغزءاة ،آخر ملوك آل ساسان في فارس ديءدجر

غير أن إمبراطور الصين أجاب بأن بلاد الفرس كانت من بعد الشقة وطول المسافة بحيث لا يستطيع 
يدافع عن قضية الأميزر  سفيراً ةنه بعث إِلى البلاد العربيأولكن قيل  ؛يرسل إليه الجيوش المطلوبةأن 

ومن المحتمل أيضا أن يكون الإمبراطور قد أوصى سفيره بأن يتبين مدى الاتساع والقزوة  –الهارب 
القزواد العزرب  ن الخليفة عثمان أرسل أحد. وقيل إفي الدولة الجديدة التي كانت قد نشأت في الغرب

ة أول سفير من المسلمين بعزث فأكرم الإمبراطور وفاد ،م221ليرافق السفير الصيني في عودته سنة 
مسلم الزذي  قتيبة بن ،هز( نجد القائد العربي المشهور92-22م( )712-712ليه، وفي عهد الوليد )إ

الناجحة، أخضع فيهزا ، يعبر نهر سيحون ويشرع في سلسلة من الحملات نساولاه الخليفة على خرا
في فتوحاته حتى وصل إِلى الحدود الشرقية  أخرى، ومضى قدماً ومدناً قندوسمر ىعلى التوالي بخار

فصرفهم )كمزا تزذكر  ،لإمبراطورإلى ا رسلًا ،م713في سنة  ،للإمبراطورية الصينية. وأرسل قتيبة
يزدعى  ر التواريخ الصينية سزفيراًتذك ،وبعد سنين قليلة ،بعض الروايات العربية( ومعهم هدايا ثمينة

واكتسبت هذه   Hswn Tsung. م إِلى الِإمبراطور هءوان تسنج722هشام سنة  سليمان، أوفده الخليفة
أهمية جديدة فزي أواخزر عهزد هزذا  التي قامت بين الدولتين العربية والصينية، العلاقات السياسية،

مSu Tsung (722 ،)عنه لابنزه سوتسزنج بين من عرشه فتنحى صالإمبراطور حين طرده أحد الغا
المنصور: وأجابه الخليفة إِلى هذا الطلب بأن أرسل إِليزه  يفطلب هذا الأخير النجدة من الخليفة العباس

-Hoوهوننفزو  Si-ngan-foسنينفو نجح بمساعدتهم في استرجاع عاصمتيهقوة من الجيوش العربية، 

nan-fu ترجع هذه القوات العربية إِلى بلادها، بزل تءوجزت  من أيدي الثوار. وفي نهاية الحرب، لم
هذا التصرف الذي كان من جانبهم، إِلى أسزباب متعزددة؛ فتصزورهم  ويعءىفي الصين.  واستقرت

رواية من الروايات بأنهم رجعوا إِلى وطنهم، ولكنهم لما لم يسمح لهم بالبقاء فيه بحجة أنهم مكثوا مدة 
، عادوا ثانية إِلى الصين، وتقول رواية أخرى إنهم كانوا، في كنتن؛ طويلة في بلاد تأكل لحم الخنءير

على أهبة الِإبحار إِلى بلاد العرب، وفي ذلك الوقت عيّرهم الناس بأنهم أكلوا لحم الخنءير في أثنزاء 
الغءو. وكان من أثر ذلك أنهم رفضوا أن يعودوا إِلى وطنهم ويعرضوا أنفسزهم لخطزر مثزل هزذه 

خوانهم في الدين إومهم، وحين حاول حاكم كنتن أن يجبرهم على الرحيل، انضموا إِلى الاتهامات من ق
ر العرب والفرس، وسلبوا المتاجر الهامة في المدينة؛ فأنقذ الحاكم نفسه بالالتجاء إِلى سورها، امن تج

                                                 

(1)  .Chavannes P.172 
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قيم فزي من الإمبراطور على إذن لهذه الجيوش العربية بأن ت ولم يتمكن من العودة إِلا بعد أن حصل
 .(1)هذه البلاد، وخصصوا لهم أراضي، ودورًا في مدن مختلفة حيث استقروا وتءوجوا من نساء البلاد

وكان من الشائع بين مسلمي الصين أن أول من دعا إِلى الإسلام الإسلام في عهد دولة تانج: 
وجد لهذه للأسطورة إلا أنه لا ي ؛في بلادهم أحد أخوال النبي، وكانوا يعظمون قبره المشهور في كنتن

. ولا شك أن ظهورها كان نتيجة لرغبتهم في أن (2)ويظهر أنها نبتت في ءمن متأخر ،أي سند تاريخي
 ذلك العصر الذي كان مصزدرا خصزباً –بعصر النبوة  ،ما أمكنهم ؛يربطوا تاريخ الدين في بلادهم

ما يتعلق بوجود مسلمين في الصين، . أما في(3)للأساطير في البلاد النائية عن مراكء التاريخ الإسلامي
إذ . وعلى الأخص وجود تجار منهم في الموانئ، في عهد دولة تانج؛ فهناك الدليل الواضح على ذلزك

 ىم( إن برابرة الغزرب دخلزوا المملكزة الوسزط 742 - 713يقول المؤرخ الصيني لهذه الفترة )
وأتت من أكثر من مائة مملكزة،  ،لكالطوفان، جاءت من مسافة تبعد ألف فرسخ على الأق ،جماعات

تحمل معها كتبها المقدسة كأنها الجءية، فأخذت هذه الكتب ووضعت في بهو في القصر الإمبراطوري، 
وعلى هذا النحو انتشرت منذ ذلك الحين العقائد  .(§خصص لترجمات الكتب المقدسة والكتب القانونية)

وقد كتزب أحزد الجغزرافيين  .(4)في إمبراطورية تانج وأخذ بها الناس ،الدينية لتلك الأقطار المختلفة
م يصف هذه الجاليات العربية والمساجد التي سمح لهؤلاء التجزار ببنائهزا  221العرب، حوالي سنة 

وقد  ه،ولكن .أن أحداً من الصينيين اعتقد الإسلام ه، فقال إنه لم يصل إِلى علم(2)لإقامة شعائرهم الدينية
ربما أخطأ في استقاء معلوماته عن الصين كما أخطأ فزي اسزتقاء  ،الهند لاحظ نفس الملاحظة على

ولكن من المؤكد أن ليس هناك دليل واضح على أن المسلمين في الصين قاموا  .(2)معلوماته عن الهند
بأي نشاط في نشر تعاليم الدعوة، والواقع أن ما ذكر عنهم جميعاً حتى عصر فتوح المغول، في القرن 

 .الميلادي، كان قليلًا للغاية الثالث عشر

                                                 

(1 )Ds Thiersant, vol. i. pp. 70-1. 

 .Islamin in china, chap, iv, vii: هذه الأسطورة مناقشة وافية Broomhall ولبناقش بروم ((2)
أن أول من نقل الِإسلام إلى أرضهم هو جعفزر ابزن عزم النبزي  Khotan( وعلى هذا النحو يدعى أهالي ختان 3)

(Grenard: Mission Dutreuil de Rhins, t. iii. P. 2 وتعءو عشائر الجزام فزي كمبوديزا )Cambodia 
 (.R. du. M. M., vol. ii.p.138)دخولهم في الِإسلام إلى أحد أعمام محمد.

 أي الكتب الدينية التي اتفق علماء المسيحيين على صلاحيتها وصحتها. (§)
(4 )De Thiersant, vol. 1.p. 153. 
(2) Reinand: Relation des Voyages faits par les Arabes et les Persans dans l'Inde et á la Chine, 

i, pp. 13, 64, (Paris. 1845). 
(2 )Id. P. 58. 



 259 

وقد تمخضت فتوح المغول عن حركة هجرة واسعة النطاق هاجر فيهزا  :يولغأثر الفتوح الم
. (1)المسلمون على اختلاف قومياتهم من عرب وفرس وأتراك وغيرهم إِلى الإمبراطوريزة الصزينية

بآخرين أسرى حرب واستقر  ءيفجاء بعضهم إِلى الصين تجاراً أو صناعاً وجنوداً أو مستعمرين، وج
عدد كبير منهم في هذه البلاد بصفة دائمة، وتطوروا إِلى طائفة كبيرة مءدهرة، فقدت جنسزها الأول 

بالءواج من نساء صينيات. وقد تقلد عدة مسلمين مناصب رفيعة تحت إمرة حكام المغول.  شيئاً فشيئاً
ى بيت مال الدولزة، وحزول حزق تقزدير رئيساً عل 1244ر سنة يعبد الرحمن الذي اخت ،مثال ذلك

وكذلك عمر شمس الدين المشهور بالسيد الأجل وكان من أهالي  .(2)الضرائب المفروضة على الصين
، في إدارة بيت مال الإمبراطوريزة 1229، عهد إليه قوبيلاي خان، عندما اعتلى العرش سنة ىبخار

هذه الولاية وضمت إِلزى الإمبراطوريزة  ، بعد أن فتحتYunnan ليونّان الصينية؛ ثم أصبح حاكمًا
، وترك بعد وفاته شهرة بأنه كان حاكما فطناً عادلًا؛ إِذ 1271ومات السيد الأجل في سنة . (3)الصينية

  .(4)فيها من المساجد ىفي مدينة يونان معابد لأتباع كنفشيوس بقدر ما بن ىبن
الإسلام في الصين فكان حفيزده هزو  وقد مثلت ذرية السيد الأجل دوراً هاماً في توطيد دعائم

 –" هو الدين الحق الخزالصعلى الاعتراف بأن الإسلام " 1332الذي حصل من الإمبراطور في سنة 
خزر مزن آشخص  1421وأذن الإمبراطور في سنة  - وهو اسم ظل الإسلام يحمله حتى يومنا هذا

kin-Nanونانكن    fu-Ngan-Siستيانفو  ،مساجد في العاصمتيني سلالة السيد الأجل بأن يبن
وقد  .(5)

 يه موظفين من الصين بدلًا مزن مهزاجريينمن عدم تع ،في عهد قوبيلاى خان ،اتخذ مؤرخو الصين
وانجذب أمثال هؤلاء الترك والفزرس إِلزى شزمال  .(2)ذريعة للشكوى من هذا الملك سالترك والفر

فتوح المغول من تيسير في الصزلة  هتولما أوجد ،لما كان يشغل السيد الأجل من مكان رفيع ،الصين
التي تكاثرت في معظم  ،ومن المحتمل أن تكون هذه الجماعات الإسلامية المتفرقة .بين الصين والغرب

  Marco Poloوقد لاحظ ماركوبولو . قد أخذت تتكون نتيجة لهذا الهجرات ،ولايات الصين بنسبة كبيرة
وجود مسزلمين  ،1292إِلى سنة  1272من سنة  الذي تمتع بعطف قوبيلاي خان، وعاش في الصين

                                                 

خلال آسيا الوسطى حتى وصل فزارس،  1224إلى سنة  1221ونعرف، من مذكرة راهب صيني تجول من سنة  (1)
أن الصينيين أيضًا هاجروا نحو الغرب، في البلاد التي فتحها الِإسلام، حيث كانوا يحلون في بيئة نفزوذه الزديني؛ 

 ,Bretschneider (1))صناع الصينيين يعيشون في كل مكزان". ويقول هذا الراهب في حديثه عن سمرقند "إن ال

vol. p. 78) 

(2)  Howorth, vol. 161. 
 R. du M. M., viii. p. 344. sqq. Andxi. P. 3 sqq. Missionنظر: اللإطلاع على تراجم السيد الأجل،   (3)

d'Ollone, p 52 sqq. 
(4 )Broombhall, p. 127. 

(5)  Mission d΄Ollone, pp. 435-6. 
(2) Howorth, vol. i. p. 257. 



 261 

 ،في بداية القرن الرابع الميلادي هأن ،ويقول مؤرخ معاصر لماركوبولو .(1)من جهات شتى من يونان
الذي ءار عزدة  ،؛ وكذلك ابن بطوطة(2)من المسلمين ،حاضرة يونان ،Talifuاليفو تكان جميع سكان 

مزن  هيحدثنا عن الترحيب الحار الذي لقي ،لرابع عشرحول منتصف القرن ا ،مدن ساحلية في الصين
ولهزم  ،ويقرر أن "في كل مدينة من مدن الصين مدينة للمسلمين ينفردون بسكناهم ،(3)إخوانه في فدين

 .(4)وهم معظمون محترمون" ،معات وسواهافيها المساجد لإقامة الجُ
ا حتى ذلك العصر يعزدون ويظهر أن المسلمين في الصين كانو :الإسلام في عهد دولة منج

ولكنهم بعد ءوال دولة المغول في النصف الثاني من القرن الرابع عشر الميلادي، لزم  ،طائفة أجنبية
ها حينذاك الحكومة الصينية؛ ولما كزان تيتلقوا ءيادة جديدة من الخارج نتيجة لسياسة العءلة التي اتخذ

 ،إخوانهم في الدين الذين يقيمون في أقطار أخرىمن انقطاع الصلة بينهم وبين  ،الأمر على هذا النحو
 ،وأخذوا في معظم بقاع الإمبراطورية يتحولون شيئاً فشيئاً إلى الاندماج في العامة من أهزالي الزبلاد

وقدم إليهم مؤسس دولة مزنج  وذلك بالءواج من نساء صينيات، وتعود عادات أهل الصين وأخلاقهم.
Ming  نج وو ه الجديدة، وهو الإمبراطور Hung  Wu وتدل كثزرة المسزاجد  ،كثيراً من الامتياءات

 .(م 1244  - 1322)التي بنيت على انتعاشهم خلال الفترة التي قضتها هذه الدولة في الحكم 
وقد نمى ملوك هذه الدولة صلاتهم الودية بأمراء المسلمين الذين كانوا يقيمون علزى حزدود 

ويعتبر أحد هؤلاء ذا أهمية في  .السفراء مع الأمراء التيموريين كما أكثروا من تبادل ،الصين الغربية
فرصة قدوم سزفير  1412وهذا هو الشاخ رخ بهادر، الذي انتهء سنة  ،تاريخ نشر الدعوة الإسلامية

وذلك بزأن  ،صيني إِلى قصره في سمرقند، وضمن رده على الإمبراطور الصيني دعوة إِلى الإسلام
 ،كانت أولاهما باللغة العربية ،رسالتين ،السفراء الصينيين في عودتهم الذي صحب ه،أرسل مع رسول

 وهذا نصها:
قال رسول الله محمد عليه أفضزل  .محمد رسول الله ،"بسم الله الرحمن الرحيم! لا إله إلا الله

 حتى يأتي ،لا ينصرف من خذلهم ولا يطاع من خالفهم ،لا يءال من أمتي أمة قائمة بأمر الله :السلام
كنت كنءاً مخفيزاً فأحببزت أن  :قال ،م وذريتهلما أراد الله تعالى أن يخلق آد .أمر الله وهم على ذلك

إيثار  ،من خلق نوع الإنسان ،وعلت كلمته ،فخلقت الخلق لأعرف، فعُلم  أن حكمته جلت قدرته ،أعرف
 ،ره على الدين كلزهوأرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظه .وإعلاء أعلام الهدى والإيمان ،العرفان

 ،وأعطاه القرآن المجيد معجزءة. وسنن الحلال والحرام ،ليعلم الشرائع والأحكام ،ولو كره المشركون
 ،الشزاملة هوهدايتز ،وأبقى بعنايته الكاملة ،ويقطع لسانهم عند المناءعة والخصام ،ليفحم به المنكرين

                                                 

(1)  Marco Polo, vol. 1. pp. 219, 274: vol. ii.p. 66. 

 (Yule 's Cathay p. 9( رشيد الدين )2)
 )طبع أوروبا( 223، 272رحلة ابن بطوطة، المجلد الثالث، ص  (3)
 .222( نفس المرجع ص 4)
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مزن  ،في أقطار العزالمين ،وفرصة وأوان ،ونصب بقدرته في كل حين وءمان ؛أثاره إِلى يوم القيامة
العزدل  قليزروج أسزوا ،وصاحب جنود مجندة وسلطان ،ذا قدرة وإمكان ،الشرق والغرب والصين

وينهاهم عن المنكر  ،ويبسط على رءوس الخلائق أجنحة الأمن والأمان ويأمرهم بالمعروف ،والإحسان
بينهم الشرك والكفر بالتوحيزد فزي الملزة وأءاح من  ،والطغيان ويرفع بينهم أعلام الشريعة الغراء

 ،أن نسعى في إقامة قوانين الشريعة الطاهرة ،ولواحق فضله ،فوفقنا الله تعالى بسوابق لطفه. الءهراء
، في الوقائع والقضايا ،وأمرنا بحمد الله أن نفصل بين الخلائق والرعايا ؛هرةاوإدامة قواعد الطريقة الء

ونعمزر الخوانزق  ،المساجد والمزدارس ،في كل ناحية يونبن ،المصطفيةوالأحكام  ،بالشريعة النبوية
ولأن  ،ثار الشريعة ومراسزمهاآوينطمس  ،كي لا يندرس أعلام العلوم ومعالمها ،والصوامع والمعابد

وإِماطة أذى الشرك  ،ثار الحكومة وإيالتها بإعانة الحق والصوابآواستدامة  ،تهاالدنية وسلطبقاء الدنيا 
أن  ،تهفالمرجو والمأمول من ذلك الجانب وأركان دولالخير والثواب. لتوقع  ،ن وجه الأرضوالكفر ع

د قواعد الشريعة المعمورة". أما الرسالة الأخرى التي يفي الأمور المذكورة ويشاركون في تشي ايوافقون
 هلبلاغي الذي رأيناوليس فيها التنميق ا ،كتبت بالفارسية فالدعوة فيها إِلى اعتقاد الإسلام أكثر صراحة

جعزل  (السزلام م )عليه، آدبحكمته البالغة وقدرته الكاملة ،في الرسالة العربية: "لما خلق الله الأعظم
وأنءل على بعض هؤلاء الأنبيزاء  حق.أنبياء ورسولًا. وأرسلهم إِلى الخلق يدعوهم إِلى ال ئهبعض أبنا
ءمزانهم أن يتبعزوا وعلمهم شريعة، وأمر أهل وموسى وداود ومحمد )عليهم السلام( كتاباً كإبراهيم 

هوا عن عبادة ونُ ،ودعا هؤلاء الرسل جميعاً الناس إِلى دين التوحيد وعبادة الله ه.شريعة كل منهم ودين
 ،ومع أن كلًا من هؤلاء الرسل كانت له شريعة خاصزة ،والملوك والأصنام ،الشمس والقمر والنجوم

ولما صار أمر الرسالة والنبوة إِلى محمد المصطفى . حيد الله العظيمفإنهم كانوا جميعاً متفقين على تو
 أمزراء  – هوواجب على العالم بأسر ه،خر الءمان ورسولآوهو نبي ى. نسخت كل الشرائع الأخر

وأن يتركزوا كزل الملزل  ،أن يعلمون بشريعته –وسلاطين ووءراء وأغنياء وفقراء وصغار وكباراً 
تهيأ جنكيء خان  ،ومنذ سنوات خلت. لعقيدة الصادقة الصحيحة تسمى الإسلامهذه ا .والشرائع السابقة

وقرم ودشزت  ،إِلى حدود سرايفأرسل جوجي خان  –للقتال، وأرسل أبناءه إلى بلاد وممالك مختلفة 
وعملوا بشريعة محمزد  ،من أمثال أوءبك وجاني خان وأرس خان ،حيث أسلم بعض الشاهات ،قفجاق
ومن هزؤلاء الملزك  ،وانتقلوا إِلى الدار الآخرة سعداء بشرف الإسلام ،سلمينوأصبحزوا بذلك م ؛

 يوغيرهم بعزدهم حتزى ولز -الصادق غاءان وألجايتوا سلطان والشاه سعيد الحظ أبو سعيد بهادر 
السلام( في كل  هي كذلك بشريعة محمد )عليدوقد عمل وال .العرش والدي المكرم أمير تيمور كوركان

بلطف الله  ،والآن وقد انتقلت إِلى يدي. برخاء شامل ،طوال عهده ،ونعم المسلمون ،كمهاالبلاد التي ح
فإن حكم البلاد في كافزة أرجزاء  وغيرها، ممالك خرسان وما وراء النهر والعراق وغيرها له،وفض

وأبطل يرغزو وءالزت . عن المنكر ؛ أمر بالمعروف ونهيالمملكة بموجب الشريعة المطهرة النبوية
والسلطان  ،منذ ذلك الحين صار يقيناً ومحققاً أن الخلاص والنجاة في يوم القيامةو .د جنكيء خانقواع
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ومن الواجب علينا أن نعامل رعيتنزا  ،سببها إيمان الفرد وإسلامه وعناية الله تعالى ،والدولة في الدنيا
محمد رسزول الله  يعةوإني لأرجو بفضل الله تعالى وكرمه أن تعلموا أنتم أيضا بشر. بعدل وإنصاف

 .(1)من سلطان الدنيا سلطان الآخرة" السلام(، وأن تقووا الإسلام فتنالوا بدلًا ه)علي
والتي  ،التي نشأت في عصر متأخر ،وليس ببعيد أن تكون هاتان الرسالتان قد خلقتا القصة  

، رها من القصصمع غي ،وقد روى هذه القصة. (2)روت أن أحد أباطرة الصين قد تحول إِلى الإسلام
اية القرن الخامس عشر وأوائزل نه في ،قضى سنوات قليلة في بكين ،أكبر تاجر مسلم يدعى سيد علي

فكزان  ؛القران السادس عشر؛ ويتحدث عن عدد كبير من المسلمين الذين كانوا قد استقروا في الصين
 ،؛ فلم يزؤدوا الضزرائبعدد كبير يبلغ ثلاثين ألف أسرة من المسلمين  Kenjanufفي مدينة كنجنفو 

ونعموا بالحرية المطلقة في إقامة شزعائر  ؛الذي منحهم هبات من الأرض ،وتمتعوا بكرم الإمبراطور
؛ اًوترك أمر التحول إِلى الإسزلام حزر ،دينهم الذي كان الصينيون ينظرون إليه نظرة احترام وتقدير

تسعين مسجدًا غيرها في الولايزات وما يقرب من  ،وكان في العاصمة نفسها أربعة مساجد كبزيزرة
 .(3)وقد بنيت كلها على نفقة الإمبراطور ،الأخرى من الإمبراطورية

سزنة  manchuمنشزو ولم يكن هناك حتى قيام دولة  في عهد دولة منشو: ثورة المسلمين:
بل يظهر أنهم كانزوا راضين كل الرضا بمزا كزانوا  ،خبر عزن أية ثورة قام بها المسلمون 1244

فثزار  ،به من حرية دينية. ولكن سرعان ما قامت الصعاب على أثر قيام السزلطة الجديزدة متعونيت
 ذه هي أول مرة تزسلح فززيها المسزلمونت هوكان ،1242سنة  kansuية كنسو ولا المسلمون في
أنزه لم يكد يأتي القرن التزاسع عزشزر حتى أصبحت أية ثورة الحكومة الصينية. على وثاروا على 

أو تقطع العلاقات الودية التي قامت منذ البداية بين  :هذا النوع تجر على المسلمين عواقب وخيمةن م
النظر الرسمية التي كانت تنظر بها الحكومة الصينية إِلى هذه  ةوتتجلى وجه مسلمي الصين وحكامهم.

ولاية من في كل " -:1731سنة   Yung Chenالإمبراطور ينج تشن  هالصلات في القرار الذي نشر
يزؤلفون جانبزاً مزن  ،يوجد منذ قرون كثيرة مضت عدد كبير من المسلمين ،ولايات الإمبراطورية

ولا أفرق بينهم وبين الذين لا  ،نظر إِلى بقية رعيتي تماماًأكأبنائي وأنظر إليهم كما  أعتبرهم ،الشعب
سزببها أن ديزانتهم  ،نوقد تسلمت من بعض الموظفين ظلامات سرية ضد المسلمي .ميدينون بالإسلا

ويلبسون لباساً يختلف عمزا  ،وأنهم لا يتكلمون بلغة الصين ،تختلف عن ديانة غيرهم من أهل الصين
أن أتخزذ  يوقد طلب منز ،وهم متهمون بالعصيان والغطرسة والميول الثورية .يلبسه سائر الأهالي

والواقع أن . ها أساساً من الصحةفلما بحثت هذه الظلامات والاتهامات لم أجد ل .ضدهم تدابير صارمة
                                                 

 (Blochet. Pp. 249-52).3121ع البحرين، ورقة عبد الراءق السمر قندي: مطلع السعدين ومجم (1)

(2 )Zenker, pp. 798- 9. Mélanges Orientaux, p. 65. (Fublication de I"Ecole des Langues 

Orientales Vivantes, Sér. il. T. q) (Paris, 1883). 
(3) Schefer, pp. 29-30.Zsnker, p. 796. 
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ولكن ما  ،نوالحق أن لغتهم ليست كلغة بقية الصينيي ،إنما هو دين أجدادهم ،الدين الذي اتبعه المسلمون
ا مختلفزة هوكل –أما فيما يتعلق بدور عيادتهم ولباسهم وطريقتهم في الكتابة . أكثر اللغات في الصين

وما هزي إلا عزادة مزن عزادات  ،ئل لا أهمية لها مطلقاًفهذه مسا. عما عند غيرهم من أهل الصين
وليس هناك ما يدل على مزيلهم إِلزى  ،إنهم يتحلون بالأخلاق الفاضلة كغيرهم من الرعية. المسلمين

الذي يهدف إِلى تعلزيم  ،من أجل ذلك كانت رغبتي أن تطلق لهم الحرية في إقامة شعائر دينهم. الثورة
إن هذا الدين يحترم النظم الأساسية . لة وتأدية واجباتهم الاجتماعية والمدنيةالناس التمسك بالحياة الفاض

فماذا نستطيع أن نطلب منه أكثر من هذا؟ فإذا ظل المسلون بعد ذلك يتصفون بما يتصف به  ،للحكومة
لقد ظهر مزنهم . فأبسط لهم رعايتي بقدر ما أبسطها إِلى أبنائي الآخرين ،الرعايا الأخيار المخلصون

وهذا أقوى دليل على أنهم تطبعوا بطباعنا وتعزودوا . وعسكريون ارتقوا إِلى أعلى المناصب مدنيون
إنهم يجتاءون امتحانزاتهم فزي  .وتعلموا كيف يلائمون بين أنفسهم وبين شرائع كتبنا المقدسة ،عاداتنا

وقصارى القول  .عليهم القانون من تضحية هويقومون بما يفرض .خرآالآداب كما يجتاءها أي إنسان 
في أداء واجباتهم الدينية والمدنيزة  ون دائماًأنهم أعضاء خلص في الأسرة الصينية العظيمة وأنهم يجدّ

فليس هناك إلا قانون واحد  ،لا تعنيهم ديانة المتخاصمين ،وحين ينظر القضاة قضية مدنية. والسياسية
 .(1)ة العقاب"ومن عمل سيئاً حق علي ه،فمن عمل صالحاً كوفئ علي ي.لرعيت

دلائل واضحة علزى   k'lien lungكين لنج  أظهر خليفته الإمبراطور ،سنة بثلاثينبعد ذلك  
شأن اثنين من بيكوات الأتراك كانا قد ساعدا مساعدة فعالة على  ،عطفه على المسلمين وذلك بأن رفع

لهم في  ه ببناء قصوركما أظهر عطف ا،وفي كاشغر ،إخماد ثورة في الشمال الغربي من الإمبراطورية
 يوليصزل ،فيه بيكوات الأتراك الذين يءورون القصر الإمبراطوري يليصل بكين؛ وكذلك شيد مسجداً

 ،وكان بين هؤلاء الأسرى فتزاه جميلزة .فيه أسرى الحرب الذين جيء بهم من كاشغرا إِلى العاصمة
ا بنى هذا المسجد تجاه قصره ويقال إنه في سبيل حبه .ونالت حظوة عنده ،أصبحت جارية للإمبراطور

 ،أن تشاهد منها أبناء وطنها وهم يصزلون منفتمكنت الجارية  ،كما بنى قبة في فناء قصره ،مباشرة
يحتوى علزى  ووه ،1724إلى سنة  1723وقد بنى هذا المسجد من سنة  .وأن تشاركهم في عبادتهم
 .(2)هذا النقشكتب الإمبراطور نفسه النص الصيني من  ،نقش مكتوب بأربع لغات

نفسه في  K'ien Lungنقل إليها هذا الإمبراطور  zungariaوبعد أن قمع الثورة في ءنجاريا 
وتبعتهم أسرتهم وغيرهم من  ،عشرة آلاف مهاجر عسكري من جهات أخرى من الصين 1771سنة 
علزى  .(3)يما حولهميقيمون فكانوا دخلوا دين المسلمين الذين  ويقال إنهم جميعاً ،ليعمروا البلاد ،الناس

                                                 

(1) De Thiersant. Tome. i, 154-6. 
(2) Broomhall, p. 92 sqq. Devéria: Musulmans et Manichéens chinols. (J. A. qme. Sér., tome 

x. p. 447 sqq). 
(3) De Thiersant, tome i. pp. 162-4. 
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بقاع أخرى من  في هل حدث أيضاً ،أنه ليس لدينا ما نذكره عن مثل هذا التحول الجماعي إلى الإسلام
ستقر فيها المسزلمون دد السكان في تلك الولايات التي اوإن كان ع ،؟ ولكنه من العسيرالإمبراطورية

بير من الأهالي المسلمين في كل ولايزة أن تفسر وجود عدد ك ،(1)الغرباء أكبر منه في سائر الولايات
ولزيس مزن  .(2)طبيعيزاً من ولايات الصين بأنه إنما يرجع إلى الهجرات الأجنبية ونمو السكان نمواً

قزد  ،الذين نعموا بالحرية الدينية وبحماية بعض الأباطرة لحزريتهم ،المحتمل أن يكون مسلمو الصين
ومن تحمسهم لنشر تعاليم الإسلام ذلك التحمس  ،ي الصينتجردوا طوال القرون الكثيرة التي عاشوها ف

وإلى مثل هذا النشاط المباشر فزي  .(3)عصرنا هذا الذي يلاحظه الباحثون المحدثون على ذريتهم في
بدأ استيطانهم لهذه البلاد من عصر مبكر فشغلوا  ،الدعوة إلى الإسلام يعءى إسلام يهود من الصينيين

فزي نهايزة  منهم تحول إلى الإسلام كبيراً ولكن جءءاً ؛واسعة وا ضياعاًوظائف في الحكومة وامتلك
 ،كان في غايزة الرءانزة والوقزارولابد أن هذا النوع من الدعوة إلى الإسلام  .(4)القرن السابع عشر

كما يتضح من التقريزر  ،أنه كان هناك أساليب علنية أخرى في الدعوة أثارت شكوك الحكومة والواقع
 :وهذا نصزه .1773إلى الإمبراطور كين لنج سنة  khwang – Seحاكم ولاية خوانسي  الذي أرسله

من ولاية  Han – Fo – Yunيدعى هانفوين  إن لي عظيم الشرف أن أحيط جلالتكم علما بأن مغامراً"
اعترف بأنه قضى عشر سنوات يطوف بشتى  ،فلما سئل عن عمله .خوانشى قبض عليه بتهمة التشرد

كتب بعضها  ،وقد وجدنا في إحدى حقائبه ثلاثين كتاباً .براطورية كي يستطلع أحوال ديانتهولايات الإم
 من ملوك العرب يدعى محمداً وتمجد هذه الكتب ملكاً .وكتب بعضها بلغة لا يفهمها أحد عندنا ،بنفسه

عتزرف ا ،في أسلوب مسرف يدعو إلى السخرية وحين قدمنا هذا الضال الذي ذكرناه من قبل للتعذيب
كمزا  ،بأن الغرض الحقيقي من رحلته أن يدعو لهذا الذين الءائف الذي يتعلمونه من هذه الكتب أخيراً

لقد اختبزرت  .ولاية أخرى ةمدة أطول مما قضاه في أي Shen-Siاعترف بأنه قضى في ولاية شنسى 
بعضها الآخر الزذي  أما :ولهذا لم أستطع فهمها ؛بلغة أجنبية هذه الكتب بنفسي فوجدت بعضها مكتوباً

تبعث على السخرية لمزا  ويمكن أن أضيف إلى ذلك أنها كانت أيضاً ،كتب باللغة الصينية فرديء جداً
لأني لم أسمع بهزم حتزى  ،لهذا المدح من المؤكد أنهم ليسوا أهلًا ،فيها من مغالاة في مدح أشخاص

ولا شك أن مسلكه  Kan-Suن كنسوا وربما كان هانفويون الذي تقدم ذكره أحد الثوار م .مجرد السماع

                                                 

أن  "Islam in China"في الفصل الثاني عشر من كتابه "الإسلام فزي الصزين"  Broomhallيذكر برومهول   (1)
فإِنه يخفض هذا العدد  إلى أربعة ملايين  d'Olloneخمسة وعشرة ملايين نسمة. أما دلون  مجموعهم يتراوح بين

 نسمة.
( يقال إن المسلمين الصينيين أكثر إنسالًا  من غيرهم من الصينيين، ويقدر التعداد الصيني، الذي يحصزي الأفزراد 2)

غيزر المسزلمين.  نلأسرة مزن الصزينييالمسلمين وخمسة أفراد ل نحسب الأسر، ستة أفراد للأسرة من الصينيي
(Broomhall, pp. 197, 203) 

(3)  Vide infra, pp. 309-310. 
(4) Clark Abel: Narrative of a journey in the interior of China. P. 361.(London, 1818). 
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يدعو إلى الريبة إذ ماذا كان يريد أن يعمل في هذه الولاية التي طاف بها مدة السنوات العشرة الأخيرة 
أن  ،هذه الأثناء ألتمس مزن جلالزتكم يوف .جدياً في حياته؟ وإني عاءم على بحث هذه المسألة بحثاً

 وبالقبض أيضاً ،وبالقبض على من حفروها ،ءة أسرتهمالتي في حو ،تأمروا بإحراق صحائف الطباعة
 .(1)"رغبة في الوقوف على ما ترونه في هذا الأمر ،على من ألفوا هذه الكتب التي أرسلتها إلى جلالتكم

 ،على الأقزل ،وإن هذا التقرير ليشهد على نشاط واحد اطنيهم في الصين:وبين المسلمين وم
، وهو مزا لاحظزه كما يدل على أن نمو الإسلام ،عشر الميلادي من دعاة المسلمين في القرن الثامن

لا يحتمل أن يكون ضعيف الصلة بالدعوة الصزريحة  ،في القرن الثامن عشر (2)هناك رسل الجءويت
في فصل مزن  ،الءيادة في عدد المسلمين  Du – Haldeويعءو دوهلد  .كما ءعم بعضهم ،إلى الإسلام

إلى ما اعتاده من شراء الأطفزال أيزام  ،(3)مسلمين في كتابه الضخمالفصول القليلة التي خصصها لل
حيث يعيشون في  ،في مختلف الولايات ،لقد استوطن المسلمون مدة تربو على ستمائة سنة" .المجاعات
ولأنهم في الأءمزان  ،لأنهم لا يقومون بأية جهود كبيرة لنشر عقيدتهم وكسب مسلمين جدد ،هدوء تام

منزذ  ،ولكزنهم سزائرون .الصينيين والءواج منهم معددهم إلا عن طريق التحالف الماضية لم يءد ع
ولا يجد آباء  ؛فهم يشترون الأطفال الوثنيين حيثما كانوا .في تقدم ملحوظ بفضل مالهم من ثروة سنين،

أثنزاء المجاعزة التزي  يوف .عن توفير القوت لهم لعجءهم دائماً ،هؤلاء الأطفال غضاضة في بيعهم
ما يربو على عشرة آلاف من هزؤلاء الأطفزال.  اشترى المسلمون ،Chantongولاية تشنتنج خربت 

ى ربل قز ،أو يبنون لهم في المدينة أحياء مستقلة ،ويشترون لهم الدور ،بالصينياتوتءوج المسلمون 
لا حتى إنهم لم يتيحوا لأي شزخص  ،على مثل هذا النفوذ في جهات عدة فشيئاً وحصلوا شيئاً ؛بأكملها

خزلال  ،وبمثل هذه الوسائل تضاعف عددهم إلى حد كبير .يذهب إلى المسجد أن يعيش بين ظهرانيهم
 ".القرن الماضي

 ، إذ1791سنة  Kwangtungوشبيه بهذا ما حدث في المجاعة التي اجتاحت ولاية كوانجتنج 
لفقر بحيث لم يستطيعوا يبلغ عشرة آلاف طفل كان آباؤهم من ا كبيراً عدداً ،اشترى المسلمون فيما يقال

وقد تربى كل هؤلاء علزى  ؛لأبنائهم من الهلاك جوعاً فرغبوا في التخلص منهم إنقاذاً ،الإنفاق عليهم
 ،يدعى سزيد سزليمان ،صيني مسلم من ولاية يونان 1294وقد ءار القاهرة في سنة  .(4)دين الإسلام

بهزذه  ،لذين يدخلون في الإسلام كل عامأن عدد ا ،(2)فذكر عندما قابله مندوب إحدى الصحف العربية
ويقرر أن عادة شزراء  ،بما يشبه ذلك M. D'Olloneوشهد مسيو دلون  .يفوق الحصر والعد ،الطريقة

                                                 

(1)  De Thiersant, tome ii. pp. 361-3. 
 Lettres)يقول "إِن طائفزة المسزلمين تتسزع شزيئاً فشزيئاً". 1721( كتب أحد رسل الجءويت من بكين في سنة 2)

édifiantes et curieuses, tome xix. P. 140). 
(3)        J.B.du Halde: Description Geographique. Historique, chronologique, politique et 

physique de I' Empire de la China, tome iii. P. 64 (Paris, 1735). 
(4 )Anderson, p. 151. Grosier tome iv. P. 507. 
 هز(.1311)بيروت سنة  3من شوال، ص  17( ثمرات الفنون، 2)
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وعلى هذا النحو  ؛منتشرة حتى الآن بين المسلمين في جميع أنحاء الصين ،الأطفال هذه أيام المجاعات
 ..(1)ونشئوهم على الإسلام ،1911في سنة  Boxersمون اشتروا أطفال المسيحيين الذين قتلهم الملاك

ونوا لأنفسهم أو يكّ ،ويميل المسلمون في الصين إلى أن يعيشوا جماعة في مدن وقرى مستقلة
 .(2)في المدن أحياء إسلامية منفصلة؛ حيث لا يبيحون لأي شخص لا يذهب إلى المسجد أن يقيم بينهم

نراهم حريصين على أن يتجنبزوا الظهزور  ،لعءلة إلى حد ماومع أنهم يعيشون على هذا النحو من ا
كما نزراهم  ،التي قد تضايق جيرانهم ،العلني بأي مظهر خاص من مظاهر الشعائر الدينية الإسلامية

والمسلمون يلتءمون في حياتهم العادية مزا  .حريصين على ألا يثيروا تعصب مواطنيهم من الصينيين
كما جرت  ،ئع فهم يتخذون ضفائر الرأس والملابس الصينية المعروفةهو شائع حولهم من عادات وطبا

فزي أي  ،وكذلك يتجنب المسلمون هناك بناء مآذن عاليزة .العادة بأن يلبسوا العمامة في المساجد فقط
بل إن مساجدهم كانت في معظم  الأحيان تتفزق  .(3)من إثارة تعصب الصينيين تفادياً ،مكان يبنون فيه

وقد  .أو مساكنهم العادية (4)فكانت في الغالب لا تتميء بشيء عن معابد الصينيين ،لصينيمع المعمار ا
الخالد إلزى  عاش الإمبراطور" منقوش عليه ،لوح للإمبراطور نون أن يكون في كل مسجدافرض الق

فزي  وكانت لهم حيل عديدة ،على العادة الصينية المتبعة وكان المسلمون يسجدون أمامها جرياً ".الأبد
التي  ،حتى في بلاد التتار الصينية .(2)من الاتهام بالوثنية إرضاء لضمائرهم وتفادياً ،التخلص من ذلك

وأن يكونزوا  ،فيها للمسلمين امتياء خاص يخول لهم أن يعيشوا غير مندمجين في غيزرهم كان مباحاً
ويرسزلون  ،بهمالمخصزص لمناصز يكان كبار الموظفين من المسلمين يرتدون الء ،طائفة منفصلة

على الموظفين من شعائر الولاء  ويقومون في أيام العطلة بما كان مفروضاً ،وجدائل شعرهم ،شواربهم
وكذلك كان جميزع أصزحاب  .(2)وذلك بأن يسجدوا لها ثلاث سجدات ،لصورة الإمبراطور ،المعهودة

لشزعائر الأعيزاد ا يؤدون فزي ،في الولايات الأخرى ،المناصب من المسلمين وغيرهم من الموظفين
والواقع أن المسلمين احتاطوا كل الحيطة كي لا يظهر ديزنهم  .الخاصة بوظائفهم في معابد كنفشيوس

في تجنب الكراهية التزي كزان الصزينيون  ،من أجل هذا ،وقد نجحوا ،بمظهر المعارض لدين الدولة
ان المسلمون يصورون ديانتهم بل ك .كاليهودية والمسيحية ،ينظرون بها إلى أصحاب الديانات الأجنبية

هو أن المسلمين يسيرون  ،مع فارق واحد ،تعاليم كنفشيوس هم من الصينيين على أنها متفقة معلمواطني
وتحزريم الخنءيزر  ،وغسل الأيدي قبل وجبات الطعزام ،والجناءات ،وفق تعاليم أجدادهم في الءواج

                                                 

(1) Mission d'Ollone, p. 279. R. du M. M., tome ix. Pp. 577, 578. 
(2)Broomhall. P. 226 Grodier, tome iv. P. 508.   . 

(3)Vasil'ev, p. 15. 
(4)Broomhall, p. 237. 
(2 )Broomhall, pp. 186-228. 
(2)Arminius Vambéry: Travels in Central Asia, p. 404. (London, 1864) 
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 كنفشزيوسمسلمين الصينيين تمجزد كتزب وكذلك كانت مؤلفات ال .(1)والخمر والدخان ولعب الميسر
في هزذه الكتزب  ما إلى ما هنالك من الاتساق بين ؛وتشير ما استطاعت ،وغيرها من الكتب الصينية

  .(2)الصينية وبين تعاليم الإسلام
)عدا أوقات الثزورة( نفزس  دائماً االمسلمين من رعاياه يتعط ،كذلك كانت الحكومة الصينية

تي كان ينعم بها سائر أفراد الشعب فلا تغلق في وجوههم وظيفة من وظزائف الحقوق والامتياءات ال
بالثقزة  ،وقضزاة ووءراء للدولزة ،للجزيش ، وقواداًللولايات بالوظائف حكاماً ،بل يتمتعون ؛الدولة

كمزوظفين  ،وقد ظهرت أسماء المسلمين في التاريخ الصزيني .والاحترام من الحكام والشعب جميعاً
والعلزوم  ،في الفنون الصناعية بل اشتهروا أيضاً ،ولة من الناحية الحربية أو المدنيةمشهورين في الد
 .(3)كالرياضة والفلك

وتجار ناجحون؛ فهم يحتكرون تجارة  ،ويقال كذلك إن المسلمين الصينيين رجال أعمال أذكياء
حية من نزواحي وهكذا نجدهم على صلة بكل نا .(4)لحوم البقر ويءاولون تجارات أخرى بنجاح عظيم

التي اهتمت بهذا  ،ولكن البعثات المسيحية القليلة ،ونجد لديهم كل فرصة للقيام بالدعاية ،الحياة القومية
وإن ما هزو  .(2)ترى أن هؤلاء المسلمين لا تدفعهم حماسة خاصة في نشر تعاليم الإسلام ،الموضوع

احد منهم أن يعين اسم أول من أسلم مزن يستطيع الو ،من المسلمين الصينيين كبيراً ثابت من أن عدداً
لهم  ومن الواضح أن المسلمين لم يكن مباحاً .(2)أجداده لدليل على استمرار عملية التحول إلى الإسلام

لا يخفقزون  (2)ولكنهم )كما رأينا من قبل( ،(7)كما يفعل البروتسنانت ،أن يدعوا إلى دينهم في الطرقات
ومن كتب المسلمين الدينية كتزاب  .من عدد طائفتهم يءيدواكي  ،همفي اغتنام الفرصة إذا ما سنحت ل

على نشاط الزدعوة  يوهو كتاب يثن ،(1222)نشر في كنتن سنة  "،الهداية إلى قواعد الدين الصحيح"
ويتعلم المحزدثون  .(9)من بين الوثنيين ويشير إلى هؤلاء الذين دخلوا في هذا الدين حديثاً ،إلى الإسلام
إسلام كثيزرين فزي  ،ويعءو سيد سليمان .(11)قواعد هذا الدين الأساسية في كتب منظومةفي الإسلام 

ويقال إن المعهزد الإسزلامي فزي هوتشزو  .(11)إلى تأثير كتب المسلمين الصينيين ،السنين الأخيرة
                                                 

(1) .Vasil'ev, p. 16 
(2) De Thiersant tome ii. pp. 367-372. 
 De Thiersant tome i. p. 247 .2شعبان ص 22( ثمرات الفنون من 3)
(4)Broomhall. P. 224. 
(2 )Duhalde, loo cit. Broomhall, p. 282 
(2)Mission d' Ollone pp.210-431. 
(7. )Broomhall, p. 274, 282 
(2) P. 307. 
(9)Broomhall, p.231-2. 
(11) .W.J. Smith, p. 175. Mission d'Ollone, p. 407 sqq 

 ( ثمرات الفنون نفس الإشارة المذكورة سابقًا11)
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Hochow  بولاية كنسوKansu ا إذا ما أتمو ،ثم يعودون إلى ولايتهم ،يعلم طلبة العلوم الدينية النظرية
 ،كما يقال إنهم بدءوا عملهم هذا في أكثر من حواضر عشر ولايزات (1)دراستهم لينشروا هناك دينهم

من الجنود  ويحول الضباط الحربيون إلى الإسلام كثيراً .(2)أعدوا من فيها من المليات للترويج للإسلام
م التي يتمتعون بها وكذلك يستغل أصحاب المناصب من المسلمين سلطته ،الذين يعملون تحت رياستهم

خر لم يستطيعوا أن يحدثوا آولكن لما كانوا كثيري التنقل من مكان إلى مكان  ،في الظفر بمسلمين جدد
وقد تحدث كذلك حالات مزن التحزول إلزى  .(3)مثل هذا التأثير العظيم الذي أحدثه الضباط المسلمون

فذكر  ،1292ءار بكين في سنة  ة تركياًمن ذلك أن رحال .الإسلام لم تكن نتيجة للدعوة الصريحة إليه
وقد أنقزذ  ؛لأسرة أحد الصينيين الأثرياء معبداً ،في الأصل ،كان أحدهما .أنه رأى هناك ثلاثين مسجداً

فزي  يفدخل الثزر ؛Boxersفي أثناء ثورة الملاكمين  ي،هذا الثر ةناد )عبد الرحمن( حياوأهُ يالمفت
بعوث مزن التزرك وغيزرهم مزن  ،كانت في الأعوام الأخيرةو .(4)له بالجميل دين مخلصه اعترافاً

 ؛الصينيين معرفة بدينهم تكون أوفى وأشملتءور الصين، وقد حاولت أن تبث في المسلمين  المسلمين
 .(2)إلا قليلًا تثمرولكن يبدو أن جهود هذه البعوث لم  ،كما حاولت أن تثير فيهم حماستهم

عن الفكرة  ،كتاب هام كتبه عن الإسلام في الصين في .(2)عبر كاتب روسي ،1227وفى سنة 
 ،لزذلك ولأن يقلب تبعزاً ،التي تقول بأن الإسلام مهيأ لأن يصبح الدين القومي للإمبراطورية الصينية

 .على عقب رأساً يالأوضاع السياسية في العالم الشرق
ن ذلزك لزم م ولكن شيئاً ؛ءعجةموقد مر ما يقرب من نصف قرن على سماع هذه النبوءة ال

فزي  بل على العكس من ذلك يبدو أن الإسلام كان في خلال القرن الماضي آخذاً ؛يحقق هذه التكهنات
منذ أن أدت المذابح الكثيرة التي صحبت قمع الثورات الوثنية  ،في التقدمآخذاً التأخر أكثر من أن يكون 

ي ظهرت في ولاية كنسزو وثورة تونجان الت ،1273إلى سنه  1222التي ظهرت في يونان من سنة 
إٍَِلى نقص عدد الأهالي من  1292إلى سنة  1292ومن سنة  1277إلى سنة  1224وشنشى من سنه 

وقد أعطى قيام الجمهورية الجديدة المسلمين الصينيين حرية في العمل  .(7)المسلمين ملايين من الأنفس
ل من سبق الحوادث أن تعرف إلزى )الدعوة(، لم تكن معروفة في ظل أية حكومة سابقة، ولكنه لا يءا

لهم أوضاع الحياة الجديدة. وإِن نشر تعاليم الإسلام في  تتيحهاأي حد يمكنهم أن يغتنموا الفرص التي 
الصين الذي ماءال يسير هناك بقدر ما تسمح به الظروف، ليدل على أمل في التوسع لا يءال وطيدًا. 

                                                 

(1) Broomhall, p. 240. 
(2) .The Missionary Review of the World, vol xxv. P. 786 (1912) 
(3) Mission d'Ollone p. 431. 
(4) R. du M. M., iii p. 124 (1907). 
(2. )Broomhall , pp. 242, 286, 292 sqq 
(2)  Vasil'av, pp. 3, 5, 14, 17. 
 .Mission d'Ollone, p, 436وللوقوف على ثبت أكبر إَِِسهاباً للثورات انظر: (7)
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فزي الصزين أن ينزاقش  (1)استطاع فيه مسلم رحالةمع أنه قد انقضت أربعة قرون على الوقت الذي 
احتمال دخول الإمبراطور في الِإسلام ودخول رعيته من بعده، فإنه لا يءال من الممكزن أن يقزرر 
المسلم الصيني في هذا الجيل أن أبناء دينه في هذه البلاد يتطلعون في ثقة إلى ذلك اليوم، الذي ينتصر 

   .(2)ة الصينية وعرضهافيه الإسلام في طول الإمبراطوري

                                                 

"إذا اعتقد إمبراطور الصين الإسلام، فلا مفر من أن تعتقد رعيته الإسلام كذلك،  23سيد علي أكبر، ختاي ناما ص  (1)
لأنهم جميعًا يقدسونه إلى حد أنهم يصدقونه في كل ما يقول. فإذا ما قوي هذا الضوء المنبعث من الغرب فإن كفار 

ووحدانا، دون أن يبدوا معارضة لأنهم مجردون من كل تعصزب فزي  الشرق سوف يدخلون في الإسلام ءرافات
 المسائل الدينية".

 (.1311) 3من شوال ص  22( ثمرات الفنون 2)
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 الباب الحادي عشر
 انتشار الِإسلام في إِفريقية

 
 ،اتقرب من الثلاثة عشر قرنًة ةن تاريخ الِإسلام في إِفريقية الذي يستغرق فترإِ  إِفريقيةالعرب في شمال 

ل بعينهةا في ليضع مشةاك ،جناسوشتى الأ القبائلبما فيها من مختلف  ة،الواسع القارةهذب  يينتظم ثلث يوالذ
 اتصةويرً ةرجاء القةارأ ةانتشار الِإسلام في كاف صورن نأذ يستحيل علينا إِ ،اا منظمًطريق بحث الموضوع بحثً

حية في يب  انتشار الِإسلام وب  الكنائس المسة الصلةوقد عالجنا في فصل سابق  .ييقوم على نظام تاريخ دقيقاً
ن أما في هذا الباب فنريةد بعةد أ ،ةوبلاد الحبش النوبة كنائس بلاد   بينه وب  ة،الشمالي يةفريقإِ ةمصر وبقي

 علةىا خيًرأو ،اثانيً الغربي  في السودان وعلى طول الساحل  ،وً أ الشماليةنتتبع تقدمه ب  الوثن  في إِفريقية 
   .(0)الكاب ةومستعمر يطول الساحل الشرق

  يكاد يزيد  ،في شمال إِفريقية الوثنيةالِإسلام في الشعوب خبار انتشار أن ما لدينا من إِ  والبربرسلام إِ
لقد قةاوم البربةر  ة.المسيحي الكنيسةالتي ذكرناها من قبل عن زوال  لةعلى تلك الحقائق القلي طفيفة زيادة  إِ

استخدم في ا مم أكبرأثر سلام كان له الِإفي تحويلهم إِلى  ةن استعمال القوأويظهر  ة،عنيف ةمقاوم ةالجيوش العربي
ثاروا على الةدين كمةا  ة،فكانوا كلما سنحت  لهم الفرص .قناع والترغيبسبيل هذا التحويل من وسائل الِإ

ن مرات ارتداهم عن الدين بلغةت أحتى ليقرر المؤرخون العرب  ،الذين فتحوا بلادهم ةثاروا على حكم الغزا
خةيرين عن دخول الأ  ةبسيط ةشارات قليلإِ ،والبربرتاريخ الكفاح الطويل ب  العرب  وفي .(2)ةمر ةعشر تياثن

في  التمةاديمن  فائدةنه   أهم بمنما كان يدفع إِليه علإِحيان بعض الأ في سلام البربرإِن أويظهر  .في الِإسلام
وكانت  ،(9)الكاهنةت أتنب ،لهم ةخر وقفآ 791سنه  الغزاةفح  وقف البربر في وجه  .الجيوش العربية ةمقاوم
ن أوصتهم بأو ،بناءها إِلى معسكر القائد العربيأرسلت أو .ن النصر سيتحول عنهمأ ة،لمقداماهم وزعيمتهم نبيت

تحارب في جانب مواطنيهةا في  يفقد اختارت لنفسها أن تموت وه يه أما .الأعداءيسلموا ويقفوا في صف 
وعقةد الصةلح بة   .لية للعربفريقية الشماإِخضعت أو ،المعركة الكبرى التي حطمت قوة البربر السياسية

 ء البربر ؤوتكون من ه ،عشر ألف محارب إِلى صفوف الجيش العربي اثنين يقدم البربر أالفريق  على شريطة 
دخال البربةر في جيةوش إِ نعني ،وبتلك الحيلة. (1)مرة واحد من أبناء الكاهنةإِوضع كل منهما تحت  ،جيشان
 م.وبذلك بأن يطمعوهم في الغنائ ،م في الِإسلامأمل قواد المسلم  أن يدخلوه ،العرب

                                                 

 وهناك خريطة نفيسة تبين توسع الِإسلام في إِفريقية، في مجلة: (1)
“The International Review of Missions" vol. i. P. 552.  

(2)Fournel, vol. i. P. 271.  
 سمها غير معروف.او (3)
(4)Fouruel, vol. i. P. 224.  
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م ليفتح أسبانيا بقيادة 700فريقية سنة إِأبحر من  يوالذ ،لف من سبعة آ ف من البربرؤوكان الجيش الم
في  دخلةوهمن إِوقيل . يتألف من أشخاص كانوا قد دخلوا في الِإسلام حديثاً ،طارق وكان هو نفسه بربرياً

 .وقد اختير العلماء والفقهاء من العرب ليقرءوا ويفسروا لهم آيات القرآن الكريم .ثابت الِإسلام كان عن يق 
عةلاء إحماسة نحو  ،فريقية العظيمإِفاتح  ،وأههر موسى .(0)تويعلموهم كل ما فرضه الدين الجديد من واجبا

 ء ؤالملك  ليشترى أمثال هياب الخليفة عبد إا من المال الذي كان يعطيه ا كبيًربأن خصص جزءً ،شأن الِإسلام
ا من فكان كلما وجد عددً. "سلامللِإ ءذا ما تعهدوا بأن يظهروا أنهم جديرون بأن يكونوا أبناء أوفياإِسرى الأ

عقب أي انتصار  اشترى كل الذين يظن أنهم سيعتقدون الِإسلام راغب   والذين كانوا  ،ا للبيعمعروضً ،الرقيق
وكان أول الأمر يعرض على  .إِلى جانب ذلك؛ بمظهر الشباب العامل النشيط ،والذين يظهرون ،من أصل كريم

بعد صقل مداركهم وتهيئتهم  سةتقبال الحقةائق  ،ديانذا ما تحولوا إِلى خير الأإف ، ء أن يعتقدوا الِإسلامؤه
ا ومواهب طيبةة تعدادًاس اذا أثبتوإِف ، استخدمهم على سبيل تجربة كفاياتهم ،وكان تحولهم إِليه صادقاً ،السامية

ولم يظهةروا  ،كان العكس وإِذاورقاهم حسب كفاياتهم؛  ،وعينهم في مراكز هامة في جيشه ،أعتقهم في الحال
 ،ليتخلص منهم حسب العادة المتبعة عندهم ،سرى التابع للجيشمستودع الأ إِلىأعادهم  ،صلاحية في أعمالهم

 .(2)أن ينتزعوا بالسهام ما فيهم من فساد يوه
فيمكن أن نحكم على ذلك مما حدث ح  ع  عمر  ،أما معرفة إِلى أي حد كان إِسلام البربر سطحياً 

وأرسل معةه  ،فريقيةإِا على شمال سماعيل بن عبد الله واليًإِم( 709) هجريا011ً ةبن عبد العزيز الورع في سن
حتى ذلك الوقت أنهم كانوا يعلمةون فلم يكن يظهر  ،البربر في أمور دينهم يعشرة من الفقهاء ليفقهوا مسلم

في دعوة البربر إِلى قبول  عظيماً الجديد أههر نشاطاً الوالين إويقال  .أن دينهم الجديد يحرم عليهم شرب الخمر
حكةم    ،واحد في البربر لم يدخل الِإسلام يبقبحيث لم  ،ولكن الحكم بأن جهودب كللت بالنجاح ،الِإسلام

نهةم إن تحويل البربر إِلى الِإسلام كان من غير شك عمل قرون عديةدة؛ بةل وذلك لأ .(9)شك غير صحيح
رسخ قةدم تولم  .(1)سلاميةلِإيحتفظون حتى الوقت الحاضر بكثير من نظمهم الفطرية التي تتعارض مع الشريعة ا

الدول الةتي  تلك ،دول البربر الحكم بتولي وأصبح مرتبطاً ،تخذ شكل حركة قوميةا  بعد أن إٍالِإسلام بينهم 
ا على ضةياع وكانوا من قبل يعدون قبول هذا الدين رمزً ،كثير من البربر في حظيرة الِإسلام ادخل في عهده

فليس هنا مجال الحةديث  ،أما عن التغيرات المختلفة التي طرأت على حالة البربر السياسية. يا ستقلال السياس

                                                 

 .223المقرى ص ( 1)
 (..p. ixv) 1المقرى جز (2)
(3)Furnel, vol, I, p. 270.  
 نظر:اوالوقوف على ذلك وعلى حركات الهرطقة التي كشفت عن بقايا الدين البربري القديم، ( 4)

Goldxihetr، Meterrialen zur Keuntniss der Almhadenbewegung in Nordafrika (ZDMG، vol. 

xii، p. 37 sqq( 
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باعتبارب حركة  ،هو ههور المرابط  ،الدعوة إِلى الِإسلامولكن الذي يستحق أن نخصه بالذكر في تاريخ  ،عنها
 يمستهل القرن الحةاد وفي .الإسلاميةمة ا من قبائل البربر نحو ا ندماج في الأقومية عظيمة جذبت عددا كبيًر

يبحث في المراكةز الدينيةة في  ،حدى قبائل الصحراءإِ ،شيخ قبيلة صنهاجة إبراهيمنجد يحيى بن  يعشر الميلاد
يصحبه إِلى أبناء قبيلتةه الجهلةة  ،متفقه تقيعن معلم  ،في أثناء عودته من حج بيت الله بمكة ،فريقية الشماليةإِ

 العلمين من العسير أن يعثر على رجل يرضى بترك اعتكافه أإِلى الِإسلام؛ فوجد في أول الأمر  المظلم  داعياً
ذ كةان إِ ،لله بن ياس  الشخص الذي يليق لهذا العملوجد في عبد ا ولكنه أخير، ،ويسته  بمخاطر الصحراء

في الدين والشريعة  متفقهاً ،في حياته زاهد، وكان تقياً ،للقيام بمثل هذب الرسالة الشاقة يقدام ما يكففيه من الِإ
بربةر وجدنا أن دعاة الِإسلام شقوا طريقهم بة   يذا رجعنا إِلى القرن التاسع الميلادإِوم.  وغيرها من العلو

وقد وجد عبةد الله بةن  .  قليلًاإِ؛ ولكن هذا الدين لم يجد هناك من القبول النبيوأقروا فيهم دين  ،الصحراء
؛ ويستسلمون لكةل ألةوان شديد، هماً إِسلام كانوا يهملون شعائرهم الدينية ياس  أنه حتى الذين أقروا بالِإ

هم في أمور ديةنهم؛ ولكةن هإِلى الصراط المستقيم؛ وتفقيلهدايتهم  ،متحمساً ،فكرس نفسه .العادات المرذولة
فدفعةه في  ،حول عواطفهم عنةه ،وحاول بواسطته أن يصلح سلوكهم ،العنف الذي زجرهم به عن رذائلهم

ولما  .في رسالته إِلى أن يهجر هذا الشعب العنيد ويقصر جهودب على هداية السودان إِلى الِإسلام هخفاقإِالغالب 
إِلى جزيرة في  ،لجأ مع من جمعتهم حوله دعوته من تلاميذ ،وله من قبلاكان قد ز   يترك عملًاحث على أاستُ

ا  ء البربر الذين كانوا أكثر استعدادًؤأما ه .أسلموا أنفسهم فيه لعبادة متصلة حيث بنوا بها رباطاً ،نهر السنغال
فجاءوا خاضع   ،جت معلمهم المتدين من بينهميلة التي أخررزوالذين حملهم على التوبة تفكيرهم في ال ،للتدين

وعلى هذا النحو تجمعةت حولةه  .ويتلقون تعاليمه في حقائق الدين المخلصة ،إِلى جزيرته يلتمسون منه العفو
فخذ من قبيلةة  يخص من لمتونه وهوكانت على الأ ،ا بعد يوم جماعة من تلاميذب أخذت في النماءهناك يومً
بعد ذلك رأى عبد الله بن ياس  أن الوقت  .ألف شخص حواليالزيادة حتى بلغت  في أخذت أخير، ،صنهاجة

فطلب إِلى أتباعه أن يعبروا عن شكرهم لله على هذا التنزيةل الةذي  ،قد حان للخروج إِلى محيط أوسع للعمل
 .وأنذروا قةومكم أخرجوا على بركة الله تعالى" أنعم به عليهم وذلك بأن ينقلوا العلم به إِلى غيرهم من الناس 

 ؛ن تابوا وأنابوا ورجعوا إِلى الحق وأقلعوا عما هم عليه فخلوا سبيلهمإِف .وأبلغهم حجته ،وخوفوهم عقاب الله
 ".جوا في طغيانهم استغثنا بالله تعالى عليهم وجاهدناهم حتى يحكم الله بيننةان أبوا ذلك وتمادوا في غيهم ولاًإو

  السةبيلولكنهم لم ينجحوا في هذب  ،شيرته فوعظهم أن يتوبوا ويصدقواومن   ذهب كل رجل إِلى قبيلته وع
البربر في ذلك الوقت أقوى  رؤساءالذي ترك رابطته لعله يجد  ،كذلك أخفقت جهود عبد الله بن ياس  نفسه

مةن وهو اسم مأخوذ  - الذين سماهم بالمرابط  ،م0112قاد أتباعه في سنه ،وأخير،. صغاء لدعوتهرغبة في الإ
هم مرغأة والمجاوروهاجم القبائل  –رته بنهر السنغال يأي الخلوة التي اتخذها في جز (0)الرباط ينفس المادة وه

                                                 

 نظر:اوللوقوف على هذه الكلمة  (1)
Doutté. Notes sur L´Islam maghribin (Revue de I´histoire des religions, tome. Xii. P. 24-6). 



 274 

كان حجة  ،أن النجاح الذي حالف ابن ياس  في غاراته الحربية ،وقد بدا لقبائل الصحراء .معلى قبول الِإسلا
طواعية إِلى اعتقاد دين كفل لجيوش أتباعه مثل هةذب  وسرعان ما تقدموا ،من جميع تعاليمه إقناعهمأقوى على 

 ،ولكن الحركة التي كان قد بدأها لم تمت بموته ،0123ومات عبد الله بن ياس  في سنه  .ا نتصارات الباهرة
واعتقدوا الِإسلام علةى أنةه  ،بل جاءت قبائل كثيرة من البربر الوثني  لتزيد في جموع أبناء وطنهم المسلم 

  فرضوا سيادتهم آخر الأمر على  ،فريقية الشماليةإوتدفقوا من الصحراء على  ،التي كافحوا من أجلها القضية
 .(0)أسبانيا كذلك

بها ههةور الموحةدين في  وأعني .د أن تكون الحركة القومية الكبرى التي نشأت ب  قبائل البربرو  يبع
لم  بعض القبائل التي كانت بعيدة عن الِإسلام حتى ذلك قد جذبت إِلى المس ي،عشر الميلاد الثانيبداية القرن 

وهةى الةتي  ،ن العامة عقائد هذب الطائفة في التوحيدإِ ،سس دولة الموحدينؤم ،وقد قرب ابن تومرت .الح 
مةن  ،الأساسةيةوكان ذلك عن طريق ما ألفه من كتب باللغة البربرية شرح فيها قواعد الِإسلام  ،تمسكوا بها

ذ أمر أن يكةون آذان الصةلاة باللغةة إ ،ا أبعد من هذاة امتيازًللقومية البربريكما أباح  ،الخاصةوجهة نظرب 
  أن إِ ي،المةيلاد (9)هل بعض قبائل البربر على الوثنية حتى نهاية القرن الخامس عشةر ،ومع هذا .(2)البربرية

وقد  .الكبرى الإسلاميةصغرى في الجماعات ا نحو اندماج هذب الجماعات الا تجاب العام كان بطبيعة الحال سائرً
كانت ترجع إِلى  ،في نشر تعاليم الدعوة في بلاد المغرب ،نشأة حركة نشيطة يشهد القرن السادس عشر الميلاد

وقد أمدت هةذب الحركةة نظةام  .الشمالية ةفريقيإِرد الفعل الذي أحدثته انتصارات المسيحي  في أسبانيا و
ة في يسلم إرشادخرجت جموع كبيرة منهم من الربط في جنوب مراكش ليقوموا بحملة و ،يالمرابط  بدافع قو

ومحول  إِلى الِإسلام جةيرانهم مةن  ،يمانهمإِ ء المسلم  الذين فتر ؤمجددين عقيدة ه ،كافة أنحاء بلاد المغرب
كما أشةرنا إِلى  ،لِإسلام هذبوقام اللاجئون من أسبانيا بنصبيهم في حركة نشر تعاليم الدعوة إِلى ا .(1)الوثني 

الذين كانوا قةد فةروا إِلى  ،دريس بن عبد اللهإِشراف أو أبناء ذ جاءوا لمساعدة الأإِ( 009ذلك من قبل )ص
سلام أول الأمر ب  ذاعت معرفة الناس بالِإ ،ومن الصحراء الكبرى .(2)الرشيد من غضب هارون مراكش هرباً
مةن الشةك في أن  ولكن يظهر أن هناك شيئاً ،هذب الحركة القديم ويكتتف الغموض تاريخ .زنوج السودان

حيث اتصلوا بممالك وثنية كةان  ،هم أول من أدخل الِإسلام في البلاد التي يرويها نهر السنغال والنيجر البربر

                                                 

 .A. Müller, vol ii. Pp. 611-13 173-122ابن أبي ءرع ص ( 1)
 Goldziher, p. 71 .221ءرع ص ابن أبي ( 2)
(3) .Le Oaficanus, (Ramusio, tom. i. p. 11.) 
(4)Doutté, xi, p. 354; xii pp. 26-7. 
(2)Depont et Coppolani, p. 127, sqq. 



 275 

ان وكانت لمتونة وجدالة القبيلتان البربريت .(0)ا في القدمعريقً (Songhay يوصنغا Ghanaبعضها )مثل غانة 
 ،(2)لى الِإسةلامإِاللتان تنتميان إِلى عشيرة صنهاجة تتميزان بصفة خاصة بحماستها الدينية في تحويةل النةاس 

سةس مةراكش ؤم تشف  وكان عهد يوسف بن .ومهودهم أثرت حركة المرابط  في قبائل السودان الوثنية
وأخذ كثيرون من الزنوج الذين  .الِإسلامبدخول الناس في  جد، حافلًا ،أمراء دولة المرابط  وثاني (م0112)

ما ينشرون الِإسلام  م طرد البربر الذين هلوا وقتا0171ً ةسن وفي .(9)ئ محمدمبادكانوا تحت حكمه يتعلمون 
وأسلمت هذب المملكة القديمةة عةن  ،Fulbe لبيفالحاكمة التي يحتمل أنها كانت أسرة  الأسرة ،في مملكة غانة

Mandingosفقدت استقلالها واحتلها المندنجو  يالثالث عشر الميلاد القرن بكرة أبيها؛ وفي
(1). 

نها وجدت في عهد مبكر يرجع إِلى إِالقديمة التي يقال  Songhy يأما عن دخول الِإسلام في مملكة صنغا
، وكةان الملةك Za-kassi ن أول ملك مسلم كان يسمى زاكسةىأ  إٍفلم يذكر لنا التاريخ  ،م711سنة 

م( واصطلح على تسةميته في لغةة 0101-0113) ةه111عشر من أسرة زا؛ وقد أسلم في سنة الخامس 
رادته   عن طريةق إِبمحض  بالإسلامويدل هذا ا سم على أنه دان   Muslim-Damباسم مسلم دام  يسنغا
 .(2)سلامهإِثرات التي دان لها بؤولكن لم يرد أي ذكر عن الم ،رغامالِإ

على مدينتان قدر لهمةا في القةرون هذا القرن نفسه تأسست على النيجر الأ   وفيفي السودان الغربي
Genne جنيحداهما مدينة إِ– في تقدم الِإسلام في السودان الغربي قوياً ثر تأثير،ؤاقبة أن تعالمت

تأسسةت  التي (1)
دينةة خةرى موالأ ،هامةاً تجاريةاً قدر لها أن تصبح مركةز، والتي (7)م(0111-0119) ة،ه 192سنة 
 .0011وقد تأسست هذب المدينة حول سنة  ،الشمالمركز هام لتجارة القوافل مع  يوه  Timbuktuتمبكتو

ذا حةف ،م(0211)أي حول سنة  يحول نهاية القرن السادس الهجر جنيملك   Kunburuوقد أسلم كنبرو 

                                                 

لا مجال هنا لتناول نشأة التاريخ السياسي للممالك المختلفة من السودان الغربي؛ وقد بحثت هذا الموضزوع ليزدى ( 1)
 ، وهو مؤلف على نحو أكثر ملاءمة للقراء الإنجليء وذلك في كتاب عنوانه:Lady Lugardارد لوج

"A Tropical Dependency. An Outline of Ancient History of the Western sudan، with an 

Account of the Modern Settlement of Northern Nigeria." London، 1905. 

  .H.f. Hetmolt: the World 's History, vol iii. Chap. Ix. London، 1903وانظر كذلك: 
(2)Blau, p. 322.  
(3)Leo Africanus. Ramusio, tom. i. pp. 7, 77.  
(4)Meyer, p. 91.  
 .3( ص1292السعدي تاريخ السودان )باريس  (2)
 ويقال لها جنى أو دينية. (2)

( تاريخ هذه المدينة قبل ذلك بحوالي ثلاثة 12تاريخ السودان )ص ، ويضع Barthرأى بارت  Meyerويتبع مير  (7)
 قرون.
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وكان عةددهم  ،لماء في مملكتهن كنبرو لما عزم على اعتقاد الِإسلام جمع كل العإِويقال  ،حذوب سكان المدينة
ا ن الرواية تب  لنا فيما يظهر أن الِإسلام تقةدم تقةدمًإِفيه ف )ومهما يكن هذا العدد مبالغاً عالماً 1211يبل  
هدم  بعدها ومن ،ينصر مدينته كي ء العلماء أن يدعوا الله ؤ  طلب إِلى ه .ا في البلاد التابعة لهذا الملك(عظيمً
منةذ  إسةلاميةمدينة  ،وكانت تمبكتو إِلى جانب شهرتها بالتجارة. (2)اا عظيمًمسجدً (0)انهفي مك وبنيقصرب 
وبعد ذلك بسن  صةارت ذات  .(9)"و  سجد على أديمها قط لغير الرحمن ،الأوثانما دنستها عبادة " ،البداية

مةدفوع  بمةا  ،جموع كبيرةوتوافد عليها الطلبة وعلماء الدين في  ،سلامية والتقوىليم الِإاشأن كمركز للتع
وقد أثنى ابن بطوطة الذي تنقل في هذب البلاد في أواسط القرن الرابةع  .كانوا يلاقونه فيها من تشجيع ورعاية

ذا كان يوم الجمعةة إِويخبرنا هذا الرحالة أنه  ،دراسة القرآن عشر على الزنوج لحماستهم في أداء عبادتهم وفي
 .(1)لم يجد أين يصلى لكثرة الزحام نسان إِلى المسجدولم يبكر الِإ

، وكان أمرها قد Malli أو مالي Melleو ية ملى  يه عصرب كانت أقوى و ية في السودان الغربي وفي
ا  ويذكر عنهم ليةو فريقية رقيًإِوهم من أعظم أجناس  ،ندنجوالم يبعد فتح غانة على أيد ،علا قبل ذلك بقرن

Leo Africanus  يفريقالِإ
 ويمتةدح ،أكثر جميع الزنوج مدنية وأشدهم ذكاء وأجدرهم بةا حترام أنهم (2)

ء المندنجو من أنشط الدعاة إِلى الِإسلام الةذي ؤ وكان ه. (1)الرحالون المحدثون صناعتهم ومهارتهم وأمانتهم
   .(7)انتشر بواسطتهم ب  الجماعات المجاورة لهم

الةتي عرفةت قبائةل  هةيائل المنةدنجو كانت قب Kano Chreonicleوكما جاء في تاريخ كانو 
كما هو الشأن في معظم التةواريخ المتصةلة بتةاريخ  ،(9)وليس تاريخ ذلك محققاً ،سلامبالِإ  Hausaالحوصة

                                                 

فكرة عن هذا المسجد وعن إعادة بنائه، وكان قد خربته جماعة شيخو أحمزد   Flẻix Duboisويورد فليكس ديبوا  (1)
 .Tombouctou la mystérieuse. Chap. Ix، وذلك في بحثه: 1231حول سنة 

 .13-12ن السعدي تاريخ السودا( 2)
 .21نفس المرجع ص  (3)
 .422 – 421ص  4ابن بطوطة جز  (4)
(2) Ramusio, tome. i.p.78. 
بأنهم شعب طويل القامة، حسن المنظر مشرق اللون، مسلمون متدينون،   Winwood Reade ويصفهم ونوود ريد (2)

السوداني، وأنواعاً مختلفة من الغلال.  يملكون الجياد وقطعان الغنم الكثيرة، ولكنهم أيضاً يءرعون القطن، والفول
 .Wوقد سررت كثيراً بلطفهم وسجاياهم الكريمة، ومظهر نسائهم الجاد المحتشم، ونظافزة قزراهم وهزدوئها.  

Winwood Reade: African Sketchook, vol. i. 303. 

(7)Waitz, Iler Theil, pp. 18-12.  
، وتضع رواية أخرى من تواريخ الحوصة 1322، 1349بين سنتي ( دخول الإسلام إلى كنو 29ويضع بالمر )ص (2)

 .1422بداية عهد أول ملوك ءوءو من المسلمين حول سنة 
Journal of the African Society, vol. ix. P.161. 
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، التي فتحت هذب الو يات في بداية القرن التاسع عشر Fulne ن قبائل الفلانيوذلك لأ ؛و يات قبائل الحوصة
فهةم  ؛سلام   يمكن أن نبال  فيهةاولكن أهمية اعتناق الحوصة للِإ .التاريخيةأتلفت معظم سجلاتها  ي،الميلاد

 ،ا ب  شتى القبائل التي اتصلت بهما كبيًروقد أكسبتهم مهارتهم الفائقة في التجارة نفوذً ،أصحاب نشاط وذكاء
ون من سةاحل وهم منتشر –وحيثما ذهب تجار الحوصة  .لغة التجارة في السودان الغربي يفأصبحت لغتهم ه

وسنتحدث في الصفحات التالية عن نشاطهم في  ي.الإسلامنقلوا معهم الدين  –حتى القاهرة   Guineaغينيا 
ن الشواهد التاريخية تكاد تكون منعدمةة إأما فيما يتعلق باعتناق الحوصة أنفسهم هذا الدين ف. سلامالدعوة للِإ

؛ ويظهر أحةد دعةاة (2)وملحقاتها ،و يات الحوصة السبع كما هو الحال فيما يتعلق بظهور ،(0)ا نعدام تمام
وكةان مةن  ورعةاً مثقفاً كان بلا شك أستاذ،  Katsenaوكتزنا   Kanoالِإسلام الذين بعثوا إِلى كانوا 

ومن الممكةن أن . (9)م0211الذي نب  حول سنة  المجيلي،ذلك هو محمد بن عبد الكريم بن محمد  ،تلمسان
 بالتي سرت من مصر صةو الإسلاميةبهذب الموجة الكبيرة من السيطرة  إسلامهات في تكون الحوصة قد تأثر
. ويفخر تجار كردفان وتجار السودان الشرقي على وجه العموم، بأنهم (1)يعشر الميلاد الجنوب في القرن الثاني

.  ولكن من 0070ينحدرون من العرب الذين شقوا طريقهم إلى هذب البلاد بعد سقوط الخلافة الفاطمية سنة 
المحتمل أنه كان هناك أيضاً ألوان من النفوذ الإسلامي، وقد أتى هذا النفوذ من الشمال الشرقي وتطةرق إلى 

، وهي مملكة واقعة إِلى الشمال والشمال الشرقي Kanemإفريقية الوسطى. ومن مصر، انتشر حتى دخل كانم 
بحت دولة ذات أهمية كبرى وبسطت سلطانها على قبائل لبحيرة تشاد؛ وبعد أن اعتقد أهلها الإسلام بقليل أص

السودان الشرقي إلى حدود مصر وبلاد النوبة. ويقال أن أول ملوك كانم من المسلم  حكم إِما حةول نهايةة 
الميلادي. ولكن التفصيلات التي  لدينا عةن  (2)القرن الحادي عشر أو في النصف الأول من القرن الثاني عشر

م من الشمال الشرقي أندر حتى في تلك التفصيلات التي ذكرناها من قبل عن تةاريخ دويةلات انتشار الِإسلا
السودان الغربي، وإِن مجرد ذكر تواريخ تحول ملوك هذب الدويلات إلى الِإسلام وتأسيس دولة إِسلامية،   يمدنا 

الشديد ي الهزيل، تلك هي البطء إِ  بأخبار قليلة؛ ولكن حقيقة واحدة تبرز لنا واضحة من هذا السجل التاريخ
التي مرت عليهةا  الأقاليموثان يعيشون في ن بقاء جموع كبيرة من عبدة الأإِو .في تحول الناس هناك إِلى الِإسلام

                                                 

 سم الفزءاري،اوكما في سائر جهات العالم الِإسلامي، تضع الرواية أول دخول الِإسلام في عهد المؤسس؛ ونذكر  (1) 
 أحد صحابة النبي المشهورين، باعتباره رسولًا إلى شعوب الخوصة.

J. Lippert, Sudanca. MSOS, iii. dart 3 ،p.204 Berlin ,1900. 

 .Meyer, p.27وللوقوف علي أنواع هذه الولايات المختلفة انظر  (2)
(3)Mischlich & Lippert.pp.138-9.  
(4)Meyer Ioc.cit  بداية تدفق العرب المسلمين في عهد مبكر يرجع إلي القرن الثامن. (22ويضع أرتين باشا )ص 
(2)  Becker, Geschichte des östlichen Sudan p. 162-3. Blau, p. 322. Oppel, p. 289. 

وفي نهاية القرن الرابع عشر، نقل عمر بن إدريس قاعدة بلاده إلي غرب بحيرة تشاد في منطقة برنو، وهي التي 
 لكة كانم معروفاً بها منذ ذلك الحين.أصبح اسم مم
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ولم  ،ا في المدن طةويلًاليدلنا فيما يظهر على أن نفوذ الِإسلام هل محصورً ي،سلامتحت الحكم الِإ يقرون وه
لم يصادف مقاومة عنيدة كتلك التي  يسلاموالواقع أن النفوذ الإ .ا  تدريًجإعات الوثنية إِلى الجما هيتخذ طريق

على والنيجةر مع أنهم )وقد سكنوا السنغال الأ ،الوثنية يحتفظون بوثنيتهم  Bambaraجعلت جماعة البمبارا 
   .على( كانوا محاط  مدة قرون بسكان من المسلم الأ

وكان ذلك  ،، أن يحول البمبارا إِلى الِإسلام فأخفقUmaru Kabaكبا  ورمَوقد حاول مرابط يدعى عُ
فلمةا  ،كانت على صلة بالقادرية ،خوان دينية جديدةإِوقد أسس هذا الرجل جمعية  .نفي أوائل القرن العشري

إِلى يدخلهم في الِإسةلام ويضةمهم  أنوحاول  ،أخفق في جذب أبناء دينه وجه اهتمامه إِلى البمبارا الوثني 
وكان قد حول إِلى الِإسلام من قبل قريةة وثنيةة في و يةة  ،ويظهر أنه كان في طريقه إِلى النجاح .جماعته

ا في دخلوا حديثًمن مر أو ،خارج حدود و يته الداعي، ح  طرد رئيس الو ية هذا Sansandingسنسندنج 
   .(0)جعوا إِلى عقائدهم الدينية القديمةرالِإسلام من البمبارا أن ي

 ،كثروا من هذا التةزاوجأن والبربر الذيوب  غيرب كالعرب  الأجناسحيثما كان التزاوج ب  أمثال هذب 
قامت بةه  ةفي الدعو طيضاف إِلى ذلك ما كان هناك من نشا ،امنتظمً المسلم  يسير سير، كان ا ندماج في

نها مما ساعد على نمو المجتمع ديستها في سبيل التي امتازت بحما -والحوصا والماندنجو الفلاني يل وهبائتلك الق
فنهضةت  .خرىعلى الأ يتقض إسلامية ةجعلت كل دويل التي ةتكن تلك الحروب الطاحن  لم ولو ميسلاالإ
وائةل  القةرن أفي  غانة يوحطمت صنغا ييلادفي القرن الثالث عشر الم غانة نقاضأعلى  Malle مالي لةيبق

ت هةذب الةدول للما دا .العرب ييدأبدورها بعد ذلك بقرن على  ينغاصربت وخُ ي،السادس عشر الميلاد
ا من مكانتها الةتي كثيًر ةاستردت الوثني .التي تميزت بها الحرب في السودان كثيرةلامن جراء المذابح  ةسلاميالِإ

رات فتة كذ كانةت هنةاإِ ،سلاميالِإكان ذلك في العالم  ة،سيحيالحال في الم وكما كان ؛كانت قد فقدتها
الةتي كانةت  ةن يتركوا الوثنيأجزاء السودان أالمسلمون في بعض  ورضي ة،في الدعو الحماسةدهورت فيها ت
 .سها أي نشاط في نشر تعاليم الِإسلاميم أنون دفهم كتنت

  Bornuواخترقوا البرنةو ؛الجنوب إلىهاجر العرب التنجور من تونس  يالقرن الرابع عشر الميلاد وفي
أحمد  حدهم ويدعىأوقد لقى  .(2)وجاء غيرهم من  الشرق فيما بعد ر، وصلوا إِلى دارفوحتى Wadaiي وودا
 .ناسباتعلى شئون بيته واستشارب في كل الم الذي تعلق به فجعله مشرفاً الوثني دارفورمن ملك  ةعظيم ةحفاو

حات لاصةإِن يدخل أ مكنته من ،في دارفور التي كانت لكتمن  كثر رقياًأب الحكم كانت اليسأن خبرته بإِو
الزعمةاء  الحكيمةةخضع لسياسةته أنه إويقال  ة.الدول وحكومة ا قتصاديةعلى كل من شئون بيت الملك 

                                                 

(1)Maurice Delafosse p. 87.  
(2)  Becker, Geschichte des östlichen Sudan, pp. 161-2. 
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 شعور، ةل على المملكأدخوبذلك  ة،غارات الداخليا للإب  فقراء السكان ليضع حدً يراضوقسم الأ ،المتردين
 ةحمد، وعينه خليفأث من الذكور زوج ابنته من يلملك ورولما لم يكن ل .والرضا لم يعرفوب من قبل نةبالطمأني
علةى  تأسست سلامية، التيواستمرت هذب الدول الِإ .ن الناس ضجت باستحسانهأيد هذا ا ختيار أله، وقد 

حدثها هذا الزعيم وذريته قد اقترنت مةن غةير  أالتي رةسباب الحضاأهذا النحو حتى القرن الحاضر، وكانت 
 ا يسةير،  جهدًإِلعرب المهاجرين لم يبذلوا ا ء ؤن هأولكن يظهر  ة،نشر تعاليم الدعوشك ببعض نشاط في 

حةد أ  مهةود إن دارفور لم تدخل في الِإسلام أومن المؤكد  .في سبيل نشر دينهم ب  جيرانهم الوثن  جد،
 ،خةرىمالةك الأولم ترسخ  قدم الِإسةلام في الم ،(0)0231حكمه سنه  أوقد بد ؛ملوكها ويدعى سليمان

مةن  يول ملوك ياغرمأوكان  .القرن السادس عشر في  إ ي،وباغرماي شاد كود وبحيرةب  كردفان  ةوالواقع
كانةت المركةز  دياو ةولكن مملكة 0119إِلى سنه  0219المسلم  السلطان عبد الله الذي حكم من سنه 

ولم تسلم عامه باغرمى  ،م0102 ة حول سنسسها عبد الكريمأفي ذلك الوقت، وقد  يسلامللنفوذ الِإ يالرئيس
   .(2)من القرن الثامن عشر   في النصف الثانيإ

 ةهميأ  بل  ،بان القرن السابع عشر والثامن عشر ضئيل جد،إفي إِفريقية  ةسلاميولكن تاريخ الدعوة الإ
 ةوكان مسلمو إِفريقية في حاج .خلال القرن الحاضر ةالدعو طفي نشا ةالعظيم بالنهضةذا ما قارناب إِطلاقا إِله 

 حال فتور ديةني ،فيما يظهر ،فقد كانت حالتهم في القرن الثامن عشر ة،قظ عزائمهم الخامليو يإِلى مؤثر قو
ومن هنا جاء ما  ؛واخر القرن الثامن عشرأفي  الوهابية الحركةثير أإِلى ت ةراجع ةوكانت نهضتهم الروحي ،اتقريبً

 الأخبةارتلك  الزنوجر تعاليم الدعوة ب  شتتعلق بحركات نالتي  الأخبارمن بعض  الحديثةزمان تصادفه في الأ
عةن  ةولكنها تمدنا بتفصيلات شةافي ،التي سردناها من قبل الأخبارما بلغته آلة والض التفاهةلم تبل  من  لتيا

 .عمال هامه في الدعوة وتقدمهاأ ةر عدوهه

رجل معروف يةدعى الشةيخ  ،(9)الفلالي ةن ب  جماعالقرن الثامن عشر ههر م نهايةوحول   ونفديو
 ،الحةج ةداء فريضلأ ةكموقد ذهب من السودان إِلى  .وداع محارب نه مصلح دينيأعرف ب، (1)يود فُعثمان دن 

الإصلاح والدعوة للإسلام. وتأثر بمبادئ الوهابي ، الذين كانت  جلأمن  ةوالغير بالحماسة فعاد من هناك مليئاً
على روح الميت وتعظيم مةن مةات مةن  الصلاةنكر أف في النماء في الوقت الذي زار فيه مكة، قوتهم آخذة

                                                 

(1)  R.C. Slatin Pasha: Fire and Sword in the Sudan, pp.38,40-2.London,1896. 
(2) Westerman.p.623. 
الشعب علي نفسه؛ ويطلق عليهم جيرانهم أسماء مختلفة تربوا علزي المائزة،  القلبي )مفردها بول( اسم أطلقه هذا (3)

  .Meyer,p. 28أشهرها فلا وفارني 

(4) Oppel ,. 292 Meyer, pp. 36-7 Westerman, pp.621-30. 
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 ،  في السةودانتمنتشر اوهاجم في نفس الوقت رذيلت  كانت  في تمجيد محمد نفسه ةواستنكر المبالغ ،ولياءالأ
   .هما شرب الخمر وفساد الخلق

وقد دانت  ة،عوية رتحيا حيارة متناث ةل صغيرئباق ةلف من عدأتت وحتى ذلك الوقت كانت جماعه الفلاني
 ةليف مستعمرات من الرعةاأبت نعة تزال حتى ذلك الح  قا وكانت   ،وقت مبكر سلام فيبالِإ الجماعةهذب 

لنةا في  ليصورهم ،تهل القرن الثامن عشرسم في أخبارهملدينا من  ن ماإِو .والزراع في مختلف بقاع السودان
 نةموطنهم على نهر الجمبيا سة (0)زاروا ، نشيط  في أعمالهم، ويتحدث عنهم أحد الذين صورة أناس مسالم

يدعون الفولز )أي  ،سمراء ةذات بشر ةالنهر توجد جماع بلد على  كل جانبي أو ةفي كل دول  "فيقول ،0790
ا يضًأوهو  ،نآن القرولأ ،مدارسهم في نهم يتعلمونهالأ ة،يشبهون العرب ومعظمهم يتكلم العربي وهم ،(نيالفلا

، إِذ إِن ةعلى وجه العموم أكثر بالعربية من إلمام أهل أوربةا باللاتينية لمامهمإِو ة.مكتوب بهذب اللغ ،شريعتهم
و   ،امدنً لأنفسهمون نويب ،رئعشا أوويعيشون قبائل  معظمهم يتكلمها مع أن لهم لغة غير مهذبة تسمى فولى.

نهةم وذلك لأ ، ء الملوكؤه يراضأنهم يعيشون في أمع  ،يقيمون فيها تيلد املك من ملوك البلا ييخضعون لأ
ساء مةن ؤولهم ر .خرينآوارتحلوا إِلى قوم مدنهم هدموا  ،في قوم يعيشون ب  ههرانيهم ،ليهمإِ سيءإِذ أ وانكا
ن أكثر مةن أنه عمل  الشعب أيبدو ك ةن كل عمل تقوم به الحكومأإِلى حد  ً ا معتدونهم حكمًمكيحنفسهم أ

صةحاب أ هالين الألأ ،ه في سهوله ويسربوهذا النوع من الحكومات يدار دو  .فراديكون عمل فرد من الأ
 الشر منهم يكةون موضةعاً فن من يقترإوحتى  ،حق ا ما هو عدل وما هونهم تعلموا جيدًولأ ة،هادئ طبيعة

 يفيكثر مما أون من القمح والقطن عيزر ،دجانب كبير من النشاط وا قتصا ىعل الجماعةوهذب  ..لكرب الجميع
 أنن من نعم الله علةيهم أطنيهم يعتبرون ان موأحد  لىإِويشتهرون بالكرم   ،بسعر معتدل ويبيعونه ،بحاجتهم

حد أن يعمالهم أيجعل من العار  ةمن الشهر هم حد،ككسبهم سلوأا ذفوق ه ،تكون مانبهم بلد من بلاد فولى
ن أي فرد أذا علموا إو ،بناء جنسهم مضاعفأنسانيتهم تعم جميع الناس فشفقتهم بإن أ ومع ة.غير كريم ةمعامل

ا منهم يقاسى بدا واحدًأالغذاء عندهم   يدعون  ةولوفر .وحررب جميعاً الفلانياتحد  خذ رقيقاًأمن جماعتهم قد 
سمةع أولم  .غضةبونيقلما و .خرينعرج ويساوون بينهم وب  الآعمى والأنهم يعولون المسن والأإبل  ة؛الحاج
نهم شجعان إذ إ ة،عن حاجه إِلى الشجاع ةن وداعتهم صادركومع هذا فلم ت ،خرسب الآيا منهم احدًو اًمطلق
تتكةون مةن  ةسةلحأوكانوا يسةتخدمون  ،سلحتهمأاستعمال  في جد، ةوهم مهر ،شعب في إِفريقية أيك
وهم مسلمون  …حيان دمون البنادق في بعض الأبل يستخ ب،والقوس والنشا ة،غايات واليطغانات القصيرزال

 ".ا من الماءثيًرأقوى تأأي مشروب  أوحدهم الخمر أن يشرب أومن النادر  ،بدينهم متمسكون

                                                 

(1)Francis Moore, pp.75-7.   
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 وفي ة.قوي ةوجعل منهم جماع ،الحوصا أقاليمفي شتى  المتناثرة ة،فديو هذب الجماعات المنفصلند دحو وقد
 أقصةىبسطت نفوذها علةى  والتي ةالتي كانت   تزال الوثني جوبر ةمن مملك ةول ثورأحدثت  0912سنه 

ن أدى ذلةك إِلى أبلادب ف في المتزايدة الفلانيقوة  يعوق  نأوقد حاول ملك جوبر  ،الشمال من بلاد الحوصا
 اهوحةد ةيتعرض به للقبائل الوثني لم ،جيش قوى رأسما وجد نفسه على ن عاروس ة،الثور علم ويدرفع دنف

بعةد  ةواحةد فسقطت هذب الو يةات ة،سلاميلو يات الحوصا الإ يضاًأبل تعرض  ،الِإسلام ويفرض عليها
سةوكوتو  و  يزال قبرب في .0901ه سنه تيو قبل وفاددنف الحوصا تحت حكم يراضأكل  وأصبحت ،أخرى

Sokoto كةذلك في  اللذين زادا ،وقد قسم دنفديو مملكته ب  ولديه .من الزائرين ةجموع كثير هامتعظة ابثم
ا تعتبر حةدًة الك وثنيمم ةنقاض  عدأعلى  0997سست سنه أالتي  ،دماواأ ةومدين بلاد الفلاني توسيع حدود

سسةت في أالتي ت ،Yoruba اوباليور في بلاد ،Ilorinن لورإِوكانت مدينه  ي.لفتوحاتهم نحو الجنوب الشرق
على هذب البلاد طوال القةرن  السيطرةوقد هلت  .Pul بول ةمبراطوريلإ الغربي الجنوبي الحد يه ،عهد دنفديو

في  والتعصب ةبمظهر القسو اوههرو ،على تفاوت في التوفيق والنجاح في الحكم ،الفلاني يديأفي  رسع عشاالت
   .0311ا سنه ييرفي نيج حتى قام الحكم البريطاني ،إِلى الِإسلام الدعوة

كما كانت الحةال  ،لى الِإسلامإ الدعوةة على نشر يا الجنوبييروقد ساعد دخول القانون والنظام في نيج
الذين ينتسب بعضهم  ،فاستطاع مسلمو الحوصا .وربيالأخرى التي أصبحت تحت الحكم الأ ةفريقيإفي جهات 

 ،ذوا إِلى القبائل الوثنية التي كانت حتى ذلك الح  تمنعفوأن ين ،أن ينتقلوا في البلاد بحرية ،ة التجانيةلى الطريقإ
ن الِإسلام في مملكة اليوروبا بوجةه خةاص إِويقال  .اليهإِسلامية ثرات الِإؤتطرق كل الم ،صب وصلابةفي تع

في وقةت مبكةر إِلى  ،حد دعاة الِإسلام في هذب البلادأوهناك أسطورة عن محاولة قام بها  .ترسخ قدمه بسرعة
كان هذا الرجل من الحوصا جاء إِلى  .حولكن هذب المحاولة لم تنج ،يعشر الميلاد عشر أو الثاني يالقرن الحاد

وكةان    ،حاضرة مملكة اليوروبا الوثنية وجعل يدعو الناس ويتلو عليهم آيات من القةرآن Ife يفإِمدينة 
هلم نعبد الله " هفلم يكن بد من أن يردد على سامعيه في لهجة أجنبية قول ،يستطيع أن يتكلم لغة البوربا بطلاقة

وكان يقول بذلك من وقت لآخةر دون أن يةنجح في ". وخلقنا شيءهاد وخلق كل الذي خلق الجبال والو
وبعةد  .يف بأشهر قليلةإوقد مات هذا الرجل بعد وصوله إِلى المدينة  ،كسب فرد واحد يتحول إِلى الِإسلام

ا على مشجب في حائط حجرته فصار أهل هذب البلاد يقدسونه علةى أنةه مةن موته وجدوا المصحف معلقً
فتةرة  وفي .اا رائعًةوحيث أخفق داعية هذا الدين القديم نجد المحدث  من أبناء دينه ينجحون نجاحًة .(0)وثن

ولكةنهم  ،سوار تقيم في مدن كبيرة تكتنفها الأالمسلم كانت غالبية  البريطانيالفوضى التي سبقت ا حتلال 
وعلى هذا  .مقربة من أعمالهم الزراعية على ،من الجديد أن يستقروا في القرىعون في هل الطمأنينة والأييستط

ثبةت أن  ،لمانيةةفريقية الأإِوكما كانت الحال في شرق  .في هذب البلاد النحو أخذ نفوذ الِإسلام يزداد اتساعاً
                                                 

(1)R. E. Dennett: Nigerian Studies ,pp.12, 75.(London, 1910).  
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ما كان المجندون من الوثني  يعتنقون  وغالباً .وجود مسلم  في جيش هذب البلاد قد ساعد على نشر الِإسلام
يا يرفي نيج  ،Ijebuيجيبو إوكذلك نلحظ في مملكة  .(0)بوا سخرية الناس ويظفروا باحترامهميتجن كيالِإسلام 
  في سنة إحركة حديثة جدا للدعوة إِلى الِإسلام على أن الِإسلام لم يدخل في هذا الجزء من نيجريا  ،الجنوبية
ن أويمكةن  .(2)ر مسجد،وأخرى بها اثنا عش كانت هناك بلدة بها عشرون مسجد، 0319وفي سنة  ،0939

نهر النيجر في نيجريا الجنوبية بوجه خاص؛ ويقةرر أحةد  ضفتينلاحظ سرعة انتشار الِإسلام هذب على طول 
دب إكان هناك قليل من المسلم  بأسفل  0939عندما غادرت هذب البلاد في سنة "  المسيحي  ما يأتي مبشري

 Iddah
، وعلى هذا النحو من السرعة الةتي Aboما عدا أسفل أبو  ،في كل مكان منتشرونولكنهم الآن  ،(9)

 .(1) "0301النيجر في سنة  ضفتيسيكون من النادر أن نجد قرية وثنية على  .نلحظها في تقدم الِإسلام

فريقية نشاط كبير في الدعوة إِلى الِإسلام قام بةه إِ  وهكذا كان في هذا الجزء من الميرغنيمحمد عثمان 
وعلةى هةذا  .بذلك تحويل الةوثني  إِلى الِإسةلام أعني – ،الحسام في سبيل تحقيق غايتهم رجال لم يمتشقوا

التي كانت تكون الصفة  المبادئتلك  ،الجليلة الإسلاميةالدينية  المبادئان يسير الذين يتبعون بعض ك الأسلوب
م نتائج عظيمة خةلال القةرن وقد حققت جهود دعاة الِإسلا .فريقية الشماليةإفي  نشاط الدينيالالغالبة على 

أخبار عن بعض الحركات التي  ا  يزال لدين ،لهم   شك أنها لم تدون قطامن أعم التاسع عشر؛ ومع أن كثير،
الةذي كةان  ،(2)دريسإِأحمد بن  يومن أسبق تلك الحركات حركة يعزى قيامها إِلى س . ء الدعاةؤبدأها ه

لجماعةة  يوكان الزعيم الروحة ،0399إِلى سنة  0737ن سنة في مكة م يتمتع بشهرة واسعة كمعلم ديني
فريقيةة إِفي رحلة إِلى  ،غنييرمويدعى محمد عثمان الأ ه.أتباعأحد  0992وقد أرسل قبل موته سنة  ،الخضرية

سةلامية إوهنا ب  جماعات  .شق طريقه حتى بل  النيل ،حمر إِلى القصيرولما عبر البحر الأ .لنشر تعاليم الِإسلام
ولكنه لم يصادف في رحلته إِلى  ؛ليهاإنحشرت جهودب بصفة عامة في ضم أعضاء إِلى الطائفة التي كان ينتسب ا

؛ وقد أسةرع تاماً ونجحت رحلته من أسوان حتى دنقلة نجاحاً ،ا حتى وصل إِلى أسوانكبيًر النهر نجاحاً أعالي
 ء الناس تلةك الآبهةة ؤعثمان هذا وأثرت في همحمد  إليهاالنوبيون إِلى الدخول في الطائفة التي كان ينتسب 

دنقلةة  وفي .تباعمن الأ كبير، ؛ كما جذبت إِليه كراماته في نفس الوقت عدد،فعاً  الملكية التي تحيط به تأثير،
في نشر الدعوة ب   عملهوهنا بدأ  ،طويلًا حيث مكث زمناً ،النيل ليذهب إِلى كردفان واديترك محمد عثمان 

وقد نجحت دعوة محمد عثمةان  ؛هذب البلاد وحول سنار   تزال على الوثنيةفي وكانت قبائل كثيرة  .الكفار

                                                 

(1)Islam and Missions,  pp.71-3.The Moslem World pp. 296-7, 351.  
(2)Church Missionary Review (1908, p.640).  
 بلدة علي النيجر، جنوبي الحدود الشمالية لنيجريا الجنوبية. (3)
(4)Church Missionary society Intelligeneer 1902, p. 353. 
(2) Rinn, p. 403- 4. 
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فتولى نسةله  ،زوجات منهم عوعمل على توطيد نفوذب فيهم بأن تزوج ببض ،اا جدًا رائعً ء القوم نجاحًؤب  ه
 .نسبة إِليه (0)يةنشاط الطائفة التي أسسها وتسموا أمير غن م،0929منهن بعد أن مات في سنة 

 ،يكانت جنود محمد علة ،التي دعا فيها إِلى الِإسلام بسن  قلائل ،وقبل أن يقوم محمد عثمان برحلته  
وشةجعت  يقد أخذت توسع من فتوحاتها في السودان الشرق ،سرة التي كانت تحكم مصر حينذاكسس الأؤم

 ،القيام بدعاية في هذب البلاد التي عرفوها حةديثاًالحكومة المصرية رسل المذاهب الوثنية العديدة في مصر على 
التي اسةتولوا  يراضفواصلوا نشر الدعوة في تلك الأ ،عسى أن تساعد أعمالهم على تهدئة الحال في هذب البلاد

قد عزيت  المهدين ثورة السودان الحديثة بزعامة إحتى  ،اا كبيًرا حيث قاموا بأعمال صادفت نجاحًعليها حديثً
    .(2)ماسة الدينية التي أثارتها دعوتهمإِلى الح

فريقية كانت هناك طائفتان تعملان بصفة خاصة على نشر الِإسلام هما إغرب    وفيالقادرية والنجانية
عشر  في القرن الثاني ،اانتشارً الإسلاميةأوسع الجماعات الدينية  يوه ،ولىوقد تأسست الأ .القادرية والنجانية

ودخلت القادريةة  -(9)نه كان أشهر أولياء المسلم  كافة وأعظمهم هيبةإويقال  ،يلانيعلى يد عبد القادر الج
 واحة في النصف الغةربي يوه ،Tuat مهاجرين من توات أيديعلى  فريقية الغربية في القرن الخامس عشرإفي 

لمدينة فيمةا ولكن أحفادهم طردوا عن هذب ا ،أول مركز لطريقتهم Walata فاتخذوا من و ته ؛من الصحراء
مستهل القرن التاسع عشر نجد النهضة الروحيةة  وفي .بعد فلجئوا إِلى تمبكتو وأقاموا في جهة نائية شرقي و ته

ا تدفع بالقادرية الذين كانوا يقيمون في الصحراء الكبرى ا عميقًتأثيًر يسلامثر في العالم الإؤالكبيرة التي كانت ت
وجماعةات  ،ولم يمض زمن طويل حتى وجدنا فقهاء مثقفة  ،ط جديدينإِلى حياة ونشا السودان الغربي وفي

وتقوم المراكز الرئيسية  .من السنغال إِلى مصب النيجر الغربيصغيرة من المزيدين قد انتشروا في أرجاء السودان 
 )الواقعةة في بةلاد المانةدنجو Musrdo مبال )فوتا جالون( ومسردو Timbo لتنظيم دعوتهم في كنكا وتمبو

Mandingo)(1). رحةب بالقادريةة  وسط شعب وثةني يسلاملف مراكز النفوذ الإؤوكانت هذب المدن ت
 .فشةيئاً وتسلطت القادرية على من كان يحيط بهةا شةيئاً .وفقهاء وكتاب تمائم ومعلم  باعتبارهم كتاباً

لذين أسلموا كان يرسل ا هؤ ءوسرعان ما تطور الدخول في الِإسلام من حا ت فردية إِلى جماعة صغيرة من 
بل كانوا يبعثةون إِلى  ،دراستهم لإتمامحيان من هم معقد الرجاء إِلى المراكز الرئيسية للطائفة منهم في أغلب الأ

 ،وربما قضوا في هذب البلاد عدة سنوات .(2)زهر بالقاهرةأو إِلى جماعات فاس والأ ،مدارس القيروان أو طرابلس

                                                 

(1)Le Chatelier (1), pp. 231-3.  
(2)Le Chatelier (2), pp. 89-91. 

(3) Rinn, p. 175. 
(4)Bonet-Maury, p. 439.  
(2)Bonet-Maury, p. 230.  
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 .للاشتغال بنشر العقيدة ب  مةواطنيهم تاماً   يعودون إِلى أوطانهم مزودين تزود،حتى يتقنوا دراستهم الدينية 
 عظيمةاً انتشار، وانتشرت العقيدة تدريجياً ،صناموثان والأدة الأبوعلى هذا النحو تسربت نواة الِإسلام إِلى ع

 ،قةرن التاسةع عشةروكان المعلمون حتى منتصف ال. بصفة مستمرة وتم ذلك بخطوات غير محسة في الغالب
مون قد تربوا في كنف القادريةة ونظةامهم عل ء المؤوكان ه ؛سسون المدارس في السودان ويشرفون عليهاؤي

طابع  اوكان نشاط هذب الجماعة في الدعوة ذ .الذي أقاموب على طريقة منظمة مستمرة في دعوة القبائل الوثنية
كما كةان يعتمةد  ،ة لغيربولى أن يكون الواحد منهم قدرشاد وعيعتمد كل ا عتماد على الِإ ،للغاية يسلم

وبهذب الخطة برهن دعاة القادريةة في  .(0)كما يعتمد على انتشار التعليم ،تلاميذبعلى مبل  تأثير المعلم منهم في 
التي كانت تسةيطر  المبادئن أهم لأوذلك . سس الجماعة ولتقاليدها العامةمؤ لمبادئالسودان على أنهم أوفياء 

الثراء كانوا يرادفون له هداياهم كان  وأصحابحب الجار والتسامح ومع أن الملوك  هيلى حياة عبد القادر ع
. في فقر و  نجد في كتبه و  في مواعظه ما يدل على سوء نية أو عداوة نحو المسيحي  كرمه البال  يجعله دائماً

ويةدعو الله أن  ،على ما هم فيه من باطل سفهألم يزد على أن يعبر عن  ،ما تكلم على أهل الكتابلن كاوك
 .(2)وقد أوصى تلاميذب بهذا السلوك السمح الذي كان صفة بارزة في أتباعه في جميع العصور. ينير لهم السبيل

فقد سارت منذ  ،أما النجانية التي تنتسب إِلى طائفة نشأت في بلاد الجزائر حول نهاية القرن الثامن عشر
وسةاعد تعةداد   ،ل منتصف القرن التاسع عشر على نفس أساليب القادرية في الدعوةقامت في السودان حو

لم تتورع عن اللجةوء  ،التي كانت تختلف عن القادرية ،جانيةنولكن ال ؛مدارسهم في الغالب على نشر العقيدة
 ء في الدعوة ؤاط هذا ما قدرنا نشإِو .طتهم في تحويل الناس إِلى الِإسلامخيستعينون به على نشر  ،إِلى السيف

سفنا أن نجد شهرة جهادهم أو حروبهم الدينية قد طغةت ؤنه يإف صحيحاً فريقية الغربية تقدير،إإِلى الِإسلام في 
 إنشةاءكانت أجدى على انتشار الِإسلام من  الأخيرينعلى الرغم من أن أعمال  ،على نجاح الدعاة المسلم 
ل المشروعات أو خطط الغةزو والحملات وخاصة عندما كانت تناونجد أخبار  .جلدويلات صغيرة قصيرة الأ

 الأعمةال انتبةاههم يتسةترع أنمن  أكثر الأوربي بطبيعة الحال انتباب  يتسترع الأبيض،التي قام بها الجنس 
وهةى  الأهمية،ولكن تاريخ أمثال هذب الحركات له تلك  .السليمة التي كان يقوم بها دعاة المسلم  ومعلموهم

قد فتح ميادين جديدة لنشاط الدعوة  – أيضاًالمسيحية  الإرساليات ةحال في كما كان يحدث دائماً –لغزو ا أن
  الوثنيةوجعلهم يعتقدون بوجود آفاق واسعة من البلاد   يزال أهلها على 

عمر الذي  فتعزى نشأتها إِلى الحاج ،أما أولى الحركات الحربية التي قام بها أفراد النجانية في نشر الدعوة
علةى  0737ولد الحاج عمر سنة . حد زعمائها الذي تعرف عليه في مكةأكان قد دخل في الجماعة على يد 

ذا نفةوذ  ،كةريم السةجايا جلًارويظهر أنه كان  ،دنىعلى السنغال الأ Podorمقربة من مقربة من بودور 
                                                 

(1) Le Chatelier (2), pp. 100.9. 
(2) Rinn, p. 174.  
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واشتهر بعلمةه  ،ف ثقافة دينية متينةقتثو المرابط  لأحدوكان ابنا . بالسيطرة والقوة يومظهر يوح شخصي،
حيث نشةط في نشةر  ،0999سنة  إ ولم يعد من الحج إِلى وطنه  ،0927وورعه ح  خرج إِلى الحج سنة 

اخيهم روخاصة شيوخ القادرية الذين أثار تساهلهم وت ،تعاليم التجانية وهاجم أبناء دينه لجهلهم مهاجمة عنيفة
 كمهةديوكرم  الأتباع،فظفر بكثير من  الأوسطاج عمر السودان وقد عبر الح .بنوع خاص سخطه وغضبه

وبدأ سلسةلة مةن  أتباعهحيث سلح  ،حتى كان قد بل  جبال فوتاجالون 0910وافت سنة  أنوما  ،جديد
وكانةت تقةيم حةول النيجةر  ،الحملات في نشر تعاليم الدعوة ب  القبائل التي كانت   تزال على الوثنية

في ضم الو يات  ،ولم ينجح ابنه أحمد وشيخو .0912ى هذب الغزوات لقى حتفه في سنة حدإِ وفي. والسنغال
وانتقلت أراضيها إِلى حكةم  ،  صدعتها المنازعات الداخلية وقدوم الفرنسي  ،سنوات قلائل إ في مملكة أبيه 

 .(0)فرنسا

البذرة التي بذرها هناك عبةد كانت  .فريقيةإِعن دخول الِإسلام في هذا الجزء من  ذكرنا من قبل طرفاً
ويحدثنا  .صحابه تتغذى من الصلة المستمرة مع تجار المسلم  ومع عرب واحة الحوص وغيرهمأالله بن ياس  و

نه من العةار ألهم  مبين  ،ساء الزنج شريعة محمدؤرحالة في القرن الخامس عشر كيف جاهد العرب في تعليم ر
ن يفعلوا ما فعلةت أو ،لهيةن تكون لهم أية شريعة من الشرائع الإأغير ساء يعيشون من ؤن يكونوا رأ ،عليهم

 ء الدعاة ؤن هأقد يظهر  ،ومن هنا .طلاقن تكون لها شريعة على الإأالجماعات المنحطة التي عاشت من غير 
  ء غةيرؤثروا في عقةول هةؤودستور الحكم فيةه لية ،ول استغلوا الطابع الذي تميز به الدين الِإسلاميالأ

   .(2)المتحضرين

على يد ، قامت في جنوب سنغامبيا ،حدث من تلكأولدينا تفاصيل أوفى عن حركة من هذا النوع ذاته 
 ،0911موسر ولد حةول سةنة  وثني جنديوهو  ،وقد اشتهر باسم صمدو ،أحد الماندنجو ويدعى صمودو

غامبيا في البلاد التي يرويها نهر في جنوب سن إمبراطوريةوأسس  ،في عهد مبكر من تاريخ حياته مسلماً وأصبح
كتابةة تمةدنا بةبعض  ،هذب البلاد بالعربية عن سيرة سمرى يخؤرحد مأوقد كتب . ورواندب الأعلىالنيجر 

    تيكالآويبدأ  ،تفاصيل ممتعة عن أعماله

منةذ أخةذ في زيةارة  بعونهلقد أنعم الله عليه  ...أحد أفراد الماندنجو ،مام أحمد صمدوهذب قصة الإ"
 إتبةاعوكان يزورهم بقصد دعوتهم إِلى  ،أولئك الذين يعيشون ب  البحر وبلاد وسولو الأصنام،الوثني  عبدة 

صمودو وجه همته أول الأمر إِلى بلدة تةدعى  الإمام أنولتعلموا يا من تقرءون هذا  ي.سلامالدين الإ ،دين الله
يةدعوب  ،إِلى ملك هذب البلدة ويدعى سنديدو لًاولما كان يعمل بالكتاب والشريعة والسنة أرسل رس .فولندية

                                                 

(1)Oppel, pp. 292-3. Blyden, 10 Le Chatelier (3), p. 167 sqq.   
(2) Delle Navigationi di Messer Alvise da ca Mosto A, D. 1454. Ramusio, tome i. p, 101. 
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الحق الذي تنفع عبادته خلقه في هذب  يله الواحد العللى عبادة الإإو ،صنامونبذ عبادة الأ ،لحكومته الإذعانإِلى 
تهم وولكنهم هلوا في عمةا ،ففرض عليهم الجزية كما أمر بها القرآن ،ولكنهم أبوا الخضوع ،الدنيا وفي الآخرة

وحارب هةذب  ،أشداء كانوا شجعاناً ،للجهاد قوة صغيرة تقرب من خمسمائة رجل الإمامفجمع  ،وصممهم
وذلك لآن كةل  ،نهم لن يعودوا إِلى وثنيتهمأ .وقد طاردهم بخيله حتى سلموا ،المدينة فأعانه الله ونصرب عليهم

والحمةد لله علةى . التهذيبويلمون فيها بأطراف من الدين و ،في مدارس يحفظون فيها القرآن الآنأو دهم 
وقد بل  أحمةد  .وليس من الممكن في هذا المقام أن نتتبع فتوحاته التي تميزت بكثرة المذابح والتخريب .(0)"هذا

بعد  0939فأسروب سنة  ،وبعد ذلك بقليل دخل في نزاع مع الفرنسي  ،0990صمودو أوج قوته حول سنة 
ومع أن فتوحاته انتهت بالقضاء على جموع كبيرة مةن ، 0311ومات في سنة  ،سلسلة من الغزوات القاسية

يظهر أنه لم يكن يهدف إِلى نفس هةذا  ،وتظاهر آخرون بقبول الِإسلام بدافع الخوف ،الوثني  ذبحهم القساة
 ،وقد خلف للمرابط  من القادرية مهمة الدعوة. (2)الواضح الذي كان سيهدف إِليه الحاج عمر الغرض الديني

 .(1)(9)ليخففوا من أعماله القاسية كبير، مجهود، ،عرف عنهم من التقاليد التي ساروا عليها في التسامح ابمفبذلوا 
وعلموا من داخلوا في  ،المدن التي كانت قد غلبت على أمرها وهناك وضعوا نظام جماعتهم وفتحوا المدارس في

 .كما سعوا في نفس الوقت إِلى جذب مسلم  جدد الِإسلام حديثاً

فمن المهم أن نلاحظ أن ا نتصةارات  ،أما فيما يتعلق بهذب الحركات العسكرية في الدعوة إِلى الِإسلام
ذ اتضح أن ما قام به الحاج عمر إِ ؛الحربية وفتح البلاد لم تكن أهم ما ساعد على تقدم الِإسلام في هذب المناطق

خلفائةه  أيديعدا هذب المناطق الصغيرة التي بقيت في  فيما من تحويل الناس إِلى الِإسلام بالقوة قد نسى سريعاً
آثةار  إ لم يبق لهذب الدعوة المسةلحة  ،قتة وحماسة جيوشهؤوعلى الرغم من عظمة انتصاراته الم .بصفة نهائية
مةا أثةارب  يفريقية فهإ في غربي الإسلاميةهمية الحقيقية لهذب الحركات في تاريخ الدعوة أما الأ .(2)يسيرة جدا

ذلك النشاط الذي كان ذا  ،تجلت في نشاط الدعوة الواسع النطاق ب  الشعوب الوثنية ،ء من حماسة دينية ؤه
عارضةة في    أحةداثاًإ ،ليها نظرة صحيحةإذا ما نظرنا إِلم تكن هذب الحروب الدينية و .خالص يطابع سلم
في  ا حقيقيةاًثر تأثيًرؤالنشاط التي كانت ت ولم تكن بحال ما صفة تميز القوى وألوان .سلامية الحديثةالنهضة الِإ

لدلت على  ،فريقية  والواقع أنه لو لم يتبع هذب الحروب نشاط متميز في نشر الدعوةإفي  الإسلاميةنشر الدعوة 
في خلق مجتمع إِسلامي خالص والواقع أن الحروب الهدامة والقسةوة  الإطلاقأنها لم تكن ذات أثر فعال على 

                                                 

(1) Bleden, Christianity, Islam and negor Race pp. 357- 60.  
  وما بعدها. 222هذه المسألة بالتفصيل ص  ,Le Chatelier (3) تناول  (2)
(3) Le chatelier (3), p 237. تدخلًا مباشراً وقد وصل  لم يتدخل سموري في المسألة الدينيةL. G. Binger   إلزى

 .Le Péril de L' Islam, p. 20 Paris, 1906هذه النتيجة نفسها، عن طريق معرفته الشخصية بسموري. 

(4) Le Chatelier (3). pp. 238-40. 
(2)Le Chatelier (2). pp. 112. r. du M. M., vol xii. P. 22.  
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جعلت عقيدة الِإسلام  ،ورسل التيجانية بصفة خاصة يالفاتح  من أمثال الحاج عمر وسمور الغاشمة من جانب
ويكاد يتخذ هذا العداء ر. من قبائل السودان الوثنية في البلاد التي يرويها السنغال والنيج شديد، مكروهة كرهاً

ذا سةاعدت هةذب الةدعوة ولكن برغم ه. الذي أضمرته هذب القبائل للدين الِإسلامي صورة حركة قومية
في  (0)هذب الجهات التي كان التجار الفلانيةون، سلامية على نشر الِإسلام في نواح كثيرة من غينيا وسنغامبياٍِالِإ

والقةرن  يونجحوا خلال القرن الماض ،معارف دينهم في رحلاتهم التجارية المتكررة  إليهابلاد الحوصا يحملون 
 ء الدعاة من القادرية وتجار ؤكر نشاط هذومما هو جدير بال. لت في الِإسلامفي الظفر مموع كبيرة دخ الحالي

السةلام إِلى  يأدخلوهم في دينهم منذ جلب ا حتلال الفرنسة الذين كسبوا لدينهم مسلم  جدد، المسلم 
فريقيةة إبالطرق السلمية وكذلك تغلغله في أجزاء أخرى مةن  ين تغلغل الدين في السودان الفرنسإو .البلاد

بفضل ما أههرب الموهفون الفرنسيون من  تيسير، لقي قد ،وربيتحت سلطان النفوذ الأ كانت قد دخلت حديثاً
 ء الموهفون من احتقةار ؤوما أههرب ه ،الحال من المسلم  بطبيعةوكلها  ،ا حترام والتقدير للطبقات المتعلمة

 .(2)الوثني دة الفتش ب  عسافر للعادات المنحطة والخرافات التي كانت متفشية ب

بحال ما بعمل    لكن نشاط نشر تعاليم الدعوة الذي قامت به الفرقة السنوسية لم يكن مقترناًالسنوسية
 0997سةنة  وفي .  كل وسائل السلام والترغيبإولم يستخدم في خدمة الدين  ،من أعمال العنف والحرب

شأن الِإسلام ونشر العقيدة  إصلاحفرقة دينية تهدف إِلى  الجزائري الفقيه السنوسي يمحمد بن عل سيديأسس 
حتى كان قد نجح في تأسيس دولة دينية بقوة عبقريته الصةافية دون  0923سنة  يولم يمت السنوس .سلاميةالإ

فةراد أويلتزم  .(9)حدودها كل يوم خلفابويدين أتباعه بالطاعة والو ء لهذب الدولة التي يوسع . أن يريق الدماء
التي تجعل التعبد لله  ئتلك المباد ،التوحيد المطلق ئب الجماعة القيام بأوامر القرآن في دقة بما يتفق وأكثر مبادهذ

جبوا على أنفسهم أن يمتنعوا عن شرب القهوة ووقد أ .تاماً وزيارة قبورهم تحريماً للأولياءوحدب وتحرم التضرع 
وأن يساهموا بنصيب مع  من دخلهم يضةاف إِلى  ،سيحي كل اتصال باليهود أو الم يتجنبواوأن  ،والتدخ 

كما أوجبوا على أنفسةهم أن يقفةوا كةل  ،لخدمتها أنفسهملم يستطيعون أن يكرسوا  إذا ،أموال الجماعة
وتنتشةر  .وربيلألون من ألوان الخضوع للنفوذ ا يوأن يقاوموا في الوقت نفسه أ ،نشاطهم على تقدم الِإسلام

كما تمتةد  ،فريقية من مصر إِلى مراكشإَوتنثر زواياها حول بلاد شمال  ،فريقية الشمالية كلهاإًهذب الطائفة في 
في الصحراء الليبيةة  (1)وكان مركز تنظيمها في واحة جغبوب .إِلى الداخل في واحات الصحراء وفي السودان

                                                 

 Haywood, p. 200 مون متحمسون، فحيثما وجدوا، تجد مسجدًا.وقبائل الفلاني جميعها مسل (1)
(2)Le Chatelier (3), pp. 231, 273, 303. Westermann, pp. 632-3.  
 وما بعدها. 24محمد بن عثمان الحشائشي ص  (3)
طاً مزن ، هاجر إلى كفره سيدي المهدي، وهو ابن محمد السنوسي وخليفته، لأنها كانت أكثر توس1292وفي سنة  (4)

( ولكنه توغل فيما يعد جنوبًزا إلزى منطقزة بوركزو 112 – 111جغبوب )محمد بن عثمان الحشائشى من ص 
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فريقيةة إإِلى كافة أجزاء  وفي هذب القرية كان يتعلم كل عام مئات من الدعاة   يرسلون .ب  مصر وطرابلس
زاوية( تتلقى من زاويتهم الرئيسةة  020نها بلغت إِوكانت زواياهم الفرعية )ويقال   للإسلام.الشمالية دعاة 

التي كانةت  ،وامر في كل المسائل المتعلقة بتدبير وتوسيع هذب الدولة الدينية الكبرىفي جغبوب التعليمات والأ
ولو لم يكن الحال على هذا النحةو  ،أشخاص ذوى جنسيات وقوميات متباينةمن  آ فاً ،في نظام رائع ،تضم

دعاة هةذب  أيديولما كان النجاح الذي تحقق على  .لفرقت بينهم الفوارق الجغرافية الشاسعة والمنافع الدنيوية
لى مراكش فريقية الشمالية من مصر إِإلم يقتصر وجود أتباعهم على كل  ،ماًيالجماعة المتحمس  النشيط  عظ

بل نجدهم كذلك في بلاد العرب والعراق وجزائر أرخبيل  ،وفي أرجاء السودان وسنغامبيا وبلاد الصومال كافة
أصبحت إِلى جانب ، خلية في الِإسلام نفسهاد إصلاحومع أن السنوسية كانت في أول أمرها حركة . (0)الملايو

 بحتاً اسمياً سلاماًإية كانت من قبائل وثنية أو مسلمة فريقإِذلك حركة لنشر تعاليم الدعوة وأصبحت عدة قبائل 
من أتباع الِإسلام المتحمس  منذ أن حل فيهم دعاة السنوسية ومن هذا النوع من النشاط نذكر على سةبيل 

قبيلةة  ي)وهة ،Baele يما بذله دعاة السنوسية من جهد ليدخلوا في الِإسلام هذا الفريق من قبيلة بيل ،المثال
نهم حملوا حماسةتهم إبل  ،الذي كان   يزال على الوثنية ،بوركو( يالجبلية شرق Ennediنيدى إد تسكن بلا

 ،(2)سمةاًإِوكانوا مسلم   ،سلام سطحيةالدينية إِلى البقية الباقية من هذب القبيلة ح  وجدوا أن معرفتهم بالإ
 ،واحة فزان جنوبيبالصحراء  Tibesti في بلاد تيبستي Tedas كما أن السنوسية حينما نزلوا ب  شعب التيدا

 .(9)سماًإِ في الِإسلام بعد أن كانوا مسلم  إدخالهمنجحوا في 

كل عةام  إليهافيرسلون Galla يضاف إِلى هذا أن دعاة السنوسية يقومون بدعاية نشيطة في بلاد الجلا 
بدون  تقريباً الأميراء في بلاط سؤومنهم كل الر ،حيث تتمتع السنوسية هناك بنفوذ كبير ،من هرر دعاة جدد،

وقد هفروا من استيطانهم  ،ويستع  دعاتهم على نجاح جهودهم في نشر تعاليم الدعوة بفتح المدارس .(1)استثناء
وذلك بشراء عبيد كانوا يعلمونهم  ،بزيادة كبيرة في عددهم – Wada واديوخاصة في –في واحات الصحراء 

يدخلوا  كيإِلى أوطانهم  مأعتقوهم وأعادوه ،كافياً الفرقة تعليماً مبادئعلموا ما رأوا أنهم قد ت فإذافي جغبوب 
   .(0)الآن إِلى ا نحلال قهيظهر أن نفوذ هذب الجماعة في طريوعلى أنه قد . (2)في الِإسلام إخوانهم

                                                                                                                                                         

Borku  وتبستيTibesti،  سيدي أحمد، أحد أقرباء  1912. وكان رئيس الجماعة في سنة 1912حيث توفي سنة
 مؤسس الجماعة،

J. C. E. Falls: Drei Jahre in der Libyschen Wüste, p. 274 frelburg, 1911. 

(1) Riedel (1),  pp. 7,  59, 162. 
(2) G. Nachtigal: sahara and Sudan, vol. ii. P. 175. Berlin, 1879-81.  

(3)Duveyrier, p. 45.  
(4)Paulitstchke, p. 214.  
(2)H. Duvevrie: La Conférie musulmane de sidi Momammed Ben Ali Essenousi, passim 

paris, 1886. Louis Rinn. Marabouts et Khouans, pp, 481- 513. 
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ن الوثنيةة ومع أن هذب الأخبار التي دونت عن جهود المسلم  في الدعوة إِلى الِإسلام ب  قبائل السودا
 .ةفريقيةإِالخاصة بانتشار الِإسلام في هذا الجزء من  ربالنظر إِلى النقص العام في الأخبا ةضئيلة، فإنها ذات أهمي

 منا الشواهد التاريخية الثابتة، نجد المسلم  الذين يقيمون ب  ههراني عبدة الأوثةان والأصةنازولكن بينما تعو
حياً على الأعمال التي قام بها دعاة المسلم  في سبيل نشر الدعوة، كمةا ا رقى، شاهدًأوحضارة  نةويمثلون ديا

الحافة الجنوبية الغربية من منطقة النفوذ الإسلامي( اختلافاً بيناً عن القبائل الوثنيةة  ىنهم يختلفون )وخاصة علأ
دما تكلم عن حالةة هذب المفارقة عن (2)التي أفسدت أخلاقها تجارة الخمور الأوربية. وقد أوضح رحاله حديث

ا نحلال التي وصلت إليها قبائل النيجر الأسفل  "بينما كانت الباخرة تسير بي صعد، في بةلاد النهةر )يعةني 
ن الوثنية وأكةل لحةوم النيجر(، لم أجد إ  قليلًا من التغير للمناهر التي شاهدتها في الأميال المائت  الأولى، لأ

لها في وحدة مؤتلفة. ولكني لما تركت ورائي المنطقة الساحلية المنخفضةة، البشر وتجارة الخمور قد ازدهرت ك
من الحدود الجنوبية لما يسمونه السودان الأوسط،  حظةت تحسةناً مطةرد، في المظهةر  ةفألفيتني على مقرب

د بعيةد، الأخلاقي عند الأهل  واختفت الوحشية، وتبعتها الوثنية في هذا السبيل. وزالت تجارة الخمور إِلى ح
كثر احتشاماً، وأصبحت النظافة عندهم عادة، على حة  دل مظهةرهم أكبر وأعلى ح  صارت ملابسهم 

رقياً إِلى حد مةا. ومةن  كثرأالخارجي على وقار زائد وأدب جم. وقد دل كل شيء على أن هناك نواة لمبدأ 
ا. ولعلةك تةدهش لةو ا جديدًل منه إنسانًا في طبيعة الزنجي ويجع، عميقًالواضح أن هذا المبدأ كان يؤثر تأثيًر

بالنيجر تركت  Benuéعند ملتقي نهر بنوي  Lokojعلمت أن هذا المذهب هو الِإسلام. ولما مررت بلكوجا 
فلما دخلت السودان الأوسط وجدتني في دولة أحسن نسبياً في  ورائي المراكز الأمامية لنشر الدعوة الِإسلامية،

نشيطة من التجار الأذكياء، وأناس مهرة في صناعه المنسةوجات، والنحةاس، حكمها، خاصة مماعه  ةطريق
 نهم شعب تقدم  تقدماً عظيماً في مراقي الحضارة والمدنية(.أوالجلد والواقع 

، يجب أن   يعزب عن اا صحيحًتقديرً Nigritiaالزنجية  ةفريقيإولكي نقدر نشاط الدعوة الإسلامية في 
داعي المسلم على السواحل وامتداد الحدود الجنوبية لمنطقة النفةوذ الِإسةلامي، ممهةد أذهاننا أنه بينما كان ال

نه كان   يزال متروكاً وراءب هناك مجال واسع للدعاية الِإسلامية في البلاد الداخلية التي تمتةد إِالطريق لدينه ف
منذ زمن بعيد. وكانت هنةاك نحو الشمال والشرق، على الرغم من أن الِإسلام رسخت أقدامه في هذب البلاد 

جماعات من الفرنج، وهم الجنس الزنجي التي كانت له السيادة على سنار، يدين بعضهم بالإسةلام وبعضةهم 
 .(9)هؤ ء الوثنيون في الِإسلام االآخر بالوثنية. وقد حاول تجار مسلمون من بلاد النوبة أن يدخلو

                                                                                                                                                         

N. Slousch: Les Senoussiya en Tripolitaine. R. du M. M. vol i. p, 169- sqq. 

   .Der Islam, iii, bd. 141-2, 312 وللوقوف على ثبت بمراجع الحركة السنوسية، انظر:
(1)R. du M. M. vol, i. p. 181, vol.  viii. Pp. 64-5.  
(2) Joseph Thomosn (2), p. 185. 
(3) Oppel, p. 303. 
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في  يوماً ما قبل أن يسير الفةلاني ةولتها، وكانت قوي، التي زالت د(0)الوثنية jukunأما قبيلة جوكون 
ن وزير ملكهم كان أجنبياً يختار دائماً مةن أفقد ناهضت النفوذ الإسلامي الزاحف، مع  ،ةسبيل الفوز والغلب

المسلم ، وكانت جاليات من الحوصه وغيرهم من المسلم  تستقر ب  ههرانيهم. ولكن هؤ ء المستوطن  من 
حد، من ب  الجوكون الذين كانت تقاليد مجدهم القديم أفي الِإسلام  ان يدخلوأا في  يصادفون نجاحًالمسلم   

 .(2)تجعلهم يتمسكون بعقيدتهم القومية، وكانت زعامتها الروحية تتمثل في شخص ملكهم
ا وعقائةدها ا من عشائر السودان وسنغامبيا، ما زالت تحتفظ بعادتها أن نحصي كثيًرولعله من اليسير أيضً

)في  اكةانو تباع النةبيأو هذب العادات والعقائد بستار من شعائر الِإسلام، على الرغم من أن سالوثنية، أو تك
وهم فرع من قبيلة الماندنجو الكبيرة، يةدين  Konnohsمعظم الأحوال يحيطون بهم منذ قرون. و  يزالو الكنو 

ثر ذلك أن الحماسة العظيمةة أوكان من  .(9) في السن  الأخيرة إمعظمهم بالوثنية، ولم يتقدم الِإسلام بينهم 
يمكنهةا  واسعاً ، لم تجد مجاً القرن الحالي خلالفي مهمة نشر الدعوة والتي تجلت ب  مسلمي هذب الجهات في 

 ةحركة ةمن إههار نشاطها. ومن   جاءت الأهمية في تاريخ الدعوة إِلى الِإسلام في هةذب القةارة،   أهمية
  .مسائل لفتنا النظر إليها من قبل يالإصلاح في الِإسلام ذاته ونهضات الحياة الدينية، وه

خةر لمشةروع  آميةدان  فهو إِفريقيةمن  ما الساحل الغربيأ ة:فريقيإمن  الِإسلام على الساحل الغربي
زدهر انه أغم من الر ىعل ،سلم بعدأمام شعب ضخم لم يكن قد أالإسلامية، حيث وجد الِإسلام نفسه  ةالدعو

كثر مةن عةدد أخير، أتلك البلاد التي نجد عدد المسلم  في ليبيريا  ،وفي سيراليون وليبريا ،على ساحل غينيا
سبق ما لوحظ على نشاط الدعوة الإسلامية في الدول المجاورة لسريليون، نجدها أمن  ةوهناك ملاحظ .الوثني 

في الخامس والعشةرين  ،مر مجلس العموم بطبعهأ  Sierra Lone Companyفي التماس لحل شركة سيريليون 
صغيرة من المسلم  في بةلاد  ةاستقرت جماع   تزيد عن سبع  عاماً، ةمنذ مد"؛ وهذا نصه  0912من مايو 
 لِإسلام( فتحوا  مدارس تدرس فيها اللغة العربية والعقائد التياالعادة عند فقهاء هذا الدين ) يوكما ه الماندنجو،

نفسهم شرائع قاموا لأأوقد  اء بها محمد وجروا على عادات المسلم  وخاصة عدم بيع أبناء دينهم بيع الرقيق،ج
وعلةى  .ما كان هناك من عادات تساعد على تخريب الساحل من السكان اصلوتأن واسآاستخرجوها من القر

ا، كمةا نسةبيً ةغت درجة عظيمبل ةالرغم من وجود كثير من ا ضطرابات القومية، جلبوا من البلاد حضار
يدهم شيئاً فشيئاً أ، وانتقل إلى ةن زاد السكان زيادة سريعأ ثر ذلك،أوكان من ة. نينأليها ا تحاد والطمإجلبوا 

نهم يسيرون نحةو إِما هؤ ء الذين تعلموا في مدارسهم فأ .كل النفوذ في تلك الجهة من البلاد التي يقيمون فيها
وهنةاك رؤسةاء  .ةللماندنجو، ويعودون ومعهم قسط وافر من الدين والشريع ةد المجاورالثراء والقوة في البلا

نةه أويبدو  ،نفسهم بسبب ما يقترن بها من احترام وتوقيرلأ هؤ ء المسلمون اتخذها رون ينتحلون الأسماء التيآ
                                                 

 في نيجريا الشمالية. Muri( وتقع في ولايثة مورى 1)
(2 )Journal of the African Soc. Vol vii,  pp, 379-81. 
(3 )Haywood, p. 33. 
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ة التي تقع فيهةا مسةتعمرة في كل المنطق ،ا سلمياًمن وسلام انتشارًأن ينشر الدين  الِإسلامي في أمن الممكن 
الِإسةلام لم  أن ويظهر. (0)"ا، على خرافات الزنوجيظهر دائمً حاملًا معه تلك المزايا التي تتغلب فيها ،الماندنجو

 القرن الحاضةر، في  إ سيراليون، ميل تقريباً جنوبي ةالتي تقع على بعد مائ Mandiيجد له منفذ في بلاد مندي 
بةل  تفرغت لهذا الغرض، ةخاصة من الدعا ةجماع ةيأ ةو  يقوم هناك بالدعو" ثابتا. ن يتقدم تقدماًولكنه الآ

على  اكثر، وعزموأ أولك ذقل من أو ،رجال منهمة ستة مدين ما اجتمع في إِذاو نشيط.  ةكل مسلم هناك داعي
وً  إلى رئةيس أون ، فهم يتقدمةخذوا ينشرون الدعوأن يقيموا فيها فترة من الزمن، سارعوا إلى بناء مسجد وأ

 يصبح مشةايعاً نأبوعد منهم  افروهوربما  ،ليهإيقصدون  يعلى عملهم الذ ةويحصلون منه على الموافق ةالمدين
ويمدونةه بالصةي   يستطيع أن يحفظه أو يعيةه. ييحفظونه منها القدر الذ أو، ةبالعربيم لهم ويعلمونه صلاته

وسواء روعي هذا الشةرط أم لم  -ه تناول المشروبات الروحيةتستعمل في الصلاة ويحرمون علي والشعائر التي
يةدي تجةار أ. وعلى ساحل غنيا تنتشر المؤثرات الإسلامية بوجه خاص علةى (2)"يراع أصبح الرجل مسلماً

سةرعوا إلى بنةاء أ ،انشئوا لهم مقةرًأالذين نجدهم في كل المدن التجارية على هذا الساحل؛ وكلما  االحوص
وقد دخلت في الِإسةلام  ة؛السكان والوثن  في مسلكهم القائم على الورع وثقافتهم المتفوق ثروا فيأمسجد، و
نما كان ذلك إو ،همؤغراإجهود خالصة يستوجبها  ةل المسلمون أيذن يبأوثان دون الأ ةجمعها من عبدأقبائل ب
 .(9)رقى من حضارتهمأ ةنه حضارأائهم بما يرون دقت  ةنتيج

 ةولما كان دعا ،0721يرجع وجودب فيها إلى سنه  يسلامإكان فيها نواة لمجتمع ف  Ashantiما أشنتيأ
في العمل منذ ذلك الح  مع  االبلاط، جدو كبير في ذبنفو افروههذب البلاد و ليهاأا من ترحيبً االِإسلام قد لقو

ن إويقةال  ،دثحن يسيطروا على عقول الجيل الأأبواسطة مدارسهم  واواستطاع ،(1)نجاح بطيء لكنه محقق
وفي  .(2)ذ دخل فيها كثةير مةن الرؤسةاءإِشنتي أفي  ةن الِإسلام ستصير له الغلبأهناك علامات واضحة على 

حتى ح    يعتقد شيوخ القبائةل  ،اا جديدًوساحل الذهب يتقدم الِإسلام كل يوم تقدمً  Dahomeyدهومي
 هةذا الةدين، ةثير دعاأتحت ت ان يصبحوأ ة،كثير وقاتأفي  ،نفسهمنفسهم الِإسلام نجدهم يبيحون لأأ ةالوثني

تعتةبر دهةومي  ةء من القارز. وفي هذا الج(1)الناس ةب  عام ةالذين يعرفون كيف يستغلون هذا النفوذ للدعو
مةن زال يحكمها حكام وثنيون، ويقال إن تحولهما إلى الِإسةلام   يحتةاج إلى زهم الدول التي   تأوأشنتي 

                                                 

(1) Claude George: The Rise of British West Africa, pp. 120-1 London, 1902. 

(2) Islam and Missions, pp. 73- 4. 

(3 )Lippett: Uber die Bedeutung der Haussanation für unsere Togound. Kamerunkolonie. P. 

200. MSOS, Band. X. 1907, Abteilung III.   
(4) Waitz: 11er. Theil, p. 250 
(2) C. S. Salomon, p. 801. 
(2 ). Pierre Bouche p. 256 
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Lagos مسلم في01111ابة . ويوجد قر(0)قصير
في الساحل الغربي تضم ب   ةن كل المراكز التجاريأكما  ،(§)

والحوصا. وح  يهبط رجةال  مثال الفلاني والماندنجوأ، من ةالراقي ةنجيزمن القبائل ال ةسكانها جماعات إسلامي
ود، يخةدمون في جيةوش ليها جماعات ضخمة، إما تجار، وإما جنإتون أهذب القبائل إلى مدن الساحل، وهم ي

راضي الساحلية، وذلك بما لهم من جرأة وروح السلطات الأوربية،   يعجزون بحال عن أن يؤثروا في زنجي الأ
استقلالية. ويري زنجي الساحل أن أحكام الأوربي  والموهف  والتجار يحترمون الذين يؤمنون بالقرآن أينمةا 

نه في الجنس أو المظهر، و  في الزي أو الطباع اختلافاً بعيد، يسةتحيل كانوا، وأن هؤ ء المؤمن    يختلفون ع
معه أن يدخل في زمرتهم، بل إن هؤ ء المؤمن  فضلًا عن ذلك قد منحوب حظاً من امتيازاتهم على شةريطة أن 

م الِإسةلام . وإذا ما أههر الزنجي الوثني، مهما كان خاملًا مغمور،، رغبته في قبول تعةالي(2)يدخل في دينهم
ليهم، فيصبح واحد، منهم متساوياً معهم. وليس قبوله في أخوة المسلم  امتياز، يمنحونةه إيةاب إبادروا بضمه 

متبرم ، ولكنه امتياز يمنحه إياب عن رغبة وحرية، دعاة ذو غيرة وحماسة في نشر تعاليم الدعوة. ولهةذا فمةن 
سةاحل  ىهمية علةأيل يندر فيما يقال أن نجد مدينة ذات مصب السنغال حتى  جوس، في مسافة تبل  ألفي م

البحر ليس فيها مسجد واحد على الأقل ومعه دعاة نشيطون يعملون في أغلب الأحيان جنباً إلى جنةب مةع 
 .  (9)معلمي المسيحية

 الجانب الآخر ى  ولننتقل الآن إلى تاريخ انتشار الِإسلام علالِإسلام على الساحل الشرقي من إفريقية
من قارة إفريقية، ذلك الجانب الذي كان سكانه وثيقي الصلة بالأرض التي نشأ فيها الِإسلام. على أن الحقائق 

الساحل الشرقي ضئيلة جد،، ويذكر أحد الكتةب  ىالتي دونت عن المواطن الأولي التي استقر فيها العرب عل
Kiloa التاريخية العربية، وكان قد وجدب البرتغاليون في مدينة كلوا 

ح  اجتاحها دون فرنسيسكو دالميةدا  (1)
Don Francisco d Almeïda   أن أول من هاجر كانوا جماعة من العرب نفوا لأنهم اتبعةوا 0212في سنة ،

، من سلالة النبي، وقد سموا إموزيديج )وربمةا (2)تعاليم خارجية على الدين، كان يقول بها شخص يدعي زيد،
ليه هنا هو زيد بن علي حفيد الحس ، إِسبة إليه. و  يبعد أن يكون زيد الذي أشير قصدوا بذلك أمة زيدية( ن

كما هو أحد أحفاد علي ابن عم محمد )عليه السلام(، وقد ادعى في عهد الخليفة هشام أنه الإمةام المهةدي، 
 .  (1)(م711)هة  022وأشعل نار الثورة ب  حزب الشيعة، ولكنه هزم وقتل سنة 

                                                 

(1.) Blyden, p. 357 

 ويبلغون الآن ربع مليون، وأغلبهم من المهاجرين والتجار (§)

(2) C.S. Salamon, p. 887.  
(3) Blyden. P. 202,. Westermann, pp. 633-4.  
 جنوبي ءنجيار. 22تقع على جءيرة على مسافة  (4)
(2)  De Barros, Dec. i. Liv. Cap. iv. P. 211. 

 .111 -92ص  3جزابن خلدون  (2)
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ب الجماعة عاشت في خوف عظيم من سكان البلاد الأصلي  الوثني ، ولكنهةا نجحةت ويظهر أن هذ
من المهاجرين الةذين قةدموا مةن  أخرىبالتدريج في بسط مواطنها على طول الساحل، حتى جاءتها جماعة 

 العربي للخليج الفارسي، من مكان   يبعد عن جزيرة البحرين. وجاء هؤ ء في سفن ثلاث بزعامةة ئالشاط
، وهي مدينة قريبة من موطن قبيلتهم. وأول مدينةة (0)سبعة إخوة، هارب  من اضطهاد ملك  ساب )الإحساء(

بنوها هي مقدشيو التي ارتفعت فيما بعد إلى تلك القوة التي جعلتها سيدة على كل عرب الساحل. ولكن لمةا 
جئ  الجدد، حيث كان الأولون  وهم الأموزيديج من حزب يختلف عن حزب اللا نكان المستوطنون الأصليو

هل السنة، أبوا أن يخضعوا لسلطة حكام مقدشيو، وارتدوا إلى الداخل حيث اندمجوا أخرون من من الشيعة والآ
 .(2)وتزوجوا معهم وتطبعوا بطباعهم وتخلقوا بأخلاقهم في السكان الأصلي 

الساحل زهاء سبع  سةنة،  وقد أنشئت مقديشيو حول منتصف القرن العاشر وهلت أقوى مدينة على
حينما أدى قدوم مهاجرين آخرين من الخليج الفارسي، إلى إنشاء وطن آخر ينافسها على بعد منها من ناحيةة 
الجنوب. وكان زعيم هؤ ء المهاجرين يدعى علياً، وهو أحد الأبناء السبعة لأحد سلاط  شةيراز ويةدعى 

عاملوب معاملة قاسية، جعلته يصمم علةى أن يهجةر وطنةه مه حبشية  ازدراب إخوته، وأحسناً  ولما كانت 
ومعه زوجته وأو دب وجماعة صغيرة مةن   Ormuzويبحث عن موطن في مكان ما. لهذا أبحر من جزيرة أرمز

ليه، فمضي إأتباعه، وسار متجنباً مقدشيو، التي ينتمي سكانها إلى مذهب ديني يختلف عن المذهب الذي ينتمي 
وب، إذ سمع أن الذهب يوجد في ساحل زنجبار، وأسس مدينة كلو، وهناك اسةتطاع أن في طريقه صوب الجن

 .  (9)يحتفظ بمركز مستقل، وأن يكون متحرر، من تدخل أسلافه المقيم  بعيد، عنه في الشمال
وبهذب الطريقة ههر عدد من المدن العربية على طول الساحل الشرقي من خليج عدن حتى مدار الجةدي 

كانت الجهود  المنطقة التي كان جغرافيو العرب في العصور الوسطي يطلقون عليه اسم بر الزنج. وأياًعلى حافة 
التي بذلها المستوطنون المسلمون في تحويل الزنج إلى الِإسلام، فالظاهر أنه لم يبق لنا سجل عنها. وهناك قصةة 

ل القرن العاشر، تصور لنا الِإسلام بأنه دخل غريبة محفوهة في مجموعة رحلات قديمة،   يبعد أنها كتبت في أوائ
في إحدى هذب القبائل على يد ملكها نفسه. ذلك أن سفينة تجارية عربية أقصتها الريح عن طريقهةا في سةنة 

م وأرستها إلى بلاد الزنج الذين يأكلون لحم البشر، حيث توقع البحارة موتاً محققاً؛ ولكن حدث لهةم 0322
اهم الملك لقاء رحيماً ورحب بهم ترحيباً كريماً عدة شهور، باعوا في خلالها بضاعتهم عكس ما توقعوب، إذ تلق

بشروط مربحة؛ ولكن التجار ردوا عليه كرمه بخيانة شائنة، فأوثقوب هو وحاشةيته حة  ركبةوا السةفينة 
سهم إلى نفةس يودعونهم. وحملوهم معهم إلى عمان رقيقاً، وبعد سنوات قليلة طوحت الريح بهؤ ء التجار أنف

                                                 

  .2 -247ص  2من الممكن أن تكون الكلمة محرفة من الحسا. انظر ابن بطوطة جز (1)
(2) J. de Barros: Dec. i. Liv. Viii cap. Iv. Pp. 211-12. 
(3) De Barros, id, pp. 224-5 Sce Also Justue Strandes: Die Portugiesienziet von Deutsch-und 

Englisch- Oslafrika, p. 81 sqq. Berlin, 1899.  
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الميناء فعرفهم الأهالي وطوقوب بقواربهم، فسلموا أنفسهم متوقع  الموت في هذب المرة فصلى كل مةنهم علةى 
الآخر صلاة الموت.   أخذوا إلى حضرة الملك حيث تبينوا في دهش وعجب، أنه الملك نفسه الذي عةاملوب 

نهم بأي نوع من القصاص لمسلكهم الغادر، أبقى معاملة جد مخزية قبل ذلك ببضع سن  وبدً  من أن يقتص م
على حياتهم، وتركهم يبيعون بضاعتهم، ولكنه رفض الهدية الثمينة التي قدموها إليه رفضاً ينطوي على التقريع. 
وقبل أن يبرحوا تقدم واحد منهم في جرأة إلى الملك وسأله أن يقص قصة فرارب. فوصف لهم كيف أخذ رقيقاً 

ها إلى بغداد، حيث أسلم وتفقه في الدين؛ فلما هرب من مو ب لحق بقافلة من الحجاج كانت إلى البصرة، ومن
ذاهبة إلى مكة، وبعد أن أدى مناسك الحج، وصل إلى القاهرة وصعد في النيل صوب بلادب، فوصل إليها أخير، 

ه من جديد، علم قومه ديةن بعد أن تجشم كثير، من الأخطار، ووقع في الرق أكثر من مرة. ولما عاد إلى مملكت
أهل دولتي من الِإسلام والإيمان ومعرفةة الصةلاة  ىنَّ الله به عليِّ وعلنا اليوم فرح مسرور لما مَأو"الِإسلام؛ 

وبلغت ما لم يبلغه أحد في بلاد الزنج وعفوت عنكم لأنكم السبب في صلاح  ،والصيام والحج والحلال والحرام
 .  (0)"أتونا فإنا نحن قد صرنا إخواناً لهم، مسلم  مثلهمديني... فعرفوا المسلم  أن ي
تختلةف إلى  من تجار العرب، ة، كانت جموع كبيرةنه حتى في هذب الفترة المبكرأومن هذا المصدر نعلم 

ثرهم أكان تة المسلم ،ب  ها ويهلأهذب البلاد الساحلية. ولكن على الرغم من وجود صلة دامت قرون ب  
وفي القةرن السةادس  وحتى قبل الفتوحات البرتغالية، سلام قليلًا قلة ملحوهة.السومال( بالإ هاليأ)فيما عدا 

 .ةمن تحول الناس إلى الِإسلام كان كله مقصور على الحدود السةاحلي ةن ما تم من حا ت قليلأيظهر  عشر،
تحت إمةرة سةادة  م العربيوعاد هناك الحك ن تدهور النفوذ البرتغالي في هذا الجزء من العالم،أوكذلك بعد 

جهود في نشر معارف الِإسلام بة  قبائةل  ةيأن تبذل أكان من العسير ، العشرون نن جاء القرألى إو عمان،
خلال الرحلات الةثلاث  في رألم "  ويقول رحاله حديث الجهات الداخلية، عدا قبائل الجلا وقبائل السومال.

ن الِإسلام هناك قوة تصب  البلاد بصبغة مةن أئاً يحمل على الظن بشي الوسطى، ةفريقيإِ يالتي قمت بها في شرق
و  أحفةادهم  نها هلت مستكناًة، ولم يكن العرب،إالحضارة والمدنية، مهما كانت القوة الحية في هذب الدين، ف

د مةا، ن يسير عبيدهم، إلى حأهل مسقط بأع ننما قإِليه، وإِسلام وليس هناك بعثات تدعو إفي هذب البلاد دعاة 
نوا في الواقع في جهلهم المطلق راض  فيما يظهر ا، الذين كةالشرقي ةفريقيإِالدين. وقد تركوا قبائل  روفق شعائ

نهةم أ يوه  ةههور، جلياً في هذب الحقيقة الغريب ةبأن يظلوا سعداء في جهلهم. وتظهر عدم قابليتهم للحضار
التي كان يتصف بهةا  ةقل أثر للصفات الراقيأذلك  ولم يترك فيهم اتصلوا خمسه قرون بشعب نصف متحضر،

ة فريقيةإواستسلم العرب في شمةال  .(2)"هذب السن  طوال ةصالح ةولم تنبت وتظهر بذرة واحد –جيرانهم 

                                                 

 كتاب عجائب الهند أو (1)
Livre des Merveilles de I'Inde, publié par P. A. van der Lith. 51-60 Leider، 1883. 

(2) Mohammedanism in Central Afric, by Joseph Thomson. P. 877. 
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دينهم، فكان الفارق  نشؤو ةفي ترقي ههروا فتور،أوصيد الرقيق، ف ةا وراء التجارا ستسلام سعيًالشمالية كل 
 .ةفريقيإِخرى من أجزاء أم في الدين نحو نشر الدعوة في انهخوإِههرب أهم وب  ما ا ب  نشاطكبيًر

الذي قام بةه  ةنشاط نشر الدعو ينيها، وهستثبالذكر ن ةجدير ةن هناك حالأ على  وغنداأالِإسلام في 
نهم عرفةوا أ ومن المحتمل ول من القرن التاسع عشر؛نصف الأالوغندا في أن يدخلوا أتيح لهم أتجار من العرب 

ولهذا سعوا إلى كسب ثقةتهم ، مستحيلًا مر،أ مجعلت قنص الرقيق من بينه ةهل مندأفي  ةن قوة روح الحريأ
 ةولكةن زيةار ،Mutesaهل مندب في عهد الملك مةوتزا أسلم كثيرون من أو دينهم.إِلى  همعن طريق تحويل

ة ت قةولواضةمح في السنة التاليةة، ةيحيمس اترساليإدت إلى دخول أ 0972استانلي لهذا الملك في سنه 
 .(0)ليزية هناكنجالسريعة في عدد المتنصرين وقيام الحماية الإ ةزيادالب ةالمسلم  في هذب الدول

 ةالشةرقي ةن دخول الو يأومن المقرر  ،ةون مراكز هاملوغندا عدد من المسلم  يشغأولكن   يزال في 
الواقعةة في  ،ةالغنية Busogaفي بلاد بوسوجا النفوذ  ذوي خما منض ان عددًأويقال  مر ممكن.أسلام في الإ
كان الِإسةلام في  مع هذا ا ستثناء،و .(2)0311نجلترا، قد دخل في الِإسلام عام لإتخضع  ، والتياوغندأشمال 

يتاخمها من في البلاد الساحلية وما  من القرن التاسع عشر منحصر، حتى النصف الثاني ةالشرقي ةئياإِفريقية ا ستو
 ةنيةثن ينشروا الِإسلام ب  القبائل الوأنه لم يكن في مصلحة جلاب الرقيق أٍوقد يبدو تفسير ذلك، في  ،البلاد
خت معهم في الدين، و  آذ لو تحولت هذب القبائل إلى الِإسلام، لتإِخذون من بينهم ضحاياها التاعس ، أالتي ي

 .(9)عليهم واسترقاقهم ةغاراستحالت الإ
وربي في إِفريقيةة ا سةتوائية الرقيق  نتشار الحكةم الأ ةولما منعت تجار :ةسلام في إِفريقية الشرقيالِإ
، ومدت ةوتوطد السلام والنظام في الجهات الداخلي الإسلامية، ة، تلا ذلك توسع كبير في نشاط الدعوةالشرقي

في  ةشق طريقه في مناطق كانت مغلقةن يأاستطاع التاجر المسلم  ذوحينئ نشئت الطرق،أو ةالسكك الحديدي
نشأت أكثر سكان المسلم  ثقافة؛ فأهذب البلاد موهفيها من ب   إدارة وقد اختارت وجهه حتى ذالك الح .

هم في ذسندتها إلى موهف  من المسلم ، استغلوا نفةوأ ،ا من الوهائف فًآ( ةلمانيالأ)  ةالشرقي حكومة إِفريقية
وفي وقت مبكر يرجةع إلى  كذلك،مسلم   ةوكان معلمو مدارس الدول .(1)الِإسلام جمعها فيأدخال  قرى بإِ
يقومون  بنشاط حي نةاجح  المدارس من السواحلية، ين معلمألوحظ  من القرن التاسع عشر، ةخيرقود الأعال

سافة )الذين يسكنون في الداخل على م  Bondéi and the Wadigoبندئي ووديجو  هاليأفي نشر الدعوة ب  

                                                 

(1 )Roscoe. P. 229 sq.  
(2) Zwemer, p. 236  ويذكر جيردنرGairdner   من مجموع السكان  211.111( أن عدد المسلمين يبلغ 22)ص

( أن مجمزوع 2البالغ عددهم أربعة ملايين، ولكنه لم يبين من أي مصدر استقى هذه الأرقام، ويذكر روسكو )ص 
 سكان أوغنده لا يتجاوء مليوناً واحداً تقريباً.

(3 )Richer pp. 146-7, 154. Merensky, p. 156. Klamroth, p. 4.  
(4) R. du M. M., vol. ix. 1909. p. 322. 



 296 

صةبح أ ةمن نشر الدعو ةولكن نشاط هذب الحركة الجديد .(0)ةلمانيمن الساحل( في إِفريقية الشرقية الأ ةقصير
 ةبعد القضاء على ثةور ةوخاص في مستهل القرن العشرين، (2)ةيسترعي النظر إلى حد كبير في الجهات الداخلي

، السةكك ةهذب بصفة خاصة ةع في نشر الدعوالتوس ة. وقد سايرت حركةلمانيفى إِفريقية الشرقية الأ0312
 ةحتى حدودها الغربي ةلمانيالأ ةالكبيرة. فانتشرت في خط مستقيم عبر إِفريقية الشرقي ةوالطرق التجاري ةالحديدي
ونحو الجنوب حتى  كلمنجارو، ةمقاطعإلى  Usambaraتنجانيقا، وانتشرت نحو الشمال من سمبارا  ةعلى بحير
الذين قاموا بنشر هذب الدعوة من التجار، وخاصة أهالي الساحل، من السواحلية والجنةود  وكان (9)بحيرة نياسا

 ةنه دليل على الترقي إلى الحضةارة ومنزلةأوينظر الوثنيون هناك إلى قبول الِإسلام على  .(1)وموهفي الحكومة
 طالما كان عاملًا حاسماً  الوثنيكان ينظر به المسلمون إلى  يدراء الذزن ا إ؛ ويقال ارفع مما هم فيهأ ةاجتماعي

لتأثير هذا الإحساس من سمبارا الغربية، التي قيل أنها كانت  . ونستطيع أن نتخذ مثاً (2)في تحويلهم إلى الِإسلام
موحدة في وجه الإسلام، وكان شعور الرؤساء والشعب كليهما شعورا عةدائياً نحةو  0930  تزال في سنة 

ولكنه لما انتهى عهد تجار الرقيق وأنشةئت إدارة  م ويخافونهم باعتبارهم تجار رقيق؛المسلم ، فكانوا يكرهونه
منظمة كان أول من ع  من الموهف  كلهم تقريباً من المسلم . وقد أثر هؤ ء في الزعمةاء والشخصةيات 

وا في الةدوائر ح للذين اشةتغلين الدخول في الِإسلام كان هو التصرف الصحأالمهمة التي اتصلت بهم إلى حد 
ثروا فيما أعظم من هؤ ء الذين نجدهم قد أا من الزعماء سلام بعضًن يُدخلوا في الإأوبذلك نجحوا في  ة،الرسمي

ن هناك شواهد قليلة على نشاط دعةاة محتةرف  أو أويظهر  .(1)ةقل منهم منزلأ في زعماء يرثأبعد مثل هذب الت
، كتلةك ةفي نشر الدعو ةواهد   تعوزنا على وجود جهود منظمنشاط أية فرقة من الفرق الدينية، ولكن الش

وهل علةى  ،ةمنظم ةسبوع زيارأفي بلاد كلمنجارو كل  ةنه كان يزور منطقأقام بها معلم، ذكر  الجهود التي
الذين كان يقيم لهم و ئم يقدم لهم فيها طعام  هاليشهور يدعو إلى الِإسلام، وقد رحب مهودب الأ ةذلك خمس

لم يقصروا اهتمامهم على الوثن  وحدهم،  ةن الدعاأ. ومما يلفت النظر في هذب الدعوة الحماسية (7)وغيرب رزالأ
 .(9)المسيحي  هاليبل سعوا أيضاً لكسب متحول  إلى الِإسلام من ب  الأ

يدي النخاسة  مةن ا على أودخله ،يضاًأ يإلى نياسا ند من الساحل الشرق هوقد شق الِإسلام طريق
، حيث كانوا قةد يجدادهم من مكان قريب من الساحل الشرقأين جاء ذال ،Yaosلعرب وحلفاؤهم الياوس ا

                                                 

(1) Oscar Bamann: Usarmhar and seine Nachbargebiete, pp. 114, 153. Berlin, 1891. 

(2 ) Becker, Islam in deutsch-Ostaefrika, 10. 
(3 )Id. p. 13 sqq. Klamroth, Id. 14- 28.  
(4 )Id. p. 53.  
(2 )Klamroth, pp. 21, 25, 54.  
(2) Id. pp. 23-4. 

(7 )Klamroth, p. 26.  
(2 )Id. p. 67.  
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لفةون ؤولكن الياوس ي ،في نياسا ند ن  عربياًرى الآنن أنه من النادر أاعتقدوا الِإسلام منذ زمن بعيد. ويقال 
 ةبدو هنةاك دعةو  تنه أ. ومع يهم القومنه دينأوينظرون إلى الِإسلام على ة، قوى القبائل الوطنيأمن  ةقبيل

وكان انتشارب ب  القبائل التي تعةد  ،ول من القرن العشرينبان العقد الأإفائقة  ةانتشر الِإسلام بسرع ة،منظم
 .(0)من أشد القبائل ذكاء في نياسا ند
كرنا من قبل ذ وقد سجل الِإسلام مثل هذا النجاح ب  قبائل الجلا والسومال.  قبائل الجلا والسومال

 ،ن هؤ ء المهاجرين، الذين ينقسمون إلى سبع قبائل، تسمى بالولو جلاأ؛ ومن المحتمل ةاستيطان الجلا بالحبش
و  يزال جزء كبير  ،(2)البلاد هذب غارتهم علىإوثن  في وقت  جميعاً اكانو ليه،إوهو اسم الجنس الذي ينتمون 

نفسةهم، في واتخذوا لأ ،ن تأقلموا فيهاأاستقروا في الحبشة لم يلبثوا  نأمنهم على الوثنية حتى يومنا هذا وبعد 
 .(9)صلي  وتعودوا عادتهم وتطبعوا بطبائعهمكثير من الأحيان، لغة سكان البلاد الأ

دخلةوا كرهةاً في الديانةة أدخولهم في الِإسلام فيكتنفها الغموض. فبينما يقال أن بعضةهم  ةما قصأ
نشاط في تحويةل  أيمكان القيام بإ سياسية في أيدي المسلم  يدحض ةود أية سلطن عدم وجأنجد  ،ةالمسيحي

ن معظم الذين في الجنوب يعتقدون الِإسةلام، إوفي القرن الثامن عشر قيل  سلام على هذا النحو.الناس إلى الإ
ك إلى زيةادة حدث من تلةأخبار أوتشير  .(1)أما الذين كانوا في الجهات الشرقية والغربية فمعظمهم وثنيون

كل القبائل الجلا سةتدخل في  نأب Munzingerنتسينجر وم أتنب 0997وفي سنة  .تباع النبيأ خرى، في عددأ
بحال  انهم لم يكونوأن نستنتج أنا نستطيع إف ،"انهم متعصبون جدً"إقد قيل عنهم  ذإو .(2)ةالِإسلام في مدة قصير

ينتمي إلى الجةلا  ين هذا الرجل المعتق الذأ. و  شك (1)ينأو متراخ  في اعتقادهم هذا الد متحمس  ما غير
جةل قةد روكان هذا ال .نحو دينه ةمن الحماس ةعظيم ةههر درجأفي خيبر قد  Daughty قابله داوتي يوالذ
يزال يضمر السخط نحو هؤ ء الةذين   أ  له داوتيأفلما س ة؛الرقيق في جد بيع زع من بلدب في طفولته وبيعانت

                                                 

(1) Becker: Islam in Deutsch-Ostafrika, p. 14. The Moslem World. Vol ii. P. 3 sqq 
 ويظهر في حقيقة الأمر أن وصفًا حبشياً معاصراً لهذه القبائل في كتاب:  (2)

Geschichte der Galla. Bericht eines abessinischen Mönches über die invasion der Galla in 
sechzehnten Jahrhundert. Text und Uberstzung hrsg. Von A. W. Schleichler 

Berlin، 1893. 

يصور هذه القبائل على أنهم وثنيون، على الرغم من أنه لم يرد عن ديانتهم أخبزار مفصزلة علزى أن ركلزوس 
Reclus tome x.p. 330 .يءعم أنهم كانوا مسلمين وقت قيامهم بالغءو 

(3)  Henry Salt: A Voyage to Abyssinia, p. 299. London, 1814. 

(4) James Bruce: Travels to discover the source of the Nile, 2nd ed. Vol. iii. P. 248. Edinbrgh, 

1805. 

(2) Munzinger, p. 408. 

(2 )J. L. Krapf: Resen in Ost-Africa, ausgeführt in den Jahren 1837-55, vol. i. p. 106. 

Kornthal, 1858.  
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عةد أنى لم أوهةو  -،قد عوضني واحد، ن شيئاً"إ  جابأ ،رضقاصي الأأسلموا حياته للعبودية في أسرقوب و
، بتلك التي جئت بفضلها إلى بلاد الرسةول هةذ !عجب عناية الرحمنأما  ان!وثالأ ةغارقاً في الجهل ب  عبد
نه أمر يعجز كل قلب إالعزيز،  يها الرفيقأصدقني  !يمانب! ما أشد حلاوة الإ"آ .(0)!"وتوصلت بها معرفة الدين

ن الله سيرعاك حتى   تهلك أ؛ ولكني موقن ةالسماوي ةن يهديك الله إلى تلك المعرفأتمنى أفصاح عنه، كم عن الإ
جل بيد ن الأأعرف أ منا؛ ولكني ان تصبح واحدًأ، وراك مسلماًأن أجمل أن تدخل في هذا الدين. حقاً ما أقبل 
 ."(2)يفعل ما يشاء الله.

كانت بعض القبائل قةد إذ ، مسلمون )ةفي قبائل الجلا التي تقيم في بلاد الجلا الصميم وبعض السكان،
، ةما عدا تلك القبائل على حدود الحبشة مباشر ،خر وثنيون، وبعضهم الآ(9)(0211تحولت إلى الِإسلام حول 

والمسةلمون  ،(1)القرن التاسع عشرمن  خيرفي النصف الأ ةها ملك هذب البلاد على انتحال المسيحيمرغأالتي و
خةذ أولقيت تعاليمهم قبوً  من الناس ب  الجبال قلة، أما في السهول، فقد صادف دعاة الإسلام نجاحًا رائعًا، 

ليمةو  ةزار مملكة يالذ  Antonio Cécchiنطونيو ستشى أويذكر  .يا في خلال القرن الماضا سريعًينمو نموً
(2)باغيبو باأإِسلام  عن ةقص ،0979في سنة  ةالصغير

Abba Baghiob، ذ ذاكإكان يحكم ي مير الذوالد الأ، 
يدي مسلم  هلوا عدة سن  يجدون في نشر الدعوة في هذب البلاد في زي التجار. وقد حةذا حةذوب أعلى 

رؤساء ممالك الجلا المجاورة ورجال حاشيتهم، وهفرت العقيدة الجديدة بعدد من العامة كذلك، واسةتمرت 
ا في حارً . وقد لقى هؤ ء التجار ترحيباً(1)ةدم بينهم، ولكن السواد الأعظم منهم كان يتشبث بعبادته القديمتتق

بسةلع مسةتوردة مةن  ةبلاط رؤساء الجلا، لما وجدوب هناك من سوق  ستبدال حاصلات البلاد التجارية
كل عام أو مرة فقط كل عام ،  ةاحدجنبية. ولما كان هؤ ء التجار يرتحلون إلى الساحل مرة والمصنوعات الأ

وكانوا يقضون كل ما بقي من الوقت في بلاد الجلا، لذلك كانت لديهم فرص كثيرة عرفوا جيةد، كيةف 
ينتهزونها للعمل في نشر الدعوة الإسلامية، وحيثما وضعوا أقدامهم كان من المؤكد أن يظفروا بعدد كبير مةن 

. وقد دخل الِإسلام هنا في نزاع مع مبشرين مسةيحي  مةن (7)ن الزمنم ةقصير ةالداخل  في الِإسلام في مد

                                                 

(1 )Arabia Deserta, vol. ii. P. 168.  
(2) Id. vol. ii. P. 109. 
(3  )Morié, vol. ii. P. 248. 
(4)  Reclus, tome x.p. 309. Basset, pp. 270-1. 

، قال لهم أبا باغيبو: "لو أنكم قزدمتكم منزذ 1242لية بين قبائل الجلا في سنة عندما أنشأ الرومان الكاثوليك إرسا (2)
 ,Massaja, volثلاثين سنة، لاعتقدت دينكم، بل لاعتقده جميع بنى وطني؛ ولكن تحقيق ذلك الآن من المحزال". 

iv. P. 103. 

(2) De Zella alle frontiere del Caifa, vol ii. P. 160. Rome, 1836-7 Massaja, vol. iv. P. 103; vol. 

vi. P. 10. 

(7)  Massaja, vol.iv. p. 102. 
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وحةتى الةذين  –، على الرغم مما هفروا به من تنصير نفر قليل (0)اقليلًا جدً وربا، صادفت جهودهم نجاحاًأ
 أو انتهوا سلموا،أما إن طرد من هذب البلاد( أنهم )بعد إف  Cardinal  Massajaنصرهم الكردينال ما ساجا 

وشقوا طريقهم بعيد، نحو  ا،ا مستمرًبينما حقق الدعاة المسلمون نجاحً - ،(2)و  بالله يمان   بالمسيحإلى عدم الإ
قبيل نهايةة  ة تقيم في غرب بلاد الجلا   تزال وثني نت غالبية قبائل الجلا التياوك .(9)الجنوب، وعبروا نهر وابي

، (1)ونعني بهم الليجا قصى الغرب،أب  الذين كانوا في  ةالقديم ةطبيعن عبادة الأالقرن التاسع عشر، ولكن يبدو 
خذ في النمو ودخل كل قبائةل الليجةا في المسلم  الآ ةثير الدعاأكانت في طريقها إلى التدهور؛ وقد جعل ت

 .(2)مر، محتملًاأ، ةحظيرة الِإسلام في مدى سنوات قليل
رائعت  في نشر  ةوحماس ةحيوي يمثل لنا حقاً صورة لنشاط ذفي الوقت الحاضر لت ةالشمالي ةفريقيإِ نإو

الدعوة من جانب المسلم . وتفد من بلاد العرب عدة مئات من الدعاة كل عام. هم أيضاً أكثةر نجاحةاً في 
. و بد أن يكون القرب الشديد ب  السومال وبلاد العرب قةد (1)جهودهم ب  قبائل السومال منهم ب  الجلا

، في زمن مبكر، مسرحاً لنشاط الدعوة الإسلامية؛ ولكن يظهر لسوء الحظ أن ما دون عن أخبةار لىجعل الأو
أن أهالي زيلع كانوا مسيحي  في النصف الثاني من القةرن التاسةع  (7)هذا النشاط قليل. وقد ذكر ابن حوقل

. ومةن (9)على أنهم مسلمونالميلادي، ولكن أبا الفداء يتحدث عنهم في النصف الأول من القرن الرابع عشر 
المحتمل أن تجار، من العرب اللاجئ  إلى السومال هم الذين حملوا الدين عبر البحر. وتشيع لدي السةومالي  
أسطورة تقول بأن عربياً عريقاً في الأصل، أجبر على أن يغادر بلادب فعبر البحر إلى عدن، حيث دعا إلى الدين 

القرن الخامس عشر جاءت من حضرموت جماعة تتألف من أربعةة وأربعة  . وفي (3)الإسلامي ب  أجدادهم
عربياً يدعون إلى الِإسلام، فنزلوا في بربرا على البحر الأحمر، ومن هناك انتشروا في بلاد السومال ليةدعوا إلى 

تسب ، واك0191رر حول سنة إلى مدينة بََِ هبراهيم أبو زرباي طريقإالإسلام. وقد شق أحدهم، وهو الشيخ 

                                                 

يقول ستشى وهو يتحدث عن إخفاق الإرساليات المسيحية: "يجب البحث عن سبب هذا في انتشار الإسلام هنا، في  (1)
مال واللياقة والتمكن هذه السنوات الأخيرة، الذي حمله مئات من رجال الدين والتجار المسلمين، الذين لم يعوءهم ال

 .Op. eit. Vol ii. P. 342من اللغة" 

(2) Id. p. 343. 

(3) Reclus, tome xiii. P. 834. 

 شرقًا. 32إلى  322   342ومن خط عرض  9.312إلى  92يوجد الليجا من خط طول   (4)
(2) Reclus, tome. X. p. 350. 

(2) Panlitschks, pp. 330-1. 

  .41ابن حوقل ص  (7)
 .232 -231القسم الأول ص  1أبو الفدا جز (2)
(9) Doeuments sur l'histoire, la géographie et le commerce de Afrique Orientala, secuellis par 

M. Guillan. Deuxiéme partie, tome i. p. 399. paris, 1856. 
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. وهناك بةالقرب مةن ةهناك كثيرين من الذين تحولوا إلى الِإسلام، و  يزال قبرب موضع تعظيم في هذب المدين
بربرة جبل   يزال يسمى جبل الأولياء تخليد، لذكري هؤ ء الدعاة، الذين يقال إنهم كانوا يجلسون هنةاك في 

. وقد ساد الِإسلام شةيئاً (0)ل الناس إلى الِإسلامخلوة مقدسة قبل أن ينتشروا في طول البلاد وعرضها لتحوي
مبراطور منليك واحتلالةه هةرر في سةنة فريقية الشمالية الشرقية، ولكن تزايد نفوذ الإإفشيئاً في جميع أنحاء 

 .(2)هالي إلى المسيحيةأدى إلى تحول عدد مع  من الأ 0991
   ص بانتشار الِإسلام في إِفريقيةة،نستكمل هذب الوصف الخا يولك ة:الكاب الساحلي ةفي مستعمر

، ونعةني ةالجنوب من هذب القةار ن الدين قد شق طريقه إلى أقصىأ ي، وهةن نشير إلى هذب الحقيقأ  إِيبقى 
إلى هةذب  (9)هل الملايو، جاء بهم الهولنةديونأومسلمو الكاب هؤ ء الذين هم من سلالة  مستعمرة الكاب.

مع خليط كبير من  ،يرو، وهم يتكلمون لهجة محرفة من لغة الب(1)ر أو الثامن عشرما في القرن السابع عشأالبقعة 
لف بهذب اللهجة ؤ، مبوهناك كتاب صغير عجي .الملايو ةلغ نجليزية وكلمات منإ، وبعض كلمات ةاللغة العربي

 ،يباً صغير، ليستعمل كت0977نه س ةفي القسطنطيني ةف التركيراع، وقد نشرب وزير المةومكتوب بحروف عربي
وملامح الوجةه الةتي  سماء الهولندية الصرفة التي يتسمى بها بعضهم،ن الأإو .(2)لتعليم قواعد الدين الِإسلامي

نهم تلقوا في مجتمعهم في وقت ما بعض أشخاص من أصل هولندي، أم، ليدل على احتمال هتلاحظ في كثير من
لندي. وكذالك اكتسبوا بعض متحول  إلى الِإسلام من ب  أو أن بدمائهم على الأقل مزيجا كبيًرا من الدم الهو

، ةخةيريام الأخوانهم في الدين، حتى الأإبل  .(1)وربيونالأ ونولم يكتب عنهم الرحال .Hottentotsالهوتنتوت 
لفت كوليروك الأذهان إلى نمو الِإسلام، في بعض مذكرات ممتعة كتبهةا  0903وفي سنه  .ةإ  مذكرات قليل

هالي الكةاب، ونعةني أحرار من ن الِإسلام يتقدم ب  العبيد السود والأإيقال  "  قال رة الكاب،عن مستعم
ا كثر عةددًأنواعهم كانوا أإلى الِإسلام من ب  الزنوج والسود على خلاف  ةن الذين تحولوا من الوثنيأ بذلك،

                                                 

(1) R. F. Buiton: First Footprints in East Africa, pp. 76, 404. London, 1356. 
(2)R. du M. M., vi. p. 283. 1908.  
 Peace؛ ولما استردوه بعد صلح أميان 1792إلى سنة  1222كان الرجاء الصالح في حوءة الهولنديين من سنة  (3)

of Ameins  احتلها البريطانيون من جديد بمجرد نشوب الحرب مرة أخرى.1212في سنة ، 
يوسف، وهو معلم دين ذو نفوذ عظيم في جاوة وآخر أبطال استقلال بتنام. وفي سزنة وكان من بين هؤلاء الشيخ  (4)

ساقه الهولنديون سجين دولة إلى مستعمرة الكاب، هو وعائلته، وكثير من أتباعه. ولا يءال ضريحه يعزد  1294
 مكانًا مقدسًا.

G. M. Teal: History and Ethnography of Africa south of the Zambesi، vol. ii. P. 263. London، 
1909. 

(2) M. J. de Goeje: Mohammedansche Propaganda, pp. 2,7. Overgedrukt uit de 

Nederiandsche spector, No. 51, 1881. 
 .1214وقد نبه شخص يدعى كامييل الأذهان إليهم في سنة  (2)

William Adams: The Modern Voyager and Traveller, vol. i. p. 93. London. 1834. 
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، وقةد أتقياءيبذلها مبشرون  التي ةلقويالرغم من الجهود ا وهذا على ،ةإلى المسيحي ةثنيومن الذين تحولوا من ال
سباب هذا التحول؛ وقد نشأ ذلك أا من من تعميد عبيدهم كان سببً  ةبداب السادأ ين النفور الشديد الذأثبت 

ن العبيةد أمن بعض أفكار خاطئة  أو من فرط تخويفهم من الحقوق التي ينالها العبد الذي يُعَماًةد. و  شةك 
ل عن بواعث تحوله إلى الِإسةلام، ئذ ما سإالنفور، ولم يكن من النادر أن يجيب العبد ثرون بفكرة بقاء هذا أمت
نه يجب أن يكون له دين، وأنه لم يسمح له بأن يتنصر. والتعصب في هذا الأمر أخذ في الزوال، وقد قلةت إِب

يدركون أن العبيد    الآن معارضة هؤ ء السادة في تنصير العبيد عما كان من قبل. وقد ثبت أن السادة أخذوا
خذة في الزيادة على أيدي المبشةرين آيسيئون استعمال التعاليم التي يتلقونها في واجبتهم الدينية. وهناك جموع 

وواحد ممن كرسوا جهودهم على تثقيف العبيد ثقافة دينية، ويأمةل  ()ويوجد في كل بلد من البلدان الرئيسية
ولكن الداعية المسلم حول جموعاً أكبر بمجهود أقةل مةن مجهةود  المبشرون أ  تكون جهودهم غير مثمرة.

خرى أوفي خلال الخمس  سنة الأخيرة كان يزور المسلم  في مستعمرة الكاب جماعة من بلدان . (0)"المبشرين
ة ، وقد أثاروا الآن اهتمامهم بالتعليم أكثر مما مضى، وبعثوا بينهم حياة دينيةمن إخوانهم في الدين المتحمس 

أعمق من تلك التي كانوا يحبونها، ويقال إنهم يقومون بدعوة حماسية، وخاصة ب  الأهالي السود في الكةاب، 
من مستعمرب الكاب  نشر تعاليم الدعوة هذب قوية في الجزء الغربي ةإن حركو. (2)نهم حصلوا على نجاح محققأو

موار مدينة  Claremontة في كلير مونت سيس كليألت ذن هناك حركة سائرة في طريق التنفيإخاصة. ويقال 
طفال الشاردين أو الأ ن تبنيتستغل الآ ومن الوسائل التي الإسلامية. ةلنشر الدعو نها ستصبح مركز،أالكاب، و

ويحج فريق منهم كل عام إلى مكة، حيث يع  لهةم شةيخ خةاص  .(9)المهمل  وتنشئتهم على دين الِإسلام
 ةتون للعمل في حقول ماس في إِفريقية الجنوبية دعاأن عمال الهنود الذين يإال وكذلك يق .(1)للإشراف عليهم

 سلام.للإ
مةن  مةيلًا 211مةيلًا و 221على بعد يتراوح ماب   مدغشقر في مكان منعزل، ةكانت جزير اولم

يمورونةا قبيلةة انت يسةلمت هةأ التي ةن القبيلة الوحيدإو ا.خاصً نها تستدعي انتباهاًإِصلية، فالأ يراضالأ
Antaimorona، ن تحولهم إلى الِإسلام كان على يةد أ، و  شك يالشرق تحتل جزء من الساحل الجنوبي التي

دعاة من بلاد العرب، ولكن الوقت الذي تم فيه التحول مجهول لنا تماماً، وربما أرجعته الأسةاطير إلى عهةد 

                                                 

(1) Sir T. E.Colebrooke: The Life of  H. T. Colebrooke, p. 335. London, 1873. 
 (2) (F.Coilliard: Au Cap de Bonne Espérance. Journal des missions evangéliques, avril 1899, 

p. 265.   
(3 )Kumm, p. 233.  
(4 )C.Snouck Hurgronje (3), vol. ii. Pp. 296-7.  
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ى معلومات موثوق بها عن المسلم  في هةذب عل (0)  في القرن السادس عشرإنفسه، ولكنا لم نحصل  لالرسو
 .(2)الجزيرة، وذلك فيما كتبه الجغرافيون من الطليان والبرتغالي 

ن نرى الأساليب السلمية أالمجمل نستطيع  يومن هذا الوصف التاريخ  ةفي نشر الدعو ةسالي  الدعاأ
شةهر السةيف أن الِإسلام كثير، ما أ نشر الدعوة الإسلامية في إِفريقية، مع ةكانت الطابع الغالب على حرك

ن مثل هذا ا لتجاء إلى القوة وسفك الدماء كان يسبقه في أداة يستع  بها على تقدم فتوحاته الروحية، نجد أك
، كان الداعية يتعقب الفاتح ليكمل النقص في تحويةل النةاس إلى ةمعظم الحا ت جهود سلمية في نشر الدعو

ا سهل إلى حد كبير جد، نجاح الِإسلام في جهات كثةيرة ا دنيويًلرواد المسلم  نجاحًن نجاح اأالِإسلام. والحق 
ن النار وسفك الدماء طالما ميزا خطةة إعلى أنقاض دولة وثنية. و ةسلاميإ ةمن إِفريقية، كما سهله تأسيس دول

قابلةه  ينةو والةذكان من بر ين كلمات الشاب المسلم الذإالجهاد، التي دبرت  ستئصال شأفة الكفار. و
Burton الكابتن بورتن 

لتعبر بدون شك عن مطةامع كثةيرين مةن  ،Abeokutaبيكوتا أفي قصر الملك  (9)
ويتردد صةدى  ."ندخل في الحال هذب الكلاب في الِإسلام هذب البنادق وهذا البارود. عطنا"أ  ةفريقيإ يمسلم

من ملك فوتةه تةورو  ةمرسل باعتبارها  arkMango P  (1)هذب الكلمات في الرسالة التي يوردها منجوبارك
Futah Toro   إِن دخل دامل في  ،س داملأذب السك  سينزل عبد القادر ويحلق ر"به  المسلم إلى جارب الوثني

 ."نفسكلبى يدخل هذا الدين، فاختر أن إِلثانية سيدق عنق دامل اوبهذب السك  الإسلام؛ 
مثال هؤ ء المتعصب ، لدينا الدليل أقام بها  التي ةالحربي ةلى البسالعزى الِإسلام إين أولكن بقدر ما يمكن 

القاطع الذي شهد به الراحلون وغيرهم على الدعوة بالطرق السلمية وقيام الداعي المسلم بأعمال تنطوي على 
فضل مما عمةل أي أ، ةالحديث ةفريقيإِا في عملت في سبيل انتشار الِإسلام سريعً الرفق والأناة، تلك الأعمال التي

صل الِإسلام حقاً شأفة مقاوميه بالأساليب الأخيرة، ولكنه عن طريةق أوربما است ساليب العنف.أسلوب من أ
تحويل الناس إلى الِإسلام، ولعل نشاط التحول   يزال يتقةدم في كثةير مةن  ةالأولى بصفة خاصة أنجز عملي

المسلم حاملًا الدليل لعقائد هذا  ينجد هناك الداع م طريقه،وحيثما شق الِإسلا .(2)ةوالداخلي ةالساحلي مالأقالي
يجمع ب  نشر الدعوة وبيةع السةلعة، وإن  من البول أو الماندنجو، أوفالتاجر سواء كان من العرب  - الدين،

 ؤلئك الذين يريد أن يحولهم إلى الِإسلام، وتنفي عنه كل ما يحتمل أنأمهنته وحدها لتصله صلة وثيقة مباشرة ب

                                                 

(1) Jacques Bonzon: Les Missionaires de l'Islam en Afrique. Revue Chrétienne, tome xiii. P. 

295. paris, 1893. 
(2)G. Ferraud, Les musulmans á Madagascar. Pp. 19, 50 sqq. 138. Paris, 1891. Id. Les 

Migrations Musulmanes et Juives á Madagsaéar. 

Revue de l'Histoire des religions, vol. iiii. P. 381 sqq. 
(3)  Richard F. Burton (1), vol. i. p. 256. 
(4) Travels in the Interior of Africa. Chap. Xxv. Adfin. 
(2 )D.J. East pp. 118-20 W. Winwood Reade, vol, i. p. 312 Blyden, pp. 13, 202. 
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ذا ما دخل مثل هذا الرجل قرية وثنية فسرعان ما يلفت الأنظار بكثرة وضةوئه، إ، وةشرير عيتهم به من دواف
وقات الصلاة والعبادة، التي يبدو فيها كما لو كان يخاطب كائناً خفياً. وإن ما يتحلى به مةن سمةو أ موانتظا

ذين يبدو لهم في نفس الوقت استعدادب ورغبتةه الوثن ، ال هاليعقلي وخلقي ليفرض احترامه والثقة به على الأ
والحاج الذي عاد من مكة مليئاً بالحماسة من أجل نشر العقيدة؛ التي يقف  -في مدهم بمزاياب ومعارفه السامية؛

خر، يعيش على صدقات المؤمن  الذين يحملون الدليل على الحق ب  آعليها كل جهودب، متنقلًا من مكان إلى 
وطالب العلم الذي يلقى تكريماً باعتبارب رجل علم تفقه في الدين والشريعة الإسلامية، بةل  - جيرانهم الوثني

وآيات من القرآن، تطةوى  -باعتبارب كاتب تعاويذ ةأحياناً يزاول الطب، أو على الأقل يكون ذا مهمة عظيم
أن يسةتغلها كوسةيلة  مهمة يستطيع يفي قطع من الجلد أو القماش وتعلق على الأذرع أو حول العنق، وه

فقةدن  إلى الِإسلام مثال ذلك أنه حينما تطلب منه هذب التعاويذ النساء العواقر أو الةتي لإكثار عدد المتحول 
هؤ ء  .(0)أو دهن أطفاً ، يفرض عليهن، شرطاً لنجاح هذب التعاويذ، أن ينشئن أطفال المستقبل على الِإسلام

سمائهم، يحظون بةأوفى أكما يطلق عليهم بحسب اختلاف   Alofasلوفالأو  االمعلمون الدينيون أو المرابطون أ
نصيب من التقدير. وفي بعض قبائل إفريقية الغربية تضم كل قرية دار،  ستقبالهم، ويعاملون بةأعظم مظةاهر 

تلةون ، كما يحةعظم مكانة بعد هؤ ء الذين يشغلون مناصب الحكومأدارفور يحتلون  يا حترام والتقدير، فف
قل مةنهم أب  المندنجو مكانة أعظم شاناً وينالون احتراماً يلي احترام الملك،  ويعتبر الرؤساء التابعون لغيرهم 

لخةدماتهم  ةللحكم في كل المسائل المدنية، تحتةاج الدولة ساساًأن آاتخذ فيها القر التي ةهيبة. وفي تلك الدول
نه   يتعرض أبل  من إجلال الناس لأشخاص هؤ ء المعلم ،  وقد ن.آا لكي يفسروا معاني القرا شديدًاحتياجً

ا فحسب، بل يتقاتلون مع بعض في حرب فعليةة. مارات   يعادي بعضها بعضًإلهم أحد ح  يجوثون خلال 
ويبجلهم الناس مثل هذا التبجيل،   في البلاد الإسلامية وحدها، بل في القرى الوثنية، التي يؤسسةون فيهةا 

بينهم وب  الله سواء في الحصول  ةواسط مبنائهم، ويعتبرونهأيث يحترمهم الناس باعتبارهم معلمي مدارسهم، ح
. وقد درس كثير من هؤ ء المعلم  في مساجد القةيروان (2)ائب وصرفها عنهمصدرء الم في وأ ،اجاتهمعلى ح

زهةر اصةة في الجةامع الأالإسلامية؛ ولكنهم درسوا بصفة خ ةوغيرها من مراكز الثقاف (9)وفاس وطرابلس
ا الجامع من كل بقاع العالم الِإسلامي، ومن بينهم في الغالب جماعة من زنوج ذويهرع الطلاب إلى ه .ةبالقاهر
قاصةي أوطلبة من دارفور ووادي وبرنو، بل يشق فريق من المسلم  طريقه سير، على الإقدام مةن  -إِفريقية،

بلادهم  هاليأب   ةفي الدين والشريعة الإسلامية، صار كثيرون منهم دعا تموا دراستهمأذا ما إِف ؛الساحل الغربي
طفال الوثنيون والمسةلمون علةى ليها الأإفي المدن التي يزورونها مدارس يختلف  ةهؤ ء الدعا ئالوثن . وينش

                                                 

(1) Bishod Crowther on Islam in Western Africa (Church Missionay Intelligencer, p. 254, 

April, 1888). 
(2 )D. J. East, pp. 112- 13. Blyden, p. 202.  
 ,Paulitschke)( ويقال إن ما يربو على ألف داع من دعاة الإسلام، يغادرون طرابلس كل سنة للعمل في السودان. 3)

p. 331)  
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هذا النحو، بما المسلم، على  يذا ما نجح الداعإن ويتفقهون في عقائد الِإسلام وشعائرب، فآسواء، فيحفظون القر
يؤثر تأثيًرا كبيًرا في الأهالي الةذين جةاء  نأعن  نه   يتوانىإِله من حظ موفور من العلم والمعرفة الساميت ، ف

وما  .عاداته وطباعه في الحياة تشبه عاداتهم وطباعهم في كثير من الوجوب يعيش بينهم، ويساعدب على ذلك أن
وبالتزاوج مع السكان الذين يرحبون بدخولةه في  لي هافلا يرتاب فيه الأدام التاجر قد مهد له الطريق من قبل 

إلى  ةطبيعي ة، يتوطد نفوذب ويستقر، وهكذا تنشر بينهم معارف الِإسلام شيئا فشيئاً وبطريقينظامهم ا جتماع
 بعد حد.أ

ديةان والأ ينكار الةوحإن ا عتقاد بوجود الله مع أفي نشر الدعوة  يوقد زاد من تيسير جهود الداع
Deism،  ة، إلى عقيةدةن يتحةول، في سةهولأوثان، يمكن الأ ةعند كثير من عبد ساس الشعور الدينيأوهو 

ن نظرتهم العامة أخرى في فلسفتهم الدينية. وهكذا نجد أوكذلك الحال في بعض مظاهر  ،التوحيد عند المسلم 
ن تتحول إلى نظام الدين الجديد دون أو ة،سلاميإ ةغن تصطب  بصبلأ ةمن شرائعهم الدينية قابل وكثير، ةفي الحيا

 .(0)جراء تغيير كبيرإ
تصال ا ا، وبوسع مدى وانتشارًأ ةيذان بفتح باب للتجارإهو كذلك  ةن نزول المسلم  من بلاد وثنيإو
ا ن هؤ ء المسلم  قةدموأ؛ كما Kanoأو كانو   Segoمثال جني أو سجو أمن  ةكبير ةتجاري ةسلاميإبمراكز 
قد يكون الداعية بة  القبائةل " مع الدين الِإسلامي. ومن   ةالمادي ةا من مزايا هذب الحضارنصيبً هاليإلى الأ
 ةبكثير من الحقائق المتعلقة همن يمدأيستطيع  فهو ة،السريع ةمن ا ستجاب اًدائم ةعلى ثق ةتحضرالمغير  ةالزنجي

ا بالةدخول في ن يمنحهم ترخيصًأيستطيع إلى جانب ذلك  دراك، بلالإ ينسان تصل إلى القلب وتنمبالله والإ
إلى سور الصة .  يطلسوالمساعدة في مسافة تمتد من المحيط الأ ةتخولهم حق الحماي ؛ةسياسي ةوحدة اجتماعي

ن يردد أيستطيع  يسود الذي تحول إلى الِإسلام والذيجد الأ ةسلاميإ ،ن يجد هناك دارأوحيثما يستطيع المسلم 
في  افي بةلادب، عضةوً ،؛ وسرعان ما يجد نفسهةوالنصيح تا من المأوى والقوثنى عشر واثقًقيدته الإركان عأ

المسةلم  في  ةفي نجاح الةدعا ين هذا هو السر الحقيقأ ويبدو ة.ن لم يكن في الطبقة السائدإِذات نفوذ  ةطبق
ن أوذلك لسبب واضح هو  ،ا في التحول، سريعًانه كان كبيًرإِف ،ما عدد المتحول  إلى الِإسلامأ إِفريقية الغربية.

يسير سير، عملياً علةى  ة،ترف فيها المتحول إلى الِإسلام بالعقيدعولى التي يالداعي المسلم كان منذ اللحظة الأ
؛ غير ةيشترك فيها الِإسلام مع المسيحي ئمام الله، وهى مبادأا وتساويهم من  جميعًؤخاء المإعلى  ةالقائم ئالمباد

الةذي يشةعر في  يفي القيام بهذا العمل من المبشر المسيح محسأسرع وأ ة،عام ةبصف ،المسلم يهذا الداع نأ
في  يخآالتة ةن يصافحه مصافحأخلاص المتنصر قبل إِبدليل قوي على  ةنه مضطر إلى المطالبأحيان بغلب الأأ

                                                 

 بحث مستفيض لنقط هذا الاتصال، انظر: وللوقوف على  (1)
Forget، p. 28 sqq. Merensky، p. 155. 
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، حيةث كةان يعةد دول في جيل واحن يزأ ا لم يكن محتملًاجنسيً ا يثير تعصباًكان دائمً يوالذ ة،المسيحي
 .(0)"سود عبد،الأ كما كان يعد الوثني ،اجيال، سيدًأطوال  ،بيضالأ يالمسيح

ن أعلى  ،خوانه الجدد في الدينإِحال  ةيأوجنسه لم يحملا ب ين لون الزنجأن نلاحظ أ ،ايضًأ ،ومن المهم
ا بسبب عدم كل يًرا جوهتقدمً Nigritia ةزنجين نجاح الِإسلام قد تقدم في إِفريقية الأشك  و  .يتعصبوا عليه

، كمةا ةمنحط ةنه من طبقأ سود قط علىن الِإسلام لم يعامل الأأوفي الحق يظهر  –سود حساس باحتقار الأإِ
 .(2)يفي العالم المسيح ،حيانفي كثير من الأ ،لسوء الحظ ،كانت الحال

بة  الشةعوب  ةسيحيالمقورن بالإرساليات  ن هذب الملاحظة لتفسر إلى حد ما نجاح المسلم إذا ماوإِ 
ن أبناء دينه من الأوربيون ينتمون إلى أسود المتنصر يميل إلى الإحساس بن الأأحيان غلب الأأ، ويتضح في ةالزنجي

لون من الحضارة   يلائم طبائعه في الحياة، على ح  يشعر في المجتمع الِإسلامي بأنه أكثر تعلقاً به واطمئنانةا 
ن الِإسلام على الرغم من تقصيرب   "إِقد أجاد أحد المشاهدين المحدث  توضيح ذلك في الرسالة الآتية  إليه. و

نظر أهل نيجريا؛ أن يفقد أحدهم قوميته باعتبار أن ذلةك شةيء يصةحب الةدخول في  ةيتطلب من وجه
في المرحلة الحاضرة من تطور أهل الِإسلام، و  يستلزم تغيرات انقلابيه في الحياة ا جتماعية. يستحيل تحقيقها 

نيجريا؛ و  هو يقود نفوذ الأسرة و  سلطه الجماعة. وليست هناك هوة ب  الداعي إلى الِإسةلام والمتحةول 
خر،   نظرياً، بل عملياً، أمام الله. وكلاهما إفريقي؛ وهما من أبناء أرض حدهما مع الآأليه. فكلاهما متساوي إِ

ن ينصرف الداخل فيةه عةن أا عمليا، و  يعني الدخول في الِإسلام الإنساني تنفيذً يأخواحدة. وينفذ مبدأ الت
سرته وحياته ا جتماعية، و  عن احترامه لسلطان حكام بلادب الأصلي ... وليس هنةاك مةن   أو هشؤون

                                                 

(1) Sir Bartle Frere (1), pp. 18-19. 
(2)  E.W. Blyden, pp. 18-24. E. Allégret, p. 200. Westermann, pp. 644-5. 

بلندن، حزول موضزوع "جهزود  وفي مناظرة شائقة جداً، وإن كانت قد نسيت الآن، أمام الجمعية الأنثروبولوجية
المبشرين بين المتبريرين"، ذكرت حالة مبشر مسيحي في إِفريقية، تءوج ءنجية لذلك كان الشعور ضده، قويًا إلى 
حد أنه وجد نفسه مضطراً إلى مغادرة المستعمرة. أما الداعي المسلم فإنه يشتغل بدعوته غير متأثر بأمثزال تلزك 

 المساوئ.
(Journal of Authropological Society of London, vol, iii. 1865). 

وقد أجاد شخص كان نفسه ءنجيًا في توضيح الفارق بين الطريقة التي تقدم بها كل من المسيحية والإسزلام إلزى 
"بينما تنسب البعوث التبشيرية قيام قساوسة من الوطنيين إلى عصر غيزر  -الإفريقيين، وذلك في العبارات الآتية: 

د الدعاة المسلمين ينفذون إلى قلب إفريقية، ويصلون في سهولة إلى الوثنيين، ويحولونهم إلزى الإسزلام. معين، نج
وبذلك أصبح الءنوج اليوم ينظرون إلى الإسلام على أنه دين السود، والمسيحية على أنها دين البيض ويزرون أن 

حد أنه يقول في نفسه وقد استولى عليزه  المسيحية تدعو الءنجي إلى الخلاص، ولكنها تضعه في مكان منحط إلى
القنوط: ليس لي نصيب ولا حظ في هذا الدين. أما الإسلام فإنه يدعو الناس إلى الخلاص ويقول لزه: إن بلوغزك 

 أسمى الدرجات الممكنة إنما يتوقف عليك. ومن ثم أقبل الءنجي بدافع من الحماسة على هذا الدين بروحه وجسده"
L'islam et le christianisme en Afrique d'aprés un Africain. Journal des Mission Évangiliques. 

63e année, p. 207. Paris, 1888. 
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لرجل العامة لتنم ن هيئة اأعامة؛ و ةإِفريقية الغربي يبل بسلوك مسلم –ووقارب  ييعجب بسلوك المسلم النيجير
خر، ولكننا جميعا بشةر. ن كلا منا يختلف عن الآإنه يقول  أليك إيخيل  عن شعور بالقومية واعتزاز بالجنس،

وإن انتشار الِإسلام الذي تشهدب اليوم نيجيريا الجنوبية ليؤثر بصفة خاصة تأثير، اجتماعياً. ويمةنح الِإسةلام 
ة أسمى عن مكانة الإنسان من العالم المحيط به ويحررهم من ربق ألف هؤ ء الذين يتصلون به منزلة أرقى وفكر

 .(0)"من الأوهام الخرافية
القرآنيةة  الآيات  وقد ورد في الروايات الإسلامية أن موسى كان رجلًا أسود، كما قد نتب  ذلك من

ُخْرَىوَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاء مِنْ غَيْرِ سُوء  آيَةً أ  22"سورة طه  آية"  وَنَزَعَ يَدَهُ فَـإِذَا
". 011 -012"سورة الأعراف  آية  هِيَ بَيْضَاء لِلنَّاظِرِينَ قَالَ الْمَلُأ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ

شاهد، على شعور المسلم  لينا عن العصر الذهبي للدولة العباسية، مهمة باعتبارها إوالقصة الآتية التي وصلت 
الجواري، قد نصب نفسةه خليفةة في  ى، أخو هارون الرشيد وابن إحدبراهيم بن المهدياًإنحو السود. كان 

الخليفة  هزمه وعفا عنه. ويقص إبراهيم قصة مقابلته مع (م903)بغداد، ولكن المأمون الذي كان يحكم إذ ذاك 
 الخليفة الأسود؟ فقلت  يا أمير المؤمن ! عليه بعد العفو عني  أنت على النحو الآتي  قال لي المأمون وقد دخلت

 أنا الذي مننت عليه بالعفو؛ وقد قال عبد بني الحسحاس  
 أشعار عبد بني الحسحاس قمن له    عند الفخـار مقـام الأصـل والورق

  إِن كنت عبدًا فنفسي حرة كرمًـا    أو أسود الخلق إِني أبيض الخلَق
. وأنشد   "ياعم! أخرجك الهزل إلى الجد" فقال لي   

 ليس يزري السواد بالرجل الشـهم        ولا بالفتـى الأديـ  الأري    
 (3)إِن يكـن للسـواد فيـك نصـي           فبياض الأخلاق منك نصيبي   

اواة، و  وعلي هذا النحو، سرعان ما يصبح الأسود المتحول إلى الِإسلام مع المؤمن  على قةدم المسة
و  شك أن ما كان يلقاب السود الوثنيون . يحول دون ذلك لونه أو جنسه أو أية ملابسة من ملابسات الماضي

من ترحيب المسلم  بدخولهم في الِإسلام، هو الذي كان يرغبهم في ا نضمام إلى مجتمع ديني تتطلب حضارته 
م وطباعهم البربرية؛ ومما يساعد في نفةس الوقةت التي تفوق حضارتهم أن يؤثروا التخلي عن كثير من عاداته

مساعدة كبيرة جد، على تفسير نجاح هذا الدين، أن مجرد الدخول في الِإسلام يدل ضةمناً علةى الترقةي في 
الحضارة، وأنه خطوة جد متميزة في تقدم القبيلة الزنجية عقلياً ومادياً. وكانت القوى المحشودة جنباً إلى جنب 

لإسلامية، تبل  من القوة والبأس إلى حد أن البربرية والجهل والخرافة الدينية، تلك الأمور التي كان مع العقيدة ا
فريقيةة إالدين يجد في القضاء عليها،   تجد إ  فرصة يسيرة في إطالة المقاومة. وقد اتضح ما تقدمه حضةارة 

                                                 

(1) E. D. Morel: Nigeria, its people and its problems. pp. 216- 17. London, 1911. 
  .12ص  1ابن خلكان جز  (2)
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إن أقةبح " عجاب في العبارات الآتيةة الإالإسلامية إلى الزنجي الذي تحول إلى الِإسلام، وضوحاً يبعث على 
الرذائل وهي أكل لحوم البشر، وتقديم الإنسان قرباناً، ووأد الأطفال أحياء ة تلك الرذائل التي نجد ما يةبرر 

فريقية، و  يزال في بقاع كثيرة منها، حتى تلك الجهات الةتي إا عتقاد بأنها كانت في وقت ما منتشرة في كل 
قد اختفت فجأة وإلى الأبد. والمساكنون الذين كانوا يعيشون حتى  -الذهب وعن مواطننا،   تبعد عن ساحل 

ذلك الوقت عراة بدءوا يرتدون الملابس بل يتأنقون في ملابسهم؛ والمساكنون الذين لم يغتسلوا قط من قبةل، 
فرض   ينطةوي علةى بدءوا يغتسلون، بل يكثرون من ا غتسال؛ لأن الشريعة المقدسة تأمر بالطهارة، وهو 

تأثير قوي جد، في غرائزهم التي جبلوا عليها. ويميل النظام القبلي إلى فسح المجال لأساس أوسع نطاقاً، وبعبارة 
أخرى إلى اندماج القبائل بعضها في بعض لتصير أمماً، وبازدياد النشاط والمعرفة تصير الأمةم إمبراطوريةات. 

ب الحا ت من تاريخ السودان والبلاد المتاخمة له في خلال مئةة السةنة ونستطيع أن نورد كثير، من أمثال هذ
الأخيرة. ومتى أثيرت الروح الحربية على هذا النحو، فإن المراكز التي تنبعث منها نار الحرب تصبح أقل عةدد، 

صور التقيد؛ حسن تنظيماً كما تكون متأثرة بصورة من أوأكثر انعزاً  منها قبل. وفي هذب الحالة تكون الحرب 
وهم   يثيرون القتال دون سبب من الأسباب. وقل السلب المطلق الذي   يقوم على تفرقة ب  من يسلبونهم، 

كتلك المدارس التي   (0)أولية  كما أصبح تأم  الناس على أملاكهم وأرواحهم أكثر من ذي قبل وتنشأ مدارس
أن هذب المدارس اقتصرت على تعليم تلاميةذها   لوتىح منذ قرن مضي.  Mungo Parkوصفها مونجو بارك 

تلاوة القرآن، لكانت ذات قيمة في نفسها، وقد تكون خطوة في سبيل ما هو أعظم منها بكثير. وقد أصةبح 
مام وصةلاة إالمسجد الجيد البناء النظيف، بما فيه من أذان للصلاة خمس مرات في اليوم، وقبلة تتجه إلى مكة و

ذات المنظر البشع. وقد طغت عبادة الله الواحةد Juiu بدً  من دار عبادة أوثان أو اليويو جمعة، مركز، للقرية 
القهار، الكائن في كل مكان، العليم، الرحيم، على كل ما لقن الأهالي عبادته من قبل، طغياناً   حةد لةه. 

                                                 

عن مختارات من القرآن، أما التفاسير وغيرها من الكتب التزي ألفزت  "إن أول دروس الأطفال في القراءة عبارة (1)
حول القرآن، فإِنها تغذي الدراسات المتقدمة بموضوعات رئيسة. وقد أنشئت منذ قرون مزدارس، مزن مختلزف 
الدرجات، في بلاد داخلية مختلفة يسكنها الءنوج، تحت سلطة القانون؛ وفيها يتعلم النزاس حتزى الفقزراء الزذين 

تعلمون على نفقة الخءانة العامة، ويتعهد فيها الأكفاء بدراسات طويلة من تعليم منظم، سنوات كثيرة. وليس نظام ي
الدراسة فيها مقصورًا دائمًا على اللغة العربية أو على مؤلفات كتاب العرب. وقد بسط عدد من اللغزات القوميزة 

 غات القومية، وكذلك فتحت مدارس تعلم فيها اللغات القوميةللكتابة؛ فترجمت كتب من العربية، وألفت كتب بتلك الل
Condition and Character of Negroes in Africa. By Theodore Dwight. (Methodist Quarterly 

Review, January, 1869) 

الغربيزة: الكتب الآتية على أنها كتب يقرؤها المسلمون في إفريقيزة  Blyden (pp.206-7)ويذكر الدكتور بليدن 
مقامات الحريري، وترجمات أرسطو وأفلاطون إلى العربية، وترجمة عربية من أبقراط، والترجمة العربية للعهزد 
الجديد والمءامير التي تنشرها جمعية الكتاب المقدس الأمريكية وللوقوف على كتب المسلمين في إِفريقية الشزرقية 

 أنظر:
Becker: Islam in Deutsch Ostafrika, p. 18 sqq.    



 318 

ة، حد، يفوق كل وصف من الغنى وبلغت اللغة العربية، وهي اللغة التي تكتب بها دائماً الكتب الدينية الإسلامي
والجمال. وإذا ما تعلموا هذب اللغة، أصبحت لغة التخاطب ب  قبائل نصف القارة. وتستخدم كمقدمة لدراسة 
الأدب، بل هي أدب في ذاتها. وهي إلى ذلك لغة شرعية وقانون مكتوب حلت محل نةزوات شةيخ القبيلةة 

هائلًا في الحضارة. وههرت صناعات وتجارة،   كالتجارة الصامتة  ا ستبداديةة وهذا تغير يعتبر في ذاته تقدماً
التي تقوم الإشارات فيها مقام اللغة في التفاهم، و  كالمبادلة البدائية في الخامات، تلك المبادلة التي نعرف مةن 

باق أو الخمةر، فريقية منذ أقدم العصور، و  كالمقايضة بالودع، أو البارود أو الطإِنها وجدت في أهيرودوت 
تلك المقايضة التي   تزال تستخدم على طول الساحل وسيلة أساسية من التبادل، ولكنها صةناعات تنطةوي 

ثير هذب الصناعة أعلى مهارة فائقة، وتجارة منظمة نظاماً محكماً. وههرت هذب المدن الكبيرة في أرض الزنوج بت
جاء بها الِإسلام، وهي مدن نجد أن الرحال  الأوربي  حة  ثير الحكومات الأكثر استقرار، التي أوالتجارة وت

وصفوها أول الأمر لم يستطيعوا إ  أن يهملوا مجرد وجودها. وإني   أستطيع القول بأن الةدين هةو العلةة 
الوحيدة في هذا النجاح النسبي. وإنما أقول إنه ملائم لهذا النجاح ودافع إليه. وقد ساعدت الأحةوال الجويةة 

ؤثرات الأخرى المختلفة على الوصول إلى هذب النتيجة؛ ولكن ما الذي يحمل إفريقية الوثنية، حيث توجةد والم
الظروف التي تتشابه كثير، مع تلك، على أن تقارن ب  حالتها وب  هذا النجاح؟ أما فيما يتعلق بالفرد، فمةن 

يثاً بالنشاط والعزة وا عتماد علةى الةنفس سلموا حدأالمسلم به من كل الوجوب أن الِإسلام يمد السود الذين 
 .(0) واحترام الذات، وهذب كلها صفات يندر جد، أن نجدها في مواطنيهم الوثني  أو المسيحي 

وربةا أحكومات  فريقية ب إِكبر من وقد كتبنا هذب العبارات السابقة التي اقتبسناها قبل تقسيم الجزء الأ
ثير في العقلية أولكن طابع الحضارة الإسلامية الغالب لم ينقطع عن الت -يا وقتذاكإنجلترا وفرنسا ألمان-المسيحية 

حد المؤثرات التي تساعد على تحويل عبدة الأوثان الإفريقي  إلى الِإسلام، ولمةا أالزنجية أو عن العمل باعتبارب 
عجزوا عن أن يقيموا جسر، وربية فجأة، مضوا قدماً في طريق الحضارة، ولكنهم، وقد مست هؤ ء الثقافة الأ

على البرزخ الذي يفصلهم عن حكامهم الأجانب، وجدوا في الِإسلام ثقافة ملائمة لحاجاتهم وجديرة بتكييف 
. ولذلك، كان بعيد، كل البعد على انتشار السيادة الأوربية أن تعوق نشةاط الةدعاة (2)مطالبهم ومطامحهم

اعد إلى حد كبير على تقدم الإسلام. وقد ساعد دخول السةلام في المسلم ، بل إن انتشار هذب السيادة قد س
ساليب الحكم والإدارة المنظمة والزيةادة أبلاد نهكتها من قبل حروب مهلكة أو غارات جلاب الرقيق،   قيام 

في تيسير المواصلات بإنشاء الطرق ومد السكك الحديدية ة ساعد كل ذلك على ترويج التجارة، ومن التجار 
عاة المسلم  النشيط  من أن يبسطوا تأثيرهم في مناطق لم تطأها الأقدام من قبل، وأن يجولوا في الأراضي والد

المألوفة وهم أكثر أمناً وطمأنينة. زد على ذلك أن منع تجارة الرقيق أزال عقبة من العقبات الكبةيرة في سةبيل 

                                                 

(1) Mohammedanism in Africa, by R. Bosworth Smith (The Nineteenth Century, December 

1887, pp. 798- 800) 
(2) Le Chatelier, (3), p. 348. 
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لعرب وغيرهم من تجار الرقيق المسلم  أ  يضةيقوا انتشار الِإسلام في إفريقية الوثنية، لأنه كان من مصلحة ا
ن تدخل في الِإسلام من القبائل الوثنية الةتي لم يصةل والآ .(0)في الِإسلام مع ضحاياهم يآختعمالهم بالأمجال 

وروبية على الوصةول إلى هةذب النتيجةة وقد ساعدت الحكومات الأ .يام تجارة الرقيقأليها نشاط الدعوة إِ
  بة  إدارة المدنية )حيث لم يكن هناك أشةخاص متعلمةون   في الوهائف الثانوية في الإبتوهيف المسلم

وعلى هذا النحو  ؛سلاميةوجمع جيوشها من ب  القبائل الِإ ،مدارس الحكومة المسلم ( وبتوهيف مسلم  في
ن عن اسةتغلالها لمصةلحة وهي فرصة لم يتوان المسلمو –فريقي  الوثني  نظر الِإ فيزادوا من شهرة الِإسلام 

   .(2)عقيدتهم
بل الأمر على العكس  ؛ا من الحقيقة  قليل جدًإِ (9)ن الِإسلام إنما يتقدم بقوة السلاحأوليس في القول ب

يدي الرؤساء المسلم  الذين كانوا أوروبية التي انتزعت السيف من ب  السلطات الأ يةفريقإمن ذلك  فتقسيم 
 خفاق.ن تصادف النجاح بعد قرون من الإأللدعوة إِلى الِإسلام  أيقد ه ،تحت حكمهم حينذاك

                                                 

(1) Forget, p. 95. Merensky, p. 156. 

انت تعود عليهم من نشر العقيزدة "كانت المنفعة تعود على المسلمين من استغلال سكان البلاد أكثر من تلك التي ك
بينهم. فلو أنهم أدخلوا شعوب إِفريقية في الإسلام عن طريق الأساليب الروحية، لأصبحوا إخزوانهم فزي الزدين، 

 وتساووا معهم في الحقوق. ولحرمت عليهم سرقتهم واستعبادهم، أو تسخيرهم في أعمال العبيد".
(2)  Westermann, p. 643. L. de Contenson,, p. 244. Kumm, p. 122. 
وعلى ذلك، يقول مرنسكى، حين يناقش إخفاق الإسلام في السيطرة على جميع إفريقية بعزد مضزي قزرون مزن  (3)

الاحتلال: "نرى أن السبب الرئيسي لهذه الظاهرة الغريبة في العلاقات، هو أن قوة الإسلام الظاهرية عند المسلمين، 
 .Pهما إلى جانب الآخر، كما أنهما متداخلان، يتمشيان معًا نهوضًا وانحطاطًزا" )تساير انتشار الإسلام، ويقف أحد

156.) 
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 الباب الثاني عشر

 انتشار الِإسلام في أرخبيل الملايو
 

  يمدنا تاريخ أرخبيل الملايو في خلال الأعوام الستمائة الأخيرة بفصل من أهم بين الملايو والعرب والهند
في بعضةها علةى  أوه الدعاة المسلمون في جزر الهند الشرقية، الفصول في قصة انتشار الِإسلام، بفضل ما بذل

الأقل. وفي بدء الدعوة، لم يكن بد من أن ينفذ الدعاة، أعمالهم في كل لون من ألةوان هةذب الةدعوة، دون 
مساعدة أو معاضدة من جانب حكام البلاد، وإِنما نفذت بقوة الإقناع وحدها، وصةادفهم في سةبيل ذلةك 

كثير من الأحيان، و  سيما من جانب الأسبان. ولكن الدعاة والوا جهودهم بنشةاط    معارضة شديدة في
يعرف الملل برغم كل الصعاب، وبألوان من النجاح متباينة، وأنجزوا أعمالهم )وخاصة في الوقت الحاضر( أينما 

 كانت هذب الأعمال جزئية أو ناقصة.
الملايو. وربمةا  أرخبيلدقيق لأول دخول الِإسلام في ومن المحال أن نعرف على وجه التحقيق التاريخ ال

معلومات تاريخية عن حةدوث  أية حمله هناك تجار العرب في القرون الأولى للهجرة، وذلك قبل أن تصل إلينا 
أمثال هذب المؤثرات في تلك البلاد بزمن طويل. ومما جعل هذا الغرض أكثر احتماً ، ما نعرفه من أن العةرب 

لاد الشرق تجارة واسعة النطاق منذ عصور مبكرة جد،. ففي القرن الثاني مةن الهجةرة، كانةت زاولوا مع ب
تجارتهم مع سيلان كلها في أيديهم. وفي مستهل القرن السابع الميلادي لقيت تجارتهم مع الص ، عةن طريةق 

جمةوع  فيكةانتون  سيلان، رواجاً عظيماً حتى لقد وجدنا تجار العرب، في أواسط القرن الثامن يقيمون في
غفيرة. وفي الفترة التي ب  القرن  العاشر والخامس عشر، حتى قدوم البرتغالي ، كان العرب سادة التجارة مع 

من التأكيد المقبول، أنهم  بد أن يكونوا قد أسسةوا  يء. لذلك نستطيع أن نزعم في ش(0)الشرق دون منازع
الملايو، كما فعلوا ذلك في الأماكن الأخرى في عصر مبكر جد،. مستعمراتهم التجارية في بعض جزائر أرخبيل 

، نجةد في حةوادث سةنة (2)ومع أننا   نجد ذكر، لهذب الجزائر في مؤلفات جغرافيي العرب قبل القرن التاسع
المتأخرة أنه كةان  تم في الإخبار الصينية المدونة حسب السن ، خبر، عن زعيم عربي، يظن من التعليقا191
 .(9)يم مستعمرة عربية على ساحل سومطرة الغربيزع

على أن الدعاة  بد أن يكونوا قد وفدوا كذلك على أرخبيل الملايو من جنوب الهند، نستدل على ذلك 
من بعض خصائص معينة وجدت في العقيدة الِإسلامية التي اعتقدها سكان هذب الجزائر ويتبع السواد الأعظةم 

                                                 

(1)Niemann. P. 357.  
(2) Reinaud: Géographie d' Aboulféda, tome i. P. Cccxxxix. 

(3) Groneveldt, pp. 14, 15.  



 311 

الشافعي، الذي يسيطر في الوقت الحاضر على سواحل كوروماندل ومليبار كما خبيل المذهب رمن مسلمي الأ
. فةإِذا قةدرنا أن (0)كانت الحال كذلك حول منتصف القرن التاسع عشر، عندما زار ابن بطوط هذب البقاع

ي بشةيء المسلم  في البلاد المجاورة ينتمون إِلى المذهب الحنفي استطعنا أن نفسر ذيوع تعاليم المذهب الشافع
واحد هو الزعم بأن هذب التعاليم قد جُلبت إِلى هناك من ساحل مليبار الذي كان التجار الآتون مةن جةاوة 

. كةذلك  بةد أن (2)يترددون على موانيه، كما كان يتردد عليها التجار القادمون من الص  واليمن وفارس
ثارب قائمة في جاوة وسومطرة. ونعلم مما آ تزال يكون التشيع قد جاء إِلى هناك من الهند أيضًا، أو من فارس و 

المسلم قد دخل في صلات ودية مع بلاد دهلي؛ وكان من ب  علماء  ()ذكرب ابن بطوطة أن سلطان سَمُدرة 
ولكن قبل هذا الوقت . (9)صبهانأالفقه الذين خصهم هذا السلطان المتدين بالرعاية قاضٍ من شيراز وآخر من 

تجار المقيمون في الدكن، الذين قامت الحركة التجارية على أيديهم ب  الدول الِإسةلامية بزمن طويل، كان ال
في الهند وأرخبيل الملايو، قد استقروا في جماعات كبيرة في الموانئ التجارية الواقعة في هذب الجزائر، حيث ألقوا 

 .(1)بذور الدين الجديد
لي المسلم ، الذين وجدنا ذكةرهم في الأخبةار   ويرجع الفضل في وجود الأهاأسالي  نشر الدعوة

التاريخية الأولى التي تشير إِلى الِإسلام في هذب الجهات، إِلى تلك الجهود التي بذلها تجار العرب والهنود في نشةر 
أو ئةك  ناستقروا في مراكز التجارة، تصاهروا إِلى سكان البلاد، ومن   كةوَّ أنتعاليم الدعوة. فإنهم بعد 

الوثنيات وعبيد أسراتهن نواة الجماعة الِإسلامية التي لم يأل أفرادها جهد، في زيادة عةددهم. ويمةدنا  ةالنسو
، بصورة لما كان قد صنعه من غير الفليب الوصف التالي للوسائل التي اتخذها الدعاة من هؤ ء التجار في جزائر 

م السبل لإدخال دين المسلم  إِلى هةذب الةبلاد، أن شك، تجار المسلم  في الأجيال المثيرة السابقة  "كان أقو
اتخذوا لغة القوم وكثير، من عادات الأهالي، وتزوجوا من نسائهم، واشتروا عبيةد، ليرفعةوا مةن قيمةتهم 
الشخصية، ونجحوا آخر الأمر في أن يدخلوا أنفسهم في زمرة الزعماء الذين يتبوءون أرفع مكانة في الدولةة، 

مما كان يصنعه الأهالي، فزادوا من قوتهم شيئاً فشةيئاً. ولمةا  وتناسقاً دة على نحو أكثر حذقاًوعملوا يد، واح
كانوا يمتلكون عدد، من العبيد، ألفوا فيما بينهم نوعاً من الحلف، وأسسوا ضرباً مةن الحكومةات الملكيةة 

أحسوا الحاجة إِلى التراضةي  جعلوها وراثية في أسرة واحدة. ومع أن مثل هذا الحلف قد أمدهم بقوة عظيمة،
على شروط ودية مع الطبقة الأرستقراطية القديمة. كما أحسوا الحاجة إِلى أخذ الضمان لحريتهم مةن هةذب 

                                                 

 .21، 22ص  2جز ةابن بطوط (1)
(2)Veth (3). Vol. P. 231.  29ص 4زابن بطوطة ج 
 اسم مدينة سومطرة القديم، ويقال إِنه سنسكريتي الأصل معناه البحر. ()

 .234، 231ص  4( ابن بطوطة جز3)
(4)Snouck Hurgrouje (1), pp. 8-9.  
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"و بد أن يكون المسلمون الذين استوطنوا أرخبيل  (0)الطبقات التي لم يكن في وسعهم أن يستغنوا عن تأييدها"
يقة تشبه تلك التي تحدثنا عنها أساساً سياسياً واجتماعياً ثابتاً لجهةودهم الملايو، على اختلافهم قد وضعوا بطر

نهم لم يفدوا على هذب البلاد غزاة؛ كما فعل الأسبان في القرن السادس عشةر، إفي سبيل نشر تعاليم الدعوة. 
يتمتع بالغلبةة  ولم يستخدموا السيف أداة لتحويل الناس إِلى الِإسلام بل لم يدَّعوا لأنفسهم حقوق جنس أسمى

والسيادة، لكي يحطوا بذلك شأن السكان الأصلي  ويسلبوا حقوقهم، بل قدموا في زي التجار، واسةتخدموا 
كثر من أن يكونوا قد استخدموا ذلةك وسةيلة أكل ما لديهم من ذكاء أسمى ومدينة أزهر في سبيل دينهم، 

ا بصفة عامة الوسائل الثانوية التي اتخذوها في نشر ما وقد قررنأ. (2)لتوسيع نفوذهم الشخصي أو لتنمية ثرواتهم
 الدعوة، فلنتتبع بالتفصيل جهودهم في نشر تعاليم هذب الدعوة في الجزائر المختلفة.

على أنه ليس  .ن الِإسلام دخل إِلى سومطرة من بلاد العربأ  تصور لنا الروايات الِإسلام في سومطرة
ن الهند هي المنبةع الةذي أن الشواهد كلها تشير إِلى أويظهر  ،قادساس تاريخي صحيح لمثل هذا ا عتأهناك 

قد قامت منذ قرون ب   ،كانت العلاقات التجارية الفعالة .هالي سومطرة معرفتهم بالعقيدة الجديدةأاستقى منه 
خبةار أدينا على أنه ليس ل .(9)ن يكون أول دعاة في سومطرة تجار، من الهنودأو  يبعد  ،رخبيل الملايوأالهند و

إِلى  ،شمال غربي سةومطرة ،Atjehيه أتجول دعوة في مدينة أخبار الملايو شرف أوتنسب  ،عمالهمأتاريخية عن 
برهان  ،حد تلاميذبأن إِوقيل  عشر، عربي يدعى عبد الله عارف قيل أنه زار الجزيرة حول منتصف القرن الثاني

priamanبريامان  حمل معرفة العقيدة إِلى الساحل الغربي حتى ،الدين
ولما كان هذا الخةبر غةير موثةوق  ؛(1)

خبةار أن أذلك  .نه مع ذلك قد يوضح وجود بعض النشاط في نشر تعاليم الدعوة حول هذب الفترةإِف ؛بصحته
وهو الذي تزعم الروايةات  ؛ا  عتلاء جيهان شاب العرشتاريًخ 0212يه تجعل سنة تجمؤرخي الملايو الخاصة بأ

نه قدم إِلى هذب السواحل ليةدعو إِلى إِو ؛(2)من الغرب؛ نبياًأجنه كان إِوقد قيل  .ة الِإسلاميةنه مؤسس الأسرأ
علةيهم  فرحبوا به ملكاً ،وتزوج امرأة من أهالي هذب البلاد ،دخل كثيرين في هذا الدينأوقد  .عقيدة النبي 

ن العقيةدة الجديةدة أوالراجح  .وهو لفظ خليط من السنكريتية والعربية ،وكا سلطاندُوتلقب بلقب سري بَ
ن تقدم هذب العقيدة في داخل البلاد كةان إِو ؛المسلم  بها تجار ما مقصورة على الموانئ التي اتصل هلت وقتاً

                                                 

(1)Hadre Gainza, quoted by C. Semper, p, 67. 
(2)  Crawfurd (2), vol. ii. P. 265. 
(3)Snouck Hurgroje: L'Arabie ef les Indes Néerlandaises. Revuede l' Histoire des Religions, 

vol. ivii. P. 69 sqq. 
(4)De Hollander, vol. i. P. 581. Veth (1), p. 60.   

قد تنطبق هذه الِإشارة الغامضة إما على بلاد العرب وفارس وإما على الهند. ولكن إذا كانت شخصية جيهان شزاه ( 2)
 أن يكون قد قدم من كوروماندل أو ساحل الملبار. هذه حقيقية، فلا يبعد

Chronique du Royaume d'Atcheh, traduite du Malay par Ed. Dulaurier, p. 7. 
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ا في مملكةة ن تصطدم العقيدة بالمؤثرات الهندوكية القوية التي اتخذت لها مركزًأفهنا لم يكن بد من  ،اأكثر بطئً
 منانجكباو.

م. عن جميةع 0232شهر على ساحل سومطرة الشمالي في أالذي قضى خمسة  ،ركوبولوويتحدث ما
    في مملكة بر ك الصغيرة على الزاوية الشمالية الشرقية من الجزيةرةإِاللهم  ،وثانأالسكان باعتبارهم عبدة 

ن كثةرة قد بل  مة ،ن تعلمأكما ينبغي  ،تجار العرب"ن لأ ،حيث كان سكان المدن وحدهم مسلم  كذلك
وثنيةون أو  ، أنهم أدخلوا الأهالي في شريعة محمد"، أما سكان المرتفعةات فكلهةمترددهم على هذب المملكة

ول من ضرب المثل أن إِخبار الملايو التاريخية يقول أحد أن أضف إِلى ذلك أ .(0)وم البشرمتوحشون يأكلون لح
م 0217يه من سنة أتجوكان قد حكم  ،مغايت شابهو السلطان على  ،في اعتقاد الِإسلام   حذا رعاياب حذوب

ب إِلى هذا السلطان  عتبةارب سن يكون شرف أول حاكم مسلم للدولة قد نُأولكن   يبعد  .(2)م 0222إِلى 
ن أكما   يبعةد  .خذ في بسط نفوذب على البلاد المجاورةأو ،يهأتجلحاكم الذي أسس عظمة ا لىإِا يضاف مجدً

ن أ   ،ا جديدة في هذب الحيةاةنه بث روحًأأو  ،رعاياب الدينية ةعاش حياإنا في ثرًأ حدثأنه أصوب يكون الأ
 .فقد رسخت قدم الِإسلام في سومطرة قبل ذلك الوقت بزمن طويل .هم بأول معرفة بعقيدة النبيدمأيكون قد 

طرة إِلى شةعب سةوم أرسل بعثة لتحويةل ةمكن شريف أ ،وتخبرنا الروايات التي تتحدث عن مدينة سمدرة
مكنةة في هةذب ليه مةن الأإِول ما وصلوا أوكان  .يدعي الشيخ إسماعيل وكان قائد الجامعة رجلًا .الِإسلام
)وربما كانت على مسافة قليلة من جنةوب السةاحل  Pasuriبلدة باسوري  ،ن تركوا مليبارأبعد  ،الجزيرة
   ؛ Lambri  تقدموا شماً  حةتى لمةبري  .وبفضل دعوتهم اقتنع شعب هذب البلدة باعتقاد الِإسلام ،الغربي(

 ىعل Aruرو آبحروا من هناك حتى وصلوا إِلى أو ،خر منهاخذوا يساحلون الجزيرة حتى وصلوا إِلى الجانب الآأ
وفي كلتا هات  البقعت ، تكللت جهودهم بنجاح  .وهي تقابل ملقا تقريباً ،الساحل الشرقي من جهة الجنوب

نها كانةت أويظهر  ،وهي مدينة على الساحل الشمالي من الجزيرة ،ا الطريق إِلى سمدرةتحرو ،روآوفي  .كذلك
حيةث كةان  ،Parlakومن أجل ذلك قفلوا راجع  إِلى بةر ك . نهم قد تجاوزهاأفوجدوا  ،هدفاً لدعوتهم

 ذب البقعةةن هفروا بمسلم  جدد في هأوبعد  ؛عوام قليلةأماركوبولو قد وجد جماعة من المسلم  قبل ذلك ب
ا على خيًرأقد تأسست  ،والمملكة التي تسمت باسمها ،وكانت هذب المدينة .نفوا رحلتهم إِلى سمدرةأاستكذلك، 

اعتقاد الِإسلام فاتخذ لنفسه اسةم الملةك بسماعيل إقنعه الشيخ أوقد  .Mara Siloيد شخص يدعي مراسيلو 
سس هذب المدينة أ ،بعد وفاته ةترك لكل منهما و يولكي ي ؛نجب منها ولدينأبنة بر ك فاوتزوج من  ،الصالح

 .(9)وهي كذلك على الساحل الشمالي ،Paseiالِإسلامية ومملكة باسي 

                                                 

(1)Marco Polo, vol. Ii. P. 284.  
(2)Veth (1), p. 61.  

(3)Yule's Marco Polo, vol. ii. Pp. 294, 303.  
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ا في سمدرة عندما زار هذب الجزيةرة في ن يكون الملك الظاهر الذي وجدب ابن بطوطة حاكمًأو  يبعد 
 ،بهةةأتتجلى به المملكة الِإسةلامية مةن  عظم ماأههر هذا الملك أوقد  .دينولكبر هذين الأ ،م0912سنة 

بعقد  مولعاً ،على دينه غيور، ،هل السنةأمن  كان مسلماً ،يام كثيرة على طول الساحلأوامتدت بلادب مسيرة 
ويذكر لنا ابن بطوطة اسمةي  .وكان بلاطه مقصد الشعراء ورجال العلم .المناهرات مع الفقهاء وعلماء الدين

وهةذا -مير كان ورد رسوً  على السلطان في دهلةي أكما يذكر اسم  ،ليه من فارسإِتيا أكانا قد  ،قاضي 
كذلك كان الملك الظاهر  .ن سومطرة كانت من قبل على اتصال بكثير من أرجاء العالم الإسلاميأيدلنا على 

لحكمةه وأدوا لةه الوثني  الذين يقيمون في البلاد المجاورة حتى أذعنوا  ىعلن الحرب علأوقد  ،اا عظيمًقائدً
 .  (0)الجزية

وكان الِإسلام من غير شك قد أحرز في ذلك العهد تقدماً عظيماً في سةومطرة، وبعةد أن توطةدت 
سماعيل وجماعته قةد إِوكانت دعوة الشيخ  .خذ يشق طريقه إِلى المناطق الداخليةأ ،دعائمه على طول الساحل

ن عةدد إِفقال  ،عن بلدة  مبري ،0109الجزيرة في سنة زار هذب  ،فقد تحدث رحالة صيني ؛ا وافرةتت ثمارًآ
وكةان  ،خلاق"جانب عظيم من كرم الأ ىعل"و ،كلهم مسلمون ،الأسرات التي كانت تقيم فيها ألف أسرة

ما في نهاية القرن نفسه أو في القرن إِ ،وقد حدث .(2)هذا الدين نفسه رو وشعب مملكته يعتقدون جميعاًآالملك 
ا مةا مةن راضيها يومًةأالتي امتدت  ،من مملكة منانجكباو العظيمة شياعاًأوجد دين النبي ن أ ،الخامس عشر

ن قوتها كانةت أالرغم من  ىوعل .(9)جزء عظيم من الجزيرة يقع شمالي خط ا ستواء وجنوبه ىوعل ،الساحل
في  ،معاقل الهندوكية ا منقديًم باعتبارها معقلًا ،هلت تضع عقبات كبيرة ،لذلك العهد قد انحلت إِلى حد بعيد

 ىقوأخر الأمر آصل الِإسلام في نفوس رعايا هذب المملكة أكان ت ،ومع هذب الحقيقة .سبيل تقدم الدين الجديد
 ،ن هةؤ ءأ ،ومن الواضح البة  .(1)منه في نفوس السواد الأعظم من سكان المنطقة الداخلية من هذب الجزيرة

ن يكونوا بأسرهم أسرع دخوً  في الِإسلام مةن سةكان أبد من لم يكن  ،اوسط شعوب الجزيرة مركزًأ موه
و  يزال السواد الأعظم من سكان بةلاد  .جنبيةبالمؤثرات الأ شد اتصاً أكثير من سائر المقاطعات التي كانت 

ى يعيشون عل مثال ذلك فريق ،ثار فيهمآن الِإسلام قد هفر ببعض أبيد  ،الوثنية ىعل ،إِلى اليوم ،Batakالبتك 
 Rauقلةيم راو إِخر يسكنون في جبال ، وفريق آ(2)حدود أتجيه؛ دخلوا في الِإسلام على يد جيرانهم المسلم 

                                                 

 .232 -231ص  4ابن بطوطة جز (1)
(2)Groeneveldt, p. 94.  
جنوبًا على الساحل  22شمالا إَِ لى  12جنوبًا على الساحل الغربي، ومن  22شمالًا إِلى  22وفي أوج قوتها، امتدت من ( 3)

 (.De Hollander, vol. i. P. 3الشرقي، ولكنها في القرن السادس عشر، فقدت سيطرتها على الساحل الشرقي )
(4)Marsden, p. 343.  

(2 )J. H. Moor (Appedix, p. 1) 
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سلام البتةك علةى السةاحل إِكذلك عرفت حا ت من  .(0)تحولوا مثلهم إِلى الِإسلام ؛على خط ا ستواء
 .(2)وكانوا على اتصال وثيق بسكان الملايو ،الشرقي

 ى( لفرض الِإسةلام علة902المتعصبة )ص   Padrisسرة بدريأالنشيطة التي بذلتها د الجهود ج ولم تُ
 .ا إِلى الِإسلامحدًأولكن هذب الوسائل العنيفة لم تجذب  .ا منهمفخربوا بلادهم وقتلوا كثيًر ،البتك بحد السيف

 من بلاد البتةك، وبيملاكها الجزء الجنأوضمت إِلى  يخمدت الحكومة الهولندية حركة البدرأعندما  ،نهأ ىعل
سون مةن ءوبالوسائل السلمية، وخاصة عن طريق الجهود الحماسية التي بذلها الموهفون المر ينتشرخذ الِإسلام أ

وكذلك عن طريق نفوذ  ،(9)من سكان الملايو المسلم  ام النظام الجديد والذين كانوا جميعًبه الأهالي الذين جاء
حذا حذوهم في نشر الدعوة جماعة )الحاجي( وغيرهم من علمةاء الةدين  والذين التجار الذين طوفوا البلاد،

بدوا معارضة عنيدة في دخول الِإسلام بيةنهم قرونةاً أن البتك كانوا قد أالمعروف . ومن الحقائق الواضحة، 
هةل أتشينيون في الشمال ونهم كانوا يحاطون بمجموعت  من السكان المسلم  المتعصب ، وهما الأأمع  ،عديدة

ههةروا أو دخالهم في الِإسلام،خيرة للجهود السلمية التي بذلت لِإقد استجابوا في السن  الأ الملايو في الجنوب،
يجاد تفسير لذلك، فيما اعترى صفاتهم القومية الحاجزة المنيعةة، إِن من الممكن أحماسة في هذب السبيل. ويظهر 

جنبية التي دلت علةى لذي عرض بلادهم للمؤثرات الأ، والغزو ايمن ضعف ووهن، بسبب ا حتلال الهولند
ئمة أتقدم بها  ت السديدة التيابداية عصر جديد في تطورهم الثقافي، كما نجد تفسير ذلك أيضًا في تلك الخطو

وتقاليةدهم المتأصةلة في  الذين عرفوا كيف يلائمون ب  تعاليمهم وعقائد البتك الراهنة، ،هذا الدين الجديد
قد زود الدعوة الِإسةلامية في  0937رساليات المسيحية ب  البتك في سنة سيس الِإأن تأويظهر . (1)نفوسهم

فقد قيل ؛ رساليات قد مهدت السبيل لنجاح تلك الدعوةن هذب الإأهذب البلاد بباعث   يستهان به، بل يظهر 
بعد تنصرهما بةزمن  ،الِإسلام إِلىا واحد انتقلتا جمعً هليها قد تنصروا،أن قريت  من قرى البتك، وكان جميع إِ

 .(2)قصير
عظةم مةن ن السواد الأأعدد كبير من الأهالي الوثني  على الرغم من  ى،و  يزال في سومطرة الوسط

مةن  ا قلةيلًاذا استثنينا عددًإِ  إِم من الجهل بديانتهم، اللهم ظيالسكان مسلمون. ولكن هؤ ء على جانب ع
                                                 

(1) Marsden, p. 355.  

(2)Godsdienstige vershijnselen en toestanden in Oost-Indië. (Uit de Kolouiale Verslagen van 

1885 en 1887.) Med. Zendelinggen, vol. Xxxii. Pp. 175- 6. 1888. 

كانوا لا يءالون على الوثنيزة،  311.111م شخص. منه 211، 911، كان المجموع الكلي للبتك 1919وفي سنة 
 ألف مسيحيين. 21ألف مسلمين و  122على حين كان 

(R.du p. M. M, vol. Viii. P. 183) 

(3) J. Warneck: Die Religion der Batak, p. 122 (Leipzig 1909).  

(4)G. R. Slmon: die Propaganda des Haibmondes. Ein Beitrag zur Skizzierung des Islam 

Unterden Batakken pp. 425, 429, 30. Allgemeine Missions –Zeitschrift, vol. Xxvii. 1900. 

(2)  R. du. M. M.,vol. Viii. 1909, p. 183. 
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 ننا نجد ب  شعب كورنتجي وهم في معظمهم يشايعون الِإسلام ويتحمسون له،إِ والمعلم . بل يجماعة الحاج
ن الجهود تبذل في سبيل نهضةة أ. على (0)جدادهم الوثني ألهة آبعض الطوائف من الأهالي   يزالون يعبدون 

. وفي (2)غربين دعاة المسلم  يقومون بغزوات جديدة ب  الوثني  و  سيما على طول الساحل الأدينية، كما 
، وكان قد لزم المسجد في المدينة التي كانت تحمةل اسةم هةذب دخل معلم دينيأ Sipirokمقاطعة سيبروك 

  المسيحي  الذين كانوا يعيشون هنةاك، إِالمقاطعة مدة ربع قرن، جميع أهالي هذب المقاطعة في الِإسلام، اللهم 
فلحت حركة حديثة لنشر الةدعوة، أوقد  .(9)ا من قبلبيدًوكانوا في الغالب من سلالة الأهالي الذين كانوا ع

بةل في  ،مول من القرن العشرين، في اجتذاب كثير من مسيحي هذب المقاطعة إِلى الِإسةلاقامت في العقد الأ
 .(1)رسالية المسيحيةاجتذاب فريق ممن يعيش في وسط المحيط الذي تجلى فيه نفوذ الِإ

على يد ردن رحمةت،  0111حول سنة  Plaembangإِلى بالمبنج ن الِإسلام دخل أوتصور الروايات 
صلة ثابتة أت الهندية كانت متان المؤثرأ(. ولكن يظهر 103وسنذكر فيما بعد نبذة عن نشاطه في الدعوة )ص 

حتى القةرن التاسةع  ابالمبنج كانو ين مسلمإِِِوقد قيل   .ن تقدم الدين الجديد كان بطيئاًأفي هذب المنطقة، و
  سكان الحاضةرة الةذين كةانوا إِ  ما كان من طقوسه الشكلية، اللهم إيعرفون القليل عن دينهم، عشر، 

ول من القرن العشرين، كان هنالك نهضة للحيةاة ن في العقد الأأ. ولكن قد يظهر (2)يتصلون بالعرب كل يوم
نظار إِلى اطراد بالمستعمرات قد لفتت الأن تقارير الحكومة الهولندية الخاصة إِذ إِ خذة في النمو،آودعاية  الدينية،

 .(1)انتشار الِإسلام ب  الوثني  من أهالي مقاطعات بالمبنج على اختلافها
قصى حدود سومطرة أالتي تكون  Lampongول مرة إِلى مقاطعات لمبونج مل الِإسلام لأومن جاوب، حُ

بومى. وحول نهاية القرن الخةامس عشةر، مله ك كَويدعى منَ ،الجنوبية، وذلك على يد سيد هذب المقاطعات
نتحلةت تعةاليم ا، تلك المملكة التي كانت ة بنتام على ساحل جاوب الغربيإِلى مملكَ Sundaندا عبر مضيق سُ

دى فريضةة أن أسلم هذا الرجل أيضًا، وبعد أن يزورها هذا الزعيم بسنوات قليلة. وهنا أالدعاة المسلم  قبل 
ا   يستهان حرز هذا الدين تقدمًأوقد  .(7)م عقيدته الجديدة التي اعتقدها ب  مواطنيهالحج إِلى مكة، نشر تعالي

                                                 

(1)A.L. van Hassalt, pp. 55, 68.  

(2)Med Ned. Zeudelinggen, id. P. 173. Koloniaal Verslag van 1911. p. 26; 1912, p. 17. iii. 

(3)Uit het Koloniaal Versiag van 1839. Med. Ned. Zendelinggen, vol xxxiv. P. 168. 1890. 

(4)Koloniaal Verrsiag van 1910, p. 30.  
(2)De Hollander, vol. i, p. 703.  

(2)Koloniaal Verslag van 1904, p. 80; 1965. p. 46; 1909, p.47; 1910. p.  33; 1911, p. 29; 

1912, p. 21. 
(7) Canne, p. 510.  
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جةزاء المنطقةة أئمة في افات القديمة   تزال قابه ب  أهالي لمبونج، ولهم مساجد في معظم قراهم، ولكن الخر
 .(0)الداخلية

ن عادمة التأثير في ترويج دعايةة وفي مستهل القرن التاسع عشر، قامت في سومطرة نهضة دينية، ولم تك
من مكة إِلى وطنهم سومطرة،  يرجع ثلاثة من جماعة الحاج 0919ثر،، وفي سنة أعظم أبعد مدى وأللإسلام 

صةلاح ا بالحركة الوهابية الةتي قامةت لإثناء وجودهم في المدينة المقدسة، قد تأثروًا تأثيًرا عميقًأا في وناوك
ن يبثوا فيهم حيةاة إِلى إِن يدخلوا مبادئ هذا الإصلاح ب  مواطنيهم، وأون إِلى صبحوا الآن يتوقأالِإسلام، ف

خذوا في الدعوة إِلى التشدد في التوحيد الذي تقول به الطائفة الوهابيةة، أشد غيرة. ومن   أء وادينية أكثر صف
مةن  ن. وجعلوا عدد،آالقرولياء وشرب الخمر والميسر وسائر الأعمال التي تتعارض مع وحرموا التوسل إِلى الأ

علنوا الجهاد على البتك، ولكةن أا هالي الوثني  على سواء يدخل في مذهبهم. وأخيًرخوانهم في الدين والأإِب  
وحشية دامية ترمى إِلى الغزو، وذلك بوقةوع هةذب  صبحت حرباًأصلية وانحطت فالحركة فقدت صبغتها الأ

وقع هؤ ء الذين يطلق عليهم جماعة  0920إِلى الشهرة. وفي سنة يدي قوم   وازع لهم يطمحون أالحركة في 
خر معةاقلهم وكسةرت آحتى سقط  0999ت سنة أفي نزاع مع الحكومة الهولندية، ولم ت Padrisالبدري 
 .(2)شوكتهم

صةلهم إِلى أويرجع جميع أهالي الملايو الذين يقيمون في شبه جزيةرة الملايةو   في شبة جزيرة الملايو
يقةال  تت من سومطرة، و  سيما من منانجكباو تلك المملكة المشهورة التي ذكرناها من قبل، والتيأهجرات 

في الجزء الجنوبي من  ،قوى الممالك في الجزيرة، و  يزال بعض رؤساء الو يات الداخليةأنها كانت في يوم ما إِ
ترة التي تمكنت فيها هذب الجاليات من قلب معرفة الفأما  .شبة جزيرة الملايو، يتقلدون مناصبهم من هذا المكان

قصةى أن سنغابور وأولكن يظهر  ؛مر يدخل في باب الحدس والتخم أفهذا  ،سومطرة في داخل شبه الجزيرة
وهةي الةتي  ،واسط القرن الثاني عشرأقد تلقت هجرة من هذب الهجرات في  ،الحدود الجنوبية من شبه الجزيرة

لما تميزت به  ،صبحت هذب المدينة مدينة كبيرة زاهرةأ. وسرعان ما (9)ان تقريبًحفادها ملقا بعد ذلك بقرأسس أ
ن تجةار المسةلم  الةذين أوهناك قليل من الشك في  .تية من الشرقمن موقع مناسب في طريق التجارة الآ

تحةول هةذب  خبار مؤرخي الملايو عن ملقاأ. وتعزو (1)دخلوا الِإسلام في هذب البلادأهم الذين  ،استوطنوا هنا
م. وقةد 0271حد ملوكها وهو سلطان محمد شاب وكان قد اعتلى العرش سنة أالمملكة إِلى الِإسلام إِلى عهد 

                                                 

(1)Marsden, p. 301.  

(2)Niemann, pp. 356-9.  

(3)J.H. Moor, p. 255.  

منذ أقبل هؤلاء الهنود، ونحن نعتبرهم عربًا فرسًا، والجوجراتيون )الذين استقروا في البلاد بسبب التجارة( قد قزام  (4)
ا كان نفر من أهل البلاد هنا قد أقبلوا على هذا الدين، لزم يلبزث هزذا "الوبزاء نقر منهم بتحويلنا إِلى دين محمد. ولم

 .De Barros, dec. ii. Liv. Vi. Cap. i. P. 15الجهنمي" أن وصل إلى ملقا. 
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تية من آن ترسو سفينة بقيادة سيدي عبد العزيز إِلى شواطئ ملقا وأقبل  ،نه حكم هذب البلاد سنوات قليلةإِقيل 
وقد اتخذ لنفسه اسماً يحمةل اسةم  ،عقيدته وترك اسمه الوطنيقنعوا الملك بتغيير أن هؤ ء القادم  قد أو، جدة
قة بها وا طمئنان إِلى صحتها موضع شةك إِلى حةد ث. ولكن طابع هذب الوثيقة التاريخية العام يجعل ال(0)النبي
قد يكون موضع ملاحظة  ،ن يكون تاريخ حادثة هامة كتلك الحادثةأنه من المحتمل أالرغم من  ىعل ،(2)بعيد
عهد  عدها فاتحةيو ،رخبيل الملايو( من شعب يعتز بذكر الحادثةأة )كما حدث ذلك في جهات كثيرة من دقيق

 ،0991نه حدث في سةنة إِا عن ذلك التاريخ ويقول متأخرً ويذكر مؤرخ برتغالي تاريخاً .جديد من تاريخهم
 االملك إِلى الِإسلام سمةاب محمةدًن حول أوبعد  ،قدم من بلاد العرب في هذب السنة ،نه كان قاضياًإِكما يقول 

 .(9)ضاف كلمة شاب إِلى اسمهأسوة بالنبي وأ
في أقصي الشمال رواية عجيبة وصلت إلينةا  ،حدى و يات شبه جزيرة الملايووهي إِ ،يدةووفي أخبار ق

 ليك هذب الرواية )وقد حةذفنا منهةا بعةضإِو ،(1)م0210حول سنة  ،عند دخول الِإسلام إِلى هذب المملكة
وسأل عن ديانة  ه،وزار الراج ،إِلى قويدة ،م عالم عربي يدعى الشيخ عبد اللهدالحوادث من خوارق العادات(  ق

الشعب القةديم. إِننةا جميعًةا نعبةد  لينا منإِهو الذي وصل  ،ديني ودين رعيتي كلها"جابه الراجه أالبلاد، ف
 ،نزله الله على محمةدأن الذي آوالقر ،عن الِإسلام قط شيئاً الأصنام". فقال الشيخ  "إِذن أما سمعتم جلالتكم 

ن كان حقاً ما إِ ،رجو منكأذن إِفقال الراجه  " "وتركها في حوزة الشيطان؟ ،ونسخ به كل الديانات الأخرى
الله تهلل الحماسة المقدسة لسؤال الراجةه  وتهلل الشيخ عبد .وتهدينا بنورب" ،ن تعلمنا هذا الدين الجديدأ ،تقول

رسل في طلةب أ ،ولما اقتنع الراجه بتعاليم الشيخ .  فقهه في الدين ،واحتضن الشيخ الراجه ،هذا السؤال يابإِ
صةنام ن تحضر كل الأأمر أبعد ذلك  .رض بيديهالأ ىفرغ ما فيها علأرواح )التي طالما عكف عليها( والأ ةنيآ

الله  وكسرها الشيخ عبةد ؛  والخشبصنام الذهب والفضة والطأكوام من أمعت ب  يديه جف ،التي في قصرب
 .ن يجمع كل نساء القلعة والقصةرأوطلب الشيخ إِلى الراجه  .جزاء في النارحرقت الأأا بسيفه وبفأس، وقطعً

كمةا  ،رتعلمن عقائد الِإسلام. وكان الشيخ مهذباً لطيف المعشة ،فلما قدمن جميعا في حضرة الراجه والشيخ
رسل في طلب وزرائه أن أولم يلبث الراجه  .نه جذب إليه قلوب ساكني القصرإِ حتى ،كان جذاباً رقيقاً في لغته

فأبان لهةم  .استولى عليهم الدهش ح  رأوا شيخاً يجلس إِلى جوار الراجه ،ولما دخلوا البهو .الأربعة المسن 
 ،للاقتةداء ملالتةهربعة اسةتعداداهم ههر الزعماء الأأوعندئذ  .جلها هذا الشيخأالراجه المهمة التي جاء من 

وقال لهةم  ،احتضنهم ،الله كذلك". ولما سمع هذا الأخير هذب الكلمات ن يعلمنا الشيخ عبدأننا نأمل إِوقالوا  "
                                                 

(1)Aristide Marre: Maláka. Histoire des rois malays des Maláka. Traduit et extrait du Livre 

des Annales malayses, intilé en arabe salálet al  Selátyue, p. 8. Paris, 1874.  
(2)Carawford (1), pp. 241- 2.  

(3)De Barros, Dec. Iv. Liv. ii. Cap. 1. 

، عن تجار مسلمين كثيرين، كانوا يختلفون إلزى مينزاء قويزدة. 1212فيما كتبه سنة  Barbosaيتحدث باربوسة ( 4)
Ramusio, tom. i. P. 317. 
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ويحضروا معهةم كةل  ،سرب إِلى بهو ا ستقبالأن يستدعوا شعبهم بأ ،خلاصهمإِلكي يبرهنوا على  ،نه يأملإِ
التي انتهت إليهم عن طريق آبائهم الأول . وأجيب الشيخ إِلى طلبه،  الأصنام التي تعودوا أن يعبدوها والأصنام

وأحضرت في الوقت المحدد كل الأصنام التي كان الشعب يحتفظ بها، وهناك حطمت وحرقت أصبحت رماد، 
تذروب الرياح. ولم يأسف واحد منهم على ما أصاب آلهتهم الزائفة من الخراب والدمار، وكانوا جميعاً فرح  

الوزراء الأربعة  "ما اسم أميركم؟" قالوا  "اسمه  تبشرين بدخولهم في حظيرة الِإسلام.   سأل الشيخ عبد اللهمس
برا اونج نخا وانحسا. قال الشيخ" فدعونا نستبدل باسمه اسماً بلغة الِإسلام ". وبعد تبادل الرأي طلب الراجةه 

 .(0)شيخ قد أكد أنه اسم مشهور وأنه ورد في القرآننفسه أن يحول اسمه إِلى السلطان مُز لف الشاب لأن ال
والآن بنى الراجه المساجد في البقاع الأهلة بالسكان، وأمر بان يُلحق بكل مسةجد أربعةة وأربعةون 
شخصاً على الأقل من السكان، على أن يكونوا جماعة تقيم في المسجد وتعكف على العبادة، لأن أي عدد أقل 

لتأدية الواجبات الدينية، ومن   بنيت المساجد وألحقت بها طبول كبةيرة تُةدق من ذلك قد يكون غير كاف 
لدعوة الناس إِلى صلاة الجمع. وهل الشيخ عبد الله وقتاً ما، يفقه الناس في الدين، وانثالوا عليةه مةن جميةع 

 سواحل قويدة ومقاطعاتها وما جاورها، وتعلموا على يديه صي  الِإسلام وشعائرب.
لةيهم إرسةل أالله، إِلى أتجيةه فعبد إِلى الِإسلام على يد الشيخ  قويدةأخبار تحول سكان وقد وصلت 

سلطان هذب البلاد، ورجل يدعى الشيخ نور الدين، وهو داع عربي، كان قد قدم من مكةة بعةض كتةب 
لشيخ عبد الله ورسالة، وهذا نص الرسالة  "هذب الرسالة من سلطان أتجيه ونور الدين إِلى أخينا سلطان قويدة وا

اليمني الذي يقيم الآن في قويدة. أرسلنا إليكم كتاب  من كتب الدين، حتى تتأكد دعائم العقيدة الِإسةلامية، 
ويتعلم الناس واجباتهم وشعائر دينهم تعلماً كاملا" وأرسل الراجه والشيخ عبد الله رسالة يردان فيها على هذب 

يهما ومن   ضاعف الشيخ عبد الله جهودب وبنى زوايا في كل القةرى الرسالة ويشكرانهما على ما انعما به عل
إِلى ما فيها من المساجد، ليكون ا نتفاع عاماً وعلم الناس كل أحكام الدين وشعائرب.  ضافةعلى اختلافها بالإ

وكان الراجه وزوجته ملازم  للشيخ، يتعلمان قراءة القرآن. وبحث هذان الزوجان عن امةرأة مةن نسةل 
راجات لتكون زوجة للشيخ. ولكن لم يرغب أحد في أن يهب ابنته زوجة للشيخ، لأن هذا الرجل المقةدس ال

كان يوشك أن يعود إِلى بغداد، وأنه كان   ينتظر إ  أن يفرغ من تعليم شخص تعليماً كافياً يقوم مقامه بعد 
شاب، وراجه محمد شاب، وراجه سليمان  مغادرته البلاد. وكان للسلطان في ذلك الح  ثلاثة أو د  راجه معظم

قد أخذها من القرآن وخلعها على هؤ ء الأمراء الذين أسةدى هةذا  شاب؛ وهذب الأسماء كان الشيخ عبد الله
الشيخ النصح إليهم بأن يصطنعوا الصبر والأناة، وأ  يسرع إليهم الغضب في معاشرتهم عبيةدهم والطبقةات 

 .(2)والعطف إِلى عباد الله أجمع ، وإلى الفقراء والمعوزين الدنيا، وأن ينظروا بع  الشفقة
                                                 

(: وأءلفزت 91لف لم ترد في القرآن بهذه الصيغة، وربما كانت الإشارة إلى قوله تعالى )سورة الشعراء: آيزة ءم( 1)
 الجنة للمتقين.

(2)A translation of the Keddau Annalis, by Lieut-Col. James Low, vol. iii. Pp. 474-7.  
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قد كللت بنجاح تام، لأننا نعلم من أخبار أتجيةه أن أحةد  و  يزعمن زاعم أن أعمال الشيخ عبد الله
، قد نصب نفسه "لأن يؤسس الِإسةلام في الةبلاد 0113سلاط  هذب البلاد، وكان قد غزا قويدة في سنة 

. وعلى ذلك، كان قةد مضةى قةرن (0)" أي هياكل الأصنام Lair تاً ويخرب معابد الليارتأسيساً أقوى ثبا
 ونصف قرن قبل أن تستأصل شأفة الوثنية من هذب البلاد.

وليس لدينا أخبار أخرى مفصلة في تاريخ تحول أهالي شبه جزيرة الملايو إِلى الِإسلام، ولكننةا نجةد في 
كانوا أول من دعوا بينهم إِلى هذب العقيدة، تلقى من هةؤ ء النةاس  أماكن كثيرة أضرحة دعاة العرب الذين

وقد أدت معاشرتهم الطويلة للعرب ومسلمي ساحل الهند الشرقي إِلى جعلهم محةافظ  شةديدي  (2)تعظيماً
التمسك بفروض دينهم، واشتهروا ب  الناس بأنهم خير من يقتدى به من مسلمي الأرخبيل. كما أدى اتصالهم 

مر بالهندوكي  والبوذي  والمسيحي  والوثني  من سكان بلادهم، إِلى جعلهم في الوقت نفسه على جانب المست
من التساهل والتسامح. وهم شديدو التمسك بالمحافظة على صوم رمضان وتأدية فريضة الحةج إِلى مكةة. 

وجدوا قرية بها  اسه، سعادة دنيوية لهم. وإذويرون دائماً أن المنافع الدينية التي ينالها الناس، إنما هي في الوقت نف
أكثر من أربع  منزً ، ورأوا أن سعتها تستلزم تنظيمها وتعي  موهف  دائم  للقرية، جعلوا من ب  أفرادهةا 

 .  (9)هؤ ء، الموهف  داعياً يعظ الناس في الدين. وقد بنوا بطريقة  رسمية مسجد، وأسسوب 
س به ب  أهالي سةيام أتتاخم و يات منطقة سيام، أثر الِإسلام تأثير،   بوفي الشمال، حيث  في سيام:

، وهم يتكلمون لغة هةي رطانةة Samsamsمن البوذي . ويطلق على من دخلوا في الِإسلام منهم السمسم 
 .(2). كذلك أدخل في الِإسلام فريق من القبائل المتوحشة في شبه الجزيرة(1)مزيحة من لغتي الشعب  جميعاً

وإن تاريخ انتشار الِإسلام في الهند الصينية يحوطه الغموض والإبهام. و  يبعد أن يكون تجةار العةرب 
والفرس قد ادخلوا دينهم إِلى المدن الساحلية منذ القرن العاشر، ولكن يعزى أهم توسع لهذا الدين إِلى هجرات 

 .(1)أهل الملايو التي بدأت في نهاية القرن الرابع عشر
  والآن، يجب أن نرجع إِلى وراء قروناً كثيرة، لنتتبع تاريخ تحول جاوة إِلى الِإسلام. و شةك اوةفي ج

أن الدعوة إِلى مبادئ الِإسلام وإذاعتها في أهالي هذب الجزيرة، كانت كلها نتيجة لما قام به أفراد مةن زعمةاء 
كزية تشع آثارهةا في مصةلحة الةدين الجاليات الصغيرة منذ وقت طويل؛ فلم يكن في جاوة قوة إسلامية مر

الجديد، أو تفرض قبول هذا الدين بالوسائل الحربية. بل على العكس من ذلك أصبح دعاة المسلم  في هةذب 

                                                 

(1)  Id. P. 480. 

(2)Newbold, vol. i. P. 252.  

(3)Mc Nair, pp. 266-9.  

(4)J. H. Moor, p. 242.  

(2 )Newbold, vol. ii. Pp. 106, 396. 

(2 )R. du. M. M., tome ii. 1907. pp. 137-8. 
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البلاد على ارتباط بالحضارة الهندوكية، التي كانت قد تغلغلت أصولها في أعماق حياة تلك الةبلاد، ورفعةت 
ة والرقي، ويظهر ذلك أكثر وضوحاً في النظم والقوان  التي تختلةف عةن الجاوي  إِلى مستوي عال من الثقاف

نظم بلاد العرب وقوانينها اختلافاً جوهرياً. بل ولقد أخفقت الشريعة الِإسلامية إِلى الآن في توطيد دعائمهةا 
ر عادات الملايو توطيد، كاملًا، حتى في الأماكن التي تتغلب فيها سيطرة الِإسلام. وهنالك صراع دائم ب  أنصا

القديمة، وجماعة الحاجي الذين عادوا بعد أن أدوا فريضة الحج في مكة، متحمس  متشددين في المحافظة علةى 
الشريعة الِإسلامية. ومن   كان  بد أن يخطوا عمل التحول إِلى الِإسلام خطوات بطيئة جد،. ويمكن أن نقول 

من تاريخ هذب الحركةات الةتي  بًاأن من الممكن أن نلخص جان في تأكيد مقبول إنه في الوقت الذي نجد فيه
قامت على نشر تعاليم الدعوة مما شابه من الأساطير والتقاليد، نرى لزاماً أن يبقى كثير من هذا التاريخ مجهوً  

هذا الدين، أن لدينا جهلا تاماً. ونجد أن في أخبار الملايو، التي تفيدنا فيما تمدنا به من وصف لأول الداع  إِلى 
ما كان يدخل، من غير شك في عمل أجيال كثيرة، وما كان يجب أن يستمر في خلال قةرون شةتى، نةراب 
ينحصر في نطاق سنوات قلائل؛ وتكتسب أسماء قليلة معروفة، كما يحدث غالباً في التواريخ الشعبية، الشةهرة 

زد علةى  .(0)لون من أعمال قوامها الصبر والأناةوالثقة، وهي في الحقيقة ترجع إِلى ما قام به أسلافهم المجهو
قام بها كثير من هؤ ء الدعاة، لم تكن على الأرجح لتسترعي انتباب المةؤرخ  التيذلك أن الأعمال الهادئة العفة 

الذي كان بطبيعة الحال يصوب عنايته أوً  قبل كل شيء إِلى أعمال الملوك والأمراء ومن كان على صلة وثيقة 
 ن إذ نفقد تلك المعرفة العظمى،   مفر من أن نرضى بتلك الحقائق التي وصلت إلينا. بهم. ونح

لذلك نرى أن نورد في الصفحات التالية صورة موجزة عن تأسيس الدين الإسلامي في هذب الجزيةرة، 
على أسةاس  كما نصورها الأخبار القومية التي   شك أنها، على الرغم من امتلائها بالتناقض والخرافات تقوم

ثار المدن آتاريخي؛ ويدلنا على ذلك ما نقش على مقابر الشخصيات الهامة التي ذكرت في هذب الأخبار، وعلى 
من أن نقبل الأخبار الآتية، مع افتقارها إِلى دليل يثبت صةحتها، علةى أنهةا  سالقديمة ونحو ذلك. لهذا   بأ

ثار فائقة مفرطة إِلى جهةود آشارة إليه، من نسبة صحيحة في جوهرها، على أن نأخذ الحذر الذي سبقت الإ
 أفراد في نشر تعاليم الدعوة.

كان أول من قام بالمحاولة الأولى لإدخال الِإسلام إِلى جاوة، رجل من أهالي هذب الجزيرة حول نهايةة 
زيةرة، وهي و ية في الجهة الغربية مةن الج ،Pajajaranالقرن الثاني عشر. وقد ترك أول ملوك باجاجاران 

فقد آثر أن يزاول التجارة، وباشر بعثة تجارية ذاهبة إِلى بلاد الهند، تاركاً أخةاب الأصةغر  اولدين  أما أكبرهم
. وفي  Prabo Munding Sari، وتلقب بلقب برابو موندنج سةاري 0031الذي خلفه على العرش في سنة 

لِإسلام على أيديهم واتخذ لنفسه اسم حاجي ثناء تطواف ذلك ا بن الأكبر لقي بعض تجار العرب فدخل في اأ
 بروا.

                                                 

(1 )Snouck Hurgronje (1), p. 9. 
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ولما عاد إِلى وطنه، بمعونة أحد دعاة العرب حاول أن يدخل أخاب والأسرة المالكة في دينه الجديد. ولكن 
جهودب لم تصادف نجاحاً، فهرب إِلى الأدغال خوفاً من الملك ورعاياب الكفار، ولم نسمع عنةه شةيئاً بعةد 

   .(0)ذلك
الأخير من القرن الرابع عشر، تكواًنت حركة للدعوة نالت نجاحاً أعظم على يد شةخص  وفي النصف

يدعي مو نا ملك إبراهيم، وقد رسا على ساحل جاوة الشرقي مع إخوانه في الدين، واستقر قريباً من بلةدة 
أبناء أحفةاد ، وهي قبالة جزيرة مادورة. ويقال إنه كان يرجع نسبه إِلى زين العابدين أحد Gresikجريسك 

Chermanعلي، وإنه كان ابن عم راجه تشرمن 
. وهنا شغل نفسه في القيام بتحويل النةاس إِلى الِإسةلام (2)

وأحرز نجاحاً في هذب السبيل؛ وسرعان ما جمع حوله فئة قليلة من المؤمن . وأخير، اتصل بابن عمةه، راجةه 
الهندوكي إِلى الِإسلام  Majapahitه مملكة ماجاباهيت تشرمن الذي قدم إِلى هذب البلاد أملًا في أن يحول راج

وأن يعقد معه حلفاً بعرض زواج ابنته عليه. فلما وصل أرسل ابنه، صادق محمد، إِلى ماجاباهيت ليحدد وقتةاً 
للمقابلة، على ح  شغل هو نفسه ببناء مسجد وتحويل السكان إِلى الِإسلام. وكان من أثر ذلةك أن تمةت 

ين، ولكن قبل أن يتمكن من موا ة ذلك التأثير الذي بلغوب في ذلك الح ، تفشي مةرض بة  مقابلة الأمير
شعب راجه تشرمن، فقضى على ابنته، وثلاثة من أبناء أخيه، كان قد صحبهم معه، وفريقاً عظيماً من رجال 

حامل علةى هةذا حاشيته؛ ومن   عاد هو إِلى مملكته. وقد جعلت هذب الكوارث عقلية راجه ماجاباهيت تت
الدين الجديد، الذي كان ينبغي، كما قال هذا الراجه، أن يكون من الأصوب حماية معتنقيه، وكان مةن أثةر 

ه وإخوانه في الدين، أما هةو فقةد يذو (9)ذلك أن أخفقت البعثة. على أن مو نا إبراهيم، تخلف ليتعهد مقابر
ودفن في جريسك حيث   يزال المسةلمون  ،0103قضى نحبه بعد ذلك بإحدى وعشرين سنة، وذلك سنة 

 يعظمون قبرب ويعدونه أول رسل الِإسلام إِلى جاوة.
ويذكر أحد مسلمي الص ، وكان قد صحب سفارة إمبراطور الص  إِلى جاوة في وهيفة مترجم، قبةل 

عنةوان ، قدوم إخوانه في الدين في هذب الجزيرة تحت 0109موت مو نا إبراهيم بست سنوات، أي في سنة 
"وصف عام لسواحل المحيط "، حيث يقول  "في هذب البلاد ثلاثة أنواع من الشعب  الأول المسلمون الةذين 
جاءوا من الغرب واستقروا هنا؛ وزيهم وطعامهم نظيف مناسب. والثاني الصينيون الذين هربةوا واسةتوطنوا 

ا الدين الإسلامي وحةافظوا علةى هنا. وما يأكلون ويستخدمون بديع جد، كذلك، وكثير منهم قد اعتقدو
تعاليمه. والثالث الأهالي الذين على جانب عظيم من القبح والفظاهة، وهم يجيئون ويذهبون حفاة حاسةري 

                                                 

(1)Veth (3) vol. 1.p. 215 Rafflesed of 1830, vol ii. Pp. 103, 104, 183.  

أن من الممكن أن يكون في بلاد الهند؛ ولكزن  .Veth (3), vol. i. P. 230ن فيث موقع تشرمن غير محقق؛ ويظ (2)
  يسرد أسبابًا جيدة للتدليل على أن هذا البلد يقع في سومطرة. p. 115 in Rouffaerروفائير 

ا آثار وصفًا للحالة الراهنة لتلك المقابر، ولا يءال يرى على واحدة منه 122ص  J. F. G. Brumundوقد أورد  (3)
 نفش مكتوب بحروف عربية.
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الرؤوس، ويعتقدون في الشياط  في خشوع وتبتل ولكون بلادهم معروفة بذلك أطلق عليها في كتب البوذيةة 
   .(0)بلاد الشيطان"

ة التي أصبح فيها لحكم المسلم  السيادة في الجزيرة، بعد أن تسرب دينهم إليها بما والآن نقترب من الفتر
يقرب من قرن. وهنا نرى لزاماً أن ندخل في تفصيلات التاريخ، على نحو أكثر دقة نوعاً ما، لكةي نبة  أن 

ا أهةالي الةبلاد ذلك لم يكن نتيجة أية حركة قوامها التعصب الديني، أثارها العرب، بل نتيجة ثورة قام بهة
، الذين )مع أنهم بطبيعة الحال اكتسبوا القوة من وراء ارتباطهم برباط دين مشترك( حرصوا على أن (2)أنفسهم

يجمعوا كلمتهم لينتزعوا السلطة العليا من أيدي مساكنيهم الوثن ،   بالدعوة إِلى حرب دينية، ولكةن عةن 
 ، وكان قد لحقه هلم، من تحذير وإنةذار، فةأراد التشةفي طريق ما وجهه أحد المطالب  بالعرش من الطامح

   .(9)وا نتقام
الوسةطى والشةرقية مةن  تكانت الإمارا -ونستطيع أن نصف الحالة السياسية في الجزيرة كما يلي 

الجزيرة، وكانت أكثر الإمارات ثروة وعمراناً، وأبعدها تقدماً نحو المدنية، تحت سلطان دولةة ماجاباهيةت 
وإمارات أخرى كثيرة، صغيرة، مستقلة؛ ح  كةان  Cheribonون يبكية. وفي أقصى الغرب، نجد تشرالهندو

 سائر الجزيرة، ويشمل كل المقاطعات الواقعة في أقصى حدودها الغربية، خاضعاً لملك باجاجاران.
رقي وهي و ية صغيرة في كامبوديا ش ،Champaكان ملك ماجاباهيت قد تزوج من ابنة أمير تشامبا 

Arya دمربعث الملك بهذب الجارية إِلى ابنه  ،جواري الملك الحظيات ىحدإِولما كانت تغار من  .(1)خليج سيام

Damar   حاكم بالمنجPalembang  بتابفي سومطرة حيث أنجبت منه ابناً اسمه رادن Raden Patah ، وقد
انتقام فظيع من جراء  ى( أن يقدم علىسنر وقدر لهذا الطفل بعد سنوات )كما ،حد أبناء الحاكمأنه أعلى  بيرُ

من بنات أمير تشامبا قد تزوجت من عربي كان قدم إِلى  ىوكانت بنت أخر .المعاملة القاسية التي لقيها من أمه
الذي اعتةنى والةدب  Rahmat Raden ولد رادن رحمت  ،ومن هذا الزواج .(2)تشامبا للدعوة إِلى الِإسلام
ولما بل   .(1)و  يزال الجاويون يعظمونه باعتبارب أعظم رسل الِإسلام إِلى بلادهم ،ميبتربيته على الدين الإسلا

                                                 

(1) Groenveldt, pp. vii. 49-50. 

(2) Kern, p. 21. 

(3)Veth (3), vol. i. pp. 233-42. Raffles, vol. ii. Pp. 113. 33.  

تجيه الشمالي، ويزذكر أنهزا هزي جومبزا اعلى أن روفائير يضع تشاميا هذه، لا في كمبوديا ولكن على ساحل  (4)
Djeumpa الحديث( .ةEncyclopaedia van N. –J., vol. iv. P. 206.) 

 (Bastian, vol. i. Pp. 498-9لة في تشامبا. )ثلا تءال بقايا المآذن والمقابر الإسلامية ما (2)
 ويوضح جدول الأنساب الآني صلات القرابة هذه، كما أشير في نصوص هذا الكتاب، إلى قرابات أخرى فيما بعد.  (2)
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بعث به أبواب ومعه رسائل وهدايا إِلى عمه ملك ماجاباهيت. وفي طريقه، مكث شهرين في  ،العشرين من عمرب
نه لم يجسر علةى أن يجهةر أ  إِ ،ه دمر الذي كاد أن يقنعه رادن رحمت اعتقاد الِإسلاميبالمبنج، ضيفاً على أر

بل  جريسك  حتىوواصل رحلته  .شد التمسك بتقاليدب القديمةأمن الشعب الذي كان متمسكاً  بإسلامه خوفاً
باعتبارب رسول الِإسةلام المنتظةر إِلى  ى،كبرالمادى واسمه الشيخ مو نا جُ ،حيث رحب به أحد دعاة العرب

وبأن أعماله ستكلل بدخول كثير من النةاس في هةذا  ،ية على يديهوتنبأ بأن يكون زوال الوثن ،جاوة الشرقية
الرغم من أن الملةك كةان  ىوعل .من ملك تشامبا وأميرتها ،وقد قوبل في ماجاباهيت بترحاب عظيم .الدين

على ثلاثةة  نه عينه حاكماًإِحتى  ،احمل لرادن رحمت مودة واحترامً ،نفسه غير راغب في الدخول في الِإسلام
وسمح له بأن يقيم  ،على مقربة من جريسك إِلى الجنوب ،الساحل الشرقي ىعل  Ampetlسرة في أميل آ ف أ

شعائرب الدينية وأن يدخل من يشاء في الِإسلام. وبعد وقت قصير، جذب إِلى الِإسلام معظم هؤ ء الذين كانوا 
 تحت سلطته.

وذاعت شهرة الحاكم الذي كان يعمةل  ،ومنذ ذلك الح ، كانت أمبل مقر الِإسلام الرئيسي في جاوة
 ،سةحاقإِومن   قدم إِلى أمبل شخص يدعي مو نا  .فاقوطبقت شهرته الآ ه،في حماسة بالغة للدعوة إِلى دين

وعهد إليه في مهمة نشر الِإسةلام في مملكةة بلمبةنجن  ،ليمد له يد المساعدة في تحويل الناس إِلى هذا الدين
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Balambangan  وهنا شفى ابنة الملك التي كانةت مصةابة بمةرض  .الشرقية لهذب الجزيرةفي أقصى الحدود
ن أبوهةا لنفسةه أوأباح  ،واعتقدت دين الِإسلام وتحمست له .فوهبها أبوها البار زوجة لهذا الشيخ ،ضالعُ

بنته ذا شفيت اإولكنه ح  حثه مو نا على أن يجهر بهذا الدين كما كان قد وعدب ذلك  ،يتلقى تعاليم الِإسلام
م بعثت الطفل ولكن الأ ،ن يقتل الطفل الذي كانت ابنته توشك أن تضعهأوأمر ب ،طردب من مملكته ،على يديه

وعلمته حتى بل  الثانية عشر من  ،فربته كأحسن ما تربي الأم ابنها ،(0)رملة مسلمة غنيةأخفية إِلى جريسك إِلى 
وبعةد  ،سماب رادن بةاكو ،أن عرف قصة هذا الطفلوبعد  .ويرعاب بفأسلمته إِلى رادن رحمت ليتعهد ،عمرب
في الجنةوب الغةربي مةن  Giriبعد ذلك بني رادن باكو مسجد،َِ في جيري  .زوجه من ابنته كذلك ،وقت

ن عينه ملك ماجاباهيت، بعةد وفةاة أدخل في الدين آ ف من الناس وبل  من عظم نفوذب أحيث  ،جريسك
واستقر ولةد  .تألفت بعوث دينية من جريسك ،وفي هذب الأثناء .(2)رادن رحمت حاكماً على أمبل وجريسك

ل ادخإو ،وذاعت شهرتهم بفضل حماستهم الدينية ،رادن رحمت من جهات شتي من الساحل الشمالي الشرقي
كذلك أرسل رادن رحمت داعياً، يدعى الشيخ خليفة حسة ، إِلى  .كثير من سكان هذب الجهات في الِإسلام

 ا وكسب كثير، من الناس للإسلام.حيث بنى مسجدً ،اورةجزيرة مادورة المج
أبناءب على الدين الذي خشي  نه ربىأويظهر  .(909حاكم بالمبنج )انظر ص  ،والآن نرجع إِلى أريه دمر

 ،رادن حس  ،مع أخيه في الرضاعة ،عندما بل  العشرين من عمرب ،وحينذاك أرسل رادن بتاب ،هو أن يجهر به
ورفض رادن بتاب أن يصحب أخاب في الرضاعة إِلى  .إِلى جاوة حيث نز  في جريسك ،سنت وكان أصغر منه ب

 ،مه قةد لقيتهةاأساخطاً على المعاملة القاسية التي كانت  ،لأنه كان يعلم تمام العلم منبته ونسبه ،ماجاباهيت
ووكةل  ى،يث اختفعلى ح  واصل رادن حس  سفرب إِلى الحاصرة ح ،ولكنه بقي في أمبل مع رادن رحمت

 وأصبح فيما بعد قائد الجيش. ،إليه أمر مقاطعة من المقاطعات
 ،Bintaraن مؤسسة في مكان يةدعي بنتةرب وكواً ،تزوج بتاب من حفيدب رادن رحمت ،في هذب الأثناء
ولم يكةد يسةمع ملةك  .غربي جريسةك ،بيعية العظيمة في وسط بقعة مليئة بالآجامطوكان يتميز بقوته ال

ويطلةب إليةه  ،حتى بعث برادن حس  إِلى أخيه يستقدمه إِلى الحاضرة ،ت عن هذب الجالية الجديدةماجاباهي
فذهب إِلى البلاط حيث فطن الناس في الحال  ،وقد حمله رادن حس  على أن يفعل ذلك .بتقديم الطاعة للملك
ا كان   يزال يتحرق إِلى ا نتقام ولم .وع  رسمياً حاكماً على بنترب ،وحيث قوبل بترحاب ،إِلى مشابهته الملك

وحاول هةذا الأخةير أن  .ضى بخططه إِلى رادن رحمتأفحيث  ،عاد إِلى أمبل ،ويجنح إِلى تخريب مملكة والدب
نةه في أو ،كل لطف ورعاية إ  ،ملك ماجاباهيتأبيه لم يلق قط على يدي  أنه إياب امذكرً ،يلطف من غضبه

ا أو ن يعلن حربًأعليه دينه  أبى ،انب عظيم من العدل واكتساب محبة الناسمير على جالوقت الذي كان فيه الأ

                                                 

نظزر الجاويون ذكرى هذه المرأة في شرف عظيم، وكثيزر مزنهم يفزدون للصزلاة علزى ضزريحها. يحفظ ا (1)
Barunmund, p. 186. 

(2) Veth (3), vol. i. Pp. 235-6 
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فعةاد إِلى  ،كما يتضح ذلك فيما بعةد()ن بتاب لم يقتنع بتلك النصائح أ ىعل .حوالبحال من الأ ىذأيلحق به 
كبيرة مةن على ح  كانت جماعات  ،هميتها وبكثرة سكانها يوماً بعد يومأ وكانت في ذلك الح  تزداد ،بنترب

بنةاء  أن بدأولكن بعد  يم؛وكان قد وضع خطة لبناء مسجد عظ .الأهالي في البلاد المحيطة تدخل في الِإسلام
حيث  ،مبلأفأسرع رادن بتاب إِلى  .صيب بداء عياءأخبار بأن رادن رحمت قد وصلت الأ ،المسجد بوقت قصير
رون إِليه باعتبارب زعيماً لهم. وكان من بينهم والدا يجتمعون حول فراشه، وينظ الِإسلامإلى ألفى رؤساء الدعوة 

 ورادن باكو الذي كان يقيم في جيري وخمسة أشخاص آخرين. ،(903وقد تقدم ذكرهما )ص  ،رادن رحمت
فزالت بذلك العقبة الوحيدة الباقية التي كانت تقف في سةبيل  ،يام قليلةأخير بعد ولفظ ردان رحمت نفسه الأ

 .(0)ء المسةجداتمام بنى إِعانوب علأوصحبه الزعماء الثمانية عائدين إِلى بنترب حيث  ،تقاميةخطط ردان بتاب ا ن
مراء المسلمون جميعاً بهةذا وارتبط الأ .ن يساعدوب في محاولته ضد ماجاباهيتأنفسهم أا على خذوا عهدًأوقد 
خوانه في الةدين إِيدلي بدلوب مع ن أوأبي   .تباعه جميعاًأعدا ردان حس  الذي هل مخلصاً لسيدب هو و ،الحلف

 الثائرين.
ن أبعةد  (2)0179ولكن في سنة  ،اتها للدخول في تفصيلان  حاجه لنا ب ،مدوتبع ذلك حملة طويلة الأ
الِإسلامية محل السيادة الهندوكية في جةاوة  ةيام. هُزم ماجاباهيت، وحلت السلطأنشب قتل مستحر دام سبعة 

، حوصر ردان حس  وأتباعه في مكان حص ، واضطر إِلى التسليم، وسةيق الشرقية. وبعد ذلك بوقت قصير
هلوا مخلص  لديانتهم الهندوكية القديمةة  نوهرب عدد كبير من الذي .خوب مقابلة لطيفةأحيث قابله  ،إِلى أمبل
كونةوا  ن آخةرينأويظهر  .(9)تزال عبادة سيوب هي الديانة السائدة حيث   ،إِلى جزيرة بالي 0190في سنة 

                                                 

 لا يءال هذا المسجد قائمًا، وينظر إليه الجاويون على أنه من أقدس الآثار في جءيرتهم. (1)
ذا التاريخ مبكرًا جدًا، وإِن دراسة المصادر البرتغالية تشزير إلزى هزذه ( ويبدو أن هنالك قليلًا من الشك في أن ه2)

 Rouffaer, p. 144النتيجة، وهي أن ماجاباهيت لم ينهءم إِلا بعد ذلك الحين بأربعين سنة. 

وقد قاوم شعب بالي، حتى الوقت الحاضر، معظم الجهود الحماسية التي بذلها المسلمون لحث هذا الشعب على قبول  (3)
دين الِإسلام، على الرغم من دخول الناس في نفس الدين من حين إلى حين، ومن تكوين جماعة إسلامية صزغيرة 

نفس. وكان موقزع  222111نفس، من جملة السكان الذين يربو عددهم على  3111من الأهالي يبلغ عددها نحو 
ن الغرباء، كانوا في أغلب الأحيان يتخذون من الجءيرة الملائم للأهداف التجارية، يجذب دائمًا إلى شواطئها عددًا م

الجءيرة مقرا ثابتًا. وبينما نجد بعض هؤلاء الغرباء المستوطنين يحرصون دائماً على أن يكونوا بمنأى من أهزالي 
البلاد، نرى آخرين منهم يتعاقدون معهم على الءواج، وكان من أثر ذلك أن اندمجوا في جمهور الأهزالي. وإلزى 

، يرجع الفضل فيما أحرءه الإسلام من هذا التقدم المؤكد، وإن كان تقدمًا بطيئًا جدًا. ويقال إن مسلمي جهود هؤلاء
فزي  -على الأقل–بالي يؤلفون جماعة نشيطة مءدهرة، ءاخرة بالغيرة على ترقية دينهم، تلك الجماعة التي تؤثر 

ا في إقناعهم بنبذ طعامهم المحبب وهزو لحزم جيرانهم الوثنيين، على الرغم من أن هذه الجماعة لم تصادف نجاحً
 .Liefrinck, pp. 214-3الخنءير، من أجل عبادة الله. 
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مراء بيت ماجاباهيت الذي هل وقتاً ما على وثنيته، بعد أن سقطت قاعدة الهنةدوك  أممالك صغيرب بقيادة  
   .الكبيرة

ولقد هل أهالي جاوة الوسطي على وثنيتهم وقتا طويلًا، حتى في هل رؤساء المسلم ، وكةان تقةدم 
الشمالي نتيجة عمل قرون. ويتجلى بوضوح تأثير  الِإسلام نحو الجنوب من المراكز الأولى للدعوة على الساحل

عقيدتهم الهندوكية القديمة حتى الوقت الحاضر، في الأفكار الدينية لأهالي جاوة الوسطي من المسةلم . ومةن 
الأدلة الواضحة على تلك الجذور العميقة التي ألقتها الديانة الهندوكية في هذب الجهة من الجزيرة، تلك الحقيقة، 

الرجوع إِلى كتب القوان  الهندية ومجموعة قوان  مانو بوجه خاص، لم تتقهقر أمام مجموعة القةوان  وهي أن 
 .(0)0719  في سنة إالتي كانت أكثر تمشياً مع روح التشريع الإسلامي، 

دخل الِإسلام إِلى الجهات الشرقية من الجزيرة بعد ذلك بسنوات قلائل، وربما كان ذلك في أوائل القرن 
بسبب نشاط الدعوة الذي أههرب الشيخ هور الدين إبراهيم أحد أهالي تشريبون. وقد كسةب لنفسةه  ،التالي

ليةه ليتعلمةوا إ فاً من الناس جاءوا آن أثر ذلك أام. وكان من ذكانت مصابه بالج أةشهرة عظيمة لشفائه امر
الحركة أول الأمر. ولكنهم لما وجدوا ن يناهضوا هذب أشعائر الدين الجديد. وقد حاول من جاورب من الزعماء 

. وأرسةل (2)تحتها سمحوا لأنفسهم أن يَج روا مع التيار، ودخل كثير منهم في الإسةلام ن معارضتهم   طائلأ
الشيخ نور الدين إبراهيم التشريبوتي، ابنه مو نا حسن الدين، يدعو إلى الإسلام في بنتام، أكثر و يات الجزيرة 

ب، وإحدى ملحقات مملكة باجاجاران الوثنية. وهنا تكللت جهودب بنجةاح عظةيم، بة  انحرافًا نحو الغر
وتذكر أخبار هذب الجهة مةن الةبلاد،  911الداخل  في الِإسلام الذين كانوا طائفة من النساك، يبل  عددهم 

قناع اللطيفةة بنوع خاص، أن الأمير الشاب قد كسب هؤ ء الذين دخلوا في الِإسلام على يديه، بوسائل الِإ
. بعد ذلك ذهب مع أبيه إلى مكة لتأدية فريضة الحج، وعند عودته، بسط نفوذب (9)وحدها، وليس بحد السيف

على ساحل سومطرة القريب من بلادب، دون أن يمتشق سلاحًا، واجتذب الذين دخلوا في الإسلام على يديةه 
 .  (1)بالوسائل السلمية وحدها

غربي جاوة كان أبطأ بكثير منه في شرقيها. فقد تبع ذلك أن قةام نةزاع ولكن يظهر أن تقدم الِإسلام 
طويل ب  عُباًاد الإله سيوب وأتباع النبي، و  يبعد أن تكون مملكة باجاجاران الهندوكية، التي يظهر أنها باشرت 

 نهايتها إِ  في السيادة على الإمارات في الجهة الغربية من الجزيرة، في وقت واحد من تاريخ جاوة، لم تصل إلى
، على ح  هلت طوائف وثنية أخرى أقل عددًا، باقية حتى عصر أحدث مةن (2)أواسط القرن السادس عشر

                                                 

(1) Encyclopaedie van N-1, vol. ii.p. 523. 

(2) Veth (3), vol, i, pp. 245, 284. 

(3) Raffles, vol, ii. P. 316. 

(4 ) Veth (3), vol. i. Pp. 285-6. 

(2) Id.pp. 305, 318-9.  
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، Baduwisبل هل بعضها حتى الوقت الحاضر. ولإحدى هذب الطوائف، وتسمى البةدوي  – (0)ذلك بكثير
بعد سةقوط باجاجةاران إلى الغابةات  تاريخ ذو أهمية خاصة. وهم ذرية قوم من أشياع الدين القديم، هربوا

ومخابئ الجبال ليتمكنوا من موا ة إقامة شعائر دين أجدادهم. وفي عصور أحدث من ذلك، عنةدما أذعنةوا 
لحكم سلطان بتنام المسلم، سمح لهم أن يواصلوا إِقامة شعائرهم الدينية، على شريطة أ  يسمح لهةم بزيةادة 

. ومن الغريب أن يقال إنهم   يزالون يحافظون على هذب العادة، علةى (2)يةالجماعات التي تجهر بالعقيدة الوثن
الرغم من أن الحكم الهولندي قد توطدت دعائمه في جاوة مدة طويلة، وأنه يحررهم من ضرورة الإذعةان لمةا 

ت الجماعةة اتفقوا عليه منذ القدم. وهم يحددون عددهم تحديدًا دقيقًا، بحيث   يتجاوز أربع  أسرة، فإذا زاد
على هذا الحد، وجب على أسرة أو أكثر أن يتركوا النطاق الداخلي الذي يقيمون فيه، ويستقروا ب  الأهةالي 

 .  (9)المسلم  في إحدى القرى المحيطة بهم
ولكن على الرغم من أن عمل التحويل إلى الإسلام في غرب جاوة كان أبطأ منةه في سةائر جهةات 

م على العبادة الوثنية التي حل هذا الدين محلها، أتم منه في المقاطعات التي كانةت الجزيرة، كان انتصار الإسلا
أسرع في ا نضواء تحت حكم واجبات ماجاباههت، وإِنما يرجع ذلك بنوع خاص، إِلى تلك الحقيقة، وهي أن 

رة. والشةريعة الديانة الهندوكية لم تكن قد تغلغلت ب  الشعب في هذب البقعة، كما تغلغلت في وسط الجزية
الإسلامية هنا قوة حيوية، كما أن الحضارة التي جلبت من بلاد العرب إلى هذب البلاد، قد اتسقت مع الحكومة 
وحياة الشعب. وقد  حظنا أن مسلمي غربي جاوة، في الوقت الحاضر، وهم الذين يدرسون ديانتهم دراسةة 

 .  (1)طبقات الأهالي نجابة ورفاهية تامة ويؤدون فريضة الحج في مكة يؤلفون في العادة، أشد
ولقد رأينا من قبل أن طوائف كبيرة من الجاوي  هلوا على وثنيتهم قرونًا بعد قيام الممالك الإسلامية في 
الجزيرة. وجميع أهالي جاوة في الوقت الحاضر مسلمون، عدا قلة ليس لها شأن يذكر. ومةع أن كثةيًرا مةن 

من أيام أجدادهم الوثني ،   يزال الميل يتجه دائمًةا إلى إرشةاد التفكةير  الخرافات والعادات قد بقي بينهم
والسلوك على مدى تعاليم الإسلام. وقد سارت جهود التحويل إلى الإسلام تلك المدة الطويلة قدمًا في هةدوء 

راجعًةا إلى وتدرج، كما  يرجع نمو الو يات الإسلامية في الجزيرة إلى تاريخها السياسي أكثر من أن يكةون 
تاريخها الديني، ذلك أن ما أحرزب الدين من تقدم كان نتيجة أعمال الدعاة أكثر من أن يكون نتيجة أعمةال 
الأمراء. وفي الوقت الذي كان مسلمو جاوة يتآمرون على الحكومة الهندوكية ويضعون حكم البلاد في أيديهم 

 طابع الهدوء. في سائر أجزاء الأرخبيل، عةن طريةق بالقوة والعنف، كانت تدبر ثورة   تحمل في طياتها إِ 

                                                 

مملكتين أو ثلاث ممالك وثنية، يسكنها عدد كبير من الأهالي الوثنيين.  1292( ويذكر رحالة كان في جاوة في سنة 1)
Niemann, p. 342. 

(2) Raffles, vol. Ii. Pp. 132- 3. 
(3 )Metzger, p. 279. 

(4. )L. W. C. Van den Berg (1), pp. 35-6. C. Poensen, pp. 3-8 
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الدعوة إلى الإسلام التي قام بها الدعاة الذين كانوا يحرزون نجاحًا بطيئًا، ولكنه كان مؤكدًا، فيما بةذلوب مةن 
 جهود في نشر تعاليم الدعوة، ولتوجه عنايتنا أوً  إلى تاريخ حركة الدعاية هذب في جزائر ملوكَس.

بد أن تكون تجارة القرنفل قد أدت إلى ارتباط أهل ملوكس بسكان الجزائر في النصف   و في ملوكس
الغربي من الأرخبيل منذ أزمان مبكرة جدًا، ونشر الجاويون الذين دخلوا في الِإسلام، وأهل الملايو الآخةرون 

هةذا إلى  Magellanن . ويرجع رفاق مجلا(0)الذين قدموا إلى هذب الجزائر للتجارة، دينهم ب  سكان الساحل
قصة عجيبة، عن الطريقة التي أدخل بها هؤ ء الرفاق عقائدهم الدينية ب  أهالي ملوكس  "بدأ ملةوك هةذب 

، قبل قدوم الأسباني  بسنوات قليلة يعتقدون خلود الروح، ولم يقتنعوا إ  بحجة واحدة، وهي أنهةم (2)الجزائر
  نظير له على الأرض، و  على أي شيء يتعلةق بةالأرض. وقةد  كانوا قد رأوا طائرًا صغيًرا رائع الجمال

أخبرهم المسلمون الذين كانوا يزاولون التجارة في هذب الجزائر، أن هذا الطائر الصغير قد ولد في الجنةة، وأن 
ا هذب الجنة هي المكان الذي تستريح فيه أرواح الموتى. ولهذا السبب، انضم السادة إلى طائفة المسةلم  لأنهة

 .  (9)تعدهم أشياء كثيرة عجيبة في هذا المكان الذي تستريح فيه الأرواح
ويظهر أن الإسلام بدأ يحرز تقدمًا لأول مرة في هذب البقعة في القرن الخامس عشر. وقد أذعةن ملةك 

بةدل تيدور الوثني لما قدمه إليه عربي يدعى الشيخ منصور من إقناعه، واعتقد الإسلام مع كثير من رعاياب. وأ
اسم جمال الدين؛ كما سمى أكبر أبنائه منصورًا على اسةم  Tjireli Lijatuباسم الملك الوثني، تجيريلي ليجاتو 

. وكان هذا الأمير الأخير هو الذي أكرم وفادة البعثة الأسبانية التي وصلت إلى تيدور في سنة (1)معلمهم العربي
ويسميه ييجافتا، مؤرخ هذب البعثة، باسم ريا سةلطان  ، بعد أن  قى مجلان حتفه المشئوم بزمن قصير.0220
، ويقول إن عمرب كان يزيد على خمس وخمس  سنة، وإنه لم يمض أكثر مةن Raia Sultan Mauzorموزر 

 .(2)خمس  سنة على قدوم المسلم  للإقامة في هذب الجزائر

                                                 

(1) De Barros, Dec. iii. Liv. V. Cap. V. Pp. 579- 80. Argensola, p. II. B. 

( في هذه الفترة، كان أهل ملوكس في أغلب الأحيان، في ظل حكم الأمراء الأربعة، نعنزي بزذلك أمزراء ترنزات 2)
Ternate  وتيدورTidor وجيلولو ،Gilolo  وباتجانBatjan وكان الأول أعظمهزم نفزوذًا بكثيزر، وامتزدت .

، وجانب عظيم من جءائزر Halemaheraكاته إلى ترنان والجءائر الصغيرة المجاورة، وجءء من هليماهيرا ممتل
. وبسط سلطان تيدور نفوذه على تيدور وبعض الجءائزر الصزغيرة Bonda، وأمبوينا، وبنده Celebesسليبيس 

يقترن بذلك السزاحل الغربزي لغينيزا المجاورة. جءء من هليماهيرا، والجءائر الواقعة بينها وبين غينا الجديدة، و
. ويظهر أن أراضي سلطان جيلولو كانت تنحصر فزي الجزءء الأوسزط مزن Ceramالجديدة، وقسم من سرام 

 Deهليماهيرا وفي جءء من ساحل سرام الشمالي، بينما حكم سلطان باتجان أجءاء أهمها باتجان ومجموعة أوبي 

Hollander, vol. i. P. 5 
(3 )Massimiliano Transilvano. Ramusio, tom. i. P. 351.D. 

(4) P.J.B. C. Robidé van der Aa, p. 18. 
(2 )Pigafetta, tome i. Pp. 365, 368  
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قت قصير. فقد أخبر سكان ويظهر أن الإسلام قد رسخت قدمه في جزيرة ترنات المجاورة قبل ذلك بو
هذب الجزيرة البرتغالي ، الذين قدموا إلى هذب الجزيرة في نفس السنة التي وصل فيها الأسةبان إلى تيةدور، أن 

 .(0)الإسلام كان قد دخل في بلادهم منذ أكثر منن ثمان  سنة بزمن وجيز
ذين أصةبحوا مسةلم . ، أن سلطان ترنات كان أول زعماء ملوكس ال(2)ويروي البرتغاليون كذلك

وتحكي أسطورة دخول الإسلام إلى هذب الجزيرة كيف أثار أحد التجار، ويدعي داتو مةلا حسة ، حةب 
ا ستطلاع في نفوس الشعب عندما رأوب يتلو القرآن بصوت عالٍ على مشهد منهم. وقةد حةاولوا تقليةد 

تاجر كيف تمكن من قراءتها، على حة  الحروف المكتوبة في المصحف، ولكنهم عجزوا عن قراءتها، فسألوا ال
عجزوا هم عن أن يفعلوا ذلك. فأجاب أن من الواجب عليهم أوً  أن يؤمنوا بالله ورسوله. ومن   أعربوا عن 

. وقد قيل إِن سلطان ترنات الذي تبوأ أرفع مكانةة (9)رغبتهم في قبول تعاليمه، وانتهوا إلى الدخول في العقيدة
في هذب الجزائر، قام برحلة إلى جريسك في جاوة، ليعتقد الدين الإسلامي هناك في سةنة  ب  الحكام المستقل 

، وكان قد قام Putah Pati. وقد ساعدب فيما بذل من جهود لنشر الدعوة شخص يدعى باتي يُتاب (1)0132
شعب أمبوينا بعةد  برحلة من هيتو في أمبوينا إلى جاوة ليتعلم عقائد الدين الجديد، وينشر معارف الإسلام ب 

. على أنه يظهر أن الإسلام لم يخط أول الأمر نحو التقدم إ  خطوات بطيئة، وأنه لقي معارضة كبةيرة (2)عودته
من سكان هذب الجزائر، الذين تشبثوا بخرافاتهم وأساطيرهم القديمة في حماسة وغيرة، حتى إن الوثنيةة القديمةة 

. كذلك جعلت (1)ن، جاعلة عقول الشعب في حالة مستمرة من القلقهلت فترة من الزمن مشوبة بتعاليم القرآ
غزوة البرتغالي  تقدم الإسلام أبطأ مما قد يكون لو أن هذب الغزوة لم تحدث. فقد طةردوا القاضةي، الةذي 
ن وجدوب يفقه الناس في عقائد محمد، ونشروا المسيحية ب  الأهالي الوثني ، ولقوا في ذلك شيئًا من النجاح، وإ

. ذلك أنه عندما استغل أهل ملوكَس انصراف البرتغالي  الذين اشتغلوا بمتاعبهم الوطنيةة (7)كان قصير الأمد
الخاصة، في النصف الأخير من القرن السادس عشر، وحاولوا التخلص من سلطانهم، دبروا اضطهاد، عنيفًةا في 

ديانتهم، حتى لم يعد للمسيحية ذلك الشأن  وجه المسيحي  الذين استشهد كثير منهم، وارتد آخرون منهم عن
. ومنذ ذلك الح ، هيأت مناهضة سلطة المسيحي  صدر، أرحب لقبةول المعلمة  (9)الذي كان لها من قبل

                                                 

( "كلما تقدموا في البلاد أتيح لنا الوقت للتعليم من أهل البلاد سر هذه العقيدة، وكانت قد دخلت البلاد منذ نيف وثمانين 1)
  .J. de Barros. Da Asia, Dec iii. Liv. V. Cap. V. P. 580سنة" 

(2)    Id. Ib. 
(3)Simon, p. 13.  
(4) Boskmayer, p. 39. 

(2) Simon, p. 13. 
(2) Argensola, pp. 3-4. 
(7 )Id. p. 15 B.  
(2 )Id. pp. 97, 98.  
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. وقد أجهز الهولندي على المسيحية في ملوكس (0)المسلم  الذين جاءوا من الغرب في جموع تزداد شيئًا فشيئًا
ي  من هذب الجزائر في القرن السابع عشر، ومن   حمل الآباء اليسوعيون البقية الباقيةة بطرد الأسبان والبرتغال

. ومن هذب الجزائر، انتشر الإسلام في سائر ملوكس، مع (2)القليلة من مسيحي ترنات معهم إلى جزائر الفيليب 
. وقد جاء معظةم الةذين (9)أن الذين دخلوا في الإسلام كانوا مقصورين فترة من الزمن على سكان الساحل

دخلوا في الإسلام من ب  سكان الملايو الذين يؤلفون جميع أهالي الجزائر الصةغرى، ولكةنهم يسةكنون في 
في المناطق الداخلية. ولكن  Alfursالأراضي الساحلية، من الجزائر الكبرى وحدها، على ح  يسكن الألفور 

. بل كان هنالك في عهد (1)وا من ب  هؤ ء الألفور كذلكالذين دخلوا في الِإسلام في عصور حديثة قد أخذ
على الجانب الغربي من الطرف الشمالي لجزيرة  Ciolo، ملك مسلم لو ية جيلولو 0220مبكر جد،، في سنة 

. وفي أزمان حديثة، أدى وجود قوان  خاصة، سنت لمصلحة دين الدولة، إلى تسهيل تقدم الةدين (2)هليماهيرا
إلى حد ما، ب  الألفور الساكن  في المناطق الكبرى، من هذب القوان  أنه إِذا ثبت أن أي فرد منهم الِإسلامي، 

كان يعاشر فتاة مسلمة معاشرة غير شرعية، وجب عليه أن يتزوجها، وأن يدخل في الإسلام، وأن أية امرأة من 
ا يقترف من آثةام يعاقةب عليهةا الألفور تتزوج من مسلم وجب أن تعتقد دين زوجها. وقد يكفر المرء عم

القانون، بالتحول إلى الِإسلام. وإِذا أريد شغل منصب شاغر من مناصب الرؤساء، فإِنه   ينظر إِلى مةؤهلات 
 .(1)المرشح القانونية، بقدر ما ينظر إلى استعدادب  عتقاد الإسلام

لساحل، مع أن الإسلام قد كسب وعلى هذا النحو، ينحصر المسلمون في بورنيو غالبًا على ا في بورنيو:
نفوذ، في الجزيرة في عهد مبكر، أعني في مستهل القرن السادس عشر وحول هذا الوقت، اعتقد هةذا الةدين 

، وهي مملكة على الجانب الجنوبي، كانت خاضعة لمملكةة ماجاباهيةت Banjarmasinشعب بنجرماس  
 دخولهم في الإسلام إلى إحدى الو يات الِإسلامية . ويرجع الفضل في(7)0179الهندوكية، حتى دالت في سنة 

. والقصة هي أن شعب بنجرماس  طلب المساعدة لقمع إِحةدى (9)التي قامت على أنقاض مملكة ماجاباهيت

                                                 

(1)Id. p. 158.  كل صوب، والذي تنبعزث  حيث يطلق على ترنات "هذا المصب الذي كانت التيارات تنحدر إليه من
، حين دخل الهولنديون هذه البحار، لم تكف 1222منه كل مذاهب الكفر، وخاصة عقيدة محمد البغيضة. ومنذ عام 

هذه العقيدة عن الانتشار وكسب الأنصار واجتذاب قباطنة القراصنة، هؤلاء الرؤساء الذين كانوا يحملزون معهزم 
 دة، ويحولون إليها هذه النفوس".خبرات آسيا، ويخلفون مكانها هذه العقي

  .Luzon.  .Crawfurd (1), p. 58في جءيرة لوءن  Cavité( ولا تءال سلالتهم في ولاية كافيتيه 2)

(3 )W.F, Andriessen, p. 222.  
(4 )T. Forrest, p. 68.  

(2 )Pigafetta. Ramusio, vol. i. p. 366. 

(2) Campen, p. 346. Koloniaa Verslag van 1910, p. 56; 1911, p. 52. 

(7 )Dulaurier, p. 528.  
  على ساحل جاوة الشمالي، وتقابل جنوبي بورنيو.Damka( تقع دمك 2)
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الثورات، وأن هذب المساعدة قدمت لهم على شريطة أن يعتقدوا الدين الجديد، ومن   قدم عدد من المسةلم  
. وعلى الساحل الشةمالي الغةربي، (0)الثورة، وعملوا بهذا الشرط فتحولوا إِلى الِإسلاممن جاوة، وقضوا على 

. وبعد ذلك بقليل، (2)0220، عندما بلغوا هذا المكان في سنة Brunaiوجد الأسبان ملكًا مسلمًا في بروناي 
 للجزيرة، على أيدي ، في الجانب الغربيSukadana (9)، دخل الِإسلام إِلى مملكة سوكَدنه0221أعني في سنة 

لملك الحاكم أن يترك دين آبائه، ولكن يبةدو أن الةدين ا. وأبى (1)العرب الذين جاءوا من بالمبنج في سومطرة
( قد أحرز تقةدمًا كبةيًرا، وأصةبح 0231الجديد، في غضون الأربع  سنة التي انقضت قبل موته )في سنة 

راء الجزيرة المجاورة، التي كان الإسلام فيها قد توطةدت خليفته على العرش مسلمًا، وتزوج بنت أمير من أم
عن الِإسلام  0111في عهدب، زار الجزيرة في سنة  (1)، ويتحدث رحالة(2)دعائمه توطدًا هاهرًا منذ وقت طويل

 –باعتبارب الدين الشائع على طول الساحل. على أن سكان المنطقة الداخلية، كما يخبرنا، كانوا جميعًا وثنية  
كثرهم في الواقع   يزال على وثنيته حتى الوقت الحاضر. ويظهر أن تقدم الِإسلام في مملكة سوكدنة قد لفت وأ

الآن أنظار مركز العالم الإسلامي إِلى تلك البقعة النائية، وفي عهد الأمير الذي خلفه، قدم شخص يدعى الشيخ 
تم مرصع بحجر يمني كبير، مع كتاب ذكةر شمس الدين من مكة يحمل هدية تتألف من نسخة من القرآن، وخا

 .  (7)فيه أن هذا الذائد عن الدين، قد مُنح لقب شرف سلطان محمد صفي الدين
وفي النصف الأخير من القرن الثامن عشر، قيل إِن إِحدى القبائل التي تسكن في الداخل، وتسمى قبيلةة 

نيو، كانت تنظر إِلى مسلمي السةاحل نظةرة ، وكانت تقطن في المنطقة الداخلية من شمال بورIdaansإِيدان 
. ويخبرنا دلرايميةل (9)ملؤها ا حترام والتقدير، باعتبار أنهم يعتقدون ديانة لم يدن بها أفراد هذب القبيلة أنفسهم

Dalrymple الذي استقى معلوماته عن قبيلة إِيدان التي تقيم في بورنيو، في أثناء زيارته إِلى سولو ،Sulu  مةن
، أن أفراد هذب القبيلة "يكناًون أسفًا صادقًا على جهالتهم، وفكرة وضعية عن أنفسةهم 0711إِلى  0710سنة 

لهذا السبب عينه، ذلك أنهم، عندما كانوا يأتون إِلى دور المسلم  أو سفنهم، نراهم يظهرون لهم أشد ألةوان 

                                                 

(1) Hageman, pp. 236-9. 

(2 )Pigafetta, Ramusio, tom. i. pp. 363-4. 

  .De   Hollander, vol. ii. P. 67كان قد أسس هذه المملكة، جالية قدست من المملكة ماجاباهيزت الهندوكيزة  (3)
 وربما كانت قد وقعت بطبيعة الحال تحت تأثير النفوذ الِإسلامي بعد تحول الجاويين إِلى الإسلام.

(4)Dozy (1), p. 386.  

(2)Veth (2), vol. i. p. 193.  

(2)Oliver de Noort. Histoire général des voyages, vol. xiv. Xiv. P. 225. The Hague, 1756. 
على الأقل –، ولا يبدو أن أباه قد اتخذ لنفسه اسمًا إِسلاميًا، وهو لا يعرف 1277( وقد توفى صفي الدين حول سنة 7)

 إلا باسمه الوثني، بنم بهان جيري كوسوما.
Netscher, pp. 1415. Panembahau Giri- Kusuma. 

(2 )Thomas Forrest, p. 371. 
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ن خالقهم. وهةم   يجلسةون في التبجيل وا حترام، باعتبارهم ذوي عقول أسمى من عقولهم، ولأنهم يعرفو
المكان الذي ينام فيه المسلمون، و  يضعون أصابعهم في نفس التشونان أو علبة الفلفل، ولكنهم يأخذون قليلًا 
منها في خضوع بال ؛ وهم، في كل مثال، يعبرون، بأشد ميولهم وإِشاراتهم ضعة وحقارة، عما يضمرونه مةن 

. ويلوح أن هذا (0)يظهرونه من احترام وتوقير لهؤ ء الذين عرفوا ذلك الِإله" تعظيم للِإله الذي   يعرفونه، بما
؛ وهذا من الشواهد الكثيرة التي تدل على التأثير القةوي الةذي (2)الشعب قد اعتقد الِإسلام منذ ذلك الح 

لإسةلام، مةن أحدثه الِإسلام في القبائل التي بلغت أحط درجات المدنية، وقد تحدث حا ت من الدخول في ا
، وأهالي الملايو، والصيني  )الذين كانوا قةد Bugisح  إِلى ح ، ب  الجاليات المختلفة، كالعرب، والبوجى 

، والعبيد الذين دخلوا إِلى هذب الجزيرة من أقطار مختلفةة، حةتى إِن (9)استوطنوا هذب البقاع منذ القرن السابع(
. وكان كثير من هؤ ء الغرباء (1)ساً خليطًا من كثير من العناصرمسلمي بورنيو في الوقت الحاضر، يكونون جن

 dyaks  يزالون على وثنيتهم، عندما قدموا لأول مرة إِلى بورنيو، وكانوا أرقى حضارة من قبائةل الةدياك 
  في الذين غزاهم هؤ ء الغرباء، وطردوهم إِلى الداخل حيث   يزال السواد الأعظم منهم على وثنيته، اللهم إِ

. وعندما كةان (2)الجانب الغربي  للجزيرة، حيث تعتقد الإسلام قبائل قليلة العدد من الدياك من ح  إِلى ح 
الوثنيون من قبائل الدياك يغيرون عقيدتهم، كان الأعم الأغلب أنهم كانوا أكثر خضوعاً للمؤثرات الِإسلامية، 

المسيحية،   يتحولون إِلى الِإسلام، ويبذل المسلمون جهود، المسيحي؛ أو كانوا يدخلون أوً  في  للتبشيرمنهم 
 .(1)تنطوي على الحماسة،  كتساب الداخل  في الِإسلام من ب  الدياك الوثني  والمسيحي  على سواء

بعد أن نبةت  ،Celebesعلى هذا النحو، نجد الدين الإسلامي ينمو نمو، بطيئاً في جزيرة : سفي سليبي
ساحل، وشق طريقه ببطء نحو الداخل. على أنه لم يعتقد الِإسلام إ  الجانب الأرقى مدنيةة مةن ب  سكان ال

، الذين يسةكنون في Bugisوالبوجى    Macassars رالسكان. وينقسم هذا الجانب إِلى قبيلت   قبيلة مكس
أهالي الساحل في أشةباب الجنوب الغربي من شبه الجزيرة، هذا إِلى إن البوجى كذلك، يكونون نسبة كبيرة من 

. و  يزال الأهالي الذين يقيمون في داخل الجزيرة على وثنيتهم، عدا الجنوب الغةربي لشةبه ىالجزائر الأخر
الجزيرة، حيث يعتقد الِإسلام جميع السكان تقريباً، وأكثر سكان الداخل من الألفور، وهم شعب مةنحط في 

ن الشمال والشرق والجنوب الشرقي من أشباب الجزائر. وفي مستوى الحضارة، ويكون السواد الأعظم من سكا
، دخل الناس في المسيحية في جموع كبةيرة، ولم Minahassaأقصى أول أشباب الجزائر هذب، أي في ميناهسا 

                                                 

(1 )Essay towards an account of Sulu, p. 557. 
(2) B. Banciera, p. 161.  
(3 )J. Hageman, p. 224. 

(4 )Veth (2), vol. i. p. 179.  
(2) De Hollander, vol. ii.P. 61. 

(2) Coolsma, P.556 Koloniaal Verslag van 1911,pp.38,41,1912.p.30. 
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يشق المسلمون طريقهم إِلى هذب البقعة إ  بعد أن رسخت أقدام البرتغاليون في هذب الجهة من الجزيرة، ونجةد 
لذين حولهم البرتغاليون إِلى الكاثوليكية الرومانية، ينقلبون بروتستانتي  على يد الهولندي ، الذين قةام الألفور ا

بةطء  ه فيفي ميناهسا، ولقوا نجاحاً عظيماً جد، في هذب السبيل. ولكن الِإسلام يشق طريق ممبشروهم بأعماله
سواء في المقاطعات التي تديرها الحكومة الهولنديةة ب  القبائل الوثنية من الألفور في جهات شتى من الجزيرة، 

. وعندما زار البرتغاليون الجزيرة لأول مرة، (0)مباشرة، أو في تلك التي كانت تحت هل حكم الرؤساء الوطني 
قاعدة مملكة مكسر، وكان أهلوها لم  Gowa، لم يجدوا إ  قليلًا من الغرباء المسلم  في جوا 0211حول سنة 
 الِإسلام بعد، ولم يأخذ الناس في الدخول في الِإسلام بصفة عامة إ  في مستهل القرن السابع عشر، يدخلوا في

وتاريخ هذب الحركة ذو أهمية خاصة، لأننا نلتمس فيها إحدى الحا ت القليلة، التي كانت تتنافس فيها المسيحية 
 عن إحدى حوادث هذا النزاع بطريقة والإسلام  كتساب و ء الشعب الوثني. من ذلك ما يقصه مصنف قديم

ن عظةيم، ألة، ذات شأالإعجاب  "ينظر البرتغاليون إِلى كشف قطر على هذا النحو من الأهمية، على أنه مس
وقد اتخذت التدبيرات لكسب عواطف هؤ ء القوم الذين وجد أن غزوهم أمر ليس من السهولة بمكان علةى 

لأن يقبلوا المعروف، وينقلبوا قوماً صالح ، كحلفائهم، بالمعاملةة  أنهم كانوا، من جهة أخرى، على استعداد
الطيبة. وكان الشعب أشجع بل أحسن فهماً وإدراكاً من السواد الأعظم من الهنود. ولذلك أخذوا بوجه عام 
ن يدركون، بعد مناقشة قصيرة مع الأوروبي ، أن ديانتهم خالية من أي معنى أو مغزى، ولم يكن قليل منهم مم

)حاكم مُلةوكاًس( قةد  Don Antonio Glavano كان قد دخل في المسيحية برعاية دون انطونيو جلفانو  
عرفوا تعاليم المسيحية معرفة كاملة، بحيث يتسنى تعليمهم ديناً جديد،. على أن الشعب بأسةرب، قةد أنكةر 

لم يقنعوا بذلك، فقرروا أن يرسلوا، خرافاته القديمة على وجه العموم، وأصبح يؤمن بالله دفعة واحدة. ولكنهم 
يطلبون أئمة في الشريعة الِإسلامية، وعقدوا  (2)، والى أتش في وقت واحد إِلى ملقه يطلبون قساوسة المسيحي 

النية على أن يعتقدوا ديانة أول من يقدم عليهم من الذين أرسلوا إليهم. ولكن يظهر أن دون رويةس بريةرا 
Don Ruis Perera  ان حاكم ملقه في ذلك الح ، كان يعوزب بعض ا هتمام بشةئون الةدين، إِذ الذي ك

أحدث تأخير، كبير،   مبرر له، في إرسال القساوسة المطلوب  هذا من جهة، ومن جهة أخرى، لم تكد ملكة 
رسةال أتش ، وهى مسلمة متعصبة، تتلقى خبر، عن استعداد أهالي جزيرة سليبيس وميلهم، حتى بادرت إِلى إ

سفينة مملوءة بأئمة الشريعة، الذين وطدوا دعائم دينهم ب  سكان الجزيرة توطيد، قوياً في زمن قصير. وبعةد 
فترة من الزمن قدم القساوسة المسيحي ، وحقروا من شأن الشريعة الِإسلامية تحقةير، مريةر،، ولكةن دون 

ان حملهم على تغييرها. والحق أن أحةد ملةوك جدوى، فقد اختار أهالي سيليبس ديانتهم، ولم يعد في الإمك
عتقد المسيحية من قبل تشبث بدينه، وتحول معظم رعاياب إليه ولكن السواد الأعظةم مةن االجزيرة، وكان قد 

                                                 

(1) Med. Ned. Zendelinggen, vol. xxxii. P. 177; vol, xxx. p.170. 
  ( أي أنجيه.2)
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أهالي سليبيس، هلوا مسلم ، وهم كذلك إِلى اليوم كما أنهم أشد حماسة لدينهم من أهالي أية جزيرة من جزر 
 .  (0)الهند الشرقية
. وإِن كثرة الِإشارة إِليها في الآداب المعاصرة تجعةل (2)0119د قيل أن هذب الواقعة حدثت في سنة وق

، شمالي جوا، التي كانت دائماً حليفةة Tallo. وفي و ية تلو الصغيرة (9)الشك في صحتها التاريخية أمر، محاً 
يب تونجال. وقد برهن أمير هذب الو يةة، لها،   يزال يُرى ضريح أحد مشاهير الدعاة إِلى مكسر، واسمه خط

أشد أبطال الدين الجديد حماسة وغيرة، وعن طريق نفوذب اعتقد الِإسلام كل القبائل التي تتكلم لغةة  هعلى أن
مكسر على وجه الإجمال. ولم تكن نتيجة هذب الحركات ذات طابع سلمى بحت، فقد انجرف أهالي مكسر في 

تقدوب حديثاً، ليقوموا بمحاولة لفرضه على جيرانهم من البوجي. وعرض ملةك تيار حماستهم لدينهم الذي اع
عبد الإله الحقيقي وحدب. وشاور ملةك  هأن يعتبرب مماثلًا له من جميع الوجوب لو أن  Boniجوا على ملك بوني 

بهةم الهزيمةة  بوني شعبه في الأمر فقالوا له  )لم نحارب بعد، ولم ننهزم بعد(. وقد ذاقوا عاقبة الحرب، وحلت
وكان من أثر ذلك أن اعتقد الملك الِإسلام، وأخذ من ناحيته يحاول أن يفرض عقيدته على رعاياب، كما حاول 
أن يفرض هذب العقيدة على ما جاورب من الو يات الصغيرة، بالقوة والإكراب. ومةن الغريةب أن يقةال إن 

هل فعل  -ة الآتية  ك بوني أن يجيب عن الأسئلالشعب طلب معونة ملك مكسر، فأرسل رسلًا يطلبون إِلى مل
أم فعةل ذلةك  –أم فعل ذلك تلبية لنداء عادة قديمة؟  -من ا ضطهاد بوحي خاص من النبي؟  الملك ما فعله

جرياً وراء لذته الخاصة ؟ فإن كان السبب الأول، فإن ملك جوا يتوق إِلى معرفة تفصيل ذلةك؛ وإن كةان 
ن هؤ ء الذين هن أنهم يظلمهم، أنما هم أصدقاء جوا. ولم يجب ني أن يكف، لأالسبب الثالث، فعلى ملك بو

ملك بوني عن شيء من هذب الأسئلة، وسير أهالي مكسر جيشاً عظيماً إِلى تلك البلاد، وتغلبوا عليه في ثةلاث 
اضعاً ثلاثة  معارك متتالية. وأرغموب على مغادرة البلاد وحولوا بوني إِلى إمارة. وبعد أن هل شعب بوني خ

دعو زعامة قبائل سليبس، بدً  مةن سةادتهم ، واعاماً، رفعوا لواء العصيان في وجه مكسر بمساعدة الهولندي 
، ولكن لم (0). و  شك أن الدعوة إِلى الِإسلام كانت تسير ب  البوجى فيما يظهر تدريجياً وفي بطء(1)السابق 

                                                 

(1)AComplete History of the Rise and Progress of the Protugeze Empire in the East Indies. 

Collected chiefly from their own Writers. John Harris: Navigantium atque  Itainerantium 

Biblietheca, vol.i. p. 682. London, 1764. 
(2 )Crawfurdl (1), p. 91.  وتذكرThe Encyclopaedia van N.1- vol. i. p. 216  أن تاريخ هذه الواقعة هزو

 .1212سنة 
وذلزك فزي  1242فزي سزنة  ن( راجع ما كتبه فرنانديه نفاريت، وهو قسيس أسباني ذهب إلى جءائزر الفيليبزي3)

Collection of Voyages and Travels, p. 236 London, 1752 رنيير وراجع ما كتبزه تزافTavernier 
 Itinerariumوراجزع:   Travels in India, p. 193.  London, 1678فزي  1242الذي ءار مكسر سزنة 

Orenale R.p. F. philippi á SSma. Trinitate Carmeiliae Discalceati ab ipso conscriptum, p. 

267. Lugdnni, 1649. 
(4) Crawfurd, vol. ii. Pp. 285-9. 
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الدين، فيما يظهر روح العمل فيهم، كما أثار العرب من قبل )ولو  يكادوا يعتقدون الدين الجديد حتى أثار هذا
أن هذا النشاط الذي أوقظ حديثاً في كل من هات  الحالت  كان يتحول إِلى اتجاهات مختلفة كل ا ختلاف(، 
رة وخلق منهم القوم الذين نراهم الآن قوماً كانوا من قبل أشجع الناس، وأكثر سكان الأرخبيل مزاولة للتجةا

. فهم يشقون طريقهم بسفنهم التجارية، إِلى كافة أنحاء الأرخبيل، من سةاحل غينيةا (2)واشتغاً  في الملاحة
الجديدة إِلى سنغافورة، وقد أدخلت جالياتهم المتنوعة، التي ميزت قبائل البوجي أنفسةهم في تكةوين هةذب 

وثنية  مثال ذلك، أن إحدى مسةتعمراتهم كانةت الجاليات تمييز، خاصا، دين الِإسلام إِلى كثير من الجزائر ال
مؤسسة في و ية تنبسط على جزء كبير من ساحل فلورز الجنوبي حيث أحرزوا النجاح، بعةد أن اختلطةوا 
بالأهالي الأصلي ، الذين كان جانب منهم يتألف من الرومان الكاثوليك، في تحويل كل سكان هذب الو ية إلى 

 .  (9)الِإسلام
بوجي في بلادهم الأصلية، جزيرة سيليبس، ب  الجهود في نشر تعاليم الدعوة، وأعمةالهم كذلك ربط ال

في خلال  (1)في شبة الجزيرة الشمالي  Mongodou -Bolaängالتجارية، وقد نجحوا، في مملكة بو نج مونجندو 
تاريخ تحولهم إِلى الِإسةلام إِلى القرن الحالي، في أن يضموا إِلى الِإسلام عدد، من الأهالي المسيحي  الذين يرجع 

 Jacobousمونجندو يعقةوب منوبةو  –نهاية القرن السابع عشر. وكان أول ملك مسيحي لمملكة بو نج 

Manopo  (0193 – 0713) انتشرت المسيحية انتشار، سريعاً. بسبب نفةوذ شةركة الهنةد   بوفي عهد
، 0911حةتى سةنة  وكان جميع خلفائه مسيحي  (2)الشرقية الهولندية وتبشير رجال الكنيسة من الهولندي 

عندما اعتقد الِإسلام الراجة الحاكم في ذلك الح  واسمه يعقوب مانويل منوبو، وكان دخوله في الِإسلام بداية 
حةدث  هسلسلة من الجهود في نشر تعاليم الدعوة، التي كانت قد أحرزت تقدماً منذ بداية هذا القرن. ذلك أن

قد هفرت بفريق  –البوجى وغيرهم  –ت، أن الجهود الحماسية التي قام بها بعض تجار المسلم  حول ذلك الوق
تحولوا إِلى الِإسلام في إحدى المدن الساحلية لمملكة مونجندو الجنوبية ومن هذب المدينة ذاتها، أخذ داعيان مةن 

اء المملكة. وكان أول ما قام بةه، أن التجار، يقال لهما حكيم موس وأمام تويكو، ينشران دينهما في سائر أنح

                                                                                                                                                         

أنه لم تبذل جهود غير عادية في مصلحة الدين الجديد، مدة طويلة. ويتميء شزعب سزليبيس، دون سزائر  ( "ويظهر1)
القبائل في الجءائر الشرقية، بأنه يمقت البدع، ويلتءم العادات القديمة في اعتقاد وتشبث. وهذه الصفات تدل، لأول 

، ولا يبعد أن يكون هذا هو السبب الذي أخر اعتقاد وهلة، على أنها أشد العقبات التي تقف في سبيل انتشار الِإسلام
الناس هذا الدين الجديد تلك الفترة الطويلة حتى استطاع أن يتسرب إليهم عزن طريزق تسزربله بزرداء القزديم" 

Crawfurd (2), vol. ii. P. 387. 

(2 )Crawfurd (1), p. 75. de Hollander, vol. ii. P. 212. 
(3) De Hollaneer vol. ii. P. 666. Riedel (2), p. 67. 

، وقد قدر عدد سزكانها تقزدريرًا يتزراوح بزين 1232     21و1242   422( وتقع شرقي ميناهسا بين خطى طول 4)
32.111 ،21.111 De Hollander, vol. ii. P. 247.  

(2 )Wiken(1), pp. 42-4. 
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أدخلا في الِإسلام بعض العبيد، والنساء الوطنيات اللائي تزوجوا منهن. وقد حث هؤ ء أصدقائهم وأقةاربهم 
على اعتقاد الدين الجديد شيئاً فشيئاً. ومن مونجندو انتشر الِإسلام إِلى مملكة بو نج الشمالية. وفى هذب البقعة، 

أو وثني ، عدا جاليتان أو ثلاثاًَِ من المسلم . ولكن سرعان  ان الأهالي جميعاً إما مسيحي ، ك0991في سنة 
ما أحرز دعاة الِإسلام المتحمسون من البوجى والعرب الذين ساعدوهم على أداء أعمةالهم الخاصةة بنشةر 

نهم تافهة للغاية، والةذين الدعوة، نجاحاً واسع النطاق. ولم يتسلح المسيحيون الذين كانت معرفتهم بعقائد دي
كان إِيمانهم ضعيفا جدًا، تسلحاً تامًا بأسلحة الجدل لكي يواجهوا هجمات العقيدة المنافسةة. ولمةا كانةت 

نظرة ا حتقار، ورؤساء الكنيسة يهملون من شةأنهم ويكةادون  الحكومة الهولندية تنظر إِلى هؤ ء المسيحي 
لغرباء الذين تزوج بعضهم من نسةائهم واسةتقروا بيةنهم، وأصةبحوا ينبذونهم، بدأوا يتطلعون إِلى هؤ ء ا

أصدقائهم. ولما تقدمت مهمة التحويل إِلى الِإسلام في تلك البلاد، أصبح تردد هؤ ء البوجى والعرب عليهةا 
كما أصبح نفوذهم في تلك البلاد يزداد زيادة كبيرة جد،، حتى لقد بل   –وكان من قبل نادر الوقوع  –أكثر 

وكةان  ،Cornilius Manopo، ابنة الملك كورنيلوس متربةو 0992من عظمه أن تزوج عربي، حول سنة 
يدين هو نفسه بالمسيحية، وحول هذا الوقت نفسه هجر كثير من الرؤساء، وفريق من أعظم النةاس نفةوذ، 

ركانه في مملكته، قبل أن بينهم، دين المسيحية واعتقدوا الِإسلام. وعلى هذا النحو، وكان الِإسلام قد توطدت أ
. وكان هذا الأمير قد طلب مةرار، إِلى السةلطات 0911يصبح الراجه يعقوب مانويل منوبو مسلماً في سنة 

الذي كان موته خسارة فادحةة  –أن تع  خلفاً ليعقوب بستيان، المعلم المسيحي  Mandoالهولندية في مندو 
من نائب الحكومة الهولندية في مندو أنها على حياد تام مةن  ولكن دون جدوى. ولما علم –للطائفة المسيحية 

أو مسلم ، ماداموا مخلص ، صرح أمةام    يعنيها أن يكون شعب و يته مسيحي  هحيث ديانة الشعب، وأن
قد أصبح مسلماً، وحاول كل وسيلة لحمل رعيته على الدخول في هذا الدين نفسه. واستغل أحد دعاة  هالملا أن

قوع زلزال شديد في السنة التالية، فتنبأ بخراب بو نج مونجندو، إذا لم يبادر شةعبها إِلى الةدخول في العرب و
الِإسلام. وهرع كثيرون من فزعهم إلى أتباع هذب النصيحة، ومد الراجه وأشرافه يد المساعدة للةدعاة وتجةار 

في معاملة الذين تراخوا عن هذا الةدين. العرب، الذين لم يكونوا على الدوام يستخدمون أرق الوسائل وأنبلها 
على أن نصف الأهالي تقريباً   يزالون على وثنيتهم، وإن كان تقدم الِإسلام بينهم، على بطئه، مسةتمر، في 

القريبة كذلك، قد تلقت معرفتها بهذا الدين من  Sambawa. و  يبعد أن تكون جزيرة سمبوا (0)صورة مؤكدة
. وأن جميع السكان الذين 0221، 0211التي قام بها الدعاة من مكسر ب  سنتي سليبيس، عن طريق الدعوة 

نالوا حظاً أرقى من المدينة والحضارة مؤمنون صادقون، ويقال أنهم أشد تمسكاً في إقامة فرائضهم الدينية مةن 
شةخص  أي شعب من الشعوب الِإسلامية التي تجاورهم. ويرجع ذلك بنوع خاص إِلى حركة تجديدية بعثهةا

، تلك الكارثة المفزعة الةتي نجمةت عةن ذلةك 0902يدعى حاجى علي، بعد انفجار جبل تمبورا في سنة 

                                                 

(1) Wiken(2), pp. 276-9. Koloniaal Verslag van 1910, p. 52; 1911, p. 47. 
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فاستغلت لإثارة الشعب على أن يحافظوا على مبادئ دينهم على نحو أقوى، وأن يهتدوا إِلى حياة أكثر ورعةاً 
 .  (2)جدد في هذب الجزيرة. و  يزال الِإسلام في الوقت الحاضر يوالي اجتذاب مسلم  (0)وتديناً

المجةاورة  Lombokالذين يسكنون في جزيرة لمبوك  Sasaksكذلك يرجع الفضل في تحويل السسك 
إِلى الِإسلام، إِلى الدعوة التي قام بها البوجي، الذين يكونون مستعمرة كبيرة في هذب البقعة، وقد قدموا إما عن 

ن التحويل في الِإسةلام، فيمةا إساً. ومهما يكن من شيء، فطريق عبور المضيق من سمبوا، أو من سيليبيس رأ
، وينقسم أهالي لمبوك قسم  متميزين، السسك والبلينون. أمةا الجماعةة (9)يظهر، قد حدث بطريقة سلمية

الأولى، وهي عبارة عن السسك المسلم ، سكان الجزيرة الأصلي  فإنها تفوق الجماعة الثانية عدد،، إِ  أنهةم 
حول منتصف القرن الثامن عشر، تحت حكم البليني ، وسرعان ما وجدوا أفواجةاً مةن جةيرانهم  أصبحوا،

لم تصةادف نجاحةاً  –. وكان حكم البليني  جائر، للغاية وقد بذلوا جهود، (1)الهندوكي  يجتاحون جزيرتهم
دون جدوى أن يتخلصةوا لحمل رعاياهم المسلم  على اعتقاد الديانة الهندوكية. وحاول السسك،  –كبير، 

 0931من نير هؤ ء الحكام الجائرين، ولجئوا إِلى الحكومة الهولندية أكثر من مرة، قبل أن تجلب حملةة سةنة 
تباشير السلام إِلى الجزيرة، وأن تقيم إدارة منظمة في هل الحكم الهولندي. وقد جلبت الحكومة الجديدة معهةا 

المسلم ، الذين يستخدمون نفوذهم في مصلحة دينهم، ومن   كان من  عدد، كبير، من الموهف  الوطني  من
 .(2)المتوقع أن تكون إحدى نتائج الغزو الهولندي للمبوك، إمداد الِإسلام بروح قوية دافعة في هذب الجزيرة

صراعاً ب  المسيحية والإسلام لكسةب و ء السةكان، وهةذا    ونجد في جزائر الفيليب في الفيليبين
أكثر عنفاً وشدة، فقد اشتبك فيةه الأسةبان  هراع يشبه في طابعه ما حدث في سليبيس إِلى حد ما، إ  أنالص

والمسلمون في نزاع عنيف دام، حتى القرن التاسع عشر. وليس من المحقق أن تقف على الزمن الذي وصل فيه 
أن الِإسلام دخل إِلى هذب الجزائر  ،naoMinda. وتصور لنا أخبار مندناو (1)الِإسلام إِلى هذب الجزائر لأول مرة

ستقر مع عدد اجزيرة الملايو، على يد شخص يدعى شريف كابونجسوان، الذي  هفي شب  Johoreمن جوهور 
من الإتباع في الجزيرة، وتزوج هناك. ويقال أنه أبى أن ينزل إِلى الشاطئ حتى يعدب هؤ ء الذين قدموا للقائةه 

                                                 

(1 )Zollinger (2), pp. 12, 169.  
(2 )Med. Ned. Zendeliaggen, xxxii, p. 177; xxxiv. P. 170.  
(3) Zollinger (1). P. 527. 
 .vol)  321.111، وعدد السسك 21.111أن عاد البلينيين  1222في سنة  De Hollander ( ويذكر دي هولاندر 4)

i. 489) 
(2) Encyclopaedia van Z-1. vol. ii. Pp. 432-4, 524 W. Cool: With the Dutch in the East An 

outline of the military operations in Kompok, 1894. London, 1897. 

، إن العرب قدموا إلى جءيرة منزدناو وبثلاثمائزة سزنة؛ وإن 1772يقول كابتن توماس فورست، فيما كتبه سنة  (2)
وهو عبارة عن "كومة فجة مزن أحجزار المرجزان  -ان أحد أشراف مكة؛ لا يءال يرىضريح أول عربي؛ وك

 .pp. 201-313الصخرية" 
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سلام. وتوحي هذب الأخبار القديمة بأن نزول كابونجسوان على الشاطئ، ودخةول ، أن يعتقدوا الِإهعند وصول
شعب مندناو في الِإسلام قد حدث أول الأمر في غاية الهدوء والسكينة. ولكنه بعد أن وطد سلطته، أخذ يغزو 

كانوا قد اهتدوا . وقد وجد الأسبان، و(0)من جاورب من الزعماء والقبائل، فقبلوا ديانته عندما أذعنوا لسلطانه
، أن أهالي الجزائر الشمالية قوم همج يعبدون رموز، ساذجة من الأوثان، على ح  وجدوا 0220إليهم في سنة 

. في جزائر مندناو وسولو. وقد قاوم أهالي سولو على وجه الإجمال، كل (2)قبائل إسلامية أكثر رقياً وحضارة
شير، حتى نهاية القرن التاسع عشر، مقاومة ناجحةة، إِلى حةد أن الجهود التي بذلها المسيحيون في الغزو والتب

. ويرجع نجاح الِإسلام إِلى حد بعيد، إذا وزن (9)المبشرين الأسبان يئسوا من ا ستمرار في القيام بأعمال التبشير
وى اعتقةادهم بالمسيحية، إِلى الصورة المختلفة التي عرضت بها هاتان الديانتان على أهالي هذب البلاد. وقد انط

المسيحية على فقد الحرية السياسية كلها، وا ستقلال القومي، ومن هنا أصبح الناس  ينظرون إليها على أنهةا 
رمز العبودية. وقد قدر للوسائل التي اتخذها الأسبان لنشر دينهم أن تجعل هذا الدين منذ البداية غير محبب لدى 

مع سلوك التسامح الذي ههر به دعاة المسةلم ، الةذين الشعب. وكان عنفهم وتعصبهم على طرفي نقيض 
تعلموا لغة الشعب، وانتحلوا عاداته، واصهروا إليه. وبفنائهم في عامة الشعب. لم يدعوا لأنفسهم كافة الحقوق 
التي تقتصر على جنس متميز عن سائر الأجناس، و  رموا الأهالي  بأنهم في مستوى طبقة منحطة. هةذا مةن 

ة أخرى، كان الأسبان يجهلون لغة الأهالي وعاداتهم وأحوالهم، وقد أدى فساد أخلاق هةؤ ء جهة، ومن جه
الأسبان، بل شحهم وجشعهم، إِلى جعل دينهم مبغضاً إِلى النفوس، كما كان المقصةود مةن نشةر ديةنهم 

رهةا الأهةالي إزاء . لهذا فإِنه ليس من العسير أن ندرك المعارضة التي أهه(1)استخدامه أداة لتقدمهم السياسي
تصبح في حقيقة الأمر إ  ديانة الشعب في تلك الجهات حيث كةان السةكان مةن لم دخول المسيحية، التي 

الضعف، أو كانت الجزيرة من الصغر، بحيث مكنوا الأسبان من إخضاع البلاد إخضاعاً تاماً. ولم يكن بد من 
ة على أداء واجباتهم الدينية خوفاً من العقاب، كمةا أن يرغم المسيحيون من الأهالي، بعد دخولهم في المسيحي

. وكانت مملكة مندناو الِإسةلامية، حةتى زمةن احةتلال (2)أنهم عوملوا معاملة أطفال المدرسة سواء بسواء

                                                 

(1) N.N. Saieeby: Studies in Moro History. Law and Religion, pp. 24-5. 53-5. Manilla, 1905.  
(2 )Relatione di Ivan Gaetan del discoprimento dell, Isole Moiveche, Ramusie, tom. i. p. 375 

E.  
 ( "وقد ظهر أنهم من العناد لرحمة الله والبعد عن عقيدته بحيث أصبح من المستحيل تقريبًا أن يتحولوا إِلى النصرانية"3)

Cartas de los pp. de la Companîa de Jesus de la Mission de Filipinas, 1879, quoted by 

Moutero y Vidal, tom. i. p. 21. 
(4 )Crawfurd (2), vol. ii. Pp. 274-280. 

( وهم قليلو العناية بتأدية واجب المسيحية التي تلقوها، ولم يكن بد من أن يرغمهم على أدائه بتحذيرهم من العقزاب، 2)
 وأن يسوسهم كما يساس أطفال المدارس"

Relatiod des Isles Philippines, Faite par un Religleux, p. 7. (Thevenot, vol. i)  
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. وقد كواًنت (0)الفلب ، ملجأ لهؤ ء الذين رغبوا في التخلص من الحكومة المسيحية البغيضة رالأمريكي  جزائ
مركزًا إسلامياً آخر مناهضةاً  0979كذلك، مع أنها أدخلت اسمياً في حوزة الأسبان منذ سنة  جزيرة سولو،

 .  (2)للمسيحية، كما وجد به المرتدون من الذين يتكلمون اللغة الأسبانية
  وليس لدينا شاهد تاريخي مع ، يب  المدة التي قضاها سكان جزائر سولول في الِإسلام، قبل في سولو

بان. وتذكر أخبار سولو اسم الشريف كريم المخدوم باعتبارب أول داع إِلى الِإسلام في هذب الجزائر، قدوم الأس
دخل السلطان محمد شةاب وشةعب أويقال إنه كان عربياً، ذهب إِلى ملقه حول منتصف القرن الرابع عشر، و

Bwanasa واستقر بوانسا  ،0991ملقه في الِإسلام. وقد واصل رحلته شرقاً، حتى وصل إِلى سولو حول سنة 

قاعدة سولو القديمة، حيث بنى له الأهالي مسجد، وتقبل كثير من الرؤساء تعاليمه. وقد قيل أنه زار كةل   (9)
جزيرة في الأرخبيل تقريباً، وأنه أدخل في الِإسلام ناساً في أماكن كثيرة. ويقال أن ضريحه في جزيرة سةبوتو 

Sibutu
الذي جاء بعدب هو أبو بكر، وقد ذكر كذلك أنه عربي، وأنه بةدأ نشةاط ؛ كما يقال إِن الداعي (1)

، وبةنى 0121، ووصل إِلى سولو حول سةنة Brunaiدعوته في ملقه، وأنه شق طريقه إلى بالمبنج وبروناي 
، ملك بوانسا المسلم، من ابنته، وجعله وريثه. Bagindaمساجد وقام بدعاية ناجحة. وقد زوجه الراجه مندا 

 أبى بكر يرجع الفضل في تنظيم حكومة سولو وسن قوانينها على أسس إسلامية قويمة، بقدر ما كانةت وإِلى
. وعلى الرغم من أنهم دخلوا في الِإسلام منذ زمن بعيد، فإِن إن المسلم  من أهالي (2)تسمح به العادات المحلية

حي ، على اختلافهم، وكانوا قد نقلوها سولو بعيدون عن التمسك بدينهم. وفي الحق أن مؤثرات العبيد المسي
معهم من جزائر الفيليب  في غاراتهم التي كانت تقوم على النهب والسلب، كانت في العادة من القوة بحيةث 

"أنهم كانوا قد اعتُرف بأنهم مسيحيون قبل ذلك بوقت طويل، ولكن على تقدير أن مثل  (1)زعم بعض الباحث 
يق إلقاء تأثير قوي غلاب إِلى رجال الدين المسيحي،  بد أن يقوض دعائم سةلطة هذا التغيير لدينهم، عن طر

هؤ ء العبيد، ويمهد الطريق إِلى نقل ممتلكاتهم إِلى الحكم الأسباني. وهذب حادثة قد عممتها التجارب القاتلة في 
أضةف إِلى ذلةك، أن  قوة وعنف، وكل الشعوب المحيطة التي انتحلت العقيدة المسيحية في تهور واستهتار".

                                                 

( "وفي مندناو، عند قبائل تاجال التي تسكن في الشرق، عندما أراد هؤلاء التاجال أن يتخلصزوا مزن نيزر السزادة 1)
الكاثوليك البغيض تجمعوا وءاد عددهم يوما بعد يوم، والتفوا حول رؤساء الأسرات الوطنية. وكان هنالك أكثر من 

آن دستورهم الوحيد. وقد قدم دعاة المسلمين في الصين والهند رؤسزاء ألف من المسلمين، يعترفون بأن القر 321
دينيين، ومعلمين للأهالي، بدلًا من اليسوعيين الذين طردوا من الجءيرة، ومن الذين يمثلون الديانة الرسمية. وعلى 

 (. A.ie Chatelier (2), p. 45ذلك جدد هؤلاء المسلمون الدعوة التي بدأها العرب الفاتحون" )
(2 )Montero y Vidal, vol. i. p. 86.  
 على بعد ثلاثة أميال إلى الغرب من جولو، قاعدة البلاد الحالية. (3)

(4) M. Saleeby: The History of sulu, pp. 150, 158-9. Manila, 1908. 

(2 )Id. pp. 150, 162-3.  
(2) J. H. Moor: Appendix, p. 37. 
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مسلك العدوان الذي ههر به قساوسة الأسبان الذين أقاموا بعثة تبشيرية في سولو، قد خلق في نفوس الأهةالي 
 .  (0)نفور، شديد، من الديانة الأجنبية

ومنذ احتل الأمريكيون جزائر الفيليب ، أصبح التأثير الإسلامي محدودًا إِلى حد كبير، وهو الآن ينحصر 
ولكن يقال إنه يجد في نشةر  .(2)وساحل مندناو الجنوبي، ومجموعة جزائر سولو ،Palawanزيرة بلوان في ج

ويقال إِن أحةواً  معينةة قةد  .Manilaدعوته ب  الجزائر الشمالية، وإنه بدأ نشاط الدعوة حتى في مانيلا 
يتحاملون على المسيحية، بسةبب ساعدت على نجاحه، و  سيما تلك الحقيقة، وهي أن أهالي جزائر الفيليب  

 .  (9)المساوئ التي أدت بهم إِلى حمل السلاح في وجه رهبان الأسبان
  وقد قوبل الِإسلام، كما ذكرنا من قبل، بأسمى آيات القبول من شعوب أرخبيةل الملايةو بين الببوان

شد انحطاطًا وتةأخرًا. ومةن الذين يتمتعون بحضارة أرقى، كما أنه لم يرسخ إ  قليلًا عند الشعوب التي هي أ
في غنيا الجديدة، وفي الجزائر التي تقع إلى الشمال الغربي منها، نعةنى بةذلك   Papuansأمثلة هؤ ء، اليبوان 

. وكانت هذب الجزائةر، Salawattiوالسلوتي   Waigamaوالوايجما  ،Misoolوالميسول   Waigyuالوايجيو
لى الشمال الغربي من غينا الجديدة، خاضعة في القرن السادس عشةر ، إOninِبالإضافة إِلى شبه جزيرة أون  

، أحد ملوك ملوكس. وبفضل نفوذ حكام باتجان من المسلم ، اعتقد زعماء الببوان في هذب (1)لسلطان باتجان
ن . ومع أن عامة الشعب في المنطقة الداخلية قد هلوا على وثنيتهم حتى الوقت الحاضر، فةإِ(2)الجزائر الِإسلام

سكان الساحل مسلمون. و  شك أن إسلامهم يرجع بنوع خاص إِلى تأثير هؤ ء الذين جاءوا من ملةوكس 
. وفي غينا الجديدة نفسها، يظهر أن فئة قليلة جد، من الببوان قد اعتقدوا الِإسةلام. (1)واستقروا في هذب البلاد

ة أون ( على أيدي تجار المسلم ، الذين أذاعةوا وقد دخل هذا الدين إِلى الساحل الغربي )وربما إِلى شبه جزير
. ولكن يظهر أنه لم يصادف نجاحًا كبيًرا في خةلال (7)0111دينهم في السكان في عهد مبكر يرجع إِلى سنة 

                                                 

(1 )Dalrymple, p. 549.  

(2)  R. du M. M,vii. Pp. 115- 16 1909. 
(3) The Missionary Review of the World N.S., vol. xiv. P. 877. New York, 1901. 
، عندما قدم 1221( وأول من اعتنق الِإسلام من أمراء باتجان كان شخصًا يدعى ءين العابدين، وكان يحكم في سنة 4)

 البرتغاليون إلى ملوكس للمرة الأولى.
(2) .Robidé van der as, pp. 350, 252-3 
(2)Id. p. 147.   "وقد ورد عن جءيرة ميسول: "إن كل سكان الساحل مسلمون.. وسكان الجبزل وثنيزونId. p. 53 

: ويجهر فريق صغير من السكان بعقيدة محمد. على أن السواد الأعظم يتألف Salawattiوورد عن جءيرة سلوتي 
 .Waigyu Id. pوقد تحول عدد قليل منهم إلى الدين الإسلامي أو اعتنقوا مبادئه ظاهريًا  من قبيلة ببوان الوثنية.

وقد دخل في الإسلام بعض الببوان من جءيرة جيبي، بين وايجيو وهاليماهيرا، على يد المسلمين المستوطنين  143
 .Grawfud (1), p. 143الذين جاءوا من ملوكس. 

(7 ) Rodidé van der Aa, p. 352. 
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. وأبدي الببوان نفورًا شديدًا من الدخول في الإسلام، كذلك النفور الذي (0)القرون التي خلت منذ ذلك الح 
ولم يصةادفوا نجاحًةا  0922تعاليم المبشرين المسيحي  الذين قاموا بأعمال التبشير بينهم منذ  أبدوب في قبول

كبيًرا في هذب السبيل. وقد اتهم مسلمو الجزائر المجاورة بأنهم يحتقرون الببةوان احتقةارًا شةديدا بحيةث   
الدعاة، ويدعى الإمام دِكر )ربمةا  . على أن هناك اسم أحد(2)يستطيعون أن يبذلوا جهود، لنشر الِإسلام بينهم

، وأدخةل 0921حول سنة   Ceramذِكر(؛ وكان قد قدم من إحدى الجزائر على الجنوب الشرقي من سرام 
، جنوبي شبة جزيرة أون . وبعد أداء رسالته، عاد إِلى وطنةه، بعةد أن Adiالِإسلام إِلى جزيرة أدى الصغرى 

. وقد روت الأخبار أن تجار المسلم  من سرام وجةرام (9)أن يستقر بينهم قاوم إِلحاح السكان الذين طلبوا إِليه
. وتبذل جهود هائلةة (1)قد أدخلوا فريقاً في الِإسلام من ب  الوثني  من خلال العقد الأول من القرن العشرين

د في منتصةف المجاورة إِلى الِإسلام. وقد قيل إِنه كان من الصعب أن نجة Keiلتحويل الببوان في جزائر كي 
القرن التاسع عشر، أن فريق من المسلم  على هذب الجزائر،   نستثني إِ  سلالة المهاجرين من جزائةر بنةدب. 
وقبل ذلك بقليل، كان الدعاة من سرام قد نجحوا في إدخال عدد في الِإسلام، بيد أنه قلما كانت تراعى تعاليم 

وم المحرمة وشرب المسكرات على أنه قيل إِن النساء كن أشةد الِإسلام بينهم، فقد أباحوا لأنفسهم أكل اللح
تمسكا بأهداب الدين من الرجال، حتى إِن بعولتهن كانوا إِذا رغبوا في أن يبيحوا لأنفسهم أكل لحم الخنزيةر، 

، أنةه كانةت 0797. وقد لوحظ في سنة (2)فعلوا ذلك سر،، لأن نساءهم كن   يسمحن ملبه إِلى المنازل
ضة في الحياة الدينية ب  أهالي جزائر كي، كما كان عدد المسلم  يكثر يوماً بعد يوم. وقةد بةرهن هنالك نه

تجار العرب من مادورة وجاوة وبالي على أنهم دعاة متحمسون للإسلام، ولم يدعوا وسيلة إ  حاولوها لجذب 
الرشا تارة أخرى. وقةد قيةل إن يدعمون حجتهم بالتهديد والعنف تارة، وب االداخل  في هذا الدين. وكانو

                                                 

 Voyage to Newأن "كثيرًا من الببوان قزد انقلبزوا مسزلمين"  1772( على أن كابتن فورست يخبرنا في سنة 1)

Guinea, p. 68 

(2) Robidé van der Aa, p. 71 

"وقد بلغ من شدة قسوة طبيعة كل من أفراد قبيلة بابو )مفردها ببوان( أنه لم يكن يشعر بالحاجة إلى اعتناق دين من 
ن. ولم تكن هناك عقيدة أخرى. ولم تكن هناك غير الديانة المسيحية تستطيع أن تجد إلى نفسه سبيلًا لو قزدر الأديا

للِإسلام النجاح، إِذا بذل شيء من الجهد بين هذه الشعوب. وبقدر ما ظهر لي خلال رحلات خمس قمت بها فزي 
جهود جدي لإدخال عقيدة محمد هنا.. وقد نعد هذه البلاد، لم يقم شعب تيدور ولا شعب سرام أم غيرهما قط بأي م

رؤساء قليلين جدًا فقط من أمثال راجات أمبات أوف وويجيو، رسلواتي، وميسول ووايجما، من هؤلاء يجهزرون 
بهذا الدين، وذلك بسبب تخلفهم إلى تيدور عدة مرات باعتبارهم بابوانيين. ولم يحاول أحد قط أن يدخل الإسلام بين 

يين. ولا يبعد مطلقًا أن يكون ذلك راجعًا إلى احترامهم ذلك الدين، الزذي يعدونزه فزوق مسزتوى الأهالي الأصل
 البابواتيين بكثير".

(3 )Robidé van der Aa, p.319. 
(4) koloniaal Verslag van 1906, p. 70; 1911, p. 52. 

(2 )The Journal of the Indian Archipelago, vol. vii. Pp. 64, 71. Singapore, 1853.  
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من الهةدايا، علةى  (§)ن يتقاضى كل من يدخل حديثاً في الِإسلام ما يساوى مائتي فلورين أالعادة قد جرت ب
. وفي نهاية القرن التاسع عشر، قيل إِن نحوًا من (0)ح  كان الزعماء يتسلمون مبلغاً هائلًا يساوى ألف فلورين

 .(2)2911مسلم  من ب  مجموع سكان هذا الجزائر الذي يبل   من سكان جزائر كي كانوا 9111
  وإن الصورة العامة التي رسمناها من قبل عن انتشار الِإسلام من دعاة المسلمين: التجار وطبقة الحاجى

في الغرب إِلى الشرق عن طريق أرخبيل الملايو،   تؤلف إ  جانباً قليلًا من تاريخ أعمال الدعوة إِلى الِإسةلام 
هذب الجزائر. وكثير من حقائق هذا التاريخ لم يدون بأكمله، وإن ما يمكن أن نلتقطه من التةواريخ الوطنيةة، 
ومؤلفات الرحال  الأوربي ، والموهف  والدعاة، إنما هو متفرق ناقص في جوهرب. على أن هنةاك شةواهد 

م في خلال السنوات الستمائة الأخةيرة. كافية تدلنا على وجود جهود سلمية في الدعوى لنشر عقيدة الِإسلا
حقاً إن السيف كان يمتشق أحياناً لتأييد قضية الدين، ولكن الدعوة والإقناع، وليس القوة والعنف، كانا همةا 
الطابع  الرئيس  لحركة الدعوة هذب. وإن النجاح الرائع هو الذي أحرزب التجار بنوع خاص، الذين كسةبوا 

لي، بتعلم لغتهم، وانتحال أخلاقهم وعاداتهم، وأخذوا في رفق وتدرج، ينشرون معارف السبيل إِلى قلوب الأها
دينهم بأن بدأوا يحولوا إِلى الِإسلام، نساء البلاد اللائي تزوجوا منهن، والأشخاص الةذين ارتبطةوا معهةم 

في عامةة الشةعب،  بعلاقات تجارية. وبدً  من أن يعتزلوا الأهالي في أنفة وكبرياء، امتزجوا شةيئاً فشةيئاً
واستخدموا كل ما يتميزون به من تفوق في العقلية والحضارة في القيام بأعمال التحويل إِلى الِإسلام، واصطنعوا 
لمبادئ دينهم وطقوسه، شروطاً حاذقة، ومخارج ماهرة، كانوا يرونها  زمة لتقريب هةذا الةدين إلى أذهةان 

كما قال عةنهم بكةل  –. وفي هذا الواقع "كان دعاة المسلم  (9)الشعب الذي كانوا يرغبون في جذبه إليهم
 Buckle - "(1)على جانب عظيم من الحكمة والروية . 

وهةم الفقهةاء، –وإِلى جانب التجار، كانت هنالك جموع ممن يصح أن نسميهم الدعاة المحتةرف  
الدعوة بنوع خاص، وذلك بحث والقضاة والحجاج. وكان الحجاج، في السن  الأخيرة، نشط  في نشر تعاليم 

مواطنيهم على لون من الحياة الدينية، أكثر نشاطاً، وأشد تمسكًا، وبتطهيرها مةن بقايةا عةادات الوثنيةة 
ومعتقداتها. وإِن عدد الذين يذهبون إِلى مكة لأداء فريضة الحج من كل جهات الأرخبيل آخذ في الزيادة علةى 

ي والفكرة الِإسلامية نموًا مناسباً. وقد حاولت الحكومة  الهولندية، حةتى الدوام، وتبع ذلك نمو التأثير الإسلام
منتصف القرن التاسع عشر، أن تضع العراقيل في سبيل الحجاج، فأصدرت أمرًا بأنه   يجوز لأحد أن يةؤدي 

                                                 

 ( عملة تساوي عشرة قروش تقريبًا.§)
(1 )G. W. W. C. Baroa von Hoëvell, p. 120. Krieger, p. 436.  
(2 )Encyclopaedie van N-1, vol. ii. P. 210.  
(3 ) Crawfurd (2), pp. 275. 307. 

(4) Buckle's Miscellaueous and Poshumous works, edited by Helen Taylor, vol. i. p. 594. 

London, 1872. 
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 001فريضة الحج إِلى المدينة المقدسة إ  إِذا حصل على جواز سفر، وكان  بد أن يةدفع للحصةول عليةه 
. ومةن     (0)فلورين. وكل من يخالف هذا الأمر، يلزم عند عودته بأن يدفع غرامة تساوي ضعفي هذا المبل 

ينخفض حتى يصل إِلى السبع . ولكن هذا الأمر لم يلبث أن ألغي  0922نعجب أن نجد عدد الحجاج في سنة 
 تة. في هذب السنة نفسها، وأخذ عدد الحجاج يزداد منذ إلغائه زيادة ثاب

وفي خةلال العقةد  – 7111وبل  متوسط عدد الحجاج في خلال العقد الأول من القرن التاسع عشر 
؛ ولكن العدد يتفاوت كثرة سنة فأخرى. وكان أكبر عدد سةجل مةن (2)7911الأول من القرن العشرين 

 .  (9)0301في سنة   01.291جزائر الهند الهولندية 
ع خاص إِلى زيادة تيسير المواصلات ب  مكة وأرخبيل الملايةو؛ و شك أن مثل هذب الزيادة تعزى بنو

ولكن هذا، كما  حظ ذلك أحد المبشرين المسيحي ، "  يقلل بحال من أهمية تلك الحقيقةة، و  سةيما أن 
الحجاج، الذين نما عددهم بسرعة فائقة، لم يفقدوا بحال من الأحوال من صفاتهم ما حصلوا عليه مةن كثةرة 

بمبادئ الِإسةلام،  ةالأمر على خلاف ذلك، يوجد الآن بينهم كثير من هؤ ء أكثر إِلمامًا وأشمل معرفعددهم. ف
وتحمل تقارير الحكومة  (1)وأشد تشرباً بالتعصب الإسلامي وكراهية الكفار، منهم قبل أن يؤدوا فريضة الحج"

ء الحجاج، وحماستهم في نشر تعاليم الةدعوة، الهولندية والمبشرين المسيحي ، دليلًا   مراء فيه على تأثير هؤ 
. وإلى جانب الحجاج الذين كانوا يقنعون بمجرد (2)وكانوا يعودون إِلى أوطانهم مصلح  ودعاة في وقت واحد

زيارة البقاع المقدسة، وتأدية الشعائر اللازمة وهؤ ء الذين يقضون وقتاً أطول هناك لإتمام دراساتهم الدينيةة، 
في الوقت الحاضر، جالية كبيرة من أهالي الملايو، الذين اتخذوا مقامهم في المدينة المقدسة إِلى الأبد نجد في مكة، 

وهؤ ء على اتصال دائم بمواطنيهم في أوطانهم. وكانت جهودهم في الغالب فعالة في تطهير الِإسلام في أرخبيل 
 بقيت من العهود القديمة. كذلك طبعت في مكة الملايو من شوائب العادات الوثنية ووسائل التفكير الوثني التي

مجموعة كبيرة من الكتب الدينية باللغات المختلفة التي يتكلمها مسلمو الملايو، وأرسةلت إِلى كةل جهةات 
الأرخبيل. وفي الواقع أن تأثير مكة في الحياة الدينية في هذب الجزائر، كما قيل بحق، كان أقوى منه في تركيا أو 

 .  (1)ريالهند أو بخا

                                                 

(1) Neimann, pp. 406-7. 

(2 )C. Snouck Hurgronje: De hadji-dolitiek der Insische Regeering, p. 12. Overdruk uit onze 

Eeuw, 1909. 
(3) Ip: Notes sur le muvement du pélerinage de la Mecque aux Indes Néerlandaises. R. du. M. 

M., vol. xv. Pp. 409, 412. 
(4 )Roport of Centenary Conference on Protestant Missions. Vol. i. p. 21. Niemann, p. 407. 
(2 )Med. Ned. Zendelinggen. Vols xxxii. Xxxiv. Passim.  
(2 )Snouck Hurgronje (3), vol. ii. Pp. xv. 339- 393. Encyclopaedie van N. -1, vol ii, pp. 576-9. 



 345 

وكما كان من الممكن أن نتوقع إِذا تأملنا هذب الحقائق، نجد في السن  الأخيرة نهضة عظيمةة جةد، في 
، وأصبح الحجاج العائدون من مكة، سواء كانوا تجارًا أم معلم  دينية ، (0)نشاط الدعوة في أرخبيل الملايو

لأهالي الوثني . أضف إِلى ذلك أن الجماعةات الدينيةة دعاة إِلى الِإسلام في البقاع التي كانوا يتصلون فيها با
بسطت نظامها على أرخبيل الملايو، بل لقد وجدت أحدث هذب الجماعات عهد،، وهي السنوسية، أتباعًا لهةا 

؛ ومما يدل على تأثيرها أن كثير، من سكان الملايو يتسمون باسم سنوسي، على حة  (2)في أقصى هذب الجزائر
 .(9)يبدلون أسماءهم الوطنية بأخرى عربيةكانوا في مكة 

وقد أتهم المبشرون المسيحيون الحكومة الهولندية بأنها تساعد على انتشار الِإسلام. ومهما يكةن مةن 
شيء، فإِن من المحقق أن الذي سهل مهمة الدعاة المسلم  هو تلك الحقيقة، وهي أن لغة الملايو، التي   يكاد 

قد اتخذت اللغة الرسمية للحكومة الهولندية إِ  في جاوة. ولما كان موهفو الدولةة مةن  يتكلمها إَِِ  المسلمون،
حاشد من المسلم  الةذين كةانوا مةوهف   ممعالهولندي  )من غير العسكري ( قد ألحقوا في كل مكان 

لى كل مكان ينزلةون مرءوس ، ورجاً  في الهيئة السياسية، وكتبة، ومترجم ، وتجارًا، حملوا الإسلام معهم إ
فيه. وكان حتماً على كل الأشخاص الذين يربطهم بالحكومة عمل ما، أن يتعلموا لغة الملايو، وقلما كةانوا 
يتعلمونها دون أن يصبحوا مسلم  في الوقت نفسه، وعلى هذا النحو، اعتقد الأهالي ذو النفةوذ والسةلطان 

. وبذلك يعمل الإسلام في الوقت الحاضر على طرد الوثنية من (1)بهمالِإسلام، وبادرت البقية الباقية إِلى الإقتداء 
 أرخبيل الملايو في سرعة.

                                                 

 مثال ذلك القادرية والنقشبندية والسماقية. ( 1)
C.Snouck Hargronje (2), p. 186. Id. (3), vol. ii. P. 372, etc. 

(2 )J. G. F. Riedel (1), pp. 7, 59, 162. 
(3 )Snouck Hurgronje (3), vol. ii. P. 323. 

(4)Hauri, p. 313. Encyclopaedie van N-1, vol.ii. p. 524.   
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 الباب الثالث عشر
 خاتمة

 

في العالم المسيحي الحديث، تتمثل مهمةة التبشةير في  عدم وجود هيئة منظمة لهم: –دعاة المسلمين 
ا، والتبرعات، والتقارير والصةحف، ويبةدو أن الجمعيات التبشيرية، والموكل  بالتبشير كفاء أجور يتقاضونه

"مشروع التبشير" تسمية غير صحيحة متى كان مجرد، من هيئة مؤلفة تأليفاً منظماً بصفة مستمرة. وقد روعي 
في تأليف هيئة الكنيسة المسيحية، منذ بدء تاريخها، نشر التعاليم المسيحية ب  الكفار. وكةان مبشةروها، في 

اوسة ورهباناً، يعينون لهذا الغرض بانتظام. وقد توافرت جماعات الأديار )منذ قيام جماعةة أغلب الأحيان، قس
بندكنت فالجماعات التي جاءت بعدها( والجمعيات التبشيرية التي نجدها في أزمان أحدث عهد،، علةى اتجةاب 

اجبات الكنيسة الأساسةية. خاص ينحصر في ترقية إدارة المهمة المسيحية التي اعترف منذ البداية بأنها إحدى و
أما في الإسلام فإن عدم وجود أي لون من ألوان الكهنوت أو أية هيئة دينية منظمة أياً كانت، قد جعل نشاط 
الدعوة عند المسلم  يتجلى في صور مختلفة تمام ا ختلاف عن تلك التي تظهر في تاريخ البعةوث التبشةيرية 

، و  موكلون مدربون لهذا الغرض، كما أنه قلمةا نجةد مواصةلة (0)المسيحية. فليس هنالك جمعيات للدعوة
الجهود في هذب السبيل. ويظهر أننا   نستثنى إ  جماعات الإسلام الدينية، التي يشبه نظامها، إلى حد ما، نظام 
جماعات الأديار في العالم المسيحي. ولكن حتى في تلك الجماعات الإسلامية، نجد أن عدم وجود فكةرة مةن 
نظام الكهنوت، أو أية نظرية ترى فصل المعلم الديني عن عامة المؤمن ، أو ترى ضرورة العكوف على تأديةة 

كل ذلك يجعل ا ختلاف الأساسي في النظام ، يظل قائماً في كل مكان،  –الوهائف الدينية، والتصريح بها 
 في وضوح وجلاء.

ئ التي نجمت من حاجة المسلم  إلى طبقة كهنوتية ومهما تكن المساو المهمة ملقاة على عاتق الأفراد:
تختص بنشر العقيدة، فقد وجدوا ما يعوضهم عنها في ذلك الشعور الناشئ عن المسئولية الةتي ألقيةت علةى 
كواهل المؤمن  من الأفراد. ولما لم يكن هنالك واسطة ب  المسلم وربه، كانت مسئولية خلاصةه الشخصةي 

كان من أثر ذلك أن أصبح المسلم، كما جرت العادة، أكثر تشدد، واهتمامةاً في ملقاة على كاهله وحدب، و
أداء واجباته الدينية، وأشد تحملًا للمتاعب في سبيل تعلم مبادئ دينه وشعائرب. وبذلك يؤثر، وقد رسخت في 

الكافر، ولم يكةن  ذهنه أهمية هذب المبادئ وتلك الشعائر لنفسه؛ أن يصبح رمز، لخلق الداعي إلى دينه ب  يدي
الساعي في نشر تعاليم الدعوة، يحيل من أدخله في الدين إلى بعض معلمي دينه الثقات، الذي ربما يقبل الرجةل 
حديث العهد بالإيمان في زمرة المسلم  من الناحية الشكلية، ولم يكن بحاجة إلى الخوف من الرقابة الكنسةية 

                                                 

لم تبدأ هيئات منظمة على غرار الجمعيات المسيحية التبشيرية في الظهور إلا في القرن العشرين، وقد أوردنا طرفاً  (1)
 من هذا الكتاب. 3منها في ملحق 
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، بأن (0)كن المبالغة عظيمة في القول، ومهما ردد الباحثون القولقارون. وعلى ذلك مهما ت (§) رتكاب خطيئة
كل مسلم داعية إلى دينه، يبقى هذا القول حقيقياً. وفي الحق أن قليلًا من المسلم  المتمسك  بدينهم تمسةكاً 

بِيلِ رَبِّـكَ بِ صحيحاً، الذين يتصلون بالكفار يومياً يهملون ما أوصاهم به نبيهم الْحِكْمَـةِ ادْعُ إلَـى سـَ
وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ

وهم المعلمون الةدينيون الةذين  -. ومن   نجد، إلى جانب أرباب الدعوة المحترف ، (2)
أخبار، تاريخية لنشر العقيدة الإسلامية تتضمن سةجلًا  –كرسوا وقتهم ونواحي نشاطهم كله في مهنة الدعوة 

إلى الفلاح، ومن كل الصنائع والحةرف، قةاموا  (9)ع، من الملكبأسماء رجال ونساء من جميع طبقات المجتم
والتاجر المسلم، على خلاف أخيه المسيحي، يظهر بنوع خاص بمظهر النشةاط في  -بأعمال ابتغاء نشر دينهم،

الدينية  (1)أمثال تلك الأعمال. ونجد في ثبت يتضمن أسماء دعاة الهنود، نشر في صحيفة إحدى جمعيات  هور
، أسماء معلمي مدارس، وكتاب للحكومة في مصلحتي القنال والأفيون، وتجار )وفيهم أحد العمةلاء في الخيرية

عربات النقل بالجمال(، ومحرر إحدى الصحف، ومجلاًد كتب، وعامل في مطبعة. فقد خصص هةؤ ء النةاس 
الهنديةة، ملتمسة  ساعات فراغهم بعد إنجاز عملهم اليومي، للدعوة إلى دينهم في الطرقات وأسواق المدن 

 اجتذاب مسلم  جدد من ب  المسيحي  والهندوكي  جميعاً، الذين كانوا يجادلونهم ويحملون على عقائدهم.
ومما يثير اهتمامنا ما نلاحظه من أن نشر الإسلام لم يكن من عمل الرجال وحدهم، بل لقد قام النسةاء 

جع الفضل في إسلام كثير من أمراء المغول إلى تأثير زوجةة المسلمات أيضاً بنصيبهن في هذب المهمة الدينية، فير
مسلمة. و  يبعد أن يكون مثل هذا التأثير سبباً في إسلام كثير من الأتراك الوثني ، عندما كانوا قةد أغةاروا 
 على الأقطار الإسلامية. وقد أنشأ دعاة السنوسية الذين قدموا لنشر دعوتهم ب  التوبو، شمالى بحةيرة شةاد،
مدارس للبنات، واستغلوا ما كانت تحدثه النساء من نفوذ قوي ب  القبائل )كما كان لهن هذا النفةوذ بة  

. وفي إفريقية الشرقية الألمانيةة، دخةل في (2)جيرانهن من البربر(، فبذلوا جهودهم لجذبهن إلى صفوف الإسلام
تة أشهر أو أكثر، للعمل في السكك الحديدة أو الإسلام هؤ ء الأهالي الوثنيون الذين كانوا يتركون أوطانهم س

الزراعية، على أيدي نساء مسلمات، تعاقدوا معهن على زواج مؤقت، فإن أو د النسةاء كةن يرفضةن أن 
                                                 

 مثل يضرب في حالة إرتكاب إثم كبير. (§)
 Snouckللدنيا، أمر غريءي إلى حد مزا"  "ويظهر أن الميل إلى نشر تعاليم الدعوة عند كل مسلم، مهما كان محباً (1)

Hurgronje, Revue de I’Histoire des Religions, vol. ivii. P. 66.  

 إن المسلم داعية بطبيعته.. وهو يقوم بالدعوة بجهده وحسابه الخاصين
Munzilnger, p. 411. snouck Hurgronje (1), p. 8; Lüttke (2), p. 30; Julius Richter; p. 152 

Merensky, p. 154. 
 .122سورة النحل: آية  (2)
، يدعوه إلزى 1292راجع الرسالة الهامة التي وجهها مولاى إسماعيل، شريف مراكش إلى الملك جيمس في سنة  (3)

 .Revue de I’Histoire des religions, vol. xivii. P. 174, sqq الإسلام

 (.1229)لاهور أكتوبر سنة  13-2أنجومان حمايت إسلام كاما هوارى رسالة، ص (4)
(2) Duveyrier, p. 17. 
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يتعاملن في شيء مع كافر لم يختتن بعد، فكان بعولتهن يتجنبون ذلك العار الذي كان يلحق مثل هذا اللقةب، 
. وقد قيل إن تقدم الإسلام في بةلاد الحبشةة، في (0)دخول في الجماعة الإسلاميةبأن يختتنوا وبذلك يقبلون ال

خلال النصف الأول من القرن الماضي، كان راجعاً، إلى حد كبير، إلى ما بذله النساء المسلمات من الجهةود، 
دما يتزوجةون، وخاصة نساء الأمراء المسيحي ، الذين لم يكن بد من أن يتظاهروا بالتحول إلى المسيحية، عن
. وتقيم على (2)ولكنهم نشئوا أبناءهم على شعائر الإسلام، وبذلوا كل ما استطاعوا في سبيل تقدم ذلك الدين

وقد دخل بعض أفراد هذب القبيلة، وكانوا قد انتظموا   ،Borunsحدود الحبشة الغربية قبيلة وثنية تسمى البُرُن 
المصرية الإنجليزية في السودان في الإسلام، على أيةدي نسةاء في سلك فصيلة من الزنوج، تحت لواء الحكومة 

. ويقال إن نساء قزان التتريات بوجةه (9)الجنود السود، في الوقت الذي كانت فيه الكتيبة راجعة إلى الخرطوم
 . و  تمنع المتمسكة بدينها، من أن تحتل مكانها إلى جانب(1)خاص ذوات غيرة، باعتبارهن داعيات إلى الإسلام

الولي من الرجال في زمرة الداعي  إلى العقيدة إذا اتفق أنها كانت امرأة. وإن أسطورة النساء المقدسات، اللائي 
ينتم  إلى علي، واللائي يقال إنهن طرن في الهواء من كربلاء إلى  هور، وإنهن هفرن بأول من تحةول مةن 

وم، التي كن يحيبنها في تبتل وخشةوع، كةان مةن ؛ بفضل تأثير حياة الصلاة والص(2)الهندوكية إلى الإسلام
الصعب أن يكون لها أصل تاريخي  لو أن تأثير أمثال أو ء النساء المقدسات كان أمر، مجهةوً  تمامةاً. ومةن 
أضرحة القاهرة التي لقيت أوفى نصيب من التعظيم، ضريح السيدة نفيسة، حفيدة الحسن )الذي مات شةهيد، 

تي أثارت إعجاب الإمام الشافعي نفسه، أحد من عاصروها من العظماء، بتفقههةا في وهو ابن علي(، وهى ال
الإلهيات، والتي رفعتها تقواها؛ وتقشفها إلى مصاف الأولياء الصالح . ويروى أنها عندما اسةتقرت في مصةر 

ع أن تحةرك اتفق أنها أقامت موار أسرة من أهل الذمة، وكانت لهم بنت مصابة بداء عضال، بحيث لم تسةتط
أطرافها، ولم يكن بد من أن ترقد على ههرها طوال اليوم. ولزم الأمر أن يذهب والدا هذب الفتاة المسكينة إلى 
السوق ذات يوم، فطلبا إلى جارتهما المسلمة أن تتفقد ابنتهما أثناء تغيبهما. وباشرت نفيسةة هةذا العمةل 

ا هذب الفتاة المريضة إلى السوق، سمت نفيسة بروحهةا، الإنساني؛ وهى مفعمة بالحب والرحمة. ولما ذهب والد
وابتهلت إلى الله أن يشفي هذب المريضة البائسة. ولم تكد تفرغ من دعائها حتى استعادت الفتاة المريضة تحريك 
أطرافها وأصبحت قادرة على أن تذهب للقاء أبويها عند عودتهما. وملأ الشكر وا متنان قلوب أفراد الأسةرة 

 .(1)؛ فانتهوا إلى الدخول في ديانة تلك المرأة التي أسدت إليهم هذا الفضلجميعاً

                                                 

(1) Klamroth, p. 12. 

(2) Massaja, vol, xi. Pp. 124 – 5. 

(3) Artin, p. 119. 
(4) R. du M.M., ix. 1909, p. 252. 
 .412 – 417، 2، ص2غلام سرور: خءينة الأصفياء، جز (2)
(2) Goldziher, vol. ii, pp. 303 - 4 
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حتى المسلم الأسير، يغتنم الفرص في المناسبات لدعوة آسريه أو إخوانه في الأسر إلى دينه. وقد تسةرب 
وب الةتي الإسلام إلى أوربا الشرقية أول الأمر بفضل ما قام به فقيه مسلم، سيق أسير،، ربما في إحدى الحةر

Pechenegs نشبت ب  الدولة البيزنطية وجيرانها المسلم ، وجيء به إلى بلاد بتشنج
في مسةتهل القةرن  (0)

الحادي عشر. وقد بسط ب  يدي كثير منهم تعاليم الإسلام، فاعتقدوب في إخلاص، حتى إنه أخذ في ا نتشةار 
ا دين الإسلام، فقد ارتابوا من تصرف مةواطنيهم، ب  هذا الشعب. أما سائر البتشنج الذين لم يكونوا قد قبلو

وانتهى بهم الأمر إلى نشوب القتال بينهم. وقاوم المسلمون، وكان عددهم يبل  نحو، من اثةني عشةر ألفةاً، 
هجمات الكفار في نجاح، مع أن هؤ ء كانوا أكثر منهم عدد، بما يزيد علةى الضةعف . ودخلةت فلةول 

ولم تأت نهاية القرن الحادي عشر، حتى كان الشعب بأسرب قد اعتقد الإسلام؛ وكان المهزوم  دين المنتصرين. 
( كان هنالةك 0129 – 0112. وفي عهد الإمبراطور جهانجير )(2)من بينهم مسلمون تعلموا الفقه والتوحيد

ائدهم بنةوع عالم سُني من علماء التوحيد يدعى الشيخ أحمد مجدد، وقد تميز بقدرته على مجادلة الشيعة في عق
خاص. ولما كان هؤ ء مقرب  إلى البلاط في ذلك الح ، نجحوا في إيداعه السجن بتهمة تافهةة. وفي خةلال 
السنت  اللت  قضاهما في الحبس، أدخل في الإسلام عدة مئات من عبدة الأوثان الذين كانوا يرافقونه في هةذا 

ة البريطانية بنفي أحد مولوية الهود إلى جزائةر . وفي سنوات أحدث من ذلك، قضت الحكوم(9)السجن نفسه
؛ وهناك، أدخل هذا 0911أندمان نفياً مؤبد،، لأنه كان قد قام بنصيب فعال في مؤامرة دبرها الوهابيون سنة 

المولوي في الإسلام قبل وفاته كثير، من المحكوم عليهم. وفي إفريقية الوسطى، حكم البلجيكيون على زعةيم 
، فقضى ساعاته الأخيرة، وهو يحاول أن يدخل في الإسلام ذلك المبشر المسيحي الذي كان قةد عربي بالإعدام

 .(1)أرسل إليه ليزجى إليه التعزيات الدينية
وإذا كان المسلمون قد بلغوا مثل هذب الحماسة في نشر الدعوة إلى حد أنهم كانوا على  عوامل نجاحهم:

كما يقول دواتي في حصافة ودقة ملاحظةة، "حةديثهم  -مناسبة، استعداد للتحدث عنها في مناسبة وفي غير 
 -،(2)دائماً )في غير زندقة( الدين، وفي هذا الحديث ما يذكرهم بما ترتاح إليه نفوسهم من التقوى والةورع"

 فلنسرد الآن بعض العوامل التي ساعدت على نجاحهم.

                                                 

بتشنج في ذلك الحين البلاد التي تقع بين الذانوب الأدنى والدون، وكانوا قد هاجروا إليها من شواطئ نهزر احتل ال (1)
 Karamsin, vol. i. pp. 180-1 أورال في نهاية القرن التاسع.

 .422 – 427م( ص 1194أبو عبيد البكرى )توفي سنة  (2)

 .213، ص1غلام سرور: خءينة الأصفياء جز (3)
(4) D. Crawford: Thinking Blaack, p.202. London, 1913. 

(2) Douhty, vol. ii.p.39. 
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إ  الله، محمد رسول الله. وكل ما يطلب من  ،   إله(0)في مقدمة هذب الأسباب بساطة العقيدة الإسلامية
الذي يدخل في الإسلام، قبول هات  الشهادت . وإن تاريخ العقائد الإسلامية كله، ليخفق في عرض أية محاولة 
من جانب المقامات الدينية، لحمل جمهرة المؤمن  على الأخذ بأية إشارة منطوية في عبةارات أكثةر تةدقيقاً 

العقيدة البسيطة   تتطلب تجربة كبيرة للإيمان، و  تثير في العادة مصاعب عقلية خاصة، وإنها وتعقد،. إن هذب 
لتدخل في نطاق أحط دركات الفهم والفطنة. ولما كانت خالية من المخارج والحيل النظرية اللاهوتية، كان من 

ة. ويعبر الشةطر الأول مةن هةذب الممكن أن يشرحها أي فرد، حتى أقل الناس خبرة بالعبارات الدينية النظري
العقيدة عن مبدأ يكاد يقبله جميع الناس على أنه فرض  بد منه، على ح  يقوم الشطر الثاني منها على فكةرة 
علاقة الناس بالله وهى مسألة تكاد تكون عاملة شاملة كذلك، بمعنى أن الله تعالى، في فترات من تاريخ العةالم، 

ق، على لسان أنبياء ملهم . و  يستطيع أي فرد أن يوضح ذلك، أعني الطةابع قد وهب بعض تجليه على الخل
العقلي للعقيدة الإسلامية، وما جنته من هذا الطابع من الفائدة في نشر الدعوة، توضيحاً يبعث على الإعجاب، 

 بأكثر مما وضحه البروفسور مونتيه في العبارات التالية 
ع معاني هذب الكلمة من الوجهت  ا شةتقاقية والتاريخيةة. فةإن "الإسلام في جوهرب دين عقلي، بأوس

بأنه طريقة تقيم العقائد الدينية على أسس من المبادئ المستمدة مةن  Rationallsmتعريف الأسلوب العقلي 
العقل والمنطق، ينطبق عليها تمام ا نطباق. والحق إن محمد، الذي كان متحمساً لدينه، كما كان كذلك يمتلك 

قد عرض حركته الإصةلاحية  –يرة الإيمان، ونار الإقناع، تلك الصفة القيمة التي بثها كثير جد، من أتباعه غ
على أنها وحي وإلهام  على أن هذا النوع من الوحي ليس إ  صورة من العرض والتفسةير، وإن لدينةه كةل 

والعقل. وتتلخص العقيدة الإسةلامية العلامات التي تدل على أنه مجموعة من العقائد قامت على أساس المنطق 
من وجهة نظر المؤمن  في ا عتقاد بوحدانية الله ورسالة نبيه، أما من وجهة نظرنا نحن الذين نحلةل عقائةدب 
تحليلًا   روح فيه، فنعتقد في الله وفي الحياة الآخرة. وهذان المبدأن هما أقل ما ينبغي للاعتقاد الةديني، وهمةا 

نفس الرجل المتدين على أساس ثابت من العقل والمنطق، ويلخصان كل تعاليم العقيدة الةتي  أمران يستقران في
جاء بها القرآن وإن بساطة هذب التعاليم ووضوحها لهي على وجه التحقيق من أههر القوى الفعالة في الدين وفي 

وت ونظمه، وكثير، من الخرافات نشاط الدعوة إلى الإسلام. ومما   سبيل إلى إنكارب أن كثير، من عقائد اللاه
كذلك، من عبادة الأولياء إلى استخدام المسابح والتعاويذ قد طعم به الجذع الرئيسي للعقيدة الإسلامية. ولكن 
على الرغم من التطور الخصب، بكل ما في هذب الكلمة من معنى، لتعاليم النبي، حفظ القرآن منزلته من غير أن 

، باعتبارب النقطة الأساسية التي بدأت منها تعاليم هذب العقيدة، وقد جهر القرآن دائماً يطرأ عليه تغيير أو تبديل

                                                 

القول في القرن السابع عشر بقوله: لو قارن كافر بين أسرار الحالزة الطبيعيزة  هذا  Marracciوقد أكثر مراتشى (1)
لم تكن مستحيلة وبزين  البسيطة التي فاقت طاقة الذكاء البشرى أو التي هي، على الأقل، من الصعوبة بمكان، إن
 …Alcorani textusعقيدة القرآن؛ لا نصرف عن الأولى في الحال، وأسرع إلى الثانية في ترحيب وقبزول". 

translatus, p.9 patavli, 1698 
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بمبدأ الوحدانية، في عظمة وجلال وصفاء   يعتريه التحول، ومن العسير أن نجد في غير الإسلام ما يفوق تلك 
ة التي يصاغ فيها هذا الةدين المزايا. وإن هذا الإخلاص كمبدأ الدين الأساسي، والبساطة الجوهرية في الصور

والدليل الذي كسبه هذا الدين من اقتناع الدعاة الذين يقومون بنشرب اقتناعاً يلتهب حماسة وغيرة؛ إن هذا كله 
يكون الأسباب الكثيرة التي تفسر لنا نجاح جهود دعاة المسلم . وكان من المتوقع لعقيدة محددة كل التحديد، 

تعقيدات الفلسفية،   هي تبعاً لذلك في متناول إدراك الشخص العادي، أن تمتلك، خالية كل الخلو من جميع ال
 .(0)وإنها لتمتلك فعلًا، قوة عجيبة،  كتساب طريقها إلى ضمائر الناس"

أن "سر القوة الخارقة للعادة التي أههرها الإسلام في أزهر عصةورب في  Lefroyويرى الأسقف لفروي 
إدراك هذا الدين وجود الله، أكثر منه في وحدانيته، قال  "ليس قولنا إن الله واحةد فتوحاته وتقدمه" كامن في 
وأن سيادته  –وأن إرادته هي العليا  –بمعنى أن وجودب هو حقيقة الكون المطلقة  -بأعظم من قولنا إنه موجود

اوم في وسط كل ما يغمةر ن هنالك إرادة مطلقة عليا   تقأوأن قوته   تحد... وهذا معناب الإيمان ب –مطلقة 
الكون من ا ختلال وا ضطراب والفساد الذي يحمله في صورة من الظلمة والوحشة تبعةث علةى الفةزع 

ولو أنه مةن  -ن الرجل مسير طوع هذب الإرادة، يظهرها، ويلتزم الطاعة لها، أوالرهبة، كما أن معناب الإيمان ب
وهذا هو الذي أمةد جحافةل  –سباب بسيطة بدائية جد، الضروري أن يأخذ في سبيل إههار هذب الإرادة بأ

المسلم  بوسائل الفتح التي   تقهر، تلك التي بعثت فيهم روحاً من ا نقياد الحربي والنظام العسكري، كمةا 
بعثت فيهم ازدراء الموت، الأمر الذي ربما لم نعرفه قط في أي نظام سابق. وهذا هو الذي يعطينةا في كلمةة، 

دب متمثلًا في أية روح صادقة فعالة ب  المسلم ، ذلك العمود الفقري لأخلاقهم، أعةني ذلةك حسب ما نج
الثبات في العزيمة والقوة في الإرادة، وذلك الصبر الذي   يعرف سبيلًا إلى الشةكوى، وا ستسةلام لأشةد 

 .(2)كل ذلك قد ميز خير أنصار العقيدة وجمَّلهم" -المصائب وأصعبها، 
لذي يدخل في الإسلام هذب العقيدة البسيطة وتعلمها، لم يكن بد عندئذ من أن يتعلم فةرائض وإذا قيل ا
( وصةوم 1( وإيتاء الزكةاة )9( وإقام الصلوات الخمس في أوقاتها )2( النطق بالشهادت  )0الدين الخمس )

 ( والحج إلى مكة.2رمضان )
بارب بقية غريبة من بقايا الوثنية، هلت مةن وطالما اعترض بعض الناس على أداء هذا الغرض الأخير باعت

جملة تعاليم النبي التي تدعو إلى الوحدانية، ولكي ينبغي أ  يعزب عن الأذهان أن الحج قد اقترن بةإبراهيم، في 
وهنا تكون أهميته العليا في تاريخ نشر الةدعوة في  -نظر النبي هي إعادة دين إبراهيم. ولكن فوق ذلك كله، 

نظم الحج اجتماع المؤمن  في كل سنة، على اختلاف شعوبهم ولغاتهم، من كافة أنحةاء العةالم، ي -الإسلام، 
للصلاة في ذلك المكان المقدس، الذي يولون وجوههم شطرب في كل ساعة من ساعات عبةادتهم الخاصةة في 

                                                 

(1) Edouard Montet: La propaganda chrétienne et ses adversaries musulmans, pp.17-18. 

Paris,1890. 
(2) Mankind and the Church, p. 283, London, 1907. 
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من هذب الوسيلة تطبةع  أوطانهم النائية. ولم تستطيع أية محاولة يقوم بها عباقرة أي دين أن تتصور وسيلة أحسن
في عقول المخلص  معنى حياتهم المشتركة، وأخوتهم التي ارتبطت بروابط الدين. وفي ذلك المكان، حيث نجةد 
عملًا سامياً من أعمال العبادة المشتركة، ترى زنجي من ساحل إفريقية الغربي يلتقي بالصيني من أقصى الشرق، 

المسلم من أهل الجزائر المتوحش  الذين يسكنون أبعد أطراف بحةر ويتعرف التركي الرقيق المهذب على أخيه 
الملايو. وفي هذا الوقت نفسه تتطلع قلوب المؤمن  في كافة أنحاء العالم الإسةلامي، في عطةف وحنة ، إلى 
إخوانهم الأسعد حظاً منهم، الذين تجمعوا في المدينة المقدسة، فيحتفلون في أوطانهم بعيد الأضةحى، أو كمةا 
)يسمى في تركيا ومصر( عيد البيرام أو العيد الكبير. وإن زيارتهم المدينة المقدسة قد أصبحت في نظر كثير من 
المسلم ، التجربة التي حثتهم على الجهاد في سبيل الله، وقد أوردنا في الصفحات السابقة إشارات متتابعةة إلى 

 دعوة.ما قامت به طبقة الحاجي من نصيب فعال في أعمال نشر ال
إنَّمَـا الْمُؤْمِنُـونَ وإلى جانب نظام الحج، نجد إيتاء الزكاة فرضاً آخر يذكر المسلم دائماً بقوله تعالى 

إِخْوَةٌ
وهى نظرية دينية تتحقق على صورة رائعة تبعث على الدهش في المجتمع الإسلامي، وقلما تعجز  – (0)

ومهما يكن جنسه ولونه وأسلافه، فإنه يقبةل في زمةرة عن أن تتجلى في أعمال الشفقة إزاء المسلم الجديد. 
 المؤمن ، ويتبوأ مكانه على قدم المساواة مع أقرانه المسلم .

على أنه ليس من الصواب، ما زعمه بعض الكتاب الأوربي  من أنه إذا كان عبد الرجل المسلم كافر،، 
عة الإسلامية تقتضي بأن دخول العبد في الإسلام، فإن تحوله إلى الإسلام يؤدي إلى تحرير رقبته. ذلك أن الشري

. وتختلف حالة العبد المسلم اختلافاً كبير، تبعةاً لأخةلاق (2)  يؤثر في حالة العبودية التي كان عليها من قبل
مو ب. ولكن الحرية هي جزاء التحول إلى الإسلام في كثير من الحا ت. وإن العقول الورعة التقية لتعترف حتى 

ا سترقاق بهداية الله إلى الدين الحق، كما يروى عن الزنوج الساكن  في بلاد النيل الأعلى، الذين لقةيهم في 
داوتي في بلاد العرب  "  يوجد في نفوس أولئك الإفريقي  أي حقد من أنهم صُيروا عبيدا.. حةتى ولةو أن 

ن يدفعون ثمنهم، يتخذونهم في بيوتهم، ويختةتن سُرَّاق البشر القساة قد انتزعوهم من ذويهم. وكان العملاء الذي
وإن الذي حرر أرواحهم، الحن  الطويل إلى أوطانهم، هو أن الله قد تفقدهم في ملمتهم؛ إنهم  –الذكور منهم 

يستطيعون أن يقولوا إن نعمة الله قد تداركتهم منذ أن دخلوا بفضلها في الدين المنقذ، لذلك يرون أنهم في بلد 
دهم، فهم في ذلك البلد عتقاء الله، وهم في بقاع تحيا حياة أكثر مدنية، وهةم في تربةة الحةرم  خير من بلا

 .(9)لذلك يشكرون لله أن بيعت أجسادهم يوماً ما بيع الرقيق!" –الشريف ، وفي بلد محمد 

                                                 

 .11سورة الحجرات: آية  (1)

(2)W. H. Macnaghten: Principles and Precedents of Moohummudan Law, p. 312. Madras, 

1882. 
(3) Arabia Deserta, vol. i.pp. 554-5 
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كذلك نجد أداء الصلوات الخمس كل يوم على جانب عظيم من التأثير سةواء في جةذب النةاس أو 
في قوله  "إن المرء لأشد ارتباطاً بالدين الحافل بكثير مةن  (0)تفاظ بالمسلم  منهم. وقد أحسن مونتسكيوا ح

ن المرء شديد التعلق بالأمور التي تسيطر دائمةاً الشعائر، منه بأى دين آخر أقل منه احتفاً  بالشعائر، وذلك لأ
 الصلوات اليومية، يتجلى هذا الدين في طريقة نسكية على تفكيرب". إن دين المسلم يتمثل دائماً في مخيلته؛ وفي

خاشعة مؤثرة،   تستطيع أن تترك العابد والمشاهد كليهما غير متأثرين. يتحدث سعيد بن الحسن، أحد يهود 
م، عن مشهد صلاة في الجمعة في مسجد باعتبةارب عةاملًا 0299الإسكندرية، الذي اعتقد الإسلام في سنة 

لى الإسلام. في خلال مرض شديد كان قد انتابه، رأى في المنام أن صوتاً يأمرب بةأن يجهةر حاسماً في تحوله إ
بالإسلام. "وعندما دخلت المسجد"، )ويستمر في حديثه إلى أن يقول( ورأيت المسلم  يقفون صفوفاً كةأنهم 

م!( بقدومها. ولمةا ههةر الملائكة، سمعت هاتفاً يقول، هذب هي الجماعة التي أخبر الأنبياء )صلوات الله عليه
الخطيب مرتدياً عباءته السوداء، استولى علي شعور عميق من الرهبة... ولما ختم خطبتةه بالكلمةات، إن الله 
يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تةذكرون، ولمةا 

ض، لأن صفوف المسلم  بدت أمامي كأنها صفوف الملائكة، بدأت الصلاة، أحسست بقوة تدفعني إلى النهو
الذين يتجلى الله القدير في سجداتهم،   سمعت هاتفاً يهتف بي  "إذا كان الله قد تحدث مرت  إلى بني إسرائيل 
في كل العصور، فإنه يتحدث إلى هذب الجماعة في كل وقت من أوقات الصلاة؛ وأيقنت في نفسي أني خلقةت 

 .(2)لماً"لأكون مس
فإذا استطاع رينان أن يقول  "ما دخلت مسجد، قط، دون أن تهزني عاطفة حادة، أو بعبارة أخةرى، 

، كان من اليسير أن ندرك كيف أن منظةر التةاجر (9)دون أن يصيبني أسف محقق على أنني لم أكن مسلماً"
                                                 

(1) De I’Esprit des Lois, livre xxv. Chap.2.  

(2) Goldziher, Said b. Hasan d’Alexandrie Revue des Études Julves, tome  xxx, pp.17-18. 

Paris, 1895.  
(3) Ernest Renan: L’Islamisme et la Science. P. 19. Paris, 1883. 
وقد أكد ذلك كثير من الملاحظين، ولكن حسبنا في هذا المقام أن تنقل كلمات أسقف مسيحي مشهور: ما من فزرد  

ين لأول مرة إلا أخذ بمظهر دينهم هذا... وحيثما يمكن أن توجد، في الطريقة العامة، أو في محطة يتصل بالمسلم
السكة الحديدية؛ أو في الحقل؛ فإن من أكثر الأشياء شيوعاً أن ترى الرجل منهم، يترك في اللحظة التي يقوم فيهزا 

سكينة وتواضع، لكي يؤدي صلواته فزي أوقاتهزا بأداء أعماله أيا كانت، بدون أدنى تأثر بالرياء أو الظهور؛ وفي 
المحددة. وأكثر من ذلك أنه ما من فرد رأى يوماً ساحة الجامع الكبير يوم الجمعة الأخيرة من شهر رمضان، وهى 

مصلٍ، وكلهم جميعاً منهمكون في صلاتهم، مظهرون أعمزق آيزات الإجزلال  12111غاصة بما قد يربو على 
تأثراً عميقاً بهذا المشهد، أو أخذ فكرة عابرة عن تلك القوة التي ينضوي  تأثر ونها، إلاوالخشوع في كل إشارة يبد

مثل هذا النظام تحت لوائها، على حين نجد النظام الدقيق الذي يتجلى في دعوة الناس اليومية إلى الصلاة، عنزدما 
عمل وضجيجها؛ أو عندما يرخي يؤذن الداعي في وقت السحر، قبل أن يتنفس الصبح ؛ أو بين ضوضاء ساعات ال

 الليل سدوله كذلك، مفعماً بتلك الرسالة ذاتها".
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كينة واستغراق، قد يؤثر في الإفريقةي المسلم في صلاته، وسجداته الكثيرة، وعبادته للإله الذي   يراب، في س
الوثني، الذي وهب إدراكا قوياً للقوى الخفية، كما يقترن هذا الإدراك عادة بدرجة منحطة من المدنية. وقةد 
يحفز حب ا ستطلاع على البحث بطبيعة الحال. وإن معارف الإسلام التي عرفها الناس على هذا النحةو قةد 

لإسلام، كان من الممكن أن ينصرف عنه لو أنه قدم إليه على صورة   يرغةب تجذب أحياناً فرد، يدخل في ا
فيها، باعتبارها هبة حرة. و  حاجة إلى القول بأن صيام شهر رمضان جزء من دليل ثابت يةدحض النظريةة 

"إن القائلة بأن الإسلام نظام ديني يجذب الناس عن طريق مراودتهم في ملذاتهم الشخصية، وكما قال كارليةل  
دينه ليس بالدين السهل  فإنه بما فيه من صوم قاس، وطهارة، وصي  معقدة صارمة وصلوات خمس كل يةوم، 

 وإمساك عن شرب الخمر، لم يفلح في أن يكون ديناً سهلًا".
ولكن هؤ ء المسلم  يعنون بتلك الفرائض وغيرها من الشعائر الدينية. ولكن من غير أن يثقلةوا بهةا 

علهم مغمورين في الحياة، نجد أركان العقيدة الإسلامية تلقى دون انقطاع، تعبةير، هةاهر، في كواهلهم، أو تج
حياة المؤمن؛ ومن   نجدها، بعد أن أصبحت متشابكة مع نظام حياته اليومية تشابكاً   سبيل إلى الفكاك منه، 

الحال مةع أنصةار معظةم الةديانات  تجعل المسلم الفرد إماماً ومعلماً لعقيدته، أكثر، إلى حد بعيد، مما هي
. ولما كانت عقيدته مصوغة في مثل هذب اللغة الموجزة البسيطة، كانت   تطلب مةن الةذكاء إ  (0)الأخرى

قليلًا؛ وإن تحدد هذب الطقوس وواقعيتها ودقتها ليدع المؤمن   يتخالج في نفسه الشك فيما هو مكلف بأدائه؛ 
جدانه إلى أنه قد أنجز كل أوامر الشرع. وقد نجد إلى حد بعيةد، في هةذب طمأن وافإذا أدى هذب الواجبات، 

الوحدة التي تربط ب  النظام  العقلي والطقسي في هذا الدين، سر السيطرة التي أحدثها الإسلام على عقةول 
ضةحة، الناس. "فإذا أردت أن تجذب إليك جماهير كبيرة من الناس، لقنهم الحقيقة في صورة حاسمة، دقيقة وا

 .(2)وفي أسلوب مرئي محس"
وهةى  –ومن الممكن أن نورد كثير، من الظروف الأخرى التي ساعدت على نجاح الدعوة إلى الإسلام 

هروف تتعلق بأزمان معينة وبلاد خاصة. ويمكن أن نذكر من ب  هذب الظروف تلك الفائدة الةتي تسةتمدها 
هذب الدعوة كانت إلى حد كبير في أيدي التجار، وخاصةة أعمال الدعوة الإسلامية من هذب الحقيقة، وهى أن 

في إفريقية وبلاد أخرى غير متمدنة، حيث نرى الأجنبي موضع الريبة والشك بطبيعة الحال من أهةالي هةذب 
البلاد. ففي حالة التاجر، نجد مهنته المعروفة التي   ضرر فيها، تضمن له مناعة من أي إحسةاس بمثةل هةذب 

نرى خبرته بالناس والأخلاق، وحنكته التجارية في معاملة الناس تنيلانه قبوً  حسناً، وتزيلان  الريبة، على ح 

                                                                                                                                                         

 Dr. G. A. Lefary: Mankind and the Church, pp. 287-8. London,, 1907. 

"وقد يلاحظ المرء ويعجب بذلك اللون من الاعتءاء النبيل بالنفس، الذي يتمسك به المسلمون، في المتوسزط، فزي  (1)
 .Bishop Lefory: Mankind and the Church, p. 289دينهم". 

(2)B. Kuenen: National Religions and Universal Religions, p. 25. London, 1882.   
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ذلك الشعور بالضيق الذي قد ينشأ بطبيعة الحال من وجود الغريب. وهو   يقع في تلك المساوئ التي تعرقةل 
من جانب الشعب الذي نجةد مهمة الداعي المحترف، الذي يكون معرضاً لأن يتهم ببعض الدوافع الشريرة، 

درجة خبرته وأفقه العقلي محدودين، والذي يرى أن فكرة أي شخص يتحمل أخطار سفر طويةل، ويطةرح 
جانباً كل المشاغل الدنيوية لغرض واحد، هو أن يظفر بقوم يدخلهم في دعوته، أمةر غةامض   سةبيل إلى 

أتم استعداد للشك في إخلاص هؤ ء الذين عهد  تفسيرب، بل من جانب قوم من العالم أكثر تمدناً وحضارة على
 إليهم في نشر الدعوة من المأجورين.

وتختلف الظروف جد ا ختلاف، حينما لم يكن هنالك من سبيل من أن يظهةر الإسةلام في مظهةر 
الضارع المتوسل في البلد الغريب، ولكنه يمثل دين الجنس الحاكم في عزة وكبرياء. وقد بيَّنةا في الصةفحات 
السابقة أن نظرية العقيدة الإسلامية تلتزم التسامح وحرية الحياة الدينية لجميع أتباع الديانات الأخرى، أولئةك 
الذين يؤدون الجزية كفاء حمايتهم. وعلى الرغم من أن صفحات التاريخ الإسلامي قد تلوثت بدماء كثير مةن 

في هل الحكم الإسلامي بدرجة من التسامح لم الإضطهادات القاسية، هل الكفار، على وجه الإجمال، ينعمون 
نكن نجد لها مثيلًا في أوربا حتى عصور حديثة جد،. وإن التحويل إلى الإسلام عن طريق الإكراب محرم، طبقةاً 

 مُـؤْمِنِيَنأَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا ". 221"سورة البقرة  آية  لا إِكْرَاهَ في الدِيّنِ لتعاليم القرآن 
مةن  العديد والكثير جد،"، وإن مجرد 011، 33"سورة يونس  آية  كَانَ لِنَفْس  أَن تُؤْمِنَ إِلاَّ بِإِذْنِ اللَّهِ  وَمَا

الفرق والجماعات المسيحية في الأقطار التي هلت قروناً في هل الحكم الإسلامي، لدليل ثابةت علةى ذلةك 
ون، كما يدل على أن ا ضطهادات التي كانوا يدعون إلى معاناتها بأيةدي التسامح الذي نعم به هؤ ء المسيحي

الطغاة والمتعصب ، إنما كانت ناتجة من بعض هروف خاصة وإقليمية، أكثر من أن تكون منبعثة عن مبدأ مقرر 
 .(0)من التعصب

                                                 

مثل ذلك ما حدث في عهد المتوكل من اضطهاد، كان نتيجة لرد فعل المذهب السني على كل الأشكال التي تنحرف  (1)
ة الناس: وما حدث في فارس وفي جهات أخرى من آسيا، حول نهاية القرن الثالزث عن العقيدة التي يدين بها عام

عشر، من الانتقام من سلوك الغطرسة والإهانة الذي ظهر به المسيحيون في ساعة تقدمهم ونفوذهم في ظل المغول 
حزين  .Tom, iii. Pars, ii. P. cويقول السزمعاني  112، 92القسم الأول ص 1( جز2الأولين. )المقريءي(، )

يتحدث عن الأسباب التي أدت إلى اضطهاد المسيحيين في ظل الحكم الإسلامي: "كثيرا مزا أثزارت المناءعزات 
المتبادلة بين المسيحيين أنفسهم، وتصريحات رجال الدين وكبرياء قادتهم، وسلطة أقطابهم العاتية، عاصزفة مزن 

السيطرة المطلقة على أمتهم". وفزي خزلال الحزروب الاضطهاد، وخاصة المجادلات بين الأطباء والكتاب بصدد 
الصليبية. طالما وقع مسيحيو الشرق في تهمة العمل على ممالأة الغءوات التي قام بها إخوانهم فزي الزدين مزن 
المسيحيين الذين وفدوا من الغرب. وفي تركيا الحديثة، نجد حركة استقلال اليونان، وما أثارته هذه الحركزة مزن 

ينية في أوربا المسيحية، ساعدت على جعل نصيب الشعوب المسيحية الخاضعة؛ أشق مما كان يمكزن العواطف الد
فكرتزه  De Gobineauأن يكون لو أنهم لم يتهموا بالخيانة ونفورهم من حاكمهم المسلم. وقد أوضح دى جوبينو 

لعقيدة الدينية عن الضرورة السياسزية إيضاحاً قوياً جداً فيما يتعلق بمسألة تسامح الإسلام حين قال: "إذا انفصلت ا
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كفةار إلى أن وفي أمثال تلك الأزمان التي حدث فيها ا ضطهاد، كان ضغط الظروف يدفع كثير، من ال
مسلم ، ويمكن إيراد كثير من الأمثلة عن أفةراد أكرهةوا في  –من الناحية الشكلية على الأقل  –يصبحوا 

مناسبات خاصة عن الإذعان لدين القرآن. ولكن مثل هذا التعسف لم يكن بموافقة الشرع الإسلامي في شيء، 
( الآيات القرآنية التي تنهي عن الإكراب في الدين، 21سواء منه الديني والمدني. وقد ذكرنا من قبل )التمهيد ص

وتوصي بالدعوة باعتبارها الوسيلة الشرعية الوحيدة لنشر هذب العقيدة، ويؤيد هذا المبدأ نفسه ما قررب الأئمةة 
من المسلم . ولما هرب موسى بن ميمون، الذي كان قد تظاهر بالدخول في الإسلام في عهد الموحدين، الذين 

هم ينطوي على التعصب الديني، إلى مصر، وأعلن هنالك أمام الملأ أنه يهودي، اتهمه أحةد فقهةاء كان حكم
المسلم  من أسبانيا، با رتداد عن الإسلام، وطلب بأن يوقع عليه أقصى عقوبة يقضى بها الشرع لهذا الجةرم. 

وكبير وزراء صةلاح الةدين ، وهو من أشهر قضاة المسلم ، (0)ولكن القاضي الفاضل، عبد الرحيم بن علي
العظيم، ألغى هذا الحكم، وأعلن بصفة جازمة، أن رجلًا قد أرغم على الدخول في الإسلام،   يصح شرعاً أن 

م(، عندما اكتشف أن عبدة البوذيةة الةذين 0911-0232. وبهذب الروح نفسها، نجد غازان )(2)يعد مسلماً
نما خربت معابدهم( لم يتحولوا إلى هذا الدين إ  تظةاهر، كانوا قد دخلوا في الإسلام في مستهل حكمه )حي

ونفاقاً، يسمح لجميع هؤ ء الذين كانوا جد راغب  في العودة إلى التبت، حيث يستردون حريتهم مرة أخرى 
 . ويقص لنا تافرنيير قصة مماثلة عن بعض يهود أصفهان الذين(9)ب  مواطنيهم البوذي ، ويتبعون ديانتهم القديمة

كان الحاكم قد اضطهدهم اضطهاد، شديد، إلى حد أنه "جعلهم يتحولون إلى الإسةلام بةالقوة والخديعةة 
قد أرغمتةاهم  ا( أدرك أن القوة والرهبة وحداهم0717-0112كلتيهما؛ ولكن الملك )الشاب عباس الثاني( )

 (2). وتدلنا قصة ذكرها رحالة(1)على هذا التحول، فإذن لهم أن يستردوا ديانتهم وأن يعيشوا في هدوء وأمان"
                                                                                                                                                         

التي طالما تحدثت وعملت باسمها؛ فإننا لا نجد ديناً أكثر تسامحاً، بل يمكن أن يقال على وجه التقريب، أكثر بعزداً 
عن الاكتراث للعقيدة الفردية من الإسلام. هذا التكوين الآلى قوي إلى حد أننا إذا استثنينا الحالات التي كان كيزان 

لة الواقع في خطر يحمل الحكومات الإسلامية على اتخاذ كل الأساليب للوصول إلى توحيد العقيدة، فقزد كزان الدو
التسامح إلى أقصى حد هو القاعدة المستمدة من الأصول الإسلامية.. لا يجوء أن تقف عند ألوان القسوة والعنزف 

تردد في معرفة أن أسبابها كانت سياسية محضزة أو اللذين ارتكبا في أية مناسبة. وإذا نظرنا إليها عن قرب؛ لن ن
راجعة إلى الأهواء البشرية، أو إلى المءاج المسيطر على الحاكم أو في الشعوب. إن الفعل الديني لم يلجأ إلى هذه 

 .A. de Gobineau (1), pp. 24-5الوسائل إلا من حيث هي حجة ولكنه في الواقع لا يدخل في نطاقها 

 .112 – 111ص 2ترجمة حياته انظر ابن خلكان جزللوقوف على  (1)

 .412 – 417( ص2ابن العبري ) (2)

(3)C. d’ohsson, vol. iv. P. 281.  

(4 )Tavernier (1), p. 160.  

(2)Viaggio di losafa Barbero nella. Persia. Amusio, vol. ii. P. III.  
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كيف عكف أحد حكام المسةلم ، في تلةك  0179في فارس يرجع إلى عهد أقدم من ذلك بكثير، إلى سنة 
الأزمان المضطربة، على القضاء على صورة من التعصب من هذا النوع نفسه في شدة وعنف. بينما كان تاجر 

، كان مشهور، بالتقوى والصلاح، وألح عليةه أن (0)ه حاجيأرمني موسر جالساً في حانوته ذات يوم، قدم علي
يدخل في الإسلام، وينبذ المسيحية. ولما أعرب التاجر عن نيته في أن يظل ثابتاً على دينه، وقدم له صدقة، رغبة 
 في أن يتخلص منه، أجابه بأنه   يريد صدقته، وإنما يريد أن يتحول إلى الإسلام. وأخير، ضاق الحاجي ذرعةاً
بإصرار التاجر على الرفض، فاختطف فجأة سيفاً من يد أحد المشاهدين، وضرب التاجر على رأسةه ضةربة 

ن يقتفى أثر القاتةل ويةودع في أقاضية،    ذ بالفرار. ولما سمع حاكم المدينة الخبر، استشاط غضباً، وأمر ب
أمر بأن تلقى جثته نهبةاً للكةلاب، السجن. ويجيء بالمذنب ب  يدي الحاكم، فطعنه بيدب طعنة قضت عليه و

وقال  "ماذا! أبهذب الطريقة ينتشر دين محمد؟". ولما أرخى الليل سدوله أخذ عامة الشعب هذب الجثة وحرقوها، 
ومن   ثار سخط الحاكم لهذا التحقير لأوامرب. فأسلم هذا المكان إلى عساكرب ينهبونه ثلاث ساعات أو أربعاً، 

في العقاب. وكذلك استقدم إل  ابن التاجر وعزاب و طفه بعبارات طيبة رقيقةة، حةتى   فرض غرامة إمعاناً 
هة( الذي حملت اضطهاداته كثير، من اليهود والمسيحي  100 – 991م( )0121 -331الحاكم المجنون )

ن غير رغبة أن على أن يتركوا دينهم ويدخلوا في الإسلام، قد سمح فيما بعد لهؤ ء الذين تحولوا إلى الإسلام ع
. ولما كان المسيحيون الشرقيون يلقون (2)يعودوا مرة أخرى إلى دينهم، وأن يعيدوا بناء أماكن عبادتهم المخربة

إهماً  من جانب إخوانهم المسيحي  في الغرب، وكانوا في الأغلب الأعم عزً  من أي سلاح، كما كانوا غةير 
ى أي حاكم من حكام الإسلام الأقوياء، أن يستأصل شةأفة محمي  على الإطلاق؛ كان يكون من السهل عل

رعاياب المسيحي ، أو ينفيهم من بلادهم، كما فعل الأسبان بالعرب، والإنجليز باليهود مدة أربعة قرون تقريباً. 
( تلك الفكرة البربرية 0111( أو إبراهيم )في سنة 0201وكان من الممكن تماماً أن ينفذ سليم الأول )في سنة 

شيعي لتدعيم وحةدة  11111التي تصوروها للقضاء على رعاياهم المسيحي ، كالذي صنعه الأول من ذبح 
العقيدة الدينية ب  رعاياب المسلم . وإن طبقة المفتي الذي صرفوا أذهان سادتهم عن مثل هذا الغةرض الةذي 

 .(9)التسامح الإسلاميينطوي على القسوة، إنما فعلوا ذلك باعتبارهم أئمة الشريعة الإسلامية و
                                                 

 لو أنه يقصد حقاً الحاجى بقوله آءى.( 1)

هز( الذي ولي الخلافزة قبزل 321 – 292م( )932 – 912وعلى هذا النحو، أصدر المقتدر ) 221صالمكين  (2)
الحاكم بنحو قرن، أوامره بإعادة بناء بعض الكنائس في الرملة بفلسطين، وكان المسلمون قد خربوها فزي أثنزاء 

ناء كثيزر مزن الكنزائس ( ويذكر أبو صالح إعادة ب22ص 2شغب لم يدون التاريخ سببه. )سعيد بن البطريق جز
( 1124والأديار الكبيرة في مصر، وكانت إما قد خربت في ءمن الحرب )أي خلال غءوة الغء والأكراد في سنة 

، والمقريءي منقولة فزي ملحزق 122، 22- 22(، أو دمرت بأيدي المتعصبين )ص121، 112، 92، 91)ص
 (.114 – 113، 27، 2(، أو آلت إلى الفناء )ص322 -327ص

(3)A. de la Jonquiére, pp. 203, 313, 312.  
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 – (0)أضف إلى ذلك أنه على الرغم من أن المبدأ الذي وجد قبوً  عظيماً في ألمانيا في القرن السابع عشر
لم يقبله قط أي عاهل مسلم، فمن الواضح أن هذب الحقيقةة، وهةى أن  –وهو أن لكل منطقة دينها الخاص 

ض التأثير في زيادة عدد أنصارب. وإن الأشخاص الةذين لم الإسلام دين الدولة لم تعجز في أنها قد أحدثت بع
تتغلغل العقيدة الدينية في نفوسهم قد يكونون على استعداد للتأثر باعتبارات المنافع الدنيوية، وقد يقوم الطموح 
والمصلحة الشخصية مقام بواعث أكثر قبوً  واستحساناً للتحول إلى الإسلام. وقد شكا القديس أوغسط  من 

ثل ذلك في القرن التاسع، فذكر أن كثير، من الناس دخلوا في الكنيسة المسيحية،   لشيء إ  لأنهم أملةوا في م
الحصول على بعض المنافع المادية باعتقادهم المسيحية، قال  "ما أكثر الذين   يسعون إلى المسةيح إ  لغةرض 

هروف كل منهم؛ يكون لأحدهم مهمة مةا  واحد، هو أن يجنوا من وراء ذلك منفعة لهم، حسب ما تقتضيه
فيسعى إلى رجال الدين ليحظى منهم بالكلمة الصالحة؛ ويهرع آخر إلى الكنيسة يطلب منها الحماية من زميل 
له، أكثر منه عتاد، وقوة، قد ضيق عليه الخناق، ويرمي آخر بذلك إلى توسيط زميل له بعض الجاب والسلطان، 

 .(2)ته، ولذاك حجته. إن الكنيسة تمتلئ كل يوم بأمثال هؤ ء"لمصلحته الشخصية. ولهذا حج
زد على ذلك أيضاً، أن الإسلام  بد أن يكون قد بدا في نظر القبائل المتبربرة وغير المتمدنة التي شاهدت 
 مجد الإمبراطورية العربية وعظمتها في أوج قوتها، بمثل ذلك التأثير والسحر اللذين بدت بهما المسةيحية حة 
عرضت على برابرة أوربا الشمالية، وعندما وجدوا المسيحية في الإمبراطورية تلك المسيحية المهذبة التي تعتمةد 
على الأبهة وجلال النفوذ والسلطان دينا لبس التاج إلى جانب الملوك، وقد يتفوق عليهم في السيطرة في بعةض 

 .(9)الأحيان"
 البطيء الدائم، الذي أحدثه ا تصةال اليةومي بالحيةاة ومما يجب أن تزيدب على ما تقدم، هذا التأثير

الإسلامية والتفكير الإسلامي مما جعل حتى أحد الكتاب النساطرة في القرن الثاني عشةر، يضةيف كلمةات 
، ويستنزل رحمة الله على عمر بن عبد (1)التبجيل والتقديس إلى اسم النبي والخلفاء الأول  كلما عرض لذكرهم

في عصور حديثة يشكو المبشرون المسيحيون من أن نظام التعليم العام في مصر في هةل ا حةتلال و .(2)العزيز

                                                 

(1) E. Charvériat: Histoire de la Goerre de Trente Ans, tome, ii. Pp. 615, 625, Paris,1878. 

(2 ) In loannis Evangelium Tractatus, xxv.§ 10. 

(3 ) C. Merivale: The Conversion of the Northern Nations, p. 102. London, 1866. 

( وعلى ذلك أعرب العالم المارونى يوسف سمعان السمعانى في القرن الثامن عشزر، 13،2، 4مارى سليمان )س  (4)
عن فءعة من مثل هذا الإذعان لإحساس المسلمين بقوله "لقد مدح محمداً وأنصاره، والأمر الذي لا يمكن أن يذكر 

مع القول المضاف "عليه السلام" ذلك القول الذي لا يبعزث دون أن تقشعر منه الأبدان؛ هو أنه ذكر اسم النبي...  
 .Assemani, Tom.iii, pars.I.P.585على الدهش؛ كما جرت بذلك عادة المسلمين.

  12س  22مارى بن سليمان ص  (2)
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البريطاني، ذلك النظام الذي "يضطر الأو د المسيحيون غالباً بمقتضاب إلى أن يجلسوا ويستمعون للقرآن والدين 
، إنما يميةل (0)كان يمكن عزلهم فيه""أي الدروس الدينية" وهما يدرَّسان لرفاقهم المسلم  على ح    يوجد م

إلى منح المسلم  نفوذ، راجحاً على إخوانهم التلاميذ المسيحي . ومن أنشط أتباع محمد عبدب المفةتي الأخةير 
رجل كان في الأصل طالباً قبطياً يدرس الطب،   تحول إلى الإسلام بتأثير التعليم الديني الذي كان قد سمعةه 

 .(2)بالمدرسة يلقن في ساعات الدرس
ولكن سرد أمثال هذب البواعث التافهة يفسر كل حا ت التحول إلى هذا الدين أو إلى غيرب من الأديان. 
وينبغي أ  تجعلنا هذب البواعث بغض النظر عن العوامل الأخرى في حياة الدعوة إلى الإسلام التي كان لتأثيرهةا 

ها المسلمون. وقد العوامل تأثير حياة الورع والتقوى التي يحياطابع ديني أكثر تميز، ووضوحاً. وفي مقدمة هذب 
في نظر جيل تعود أن ينظر إلى الإسلام على أنه مستودع لكل ألوان الرذيلة؛ ومع ذلك   مراء  يبدو ذلك غريباً

ا تجلى في أن كثير، من المسيحي  في عصور أقدم من ذلك، اتصلوا بمجتمع إسلامي حي، وتأثروا تأثر، عميقاً بم
نه أفي هذا المجتمع من فضائل. وإذا كانت هذب الفضائل قد أثرت كذلك في الرحالة وفي الغريب، فلا شك في 

كان لها بعض التأثير في جذب الكافر الذي أصبح يتصل بهم اتصاً  يومياً. من ذلك نجد ركلدوس دى مونت 
الشرق في نهاية القرن الثالث عشةر،  وهو مبشر دومينقاني زار Ricoldus de Monte Cruscisكروسيس  

ينطلق بالثناء على المسلم  الذين كان قد اشتغل ب  أههرهم، يقول  "استولى علينا الدهش، كيف أن أعماً  
تتصف بمثل هذا الكمال يمكن أن تحيا في هل شريعة تصطب  بمثل هذب النزعة الإلحادية. لهةذا نسةتعيد الآن في 

لمتصفة بالكمال.. من ذا الذي   يعجب إذا تأمل جيدا أية عناية فاقة بالدراسة يمكن إيجاز أعمال العرب تلك ا
أن توجد ب  العرب، أي إخلاص في الصلاة، وآية رحمة بالفقير، وأي تبجيل  سم الله والأنبيةاء والأمةاكن 

وعلةى هةذا النحةو ؟ (9)المقدسة وأي وقار في أخلاقهم، وفي معاملتهم للغرباء، وأية مودة تربط ب  جنسهم
حول نهاية القرن الثاني عشر، رزانةة العةرب   Wiliam Petit of Newburghامتدح وليم بتى اف نيوبرب 

باعتبارها مظهر من تعاليهم نبيهم، وموحية إليهم بمعنى من التفوق الخلقي على المسيحي ، قال  "ولمةا كةان 
ه قد علمهم العفة والقناعة، وقبح الطيب من الطعام، محمد يبغض السكارى والنهم  في جميع أنحاء الأرض، فإن

ونهاهم عن شرب الخمر إ  في أعياد محددة قليلة. ولذلك نرى العرب، وإن كانوا حقيقة مستسلم  لشهواتهم 
سنة ذلك الذي أغواهم، إ  أنه من المحزن أن نقول أنهم أكثةر عفةة –كما قيل –الجنسية، متبع  في ذلك 

جالنا المسيحي . وهم آخذون علينا، ياللعار! قذارتنا بسبب نهمنا وإدماننا تناول المسكرات. وأرجح منزلة من ر
ولما سمح صلاح الدين أخير،، أثناء اختبارب أحوال شعبنا، وكان صلاح الدين المعول الهدام  سم المسيحي  منذ 

                                                 

(1 ) Methods of Mission Work amang Moslems. P. 62. 

(2 ) Id. Pp. 61-4. 

(3 ) Laurent. P. 131. 
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نه قال إن أمثال هذب الآنية تعد عشر سنوات خلت، إنهم يستخدمون بعض الأطباق عند تناول الطعام، يروى أ
عار، على الأرض المقدسة. ومن ذلك يتضح أن مظهر مجدنا يثير علينا العرب الذين يباهون باقتصادهم، كمةا 
أنه يشجعهم، كأن لسان حالهم يقول "قد نبذ الله السكارى، فلنقف آثارهم، ونلق القبض عليهم، ما داموا   

 .(0)يجدون منقذ، لهم
يب  غني بمثل هذا التقدير للفضائل الإسلامية كما تلقى الأتراك العثمانيون في أيام حكمهةم وأدب الصل

الأولى في أوربا، كثير، من تقدمات المدح والثناء من أفواب المسيحي ، كما بينا ذلك في أحةد أبةواب هةذا 
 الكتاب.

ح أن يؤيد وجهة نظرنا( يعملان وهنالك في الوقت الحاضر عاملان رئيسيان )فوق ما ذكرنا آنفاً مما يص
ة الدينية التي يبدأ تاريخها مةن حركةة الإصةلاح اعلى تنشيط الدعوة في العالم الإسلامي. أولهما انتعاش الحي

الوهابية في القرن الثامن عشر، وعلى الرغم من أن هذا ا نتقال الجديد قد فقد كل معنى سياسةي في خةارج 
ها من حيث هي نهضة دينية ملموساً في كافة أنحاء إفريقية والهنةد وأرخبيةل حدود نجد زمناً طويلًا نرى تأثير

الملايو، حتى إلى الوقت الحاضر، كما أحيت كثير، من  الحركات التي أحرزت قصب السبق ب  أقوى المؤثرات 
ثة، يةرتبط في العالم الإسلامي. وقد أوضحنا في الصفحات السابقة كيف أن كثير، من البعوث الإسلامية الحدي

ارتباطاً وثيقاً بتلك الحركة الواسعة النطاق، وإن ما أثارته هذب الحركة من حماسة متقدة، وما سكبته في الةنظم 
 –ة من روح دافعة يالدينية القائمة من حياة جديدة، وما بنته في الدراسة الدينية النظرية وتنظيم الشعائر المنسك

لام الفطرية التي جبلت على نشر تعاليم الدعوة، كما عمل علةى إن ذلك كله قد عمل على إيقاظ روح الإس
 الإبقاء عليها.

وهناك عامل آخر يسير مع هذب الحركة الإصلاحية جنباً إلى جنب، وهو من نوع يختلف عةن هةذب 
ذلك أنه، ولن نذكر إ  وجهة واحدة من هذا ا ختلاف، في الوقت الذي نجد فيةه  –الحركة جد ا ختلاف 

لوهابية تناهض الحضارة الأوربية مناهضة عنيفة، نرى العامل الثاني ينزع نوعاً ما إلى التفكير الحديث، الحركة ا
ذلك هو حركة الوحدة الإسلامية التي تسةعى إلى ربةط  -ويقدم صورة الإسلام بما يتمشى مع هذب النزعة، 

غم من أن هذا   يسةاوي بحةال جميع شعوب العالم الإسلامي برباط مشترك من المودة والتعاطف. وعلى الر
العامل الآخر في الأهمية، نجد هذا ا تجاب إلى التفكير، يهب روحاً قوية تدفع إلى القيام بأعمال نشةر الةدعوة؛ 
وإن الجهد الذي يحقق في الحياة الدنيا المثل الإسلامي الأعلى في أخوة المؤمن  كافة لينعكس على مثل العقيةدة 

عنى وحدة شاملة، وحياة مشتركة تجري في هذب الشعوب، لينفخ في قلوب المؤمن  روحاً العليا المكملة؛ وإن م
 وحياة، ويخلق فيها الجرأة على التحدث ب  يدي الكفار.

                                                 

(1) Historia Rerum Anlicarum Willeimi Parvi de Newburgh, ed, Hans Claude Hamilton, vol. 

ii. P. 158. London, 1856. 
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أما معرفة ما ستحدثه هاتان الحركتان من تأثير أبعد مدى في حياة الدعوة الإسلامية فإن المستقبل وحدب 
اطهم في الوقت الحاضر دليل على أن الإسلام لم يمت. ولم يكةن النشةاط كفيل ببيان ذلك. على أن مجرد نش

. بل على العكس مةن (0)الروحي للإسلام، كما زعم عدد كبير جد، من الناس، متمشياً مع سلطانه السياسي
ذلك، نجد فقدان السلطة السياسية وا نتعاش المادي، يعمل على إبراز أجمل الصفات الروحية التي تعد أصةدق 
البواعث التي تحفز على القيام بأعمال الدعوة. وقد تعلم الإسلام منافع الشدائد، ولما كان بعيد، كل البعد عةن 
ا نحدار إلى الرخاء المادي لكونه نذير انحلال هذا الدين، كان من المهم أن تلك البلاد الإسلامية الخالصة، التي 

ما تكون نشاطاً في القيام بنشر تعةاليم الةدعوة.  عاشت أطول وقت في هل الحكم المسيحي، تتجلى كأشد
 ويظهر مسلمو الهند والملايو من الحماسة والغيرة في نشر الدين ما   نجدب في تركيا أو في مراكش.

                                                 

وقد ع ب ر فردريك دينسون موريس عن فكرة من أكثر الأفكار التي تتعلق بهذه العقيدة تداولًا وشيوعاً حين يقول:"من  (1)
  عندما كان يهدف إلى الغءو"الثابت أن الإسلام لم يكن يصادف نجاحاً إلا

The Religions of the World, p. Cambridge, 1852. 
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 (7ملحق )

 رسالة الهاشمي إلى الكندي يدعوه إلى الإسلام
 

 فيما يلي نص رسالة الهاشمي يدعوب بها إلى الإسلام 
ن الرحيم أما بعد، فقد افتتحت كتابي إليك بالسلام عليك والرحمة تشبهاً بسيدي بسم الله الرحم 

، فإن ثقاتنا ذوي العدالة عندنا. الصادق  الناطق  بالحق، الناقل  إلينا أخبار وسيد الأنبياء محمد رسول الله 
ح كلامه مع الناس يبادئهم إذا افتت نبينا عليه السلام، قد رووا لنا عنه أن هذب كانت عادته، وأنه كان 

بالسلام والرحمة في مخاطبته إياهم، و  يفرق ب  الذمي منهم والأمي، و  ب  المؤمن والمشرك، وكان يقول إني 
بعثت بحسن الخلق إلى الناس كافة، ولم أبعث بالغلظة والفظاهة، ويستشهد الله على ذلك، إذ يقول  "بالمؤمن  

من حضرته من أئمتنا الخلفاء المهتدين الراشدين رضي الله عنهم أجمع ، أنهم . وكذلك رأيت (0)رءوف رحيم"
، و  يفرقون في ذلك كانوا لفضل أدبهم، وشرف حسبهم، ونبل همتهم وكرم أخلاقهم، يتتبعون أثر نبيهم 

تك و  يفضلون فيه أحد،، فسلكت ذلك المنهج، واحتذيت تلك السبل، وأخذت ذلك الأدب المحمود، فابتدأ
 في كتابي هذا بالسلام والرحمة، لئلا ينكر عليِّ منكر يقع إليه كتابي هذا.

يقول محبة القريب ديانة وإيمان.  "والذي حملني إليك وحثني على ذلك؛ إذ كان سيدي ونبيي محمد 
ن ، ولما أوجبه لك عندنا حق خدمتك لنا، ونصحك إيانا، وما أنت عليه معلى أنى كتبت طاعة لرسول الله 

محبتنا، وتظهرب من مودتنا، والميل إلينا، وما أرى أيضاً من إكرام سيدي وابن عمي أمير المؤمن  أيدب الله لك، 
وتقريبه إياك، وثقته بك، وحسن قوله فيك. فرأيت أن أرضي لك ما قد رضيته لنفسي وأهلي وولدي مخلصاً 

ب التي ارتضاها الله لنا ولجميع خلقه، ووعدنا عليها ، كاشفاً عما نحن عليه من ديانتنا هذ(2)لك النصيحة ومبذلها
حسن الثواب في المعاد، والأمن من العقاب في المآب... فرغبت لك فيما رغبت فيه لنفسي، وشفقت عليك لما 
ههر لي من كثرة أدبك وبارع علمك وحسن تهذبك وجميل مذهبك وشرف حسبك وتقدمك على الكثير من 

على ما أنت عليه من ديانتك هذب فقلت  أكشف له عما مَنَّ الله به علينا، أهل ملتك، أن تكون مقيماً 
ولَا بأل  القول وأحسنه متبعاً في ذلك ما أذن الله به، إذ يأمرني ويقول جل ثناؤب   هوأعرفه ما نحن علي

لك إ  بالجميل من الكلام، ". فلست أجاد11آية 23"سورة  تُجَادِلُوا أَهْلَ الكِتَابِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ 
والحسن من القول، والل  من اللفظ، لعلك تنتهي وترجع إلى الحق، وترغب فيما أتلوب عليك من كلام الله 
جل جلاله، الذي أنزله على خاتم الأنبياء وسيد ولد آدم، نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. ولم أيأس من ذلك، 

                                                 

 وفٌ ر حِيمٌ".تمام الآية: "ل ق د2 ج اءكُم2 ر سُولٌ مِّن2 أ نفُسِكُم2 ع ءِيءٌ ع ل ي2هِ م ا ع نِتُّم2 ح رِيصٌ ع ل ي2كُم بِال2مُؤ2مِنِين  ر ؤُ (1)

 لها(.كذا في الأصل؛ ولعله محرف عن )باذ (2)
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يشاء، وسألته أن يجعلني سبباً في ذلك، ووجدت الله تبارك وتعالى يقول  بل رجوته لك من الله الذي يهدى من
لقوله الأول  "، ويقول الله أيضاً مؤكد،07آية 9"سورة   إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الِإسْلامُ  في محكم كتابه 

 ةِ مِنَ الَخاسِرِينَ وَهُوَ فِي الآخِرَ يَبْتَغِ غَيْرَ الِإسْلامِ دِيناً فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ ومن  أكد ذلك 73آية  9"سورة   ،"
 وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ  تَمُوتُنَّ إِلاَّ  وَلَا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِتبارك وتعالى أمر، قاطعاً إذ يقول  

 ".012آية  9"سورة
تعلم أني رجل أتت عَلَيَّ سنون  –قلبك لنور الإيمان(  "وأنت الرجل )عافاك الله من جهل الكفر، وفتح

كثيرة، وقد تبحرت في عامة الأديان، وامتحنتها وقرأت كثير، من كتب أهلها، وخاصة كتبكم معشر 
النصارى" )وهنا يعدد الأسفار الهامة من العهدين القديم والجديد )التوراة(، وكيف درس الفرق المسيحية 

وديارات وبيعاً  (0)اعة من الرهبان المعروف  بشدة الزهد وكثرة العلم، ودخلت عمار،المختلفة(. "ولقيت جم
كثيرة، وحضرت صلواتهم.. ورأيت ذلك ا جتهاد العجيب، والركوع والسجود بإلصاق الخدود بالأرض، 

. التي يسهرون وضرب الجبهة، والتكيف إلى انقضاء صلواتهم خاصة في ليالي الآحاد وليالي الجمع وليالي الأعياد
فيها منتصبي الأرجل بالتسبيح والتقديس والتهليل الليل كله، ويصلون ذلك بالقيام نهارهم أجمع، ويكثرون في 
صلواتهم ذكر الأب وا بن والروح القدس، وأيام ا عتكاف التي يسمونها أيام البواعيث، وقيامهم فيها حفاة 

، بانهمار دموع من الأع  والجفون، منتحب  بشهيق عجيب. على المسوح والرماد، باك  بكاء كثير، متوتر
ورأيت عملهم القربان، كيف يحفظونه بالنظافة في خبزهم إياب، ودعائهم عند عمله الدعاء الطويل، مع التضرع 
الشديد عند إصعادب على المذبح في البيت المعروف في ببيت المقدس، مع تلك الكؤوس المملوءة خمر،. ورأيت 

ما يتدبر به الرهبان في قلاليهم أيام صياماتهم الستة، أعني الأربعة الكبار وا ثن  الصغيرين وغير ذلك...  أيضاً
فهذا كله كنت له حاضر،، ولأهله مشاهد،، وبه عارفاً عالماً. ورأيت أيضاً مطارنة وأساقفة مذكورين بحسن 

النصرانية، مظهرين غاية الزهد في الدنيا، فناهرتهم المعرفة وكثرة العلم، مشهورين بشدة الإغراق في الديانة 
مناهرة نصفة، طالباً للحق، مسقطاً بيني وبينهم اللجاج والمراء والمكابرة بالسلطة، والصلف والبذخ بالحسب. 
وأوسعتهم أمنا أن يقوموا بحجتهم، ويتكلموا مميع ما يريدونه، غير مؤاخذ لهم بذلك، و  متعناًت عليهم في 

ناهرة الرعاع والجهال والسقاط والعوام والسفهاء من أهل ديانتنا، الذين   أصل لهم ينتهون إليه، شيء، كم
و  عقل فيهم يُعولون عليه، و  دين و  أخلاق تحجبهم عن سوء الأدب؛ وإِنما كلامهم العنت والمكابرة 

ألتهم مسألة بحث عن عقولهم والمغالبة بسلطان الدولة، بغير علم و  حجة. وكانوا إذا أنا ناهرتهم وس
واعتقادهم وتخرجهم، يصدقونني عن أمرهم و  يكذبون في شيء مما كنت أسائلهم عنه وأجادلهم فيه، وكنت 
قد عرفت من بواطنهم مثل الذي قد عرفته من هاهرهم، فكتبت إليك )أصلحك الله!( بهذا الشرح، وعَدَوتُ 

                                                 

 هو جمع عمر؛ بضم العين؛ بمعنى البيعة والكنيسة. ولم تجد له في اللسان ولا التاج جمعاً. (1)



 364 

 متحان له على طول الأيام، لئلا يظن بي أني غبي بالأمور، وليعلم ما عَدَو ته بعد ا ستقصاء والبحث الشديد وا
 من وقع إليه كتابي هذا أنى عارف مميع أحوال النصارى حق المعرفة.

"فأنا الآن )متَّع الله بك!( أدعوك بهذب المعرفة كلها مني بدينك الذي أنت عليه وبطول المحبة إلى هذا 
ه لنفسي، ضامناً لك به الجنة ضماناً صحيحاً، والأمن من النار، وهو أن الدين الذي ارتضاب الله لي وارتضيت

تعبد الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يتخذ له صاحبة و  ولد، ولم يكن له كفو، 
ه إلى أحد... وهى الصفة التي وصف نفسه جل وعز بها، إذ كان ليس أحد من خلقه أعلم به من نفسه. فدعوت

عبادة الإله الواحد الذي هذب صفته، ولم أزد في كتابي هذا على ما وصف به نفسه )جل اسمه وتعالى ذكرب، 
  أدعوك  علو، كبير، عما يشركون!( فهذب ملة أبيك إبراهيم صلوات الله عليه، فإنه كان حنيفاً مسلماً.

وصفي رب العالم  وخاتم الأنبياء محمد...  "حفظك الله إلى الشهادة والإقرار بنبوة سيدي وسيد ولد آدم،
وَلَوْ كَرِهَ  وَدِينِ الَحقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ  بِالْهُدَىالذي أرسله الله بشير، ونذير، إلى الناس كافة 

ل والسهل، ". فدعا الناس أجمع ، أهل الشرق والغرب، وأهل البر والبحر، والجب99آية 3"سورة  الُمشْرِكُونَ
بالرحمة والرأفة وطيب القول وحسن الخلق والل . فاستجاب هذا الخلق كلهم إلى دعوته بالشهادة له أنه 
رسول الله رب العالم  إلى من يريد انتصاحاً، وأقر الأنام كلهم طائع  مذعن  لما عرفوا من الحق والصدق من 

دليل الواضح، وهو هذا الكتاب المنزل عليه من عند الله، قوله وصحة أمرب، وما جاء به من البرهان الصريح وال
والذي   يقدر أحد من الإنس والجن أن يأتي بمثله، وكفى به دليلًا على دعوته، وأنه دعا إلى عبادة إله واحد 
فرد صمد، فدخلوا في دينه وصاروا تحت يدب غير مكره  و  مجبرين، بل خاضع  معترف  مستنيرين بنور 

متطاول  باسمه على غيرهم ممن جحد نبوته وأنكر رسالته ورد أمرب مقاوماً ومتعالياً، فمكن الله لهم في هدايته 
البلاد وأذل لهم رقاب الأمم من العباد، إ  من قال بقولهم وتدين بدينهم؛ وشهد على شهادتهم، فحقن بذلك 

عاليم الإسلام المختلفة، كالصلوات دمه وماله، وحرمته أن يؤدي الجزية عن يد وهو صاغر. )وهنا يعدد ت
الخمس وصوم رمضان والجهاد، ويشرح عقيدة بعث الموتى، ويوم الدين، ويصف مناعم الفردوس وأهوال 
الجحيم(. "فأما نحن فقد ذكرناك، فإن أنت آمنت وقبلت ما يتلى عليك من كتاب الله المنزل انتفعت بما 

ام على كفرك وضلالك وعنادك للحق، كنا نحن قد أجرنا، إذ ذكرناك، وكتبنا به إليك، وإن أبيت إ  المق
عملنا بما أمرنا به وكان الحق هو المنتصف منك إن شاء الله. )وهنا يعدد فروض الدين المختلفة ومزايا المسلم 
ويختم ذلك بقوله(  "فقد تلوت عليك من قول الله تبارك وتعالى، وهو قول الحق،   خلف لوعدب، و  

ه فيما سلف من كتابي هذا، ما في أقله كفاية. فدع ما أنت عليه من الكفر والضلال والشقاوة تكذيب لقول
والبلاء، وقولك بذلك التخليط الذي تعرفه و  تنكرب وهو قولكم بالأب وا بن والروح القدس وعبادة 

ني وجدت الله بك عنه وأجل فيه علمك وشرف حسبك عن خساسة، فإ أالصليب التي تضر و  تنفع، فإني أرب
"، وقال 19آية 1"سورة  وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ   لَا  إِنَّ اللَّهَ تبارك وتعالى يقول 

للّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَن لَّقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَآلُواْ إِنَّ اللّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ ا جل ذكرب
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هُمَا يَخْلُقُ مَا يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَن فِي الَأرْضِ جَمِيعًا وَلِلّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالَأرْضِ وَمَا بَيْنَ
نَ قَالُواْ إِنَّ اللّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِي( 07)المائدة   يَشَاء وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْء  قَدِيرٌ

لَيهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُواْ اللّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّهُ عَ
نتَهُواْ عَمَّا صَار  لَّقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَة  وَمَا مِنْ إِلَه  إِلاَّ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِن لَّمْ يَوَمَا لِلظَّالِمِيَن مِنْ أَن

للّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى ا؛ (79-72)المائدة   يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ 
ةٌ كَانَا يَأْكُلَانِ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ مَّا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَ 

قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا الطَّعَامَ انظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الآيَاتِ ثُمَّ انظُرْ أَنَّى يُؤْفَكُونَ 
. فدع ما أنت فيه من تلك الضلالة، وتلك الحمية (71-71)المائدة   وَلَا نَفْعًا وَاللّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ 

لطويل الذي أنت منغمس الشديدة الطويلة المتعبة، وجهد ذلك الصوم الآزم الصعب والشقاء الدائم، والبلاء ا
فيه، الذي   ينفع و  يجدي عليك إ  إتعابك بدنك وتعذيبك نفسك، وأقبل داخلًا في هذا الدين القيم، 
السهل المنهج، الصحيح ا عتقاد، الحسن الشرائع، الواسع السبيل، ارتضاب الله لأوليائه من عبادب، ودعا جميع 

 منه عليهم به، وإحساناً إليهم بهدايته إياهم، ليتم بذلك نعماب عندهم.خلقه إليه من ب  الأديان كلها، تفضلًا 
"فقد نصحت لك يا هذا وأديتُ إليك حق المودة وخالص المحبة، إذ أحببت أن أخلطك بنفسي، وأن 

 إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أكون أنا وأنت على رأي واحد وديانة واحدة. فإني سمعت ربى يقول في محكم كتابه 
وَعَمِلُوا  ( إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا6وَالْمُشْرِكِيَن فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُوْلَئِكَ هُمْ شَرُّ البَرِيَّةِ ) أَهْلِ الكِتَابِ 

حْتِهَا الَأنْهَارُ خَالِدِينَ ( جَزَاؤُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْن  تَجْرِي مِن ت1َالصَّالِحَاتِ أُوْلَئِكَ هُمْ خَيْرُ البَرِيَّةِ )
" وقال الله في محكم 9- 1آية – 39"سورة  وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ  فِيهَا أَبَداً رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ 
" وأشفقت 001ية آ 9"سورة كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّة  أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ كتابه في موضع آخر، 

عليك )أبقاك الله!( أن تكون من أهل النار، الذين هم شر البرية، ورجوت أن تكون بتوفيق الله إياك من 
مة أ المؤمن ، الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، هم خير البرية، ورجوت أن تكون من هذب الأمة التي هي خير

وتمادياً في كفرك وطغيانك الذي أنت فيه، وردَدتَ علينا  أخرجت للناس، فإن أبيت إ  إلظاهاً ولجاجاً وجهلاً 
قولنا ولم تقل ما بذلناب لك من نصيحتنا، حيث لم نرِد  منك على ذلك جزاء و  شكر،، فاكتب بما عندك من 
أمر دينك، والذي صح في يدك منه، وما قامت به الحجة عندك، منا مطمئناً، غير مقصر في حجتك و  مكاتم 

معتقدب، و  فرق و  وجل، فليس عندي إ  ا ستماع للحجة منك، والصبر والإقرار بما يلزمني منه لما أنت 
طائعاً غير منكر، و  جاحد و  هائب، حتى نقيس ما تأتينا به وتتلوب علينا، وتجمعه إلى ما في أيدينا   نخبرك 

فزع حجبك وقطعك عن بلوغ الحجة، بعد ذلك على أن تشرح لنا علته، وتدع ا عتلال علينا بقولك أن ال
واحتجت أن تقبض لسانك، و  تبسطه لنا ببيان الحجة، فقد أطلقناك وحجتك، لئلا تنسبنا إلى الكبرياء 

 وتدعي علينا الجور والحيف، فإن ذلك غير شبيه بنا.
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تك، فاحتجَّ عافاك الله بما شئت، وتكلم بما أحببت وانبسط في كل ما تظن أنه يؤديك إلى وثيق حج
فإنك في أوسع الأمان، ولنا عليك أصلحك الله، إذا أطلقناك هذا الإطلاق، وبسطنا لسانك هذا البسط، أن 
تجعل بيننا وبينك حكماً عادً    يجور، و  يحيف في حكمه وقضائه، و  يميل إلى غير الحق إذا ما تجنب دولة 

نا قد أنصفناك في القول وأوسعناك في الأمان، ونحن وهو العقل الذي يأخذ به الله عز وجل ويعطي فإن (0)الهواء
راضون بما حكم به العقد لنا وعلينا اذ كان في القول وأوسعناك في الأمان، ونحن راضون بما حكم به العقد لنا 

دننا (، وما دعوناك إ  طوعاً وترغيباً في ما ع272)سورة  البقرة آية  إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ  لَاوعلينا إذا كان 
 وعرفناك شناعة ما أنت عليه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته" 

ويمكن أن يكون هنالك قليل جد، من الشك في أمر واحد فيما يتعلق بهذب الوثيقة، وهو أنها قد 
ن ما نكاد نراب من إوصلت إلينا في حالة ناقصة، وأنها لقيت على أيدي النساخ المسيحي  تشويهاً وتحريفاً. و

دم وجود ما يدحض تلك العقائد المسيحية الحاسمة دحضاً تاماً، كعقيدة الثالوث المقدس، وما نجدب من ع
الإشارات إلى أمثال تلك الهجمات في رد الكندي على هذب الرسالة ليدل بالتأكيد على إسقاط تلك العبارات 

 .(2)التي قد تكون قد آلمت القراء المسيحي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 والصواب الهوى. –كذا في الأصل  (1)

وعلى هذا النحو؛ نجد الناشر الأسباني الذي نشر الرسائل الجدلية التي تبودلت بين ألفار و "المذنب" )وهو مسزيحي  (2)
يضيف الملاحظة الآتية عقب الرسالة الخامسة عشرة: "إن أربعة عشر سطراً من هذه الصحيفة تحول إلى اليهودية( 

قد انمحت بحيث لا يمكنك قراءة كلمة واحدة منها. وقد قطع صاحب الكتاب الصحيفة التالية؛ حتى لا تقرأ أباطيزل 
 .Migne, Part. Lat., tom. Cxxtf p. 483المذنب".  
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 (3ملحق )
 

   الجدل بين المسلمين وأتباع الديانات الأخرىكت
 

على الرغم من أنه لم يكن للإسلام طريقة منظمة للدعاية، و  جمعيات دينية، و  وسائل من هذا 
القبيل للقيام بأعمال الدعوة، لم يكن هنالك أي نقص في عروض الدين المعقولة التي قدمت إلى الكفار، 

وليس من غرضنا أن نورد وصفاً مفصلًا عن تلك العروض في هذا المقام، وخاصة إلى المسيحي  واليهود. 
ولكن المهم أن نوجه انتباهنا إلى وجودها، وحسبنا أن نفعل ذلك لنزيل الخطأ الشائع الذي يقول أن التحول 
ة الجمعي هو الصفة الغالبة في انتشار الإسلام، وإن الإقناع الفردي لم يؤلف أي جانب من مشروعات الدعو

التي قام بها الدعاة المسلمون. ونجد بواكير الجدل الإسلامي ضد الكفار في القرآن ذاته؛ ولكن منذ القرن التاسع 
الميلادي تبدأ سلسلة طويلة من الرسائل المنظمة في الدفاع عن صحة الديانة الإسلامية، وقد هلت قوية نشيطة 

وجهت ضد العقيدة المسيحية، كان أكبر بكثير مما كتبه  حتى الوقت الحاضر. وأن عدد أمثال هذب المؤلفات التي
المسيحيون في تفنيد الإسلام، وقد استخدم فريق من أقدر مفكري المسلم  أقلامهم في كتابة هذب المؤلفات، 

-331م( وابن حزم )329( م والمسعودي )المتوفي سنة 979 -909منهم أبو يوسف بن إسحاق الكندي )
م( وغيرهم. ومن الطريف أيضاً أن نلاحظ أن عدة من المرتدين كتبوا 0000في سنة ( والغزالي )المتو0111

يبررون تغيير دينهم ويدافعون عن العقيدة الإسلامية، منهم ابن جزلة في القرن الحادي عشر، ويوسف اللبناني 
، ودرويش علي في والشيخ زيادة بن يحيى في القرن الثالث عشر، وعبد الله بن عبد الله في القرن الخامس عشر

القرن السادس عشر، وأحمد بن عبد الله وهو إنجليزي ولد في كمبردج في القرن السابع عشر وغيرهم وهؤ ء 
الأخيرون كانوا جميعاً مسيحي  قبل أن يتحولوا إلى الإسلام؛ أما المرتدون من اليهود أيضاً، مع أنهم كانوا أقل 

اعاً عن الإسلام. وإلى جانب ما دون في الهند من كتب إسلامية كثيرة عدد،، فقد كانوا من ب  الذين كتبوا دف
للرد على الدين المسيحي، نجد عدد، هائلًا من المؤلفات الجدلية للرد على الهندوكية  أما أن المسلم  كانوا 

 على هذا النحو من النشاط في سائر الأقطار الوثنية، فليس لدى معلومات عن ذلك.
 يرة وافية من المعلومات عن آداب الجدل الإسلامي في الكتب التالية وسيجد القارئ ذخ

      Moritz Steinshneider; Polemische und apolgetische Litteratur in 

arabischer, Sprache, zwishchen Muslimen, Christen und Juden. 

Leipzeg, 1877; Martin Schreiner: Zur Geschichte cer polemik 

Zwischen Juden und Muhammedanern Z.D.M.G.,  vol.42, p. 591 ff. 

1888; W. A. Shedd: Islam and the Oriental Churches. Pp. 252-3; Carl 

Güterbock: Der Islam  in Lichte der byzantinischen polemik. Berlin, 

1912. 
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 (2ملحق )
 

 جمعيات الدعوة الإسلامية
لمباشرة الدعاية في طريقة منظمة منهجية، تطور حديث العهد في تاريخ الدعوة إن تأليف الجمعيات 

كما هي في الواقع حديثة نسبياً في تاريخ الإرساليات المسيحية. وقد يبدو أن أمثال جمعيات الدعوة  -الإسلامية
لعالم المسيحي؛ وهى الإسلامية هذب، قد تألفت على مثال يقوم على الخبرة والمعرفة لهيئات منظمة مماثلة في ا

ليست في ذاتها أشد الد  ت تمييز، لروح الدعوة في الإسلام. وفي العالم الغربي نجد قليلًا جد، يمكن ملاحظته 
في هذا الصدد. ويظهر أنه لم تكن هنالك آية محاولة قد بذلت لتكوين مثل هذب الجمعية قبل النصف الأخير من 

الجهود في هذب السبيل إ  بقليل من النجاح. وعندما كتب هة.م ستانلي القرن التاسع عشر، ولم يكلل أسبق 
في الصحافة الإنجليزية يحث على إرسال بعث مسيحي إلى موتزا ملك أوغندب، أدت العناية  0972في سنة 

ة في الواسعة النطاق التي وجهها الناس إلى دعوة ستانلي إلى تأليف جمعية في القسطنطينية لنشر الدعوة الإسلامي
تلك البلاد. ولكن أحد، من الدعاة المسلم  لم يرسل قط إلى أوغندب، وحوَل نشوب الحرب الروسية التركية 

. وقد تب  إخفاق مماثل في تأسيس عمل منظم (0)أنظار الأتراك عن أي مشروع من هذا القبيل 0979في سنة 
دان مناطق النفوذ للجمعيات التبشيرية المسيحية لنشر الدعوة، عندما حددت الحكومة المصرية الإنجليزية في السو

المختلفة في المقاطعات التي كان أهلها وثني . وقد ادعى بعض مسلمي القاهرة أن جزء، من الأراضي يجب أن 
يخصص لأتباع الإسلام؛ ومن   أجابت الحكومة بأن كل ما تستطيع عمله أن ترسل دعاة مسلم ، وأن تقدم 

 ت التي قدمتها للمبشرين المسيحي .إليهم نفس التسهيلا

أسس الشيخ  0301، وفى سنة (2)ولكن المسألة كان يعوزها التنظيم الأساسي، فتعرضت للإهمال
رشيد رضا، صاحب مجلة المنار، جمعية القاهرة، كانت تهدف إلى تأسيس كلية )تسمى الدعوة والإرشاد( 

ئ الأمر إلى بلاد الوثني  والمسيحي ، بل إلى البلاد لتدريب دعاة وجدلي  للدين الإسلامي، وإرسالهم باد
 .(9)الإسلامية التي تبذل فيها الجهود لإقناع المسلم  بالتخلي عن عقيدتهم

على أن أعظم توسع لأمثال هذب الهيئات المنظمة كان في بلاد الهند. ومن المحتمل أن تعد أنجومان 
ة، ولكن مهمة الدعوة   تؤلف من مجال نشاطها الواسع إ  حمايت إسلام في  هور من أحسن الهيئات المنظم

جانباً يسير،، ولهذا   نستطيع أن نصفها بأنها جمعية لنشر الدعوة نقية بسيطة. وكان الغرض الأصلي الذي 

                                                 

(1 ) Richter, pp. 164-5. 

(2)  Artin. P. 35. 

(3)  The Moslem world, vol. i. p. 441. R. du M. M. vol. p. 374;  xviii. Pp. 216, 224. 
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تأسس من أجله أنجومان حامي إسلام في أجمير هو أن تجيب على ا عتراضات التي وجهها إلى الإسلام أعضاء 
. وقد (0)اج؛ بيد أنه من ب  أغراضها الدعوة إلى الإسلام، وتزويد المسلم  الجدد بالطعام واللباسأريه سم

قصرت أنجومان وعظ إسلام، كما يدل على ذلك اسمها، جهودها على الدعوة إلى هذا الدين، على ح  كان 
هذب الجمعية من الذين ( كاتم سرها، وقد نشر ثبوتاً بأسماء من هفرت بهم 210مولوي بقا حس  خان )ص

كما فعلت كذلك أنجومان تبلي  إسلام )وكانت ترمي إلى تحويل الهندوكي  الذين لم  –دخلوا في الإسلام 
يمكن ا تصال بهم إلى الإسلام( التي أنشئت في حيدر أباد )بالدكن(، ولكن يظهر أن كلا من هات  الجمعيت  

أنشئت في القرن العشرين، مدرسة إ هيت في كونبور لتدريب  . ومن ب  الجمعيات التي(2)لم تعمر طويلًا
الدعاة ونشر الرسائل دفاعاً عن الإسلام ورد، على الحملات التي توجه إليه. وإن أنجومان أشاعت وتعليم 
إسلام في بطالة بالبنجاب، لتهدف إلى أغراض مماثلة. ولكن أنجومان هداية الإسلام في دهلي تعد أعظم هذب 

، في جهات مختلفة (9)المنظمة، وينضم إليها عدد كبير من الجمعيات الأخرى يبل  أربعاً وعشرين جمعية الهيئات
من الهند. وترسل هذب الأنجومان الدعاة للدعوة إلى عقائد الإسلام ولعقد مناهرات مع غير المسلم ، كما تقوم 

 ضاء آريه سماج.بنشر الكتب الجدلية، وخاصة في الرد على الهجمات التي يوجهها أع

                                                 

(1)  Rajputana Herald, April 17, 1889. 

(2)  Mohammedan World of Today, p. 183. 

 The Annual Report for the year 1328 Hمن:  19ورد ثبت بأسماء هذه الجمعيات في ص (3)
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